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(كتاب اداب الآكل ) 
( وهو الأول من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدبن ) 

الجد لله الذى أحسن تديير الكائنات , نفاق الأرض والسموات ء وأازل للساء الفسرات من 
العصرات ‏ فأخرج به الحب والنبات » وقدر الأرزاق والأفوات » وحفظ بلمأ كولات قوؤى 
الحيوانات » وأعان على الطاعات والأعمال الصالحات يكل الطربات » والصلاة على حمدذى اامجزات 
الباهرات » وعلى آله وأسصحابه صلاة تتوالى على مسر الأوقات » وتتضاعف تعاقب الساعات » 
وس تسليا كثيا . 

أما يمد : فان مقصد ذوى الألباب لقاء الله تعالى فى دار الثواب » ولاطريق إلى الوصوك 
للفاء الله إلا بالعلم والعمل , ولا تمسكن الواظبة علبهما إلا بسلامة البدن ولا تصفو سلامة البدن إلا 
بالأطعمة والأقوات » والتناول منها بقدر الحاجة على تسكرر الأوقات , فن هذا الوجه قال بعض 
السلف الصالحين إن الأ كلمن الدبن » وعليه تبغرب العالمين » بقوله وهو أصدق القائلين ‏ كلوا 
من الطببات واعملوا صالها ‏ ثفن يقدم على الأ كل لب تمين بدعلى العلم والمل ويقوى به على التقوى ». 





' فلا بنبغى أن شرك نفسه مبملا سدى » سترسل فى الأكل استرسال البهالم فى الرعى » فان ماهو 


ذرعة إلى الدبن ووسيلة إليه » ينبغى أن نظبر أنوار الدين عليه وإنما' أنوارالدين آدابه وسلنه القيزم 
المبد بزمامهاء ويلجم التق باجامهاءحق ينزن يزان الشرعشهوة الطعام ف إقدامهاوإحجامها » فيصير 
بسببها مدفعة للوزرء وجلبة للاأجرء وإن كان فيا أوفى حظ للتفس. قالصلى اله عليه وسام إن الرجل 
لؤجر حت فى اللقمة برفعها إلى فبه وإلى فى امس أنه 210 ع وإنما ذلك إذا رفعها بالددبن ولادينمراعيا 
فبه آدابه ووظائفه , وهاعن ترشد إلى وظائف الدين فى الأ كل فرائضها وستنها وآداءجا ومروآ ها 
وهيئاتهافىأربعة أبواب . وفصلفى آخرها . البابالأول : فما لابد للا كل من مراعاتهوإن اتفرد 
إل كل . الباب الثائى : فما بزيد من الآداب بسبب الاجتاع على الأ كل . الاب الثالث : فها 
ص تقدم الطعام إلى الاخوان الزائرين . الباب الرابع : فها مخص الدعوة والضيافة وأشباهها ٠‏ 
( كتاب آداب الأكل ) 

)0 حديث إنالرجل ليؤجر ف اللقمة يرفعها إلى فيه وإلى فى امرأته خ من خديثُ لسعدين أفى 

وقاص وإنك مهما أنفقت من تففة فالها صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى فى امرأتك . 











لمحت 





| الباب الأول : فما لابه للمنفردمنه وهوثلاثة أقسام قسم قل الا كل وفسم مع الأأكل وقسم بعدالفراغ من 
| إسبب مَكروء فىالشرع ولا ع هوى ومداهنة فى دين طي ماسيأنى فى معنى|اطيب الطلق فىكتاب 


ٍ بالباطل ‏ إلىقوله -ولاتفتلوا أنفسم _الآيةؤالأصل ف الطمامكو ندطيباوهو من الفر ائض وأصولالدبن 


| والشبع . واعلم أنا وإن قلنا الأ كل طل السفرة أولى فلسنا نول الأ كل على للائدة منهى عنه 
|| نبى كراهة أو محريم إذ لثيت فيه نبى ومايقال إنه أبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسم فليس 
ٍ كلما أبدع منويا بل النهى بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمرا من الشرع مع بقاء علته بل الابداع قد يحب 


| فلتدرك التفرقةيينهذهالبدعات . الرا بع : أن سن الجلسةط السفرةفى أو جاوسهويستديها كذلك 


ص غوإن ولا فيسكرحة الحديث رواه مم . 


الآداب التى تتقدم على الآ كل و 
































( النسم الأول ف الآداب التى تتقدم ص الأ كل وهى سبعة ) 
الأول : أنيكون الطعام بعدكو ثهحلالا فىنفسه طيبافىجهة مكسبه مواقا للسنةوالورع ل يكتسب 


| وم الوا بتناول ثىء 
من فدات الانيا من 
كل ماكان مبساعا 
برخصة الشمرع وربما 
اقتصروا ل رءاية 
الرخصة ولم يطلبوا 
حقائق المزيمة ومع 
ذلك ثم متمسكون 
برك الادخار وترك 
المع والاستكثارولا 
يترسمون> عراسم 
التقشفين والتزهدبن 
والتعبدين2 وقعوا 
بطبية قلوبهم مع الله 
تعالى واقتصروا على 
ذلك وليس عنددمم 
تطلع إلى طلب مزيد 
دوي «هام عله. من 
طيبة القاوب والفرق 
بين اللامقواللنتدري 
أن اللامق صمل 


فى كم السادات 


الحلال والحرام وقدأمر الله تعالى بأ كل الطبب وهوالحلال وقدم النبى عن الأ كلط بالباطل القتل 
تفخما لأمر الحرام وتعظما لبركة الحلال قفال تعالى ‏ يا أبها الدبن آمتوا لاتأ كلوا أموالم ييتم 


الثانى : سل اليد » قالاضلى الله عليه وسل « الوضوء قبل الطمام يننى الفقر وبعده ينفى اللمم”؟ »م 
وفورداءة 2 ين الفقر قبل الطعاموبعده ه ولأن اليد لاتملوءنلوث فىتعاطى الأعمال فغسلها أقرب 
إل النظلافة والنزانسة ولأنالا كل لقصد الاستعائة على الدين عبادة فبو جدير بأن يقدم عليه مايحرى 
منه دري الطهارة من الصلاة . الثالك : أن يوضع الطعام عل السفرة الوضوعة على الأرض فهو 
أقرب إلى فمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفعه على الائدةكان رسول الله صلىلله عليه وسلم 
إذا ألى بطعام وضعه ع الأرض 29 فهذا أقرب إلى التواضع فانلم يكن فملى السفرة فامها تذكر 
السفر وإتْذْكر من السفرسفر الآخرةوحاجته إلىزاد التقوى وقاك نس بن مالك رحمه الله « ما أ كل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولافى سكرجة 29 » . قيل فعلى ماذا كلم تأ كلون قال 
على السفرة وقيل أربيع أحدئت بعد رسول الله صل اله عليه وسلم الوائد والناخل والأشنان 


فى بعض الأحوال إذاتغير تالأسباب وليس فى الائدة إلارفع الطعام عن الأرض لتيسيرالا كل وأمئال 
ذلك مالا كراعة فيه والأربع الى حمعتفى أنها مبدعة ليست متساوية بل الأشنان حسمن لا فيه من 
النظافة فا نالغسل مستحب للنظافة والأشنانأتم ف التنظيف وكانوا لايستعملونه لأنهريما كانلايعتاد 
عندهم أولاءتيسر أوكانوا مشغولين بأمور أهم من البااغة فى النظافة ققد كانوا لايفسلون البدأيشا 
وكانتمناد ,لهم أ مص أندامهم وذلك لاعن مكو نالف لمستحبا وأما النخل فالمقصود منهتطبيب الطعام 
وذلك مباح مالميننه إلىالتنعم افرط وأما الائدة فتيسير للا" كل وهوأيضا مباح مالم بنته إلى اكير 
والتعاظم وأما الشبع فبوأشد هذه الأر بعةفإنه يدعو إلى تميسجالشهوات ونحريك الأدواء فىالبدن 


0 والفلندرى سمل 
(الباب الأول ) 7 8 

1 0 ' 1 5 فى محرب المادات 

)١(‏ حديث الوطوء قبل الطعام «نفى الفقر وبعده تماينئى اللمم وفيرواية شن الغقر قبل الطمام دب إ واللامق 3 اك يكل 


القضاعى فىمند الشباب منر وابةموسى الرضا عنآبائه متصلا باللفظ الأول وللطرانى فيالأوسط 
مئ حديث ادن عباس الوضوء قبل الطعام وبعده مما بن الفقر ولأى داود و ت من حديث سامان 
آله العسام الونوء قبله والوضوء بعده وكلها ضعيفة (9) حديث كان إذا أفى بطعام وضعه علي 
الأرض أحمد فىكتاب الزهد من رواية الحسن مرسلا ورواه البزار من حديث ألى هريرة نجوه 
وفيه مجاهد وثمه أحمد وطعفه الدارقطى (م) حديث أنسماأ كل سول الله صل الله عليه وسلم 


أبواب البر والحسير 
ويرى الفضل فيه 








1 الآداب التى تتقدم على الأ كل 
« كان رسول اقه صل لله عليه وسلم رعا جا للا" كل على ركبته وجلس على ظهر قدميه وربما 
نصب رجله العنى وجلس عل اليسرى2©92 4 وكان يقول و لا 1 كل متكثا 29 إنما أنا عبد 1 كل 
كابأ كل العبد وأجلس كامجلس العبد 29 ع والشرب مشكثا مكروء للمعدة أبضاويكرءالا كل ثائما 



































ولكن نتن الأعمال ومتكنا إلا مايتتقل به من الحبوب وروى عن طى كرم الله وجبه أنه أ كل كمكا على ترس وهو 
والأحوال ويوقف || مضطجع ويقال منبطح عل بطنه:والعرب قد تفعكه . الخامس : أن بنوى بأ كله أن يتفوى به على 





نمسه موقف العوام ]| طاعة الله تعالى ليكون مطبما بالأ كل ولا يقصد التلذذ والتنعم بال كل قال إبراهيم بن شيبان منذ 
فيهيثته وملبوسه 3 تمائيزسنة ماأ كلتشيئا لشهوى وسزم مع ذلك على تقليل: الأ كل فانه إذا أ كل لأجل قوة المبادة 
وحركاته وأمورمسترا ]| نصدق نيته إلا بأ كل مادون الشبع فان الشبع يمنع من الصادة ولا يقوى علها فن ضرورة 
لفحال ثلا يفطن له | هذ النية كسر الشهوة وإيثار الفناعة على الاناع قال رسول الله يكم 8 ماملا آدمى وعاء شرا 
وهو مع ذلك متطلع [إ| من بطنه حسب ابنآدم لمات يمن صلبه فان لميفمل فثلث طعام وثلث شمراب وثلث للنفى 229 م 
إلى طلب للزيد بلذل [إ| ومن ضرورة هذءالنية أنلاعداليد إلى الطمام إلا وهوجائع فبكون الجوع أحدما لابد من تقديعه 
محبودفيكلمايتقرب ||| الأ كل ثم يطبغى أن يرفع اليد قبل الشبع ومن فعل ذلك استغنى عن الطبيب وسيأى فائدة قلة 
به السيد والفلندرى | الأ كل وكيفية التدرري فى التقليل منه فىكتاب كسى شهوة الطعام من ربع لللهلكات . السادس : 
لابتقيد ببيئة ولايالى []| أن برضى بالموجود من الرزق والحاضر من الطمام ولامجتهد فى التنعم وطلب الزيادة واتنظار الأدم 
با سرف من حال ||| بل من كرامة الخبز أنلابننظر بهالأدم وقد ورد الأمرياكراما يز (5» فكلمايديمالرمق ويقوى 





ومالابعرف ولابنعطف [] على الصادة فهو خي ركثير لابنبغى أن يستحقر بل لابتنظر بالخيز السلاة إن حضر وقنا إِدا كان 
إلاعلىطبة القموب وهو | فى الوقت متسع قال بره و إذا حضر العشاءوالعشاءف بدءوا بالعشاء90© » وكان ابن عمر رضى اقه 
رأسمالهوالصوفىيضع [|| عنهما رما سمع قراءة الإمام ولا يقوم من عشائه ومهما كانت النفس لاتنوق إلى الطمام و يكن 
الأشياءمواضعباويدبر [[| فى تأخير الطعام ضرر فالأولى تقديم الصلاة فأما إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة وكان فى التأخير 
الأوقات والأحوالكلها | مابيرد الطعام أوإشوش أمره فتقديمه أحب عند انساع الوقث تاقت النفس أولم تق لعموم الخسير 
الس يقمم الخلق مقامه ولأن القلب لاعماو عن الالتفات إلى الطعام للوضوع وإن لم يكن الجوع غالبا . السابع : .أن 
وعم أمرالحق مقامهم مجتهد فى تسكثير الأيدى على الطعام ولو من أهله ووابم قال مس لله عليه وسلم « اجتمعوا 
ووسترمابنبنى أن بتر | عل طعامم يبارك لكر فيه20© » وقال أنس رضى اقه عنكان رسول الله صلى اله عليه وسلم 
وبظهر ما ينبغى أن | )١(‏ حديث ربا جنا للا' كل على ركبتيه وجلس لى ظبر قدميه وربما نصب رجله اليى وجلس 


عل اليسرى د من حديث عبد اه بن بشير فىأثناء حديث أتوا تلك القصعة فالتقوا علهافما كثروا 
جنا رسوله: اله صلى'الله عليه وسم الحديث وله ون من حديث أنس رأيته بأ كل وهو مقع من 


يظرو يأ فبالأمور فى 
موضعها شور عقل 


وسحة توحيد وكال ]| الجوع وروى أ بوالحسن بن المقرىفى الكمائل من حديثه كا نإذاقعدط الطعام استوفز عليركبته اليسرى 
معرقة ورعاية صدق | وأقام العنى قال إنها أناءبد1 كل كابأ كل العبد وأفعلكايفعل العبد وإسناده ضعيف (؟) حديث 
وإخلاس ققوم من ||| كان يقوللا1 كل متكثا خ من حديث أنى جحيفة (م) حديث إعا أنا عبدآ كل كايا كل العبد 


وأجلسك مجلس العبد تقدم قبله منحديث أنس بلفظ وأفعل بدل وأجلس رواه البزارمن حديث 
ابنعمر دون قوله وأجلس () حديث ماملا ابنآدم وعاء ثمرا من بطنه الحديث ت وقال حسن 
نء من حديث القداد بن معديكرب (ه) حديث! كرموا الْيز البزار والطبراق وابن قانع من 
حديث عبد اقهبن أم حرام بإسناد ضعيف جدا وذ كره ابن الجوزى فى الوضوعات (5) حديث 
إذا حضر العشاء والعشاء فايدءوا بالعشاء تقدم فى الصلاة والعروف وأقيمت الصلاة (97) حديث 
اجتمعوا عل طعامكم يبارك لكر فيه د ه منحديث وحشى بنحرب بإسناد حسن . 


للفتونين "موا أتفسهم 
ملامتية ولبسوا لبسة 
الصوفية لينسبوا بها 
إلى الصو فية وعاهممن 





آداب حالة الأكل 


لابأ كل وحده 217 وقال صلى لله عليه وسلم 8 خير الطعام ما كثرت عليه الأبدى| ١‏ ]0. 

( القسم الثانى فى آداب حالة الأكل ) 
وهوأن يدأ بسم الهفىأوله وبالجدقه فىآخره ولوقال مع كل لدمة سم الله فبوحسن حقلابدغله 
الشمره عن ذكر الله تعالى ويقول مع النقمة الأولى سم الله ومع الثانية سم الله الرحمن ومع الثاثثة 
بسم الله الرحين الرحيم و بجبر به ليذكر غيره ويأكل بالينى وييدأ بالملح ونتم به ويصغر اللقمة 
ويجود مضُمبا ومالم يبتلعها جمد اليد إلى الأخرىفان ذلك تبلة فالأ كل وأن لاءذم مأ كولا كان 
صل اله عليه وسلم لابعيب. مأ كولا كان إذا أعجبه أكله وإلا ترك 29 وأن يأ كل مما يليه إلا 
الفاكية فان له أن ميل .ده فيها قال صلى الله عليه وسلم « كل ما يليك 29 ع ثم كان صلى اله 
عليه وسام يدور على الفا كبة ققيل له فى ذلك قفال ليس هونوعا واحدا 213 وأن لاب كلمن دورة 
النصمة ولامن وسط الطمام بل يأ كل من استدارة الرغيف إلا إذا قل الي فيكسر الخيزولابقطع 
بالسكين 2*7 ولابتقطع القحم أبضا ققد مهى عنه وقال امهشوه نهشا 290 ولايوطع على الْفبز قصعة 
ولاغير ها لاما ؤكل به قال عع «أكرموا الحيزفان هتما ىنز لهم بركات السماء[ 0 ]» ولاعسم يده 
بالخيز وقال صلى الله عليه وسلم وإذا وقمت لقمة أحدم فليأخذها ولعط ماكان.ها. من أذىولا يدعبا 
للشيطان ولابمسح يده بالمنديل حق يلعق أصابعه فانهلابدرى فىأى طعامه البركة 29 ولابتفخ فى 
الطمام الحار” 80 فهومنهىعنه بليصبر إلىأن يسبل أكله يأ كل منالقهر وتزا سبما أوإحدئعدرة 
أو إحدىوعشربنأوما اتفق ولاج مع بين العروالتوى فطبق ولامجمعفى كفهيل يضع النواتمنفيه 
على ظبه ركفه ثم يلقيها وكذا كلماله هم وتفل وأ نلا ترك ما استرذلهمن الطعام وونطر حدف القصعة بل يتركه 
)١(‏ حديثأنس كان رسولافّصل الله عليهوسلم لايأ كل وحده رواء الخرائطى فىمكارم الأخلاق 
بستد ضعيف (؟) حديث أنس كان لابعيب مأ كولا إن أتجبه أكله وإلا تركه متفق عليه من 
حديثُ أنى هرارة (م) حديث كل ما يليك متفق عليه من حديث عمر بن أنى سلئة (4) حديث 
كان يدور على الفا كبة وقال ليس هو نوعا واإحدا ته منحديث عكراش ,دوس وفيه وجالت 
يد رسول له صل الله عليه وسلم فى الطبق ققال ياعكراش كلمن حيث شثت فانه غير لون واحد 
قالات غريب ورواء حب فى الشعفاء (ه) حديث اتهى عن قطع الخيز بالسكين رواء. حب فى 
الشعفاء من بحديث أنى هريرة وفيه نوح بن أنى عريم وهو كذاب ورواء البببق فى الشعب من 
حديث أم سامة بسند ضعيفب (4) حديث النهى عن قطع اللحم بالسكين د من حديث عائشة وقال 
| انجتنوه نهشا قال ن مشكر وات ه من حديث صفوان إنأمية وانهشوا الحم نبشا وسنده طعيف 
| («) حديث إذا وقت لقمة أحدك فليأخذها فليمط:ماكان بها من أذى ولا يدعبا للشيطان 
ولاعسم يده بالمنديل حتى يلبق أصابعه.فاله لايدرى فى أى طعامه البركة م من حديث أنس وجابر 
() حديث التهى عن النفخ فى الطمام والعراب أحمد فى مسنده من حديث ابن عباس وهو عند 
أنى داود وت" وسححه ابن ماخه إلا آسهم قالوا فى الإناء وات وصصجه من حديث أنى سعد ل 


عن النفخ فى الثنراب . 





































| يذكره المارح فليتأمل . ٠‏ 
| [؟]( قوله 1 كرموا الخيز ال ) لم مخرجه العزاقى وقدخرجه اللشارح عن الحسكم الترمذى وغيره 
انظره . 


[] ( قوله وقال صلىاله عليه وسام حير الطعام الح ) م ينكلم عليه العراق لسةوطه من نسخته ملم 





الصوفة كى' بلثم فى 
غروروغلط يترون 
بلبسة الصوفية نوقينا 
تارة ودعو ى أخرى 
ويتيجونمناهج أهل 
الاباحة وبزعمون أن 
ضبائر م خلصت إلىاقه 
نعالى ويقولون هذا 
هو الظمر بالمراد 
والار انسام عبر أسمم 
الشريعة رنبة العوام 
والقاصرين الأفهام 
النحصرين فى مضيق 
الاقتداء تقليذا وهنا 
هوعين الإلحاد 
والرندقة والاساد 
فكل حقيقة ردتها 
الشرعة فهى زندقة 
وجبلهؤلاءالغرورون 
أن الشرسمة حق 
البودية و المقيقة 
عى حقيقة الصودية 
ومن صار من أهل 
المقيقة تقيد محتوق 
السودية وجار مطاليا 
|لأمور وزيادات 
لإبطالب جامن ول 
إلى ذاك لا أنه ملم عن 
عنقه ربقة النكليف 
وعامر باطنه ازيم 











والتحريف . أخيرنا 
أبو زرعة .عن أيه 
الحافظ القدسى قال أنا 
أبو مد الخطيب ثنا 
أبو بكر بن مد بن 
عمر قالثنا أبوبكر بن 
أفداود قال ثمنا أحقد 
ابنصاط قالثنا عنيسة 


























قال ثنا بو نس بن يزيد 
قال قال عمد عنى 
الزهر ىأخبر ى حميدبن 
عبدال رحم نأن عبداه 
ابن عتبة بن مسعود 
حدثه وال سمعت عم ربن 
الخطاب رضى الله عنه 
يقول إن أناساكانوا 
يؤخدون بالوحى على 
مهد رسولالله صل الله 
عليهوسم وإن الوحى 
قد انطع وإنما 
تأخذاك الآن بماظهر 
من أعمالكم فن 
أظبر لنا خيرا أمناء 
وقربناء وليس إلينا 
من سريرته ثى*: الله 
عا ى حاسبه فس ر_ ته 
ومن أظبر لنا سوي 
ذلك الم نامنه وإن 





وعنه أيضا رضى الله 





| عبا فان الكباد من المب 297 م ولاشرب قانما ولامشطجما فاه مل الله عليه وسلم مهي ©,: 


مااستدب بعد الطعام 





مع الثفل حق لابلتس طل غيره فأ كله وأن لا يكثر الشرب فى أثناء الطعام إلا إذا غس بلقمة 
أوصدق عطشه فقد قل إن ذلك مستحب فى الطب وأنه دغ العدة . وأما الشرب ؛ قأديه أويأ.ند 
الكوز ببمينة ويقول يسم الله وصربه مصا لاعباً قال صلى اله عليه وسلم ومصوا للاء ولا تي 
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الشرب قانما 29 وروى أنه صلى انه عليه وس شرب قائها 7 ولعله كان لمذر » وبتاعى أسفل | 
الكوز حق لايقنطر عليه وينظر فى الكوز قبل الشرب ولايتجشا ولايتتفس فى السكوز بلينحه- | 
عن فه بالمحد وبرده بالتسمية وقد قال صل الله عليه وسل بعد السرب و الجد نه الذى جمله | 
عذبا فراتا برحمته ولم محعله ملحا أجاجا بذنوبنا 2ع والكوزؤكلمابدار طيالقوم بدار عنة وقد أ 


شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لينا وأبو بكر رضى الله عنه عن ثصاله وأعرالىة عن عيده 


أ وعمر ناحيته قفال عمر رضى اله عنه أعط أبابكر فناول الأعرانفى وقال الأعن فالأءن » وشربفى 


ثلاثة أتفاس محمد اله فى أواخرها وبمى الله فى أوائلها ويقول فى آخر النفس الأول اللندل وفى 


الثانى 'زيد رب العالمين وفى الثالث يزيدالرحمن الرحيم فهذا قريب من عشرين أدبا فيحالة الأ كل | ] 


والسرب دلت عليها الأخبار والآثار:. 
( الفسم الثالث ماستحب بعد الطمام ) 


وهو أن يمسك قبل الشبعويلعق أصابعه ثم يمسم بالمنديل ثم يشسلها ويلتقط فتات الطعام قال 


صلى للهعليهوسم ومن أ كل مابسقط من السائدة عاش فيسعة وعوفى فولده 42 ويتخال ولا بشلع 
كل مارج من بين أسنانه بالخلال إلا مامجمع من أصول أستانه بلسائه أما الخرج با 


ولبتمضمض: بعد الخلال ففيه أثر عن أهل البيت عليهم السلام وأن يلعق القصعة وشرب ماءها 
ويقال من لعق القصعة وغسلبا وشربماءها كاله عتق رقبة وأنالتقاط الفتات مهور الهورالعين |؛ 
. وأن يشكر الله تعالى يقلبه على ماأطعمه فيرى الطعام نعمة منه قال الله تعالى ‏ كلوا من طيبات أ 
مارزتنام واشكروا له ومهما أ كل حلالا قال الخحد لله الدى بنعمته تتم الصالحات وتازل إل 
البركات اللهم أطعمنا طيبا واستعملنا صالما وإن أ كل شبية فليقل الجد فض كل حال اللهم لاتتممله أ 
قوة .لنا طن معصيتك ويقرأ بعد الطعام ‏ قل هو الله أحد ب و_لإبلاف قريش - ولايقوم عن || 
الائدة حتى ترفع أولافان أ كل طعام الفسير فليدع له وليقل اللهم 3 كثر خيرء وبارك ل فيا رزقته .|| 
وبر له أن يغعل فيه خيرا وقنمه بما أعطيته واجملنا وإياء من الشاكرين وإن أفطر عند قوم |: 
فليقل أفطر عند السائمون وأ كل طماتم الأبرار وصلث علييم اللائكة وليكثر الاستففار || 


والحزن طيما أ كلمن شية لبط" بدموعه وحزنه حر النار التق تعرض لما لقولاصل الله عليه وسلم 


(9) حديث مسوأ الاء مصا ولاتمبوه عا أبو متصور الديلمى فى مسند الفردس من حديث || 
أنس بالشطر الأول ولأنى داود فى للراسيل من رواية عطاء بن أنى رباح إذا تسربم فاثمربوا مصا | 


() حديث اللبى عن الشيرب قائما م من حديثأ نس وأى سعيد وألىهربرة (م) حديثأندصبى الله 
عليه وسام شربقاء! متفق عليه من حديث ابن عباس وذلك من زمزم (غ) حديث كان يقول بعد 
الشرب امدق الذى مل الاء عذبا فراتا رحمتهولم عملهملحا أجاجا يذو بنا الطبرائىفىالدعاء مرسلا 
من رواية أنى جمفر عمد بن طبن المسين (ه) حديث من أ كل ماسقط من السائدة عاش فسعة 


وعوفى فواده أبوااشيخفى كتاب'لثوابمن حدي جار بلفظ أمنمنالفقروالرص والخذام و صرف |, 


عن ولده الحق ولهمن حديثالحجاج بنعلاط أعطى سعة من الرزقووق فولده وكلاما مشكرجدً! . 


0 


خلال فيرميه* 2 






















مابزيد بسيب الاجمّاع والشاركة فال كل 
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١ه‏ كلم نبتمن حرام فالنارأولى ه20 » وليسمنيا كلوييى كنب كلويلهووليقل إذا! كل 
لبنا اللبم بارك لنا فها رزقتنا وزدثامنه 29 فانأ كلغيره قال اللهم بارك لنا فمارزقتنا وأرزقنا خيرا 
منه فذلك الدعاء مما خص به رسول الله صل الله عليه وسسل اللبن لعموم تفعه ويستحب عقيب 
الطعام أنيقول الجدثهالدى أطممنا وسقانا وكفانا وآوانا سيدنا ومولانايا كام نكلثىمولايكقى 
منه شىء أطعمت من جوع وآمنت من خوف فلك الحد آويت من ينم وهديت من طلالة وأغنيت 
منعيلة فلك الجد حمداكثيرا دائما طمبا نافها مباركا فيه كا أنت أهله ومستحقه اللهم أطعمتنا طيبا 
فاستعملنا صالحا واجعله عونا لناءط طاعتك نعوذيك أن نستعين به ع معصيتك وأماغسل اليدين 
بالأشنان فكيفيته أن حمل الأشنان فىكفه البسرى ويغسل الأصابع الثلاث .من اليد اليى. أولا 
ويضرب أصايعه عل الأشنان اليابس فيمسح به شفته ثم ينعم غسل الفم بأصبعه ويدلك ظاهر أسنائه 
وباطنها والحنك واللسان ثم يغسل أصابعه من ذلك بالماء ثم يدلك ببقية الأغنان اليابس أصابعه 
ظهرا وبطنا ويستغنى بذلك عن إعادة الأشنان إلى الفم وإعادة غسله . 
( الباب الثانى فمابزيد'نسبب الاجناع والشاركة فى ال "كل وهى سبعة ) 

الأول : أن لاستدى' بالطعام ومعدمن ستحق التقديم بكبر سن أوزيادة فض ل إلاأنيكون هوالتبوع 
والقتدى به فحيتئذ ينبغى أنلا يطول علهم الاتنظار إذا اشر بوا للا" كل واجتمموا له . الثانى : أن 
لابسكتوا على الطعام فان ذلك من سيرة السجم ولكن شكلمون بالمعروف ويتحدثون محكايات 
المالحين فى الأطعمة وغيرها .. الثالث : أن يرفق برفيقه فى الفصعة فلا يقصد أنيأ كل زيادة على 
مايأ كله فان ذلك حرام إن لم يكن مواقا ارا رفيقه مهماكان الطعام مشتركا بل يقبغى أن يقصد 
الإيثار ولا يأ كل عرتين فى دفعة إلا إذا قعلوا ذلك أو استأذنهم فان قلل رفيعه نشطه ورغبه فى 
الأ كل وقالل هكل ولابزيد فقوله كل على ثلاث مرات فان ذلك الاح وإفراط . كانرسول اله 
صلى الله عليه وسل إذا خوطب فىثىء ثلاما لجبراجع بعد ثلاث0© وكان يي بكر الكلام ئلاثا(؛» 
فليس من الأدب الزيادة عليه فأما الحلف عليه بال كل لمنوع قال الحسن بن على رضى اله علبما 
الطعام أهون من أن محلف عليه . الرابع : أن لامحوج رفيقه إلى أن يقولله كلقال بعش الأدباء 
أحسن الآ كلين أ كلا بن لامحوج صاحبه إلى أنيتفقده فالا كل وحمل عن أخيه مؤنة القولك 
ولاينغى أن يدع شيثا ما يشتبيه لأجل نظر الغير إلدفان ذلك تصنع بل مجرى على العتاد والابتقص من 
عادته شيثا فىالوحدة ولسكن يعود نفسه حسن الأدب ف الوحدة حتى لامحتاج إلى التضنع عند الاجتماع 
نعم لوقال من؟ كله إيثارا لإخوانه ونظرا لمم عند الحاجة إلى ذلك فبوحسن وإن زاد فى الأ كل 
على نية الساعدة وحريك نشاط القوم فى الأ كل فلا بأس به بل هوحسن وكان ابن امبارك يقدم 




































التولعند أ كل اللبن الابم بار ك لنافما رز قتناو زد نامنه دت و<سنه وه من حدبثابن عبا سإذا أ كل 

أحدك طعاما فليقل اللبمبارك لنافيه وأ طعمناخير امنهدومنسقاء الله لبنا فليقل اللبمجارك لنافيه وزدنامنه . 
( الباب الثافى فها يزيد بسبب الاجتاع والشاركة فالا كل ) 

(م) حديث كانإذاخوطب ففىشىء ثلاثا لمبراجع بعد ثلاث أحمد من حديث جابر فحديث طويل 







كان عبد الكلمة ثلاث . 





(1) حديث كلم نبت منحزام فالنار أولىبه هو ففشعب الإعان من حديث كب إنعجرة بلفظ 
سحت وهو عندات وحسلة بلفظ لاإر بو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى ب حديث 


. ومنحديث أن ىحدرد أيضا وإسنادهاحسن (4) حديثكان يكرر الكلمة ثلائاخح منحديث أنس 


.عنه قال من عرض 
نفسه لهم قلا يأومن 
من أساء بهالظن فاذا 
رأينامتياونا محسدود 
الشرع مهملا للصاوات 
الفروصات <2‏ لاستد 
بحلاو :لتلا وةوالصوم 
والصلاة ويدخل فى 
الداخل للكروهة 
اللحرمة ترده ولاتقبله 
ولاتميل دعواء أن له 
سربرة صاللة . 
أخبرنا هيننا شياء 
الدبن أبو التحيب 
السبروردىإجازةعن 
١‏ عمربن أحجد عن ابن 








ممعت أبا جمد الجر يرى 
يقول معت اليد 
يقوللرجلذ كرللمرفة 
قال الرج لهل المعرفة 
.بل يصلون إلى ترا 
الحركات من باب البر 
والتتقوى إلى الله تعاللى 
' قال الجنيد إن هذا 
قولك قوم تكلموا 
باسقاط الأعمالوهذه 
عندى عظيمة واقذى 
إسرق ويزى أحسن 





مم آداب تقد الطعام إلى الإخوان الزائرين 


فاخر الرطب إلى إخوانه ويقول.من أ كلأ كثر أعطيته بكل نواة درها وكان يعد النوى ويعطىكل 
منلهفضل نوى بعدده دراهم وذلك لدفعاياء وزيادة النشاط فى الانبساط . وقال جعفر بن مد 
رضىاقعنهما أحب إخواف إلى أ كثرمأ كلا وأعظهم لفمة وأتقلهم على" من محوجنى إلى تعهده فى | 
الأكل وكلهذا إشارة إلى الجرنى على اامتاد وترك التصنع وقالجعفر رحمهالله أيضاتتبين جودةحبة 
الرجل لأخيه مجودةأ كله فىمنزله . الخامس : أن غسل اليد فىالطست لابأس به وله أن يتنهم فيه 
إنأ كل وحده .وإنأ كلمع غيره فلاينبغىأنيذءل ذلك فإذاقدمالطس تإليه غيره! كراماله فليقبله . 
اجتحع نس بنمالك وثابت البنائى رضى الله عنبما علطعام ققدم أنس الطست إليه فامتنمئابت ققال 
أنسإذا 1 كرمكأخوك فاقبل كرامته ولاتردها فأعا يكرم اقدعز وجل وروى أن هرون الرشيذ 

































حالا من أفدى يقول 
هذا وإن العارفين 
بالله أخذوا الأعمال 
عنالله وإليهر. عون 
فيا ولو بيت ألف 


عام لأتقص من أعمال دعا أبإمعاوية الضربر فصب الرشيد عى يده فى الطست فامافرغ قال يا أبا معاوية تدرى من صب ع 
البر فرّة إلا أن محال [ بدك قفال لا قال صبه أمير الؤمنين قفال ياأمير الؤمنين إنما أ كرمت العم وأجللته فأجلك الله 


فيدوتها وإنهالا كد | وأ كرمك كاإجللت المل: وأهله . ولا بأس أن مجتمغوا مل غسل اليد فالطست فى الةواحدة فهو 
ف معرفقق وأقوى الى | أقرب إلى التواضع وأبسد عنطول الانتظار فان إنفعلوه فلاطبئى أن يصب ماء كل واحد بل بجمع 
ومن جملة أولتك قوم الماء فى الطست قالصلى الله عليه وسلم « اجمعوا وضوءم جبع افمشملكي 200 © قبل إنالمرادبههذا. 


يقولو ن بالحلول | وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى الأمصار لابرفع الطست من بين يدى:قوم الأتملوءة ولا نشهوا بالعجم 


ويزسمون أناله تعالى | وقال.ابن مسعود اجتمعواطغسل اليد فى طست واحدولا تستنوا يسنة الأعاجم والخادم اذى يصب 
حل فيهم وعملةق أ الاء عل اليد كره بعضهم أن يكون لاما وأحب أنيكونجالا لأنه أقرب إلى التواضع وكره بعضهم 
أجسام 1 5 جاوسه فروى أنهدصب اماء طي يدواحد خادم جالسا ققام. المبوب عليه فقيلله قت ققال أحدنا لابد 


وأن.كونةتما وهذا أولى لأنه أأبسر للصب والغسل وأقرب إلى تواضع الى يصب وإذاكان له نية. 
فيه مكينه منالخدمة ليس فيه سكير فان العادة جارية بذلك ففىالطست إذن سبعة آداب أنلاييزق 
فيه وأن يقدم بهالتبوع وأن يقبل الإ كرام بالتقديم وأن يدار عنة وأن مجتمع فيه جماعة وأن مجمع 
الماء فيه وأنيكون الخادم قاتما وأنعج الماء من فيه ويرسله من يده برفق حتى لابرش صل الفراش 
وعى أصحابه وليصب صاحب النزل بنفسه الماء علىيد ضيفه هكذ! فمل مالك بالشافعى رضانه عنهما 
فى أول نزوله عليه 'وقال لابروعك ما رأيث منى فخدمة الشيف فرض . السادس : أن لابنظر 
إلى أصحابه ولا براقبأ كلهم فيستحيون بل غطن بصره عنهم ويشتغل بنفسه ولابمسك قبلإخوانه 
إذا كانوا محتشمون الأ كل بعده بل بعد اليد ويمبضها ويتناولقليلا قلبلا إلى/ أن يستوفوا فان كان 
قليل الأ كلتوقف فالا,تداء وقلل إل كل حقإذا توسعوا فىالطعام 1 كل معهم أخيرا ققد فمل. 


ويسبق لأفهامهم معنى 
من قول التصارى فى 
اللاهوت والناسوت . 
ومهم من إستبيح 
النظر إلى الستحسنات 
٠‏ إشارة إلى هذا الومم 
وينخايل4 أن من قال 
كليات فى بعض غلباته 


كان مضمرا لتىء بما ذلك كثير من الصحابة رضى أقّهعنه فانامتنع لسبب فليءتذر إللهمدفماللخجلةعتهم . السابع : أنلايفمل 
زكموه مكل قولك 9 ماستقذرء غيره فلابنفض يده فالقصعة ولابقدمإلبارأسه عند وضع اللقمة فىفيه وإذا أخرج شيثا 
الحلاج أنا الحق وها | منفيه صرف وجبه عن الطمام وأخذء بيساره ولابغمس اللقمة الدسمة فى الخل ولا الخل فىالدسومة 


| تقديكرهه غيرمو اللقمة الىقطعها بسنه لابغمس بيمها فى المرقة وال ولابشكلمعايذكر الستقذرات . 
( الباب الثالث فىآداب تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين ) 


محى عن أ ى زه من 
قوه س بحاي حاشا أن 





نقد فى ألى يزيد أنه 1 تقديمالطعام إلىالإخوان فيهفضلكثير. قال جعمر مد رضىأقه عنهما إذا قعدتم مع الإخوان 
قولذاك الاعل معنى || ع الأئدة فأطيلوا الجلوس فالباساعة لأتحس ب عليكم من أعمارك . وقال الحسن رحمه الله كل نفقة 
المكاية عن ال الى )0 حديث اجمعوا وضوءم جعاله شملكم رواه الفضاعى فىمسئد الشهاب من حديث أفهريرة 


باسنادلا بأس به وجعلابنطاهر مكانأى هربرة]براهم وقال إنهمعضل وفيهنظر . 
( الباب الثالث فىتقدسم الطعام إلى الإخوان الزائرين ) 











آدان الدخول العلمام 5 




































الرجل على نفسه وأبويه فن دونهم محاسب عابرا ألبتة إلاثقفة الرجل فى إخوانه فالطعام فان 
لله يستحى أن يسأله عن ذلك هذا معماورد من الأخبارف الاطعام قال صلىاته عليه وسلم و لانزال 


لللائتكة تصلى على أحدم مادامت مائدته موذوعة بين بديه حتى ترف 6210 وروى عن إعض عاء |[ وهكذا ينبغى أن ,مُقد 
خراسان أنه كان يقدم إلى إخوانه طعاما كثيرا لابقدرونطلى أ كل جمعيه وكان ول بلغناعنرسولاله إل فى قول الملاج ذلك 
سلىالله عليهوسلٍأ نه قال «إنالاخوان إذارفعوا أيد.هم عن الطعام لم مماسبمن أ كلفضلذلك2©9» | 'ولوعامنا أنه ذكر 
فأنا أح بأ ناستكثر م أقدمه إلكلنأ كل فضلذلك وف لخر ولامحاسب العبدط مايأ كلدمعإخوائه0"» || ذلك القولك مضحرا 
وكان بسضيم يكثرالأ كل معالجاعة لذلكويقلل إذا أ كل وحده وف الخبر « ثلاثة لامحاسبعلها العبد ||) لدىء من الحاول 


أكلة السحور وماأفطر عليه وماأ كل معالالحوان47)» وقالطيرضى اله عنه : لأنأجمع إخواقضي 


: 3 رددناه كا تردثم وقد 
صاعمن طعام أح ب إلىمن أن أعتقرقبةوكان ابن عمر رضىاقه عنبما هولمن كرم للرء طيبزاده فى 


أتانا رسول الله صلى 





سفره وبذلالأحابه وكانالصحابة رضىاللَّه علمم حولون الاجتاع صل الطعام من يكارم الأخلاق وكانو ' || عليه وس بشريمة 
رضى اكه عنهم مجتمعون ف قراءة القرآن ولايتفرقون إلا عن ذواق وقيل اجماع الاخوان على يضاء قي ةيستقي بها 
الكدن ّ الأنى والأئفة ليس هومن 4 وف احير 0 فول الله لى للعبديوم اقم ياابن آدم كل معوج وقد دنا 
جعت فل تطعمى فيقول كيف: أطعمك وأنت رب العامين فيقول جاع أخوك للسم ف تطصمه ذال [إ) حلا على ماعمول 
أطعمته كنت أطعمتنى0*©ع وقال يِرْقُع « إذا جاءك الزائر فأ كر موه 90©» وقال صلى الله عليه وسل ف ا 0 
دإن فالنة غرفا بدىظاهرها منباطنبا وباطنها من ظاهرهاءى من ألا نالكلام وأطم الطمام وسلى لعو و 
بالليل والناس نيام77©» وقال صلى اله عليهوسلم « خيرم من أطمم الطعام40©» وقال َع «منأطم ||) . -* 00 

أخاه حت شبعهوسقاء حت برويه بعده اللهمن النار يسبع خنادق مابين” كل ند قين مسيرة خمسمائةعام 280 م ان ل 5 ىاو 
وأما آدابه : فبعضها فى الدخول وبعضها فتقديم الطعام . أماالدخول فليسمن السنة أن يقصد قوما أل بل شى" حت لمل 
متريسا لوقتطعامهم فيدخل عليهم وقت الأ كل فانذلك من الفاجأة وقد تهى عنه قال الى تعالى _ ال عض الفتونين يكون 
لاتدخلوا يبوت النىإلاأن يؤذنل؟ إلىطعام غير ناظرينإناء ‏ يمنى منتظرينحينه وتشجه وفى اكير |[ عند ذكاء وقطة 
)١(‏ حديث لانزال اللانكة تصلى على أحدع مادامتمائدته موطوعة بين يديه حتى تفع , الطران أل غريذية ويكون قد 
فى الأوسط من حديث ائشة بسند صغيف (؟) :حديث إن الاخوان إذا رفعوا أيديهم عن الطعام سبع كات تلفت 
لامحاسبمن أأكل من فضلذلك الطعام ».م أخف له على أصل (ع) حديث لاعاسبالمسد عاء؟ كلد | يانه فيتالف له فى 
مع إخوانه هو فالحديث الدى يعده ععناه (4) حددث ثلاثة لانحاسب عليها العبد أكلة احور أ فكره كلات ينها 
وما أفطر عليهوما ؟ كل مع الاخوان » الأزدى فى الضعفاء من حد يجار ثلاثة لايسثلونءن العيم: أل إلى لله تغالى وأنها 


مكالمة الله تصالى إناء 


الصائم والتسحر والرجل بأ كل معضيفه أورده فى ترجمة سلمان بن داود الجزرى وقال فيه متكر 
مثل أن يقول قال لى 


الحديث ولأن منصور الديامى فى مسند الفردوس موه من حديثث ألى هريرة (ه) حديث يقول 


الله للعبد يوم القيامة ياابن آدم جعت قم تطعمنى الحديث م من حديث أنى هريرة بلفظ استطعمتك ل وقلت له وهذا رجل 
فلم نطعمنى (): حديث إذا جاءك الزائر فأ كرموء , الخرائطى فى مكارم الأخلاق منحديث أنس [ْ إما جاهل بنفسه 
وهو حديث متكر له ابن أنى حاتم فى العلل عن أبيه (7) حديث إن فىالجنة غرفا برى باطنهامن | وحديئها جاهل بريه 
ظاهرها وظاهرها من بإطنباء من ألان اكلام وأطم الطعام وسلى باللبل والناس نيام ت من |[ وبكيفية للكامنة 
حديث على وقال غريب لانعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق وقد تكلم فيه من قبك | والحادئة » وإما عالم 
حفظه (م) حديث خيرم من أطمم الطعام أحمد والحام من حديث صبيب وقال مح الاسناد يمطلانمايقول» بحمله 


() حديث من أطمم أخاء حتى يشبعه وسقاء حتى برويه بده اله من النار سبع حنادق مايين 
كل خندقين مسيرة مالة عام الطبرانى من حديث عبد الله بن عمر وقال ابن حبان لبس من 
حديث رسول الله صلى لله عليه وسل وقال اللدهى غريبٍ متكر . 






(؟داحاء_ ان ) 
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آداب تقديم الطعام 





«امنمشى إلى طعام ميدع إليه مشىفاسنا وأ كلحراما 6210 ولكنحق الداخل إذا لمتريص واتفق 

أن صادفهم على طعام أن لاي كل مالم يؤذن له فاذا قبل له كل نظر فان عل ألهم يقولونه على محبة 
لمساعدته فليساعد وإن كانوا ولو ندحياء مندفلابنبئى أنيأ كل بل ينبغى أن يتعلقأما إذا كان جائما 
ققصد بعش إخوانه طعمه وم تربص به وفت أ كله فلابأس به . قصد رسول اقه سل الله عليه 
وساموا بوبكروصمر رضىالْهعنهما منزل أفى اليثم بنالنبان وألى أيوبالأنسارئلأج لطعام بأ كلونه 
وكانو! جباعا9؟)و الدخولطلٍ مثل هذه الحالة إعانة/ لك السلوطط حيازة ثواب الإطعام وحى عاد ة السلف 
وكان عون'بنعبداله السعودى ثلائمائة وستون صديكا يدور عليهم فى السنة ولآخر ثلاثو ن يدور 
عليهمف الشهر: ولآخرسيعة يدو رعليم ف الججعة فسكان إخوانهم معلومهم بدلاع نكسهم وكا نقيام ولك 
سبم عل قصد التبرلكعبادة لحوفان دل ولم مدصاحب الدار وكانواتنا بسداقته عالما بفرحه إذا أ "كل 
من طعامه فله أن يأ كل بير إذئه إذ'الراد من الاذن الرضا. لاسا فى الأطعمة وأمزها على السعة 
فرب رج ل نصربالاذن ومحلفوهوغير راض فأ كل طعامه مكروء ورب" نالب يأذن وأكل 
طعامه محبوب وقدؤال ثالى - أوصديقتم ودخلرسول الله صلى الله عليهوسم دار بريرة وأكل 
طعامها وعىغائبة وكآن الطعام منالصدقة ققال بان تالصدقة حلها 29 وذلك لعامه بسرورها بذلك 
ذلك مجوز أن يدخل الدار بير استئذان أ كتفاء بله بالاذن فان لم يلم فلابد من الاستعذان 
أولا ثم الدخول وكان مد بن واسع وأابه يدخلون منْزل الحسن في أكلون مامحدون غير إذن 
وكان الحسن. يدخل ويرى ذلك فيسر به ويقول هكذا كنا وروى عن الحسن رضي الله عنه أنه 


كان قانما يأ كل من متاع بقال فالسوق يأخد منهذه الجونة.تينة ومن هذه قسبة قفال له هشام 


مابدالك ياأباسعيد فى الورع تأ كل متاع الرجل بغير إذئه قفال يالكع اتلعى آية الأ كل فتلا إلى 
قوله نسالى ‏ أوصديةسم ‏ ققال فن الصديق باأبإسعيد قال من استروحت إليه النفس واطمأن 
إلبه القلب ومثى قوم إلى مزل سفيان الثورى فلم محدوء قفتحوا الباب وأنزلوا السفرة وجعاوا 
يأكلون فدخل الثورىوجمليقول ذ كرعوى أخلاق السلف هكذاكانوا » وزار قوم بعض التابعين 
وم يكن عنده مايقدمه إليْم فذهب إلى منزل بءض إخوانه فلم يصادقة فى النزل فدخل فنظر إلى 
قدر قد طبخها وإلى خب قد خيره وغير ذلك فلله كله ققدمه إلى أصمابه وقال كلوا لخاء رب 
النزل فلم بر شيئا قفيل له فد أخده فلان قفال قد أحسن فادا لغيه قال يلأخى إن عادوا فمد فهذم 
آداب الدخول . وأماآداب التقدم : فترك الدكلف أولا وتقدم ماحضر فان لم معضرء ثى' ولم 


(1) حديث من مشى إلى طعام لم يدع إليه مثى فاسقا وأ كل حراما هق من حديث عائشة محوه 


وضعفه ولأنداود منحديث ابنعمر من دحل طىغيردعوة دخل سارقاوخرج مغيرا إسناده طفيف 
(؟) حديث قسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر وعمر رضى اله علبما منزل أبى اليثم بن 
التهانوأفى أيوبالأنصارىلأ جل طعاء يأ كلونه » أما قصة أل الحبم فرواها ت من حديثُ أبىهريرة 
وقال خسن غرب حيح والقصة عندم لكن ليس فها ذكر لأنى الحيثم وإنما قال رجل من 


الأنصار, وأماحديث قصدثم منزل أبى أيوب فرواها الطبرانى فالعجم الصغيرمن حديثابنعباس 


بسند طعيف (#) حدرث دخل راسول اله صلى الله عليه وسلم دار بريرة وأ كل ظعامباوهىغائبة 
وكان من الصدقة قمال بلغت الصدقة مكائها متفق عليه من حديث عائشة أهدى ليريرة لحم قال 
النوصلى الله عليه وسلم هولما صدقة ولناهدية » وأماقوك بامتصحابا ققاله فالعا الىأعطيتها نسيبة 
من الصدقة وهو متفق عليه أيضا من حديث أم عطية . 

















آداب نقدم الطعام 1١‏ 


| علك فلاستفرض لأجل ذلك فيشوش طل نفسه وإنحضره ماهو محتاج إليه لفوته ولالسمح نفسه 
بالتقديم فلا ينبغى أنيقدم . دخل بعضهم طيزاهد وهوياً كل قفال لولا أ قأخذته بدين لأطممتك 
منه » وقال بعض السلف فتفسير النكلف أن نطعم أخاك مالاتأ كله أنت بل ت#فصد زيادة عليه 
فال+جودة والقمة وكان الفضيل يول إنما تقاطم الناس بالنكلف يدعو أحدهم أخاء فيتكاف له 
فيقطعه عن الرجوع إليه وقال بعضيم ما أبإلى يمن أتائى من إخواى فالى لا أتكلف له إنما أقرب 






قفلتله إنك لاتأ كل وحدك هذا ولا أنا ا بالنا إذا اجتمعنا أ كلناه فاما أن تقطع هذا التكئف 
|| أوأقطم الجىء ققطع التكلف ودام اجماعنا بسيبه ومن التكلف أن يدم جميع ماعنده فيجحف 
بعياله وتؤذى قلومهم . وروى أن رجلا دعاعليا رضى اثهعنه قفال ط أجيبك علىثلاث شراط 
لاندخل من السوق شيا ولا تدخر مافى البيت ولا محف بعيالك وكان بعضهم يقدم من كل مافى 
|| البيت فلا يترك نوعا إلا ومحضر شيثا منه وقال بعضهم دخلنا على جابر بن عبد الله قهم إلينا خيزا 
| وخْلا وقال لولا أنا نهينا عن النكلف لنكثلفت لكم 2١‏ وقال بعضهم إذا قصدت للزيارة ققدم 
ماحضر وإن استزرت غلاتبق.ولاتذر وقالسامان أمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم أن لا تكلف. 
!| للشيف ماليس عندنا وأن تقدم إليه ماحضرنا 29 وفى حديث بونس النى صلى اله عليه وسل أنه 

زاره إخوانه ققدم إليهم كسرا وج الهم بقلاكان يزرعه ثمقالممكلوا لولاأن الله لمن اله التكلفين 
لدكلفت لكم وعن أنس بن مالك رضى اله عنه وغيره من الصحاية أنهم كانوا يقدمون ماحضر 
| من السكسر اليابسة وحشف القر ويقولون لاندرى أمهما أعظم وزرا الذى محتقر مايقدم إليسه 
أو الدى تقر ماعنده أن يقدمه . الأدب الثاتى : وهو للزائر أن لا يقترح ولا يتحكم شىء إعينه 
فريما بشق طلى الزور إحضاره فان خيره أخوه بين طعامين فليتخير أيسسرهما عليه كذلك السنة ففى 
الخبر أنه ماخير رسول الله صلى الله عليه وس بين شيثين إلااختار أبسسرها 29 وروى الأعمش عن 
أنى وائل أنه قال مضيتمع صاحبلى نزور سامان ققدم إلينا خيز شعير وملحا جريشا قال صاحى 
لوكان فى هذا اللح سعتر كان أطيب فخرج سامان فرهن مطهرته وأخذ سمترا فلمااً كلنا قال 
صاحى الجد له الذى قنمنا بما رزقنا قال سامان لو قنعت بما رزقت لم تسكن مطهرى مرهونة 
هذا إذا توهم تعذر ذلك عي أخيه أو كراهته له فان عل أنه بسر باقتراحه وبتيسر عليه ذلك 

















فلا يكره له اقتراح فل الشافعى رضى ان عنه ذلك مع الزعفراى إذ كان نازلا عنده 
يداد وكان الزعفرانى يكتب كل بوم رقعة بما يطبيع من الألوان ويسلها إلى الجارية فأخذ 
ااشافعى الرقمة فى يعض الأيام وألحق ا لونا آخر عخطه , فلا رأى الزعفراى ذلك اللون 
() حديث دخلنا على جابر بن عبد الله ققدم إلينا شيا وخلا وقال لولا أنا نبينا غك التكلف 
لشكلفت لكر رواه أحمد دون قوله لولا أنا نهينا وهى من حديث سامان الفارسى وسياق تعدة 
وكلاها ضعيف وللبخارى عن تمر بن الخطاب نهبنا عن التكلف حديث (؟) حديث سافان أمرنا 
|| رسول الله صلى الله عليه وسلم أنلاشكاف للطيف ماليس عندنا وأ نتقدم إليه ماحضرنا الخرائطى 
فيمكارءالأخلاق » ولأحمد لولاأن رسول الهصلى الله عليه وسلم مانا أو لولا أنامهينا أن يتكلف 
أحدنا لصاحبه لتكلفنا لك ؛ وللطبراى لها نارسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتشكلف للضيفماليس 





ا من حديث غائشة وزادمالم يكن إثما ولميذكرها م فى عض طرقه . 


ماعندى ولو تكلفت له فنكرهت بحيئه ومللته وقال بعضهم كنت أدخل عى أخ لى 3 فتكلف لى |0 


'] عندنا (م) حديث:ماخير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أأيسرها متفق عليه || 






















فيضفون ما محدونه 
إلى تموسوم- وإلى 
مولاهم وهم معذلك 
عالمون بأن ذلك ليس 
كلام اك وإعا هو 
علم حادث أحدثه الله 
فى بواطليم قفطريق 
الأصحاء فىذلك الفرار 
إلى الله تعالى م نكل 
مامحدث تفوسهم ابه 
حقإذابرئت ساحتهم 
من الحوى ألمموا 
فى بواطهم شيا" 
إيفسبونه إلى الله تعاللى 
نسية الحادث إلى 
المحدثلانسبة الكلإم 
إلى التسكلم لينصانوا 
عنالزيغ والتحريف 
ومن أوشك كوم 
بذحمون أمهمشرقون 
فىبحار التوحيد ولا 
شتون وبسمطون 
بحمو نأنهم حبورون 
على الأشياء وأن لافعل 
لم مع فصل الله 
| ويسترسلونفى للعاصى 
وكل ماتدعو النفس 
إليسه ويركنون إلى 
البطالة ودوام الغفلة 











والاغترار باله 
والحروج من لللة 
وترك الح ود والأأحكام 
والحلالوالحرام.وقد 
سثل سهل 

رحل مول أنا 
صكالباب لا أنحرك 
إلاإذاحركت قالهذا 
لابقوله إلا أحدرجلينُ 
إما صديق أو زنديق 


لأن الصديق. يقول” 


هذا القول إشارة إلما 
أن قوام الأشياء 
اقمع إحكام الأول 
ورعاءةحدودالسودية 
والزنديق يقول ذلك 
إحالة للاأشياء على اه 
وإسقاطا للائمة عن 


نمسه وامخلاعا عن | 


الدن ورسمه فأما من 
كان معتقدا الخلال 
والحرام ٠‏ والحدود 
والأحعكام معترفا 
بالمعصية إذا صدرث 
منه معتقدا وجوبٌُ 
الثوية منها فهو سلم 
سيم وإنكان نحت 
القسور بما يركن إليه 
من اابطالة وشوح 
نفس إلى 


بجوى 


أنكر وقال ما أمرت بهذا فعرضت عليه الرقعة ملحقافها خط الشافعى فماوقست. عينه ل خطه فرح |[ 


بذلك وأعتق الجارية سرورا باقتراح الشافعى عليه . وقال أبوبكر الكتانى دخلت طلالسرص” فبحاء |[ 
بفتيت وأخل مجعل نصفه فالفدح ققلتله أى ثىء تممل وأنا أشربه كله فيمرة وأحصدة فضحك 
وقال هذا أفضل لك من حجة » وقال بمضهم الأ كل ثلاثة آثواع معالفقراء بالإيثار ومع الإخوان 
بالاننساط ومع أبناء الد نيا بالأدب . الأدب الثالث :.أن يشتهى الزورأخاه الزائر ولشمس منه الاقتراح 
مبماكانت تفسه طيبة بغمل مايقترح فذلك حسن وفيةأجروفضل جربل . قال رسول الله صلى اقه 
عليه وسلم 9 من صادف من أخية شهوة غفر له ومن سر أخاء الؤمن قفد سير اله ثمالى 290 م 
وقال صلى الله عليه وسل فيا رواء جابر د من لذ أخاء ما يشتهى كتباقيلهألف ألف حمننةوجمى 
عنه ألف ألف سيثة ة ورف عله أل فألفى درجة وأطعمه امن ثلاث جنات جنةالفردوس وجنة عدن 
وجنةالخلد © » .. الأدب الرابع : أن لايقول له هل أقدم لك طعاما بن بنيغى أن يقدم إنكان 
قالالثورى إذازارك أخوك فلا تقلله أتأ كل أوأقدم إليك ولكآن قدم فان أ كل وإلا فارقع وإن 
كانلا بريد أنيطممهم طعاما فلابنبغى أن يظهرمم عليه أويسفه لحم قالالتورى إذا أردت أنلانطعم 
عيالك مايا أ كله فلاتحدئهم به ولابرونه معكوقال بمش الصوفية إذادغل إعليكم الفقراءققدموا لمم 
طعاما وإذا دخل الفقهاء فسلوهم عن مسثلة فإذا دخ لالقراء فدلوهم ص الحراب . 
( الباب الرابع فىآداب الضيافة ) 

ومظانالآداب فهاستة الدعوة أولا ثم الإجاية “مالحضور * ثم تقدم الطعامئر الا كل ؟ ثم الانصراف 
ولنقدم على شرحها إن شاء اثهتعالى . فضبلة الذيافة : قالصلى الله عليه وس «لاتكلفوا قشف | 
فتبغضوء فانه من بض الضيف قد شري ومن أبغض اف أبغضه الله 279 » وقال صلى الله عليه 
وسلم و لاخير فبمن لايضيف27© » ومررسول اله صلى الله عليه وسلم يرج له بل وبق ركثيرة ةفل 
إضنه ومربايرأة فا وات فدعتة الا مل لله عليه وسل : انظروا إلهما إما هذه الأخلاق 
يداقه لزهاء أن عنحه حَلًا حسنافسل (20 © . وقال أ بورافم مولىرسولالله صلى الله عليه وسلم وأنه 
نزل به صلى الله عله وسلم ضيف قال : قل لفلان البودى نزلفى ضيف فأسلفنى شيثا من الدقيق 
إليرجب ققال البو دى واشهما أسلفه إلابرهن فأخيرة ته قال والهإنىلأمين فى السماء أمين فى الأرض 


)0 حديث من صادف من أخيه شهوة غفر أشهله ومو سر أنناء المؤمن ققد سراله عزوجل البزار 
وللطبرانى من حديث أن الدرداء من وافق من أخيه شهوة غفر له قالابن الجوزى حديث مؤضوع 
وروى ابنّحبان والعقيلى فالضعفاء منحديث أفىبكر الصديق من سر مؤمنة فاتماسرالله الحديث 
قال العقيلى باطل لاأصلله () حديث جابر من لنذ أخاه بما يشتهىكتب مله ألف ألف حسنة 

| الحديث ذكر ٠ب‏ نالجوزي فى الوضوعات منرواية مدبن نعم عنابن الزيير عن جابر وقال أحمد 
ان حنبل هذاباطل كذب . 


( الباب الرابع فىآداب الضيافة ) 
60 حديث لاتتكلدوا للضيف لتبغطوه فانه من أبغض ١اضيف‏ قدأ بغض اله ومن أبفض الله أبنضه 
هه » أبوبكريزلال فىمكارم الأخلاق من حديث سلمان لاينكلفن أحد لشيفه مالايقدر عليه وفيه 
جمدب نالفرج الأزرقمتكلمفيه (4) حديث لاحير فيمن لايضيف أحمد من حديث عقبة بنعامر 
وفيه ابن لميعة (ه) حديث مر رسول ا سل الله عليه وسلم يرجلله إبل وبر كثيرة فل يضفه 


أ ومر بامرأة لحاشوسهات فذمته الحديث الخرائطى فىمكارم الأخلاق من رواية أ النهال مرسلا / 

















آداب إجابة الدعوة إلى الطعام و 






ولوأسلفنى لأديته فاذهب بدرعى وارهته عنده 210 وكان إراهيم اقليل صاوات اشّعليه وسلامه 
إذا أراد أن يأكل خرج ميلا أو مياين يلتمس من بتعددى معه وكان يكى أبا الشيفان واصدق نيته 
فيه دامت ضيافته فى مشهده إلى يومنا هذا فلاتتتمغى لإة إلا ويأكل عنده جماعة من بين ثلاثة إلى 
عشرة إلى مامة وقال قوام الوضعإنه لم عمل إلى الآن ليلة عن ضيف « وسثلرسول افص الله عليه 










: الأسغار والردد فى 


البلادمتوصلاإلىتناوك 
وس : ما الإعان ؟ قغال إطعام الطمام وبذل السلام 29 وقال يم د فى الكفارات والدرجات | اللذائد والشهواتغير 
إطعام الطعام والصلاة بابل والناس نيام220» وسثل عن الحج المبرور فال « إطمام العطمام وطبب متمسك بشيخ يؤدبه 


الكلام 21 وال أنس رضى الله عنه كل بيت لايدخله ضيف الاتدخله اللاكة والأخبار الواردة 


: ويهذبه وبنصره يعيب 
فى فضل الضيافة والاطمام لاتحصى فلنذ كر آداءها . أما الدعوة : فينبغى الداعى أن يعمد بدعوتة 












: : : ماهوفيه ولله لارفق . 
الأتقياء دون الفساق قال صل لله عليه وس دأ كك طعامك الأبرار0*©»فيوعائه لبعض من دماله [الباب العاشر شي 
وقال صلى اقه عايم وس ولاتأ كل لانم تق" ولاياً كل طعامك إلا تق © ويقصد الفقراء ددن || ربة للشيغة ] ورد 
الأغنياء على الوص . قال صلى الله عليه وسلم ه شر الطعام طعام الولمة يدعى إليها الأغنياء ددث || الحبى عن رسول الله 
لقغراء 429 وينبغى أن لاسجمل أقاربه فى منباقته فان إعام إبعاش وقطع رحم وكذلك يداعي | صل الله عليه وسلم 
الثرتيب فى أصدقائه ومعارفه فان فى مخصيص البعش إمحاشا لفلوب الباقين » ويتيغى أن لابقصد و والدى تمس عمد 
بدعوته الباهاة والتفاخر بل اسمّالة قلوب الاخوان والتين بسنة رسول لله ملل الله عليه وسلم فى يده لأن عتم لأقسمن 
إطعام الطمام و إدخالالبرور عط قلوب الو منين »و بنبغى أن لايدعو من عام أنه بشق عله الاجابة لع إنأحب عبادلله 
وإذا حضر تأذى بالماضرين يسبب من الأسباب » ويتبغى أن لايدعو إلا من حب إجابته قال سفياك | على إلى الله الدن 
من دعا أحدا إلى طعام وهو مكرء الاجابة فعليه خطيئة فان أجاب الدعو فعليه خطيئتان لأنه حمله | عون لله إلى عباده 





عل الأ كل مع كراهة ولو علم ذلك لما كان يأ كله وإطمام التقى إعانة على الطاعة وإطمام الفاسق 
تةوية على الفسق . قال رجل خباط لابن البارك أنا أخيط ثياب اللاطين فهل تحاف أن أ كون | 
من أعوان الظمة ؟ قال لا إنما أعوان الظامة من بيع منك الخيط والابرة أماأنت فن الظلمة 
تفسهم . وأما الاجابة فهى سئة م ؤكدة وقد قل بوجو بها فى بعض للواضع قال صلى اقه عليه وسام. 
لودعيت إلى كراع لأجبت ولو أعدى إلى ذراع لفبلت 20© ». وللاجابة خمسة آداب : الأول أن 


ومحسون عياد الله 
إلى الله ويمشون عل 
الأرض بالنصيحة م 
وهذا الذى ذحسكره 













غ اك 
لاعيز الفنى بالاجابة عن الفقير فذلك هو التكبر النبى عنه- ولأجل ذلك امتنع بعضهم عنأ صل رسول اله صلى 35 
الاجابة وقال : اتنظار الرقة ذل » وقال آخر إذا وضمتيدى فقصعة غيرى قفد ذلت له رفبقومن | عليه وسل هو رتببة 





الشيخة والاعوة إلى ٠‏ 
الله تعالى لآن الشييع 
عيب الله إلى عياده 
حميقة وعبب عباد 
الله إلى الله » ورتبة 


)١(‏ حديث أنى رافم أنه أزل برسول اقه صلى الله عليه وسلم ضيف ققال قل لفلان اليبودى 'زلفى 
ضيف فأسلفنى شيا من الدقيق إلى رجب الهديث رواه اسحاق بن راهويه فى مسندة والخرائطى 
فيمكارم الاخلاق وابن مردويه فى التفسير باسناد ضعيف (؟) حديث سثل رسول الله صل الله عليه 
وسار ما الإمان قال إطعام الطمام وبذل السلام متفق عليه من حديث عبد الله بن مرو بلفظ أى”" 
الاسلام خير ؟ قال نطم الطعام وثقرى* السلامعليمن عرفت ومنل عرف () حدبث قال صل لله عليه 











المشخة من 
وسار الكفار ات والدر جا تإطمام الطماموالصلاة بالليلوالئاس ثيام ت وسصمحه وك من حديثمعاق || | * 000 
وقدتقدم بعضه فى الباب الرانبع من الأذكار ؤهوحديث اللبم إلى أسأقك فمل الخيرات (ع) حديث 1 0 00 
5 2 7 نايةالواة 3 
سثل عن الج للبرور قفال إطمام العلعام وطيب السكلام تقدم فى اليج (ه) حديث كل طمامم ونيابةالنبواة فى 


الأبرار د منحديث أنس بإسناد يح (:) حديث لاتأ كل إلاطمام تت ولايأ كل طعامكإلائقق إلى لله نأماوجهكون 


تقدم فى الركاة (7) حديث شر الطعام طعام الوليهة الحديث متفق عليه من حديث ألى هريرة . 
() حديث لودعيت الى كراع لأجبت ولوأهدى إلى" ذراع لقبلت خ من حديث أفى هريرة . 









'الشيخ عب اله إلى 
عباده فلاأن الشيخ 
إيسلك بالمريد طريق 


الاقتدام برسول الله 


على الله عليه وسلم 
ومن صصح اقتداؤه 
واتباعه أحبه الله تمالى 
قال الله نمالى ‏ قل 


عباد الله تعالى إليه أنه 
يسلك بالمريد طريق 
التزاكة وإذا نكت 
النفس ابحلت مرآة 
القلب وانعكست فيه 
أنوار العظمة الإهية 
ولاحفيهجمال التوحيد 
واتحذبت أحداق 
الإصيرة إلى مطالمة 
أنوار جلال القدم 
ورؤية الكل الأزلى 
فأحب العبدر به لامحالة 
وذلك ميراث الز كية 
قال اش تعالى قدأفلح 
من ز كاها وفلاحها 
بالظفر بمعرفة الهتعالى 
وأيضا مرآة القلب 


إذا ايحلت لاحت فيا ) 


الد نيا بحب وحقيقتها 





آداب إجابة الدعوة إلى الطعام 


غ1 


التكبرين ممن بحيب الأغنياء دون الفقراء وهو خلاف السنة كان صلى اله عله وسلم بحيب دعوة 


العبد ودعوة السكين 207 وعم الحسن بن ط' رضى الله عنهما بوم من السا كين الذين يسألون ا 


الناس على قارعة الطرريق وقد نششروا كسرا على الأرض فى الرمل.وثم بأكلون وهو ط يغلته قسام 


عليهم ققالوا له هلم إلى الغداء يا ابن بنت رسول الله يكم ققال نعم إن الله لاحب الستكبرين فنزل ا 
وتعد معهم على الأرض وأكل ثم سلم عليهم وركب وقال قد أجبتك فأجيبوق قالوا نم فوعدهثم 1 


وقتا معلوما -فضروا ققدم إليهم فأخر الطعام وجلس يأ كل معبم » وأا قول القائل إن من وطْغت 


بدى فىقصعته فقد ذلت له رقبق , ققد قال بعضهم هذا خلاف السنة وليس كذلك فانه ذل إذا كان ا 
الداع ىلابفرح بالاجابة ولايتقك هامنة وكانيرى ذلكيدا لهل الدعو ورسول الله صوالله علهوسم || 


كأن عضر لعامه أنالداعى ل#يتقاد منة وبرى ذلك ششرفا وذخرا لنفسه فىالدنيا والآخرة فهذا معتلف 


باختلاف الخال إن ظن به أنه يستتثقل الاطعام وإتما يغمل ذلك مباهاة أوتكلفا فليى من السنة ا 
إجابته 29 بل الأولى التملل » وأذلك قال بعض الصوفية لامجب إلا دعوة من يرى أنك أ كلت | 
رزفك وأنه سم ليك وديعة كانت لك عننده ورى لك الفضل عليه فى قبول تلك الودعة منه ١‏ 


وقال سرى السةطى رحمه الله آه طى لقمة ليس رلك ذبها تبعة ولالخلوقييا منة نذا عام المعوانه 
لامنة فيذلك فلاينبغى أن برد وقال أبوراب التخشى رحمة اللهعليه عرض طِى” طعام فامتنصت 
بالجوع أربعة عشر يوما فعلمت أنه عةوبته وقيل لمعروف الكرخى رضى الله عندكل من دعاك عر 
إليه فال أنا ضيف زل حيث ثأزلوتى . الثانى : أنه لاينبعى أنيمتنع عن الاجابة لبعد السافة كا لامتنع 


لفقر الداعى وعدم جاهه بلكل مسافة يكن احتالها فى العادة لايتبثى أن يمننع لأجل ذلك بقال فى أ 


التوراة أوبءض الكثب سرميلاعد مريضا سرميلين شيع جنازة سر ثلاثة أميال أجب دعوة سر 


أربعة أميال زرأخا فى الله وإنما قدم إجابة الدعوة والزيارة لأنفيه قضاء حق الحى" فهو أولى من أ 
البت وقال صنى الله عله وسلم « لودعيت إلى كراع بالفميم لأجبت6©47 وهو موضع على أميال من ١|‏ 


الدينة أفطرففه رسول الله صلى انه عليه وسلم فورمضان7© لما بلغموقصر عندهفىسفرء20 . الثالث : 
أن لامتنع لكونه صائما بل محضر فان كان إسر أخاه إفطاره فليفطر وليحتسب فى إفطاره بنية 


إدخال السرور عىقلب أخيه ماحتسب فى الصوم وأفضلوذلك فىيصومالتطوع وان لمتحقق سرور أ 
)0 حديث كان محيب دعوة العبد ودعوة السكين ت ٠‏ من حديث أنس دون ذكر السكين 


وضعفه تّ وسمحه ك () حديث ليس من السنة إجابة من يطعم مباهاة أوتكلفا د من حديث اإن 


عباس أن النى صل الله عليه وسلم هى عن طعام التباريين قال د من رواء عن جرير لم يذكر |أ 


فيه ابن عباس ولاعقيلى فى الضعفاء نهى النى صل الله عليه وسلم عن طعام التباهيين والتباريان 


التعارضان بفعلرمالمباهاة والرياء قاله أبومومى الديى (م) حديث لودعيت إلى كراع بالفمم لأجيت || 
ذكر الغميم فيه ليعرف والعروف لودعيت إلى كراع أ تقدم قبله بثلاثة أحاديث ويرد هذه الزيادة || 
مارواه ت منحديثأ نس لوأهدى إلى" كراع لقبلت (4) حديث إفطاره صلىالله عليهوسارفرمضان || 


لما بلغ كراع الغميم رواء من حديث جابر فى عام الفتح (ه) حديث قصره صل الله عليه وسلم فى 


سفره عند كراع القميم م أقف! على أصل والطبراق فالصغير من حديث ابن حمر كان ييقصر السلاة ١‏ 


بالعقيق ريد إذا بلغه وهذا برد الأول لأن بين العفيق وبين الدينة ثلائة أميال أو أ كثر وكراع الغميم 
بين مكة وعسفان والله أعلم . 





ت فابتليت الآ 

















آداب الحضور فى مزل الداعى والجاوس فيه و١‏ 


قلبه فليصدقه بالظاهر وليفطر وإن تحقق أنه متكلفث فليتءلل وقد قال صلى الله عليه وسمٍ لمن 
امتنع بعذرااصوم « :كلف اك أخوك وتقول إنىصائم290 » وقد قال ابنعياس رغى اللهعنيمامن 
أفضل! +سنات ! كرام الجاساء بالإفطار فالافطار عبادة هذه الاية وحسن لق فتوابه فوق ثواب 
الوم ومهماميفطر فضيافتهالطرب واللجمرة والحديثالطرب وتدقيلالكحلوالدون أحدالقراءين 

الرابسع أنْ يمتنع من الإجابة إكان الطمام طعام شببة أوالوضع أو البساط الفروش من غير حلال 
أوكان يقام فى الوضع منكر من فرش ديباج اوإناءفضة أوتصويرحيوان على سقف أوحائط أوسماع 
شى ومن لمزامير واللاهى أو التشاغل ينوع من اللبو والعزف والحزل واللعبو استاع العيبة والرعة والزور 
والبتان والكذب' وشبه ذلك فكل ذلك #إمنع الإجاية واستحباءها ويوجب محريمها 0 
وكذلك إذا كان الداعى ظاما أومبتدعا أوفاسما أوشربرا أومتكلفا طلبا للمباهاة والفخر . 

أن لايقصد بالإجابة قضاء شهوة البطن فيكون ءاملا فأبواب الدنيا بل محسن لبته 0 الإجابة 
عاملا 5 خرة وذلك بأنتسكون نيته الاقتداء بسنة رسول الله لله فىقوله « لودعيت إلى كراع 
لأحبت © وشوى الحثر من معصية الله تعالى لقوله صلالنه عليهوسم 0 من ليجب الداعى فقدعصى الله 
ورسوله0؟ » وينوى! كرام أخه الؤمن أتباءا لقوله صلى الله عليه وسلم « من كرم أخاءالؤءن 
فكأها أ كرم اله © » وينوى إدخال السرور على قلبه امخالا لفوله صى اله عليه وسلم « من 
مبر مؤمنا ققد سر الله6210 وينوى مع ذلك زيارته ليكون من المتحابين فالله إذ شرط رسول اله 
صلى اله عليه وسبلم فيه النزاور والتباذل 2204 وقد حصل البذل من أحد الجانبين فتحصل 
الزيارة من جانبه أيضا وينوى صبانة نفسه عن أن يساء به الظن فىامتناعه ونطلق الاسان فيه بأن 
بحمل على نكبر أوسوء خلق أواستحقار أخ مسل أوما يحرى تحراه فهذه ست نيات تلحق إجابته 
بالقربات آحادها فكيف مموعها وكان بعض السلف يقول أنا أحب أن يكون لى فى كل عمل نية 
حتى فالطمام والشراب وفمثل هذا قال يكم و إنما الأعمال بالنيات وإتما لكل امرى* مانوى 
فلن كانت هجرته إلىالّ ورسوله فبجرته إلىالله ورسوله ومن كانت هحرته إلى دنيا يصيها أ وامرأة 
روجا فبجرنه إلى ماهاجر إليه 29 م والنية إنما تؤثر فى الباحات والطاعات أما اللهيات فلا فاله 
لونوى أنبسر إخواته ؟ساعدتهم:طل شرب الجر ا لإتنفع النبة ولميحز أن يغال الأعمال 
بالثيات بللوقصد بالنمزو القدى هو طاعة الباهاة وطلب المال انصرف عن جبة الطاعة وكذلك للباح 
للردد يبن وجوه الخيرات وغيرها يلتحق بوجوه الخيرات بالنية فنؤئر النية فىهذينالقسمين لافى 
الفسم الثالث . وأما الاضور فأدبه أن يدخل الدار ولا يتصدر فيأخذ أحسن الأماكن بل بتواطع 
)0( حديث وقاك لمن امتنع بعذر الصوم تسكل فلك خوك وتقول إقصائم هق من حديث أيسعيد 
الخدزى صنت ارسول ال سل الله عليه وسلم طعاما وأتاتقهو وأصحايهقلناوضعالطمام قال رجلمن 
القوم إقصائم ققال رسول اقه صلى الل عليه و سل دعاك أخوم وتكلف لم الحديث ودار قطنى 
أنحوه من حديث جابر.(؟) حديث من لبجب الدا عى قندعمى الله ورسوله متفق علية من حديث 
أهرية (0) حديث منأ كرم أخاه للؤمن فانما يكرم الله تعالى الأصغهائى ف الترغيب والترهيب 
من حديث جابر والعقيلى ف الضعفاء من حديث أفبكر وإسناده|ضعيف (4) حديثمنسر مؤمنا 
قتمسر الله تقدم فىالباب قبله (ه) حديث وجب تحبى المنزاورين فى" والتباذلين فى" م من حديث 
أفى هريرة ؛ وإيذكر الصنف هذا الحديث وإنا أشار إليه () حديث الأعمال بالثيات متفق عليه 
من حديث مر بنالجطاب . 








وماههبا ولاحت 
الآخرة وتمانسها 
بكتيها وظابتبا 
فتنكشف للبصسيرة 
| حقيقة الدارين 
وحاصل النزلن بحب 
العبدالباقق ويزهد فى 
الفاتى فنظبر فائدة 
التذكة وجدو 


الشيخة 2 والترية 
فالشيخ من حنود الله 
تعالى ,وشدبهلاريدين 
وهدى به الطالين . 
أخبرئا أبوزرعة عن 
أسه الحافظ القدسى 
قال أنا أبوالففال 
عيد الواحد بن على 
"همذان قالأ ناا بوبكر 
ممدبن على بن أحمد 
الطوسى قال ثنا 
أبوالساس عمد بن 
بعةوب قال ثنا أ بوعتبة 
قال ثنا بقبة قال ئنا ” 
صفوان بنخمرو قال 
حدثى الأزهر بن 
عبدالت قال قد سمعت 
عبداقن شر صاحب 
رسؤل لله صلى الله 
عله وسم قال كان 


يقال إذا اجتمع 





عشر ون رجلاأوا كر 
فان لم يكن فههم من 
بهاب الّدعزوجل ققد 
خطر الأمرفعى اشاح 
وقار الله دم يتأدب 
الريدو نظاهرا وباطنا 
قال انه تعالى ‏ أولعك 
الذين هدىائفهدام 
اقنده ‏ فالمشايع لما 
اهتدوا أهلواللاقتداء 
بهم جعلوا أئمة الثقين 
قال رسول الدصلىاقه 
عليه وسم حا كيا عن 
ربه : إذا كآن الغالب 
طىء.دى الاشتغال لى 
حعلت هته ولذته ف 
ذكرى فاذاجعلت همته 
ولذته ىذ كرى عشقنى 
وعشقته ورفست 
الحجاب فما بينى و بينه 
لالسهو إذاسبا الناس 
أولنك كلامهم كلام 
الأنساء أولئك الأ بطال 
حا أواتك الى إذا 
أردت بأهل الأرض 
عقوية أو عفابا 
ذكرتهم فنها فصرقنه 
2 عنم والسرفى 
وصولالسالكإلىرتبة 
الشسيخة أن السالك 





85 آداب إحضار الطعام 


ولا يطول الاتنظار علديم ولابمجل بحت يفاجثهم قبلعام الاستعداد ولابضيق الكان على الحاشرين | 
بالرحمة بل إن أشارإليه صاحب الكان موطع لالخائفه ألبتة فانه قد يكون رنب فى نفسه موطع كل 
واحد فخالفته نشوشعليه وإ نأشار إليه بعضٍ الضيفان بالارتفاع ! كراما فليتواضع قال صل الله 
عليه وسلم 9 إن من الاواضع قه الرضًا بالدون من الجلس 27 » ولا ينبغى أن مجاس فىمقابلة باب 
الحجرة اللدى للنساء وسترهم ولا يكثر النظر إلى لى الوطم اللدى مخرج منه الطعام. فائه دليل على اليه 


1 ومخص بالتحية والسؤال من شرب منه إذا جلس وإذا دخل ضيف للمبيت فليعرفه صاحب الزل 


عند افدخول القبلة وبيت الماء وموضع الوضوء كذلك فمل مالك بالشافعى رضى الله علبها وغسل 
مالك يده قبل الطعام قبل الفوم وقال الغسل قبلالطعام لرب البنت أولى لأنه يدعو الئاس إلى كمه 
وحكمه أن يتقدم بالغسل وفى آخر الطعام ,تأخر بالفسل لننظر أن يدخل من بأ كل فيأ كل معه 
وإذا دخل فرأىمتكرا غيره إنقدر وإلاأسكر بلسانه وانصرف », والتكر فرش الد. اج واستعيال 
أوانى الفضة والذهب والتصوير عل الحمطان ومماع لللاهى والزامير وحضورالنسوة التكشفاتالوجوء 
وغير ذلك من الحرمات حت فال أحمد رحمه الله إذا رأى مكحلة رأسها مفضض ينبغى أن مرج 
وم يأذن فى الجلوس إلافى ضبة وقال إذا رأى كلة فينبشى أن مرج فان ذلك تسكلف لا فائدة فيه 
ولاتدقع حرا ولا بردا ولا قستر شيئا وكذلك قال مخرج إذا رأى حيطان الييت مستورة بافبياج 
كانستر الكصة وقال إذا ١‏ كترى بينا فنه صورة أو دخل الام ورأى صورة فينبغى أن محكبا 
فان لم يدر خرج وكل ماذكره ه صحيح وإنما اانظر فى السكلة وتزبين الحيطان بالديياج فان ذلك 
لابنشبى إلى التحريم إذ الحرير محرم عى الرجال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « هذان حرام 

على ذ كو رأمق حل لإنائها 29 » وما فى الحائط ليس منسوبا إك الاكور ولوبترم هنذا للم 


تزيين!لسكمبة بل الأولى إباحته لموجب قوله تعالى ب قل من حرام زينة الله لاسما فوقت الزين 
إذالمبتشذ عادة للتفاخر وإن "ميل أن الرجال ينتفمون بالنظر إليه ولا حرم على الرجال الانتفاع 
بالنظر إلى الديباج مهماليسهالجوارى والنساء والطيطان فىمعن النساء إذلسن موصوفات بالذّكورة. 
وأما إحضار الطعام فلهآداب خمسة : الأول تعجيل الطعام فذلك من 1 كرام الضيف وقد قال صى ٠‏ 


اه عليه وسلم 9 منكان يؤمن بلله واليوم الآخر فليسكرم ضيفه 20 6 ومهما حضر الأ كثرون 
وتاب واحد أواثنان وتأخروا عن الوقت للوعود فحق الحاضرين ف التعجيل أولى منحق أولئك أ 
فى التأخير إلا أن يكون التأخر قفيرا أو ينكسر قلبه بذلك فلا بأس فى التأخير وأحد العنين فى ا 
قوله تعالى ‏ هل أتاك حديث ضيف إبراهم الكربين ‏ إنهم أ كرموا بتعجيل الطعام إلهم دل 
عليهفولهتعالى ‏ فا لبثُ أنجاء بعجل حنيذ ‏ وقوله افراخ إلىأهله فجاء بعجلصبين ‏ والروغان 
الدهاب بسرعة وقيل فى خفية وقبلجاء بفخذمن حم وإعاسمى عجلا لأنهعجله وهيلبث قالحاتم الأصم 
العجلةمن الش.طان إلافى خمسة فامهامنسنة رسول اله صلالله عليه وسلم إطعام الضيف ولمهين ليث 
() حديث إن من التواضع ف الرضا بالدون من الجلس الخرائطى فى مكارم الأخلاق وأبو نمم | 
فى رياضة التمين من حديثُ طلحة بن عبيد بسند جيد (90) حديث هذان حرامان على ذ كور 1 
أمق د نه من حديث طى وفيه أبو أفلح الحمداتى جبله ابن القطان و نات وصححه 
من حديث أفى موسي بنحدوه . قلت الظاهر انقطاعه بين سعيد بن أباخنه وإناموي دغل 
أحمديينبما رجلا سم (م) حديث منكان يؤمن بالل واليوم الآخر فليكرم ضيفه متفق 

حديث أفى سرج . 

















آداب إحضار الطمام ين 


| وذو البكرٍ وقضاء ينبو النؤ لمن الب 297 ويستحب التعجيلفى الولمة , قبل الوهة ىأول يوم سنة 
وفىالنانمعروف وف التاثشزياء . الثانى : ترتيب الأطممة بتقديم القاكيةأولاإنكانت نذلك أوفقق 
الطبغالها أسرع استحالا فينبغى أنتثم فى أسفل المدة وف القرآن تنبيه علىتقديم الفا كبةفرقولهتعالى 
- وهاكبة ما يتخير ون ثمقال وسلمطيرمما يشتهون ثم أفضلمايقدم بعد الفا كية اللحم والتريد 
قددقالعليه السلا« فضلعائشة على النساء كفضلالتريد عفىسائر الطعام[ ١‏ ]ع فانجمع إليدحلاوة بده 
قفد جمع الطييات ودلطى حضول الإكرام باللخعمقولهتعالى : فضي فإبراهيم إذ أحضر المحل الحنيذ 
أىالمحنوذ ؤهواادى أجيد نضجه وه وأحد معنى الإ كرام أعنىتقديم اللحم وقال الى فى وصف الطيبات 
- وألزلنا عليسم للن” والسلوى ‏ للن” العسل والساوى اللحم ممى ساوى لأنه يتسلى به عن جميع 
الادام ولابقوم غيرء مقامه ولدلك قال يَرلِِعٌ ا سيد الادام اللحم » ثم قال بسد ذكر للن” والسلوى 
- كلوا من طيبات ما رزقا”م ‏ فاللحم والحلاوة من الطيبات فال أبوسلبان الداراتى رْضىاقّاعنه 
:| أعل الطببات يورث الزضاعن اله ونتم هذه الطيبات' بصرب للاء البارد وصب للاء الفائزط اليد 
عند المسل قال للأمون شرب للاء بثلج علض الشكر وقال بعض الأدباء إذا دعوت إخوانك' 
فأطممتهم حصرمية وبورائية وسقينهم ماء بارذا ققد أ كلت الضيافة وأتفق بعضهم دراه فياف ةققال 
بعش النكاء نكن ممتاج إلىهذا إذاكان يرك جيدا وماؤك باردا ولك حامضاتهو كفايةوقال 
بمسَهم الخلاؤة بعد الطمام خير مرغ كلثة الألؤان والكن طى للائنة خير من زيادة لونين ويقال 
إن اللانكة 'تحضر الائذة إذا كال علها بقل فدلك أيضا مستحب ولما فيه من اليَن بالحضرة وفى 
الخير إن للائدة الى آنزلت على بنى إسرائيل كان عليها من كل البقول إلا الكراث وكان عليها 
اسمكة عند رأسبا خل وعند ذنها ملح وسبعة أرغفة على كل رغيف زيتون وحب رمان فبذا إذا 
اجشمع حسن للمواققة . الثالث : أن يقدم من الألوان ألطفها حتى يستوفى مها من يريد ولا يكثر 
الأذكن بعده وناذة: للترفين تقد الفليظ ليستأئف خركة الشهوة بمصادفة اللطيف بعده وهو 
خلاف السنة فاته حيلة فى استكثار الأكل وكان من سنة التقدمين أن يفدموا جملة الألوان دضة 
واحدة وصففون القصاع من الطعام على للائدة ليأكل كل واحد ما بشتهى وإن لم يكن عنده 
إلا لون واحد ذكره ليستوفوا منه ولا يتنظروا أطيب منه . وممكى عن بعض أسماب الروات 
أنه كان يكتب نسخة بما يستحضر من الألوان وبعرض طلى الضيفان وقال بعض الشسيوخ 
قدم إلى بعش للشايع لونا بالشام قلت عندنا بالعراق إنما يقدم هذا آخرا قفال وكذا عندنا بالشام 
وم يكن له لون غيره عفجلت منه وقال آخ ركنا جصاعة فى ضيافة ققدم إلينا ألوان من الرعوس 
الشوية طيخا وقديدا فكنا لان كل نننظر بسدها لونا أو حملا -فاءنا بالطست ولم يقدم غيرها 
(1) حديث حالم الأمم المجلة من الشيطان إلا فىخمسة فانها من سنة رسو لاله صلى اللهعليهوسل 
إطعام الطمام وتجهيز الببت وتزو البكر وقضاء الدينوالنوبة منالذنب ت منحديثسهل ,سعد 
الأناة من الله والعجلة من الشيطان وسنده ضعيف وأما الاستثناء فروى د من حديث سعد ن ألى 
| وقاصالتؤدة فكل ثى' إلافىعملالآخرة قال الأعمش لاأعلم إلا أنه رضعه وروى الزىفالهذيبق 
ترجمة جحدبنمومى بن تفع عن مشيخة من قومه أن النى صفىاللَه عليه وسلقال الأناة فىكل شى' إلا 
فئلاث إذا صيسم فىخيل الهو إذا نودى_بالصلاة وإذاكانت الجنازة... الحديثوهذا مرسل وت من 
حديثط” ثلائة لاتؤخرهاالصلاة إذاأتتوالنازة إذاحضرت والأمإذا وجدتكفؤاوسنده حسن. 


. حديث فضل ائشة لم ترجه العراقى وخرجه الشارح عن الترمذى فى الثمائل وغيره‎ ]١[ 



































مأمور بسياسة النفس 
مبتثى بسفانها لازال 
يسلك بصدق العامة 
حق الطمان انفسه 
عنها البرودة واليبوسة 
الق استصحتها من 
أصل غلقتها وجا 
تستعصى طى الطاعة 
والاتقاد السودية فافا 
زالت الييوسة علبا 
ولانت محرارة الر ىَ 
الواصلة إلبا وهذا 
اللين هو الذى ذكره 
الله تعالى فى قوله- ثم 
لين جلودم وقاوبهم 
إلى ذكر الله تعاللى 
نح بإلى العبادة وتلين 
الطاعة علد ذلك 
وقلب العبد متوسط 
بين الروح والنفس 
ذو وجها نآ حندوجهيه 
إلى النفس والوجه 
الآخر إلى الروح يستمد 
من الروح بوجهداقدى 
يله ويمد الئفس 
بوجهه الدى يلها حق 
تطمان النفس فافا 
. اطمأنت تمس الساقلك 
وفرنم من سياستا 









(؟ -إحياء ‏ ثانى ) 














اننهى سلوكه ونمكن 
من سياسة النفس 
واقادت نه قفاوت 
إلى أمر الله ثم القت 
إشرئب إلى السياسة 
لما فيه من ااتوجه إلى 
النفس قتقوم تفوس 
للريدين والطالبين 
والصادقين عنده مقام 
نفسة لوجود الئسية 
فى عين النفية من 
وجه ولوجود التألف 
بين الشبخ ‏ والريد 
من وجه التالف 
الإلمى قال الله تعالى 
سوأ نفةتمافى الأرض 
جميعا ماألقت بين 
قاوهم ولكن الله 
ألف بينهم - فيوس 
تفو سا مر يدينك كان 
سوس نفسه من قبل 
ويكون فى الشيخ 
حينئد معنى التخاق 
بأخلاق الله تعالى من 
معنى قول اقه تعالى : 
ألاطال شوق الأبدار 
إلى لقاتى وإفى إلى 
لفاهملأخدشوقاء وما 
هأ اله تعالى من 





حسن الأليف بين 










١‏ عليهوسم فضلة طعامقط لأنهم كانوا لابقدمون إلاقدر الحاجة ولابأ كلون عام الشبسع وبنبغ ى أن سزل 


0 حديثإنمن سنة وكذاحديث | كراموفد التجاثى و حد. 
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فنظر بعضنا إلى بعض فقال بعض الشيوخ وكان مزاحا إنالله تعالى يقدر أن مملق رءوسا بلا أبدان 
قال وبتنا تلك الايلة جباعا نطلب فنيتا إلى السحور فلهذا يستحب أن يقدم الخبيع أو غير ما 
عنده . الرابع : أزلايادر إلىرفع الألوانقبل تمكتهم من الاستيفاء حتى يرفموا الأبدى علبافلمل 
منهم من يكون بقية ذلك اللون أشبى عنده ما استحضروء أو بيت فيدحاجة إلى الأ كل فيتتغصس 
علبه بالمبادرة وعىمن التمكن على الائدة الى يقال إنها خير من لونين فيحتمل أن يكون الراد به 
قطع الاستعجال ومحتمل أن يكون أراد به سعة الكان . حكى عن الستورى وكان صوفيا مزاحا 
خضر عند واحد من أبناء الدنا على مائدة ققدم إإبيم حمل وكان فى صاحب المائدة مخل اما 
رأى القوم مزقوا الجل كل يمزق ضاق صدره وقال بإغلام ارفع إلىالصبيانفرفع الج لإلىداخل الدار 
قنام الستورى يعدو خلف الجلقفيل له إلى أبن قفال 7 كل مع الصببان فاستحيا الرجل وأمر بره 
الجل ومن هذا الفن أن لابرفع صاحب الائدة يده قبل الغوم فانهم يستحيون بل ينبغى أن يكون 
آخرمم أ كلا كان بعش ال-كرام مير القوم مجميع الألوان ويتركهم يستوفون فاذا قاربوا الفراغ | 
جنا على ركبتيه ومد يده إلى الطعام وأ كل وقال سم الله ساعدوى بارك الله فج وعليج وكان 
السلف يستحسنون ذلك منه . الخامس : أن يقدم من الطمام قدر الكفاية فان التقليل عن 
الكفاية نقص فى امروءة والزيادة عليه تصنع ومراآة لاسم) إذا كانت نفسه لانسميج بأن يأ كلوا 
الكل إلا أن يقدم الكثير وهو طيب النفس لو أخذوا الع ونوى أن ,تبرك بفضلة طعامهم 
إذفى الحديث لامحاسب عليه . أحضر إراهم بن أدهم رحمه الله طعاما كثير! على مائدته فقال سفيان 
بلأبا اسحاق أما مخاف أن يكون هذا سرفا ققال إراهيم ليس فى الطعام سرف فان لم تكن هذء 
النية فالتكثير تكلف قال ابن مسعود رضى اله عنه نهينا أن جيب دعوة من باغ بطعامه وكره 
جماعة من الصحابة أكل طعام الباهاة ومن ذلك كان لابرفع من بين يدى رسول أله صلى الله 





أولا نصيب أهل البي تح لاتكون أعيلهمطاحة إلى رجوع ثى؟ منه فلملهلإرجع قتضيق صدورهم 
وتنطلق فى الضيفان ألنتهم ويكون قد أطم الضيفان مايتبعه كراهية قوم وذلك خيانة فى حقهم 
ومابق من الأطمدة فليس للضيفان أخذه وهو الذى نسميه السوفية اثرلة إلا إذا صرح صاحب الطعام 
بالاذن فيه عن قلب راض أوعلم ذلك بقرينة حاله وأنه يشرح به فان كان بظن كراهبته فلاينبغى أن 
بؤْحْذ وإذا عم رضاه فبنغىمراعاة العدل والاصفة مع الرققاء فلابنبفى أن يأخذ الواحد إلا ماعخصه 
أو مابرضى به رفيقه عن طوع لاعن حياء . فاما الانصراف : فله ثلاثة آداب . الأول :أن مرج 
مع الضيف إلى باب الدار وهو سنة وذلك من إكرام الضيف وقد أمس يا كرامه قال عليه الصلاة 
وااسلام ومن كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلكرم ضيفه هوقال عليه اللام8 إنْمنسنة ااضيفأن 
,شيع إلىاب الدار 6[ ١‏ إقالأ بوقتادة قدم وفد النجائئى عن رسول الله يلي ققام عخدمرم بنفسه ققال 
له أصحابه من تكفيك بارسول الله ققال كلا إنهمكانوا لأسمان مكرمينوأنا أحبأن أ كافمي[ ١‏ أومام 
الأكرام طلاقة الوجه وطي ب الحديث عند الدخول والخروج وى السائدة قل للا وزاعى رضى الله 
عنه مأ كرامة الضيفقالطلاقة الوجه وطيب الحديث وقالبزيد بنأفى زيادة مادخلتطلي عبدالر حمن 
ابن ألى ليلى إلا حدثنا حدريئا حسنا وأطعمنا طعاما حسنا الثاى أنينصرف!اضيفطيب النفس وإن 
جرىفى حقّه تقصير فذ لك من حسن اخلق والنواءطم قالصلى اله عليه وسلم « إن الرجل ليدركحسن[١]‏ 


ث إن الرجل ليدراك/ مخ رجهم العرا 








ق. 
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آداب ومناه طبية وشرعية متفرقة 1 


خلقه درحة الماء ثم القائم » ودعى يعض الساففت برسول فل يصادفه الرسول فلباسمع حضر وكانوا قد 
تفرفوا وفرغوا وخرجوا فخرج إليه صاحب النزل . وقال قد خرج القوم قال هل بق بقية قاللا 
قال فكسرة إن بقيت قال لم تبق قال فالفدر أمسحها قال قد غلتها فانصرف محمد الله تعالى 
ققلله ذلك ققال قدأ حسن الرجل دعانا بنة وردنا بنية فبذا هومعى التواضع وحسن الاق 

وح أن أستاذ أفىالقاسم الجنيد داه ص إلىمدعوة أنه بيه أربع مرات فردء الأب الراتالأريع 


وهو ررجعم ص فى كل مرة نطيينا لقاب الصى بالحشور ولقلب الأب بالانصراف فهذه تفوس قد ذللت , 


بالتواضع لله تعالى واطمأنت بالتوحيد وصارت 'نشاهد فى كل رد وقبول عبرة فما بننها ونين ربها 
فلا تتنكسر بما بيحرى من العباد من الإذلال كا لا تستبشر بما يحرى متهم من الإإكرام بل يرون 
السكل من الواحد القهار وأذلك قال بعضهم أنا لاأجيب الدعوة إلا لأنى أتذكر بها طعام البنة أى 
هو طعام طيب محمل عنا كده ومؤتته و-سابه . الثالك : أنلامخرج إلابرضا صاحب النزل وإذنه 
ووراعى قلبه فىقدر الإقامة وإذاتزل ضيفا فلايزيد على ثلاثة أيام فريا يتبرم به ومحتاج إلى إخراجه 
قال صلى الله عليه وسلم و الضيافة ثلائة أيام فها زاد فصدقة 2 بم ملوأ رب بت عليه عن 
خلوص قلب فله الهام إذ ذاك ويستحب أنيكون عندء فراش للضيف النازل قال رسول الهصلى الله 
عليه وسلم « فراش لارجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان9؟ م 
( فصل مجمع آدابا ومناهى طبية وشرعية متفرقة ) 

الأول : حكى عن إبراهمالنخمى أنه قال الأ كل فىالسوق دناءة 69 وأسندء إلى رسول الله 
صلى اله عليهو سم وإسنادة قربب وقد تمل ضده عن ابن عمر رغى أفه عنهما أنه قال :كنا 
تأ كل طى. عبد رسول الله ملى الله عليه وسم ونحن ثى وتشرب وحن قيام 4 . ورؤى بعض 
الشايعخ من التصوفة المروفين يأ كل فى السوق قفيل له فى ذلك قفال ومحسك أجوع فى السوق 
وآ كل فالبيت قفيل تدخل السجد قال أستحى أن أدخل ببته للا' كل فيه ووجه المع أن الأ كل 
فيالسوق تواطع وترك كاف من بعض الناس فهو حسن وخرق مروءة من بعضهم فهو مكرو 
وهو مختاف بمادات البلاد وأحوال الأشخاص فن لا يلق ذلك بسائر أعماله حمل ذلك على قلة 
ألروءة وفرط الشمره ويقدح ذلك فى الشهادة ومرنف يلبق ذلك مجميع أحواله وأعماله فى ترك 
التكلف كان ذلك منه تواطعا . الثاتى : قال على رضى الله عنه من ابتدأ غذاءه بالملح أذهب 
الله عنه سبعين نوعا من البلاء ومن أ كل فى يوم سبع تراث عجوة قتلثتكل دابة فى بطنه 
ومن أ كل كل يوم إحدى وعشرين زببية حمراء لم بر فى جسده شيثا ,يحكرهه واللحم ينبت 
اللحم والثريد طعام العرب والبسارجات تعظم البطن وترخى الأليتين ولحم البقر داء ولبنها شفاء 
وسمنها دواء والشحم مخرجمثله من الداء ول نتستشق تشئى النفساء شىء أفضل من الرطب » والسمك 


يذيب الجسد وقراءة القرآن والسواك يذهبان الباغم ومن أراد البقاء ولا بقاء فليا كر بالغداء 


(1) حديث الضيافة ثلاثة أيام فيازاد :> دقة متفق عليه من حديث أفى شرع الخزاعى (؟) حديث 
فراش إلرجل وفاش لامرأة وفراش للضيف والر اب الشيطان م من حديث جابر (©) حديث الأ كل 
فى الوق دناءة الطراقمن حديث أنى أمامة وهوطعيف ورواه ابن عدى ن ‏ كامل من حديثه 


[ وحديث أبى هريرة () حذيث ابنجمر كناناً كل عليعهد رسولالله صلى اقعليه وس ونح نعتى 


وتشرب وحنقيامات وححه واه حب 








الصاحب وااصحوب 
ضير امريد جزء 
ااشبخ كا أن الولد 
جزءالوالد فى الولادة 
الطعة وتضر عذة 
الوؤلادة آنفا ولادة 
معنوية كا ورد عن 
عيسى صلوات الله عليه 
لن بلج ملكوت 
الماء من لب ولدمرتين 
فبالولادة الأأولى يصيرله 
ارتباط بعالماللك وهنم 
الولادة,صيرله ارتباط 
بالمللكوت قال اله 
تعالى ‏ وكذلك نرى 
إبراهم ملكوت 
السموات والأرض 
و ليكو نمن الوقنين- 
وصرف المين على 
الكال صل فىهذه 
الولادة و-هذه الولادة 
يستحقميراث الأنياء 
ومن لله ميراث 
الأنياء ماود وإن 
كان على كال من 
الفطنة وال كاء لأن 
اافطنة واذكاء نتبحة 
العقل والعقلإذا كان 
بابسا من نور الشرع 


لابدخل اللكوت 














ولابزالمترددافى اللك 
ولهذا وقف على 
برهان من العملوم 
الرياضية لأنه تصرف 
فاللك وإيدتق إلى 
اللكوتواللكظاهر 
الكون واللكوت 
باطن الكو نوالمقل 
لسانالروح والبصيرة 
القى منها تنبعث أشمة 
الحداية قلب الر ى 
واللمانتر جمانالقاب 
وكل ما ينطق به 
الترجمان معلوم عند 
من يترجم عنه وليس 
هكل ما عند من 
الترجم ا عله يرز 
إلى الترجمان فلهذا 
العنى حرم الواقفو نمع 
محرد العقول العرية 
عن نور الهداءة الذى 
هوموهية الله تعالى 
وعند الأ نياء وأ تباعهم 
الصواب وأسبلدونهم 
الحجاب لوقوفهم مع 
الترجمان وحرماتهم 
| غاية التيان وك أن 
فى الولادة الطبيعية 
ذراتالأولادفى صلب 
الأب مودعة تقل 
إلى أصلاب الأولاد 








آداب ودناء طبة وشرعية متفرقة 


ولكر رالعشاء وليليس الحذاءولن يتداوى الناس بثىء مث لالسمن الك ليقلغشيانالنساءو خف 


الرداء وهو الدين . الثالث : قلل الحجاج لبعض. الأطباء. صضه لى صفة آخذ بها ولا أعدوها قال 
لاتتكح من النساء إلافتاة ولاتأ كل من للحم إلاقتيا ولاتأ كل الطبوخ حت ينعم نضجه ولا تشربن 
دواء إلامنعلة ولانأ كل من الفا كب ةإلانضيجها ولاتأ كلن طماما إلا أجدت مضفهدوكل ماأحببتمن 
الطعام ولانشربن عليه فاذاشربت فلات كن عليه شيثا ولاتحسى النائط والبول وإذا أ كلت بالبار 
فم وإذاً كلت بايل فامش قبل أنتنام ولومائة خطوة وفى معناه قول العرب تند تمد تعش عش 
يعنى عد كاقال الله تمالمى ‏ ثم ذهب إلى أهله يتم على - أى يتمطط ويةال إن حيس البول إفسد الجسد 
كاغسداتهرماحوله إذاسدجراه . الرابع : ف الخبر « قطع العروقمسقمة وترك العشاءمهرمة9©ع 
والعرب تقول ترك الغداء يذهب بشحمالكاذة من الألية وقال بعض المسكياء لابنه يابنى لاخرج من 
منزلك حتّىتأخذن حلمك أى تنغذى إذ به سق الخلم ويزول الطيش وهو أيضا أقل لشهوته لما بدى فى 
السوق.وقالحكم لسمينأرىعليك قطيفة من نسج أضراسكفمهى قالمن أ كل لباب البروصفار 
العز وأدههن محام بنفسج وألبس السكتان . الخامس : الجية نضر بالصحيح 5 يضر تركها بالمريض 
عكذاقيل وقال بعضهم دن احتمى فهوطلى يقين من السكروء وط شلك من العوافى وهذا حسن فى 
حالالصحة « ورأئن رسول الله صل الله عليه وسلم صبيا بأ كل تمرا وإحدى عينيه رمدام ققال 
أتأ كلالعر وأنترمد قفال يارسولالله إا1 كل بالك قالآخر 29 » يعن جانب السليمة فضحك 
رسول اه َيه . السادس : أنه يستحب أن عمل طعام إلىأهل الت » ولماجاء نمى جعفربن 
أفىطالب قالعليهالسلام ف إن] لجمفر شغلوا عيتهم عن صنع طعامهم فاحملوا !هم مايا كلون20© ع 
فذلكسنة وإذاقدم ذلك إلى ابجع حل الأ كل منه إلامايهيأ للنواع والعينات عليه بالبكاء والجزع 
فلابتبغى أن بو كل معهم . السابع : لاينغى أن عضير طعام ظامفان؟ كرء فليقالالاً كلولايقصد 
الطعام الأطبب . رد بعض._للزكين شهادة من. حضضير طعام ساطان ققفال كنت مكرها فقال رأبتك 
تفصد الأطيب وتكير اللقمة وما كنت مكرها عليه وأجبر السلطان هذا الرَى على الأ كل ققال 
إما أن1 كل وأخلى النزكية أو أزى ولاآ كل ف بحدوا بدا من تز كته فتركوه . وحكى أن 


ذا الثون الصرى حمس ولميأ كل أياما فى السجن فكانت له أخت ف الله فبعثت إلبه طعاما من | 


معزلا على بد السجان فامتنع فلم يأ كل فعاتبته الرأة بعد ذلك ققالكان حلالا ولكن جاءى 


على طبق ظالم وأشار به إلى بد السجان وهذا غاية الورع . الثامن : حكى عن قتح الوصلى رحمه. 


الله أنه دخل ط بشسر الحافى زائرا فأخرج بشر درها قدقيه لأحمد الجلاء خادمه وقال اشر به 
طعاما جيدا وأدما طببا ؛ قال فاشتريت حرا نظيفا وقلت : لم يقل النى على الله عليه وسلم لنى, 


(1) حديتقطع العروقمسقمة وترك العشاء مهرمة ابنعدى فى الكامل من حدي عبد الله بنجراده 


بالشطر الأول و ت من حديث أنس بالشطرالثانىوكلاها ضعف وروى ابنماجه الشطرالثاق من 
حديثجابر (؟) حديث رأى رسولاقه صلىالله عليه وسلم صهيا بأ كل تمرا وإحدىعينيدرمدة 
قتاللهأتأ كل القر وأنت رمد قفال إنما أمضغ بالشق الآخر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ه من حديث صهيب بإسناد جد () حديث لا جاء نعى جعفرين ألى طالب قال صلى أقه عليه وس 
إنآل جعفر شغلوا بيهم عن طعامهم فاحماوا إلهم مابأ كلون د ته من حديث عبداقه بن جعفر 
محوه بسند حسن ولابنماجه محوه من حديث أسماءبنت عميس . 


. قولهوليكررالعشاء إلىقولهالسمن لبس موجودا بنسخة الشارح ولعلها الأظبر فليتأمل اه‎ ]١[ 


اللهم 
















































آداب اللشكاح د" 


































| اللبم بلرك لنا فيه وزدنا منه(ا» سوى الابن فاشتريت اللإن واشتريت أعرا جيها قفدت إلله فأ كيل 

وأخذ الباقى قال بسر أتدرون لم قلت اتر طعاما ينا لأن الظعام الطيب إستخرج خالص الشكر 
| أتدرون لم يقللى كل لأنه ليس للضيف أن يقول لصاح ب الدا رك ل أتدرون لم حملمابق لأنهإذاصح 
| التوكل يضر الجل . وحكى أ بوط الروذبارى رحهاللهعزوجل أنه أتخذضيافة فأوقدفياالفسراج 
ا قال إمر جل قدأ سر فت قفال لهادخل فكل ما أوقدته لغير الله فا طفعه فدخل الرجل فل يقسرلى إطفاء واححد 

ملها قاتعطع . واشترى أ بوض الروذبارى أحمالامن السكر وأمر الحلاويين حت بنواجدارا من السكر 
عليه شرف وحار يبط أعمدة منقوشة كلها منسكر ثمدءاالصوفيةحتىهدموها واتهبوها. الناسع 
قال الشافعى رضى الله عنه : الأ كل يأر بمة أحاء الأ كل باصبع من الفت وباصبعين من الكبر 
وبثلاث أصابع .من السنة29 وبأر بع ومس من السره . وأريمة أشياء تفوى الندن أ كل اللحم وشم 
الطيب وكثرة اللعسل من غير جماغ ولبس الكتان , وأر بعة توهن البدن كثرة الجاع وكثرة الحم وكثرة 
شرب للاء على الريق وكثرة 5 كل الموضة : وأربعة تفوىالبصر الجلوس نجحاء القبلة والسكحل عند 
النوم والنظر إلى الخضرة وتنظدف اللبس وأربعة توهن البصرالنظر إلى الفذر والنظر إلىالساوب 
والنظر إلى فرج الرأة والقعودفىاستد با رالفيه » وأريعة تزيدف الجاع 1 كل المسافير وأ كل الاطر يفل 
الأ كبر وأ كل الفستق وأ كل الجرجير . والنومط أ بمةأعحاء فنومطالقفا وهونوم الأنياءعليهم 
السلام يتتفكرون فى خلق الموات والأرض ونوم على العين وهو نوم العلناء والعباد ونوم على 
الكمال وهو نوم اللوك لبيضم طعامهم ونوم على الوجه وهو نوم الشباطين »؛ وأريعة أزيد فى العقل 
ترك الفضول م نالكلام وال واك . ومجالسةالصالحين والعافاء » وأر بعة هن من العبادة لا مخطوخطوة 
إلا علي وضوء وكثرة السجود وازوم الساجد وكثرة قراءة القرآن . وقال أضا تبت لمن يدخل 
الحام مض الريق ثم يؤخر الأ كل بعد أن عخرج كيف لابموت وجبت لمن احتجم ثم يبادر الأ كل 


بعدد كل ولدذرة وى 
القدرات التى خاطها 
لله تعالى يوم اليئاق 
بألست ريم قالوا بلى 
حيث مسح ظبر آدم 
وهو ملق طن نعان 
بين مكة والطائف 
ففالت الذرات من 
مسام مدع نسيل 
العرق بعدد كل ود 
سن وف أأدم ذراة 5 
لما خوطبت وأجات 
ردتإلىظهر آدم فن 
الآباء من تنفذ الدرات 
فى صلبه وميم من لم 
يودع فى صلبه ثى* 


فبنقطع نسله وهكذا 


كيف لايموت وقل لم آر شيا أنفع فى الوباء من البنفسج يدهن به ويششرب واله أعلم بالصواب . الشايغ من نكر 
( كتاب اداب المح ) 0 5 
( وهو الكتاب الا من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدبن ) 00 0 

الله الرحمن الرحيم ويودعوها غيرهم 


وصلت إلهم من النم 
صلى الله عليه وسلم 
| بواسطة الصحبة ومنهم 


لخدف الدىلاتصادف سهام الأو هام فى تجائب صنعهجحرى ولاترجع العقول عن أوائل بدائعباإلا 
والحة حبرى ولائزال لطائف نممه على العالمين تترى فهى تتوالى عليهم اختيارا وقبرا ومن بدائع 
ألطافه أن خلق من اماء بشيرا لطمله نسبا وصهرا وسلط على الخلق شهوة اضطرهم ما إلى الحراثة 
جبرا واستبق بها نسلهم إقبارا وقسرا ثم عظمأمر الأنسابوجعل لحاقدرا لخرم يُسبيها ااسفاحوبالغ فى 
تفبيحه ردعا وزجرا وجعل اقتحامه جرية فاحشة وأمرا إمراوندبإكى!انكاح وحث عليه استحبابا 
وأمرا فسبحان من كتب ااوت على عباده فأذههم به هدما وكسرا ثم بث يدور النطف فى أراضى 
: الأرحام وأنشأ مها خَلَكًا وجعله لكسر اوت جيرا تنما علىأن محار القادير فياضة ط العالمين نفعا 
(1) حديث اللهم بارك لنافيه وزدنامنه قاله عندشعرب اللبن تقدم قآخرالبابالأولمنآداب الأ كل 
(؟) حديث الأ كنل بثلاث أعنابع من السنة مسل من حديث كب بن مالك كان النى , بأ كل بثلاث 
أسابع . وروى ابن الجوزى فالعال من حديثُ ابن عباس موقوفا كل بثلاث أصا بع فانه من السنة . 
( كتاب آداب النكاح ) 


من تفل أولاده ومنهم 
من ينقطع نسله وهذا 
النسل هو الذى رد 
لله على الكفار حيث 
قالوا مد أثر لانسل 
له قال اله نمالل - 











أشائتك هو الأبثر- 
والافتل رسول الله 
هلى اله عليه وس بإق 
إلى أن تقوم الساعة 
وبالنسبة المنوية سل 
ميراث المل إلى أهل 
العم . أخيرنا شيخنا 
ضياء الدينأ بوالنجيب 
السهر وردى إملاءقال 
أنا أبو عبد الرحمن 
للالينى قال أنا أبو 
الحسن الداودى قال 
أنا أبو جمد الجوى 
قال أنا أبو عمران 
السمر قندى قل أنا 
أبو تخد الدارى قالأنا 
نصر بنعل قال حداثنا 
عبد الله بن داود عن 
عاصم عن رجاء بن 
حيوة عن داود بن 
جيل عن كثير بن 
قيس قال كنت تجالسا 
مع أنى الدرداء فى 
مسحد دمشق فأتاء 
رحلققالياأنا الدرداء 
إنى أنيتك من لمينة 
مدينة الرسول صلى 
الله عليه وس لحديث 
بلنى عنك أ نك محدثه 
عن رسول افّصلى الله 


عل افهرن ومهين للشياطينوحصن دون عدواله حسين وسبب للسكثير الدى به مباقها سبدالرسلين 


'"توقانا يشوش الهال ويدعو إلى الوقاع وقال آخرون الأفضل أركه فى زماتاهذا وقدكانفضيلةمن 
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وضرا وخير اوشراوعسرا وسراوطيا ونشرا والصلاة والسلام على خمجداليعوث بالإنذار والنشرى ول 
آله وأصما به صلاة لاإستطيع لها الحساب عدا ولاحصرا وس انسلما كثيرأ . أماسد : فان النكاح معين 


الترغيب فى السكاح 






































لسار النبين ها أحراه بأن تتحرى أسبابه وتحفظسننه وآدابه وتشرح مقاصدموآز ابدوتفسل فصوله 

وأبوابه والقدرللهم من أ حكامه يسكش فؤثلاثة أيواب . الباب الأول : ف الترغيب فيه وعنه . الباب 

الثانى . ف الآداب الرعية ف المقد والعاقدين . الياب اثالث : فىآداب العاشرة بعدالصّد إلىالفراق 
( الباب الأول فى الترغيب ف النسكاح والترغيبٍ عنه ) 

اعلم أن العاماء قد اختلفوا فى قضل النكاح فبالغ بعضبم فيه حي زعم أنه أفشلمن التخلى لصادة 

لله واعترف آخرون بفضله ولكن قدموا عله التخلى اسبادة الله مهما لم تتق النفس إلى النكاح 





قبل إذلم تسكن الأ كسا ب محظورة وأخلاق النساء مذمومةولانكشف الحق فيه إلا بأنتهدمأولا 
ماورد من الأخبار والآثار فى الترغيب فيه والترغيب عنه ثم شرح فوائد النكاح وغوائله حق 
بتضح منها فضيلة النبكاح وتركه فرحق كل من سام من غوائله أو لم يسام ملها . 
( الترغيب ف السكلح ) 

أماسن الآيات ققد قال اق تعالى ‏ وأنكحوا الأياى متم - وهذا أمروقال تعالى ‏ فلانعشاوهن 
أن يتكحن أزواجهن” - وهذا منعمنالعضل ونهىعندوقال تعالىفىوسف الرسل ومدحبم - ولقد 
أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ست فذكر ذلك فمُعرض الامتنان وإظهار الفضل 
ومدح أولباءء بسؤال ذلكى الدعاء فقال ‏ والذين يمولون ربناهب لنا من أزواجنا وذرياتا فرة 
أعين ‏ الآبة ويقال إن الله تعالى لم يذكر فى كتابه من الأنبياء إلا للتأهلين ققالوا إن عبى صلىاقه 
عليهوسم قدذوج ولمبجامع قيل إنغا فءل ذلك لنيل الفضلواقامة السنة وقيل لغض البصر و أماعيسى 
عليه السلام فاه سيتكح إذا نزل الأرض ويولد له . وأما الأخبار قفوله 2 النكاح سنق فن 
رغب عن سنق قفد رغب عنى» وقالصلى اف عليه وسلم 8 النكاح سنتى فن أحب فطرف فليستن 
بسنت 621 وقال أيضا صلى الله عليه وسلم وتنا عكوا تكثروا فاتى أباحى بم الأم يوم القيامة حق 
بالسقط "42 وقال أيضا عليه السلام 8 من رغب عن سنق فليس منى وإن من سئق الشكاح فن 
أحبنى فليسكن” بسنق 420 وقال صلى الله عليه وسلم « من ترك التزوي عخافة العيلة فليس منا 40م 

( الباب الأول ف الترغيب فى السكاح ) 

)١(‏ حددث الشكاح سنق إن أحب فطرى فليستن بسئق أبوسبى فىمسنده مع تقديم وتأخير من 
حديث ابن عباس بسند حسن (؟) حديث تنا وا تكثروا فانى أباعى بكم الأم يوم القيامة حقق 
بالسقط أبو بكر بن مردويه فى تفسيره من حديث ابن عمر دون قوله حت بالسةط وإسنادء طعيف 
وذكره مبذه الزيادة الوق فى العرفة .عن الشافعى أنه بلغه (م) حديث من رغب عن سنق فليمن 
منى وإن من سنق النكاح لفن أحبني فليسان” سنق متفق لط أوله من حديث أنس من رغب 
عن سنق فليس منى وباقبه تقدم قبله محديث (4) حديث من “رك التزوم خوف العبلة فليس منا 
رواه أبو منصور الديمى فى مسدد الفردوس من حديث ألى سعيد بسند ضُعيف والدارى ىق 
مسنده والبغوى فمعجمه وأنى داود فى الراسيل من حديث أبى يح من قدر ى أن يتكح فلم 
ينك فليس منا وأبو محبح اختلف فىصميته 























الترغيب فى انكام نذا 

وهذاذم لملة الامتناع لالأصل الترك وقالصل لله عليه وسم « منكان ذاطول فليتزوج 290 » وقال 
« من استطاع مسح الباءة فليئزوج فانه أغض للبصر وأ<صن للفرج ومن لا فليصم فان الصوم له 
وجاء29 » وهذا يدل على أنسبب الترغيب فيه خوف الفساد فالعين والفرج والوجاء هو عبارة 
عن رض الصيتين للفحل حق “زول فحولته فبو مستعار للضعف عن الوقاع ف الموم وقال صلى الله 

عليه وسلم 9 إذا أنا م من ترطون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوه نكن فتنة فىالأرض وفساد 
كير ”© » وهذا أبضاتمليل الثرغيب لخو الفساد ٠.‏ وقال َلنهُ « مننكح قوأنكح ف استحق 
ولايةاق 240 » وقال صلى الله عليه وسلم ,2 من زوج ققدأجر زشطردينه فلتقالل فىالشطرالثانى2*0ع 
وهذا أيضا إشارةإلى أن فض.اته لأجل التحرز من الخالفة حصنا من الفساد فكان الفسد لين الرء 
فالأغاب فرجه وبطنه وقدكق بالتزويج أحدها » وقالصيىالله عليهوسلم و كل عملابنآدم يتقطع 
إلاثلاث ولد سال يدعوله0© » الحديث ولا يوصل إلىهذا إلابالتكاح . وأما الأثار فقال عمر رضى 
لله عنه : لاعنع من النكاح إلاعجز أو فجور ء فبين أن الدين غيرمانع منه وحصر للائع فى أمرين 
مذمومين . وقال ابن عباس رضى اله عنهما : لايم نسك الناسك حق ينوج محتمل أنه جمله من 
النسك وتمتله » ولكن الظاهر أندأراديه أنه لالم قلبه لغلبة الشهوة إلابالتزووج ولابّم النسك 
إلا بفراغ القلب ولدلك كان مجمعغادانه لما أدركوا عكرمة وكريبا وغيرها ويقول إن أردتم النكاح 
أنكتم فان العبد إذا زف زع الأعان من قلبه » وكان ابن مسمود رضى الله عنه يقول لوإيدق 
من عمرى إلاعشمرة أيام لأحببت أنأتزوج لكيلا أل اقدعزيا وماتامرأتان لمعاذين جبل رَضى الله 
عنه فالطاعون: وكان هوأيضا مطمونا ققال زوجوق فانى أ كره أن ألق اللهعزبا وهذا منهما يدل 
على أنهمارأيا فالتكاح فضلا لامنحيث التحرز عنغائلة الشبوة وكان عمر رضى الّعنه يكثرالنتكاح 
ويقول ماأتزوج إلا لأجل الود ه وكان بعش الصحابةقداتقطع إلمرسول الله يكم مخدمه ويب عنده 
لحاجة إن طرقته ققالله رسولالله صلىافه عليه يه وسلم : الاتتزوج ؟ ققال يارسول الله إل قير لاشىء 
لى وأنقطع عن خدمتك فكت ثم عاد ثانيا فأعاد الجواب تمنفكر الصحاى وقالواللهلر سول انه صلى 
ل عليه وحم أعلر ها لح فدثاى وتران ونا ريا إلى الله منى ولأن قال لى الثالثة لأفعلن 
قمال له الثالثة ألا تتزوج قال قفلت يارسول الله زوجنى قال اذهب إلى بنى فلان قل إن رسول الله 


صلى اله عليه وسم بأمرم أنتزوجوف فتاتتم قالقلت بارسول الله لاشىءلى قفال لأصحابه اجمعوا 


| )0 حديث من كان ذا طول فليزوج ه دن حديث عائشة بسند ضعيف (©) حديث من استطاع 

الباءة فلييروج الحديث متفق عليه من حديث ابنمسعود (") حديث إذا أتا كم من ترون 
دينه وأمائته فزوجوء إلانفعلوا نكن قنة فى الأرض وفساد كير ت من حديث أنى هريرة وثقل 
عن شع أنه يعدم محفوظا وقال د إندخطأ ورواه ت أيضا من حديث أنى حاتم الزئى وحسنه ورواء 
د فى اأراسيل وأعلهابنالتطان بإرساله وضعف رواته (ع) حديث من نكح لله وأنكع لله استحق 
ولاية اللهدعزوجل أحمد بسند طعيف من حديث معاذ بن أنس من أعطى فه وأحب قه وأبفض له 
وأنكح لله ققد استكمل إمانه (ه) حديث من نزوج قفد أحرز شطر دينه فليتق الله فى الشعطر 
الآخر , ابن الجوزى فى العلل من حديث أنس بسند ضعيف وهوعند الطبرانى فالأوسط بلفظ قفد 
استكمل نصف الإعان وفىالستدراكء وصخح إسناده بلفظ من رزقه الله امرأة صالحة قفد أعانهد 
شطر دينه الحديث (>) حديث كل عمل ابنآدم ينقطع إلاثلائة فذّكر فيه وولدصالم يدعوله م من 
ا حديث ألى هريرة بنحوه , 








عليه وسل قل فا 
جاء بك نجارة قاللا 
قال ولاحاء يك غيره 
قال لا قال سبمعت 
رسولاله صلى اّعله 
وسلم يفول« منسلك 
طريقا يلتمس به علدا 
سلك الله ابه طريا 
من طرق الجنة وإن 
الملائسكة لنضع أجنحباً 
رضا لطالب العلم وإن 
طالب العلم يستغفر له 
من فالسماء والأرضٌ 
حق الحتان فى للاء 
وإن فضل العام على 
العايد كفضل القمر 
على سائر النجوم وان 
العلماء ثمورثةالأنبياء 
إن الأنبياء لميورثوا 
دينارا ولا درعا إعا 
أورثو |العلم ف ن أخذ به 
أخذ محظه أو محظ 
وافر» فأولماأودعت 
الحكمةوالمل عندادم 
فى البشر عليه السلام 
ثم اتتقل منه كا اقل 
منهالتسيان والعصيان 
وماتدعو إليه النفس 
والشيطان ورد إن 
اتعالى أمر جبرائيل 









حتى أخذ قبضة من 
أجزاء الأرض والله 
تعالى نظر إلى الأجزاء 
الأرضية النى كونها 
من البو هرة الت خلقها 
أولا فصار من مواقع 
نظر الله إاجافبا خاصية 
الماع من الله تمالى 
والجواب حي خاطب 
السموات والأرطين 
بفوله - التياطوعا أو 
كرهاقالنا أتيناطا مين 
فحملت أجزاء الأرض 
بهذا الخطا ب خاصية ثم 
انزْعت هذه الخاصية 
منها بأخسذ أجزائها 
اركب صورة آدم 
فركب جسدآدم من. 
أجزاء أرضية عحتوية 
على هذه الخاصية فن. 
حيث نسية أجزاء 
الأرض تركب فيه 
الهوى حق مد بده 
إلى شحرة الفناء وهى 
شجرةالحنطةفى أ كثر 
الأاويل فتطراق 
تقالبه الفناء وبإكرام 
الله إياء بتفخ الروح 
اللدى أخير عنه بقوله 


فإذاسويته ونفخت 





لأخيم وزننواةمن ذهب فجمعوا له فذهبوايه إلى القوم 


فأنكبحوه فقال4 أولوجهوا له من الأحماب 
شاتللواهة210 » وهذا التكرير يدل عل فضل فى نفس النكاح وكتمل أنهتوسم فيهالحاجة إلى النتجاح 
وحى أن يعض المباد ف الم السالفة فاق أهل زمانه فىالعبادة فن 1 أر لنبى زماله حسن عبادته ققال 
نم الرجل هو لولا أبتار لني ٠‏ من السئة فاغتم العابد امع ذلك فسأل النبى عن ذلك قال أنت 
تارك للتزويج قفالاست أحرمه ولسكنى قفير وأنا عيال على الناس قال أنا أزوجك ابنتى فزر جه النى 
عليه السلام ابنته » وقال هر بن الحرث : فضل هفى" أحمد بن حتيل يثلاث يطلب الال لنفسة 
ولغيره وأنا أطلبه لنفسى قفط ولانساعه فى النكاح وضق عنه ولأأنه فصب إماما العامة » وهال إن 
أحند رحمه الله تزوج فاليوم الثانى لوفاة أموإده عبدالله وقالأ كره أن أبيت عزبا : وأما يشر فانه 





لاقل 4 إن الناس يتكلمون فيك تتركك النكاح ويقولون هو تارك السنة قفال قولوا لهم حو | 


مشغول بالفرض عن السنة وعوتب مرة أخرى ققال ما عنعنى من التَروي إلا قوله تعالى ‏ ومن" 
مثل اللدى علبين بالمعروف ‏ فذكر ذلك لأحند قفال وأبن مثل بسر إنه قعد على مثل حد السنان 
ومع ذلك ققفند روى أنه .رؤى فى النام ققبل له مافمل الله بك فقال رفعت منازلى فى الجنة وأشرف ى 
على مقامات الأنبباء وم أبلغ منازل التأهلين وفىرواية قاللى ما كنت أحب أن تلقائىعزيا قالققلنا 
له مافعل أبونصرالار ققال رفعفوقق بسبعين درجة قلنا بماذا قفد كنائراك فوقه قال يسيره على بفياته 
والعيال » وقال سفيان بن عبينة : كثرة النساء ليست من الدنيا لأن عليا رمى انه عنه كان أزهد 
أسحاب رسول الله صلى لله عليه وسلم وكان 4 أربع نسوة وسبع عشرة سرية فالنكاح سنة مامنية 
وحلق من أخلاق الأننياء : وقال رجل لإبراهم بن أدهم رحمه اقه طوبى للك ققد تفرغت للعبادة 
بالعزوية قفال اروعة منك بسبب العيال أفضل من جمييع ما أنافيه قال فا الذى يمنعك من النكاح 
ققال مالى حاجة فىامرأة وما أريد أن أغر امرأة بنفسى » وقدقل فضل التأهل على المزب كفضل 
المجاهد طىالقاعد وركمة من متأهل أفضل منسبعين ركمة من عزب . وأما ماجاء فى الترهيب عن 
النكاح : ققدقال ره « خيرالناس عدالائتين الحفيف الحاذ الذى لاأهل له ولا ولد 29 م وقال 
صلى اه عليه وسام 3 يأتى على الناس زمان يكون هلاك الرجل على بد زوجته وأبويه وولده يعيرونه 
بالفقر ومكلفو نه مالاابطق » فيدخل الداخل التى يذهب فبها دينهفبلك20 م وفى اير « قلةالعال 
أحداليسارين وكثرتهم أحد الفقرين22 » وسثل أ بوسلمان الدارائى عن التكاح ققال الصبر عنن” 
خير من الصبر عليون والصبرعليون خير منالصبر طلى النار » وقالأيضا الوحيد جد من حلاوة العمل 
وفراغ القاب مالايحد التأهل ؛ وقالمرة مارأيت أحدا م نأصحا ,ناتزوج فثبت ىمر تبته الأولى . 

)0 حديث كان بعض الصحاية قدا تمطع إلى رسول الله صلى اله عليه به وسم وسث عنده لحاجة إن ' إن 


طرقته ثقال له رسول اله صلى الله عليه وسام ألاتتزوج الحديث أحمد من حديث ريمة الأسالى فى 


حديث طول وهو صاحب القصة باسناد سن 0( حديث خير الناس بعد المائتين الحفرف الحاذ الذدى 
لاأهل له ولا ولد أبوسلى من حديث حذيفة ورواءالخطانى فى العزلة من حديثه وحديث أى أمامة 
وكلاها ضعيف 065 حديث يأف على الناس زمان يكون هلاك اارجل على بد زوجته وأبويه وولدء 


عير ونهبالفقر وركافو نهمالا.يطيق فيد خل اللداخل الى يذهب فبادينه فبالك الخطابى ف العزلة من حديث 


إمسعود نحوه والببق فيالزهد نحوه من حديث أىهريرة وكلاها ضعيف (4) حديث قلةالعال 
أحداليسارين وكثرتهم أحدالفقرين القضاعى فيمسند الشهاب من حديث على وأبومتصور الديلمى 
فىمسئد الفردوس من حدرث عبداقه بنعمر وابزهلال اللمزلى كلاما بالشطر الأول بسنديئ صعفين . 


وناك 
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آفات النكاس وعوائده 


م 
! وقال أيضا : تلاشمنطابين : قفد ركن إلى اليا من طلبمماها أونزوج أمرأة أو كنب الحميث .. 


وقال امسن رحمه لل إذا أراد الله بد خيرا لم رشغله بأهل ولامال . وقال ابن ألى الموارى تناظر 
جماعة فى هذا الحدرث فاستقر رأهم أنه ليس معناء أن لانكونا له بل أن يكوتاله ولاشنلانه وهو 
إشارة إلى قول أنى سامانالدارانى ماشغلك عن الله من أهل ومالوود فهوعليك م شثوم , وبالخلة | 
ل ينقل عن أحد الترغيب ء نالسكاح مطلةا إلا مقرونا شرط ٠‏ وأما الترغيب فالنكاح فقدورد 1 
مكللتا ومقرونا شرط فلنكشف القطاء عنه يحصر آفات النتكاح وفوائده . 

سراحل لوانت ون لت عن الولد وكثر الشسبوة وتدير الل وكثرة المشيرة 
وجاهدة النفس بالقيام ون . الفائدة الأولي ٠.‏ الولد : وهو الأصل وله وضع النكا والقصودإاء 
النسل وأن لاعخلو العالم عن جنس الانس وإئما الشبوة خلقت باعثة مستحثة كالموؤكل بالفحل فى 





إخراح البذر وبالأتثى فى الشكينمن الحرث تلطفا مهما فالسياقة إلى اقتناص الود بسبب الوقاع 
كالتلطف بالطير فى بث الحب الذى بشتهيه ليساق إلى الشبكة وكانت القدرة الأزلية غير قاصرة عن 
اختراع الأشخاص ابتداء من غيرحراثة وازدواج ولكن المسكدة اقنضت ترتيب السيباتطى الأسباب 
مع الالمتغناء عنها إظهار! للقدرة وإعاما لعجائب الصنعة وتحقيقالماسبقت بهااشيئةوحقت به الكلمة 
وجرى به القلم وفى التوصل إلى الوك قربة من أربعة أوجه هى الاصل فى الترغيب فبه عند الأمن 
من غوائل ااشهوة حق لم محب أحدهم أنيلق اله عزبا . الأول مواققة حبة الله بالسعى فى نحصيل 
الواد لابقاء جنس الانسانوالثانى طلب عحبة رسول الله صلىالله عليه وسافى تكثيرمن يدمباهاته . | 
والثالكطلب التبرك بدعاء الولد الصاح بعده . والرابع طلبالشفاعة بمو تالوك الصغير إذاماتقيله . 
أعاالوجه الأول فهو أدق الوجوه وأبعدها عن أفهام ال#اهيروهو أحقها وأقواها عند ذوىالبصائر 
النافنة فى صجائب صنع اقه تعالى ومخارى حكده , وبانه أن السيد إذا سام إلى عبدء البذر و7 لات 
الحرث وهبأله أرضًا مهبأة للحرائة وكانالعيد قادراطي ارائة ووكلبه من د علها فان تكاسل 
وعطل آله الحرث ورك الذر ضائثما حق قسد ودقع الموكل عن نفسه بنوع من اعطخيلة كان مستحقا 
ثلنقت والعتاب منسيده والله نعالى خلق الزوجين وخلق الذكر والأتثيين وخلق النطفة فى الفقار 
وهأ لمافى الأتثين عروقا ومجارى وخلق الرحم قرارا ومستودعا للنطفة وسلط متقاضى الشهوة على 
كل واحد من الذاكر والأثى فبذء الأفمال والآلات نشد بلسان ذلق فى الاعرابعن مراد الها 
وتتادى أرباب الألباب يتعريف ما أعدت له , هذا إن لم صرح به الخالق تعالى على لسان رسوله. 
صل الله عليه وسلمبالمراد حيث قال « تنا كوا تناسلوا » فكيف وقد صرح بالأمر وباح بالسر فكل 
متتع عن النكاح معرض عن الحراثة مضيع البذر ممطال لما خلق الله من الآلات مد وجان ع 
مقصود الفطرة والكنة الفبومة من شواهذ الخلقة الكت بة على هذه الأعضاء مخط إلى ليس 
برقم حروف وأصوات يقرؤ كل مزله بصيرة ربانية نافذة فىإدراك دقائق الحمكة الأزلية ولذلك 
عظم الشمرع الأمر فىالقتل للا ولاد وفى الوأد لأنه منع لقسام الوجود وإليه أشار من قال العزل أحد 
الوأدين فالنا كمع ساع فى إتمام ما أحب الله تعالى تمامه والعرض «مطل ومضيع لماكره اله ضياعه 
ولأجل محبة اله تعالى لبقاء النفوس أمر بالاطعام وحث عليه وعبر عنهبسبارة القرض قفال ‏ منذا 
الدى يغرض اثّقِرضا-سنا ‏ فانقات : قولك إن بقاء النسل والنفس محبوب .وهر أنفناءها مكروه 
عنداكهوهوفرق'بينالوتوالحياة بالإضافة إلى إرادة الله تعالىومعلوم أن الككل يمشيئةالله وأنالله غى 
عن العالمين فن أبن يتميز عنده موتهم عن حياتهم أوبقاؤهم عن فنائهم . فاعلم أنهذه الكلمةحق 


له 








- إحياء ‏ ثالى) 


فيه من روحى قال 
املو الحسكةفبالتوية 
صار ذا نفس منفوسة 
ونفخ الروح صار ذا 
دوح روحاق وشرح 
هذا يطول قصار قلبه 
معدن الحكة وقالبه 
معدن الموى فاتقل 
منهالعلم والحوىوصار 
ميرائه فى ولدء فصار 
من طريق الولادة أبا 
بواس طةالطبائع الى 
محتد الحوى ومن 
طريق الولادة العنوية 
أبابو اسطةالعلفالولادة 
الظاهرة نطراق إلبها 
الغناء والولادةالعنوية 
محية من الفناء لأنها 
وجدتمن شحرةالخلد 
وه شحرة لعل لاشحرة 
الحنطةالتىسماها | بلس 
شحرة الخلد فابلين 
يرىالتى *“ضدء فتبين 
أن الشيغ هو الأب 
معنى وحكثيرا كان 
شيخنا شيخ الاسلام 
أبواائج ب السهروردى 
رحمة الله ول وادى 
من ملك طريق 
و اهتدى بهد نفالشيخع 








اذى يكتسب بطريقه 
لأحوال قد يكون 
مأخوذا فى اتداله فى 
طريق الحبين وقد 
يكونما خوذافطريق 
اللبوبينوذلك أنأمر 
الصالهين والسالكين 
يتم أربعة أقسام 
سالك محرد ومحذوب 
محرد وسالك متدارك 
بالجسذية 


متدراك 


ومجذوب 
بالساوك 
فالسالكالجردلاي هل 
للمشيخة ولا سلغهالبقاء 
عات نفسه عليه 
فقف عند حظه من 
رحمة ان تمالىفى مقام 
للعامفة والرياطة ولا 
يدت إلى حال روح بها 
عن وهج للكابدة | 







| أريد مهاباطل فانماذ كرناء لاينافى إضافة الكائئات كليا إلى إرادة الثدخيرها وشرها وتقعءياوضرها | 





والجذنوب الجرد من 
غير سلوك يبادئه الحق 
بآيات اليقين ورفم 
عن قلبه شيئا من 








المحاب ولا يؤخذ فى 
طريق العاملة والعاملة 
أثر نام سوف أشرحه 









فى موضمه إن شاء انه 
تعالى وهذا أضا 
لابق هل للمشيخةويفف 
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آفات النكام وفوائده 






















و!-كنالحبة والكر اهة,تضاد ان وكلاهالا بضادانالارادةفربمرادمكروه وريمر ادحيوب فالمعاصى 
مكروهة وهىمع الكراهة مرادة والطاءاتمرادة وهىمع كولها مرادة حبوبة ومرضية أما الكفر 
والشر فلا ثقولإنه مرضى وعسوب بلهو مراد وقدقال اله تعالى ‏ ولابرشى لعباده الكفر كيت 
ايكون الغناء بالامضافة إلى محبة الله وكراهته كالبقاء فانه تعاللى بقول « ماترددت فى شى' كترددى فى ٠‏ 
قبض روح عبدى السلم هو يكره الوت وأنا أ كره مساءته ولابدله من للوت 20 » قفوله لابدله 
من الوت إشارة إلى سبق الارادة والتقدير الذ كور فيقوله تعالى ‏ محن قدرنا بيج الوت ‏ وفى 
قوله تعالى ‏ الذى خلق الوت والحباة ‏ ولامناقضة بين قوله تعالى ‏ محن قدرنا بيتم الوت ‏ 
وبين قوله « وأنا أ كرء مساءته ولكن إيضاح الحق فىهذا يستدعى 'تحقيق معنى الارادة والحبة 
والكراهة ويبان حائقها فان السابقإلى الأفهام منها أمور تناسب إرادة الخلق وعحبتهم وكراهتهم 
وهبات فبين صفات الله تعالى وصفات الخلق من البعد مابينذاته العزيز وذاتهموكا أنذواتالخلق 
جوهر وعرض وذات اله مقدس عنه ولابناسب ماليس مجوهر وعرض الجوهر والعرش فكذا 
عمفاته لاتناسب صفات الخلق وهذه الأقائق داخلة فى علم الكاشفة ووراءه سر القدر الدى منع 
من إنشائه فلتقصر عن ذكره ولقتصر طى مانينا عليه من الفرق بين الإقدام على النكاح 
والإحجام عنه فان أحدها مضيع نلا أدام اله وجوده من آدم عَكُمِ عقبا بعد عقب إلى أن اتهى 
إليه فالممتتع عن اانكاح قد حسم الوجود ااستدام من لدن وجود آدم عليه السلام طى نفسه 
فات أبتر لاعقب له ولوكان الباعث على النكاح محرد دفع الشهوة لما قال معاذ فى الطاعون 
زوجو لاألق الله عزبا . فان قلت لها كان معاذ يتوقع ولدا فى ذلك الوقت فاوجه رغبته فيه . 
فأقول الود محصل بالؤقاع ومصل الوقاع بباعثالشبوة وذلك أمر لايدخل ف الاختيار إنما العلق 
باختيار العبد إحضار الحرك للشبوة وذلك متوقع فى كل حال فنعقد قد أدذى ماعليه وفملماإلله : 
والباق خارج عن اخنياره ولذلك يستحب النكاح للعنين أيضا فان نهضات الشبوة خفية لايطلع 
عليها حتى إن المسوح الدى لايتوقع لهواد لاينقطم الاستحباب أيضا فى حقه ط الوجه الذىيستحب 
للاأصلع إمرار الوسى عي رأسه اقتداء بغيره وشيها بالسلف!اصالحينوم تحب الرمل والاشطباع 
فى الحج الا نوقد كان المرادمنه أولا إظبار الجلد للكفار فصار الاقتداء والتعبه بالذين أظبروا الجلد 
سنة فى حق من بعدهم ويضعف هذا الاستحباب بالاضافة إلى الاستحباب فى حق القادر عىالحرث 
وربما يزداد ضمفا بما يقابله من كراهة تعطيل اارأة وتضييعها فها برجع إلى قضاء الوطر فان ذلك 
لاتخلو عن نوع من الخطر فبذا العنى.هو الذى ينبه على شدة إنكارهم لثرك التكاح مع قتور 
الشبوة . الوجه الثاى السعى فى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه شكثير مابه مباهاته إذ 
قد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ويدلعىمراعاة أمر الوك جملة بالوجوه كلها ماروى 
عن عمر رطى الله عنه أنه كان ينكج كثيرا ويقول إنما أنكح للوك وماروى من الأخبار فى 
مذمة الرأة العقبم إذ قال عليه اللام « لصير فى ناحية البيت خير من أمرأة لاتلد 29 م 
(1) حديث أنه تعالى يقول ما تردّدت فى ثى* كتردٌدى فى قب روح عبدى السلم اك الت 
وأنا أكره مساءته ولابدله منوخ من حديث أن هريرة اتفرد به اك بن عخلد القطوانى وهو 
متكلم فيه (؟) حديث لطصير فى ناحية البيت خيرمن امرأة لاتلد أبوعمر التوقانى فى كتاب معاشرة 
الأهلين موقوقا طى عمر ن الطاب ول أجده مرفوعا . 















وقال 














آفات السكاح وفوائده ب" 


أ وال م حير نسائم الولود الودوو ١‏ 5 وقال ه« سوداء ولود خير من حناء لاتلد 29 ع وهذا 
دل طى أنطلب الود أدخل فىاقتضاء فضل النكاح من طلب دفع غائلة الشهوة لأن الحستاء أصلم 
التحصين وغض" البصر وقطع الشهوة . الوجه الثالث أن ببق بعده ولدا صالا يدعوله كا ورد 
ف الخير أن حميع عمل ابن آدم منقطع إلا ثلاث فذكر الولد الصاح وفى الخير 8 إن الأدعية تمرض 
على للوتى عط أطباق من نور 29 6 وقول القائل إن الواد رمال يكن صالخا لايؤثر 
مؤمن والصلاح هوالغالب على أولاد ذوى الدرن لاسما إذا عزم على تربيته وحمله على الصلاح وبالخخلة 
دعاء للؤمن لأبويه مفيد برا كان أو فاجرا فهو مثاب على دعواته وحستاته فانه من كسبه وغير 
مؤاخذ بسيثاته فانه لانزر وازرة وزر أخرى ولدلك قال تعالى ‏ أْقنا مهم ذريامهم وما ألتناهم 
من عملهم من شىء أىما تقصنامم من أعمالهم وجعلنا أولادهم هزيدا فى إحسا نهم . الوجهالرابع 

أنءوت الولد قبلهفكو نل شفيعا ققدروى عنرسول لله َيه أندقال إنالطفل محر بأبويه إلى 
الجنة 242 » وف بعض الأخبار و يأخذ ثوبهكا أناالآن آخذ يشو بك7*؟ ع وقال أ يشا صلى الله عليه وسلم 
« إنالولود يقالله ادخلالنة فبقف ط باب الجنة فيظل محبنطثا ه أى ممتلثا غيظا وغضبا « ويقول 
لاأدخل المنة إلا وأ بواىمعى قال أدخلوا أبويمعهالجنة 29 6 وفىخيرآخر « إنالأطفالحتممون 
فىموقف النيامة عندعرض الخلائق للحساب فيقَال للملائكة اذهبوامؤ لاء إلى الجنة فيقفون على باب 
| الجنة فقاللهم مر حبابذرارى ااسامين ادخلوا لاحساب علبكم فيةولون فأبن'باؤنا وأمهاتنا فقول 
الخزنة إنآ!كم وأمهانكم ليسوا مثلكم إنه كانتلهم ذنوب وسيثات فهممحاسبونعلها ويطالبون 
| قالفتضاغون ويضجون على ,واب الجنة ضحة واحدة فيةول اللهسبحانه وهو أعل جم ماهذه الضحة 


| فتمولون ربنا أطفال الامين قالوا لا ندخل المنة إلا مع.آبائنا فيقول الله تعالى 'عللوا الجع فخذوا 


)١(‏ حديث خير نسائكم الولود الودود البيوئى منحديث ان أنىأدية الصدفى قالالبيبقىوروى 
بإسناد صحيلم عن سعيد بن يسار مرسلا (؟) حديث سوداء ولود خيرمن حسناء لاتلد ابن حبان 
فىااضعفاء من رواية جزن حكم عن أ بيه عن جده ولااصح 1 (©) حديثإن الأدعية تعرض 
على الونى طلى أطباق من نور رويناء فى الأربعين الشهورة من رواية أنى هدية ع نأنس فى الصدفة 
عن للبت وأبو هدبة كذاب () حديث إن الطفل محر أبوبه إلى الجنة ٠‏ من حديث على وقال 
السقط ,دل الطفل وله من حديث معاذ إنالطفلليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا هى احتسبتهوكلاما 
ضعيف (ه) حديث إنه بأخثوبه كا أنا الآن آخذ بثوبك م من حديث ألى هريرة (5) حديث 
إن الولود يقال له ادخل الهنة فيقف طى باب الجنة فيظل محبنطتا أى تمتلثا غيظا وغضبا ويقول 
لاأدخل إلا وأبواى معى الحديث حب ف الضعفاء من رواية مهز بن حكم عن أببه عن جده 
ولايصح و ن من حديث ألىهرررة تقال لحم ادخلوا الجنة فيقولون حتى يدخل آباؤنا فيقالادخلوا 
الجنة أثم وآباقم وإسنادوحيد . 


]١[ ||‏ وجد مهامش العراق بأحد النسخ العول علبا مانصه قلت : ولأنى على بسند ضميف ذروا 
الحسناء العقم وعليكم بالسوداء الولود فإنى مكائر بكو الأمم روا عبدالله وله من حديث أنىموسى 

إن رحلا أى رسول انه صلى الله عليه وسلم ققال إن امرأة قد أعجبتنى لا تلد أفا: تزوجها ؟ قال لا 
فأعرض عنها ثم تتبعها نفسه ففال يارسولالله قد أعجبتى هذه الرأة ومحرها أعحبنى دلما ومحرها 
أفأنزوجها ؟ قال لا امرأة سوداء ولود أحب إلىمنها أماشعرت أىمكائر بكم الأمم سنده طعيف . 





فيه فاته . 





عند حظه من الله 
مرو سامحالةغيرم ا خوة 


| فى طريق أعمالهماعدا 


الفرضة2 والسالك 
الدى تدورك بالجذية 
هو الذى كانت بداته 
با جاهدة والكايدة 
والعاملة بالإخلاص 
والوفاء بالشروط ثم 
أخرج من وهج 


| الكينة. إلى روح 


الخالنو جدالسل بعد 
الملقووتر وح شمات 
الفضلو بر زمن مضطيق 
لكا بدة إلى متسع 
الساهلة وأونس 
بنفحات القرب وفتح 
له باب من للشاهدة 
فوجد دواءه وفاض 
وغازء 'واضيزت: منه 
كلا تالحسكمة ومالت 
إليه القاوب وتوالى 
عليه فتوح الغيب وصار 
ظاهرء مسددا وباطنة 
مشاهدا وصلح للجاوة 
وصار 4 فى جاوته 
خاوة فيغاب ولابلب 
ويفترس ولا بقارس 
نؤهلمثلهذ اللمشيخة 
لأنه أخد فى طريق 





المحبين ومنح حالا 





من أحوال القربين 
بعدمادخل من طريق 
أعمال الأ برا رالسالحمين 
ويكون أتباع ينتقل 
منةإلهم علوم ويظهر 
بطريقه بركة ولكن 
قديكون محبوسا 
أفيحاله كا حاله فيه 
لايطلق من وثاق الحال 
ولا يلغ كال النوال 
يقف عند حظه وهو 














حظ وافرسى والين 
أوانوا العل :درجات . 
ولكن القام الأ كل 
فى لاشيخة القسم 
الرابع وهو الجذوب 
للتدارك بالسلوك 
بيادئهالحقبالكشوف 
وأنوار اليقين ويرفم 
عن قلبه الحجب 
ولسستدير بأنوار 
الشاهدة ويتشرح 













وبنفسح قلبه ويتجافى 





عن دارااغروروينيب 
إلدار الخلودوبرتوى 
من بحر الخال 
ويتخاص منالأغلال 
والأعلال ويةولمعلنا 
لا أعبد ربا لأره م 





















آفات النكا 
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بيد ىآباثهم فأد شاوه 12341 6 وقالصلىاقه عليه وس « من ماتلهاثنانمن الولد ققد احتظر ظار ا 
هن النار2"؟ » وقال يَلِتّهِ من ماتله ثلاثة يفوا الأنث أدخله الله الجنة بفضل رحمته إيلهم قيل 
يارسول الله واثنان قال واثنان 229 . وحكى أن بعض السالحين كان عرض عليه التزوج فيأنى برهة 
من دهره قال فاتتبه من نومه ذات يوم وقال زوجو زوجو فزوجوه فسثل عن ذلك أفال لمل 
الوبرزقنى .واد! ويبضه فيكونلى مقدمة فى الآخرة يقال رأبت فىالنام كأن القيامة قدقامت وكأى 
فى جملة الخلائق فى الوقف وبى من العطش ما كاد أن يقطم عنقى وكذا الخلائق فى شدة العطش 
والكرب فنحن كذلك إذ ولدان يتخللون الجع علييم مناديل من ,نور وبأيديهم أباريق من فضة 
وأ كواب منذهب وهويسقون الواحد بعدالواحد يتخللون الجع ويتجاوزون أ كثرالناس مدت 
يدى إلى أحدهم وقلتاسقى ققد أجبد العطس فقال ليسلك فينا ولد إنما نسقىآباءنا قفلت ومن 
أنتم ققالوا تحنمنمات من أطفال السادين وأحد للعانى الذكورة فقول تعالى ‏ فأتواحر نكم أنى 
شتام وقدموا لأنقسكم - تقديم الأطفال إلى الآخرة قفدظهر هذه الوجوهالأريمةأن1 كثرفضل النكاح 
لأجلكونه سببا تلود . الفائدة الثائية : التحصن عن الشيطان وكسر التوقان ودفم غوائل الشهوة 
وغض البصر وحفظ الفرج وإليه الإشارة بقوله عليه السلام .من نكح فقدحصن نصفدينه فليتق 
لله فىالشطر الآخر» وإليه الإشارة بقوله «عليكميالباءة فنلمرستطع فعله بالصومفانالصومله وجاءم 
وأ كثر ما ت#اناه من الآثار والأخبار إشارة إلى هذا المنى وهذا للعنى دون الأول لأن الشهوة 
موكلة بتقاضى محصيل الولد فالكاح كاف لشغله دافع مله وصارف لششر سطوته وليس من 
بيب مولاه رغبة فى تحصيل رضاء كن بيب لطلب الخلاص عن غائلة التوكيل فالشهوة والولد 
مقدران وبينهما ارتباط وليس محوز أن,ةال التصود اللذة والولد لازممنها كابلزم مثلا قضاءالحاجة 
من الأ كل وليس مةصودا فى ذاته بل الولد هو القصود بالفطرة والحسكمة والشهوة باعثة عليه 
ولعمرى فى الشهوة حكمة أخرى سوى الارهاق إلى الإبلاء وهومافى قضامها من اللذة التى لانوازها 
اذة لودامت فهى مدمة على اللذات الوعودة فى الجنان إذ الترغيب فى لذة لم بحد لما ذواقالا ينفع 
فلو رغب العنين فى لذة الجاع أو الصى فىلذة اللك والسلطنة لم ينفع الترغيب وإحدى فوائد للدات 
الدنيا الرغبة فى دوامها فى الجنة ليكون باعثا ص عبادة الله فانظر إلى الحكمة ثم إلى الرحمة ثم 
إلى التعبية الالحية كيف عبيت أمحت شهوة واحدة حياتان<ياة ظاهرة وحياةباطنة فالحياة الظاهرة 
حياة الرء ييقاء نسله فائه نوع من دوام الوجود والحياة الباطنة هى الحياة الأخروية_فان هذه 
اللذة الناقسة بسرعة الانصرام تحرك الرغبة فى اللذة الكاملة بلذة الدوام فيستحث هل العبادة 





اه 
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() حديث إنالأطفال مجتمعونفىموقف القيامة عندعر ض الخلاثق للحساب قيقال[املائكةاذهبوا 


رؤلاء إلى الجنة فيةفون.على باب الجنة فيال لهم مرحبا بذرارى ال-امين ادخلوا لا<ساب عليكم 
فةولون أينآباؤنا وأمباننا الحديث بطوله +أجدله أصلا يعتمد عليه (؟) حديث من مات لداثنان 
من الولد احتظر محظار من نار البزار والطبرانى من حديث زهير بنأنى علقمة جاءت امرأة من 
الأنسار إلرسول الله يلم ققالت بارسولالله إنهماتلى ابنان سوى هذا ققال لفد احنظرت من |أ 
دون النار محظار شديد ولمسلم من حديث أنى هريرة فى الرأة التى قالت دفنت ثلاثة لقد احتظرت 

محظار شديد من النار (م) حديث منمات له ثلاثة لم يبلغوا الحنث أدخله الله الجنة بفضل رحمته 
إياهم قل يارسول الله وائنان قال واثنان خ من حديث أنس دون ذكر الاثنين وهو عند أحمد 
هذه الزيادة من حديث معاذ وهو متفق عليه من حديث أفى سعيد بلفظ أعا امرأة بنحو منه . أ 


للوسة 

















آفات التكاح وقوائده و 


الواصلة إلا فيستفيد العبد بشدة الرغبة فيها تيسر الواظة على مايوصله إلى نعي الجنان ومامن | 
ذرة من ذرات بدن الانسان باطنا وظاهرا ذراتبل ملكوت السموات والأرض إلا وتحتها من 
لطائف المسكنة وتجائيها ما حار العقول'فيا ولكن إتما ,تكشف للقلوب الطاهرة بقدر صفائها 
ودر رغبلها عن زهرة الدنيا نيا وغرورها وغوائلها فالتكاح بسيب دفع فائلة الشبوة مهم ف الدين 
لسكلمن لايؤنى عنعجز وعنة وه غالب الخلق فانالشهوة إذا غلبت ول يقاومها قوة الافوىجرت 
إلى اقتحام الفواحش وإليه أشار بقوله عليه الصلاة والسلام عن الله تمالى ‏ إلا تفعاوه تكن قتنة 


فى الأرض وفساد كير وإن كان ملجما بلحام التقوىفغابته أن يكف الجوارحعن إجابة الشبوة 
فبغض البصر ومحفظ.الفرج فأما حفظ القلب عن الوسواس والفكر فلايدخل نحت اختباره بل 
لائزال النفس محاذبه وتحدئه بأمور الوةاع ولايفتر عنه الشيطان للوسوس إليه فى أ كثر الأوفات 
وقد عرض له ذلك فى أثناء الصلاة حتى يحرى على خاطره من أمور الوقاع مالو صرح به بين يدى 
أخس الخلق لاستحيا منه واللّه مطلع ع قلبه والقلب فى حق الله اللسان فى حق الخلق ورأس 
الأمور للمريد فى سلوك طريق الآخرة قلبه والواظبة على الصوم لاتقفطع مادة الوسوسه: فى حق 
أ كثر الخلق إلا أن ينضاف إليه ضعف فى البدن وفساد فى للزاج ولذلك قال ابن عبان رضى اله 
عنهما لايم نسك الناسك إلا بالتكاح وهذه محنة عامة قل من يتخلص منها قال قتادة فى معنى 


قوله تعالى ‏ ولا محملنا مالا طاقة لنابه ‏ هوالغلهة . وعنعكرمة وعحاهد أنهما قالا ففمعنى قولهتمالى || 


- وخلق الانسان ضعيفا . إنه لابصير عن النساء وقال فياض بن مجح إذا قام ذكر الرجل ذهب 
ثلثا عقله وبعضبم يفول ذهب ثلث دينه وفى نوادر التفسير عن ابن عباس رضى انه عنبما - ومن 
شرفاسق إذا وقب ‏ قالقام الذكر وهذه بلية غالبة إذا هاج تلايقاومها عقل ولادين وهى معأنها 
صالحة لأن تكون. باعئة طى الحباتين كا سبق فهى أقوى 5ل الشيطان ل بنى آدم وإليه أشار 
ليه السلام بتموله «مارأيت من ناقصات عل ودين أغلب لذوى الألباب منكن 2غ وإنما ذلك 
لميجان الشهوة وقال صل الله عليه وسلم فى دعائه 8 اللهم إف أعوذ بك من شر سمعى و بصرى و قلى 
وشرمنى2©» وقالء «أسألك أنتطبر قلى وتحفظ فرجى 229 فاستعيذ منه رسولاق سل افّهعلليه 
وسل كف يجوز القساهل فيه لثيرء وكان بعش الصالمين يكثر التكاح حت لايكاد خاو من اثنتين 
وثلاث فأنكر عليه بعض الغوفية ققفال هل عرف أحد متم أنه جلس بين يدى الله تمالىى جلسة 
أووقفببين يديعموقفافىمعاملة: نفطر علىقلبه خاطرشهوة قفالوا يصببنامن ذلك كثير قفاللور يت 
فمرى كله بمثل حالكم فى وقت واحد لما تزوجت للكنى ماخطر على قلي خاطر يشغلنى عن حالى 
إلا تقذية فأستريج وأرجع إلى شغلى ومنذ أربعين سنة ماخطر طى قلى معصية وأنكر بض 
اناس حال الصوفية ققال له بعض ذوى الدين مالدى تنكر هيم قال بأكلون هكثيرا 
قال وأنت أيضالو جعت كأ مجوعون لأكلت كا بأكلون قال ينكحون كثيرا قال وأنت أيضًا 
لو حفظت عينيك وفرجك 5 عفظون لنكحت كا ينكحون . وكان الجنبد يقول أحتاج إلى 
الجاع كا أحتاج إلى القوت فالزوجة طل التحقيق قوت وسبب لطهارة القلب ولذلك أمر رسول الله 


)١(‏ حديث مارأيت من ناقصات عقل ودين أغلب وى الألاب منكن م من حديث ابن 


عمر واتفتا عليه من حديث أفى سعيد ولم يسق م لفظه (؟) حديث الهم إنى أعوذ بك من شمر 
ممى وبصرى وشر منى تقدم فى الدعوات (م) حديث أسألك أن تطهر قلى وتحفظ فرجى هق 
فى الددعوات من حديث أم سامة بإسناد فيه لين . 








وض من باطنه على 


ظاهره وتحرى عليه 
صورةالجاهد: والعائة 
من غير مكابدة وعناء 
مل بلذاذة وهناء ويصير 
قالببه بسفة قليه 
لامتلاء قلبه بحب 
ريه ويلين جلده 6 
لانقلبه وعلامة لين 
جلده إجابةقالبهللعمل 
كاجاية قلبه فيزيده 
الله تمالى إرادة خاصة 
ورزقه محبة خاصة 
من عحبة الحبويين 
الراد.ن ينتطع فيواصل 
ويعرض عنه فيراسل 
يذهب عله حمود 


ورصطقن 


تعالى ‏ الله نز ل أحسن 
الحديث كتابا متشاها 
مثاق تققشص منه 
جلود لذبن محشون 
ربجم ثم تلين جلودم 
وقلوبهم إلىذ كرالله - 
أخبر أن الجلود تلين 
ا أن الفأوب تلين 
ولا يكون هذا إلا 








حال الحبوب للسراد 
وقد وردفى الخبر أن 
إبليس سأل السبيل. 
إلى الغلب قيل له 

عليك ولكن 
السيل لك فى عمارى 
المروق للشتبكة 
نفس إلى حد القلب 
فاذا دخلت العروق:- 
عرقت فها من ليق 
جماريها وامتزجعرقك 
يمام الرحمة للترشح 
من جانب القلب فى 
متخرى واحد ويصل 
بذلك سلطانك إلى 
القلب ومن جعلته 
نبيا أووليا كلمت تلك 
العروقمن باطن قلبه 
فيصير القلب سلما فاذا 


دخلتالمروق لم تصل | 


إلى امشتببكةه. بالقاب 
فلا ريسل إلى القلب 
سلطانك فالحبوب 
للرادالدىأهل للمشيخة 
سؤقليهوا شر حصدره 
ولان جلده فصار قلبه 
بطع الروح ونفسه 
بطبع القاب ولانت 
النفس بعد أن كانت 
أمارةبالسوء مستعصية 


1 





أواثتان (4) حديث"ابنء.اس خير هده الأمة أ كثرها نساء ؛ 


6« 
صلى الله عليه وسم كل من وقع نظره على امرأة فتاقت إلبا نفسه أن مجامع أهله 290 , لأن ذلك | 
يدفع الوسواس عن النفس وروى جابر رضى الله عنه أن النى صلى لله عليه عليه وسلم رأى امرأة 
فدخل على زينب ققذى حاجته وخرج وقال صلى لَه عليه وسلم : إن الرأة إذا أقبلت أقبلت بصورة 
شيطان فاذا رأى أحدكم امرأة فأعحبته فليأت أغهله فان معبا مثل الذى معبا 29 وقال عليهاليلام 
0 لاتدخلوا على الغييات وعى التى غاب زوجها عنها فان الشيطان بحرى من أحدك مجرى الدم قلنا 
ومنك قال ومنى ولكن الله أعاننىعليه فأسم 0©هقال سفيانبن عيننة فأسم معناء فأسل أنا منه هذا 
معناه فان الشيطان لايسل وكذلك ىعن ابنعمر رضى الهعنهما وكانمن زهاد الصحابةوعاء اهب 
أنه كان يفطر من الصومط الجاع قبل الأ كل ورا جامع قبل أن يصلى الغرب ثم شتسل ويصلى وذلك 
لتفريغ القلب لعبادة الله وإخراج غدّة الشيطان منه وروى أنه جامع ثلائا من جواريه فى شهر 
رمضان قبل العشاء الأخيرة وقال ابن عباس خير هذه الأمة أ كثرها نساء 249 ولماكانت الشهوة ' 
أغلب على مزاج الهرب كان اسشكثار الصالحين منهم لننكاح أشد ولأجل فراغ القلب أبيح تكاح 
الأمة عند خوف العنت مع أن فيه إرقاق الولد وهونوع إهلاك وهو عحرم مل كل من قدر مط حرة 
ولكن إرقق الوك أهون من إهلاك الدبن وليس فيه إلا تتغيص الحياة للى الولد مدة وفى اقتحام 
الفاحشة تفويت الحاة الأخروية التى تستحقر الأعمار الطويلة بالاضافة إلى يوم من أيامها وروى 
أنه انصرف الناس ذات يوم من محاس ابن عباس وبق شاب يرح قفالله ابنعباسهللكمن حاجة 
قال نم أردت أن أسألمسألة فاستحيبتمن الناس وأنا الآن أهابك وأ جلك قال ابنعباس إن الءالمعنزلة 
الوالب .فا كنت أفضيت به إلى أبيك فأفش إلى به قفال إنى شاب لازوجقلى وربما خشيت العنتطل 
نفسى فربما اسةءنيت يدى فهل فى ذلك معصية فأعرض عنه ابن عباس ثم قال أف" وتفة نكاس 


آفات النكاح وقوائده 


الأمة خير منه وهوخير 


منالزنا فهذا تنبيه علىأن العزب الغتلم مردّد بين ثلائة شرور أدناها تكاح 
الأمة وفيه إرقاق الود وأشد منه الاستمنام باليد وألفشه ألزنا ولم يطلق ابنعباس الاباحة فى ثى* 
منه لأنهما حذوران يفزع إلييما حذرا من الوقوع فى محذور أشد منه كا يفزع إلى تتاول اليتة 
حنرا من هلاك النفس فليس “رجيح أهون الشرين فىمعنى الاباحة للطلقة ولافىمعنى الخير الطلق 


وليس قطع اليد التأكلة من الخيرات وإن كان يؤذن فيه عند إشراف النفس على الحلاك فاؤن فى 
التكاح فضل من هذا الوجه ولكن هذا لابم الكل بل الأ كثر فرب شخمن قرت شهوته لكر 
سن أو مرض أو غيره فينعدم هذا الباعث فى حقه وبق ماسبق من أمر الوك فان ذلك عام 
إلا للممسوح وهو نادر ومن ا ماتغلب علبها الشهوة حك لاد اراة الواحدة فيستحب 
لصاحبها الزيادة على الواحدة إلى الأربع فان بسر اثهله مودة ورحمة واطمأزقلبه بهن وإلافيستحب 
نكم على رضى الله عنه بعد وفاة فاطمة عليها السلام يسبع ليال ويقال 


له الاستبدال قمدد 


(1) حديث أمر رسول انه صلى اله عليه وسلم كل من وقع بصرء على امرأة قناقت نفسه إليهاأن مجامع 


أهله أحمدمن حديث أفى كبشة الأمارىحينمرت بدامرأة فوقع فى قلبه شهوة النساء فدخل فأى 
بعض أزواجه وقال فكذلك فافملوا فانه من أمائل أمالم إتيان الحلال وإسناده جيد (») حديث 
جار رأى امرأة فدخلط زينب قةضى حاجته الحديث ملم والثرمذى واللفظ له وقال حسن ميمح 
(م) حديثلاتدخلواط الغييات فان الشيطان يحرىمن أحدم مجرى الدم الحديث ات من حديث 
جابر وقالغريب ولمسلم منحديث عبدائه بن عمر ولا يدخل بعدروى هذا ى مغيبة إلا ومعهر جل 
عنى الى صلى الله عليه وسلم رواء خح 

















آفات التكاح وقوائدم أن 


إن الحسن بن على كان منكاما حتى نكح زياذة عن مائق امرأة وكان ريما عقد على أر بع فيوقت 
واحد ورا طلق أربعا فى وقت واحد واستبدل بهن" وقد قال عليه السلاة والسلام « الحسرت 
أشبت خلق وخلق 29 م وقال صل الله عليهوسلم « حسن منى وحسينمنعلى 29 م فقيل إنكارة 
نكاحه أحد ملأشبه به خلق رسول الله صل الله عليه وسلم وذو الغيرة بن شعبة بثانين أمرأة 
وكان فى الصحابة من له اثلاث والأربع ومن كان له اثنتان لا محصى ومهما كان اللاعث معلوما 





فينبثى أن يكون العلاج بقدر الملة فالمراد تسكين النفى فلينظر إليه فى الكثرة والقلة . القائدة 
الثاثثة : ترويع النفس وإبناسها بالجالسة والاظر واللاعية إراحة للقلب وتقوبة له على المبسادة فان . 


النفس ملول وهى عن الحق تفور لأنه على خلاف طبعها فلوكلفت الداومة بالا كراء عل ماتخالفها 
جرحت وثابت وإذاروحت باللذات فى بعش الأوقات قويت ونشطت وفى الاستثناس بالنساء من 
الاستراحة مابزيل السكرب ويروح القلب وينبغى أن يكون لنفوس امتقيناستراحات,المباحات ولذلك 
قال الله تعالى ‏ ليسكن إلمها ‏ وقال على رضى الله عنه روحوا القلوب ساعةفالهاإذا أ كرهت ميت 
وفى لخر دعل العاقل أن يكون له ثلاث ساءات ساعة يناجى فبها ربه وساعة محاسب قبا نفسهوساعة 
ملو فها عطعمه ومشربه فان فى هذء الساعة عونا على تلك الساءات 29 6ومثله بلفظ كآخر ولايكون 
العاقل ظاعنا إلا فىثلاث نزو ذ لمعادأومرمة لماش أولذة فىغير محر م42 » وقالعليهالصلاة والسلامه لكل 
عامل شرة ولكل شسرةفترةفنكانت قترتهإلىسنق قفداهتدى 220 »هوالشرةالجدوالكابدة محدة وقوة 
وذلك فى ابتداء الارادة والفترة الوقوف للاستراحةوكان أبوالدرداء يقولإ ف ىلأستجم نفسى شى «من 
اللهو لأْتموى بذلك فما بعد على الحق وفى بعض الأخبار عن رسولاله يله أندقال « شكوت إلى 
جبريل عليه السلام ضعنى عن الوقاع فدلنى علىالحريسة 2١‏ » وهذا إن صم لامل له إلا الاستعداد 
للاستراحة ولاعكن تعليله يدقع الشهوة فانه استثارة لأشهوة ومن عدم الشهوةعدمالا كترمن هذا 
الأنس وقال عله الصلاة والسلام «حبب إلى من دنيا كم ثلاث الطبب والنساء وقرة عينى فى 
الصلاة 29 ع فهذه أيضافائدة لاإسكرهامن جرب إتعاب تةسهفى الأفكار والأذ كار وصنوف الأعمال 
(1) حديث أنه قال للحسن بن هل أشبت خلفى وخلقى قلت العروف أنهقالهذ الافظ عفري نأنى 
طالب كم هو متفق عليه من حديث البراء ولكن اله-ن أبضاكان يشبه النى صلى الله عليه وسلم 
كاهو م2 تفق عليه من حديث أنى جحيفة وللترمذى وصححه وابن حبان من حديث أنسلم يكن أحد 
أشبه برسول الله صلى الله عليه وسم من الحسن (5) حديث حسن منى وحسين من على أحمد من 
حديث القداد بن معديكرب بسند جيد (م) حديث على العاقل أن يكون لهثلاث ساعات ساعة فبها 
يناجى ربه وساعة محاسب فبا نفسه وساعة علو فها عمطعمه ومشربه حب من حديث ألى ذر فى 
حديث طويل أن ذلك فى صحف إبراهيم (6) حديث لايكون العاقل ظاعنا إلا فى ثلاث تزود معاد 
أومرمة لماش أو لدة فى غيرحرمحب من حديث ألى ذرااطو ب لأ نذلك فى صحف إراهم (ه) حديث 
لكل عامل شرة ولكل شرة فترة فن كانت قترته إلى سنق قفد اهتدى أحمد والطيرانىمن حديث 
عدالله بن عمرو وللترمذى بحمو من هذا من حديث أفى هريرة وقال حسن صحيح (5) حديث 
شسكوت إلى جبريل ضعنى عن الوقاع فدان فلى المر,سسة عد من حديث حذيفسة وابن عباس 
والعقيلى من حديث معاذ وحار بن سمرةواءن حبان فى الضعفاءمن حد ب حذ؛: ,فةوالأزدىفى الضعفاء 
من حديث أنى هرارة بطرق كاها ضمرفة قال ابن عدى موضوع وقال القيلى باطل (7) حصسديث 


نياك 


حبب إلى" من دنياك الطيب والأساء وقرةعينى ف الصلاةنكمن حد رثأ نس باسناد جيد وطعفهالعقيلى . 





ولان الحلد قلين! فس 
ورد إلى صورةالأععال 
بعد وجدان الجال 






ولابزالروحهتحذب 
إلى الحضرة الإلمية 
فيستقبع الروحالقاب 
وتستتبع القلبالنفس 
ويستتيع اللنفس 
القالب فاميزجت 
الأعمال الفلبية 
والقابية والخرق 
الظاهر إلى الباطن 
والباطن إلى الظاهر 
والفدرة إلى الحسكمة 
والمكمة إلى الفدرة 
والدنيا إلى الآخرة ' 
والآخرة إلى 

ويصح له أن يقوله 
لو هكشف الغطاء 























ماازددت يقينا فد 
ذلك يطلق من وثاق 
الحالويكون مسيطرا 
على" الحال لا الال 
مسطر) غله وصيي 
حرا من كل وجه 
والشيخ الأول اذى 
أخذ فى طريق الحبين 
حر من رق النفس 
ولكن ربماكان باقيا 
فى رق القلبي وهنا 
































الشيخ فى طريق 
ا حب بين حر من رق 
الفلبكاهو حرمنرق 
النفس وذلك أن النفس 
حجاب ظمانى أرضى 
أعتق منه- الأول 
والقللٍ حجاب نوراق 
مماوى أعتق منه 
الآخر فصار ار بالا لقلبه 
ولوقته لا لوقتهقبد 
اه حقاوآمن به صدقا 
والسحد 2 سواده 
وخيالهويؤمن يدفؤاده 
وير" به لاته كاقال 
رسول اله صلى اله 
عليه وسم قى بعش 
سحوده ولا تخلف 
عن العبودية منه شعرة 
وتصير عبادته مشا كلة 
لعبادة اللاتكة دوقه 
يسحجدمن ف الشموات 
والأرضطوعاؤكرها 
وظلالهم ‏ بالندوا 
والأسال_فالقوالبهى 
الظلالالساجدة ظلال 
الأرواح القربة فعالم 
الشهادة الأص لكثيف 
والظل لطيف وف عالم 
الغيب الأصل لطيف 
والظلكثيف فيسجد 









غلا لايفدى منه وقوله لاعحذى أى لاستاض عنه بعطاء وال عليه الصلاة والسلام « فضلت هي آدم 


؛ العيشة ويضطرب.يبه أمور النزل ويدخل فى هذه الفائدة قصد الاستكثار بعشيرتما وما محصل من 


| الأهل والضبر على أخلاقهن واحتال الأذى منين والسعى فىإصلاحهن وإرشاده إلى طريق الدرين 


ذا آفات التكي وفوا 
وهى خارجة عن الفائدتين السابنتين حق. إلا نطردفىق المسوح وعن لاشبوة إلا ز هذه الفائدة 
أتجمل للنكاح فضيلةبالإضافةإلىهنه النة وقل من يقصد بالنسكام ذللكه : وأماقصد الوادوقصه دفم 
الشهوة وأمثالها فهو مما يكثر ثم رب" شخص بستأئس. بالنظز إلى الاء اطفرى واقضزة وأمثالحا 
ولا تاج إلى دوبع النفس عحادثة النساء وملاعبترن فيتلف هذا باختلافالأحوال والأشخاص 
فليتنبه له . الفائدة الرابعة :تفرريخ القاب عن تذير للنزلوالتكفل بشغ لابخ والكنس والقرئن 
وتنظيف الأوالى ونهيثة أسباب العيشة فان الإنسان لو لم يكن لدشهوةالوقاع لتعذرعليهالعيش ف مزه 
وحدء إذ لو تكفل مجميع أشغال: العزل لضاعأ كرأ وقاته وم يتفرغ لل والعمل المأ المالة الصلحة 
مزل عون على الدبن مهذه الطريق واختلال هذه الأسباب شواغل ومشوشات للفقن ومنخصات 
للعيش ولدلك قال أبوسلمان الدارانى رحمه الله الزوجة السالحة ليستمن الدنيافائهاتفرغك للا خرة 
وإنما تفرينها بتديير الزل ويقضاء الشبوة ججبعا وقال مد بن كمب الفرظئ مدن قولهتعالى ‏ ربنا 
آتنا فى الدنيا حسنة ‏ قال الرأة الصالحة وقال عليه السلاة واللام و ليتخذا حدىقلياشا كراولسانا 
ذاكرا وزوجة مؤمنة صاللة تعنه على آآخرته 0 فانظر كيف جمع بينباو بين الذكروالشكر وفى بعش 
التفاسير فى قوله نعالى ‏ فلتحيينه حياة طيبة ‏ قال الزوجة الصاءطةوكان عمر إن الخطاب رضىالله 
عنه بول ماأعطى العبد بعد الإبمان بالله خيرا من امرأة صالحة وإن منهن غَنا لامحذى منهومنين” 


































مخصلتين كانت زوجته عونا له ملى العصيةوأزؤاحىأعوان لىع الطاعةوكان شيطانه كافر اوشيطافى 
مسل لابأمر إلا مخير 29 » فعدمعاوتها على الطاعة قضيلةفين» أيضامن الغوائدالق.#صدهاالصالحون 
إلا أنها محص بعش الأشخاص الدين لاكافللهم ولامديز ولا تدع وإلى امرأتين بل اجخع زعا ينخص 


القواة بسبب تداخل المشائر فان” ذلك ممامحتاج إليه فىدفع الشسر ور وطلب السلامةولذ لكقيلذل من 
لاناصر له ومن وجدمن بدفع عنه الشسرور سم حاله وفرغ قلبه للعبادةفان الذدلء شو شلاقلب والعز” 
بالكثرة دافع للذل" . الفائدة الخامسة : مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية والقيام ةوق 


والاجتباد فى كسب الكخلال لأجلهن والفيام بتربيته لأولاده فكل هذه أعمال عظيمة الفضل فانمها 
رعاية وولاية والأهل والولد رعية وفضل الرعاية عظم وإنها ترز منها من ترز خيفةمنالقصور. 
عن القيام عحةها والاققد قالعليهالصلاة والسلام 2 يوممن والعاد ل فضل من عبادةسبعينسنةثم قال 
ألا كلس راع وكلت مسئول عن رعيته © » وليس من اشتفل باصلاح نفسه وخيرء كن اشتفل 
(1) حديث ليتخذ أحدك قلبا شا كرا ولسانا ذا كرا وزوجة مؤمنة نعينه عل آخرته ان وحسنه وه 
واللفظ له من حديث وفيه اتقطاع () حديث فضلت ع آدم صلى الله عليه وسلم عصاتين كانت 
زوجته عونا له عل العصية وأزواجى أعوان لى عل الطاعةوكانه .طن هكافر ا وشيطاقى مسلا بأمرإلا 
عير روا الحطيب فى التاريجج من حديث ابن عمر وفيدتمد نويد بنأبان بن القلانسىقالابنعدى 
كان يضع الحديث وللم من حديث ابن مسهود مامش من أحد إلا وقدوكل بدقرينهمن الجن قالوا 
وإاك يارسول الله فل وأنا إلا أن الله أعائنى عليه فأسم ولابأمرتى إلا مخير (م) حديثيوم منوال 
عادل أفضل من عبادة سبعين سنة ثم قال ألا كلتم راع وكللك مسئولءنرعبته طب وهق من 
حديثابن عباس وقد تقدم طفظ ستين سئة دون مابعدم فانه متفق عليه من حساديث ابن عضن 

















آفات النكاح ونوائده ون 





سيل الله ولذلك قال شير فضل على أحمد بن حنيل: بثلاثإحداها أنه بطلب الال نفس ولغيرهوقد 
قال عاره الصلاة والسلام وما أنفقه الرجل على أهله فهو صدقة وانالرجل ليو جرف اللقمةر فعا إلىفى 
امرأئه00» 6 وقال بعضيم لبعش ااعاناء من كل عمل أعطاق الله نصيباحقذ كر الحجو الجرادوغيرها 
قفال له أبن أنت من عمل الأبدالقال وما هو ال كسب الحلالوالنفقةط العبالوقال ابن البارك وهو 
مع إخواله فى الغزو تعلبون عملا أفضل مما نحن فيه قالوا مانعلم ذلك كال أنا أعل قاو افاهوقالرجل 
متعئف ذو عائلة قام من اللبل فنظر إلى صببانه نياما متسكشفين فسترثموغطاه بثو بهفسله أفضلما 
من فيه وقال صلىلله عليه وسام « من <سنت صلاته وكثر عياله وقلمالهولم يغتب المسلمينكانمعى 
فىالجنة كهاتين 250 »ع وفى حد. ث آخره إنلله عب الفقير للتءففأباالعيال0©» وف الحديث «إذا كثرت 
ذنوب ااعبد ابتلاه الله هم" العيال يكفرهاعنه 624 وقال عض السلفمن اد نوب ذنوبلاكفرهاإلا 
الم بالعيال وفيه أثثر عن رسول الله صلى الله عليه وسم أنه قال «من الذ نوب ذنوب لايكفرها إلاالحم 
بطلب الميشة 2 ع وقال يم ومن كان له ثلاث بنات فأ نفقعلين وأحسنإلون حق شنون الله 
عنه أوجب الله له الجنة ألبتة ألبتة إلا أن عمل عملالا ,شر له207» كان ابنعباس إذاحدث بهذاقالوالله 





| عليه التزويج فامتنع وقال الوحدة أروح لغلى وأجمعلهمىثم قال رايت فالنام بمدجعةن و فاتهاكأن 
أبواب السماء فتحت وكأن رجالا يلون ويسيرون فى اللهواء يتبع بعضمم بعضافكلمائزلواحد نظر 


أسأهم هيبة من ذلك إلى أن مرنى آخرثم وكان غلامافقات لدياهذامن هذالاشكومالذىتوءئون إليه 






مع الخالفين فا ندرى ماأحدثت تقال لإخوانه زوجو زوجوق فيك نتفارقه زوجتان أو ثلاث ١‏ 
وفى أخبار الأنياء علوم السلام أن قوما دخلوا عل ,ونس النى عليه السلام فأضافيم فسكان يدخل 
3 إلى مخزله ختؤذبه أمرأته وتستطيل عليه وهوسا كت فتعجبو امن ذلك فةاللاتعحبوافاىسألت 








ابن أنى وقاص ومرما أنفقت فهو لك صدفة حالاقمة ترفعها إلى فىامرأتك(؟)حديثمن حسنت 
صلاته وكثر عياله وقل ماله ولم يغتب السلمين كان معى فى النة كهاتين أبو على سن حديث أفىسعيد 
الخدرى سند ضعيف (م ) حديث إن الله بحب الفقير التعفف أبا العبال ه من حديث عمران بن 
حصين بسند ضعيف (غ) حديث إذا كثرت ذئوب العبداتلاءالله مهم المالليكفرها أحمد من حديث 
عائشة إلا أنه قاك بالحزنوفيه ليث بن ألى سليم عختلف فيه (ه) حديث من الذنوبذنوب لايكفرها 
إلا الحم بطلب الميشة الطبرانى فى الأوسط وأبو نعم فى الحليةو المخطيب ف التلخيص التشابهمن حديث 
ألى هربرة بإسناد عرف (+) حديث من كان له ثلاث بنات فأنفق عدون وأحسن إلبن حق يفون 
اله عنه أوجب اله له الجنةألبتة إلا أن يعمل عملا لايغفر له الخرائطو-فى مكارم الأخلاق من حديث 
ابن عباس يسند ضيف وهو عنده ا لهوااترمذىى,: نحدي ث ف سعيدمن 
مين .فله 5 ورحاله ثقات وفى سنده اختلاف . 





عال ثلاث نات فأدجن وزوحهن" وأحسن إ!. 


(8- علوت لان) 


١‏ باصلاح تفنسه فقط ولامن برعل الأذى كن رفه نفسه وأراحهافقاساةالأهل والواد عثرة الجهاد ف. 


| هو من غرائب الحديث وغررهوروى أن بعش التعبدين كان بحسن القيام علىز وجته إلى أنماتت فعرض | 


إلى وقال كن وراءه هذا هو الشئومفيقولالآخرعم وقول الثالث كذلك ويقول الرابع نم فخفت أن 


قفال أنت قفات ولم ذاك قال كنار فم عم للك فى أعمال الجاه دين ف سي ل لله فد جمءة أمز أن نضع عملك | 


تعالى وقلت ماأنت تمعاقب لى به فى الآخرة فعجله لى فى الد نيا فال إنعقو بتك بنتفلانتتزوج ا أ 


(1) حديث ماأتفق الرجل على أهله فهو صدقة وإن الرجل ليؤجر فر فع اللئقمةإلىفى امرأتمعممن | 
حديث ابن مسعود إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو حتسسها كانت له صدقة ولهمامن حدي تسعد | 



























لطيف السد وكثقه 
وليس هذاللن أخذ 
فى طريق الحبين لأنه 
الستقسع صور الأجمال 
ويتلىء ما أئل من 
وجدان الخال وذلك 
قصور فى العلم وقلقى 
الحظ ولو كثر العلل 
رأى ارتباط الأعمال 
بالأحنوالكارتباط 
الروح بالجسد رأي 
أن لاغنى عن الأعمال 
ما لاغنى فىعالمالشباههه 
عن الةوالي فياداست 
القوالب بإقية فالءسل 
بأق ومن صم ف القام 
الذى وصتناء هفو 
الشيخ الطلق واامارف 
الحقق ب المحبوب العئق 
نظرءدواء وكلاءه شفاء 
بالل.نطق وبالله بسكت 

| ما ورد ولابزال| امد 

يتقراب إلى بالنوافل 
حق أحبه فاذا أحببته 
كنت له سبعا وبصرا 
ويدا ومؤيدانى ينطق 
وف يصر الحديث 
الشيخ يسطى بلله 
وعنع بال فلا رغبة له 

| فى عطاءومتع لمينهيل 














هو مع براد الحسق' 
والحق عرقه مراده 
فيكون فى الأشياء 
عر اد انه تعالىلا عراد 
نفه قان عل أن الله 
قعالى بريذمنه الدخول 
فى دورة شجمودةدخل 
فا لمراد الله تصالى 
لالكو ن الصورة 
ممودة علاف .لخادم 
القائم بواجب خدمة 
عباد الله تعالى . 

[ الباب الحادى عثمر 
فى شرح حال الخادم 
ومنبتشبه به ] 
أوحى اله تعالى إلى 
داودعليهالسلام وقال 
ا داود إذا رأيت لى 
طالبا فكن له خادما 


الخادمه خلف الخدمة 


راغبا فى الثواب وفها أ 


أعد الله تعالى المباد 
ويتصدى لإيصال 
الراحة وفرغ خاطر 
للقبلين على الله تعالى 
عن مهام معاشهم 
ويغملمايغمله لله تمالى 


بئية صالحة فالشيع' 


واقف و مراد لله 


تعالمى والخادم واقف 


قتزوجت بها وأنا صابر على ماترون منها وفى اأصير على ذلك رياضة 1 


فى أصل الخلقة أو مجاهدة سابقة إذا كان له سير فى الباطن و حركة بشكرااقلب فى الملومواللكاشفات - 
افلا ينبغى أن يتروس هذا الغرض فان” الرياضةهومكفى فجاو أما العبادةفى العمل بالكس بحم فالعم أفضل 





(9) حديث إن" العبد لوقف عند اميزان وله من الحسنات أمثال الجبال ويسأل عن رعاية عياله 


01 آفاث انكام وقوالده 









فان للنفرد بنفسه أو الشارك لمن حسن خلقه لالترشح منه خبالث النفس الباطنة ولاتتكشف بواطن 
عيوبه فحق صل سالك طريق الآخرة أن يجرب نفسه للتعرض لأمثال هذه الحركات واعتياد الصير 
علببا لتعتدل أخلاقه وترتاض نفسه ويصفو عن الصفات الذميمة باطئه والصبر على العيالمم أنهرياضة , 
وتجاهدة تكفل لهم .وقيام هم وعبادة فى تسا فهذه أيضًا من الفوائد ولكنه لايتتغع با إلا أحد 
رجلين إما رجل قصد الجاهدة والرياضة وتمهذيب الأخلاق لكونهف بدايةالطر يق قلايعد أن يرىهذا, 
طريا فى الجاهدة وترتاض به نفسه وإمارجلمن الما بدين ليس لاسير بالباطن وحركة بالفكر والقلب 
وإما عمله عمل الجوارح إصبلاة أو حج أو غيره فعمله لأهلهوأولاده بكسب الال لمم والقيام بتر ينهم 
أفضل له من العبادات اللازمة لبدنه التىلا يتمد ىخيرها إلىغيرهفأماالر جل الهذب الأخلاق إماء بكفاية 











من ذلك لأنه أيضا عمل وفائدته أ كثر منذلك وأعموأشمل لسائرالخلق من فائدةالكس بل العيال 
فهذه فوائد النكاح فى الدبن التى بها - له بالفضبلة . أما 5 فاتالتكاخ فثلاث. الأولى: وهى أقواها 
العجز عن طلب الخلال فان ذلك لابتيسر لكل حدلاسها فىهذء الأوة تمع امضطر اب العابشن فيكون ‏ 
التكاح سيبا فى التوسع لاطلب والاطفام من الحرام وفيه هعلااكد وهلاك أهله والتعزب فى أمن من 
ذلك وأما النزوج ففى الأ كثر يدخل فى مداخل السوء فتبع هوى زوجتهويييع آخرتهبد تاوق 
الخر إن السد لوقف عند اليزان وله من الحسنات أمثال الجيال فيأل عن رعاية عاثلته والقيام 
هم وعن ماله من أبن ١كتبه‏ وفيم أنفقه حق. يستغرق بتلك الطالبات كل أعماله فلاتبق له حسنة 
فتنادى لللائكة هذا الذى أ كل عياله حسناته فى الدننا وارتهن اليوم بأعمالهويقال إن أولما تعلق 
بالرجل فى القيامة أهله وولده فيوتفونه بين بدى اله ثمالى ويقولون يار بناخذلنا ممقنامنه مانماعامنا 
ماتجهل وكان يطعمنا الحرام وتحن لانعلم فيقتص لحم منه 290 » وقال بعض السلف إذاأراداق بد 
شرا سلط عله فى الدنا أنابا نبشه عن العال.وقال عله الصلاة والسلام « لابلق أقه أحد بذنب , 
أعظم من جهالة أهله 259 » فبذه آفة عامة قل من ,تخاص ملا إلامن لهمالمورو ثأومكتسبمن 
حلال بف به وبأهله وكان له منالقناعة مابنمه من الزيادة فان ذاك يتخلص من هذءالافة أومن هو 
ترف ومقتدز على كسب حلال من الباحات باحتطاب أواصطياد أوكان فى صناعةلاتماق بالسلاطين 
وبقدر على أن عامل به أهل الخير ومن ظاهرء السلامة وغالبمالهالحلالوقال ابن سام رحمه اللدوقد 
سثل عن التزويج قال هو أفضلفى زما ناهذا لمن أدركهشبقغالب مثل الجا ر يرى الأنان فلاينتهئ علها 
بالضرب ولاعلك نفسه فان ملك نفسهفتركه أولى . الآفةالثانية :القصورعن القيام محقهن والصبرى 
أخلاقين” واحمال الأذى منبن وهذه دون الأولى فى العمومفانالقدرة علىهذا أسرمن القدرةط 
الأولى واسين الخلق مع الناء والقيام محظوظين” أهون من طلب الحلال وفىهذا أ يضاخطرلأنه 
راع ومسثول عن رعيته وقال عليه الصلاة والسلام «كفى بالمرء إنما أن يضم من يعول © م 
























والقيام مهن الحديث لم أقف له.ط أصل (؟) حديث لايل الله أحصد بذنب أعظم من جهالة أهله 
ذكره صاحب اافردوس من حدءث أنى سميد ولميجده ولده أبومنصور فى مسنده (ع) حديث كفى 
بالمرء إما أن يضييع من يعول دن يلفظ من ,هوت وهو عند م بلفظ آآخر . 


















آفات التكاح وقوائده م 





يقصر عن القيام مهن وإن كان حاضرا فهو عنزلة هارب ققد قال تصالى ‏ قوا أنفسم وأهليم 
نار أمنا أن قيهم اأنار كانق أنفسناو الانسان قد يعجزعن القيام عق نفسه وإذا دوج تضاعف 
عليه الحق وانضافت إلى نفسه نفس أخرى والنفس 'أمارة بالسوء إ نكثرت كثر الأمر بالسوء غالبا ١‏ 
واذاك اعتذر يعضهم من التزوي وقال. أنا مبتلى بنفسى وكيف أطيف إليها نفسا أخرى أ قل . 
ْ أن سعالفأرة جحرها علات اللكنس فى دبرهة 

وكذلك اعتذر إبزاهيم'بن أدمم رحدسه الله وفال لاأغر امرأة بنفنى ولاحاجة لى فون أى من ' 
القيام عقون و تحصيئون” وإمتاعهن” وأنا عاجز عنه وكذلك اعتذر بشر وقال عنعنى من النسكاح 
قوله تعالى - ولمن مثل الندى عليبن ‏ وكان يمول لوكنت أعول دجاجة لخفت أن أصير جلادا 

على الجسر ورؤىسفيان بن عدينة رحمه اله عل باب السلطان فقيل لهماهذا موقفكفقال وهل رأبت 

ذاعيال أفلم وكان سفيان يقول : 

ياحبذا العزبة ولافتاح ‏ ومسكن مخرقه الرباح لاصخب فيه ولاصياح 

نهذء 1 فة عامة أيضا وإن كانت دون عموم الأولى لاب_لم منها إلا كي عاقل حشن الأخلاق إصمير 

بعادات النساء صبور على لانون وقافعن اتباع مهو اهن حر بص على الوفاء بحن يتغافلعن زللهن 

وبدارى قله أخلاقهن والأغلبَ على الناس السفه واافظاظة والمدة والطيشوسوء الخلق وعدم 

الانصاف مع طلب تمامالانصاف ومثل هذا بزداد بالنسكاح فسادا منهذا الوه لاعحالة فالوحدة أسلم 

له . الآفةااثاثثة : وهىدونالأولى والثاة أن يكون الأعلوالواد شاغلا له عن افهتعالى وجاذبا له إلى 

طلب الدنيا وحن تدب الميشة للاأولاد بكثرة جمع المال وادخار هلهم وطلب التفاخر والتسكائريهم 


|. وروى أَنْ امهارب من عياله عنزلة العبد الحارب الآبق لاتقبل له صلاة ولاصيام حت يرجع إلييمومن | 





مع ب فالخادم ,فمل 
الذى' لنهت» لى وااشبسخع 
يفل الثى' له #الشسع 
مقام للقر بعن و الخادم 
فىمقام الأبرار فيختار 
الخادم البذل والايثار 







والارتفاقمن الأغبار 
للاأغيار ووظيفة وقته 


تصد به لخدمة عبادالله 







وقِه يعرف الفضل 


ورجحهة على توافله 





وأعماله وقد يهم من 





لابعرف الخادم دن 





الشيخ الخادم مقسام 






الشيخ وريما جهل 
الخادم أيضاحال نفسه 





وكل ما شغل عن الله م نأهل ومال وولد فهو مشئومط صاحيه ولت أعنى هذا أن يدعو إلى 
#ظورفانذلك ما إندرج نحت الآفة الأولى والثانبة بلأن بدعوه إلىااتنسم المباح بل إلى الإغراق 
فيملاعبة النساء ومؤانستهن والامعان فى الكنم مون ويثور من.النكاح أنواع من الشواغل من 
هذا الجنس تستغرق القلب فيتقضى الال والنها ولايتفرغ المرء فسجما للتنسكر فى الآخرة والاستعداد 
خا ولذلك قال إبراهيم إن أدهم رحمه الله من تعود أنقاذ النساء لم يح" منه شى* وقال أبوسليان 
رحمه لله من تزوج ققد ركن إلى الدنيا أى يدعوه ذلك إلى الركون إلى الدنيا فهذء مجامع الآفات 
والفوائد فلحي عشخص واحد بأن الأفضل له النكاح أو العزوبة مطلما قصور عن الاحاطة 
عجامع هذه الأمور بل تتخذ هذه الفوائد والآفات معتيرا وكا وبعرض امريد عليه تفسه فان 
ائنفت فى حقه الآفات واجتممت الفوائد بأ نكان له مال حلال ولق حسن وجل فى الدبن تام 
لابشغله النكاح عن الله وهومع ذلك شاب ممتاج إلى سكين الشسهوة ومنفرد تاج إلى تدبير 
للنزل والتحضن بالعشيرة فلا يمارى فى أن النكاح أفضل له مع مافيه من السعى فى محصيل الولد 
فإن انفت الفوائد ؤاجتمعت الافات فالمزوبة أفضل له وان تقابل الأمران وهو الغا فينبغى أن 
يوزن بالميزان الفسط حظ تلك الفائدة فى الزيادة من دينه وحظتلك الآفات فى التقصان منه قاذا 
| غابِطىالظنرجحان أحدها حك به وأظهر الفوائد الولد ونسكين الشهوة وأظهر الآفات الحاجة 
إلى كسب الحرام والاشتفال عن الله فلنفرض تقابل هذه الأمور فنقول من لم يكن فىأذية من الشهوة 
وكانت فائدة نكاحه فىالسعى لتحصيل الولد وكانت الآفة الحاجةإلى كسب الحرام والاشتغال عن اله 
| فالمزوبة له أولى فلا خبر فما بشغل عن الله ولا خير فى كسب الحرام ولايق بنتقسان هذين الأمربن 

















سس نفس هش يد لقلة 
العم واندراس علوم 
القوم فىهذا الزمان. 
وقناعة حكثير من 
الفقراء من تاشاعم 
باللقمةدو نالعز والحال 
فكل من كان 1 كثر 
إطعاماهوعندثم أحق 
بالمشيخة ولا يعامون 
أنمخادم وليس بشيخ 
والخادم فى مقام .سن 
وحظ صال من اله 
تعالى . وقدوردمايدل 
على فضل الخادم فا 



















كان آقات اانكاح وقوائدم 
أعس الولد فان الاسكاح لاولد سمى فى طلب حياة الود موهومة وهذا تقصان فى الدبن ناجز -قفظه 
لياة نفسه ودونها عن الهلاك أثم رمن السعى فى الوك وذلك ربج والدبن رأس مال وفىفساد الدبن 
بطلان الحياة الأخروية وذهابٍ رأس الال ولاتقاوم هذه الفائدة إحدى هاتين الآفتين وأا إذا 


انضاف إلى أمى الوك بحاجة كسر الشهوة لتوقان النفس إلى السكاح نظر فان لم يقو جام التفوى 





أخير نااك .مخ أ بوزرعة 





ائ الحافظ أ والفضل ||| و | .ا ال 5 0 1 
7 9 رأسه وخافص تفسهالزنا فالسكاح له أولى لأنه متردد بي نأن يقتحم الزنا أو يأ كل الحرام والكسب 





الحرام أهون الشرين وإنكان يثق بنفسه أنه لايزق ولكن لا يدر مع ذلك على غض البصر 
عن الحرام فترك النكاج أولىلأن النظر حرام والكسبمنغير وجهه حرام والكي يقم دأتما 
وفيه عصيانه وعصان أهله والنظر يقع أحياناوهو مخصه وينصرم علىقرب والنظر زنا المينولكن || 
إذا لم يصدقه الفرج فرو إلى العفو أقربمن أ كل الحرام إلا أن ماف إفضاء النظر إلى معصيةالشرج 
فيرجع ذلك إلى خوف العنت وإذا بت هذا فالحالة الثالئة وهو أن يقوى على غض البصر ولكن 
| لابقوى علىدفع الأفكار الشاغلة للقلب أولى بترك الشسكاح لأنعمل القلب إلى العفو أقرب وإتما | 
بداد قراغ القاب للعبادة ولاتم” عبادة مع الكسب الحرام وأ كله وإطعامه فهكذا يتبغى أن توزن | 
هذه الآفات بالفوائد وعبكم ممسبها ومن أحاط بهذا لم بشكل عليه ثى* نما قلنا عن السلف من 
ترغيب فى السكاح مرة ورغبة عنه أخرى إذ فلك سب الأحوال حم . قان فلت فن أمن, 
الآفات فا الأفضل لهالتخنى لسبادة الله أوالنكاح 5 . فأقول جمع بينبما لأن؛النكاح ليسىمانما من 
التخلى لعبادة الله من حث إنه عقد ولكن من حيث الطاجذ إلى الكسب فان قدر على الكسب 
الحلال فال_كاح أيضا أفضل لأن الليل وسائر أوةت النهار سكن التخلى فيه لاعبادة والواظبة على 
العبادة من غير استراحة غير تمكن فان فرض كونه مستفرقا للاأوقات بالكسب"حق لاق 4 وقت 
سوى أوقات "سكو بة والنوم والأكل وفضاء الحاجة فان كأن الجل بمن لاسلك سبيل الآخرة 
إلا بالصلاة الناعلة أوالحج وما محرى تحراه من الأعمال البدنية فالب+اح له أفضللأن فى كسب الحلال 


عن أبه قال أنا 
أبو الفشل ممد ن 
عبد الله القرى قال 
حدثنا ]أ بوا سن مد 
إن الحسين بن داود 
العلوى قال حدثنا 
أبوحامد الحافظ قال 
حدثا الساس بن عمد 











الدورى وأبو الأزهر 
قالا-دثنا أبوداودقل 





ثنا سفيان عن 
الأوزعى عن يوبن 
عن أ ىهريرة أنالنى 







صوالله عليه ول ألى | والقيام بالأهل والسعى فى غصيل الوإك والصير على أخلاق النساء أنواعا من السادات لايقصر فضلها 
بطعام وهو عد || عن نوافل المبادات وإنكان عبادته بالعلم والفسكر وسبر الباطن والنكسب بشو ش عليه ذلك قتراك 
الظهر ان ققال لأبىبكر النكاح أفضل . فان قلت فل ترك عيبى عله اللام النكاح مع فضله وإن كان الأفضل التخلى 
وعمر كلا ققالا إنا 





لعبادة انه فلم استكثر رسولنا صلى الله عليه وسلم من الأزواج . فاعلم أنالأفضل المع بينهما فى حق 
من قدر ومن قويت منته وعلت همته فلا يشغله عن الله شاغل ورسوانإعليه السلام أخسذ بالقوة 





صانمان قفال ارحلا 









اصاحيك عملا [[ وججع بين فضل العبادة والنكاح ولقد كان منع نسع من النسوة 207 متخليا لعبادة الله وكان قضاء 
لصاحبيكا ادنوا فكلا || الوطر بالنكاح فىحقه غير مانع كا لايكون قضاء الحاجة وحق المشغولين بتدييراتالدانيا مانما لهم 
يمنى أنككا ضعفتا [|| عن التديير حتى يشتغلون فىالظاهر بقضاء الحاجة وقلومهم مشغوفة بهممهم غير غافلة عن مهماتهم 
بالصوم عن الخدمة || وكانرسول لله صلى الله عليه وسلم لعلو درجته لامنعه أمر هذا العالم عن حضور القلب مع اه تعالى 
فاحتجمًا إلى من || فكان بزل عليه الوحى وهو فى فراش امرأته 29 وم سل مثل هذا النصب لغيره فلا يبعد أن 
عدمكا فكلا واخدما || غير السواقى مالابغير البحر الحضم فلا ينيغى أن يقاس عليه غيره . وأما عيسى صل الله عليه وسلم 
أنفسكافالخادم حرص ||| فانه أذ بالهزم لابالتوتة واحتاط لنفسه ولعل حالته كانت حالة يوئر فيها الاشتغال بالأهل أويتعذر 





ض حازة الفضل (1) حديث جه صلى الله عليه وسلم بين نسع نسوة خ من حسديث أنس وله من حديئه أيضا 


ون" إحدى عششرة (؟) حدس كان بزل عليه الوحى وهو فى فراش امرأته خ من حديث أنس 
ْ با أم سلمة لاتؤديبى فعائشة فائه والله ماتزل على الوحى وأنا فى لاف امرأة منكن غيرها . 


















مابراعى حالة العّّد من أحوال المرأة وشروط العقد لذن 


| معها طلب الحلال أولا يتيسر فها جع بين النكاح والتخلى للعبادة فآ ثر التخلى للعبادة وهم أعلم 
بأسوال أحوالهم وأحكام أعصارهم فى طيب ص وأخلاق النساء وما على الناكح من غوائل 
النكاح وماله فيه » ومهما كانت الأحوال متقسمة عت يكون السكاح فى هنبا اسل وتركه فى 
بعصا أفضل فحقنا أن ننزْل أفمال الأننياء على الأفضل ىكل حال واقتأءل . 
( الباب الثانى فمابراعى حالةالعقد م نأحوال الرأة وشروط العقد ) 
أما العقد فأركائه وشروطة نقد ويقيد الحل أربة : الأول إذن الولى فان لم يكن 0 : 
الثانى رضا الرأة إنكانت ثيبا بالغا أوكاتت بكرا بالفا ولكن بزوجبا غير الأب والجد . 
حضورشاهدين ظاهرىالعدالة فانكانا مستورين حكمنا بالانمةاد للحاجة . الرابع إمجاب 00 
متصل به بافظ الإنكاح أو التزوج أو معناها الخاص بكل لسان من شخصين مكلفين ليس فبهما 
امرأة سواء كان هواازوج أو الولى أو وكيلمما . وأما آدابه فتقد الخطبة مع الولى لا فى نال عدة 
المرأة بل بعد انقضائها إن كانت معتدة ولافى حال سبق غيره بالحطبة إذ نهى عن الخطبة على 
الحطبة 21 ومن آدابه الخطبة قبل النسكاح ومزج التحميد بالإيجاب والقبول فقول الزوج الجددله 
والصلاة على رسول الله زوجتك ابنق فلانة ويقول الزوج الجد له والصلاة على رسول اله قبلت 
نكاحها على هذا الصداق ولكنٍ الصداق معلوما خفيفا والتحميد قبل الخطبة أيضا مستحب . 
ومن آدابه : أن يلق أمرالزوج إلى سمع الزوجة وإن كانت بكرا فذلك أحرى وأولى بالألفة ولذلك 
يستحب النظر إليها قبل النكاح وانه أحرى أن يؤدم بينبها . ومن الآداب إحضار جمع من أهل 
| الصسلاح زيادة على الشاهدين اللذين ها ركنان لاصحة ء ومنها أن ينوى بالسكاح إقامة السسنة 
ا وغْض الصر وطاب الولد وسائر الفوائد ااتى ذ كرناها ولا يكون قصدء جرد اطموى والعتمقبصير 
بوافق الموى كال عمر بن العؤيز 
رحمه الله إذا وافق الحق الموى فو اازيد باللزسيان ولا إستحيل أن يو نكل واحد من حظ 
النفس وحق الدين باعثا معا وإس:حب أن يعقد فى السحد وفى شر شوال قالت عائشة رضى اله 
عنها تزوجنى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى شوال وبنىنفى فى شوال 20 . وأما النكوحة فيعتبر 
فبانوعان : أحدها للحل . والثانى لطيب العيشة وحصول القاصد . النوع الأول مارستير فبالاحل : 
وهو أنتسكون خايةعن موائع!انكاح والوانع نسعة عثسر : الأول أنتسكونمتكوحةللفير . الثا 


عمله من أعمال الدنيا ولا عنع ذلك هذه الات فرب <ق ٠‏ 


أنتكون معتدةللغير سواء كانتعدة وفاة أوطلاق أووطء شببهة أوكانت فىاستيراء وطء عن ملك 


عين . الثالث أن تسكون مرتدة عن الدين لحريان كلمة على لسالها من كلمات السكفر , الرابعأن | 


تكون محوسية . الخامس أن تسكون وئنية أو زنديقة لا تنسب إلى نى وكتاب وملرن العتقدات 
لمذهب الإباحة فلا بحل نسكاحون وكذيك كل معتقدة مذهيا فاسدا غك كفر ممعتقده , 
١‏ 


السادس 

أن نسكون كناء ده قد دانت بدينهم بعد التيديل أو بعد مبعتبٌ رسولالله على الله عليه وس 

خلاف - السابع أنتسكون رقيقة واانا كح حرا قادرا على طول اطرة أو غير خائف من الءنت 

سكون كلبا أو بعضها تماوكا لانا كح ملك عين التاسع أن مكون قريبة للز 
(الباب اق فم براعى حالة العقد ) 

)00 حديث النبى عن الخطبة على الخطبةمتفق عله من حديث ان حمر ولا مخطب على خطب ة أ خيه حق بترك 


الثامن أن 7 


الخاطب قبلهأو بأذن!ه() حديث عائشة تزوجنى رسول اه صل اتاعلهو سم فشو الو بىففشوال م ٠‏ | 








ومع ذلك 
فليست من نسب بنىإسرائل فإذا عدمت كلدا الخصاتين لمحل نكا حرا وإن عدمت النسب فقط قفيه أ 


فتوصل بالكدسب 
تارة وبالاسترقاق 
والدروزةتارة أخرى 
وباستجلاب الوق ف إلى 
ئفسه آنارة لعانه أندقم 
بذلك صا لإيصاله إلى 
ا لوقوف عل,مولا الى 
أن يدغل فىكل 
مدخل لايذمه الشمرع 
لحيازة الفضل بالخدمة 
ورى الشيخع نقوذ 
البصيرة وقوةالعل أن 
الاتماق ممتاج إلى علم 
تام ومعاناة مخليس 
للب عن شوائب 
اانفس والشهوة الخفة 
ولوخاصت نتهمار غب 
فىذلك لوجود مراده 
فيه وحاله ترك المراد 
وإقامة مرادالحق . 
أخير نا بوزرعةإجازة 
قال أناأأبو يكر أحمدبن 
ع بن خلف إجازة 
قال أنا الشبخ ا 
عبد الرحمن الللى * 
نشوك ممعت شهد بن 
الحين بن اشاب 
يول معت جعفر» تن 
جمد 
اليد 


يقول سمعت 
#ول سمت 











4 مابراعى حالة الءقد من أحوال الرأة وشروط العقد 











بأنتسكون م نآضرة أرفسوه أوصول اول أسواة اومن ن أوك فصل منكل أصل بعدء ا صل وأعنى | 
بالأصول الأمهات والحدات وبقصوله الأولاد والأحفاد وشصول أول أصوله الإخوة وأولادهم, 


وبأول فصل منكل أصل بعدء أصل العمات والخالاتدون أولادهن , العاشر : أنتكون محرمة 


































السرى يقول أعرف ||| 727 ْ ١‏ 1 
2 بالرضاع ومحرم من الرضاع ماحرم من النسب من الأصول والفصول كاسبق ولسكن الحرم حمسن 
طريها ختصرا قصدا 2 ٍ 8 ا 9 
الم شل امد رضعات وما دون ذلك لامحرم . الحادى عثير : الحرم بالمصاهرة وهو أن يكون الناكح قد نكح 
ال أحد ابنتبا أوجدنها أو ملك بعقد أو شببة عفد ١[‏ ]من قبل أو وطشبن بالشبهة فيعقد أو وطى* أمبا |[ 
,0.09 [] أو إحدى جداتها بعقد أوشببة عقدفجرد العقد طلالرأة حرم أمهاتها ولانخرم فروعبا إلا بالوط, أ 
شيثاولاناخذ منأحد || , 1 20 0 02 1 1 
بين أو بكون قدنكحها أبوه أوانهقبل . الكثانى عشر :. أنتكون التكوحة خامسة أىيكون عت 


النا كم كعم أر بع سواها إمافى نفس النكاح أوفىعدة الرجمة فان كانت فىعذة بينونة لممنع الخامسة . 


ثىء تعطى منه أحدا 
شى: لمطلئ مله أخد الثالك عقني : أن يكون نحت النا"كح أختها أو جمتها أو خلتها فيتكون بالنسكاح جامما بينبما وكل 





0 شخصين بيذبما قرابة لوكان أحدها ذ كرا والآخر أثى لم جز بينهما النكاح فلا يجوز أن مجمع 
0 بي [) نيما . الرابع عدر : أن يكون هذا النا كح قد طلقها ثلاثا فبى لا محل له مالم يطأها زوج 
و || غيره فونكاح صحيح . الخامى عشر : أن يكون النا كح قد لاعنها فانها حرم .عليه أأبدا بعد 
١ 8-5‏ 8 اللعان . السادس عشر : أن تنكون محرمة مج أوجمرة أوكان الزوج كذلك فلاينمقدالتكاح 
النوافل وبدى فضا [[ إلا بسدمام التحلل . السابع عشر: : أن تكون ثيا صغيرة فلايصح نكاحها إلا بعد البلوغ . 
واكم 4 ص "الثامن عشسر : أن نكون يتيمة فلا يح نكاحبا إلا بعد البلوغ : التاسع عشير : أن تنكون من 
النافظة الق ياف 6 ||| أزواج رسولالله صل الله عليه وسلم منتوفى عنها أودخل بها فانهن أمهات الؤمنين وذلكلايوجد 
العبد طالبابها الثواب فزماننا فبذمعى لاوانع الحرمة . أما الخصال الطببةللعيش التولايد منمراءاتها فى الرأة ليدوم العقد 
غير النافلة الق يتوخى وعوفرمقاصده ثمائية : الدين والخلق والحسن وخفةالهر والولادة والبكارة والنسبوأنلاتكون 
بها صحةا حاله مع الله قرابةقريية . الأولى أنتسكون صالحة ذاتدين فبذا هو الأصل وبه ينبغى أن يمع الاعتناء فانها إن 
نعالى لوجود تمد ||| كانت ضعيفة الدينفصيانة #سبًا وفؤجها أزرت بزوجها وسودت بين الناسوجهه وشؤشت بالغيرة 
قبل.وعد . ومما .دك || قلبه وتنفص بذلك عيشه فان سلك سبل الخية والغيرة لميزل فىبلاء ونة' وإنسلك سيل التساهل. 
على فضل الخدمة على || كان متهاونا بدينه وعرضه ومنسوبا إلى قلة المية والأئفة وإذا كانت مع الفساد جميلة كان بلاؤها 
النافلة ماأخيرنا 


أشد إذ بشق على الزوج مفارقنها فلا بصير عنها ولا يصبر عليها ويكون كالدى جاء إلى رسول الله 
سلى اله عليه وسلم وقال يارسول اله إن لى امرأة لاترد بد لامس قال طلقها ققال إنى أحبها قال 
أمسكها 200 وإءا أمره بإمساكها حُوفا عليه بأنه إذا طاتها أتبعها نفسه وفسد هو أيضا معها 
فرأى مافى دوام نكاحه من دفع الفساد عنه مع ضيق قلبه أولى وإنكانت فاسدة الدين باستبلاك 
ماله أويوجه آخر مْ يزل العيش مشوشا معه فان سكت ولم .نكرهكان شريكا فى الحصية مخالفا 
لدوله تعالى ‏ قوا أنفسك وأهليم نارا ب وإن أنسكر وخامم تعس الفسن ولحذا بالغ رسول الله 
صلى اقه عليه وسلم فى التحراض عى ذات الدبن ققال « تنكم الرأة ل الما وجمالما وحسما 
() حديث جاء رجل إلى النى صلى انه عليه وسلم فقا إن لى امرأة لاترد بد لامس قال طلقها || 
الحدبث دان من حديث ابن عباس قال ن ليس بثابت واارسل أولى بالصواب وقالأحمد حديث 
متك وذاكزهة ابن الورى فاللوضوعات . 
[1] قوله أو ملك بعقد أو شبية عقد ليس بنسخة الشارح وهو المواب لأن اللك ليس من 
الحرمات أه . 


أبوزرعة قال أخرى 
والدى,الحافظ المقدمى, 
قالأنا أ بو بكر جمد بن 
أحمد السمسار 
بأصفهان قال أنا 
إبراهم بن عبد الله 
ابن خرشيد قال 
حدثنا الحسين بن 
إسمعيل الحاملى قال 








مابراعى حالة العقد من أحوال للرأة وشروط العقد الخو 


ودينها فيك بذات الدينتربت يداه10© »وف حدي ثآخر «من نكم الرأة ل الها وجمالها حرم مالحا 


ومالحاومن نكحها ادينها رزقداهمالها وجالها 0م وقال صن اث عليه وسل ولاتنكحالرأة الها فلمل || 


ججالها بردماً ولا المافلملمالها بطشهاو اننكمالر د تمابالغ فى الحشصل الدين لأن مثل هذه 
الرأة تسكون عوناط الدين فأما إذا نكن متدينة كامتشاغلة عن الدينومشوشة ل. الثانية حسن 
الخلق وذلك صل مهم فطلب الفراغة والاستعائة على اللذين فانمها إذا كانت سلبطة بذية الأسان سيئة. 
الخلق كافرة الننم كان الضرر منها أ كثر من النفع والصبر على لسان النساء تماعتحن به الأولياء قال 
بعض العرب : لاتنكصوا من النساء ستةلا أنا نةولامنانةولاخنا نةولاتكحو| حداقةولابراقةولاشداقة . 
أما الأنانة فى التى تكثر الأنين والتشكى وتعصب رأسها كل ساعة فنكاح المراطة أونكاح المارطة 
لاخيرفيه » وللنانة.التىتمن” صل زوجبافتقول فماتلأجلك كذا وكذا , والهنانة ال تحن إلىزوجآخر 
أو وادها منزوجآخر وهذ؛ أيضا ما يحب اجتنابه , والحداقة التىترى إلىكل ثى* محدقها فتشنيه 
وتكلفب الزوج شراءه ؛ والبراقة تحتملمعنيين أ حدها أن نكو نطول النبارفىتصقيل وجهها و تزيينه 
ليكون لوجهها ,ريق محصلبالصنع والثاتى أنتغضب على الطعام فلات كل إلاوحدها وتستقل نصيها 
م نكل ثى* وهذء لغة عانية يقولون برقت للرأة وبدق الصى الام إذا غضب عنده » والشداقة 
| للتشدقة الكثيرة الكلام ومنه قوله عليه السلام « إن الله تعالى سغض الثرثارين المتعدقين 40؟ م 


وحكى أن السائج الأزدى لق إلياسعليه السلام فى سياحته فأمره بالتزوج ونهاء عن التبتل ثم قال . 


لاتكم أربنا الختلعة:والبارية والماهرة والناشز » فأما الختلعة فهى الى نطلب الخلع كل ساعة من. 
غيرسبب ء وللبارنة الباهية بغيرها للفاخرة بأسياب الدنيا » والماهرة الفاسقة الت نعزف مخليلوخدن 
وعى الى قال الله تعالى ‏ ولامتخذا تدان والناشز الت ىتعلو على زوجها: بالفعال والفال والنشز العالى 
من الأرض ء وكانطى رضى اقهعنه تقول:: شرخصالالرجالخير خصال النساء البخل والزهوو الجين 
فان للرأة إذاكانت عخيلة حفظت مالما ومال زوجها وإذا كانت مزهوة استسكفت أن : تكلم كل 
أحصد' بكلام لبن عسيب وإذا كانت جبانة فرقت منكل ثى* قم أنخرج من بيتها واتقت مواطع 
[] التبمة خيفة من زوجها فهذه الحكايات ترشد إلى مجامع الأخلاق الطلوبة فى النكاح . الثاثة 

حسن الوجه فذلك أيضا مطلوب إذ به محصل التحصن والطبعلابكتفى بالدميمة غالبا كيف والفااب 
أن حسن الخلق والخلق لايفترقان وما تقلناء من الحث فى الدين وأن الرأة لاتشكم لجالا 
ليس زاجرا عن رعاية لمجال بل هو زجر عن النكاح لأجل الخال الحض مع الفساد فى الدبن 
فان لجال وحدء فى غالب الأمر برغب فى النكاح ويهون أمر الدبن ويدل على الالتفات إلى 
(1) حديث تنكح الرأة ل الها وجمالها وحسبها ودينها فعليك بذات الدبن مثفق عليه من حديث 
أنى. هريرة (؟) حصديث من تكح الرأة لمالها وجالها حرم مالما وجالحا الحديث الطبراى فى 


الأوسط من حديث أنس من تزوج امرأة لدزها لم زده الله إلا ذلا ومن “زوجها للها لم بزده الله 
إلا قفرا ومن أزوجها لحسبها لم زده الله إلا دناءة ومن “زوج امرأة لم برديها إلا أن يغض يصره 
ونحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لما فيه ورواء حب فى الضعناء (6) حديث 
لاتتكح ار أة لخالها ظمل جالها بردنها ءه من حديث عبد اله بن عمرو بسند ضعيف 
() حديث إن اله بغض الثرئارين المتشدقين ت وحسنه من حديث جار وإن أبغضع إلى 
وأبعدم منى يوم القيامة الثرئارون والتشدقون والتفبيةون.» ولأفى داود والترمذى وحسنه من 
حديث عبد الله بنعمرو إن الله يبغ البليغمن الرجال الدى يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها . 





ثنا أبو السائب قال 
ثنا أبو معاوية قال 
ثنا عاصم عن مورق 
عن أنى قال كنا مع 
رسول اله صلى اقه 
عليه وسلم فنا الصائم 
ومنا للفطرفَرْلنا مزلا 
فى يوم حار شديد 
الحر أنا من يق 
الشبى | يله 


' وأ كثرنا ظلا صاحب 


الكساء يستظل به 
قنام الصائمون' وقام 
الفطرون .فضربوا 
الأنة وسقوا الركاب 
قفال رسول انه صلى 
اله عليه ليه وسلم « ذهب 
الفطرو ناليو عبالأجر» 
وهذا حديث يدل فل 
فضل الخدمة ع النافلة 
والخادم له مقام عزيز 
برغب فيه فأما من 


الم سرف مخليص الئية 


من شوائب النفس 
وبتشبه الخادم 
ويتصدى لخدمة 
الفقراء ويدخل فى 


١‏ مداخل الخدام محسن 


الارادة بطلب التأسى 
بالخسدام تحكون 














1 مابراعى حالة المقد من أحوال الرأة وشروط السّد 
معنىا لجال أن الألفوالودة تحصل به غالبا وقد ندب الشرع إلىضاعاة أسباب الألفة ولذلك استحب 
النظر قنال 9 إذا أوقع الله فننس أحدك من امرأة فلينظر إليها فانه أحرى أن يؤدم بينبما 60م 
أى يؤلف بينهما منوفوع الأدمة على الأأدمة وعىالجلدة الباطنة والبشنرة الجلدة الظاهرة وا ذكر 
















خدمته مشوية مها 
ماإصيب فيا لموضع ذاك للسالمة فيالاثئلاف وقال عليه الصلاة والسلام « إنفى أعين الأنصار شينا فاذا أراد أحدم أن 
إعانه 4 خسن إرادتة زوج منبن” فلينظر إليين27» قبل كان أعينهن عمش وقيل صغر وكان بعش الورعين لايتكحون 


كراعهم إلابمد النظر احترازا من الغرور وقال الأعمشى كل “زوع يقع ل غير نظر فآآخره ثم وغم 


فى خدمة القوم وسنها : 0 اك 
1 ومعاوم أن النظر لايسرف ا لق والدين والال وإنما. سرف ابخال من القببع وروى أن رجلا زوج 


مالايصيب فيا لما فيه : 
٠.‏ 0.0 || عىعهد حمر رضى اله عنه وكان قد خضي فنصل خضابه فاستمدى عليه أهل الرأة إلى عمر وقالوا 
من مزج الهوىقيضع 1 1 


٠‏ حسيتاه شابا فأوجعه عمر ضربا وقالغررت الفوم وروى أن بلالا وصها أتيا أهل بيتمنالعرب 
تغطبا إللهم ققبل لهممامن تنا قال بلالى أنا بلالوهذا أخى صبي ب كنا ضالين فهدانا الله وكنا بملوكين 
فأعتقنا الله وكنا عائلين فأغنانا الله فان "زوحونا فالحدقه وإن تردونا فسبحان اللقفالوا بل تزوجان 


الثى' فى غير موضعه 
وقد هدم مهواء ف 


بعش قصاريفه وعدم 2 0 2 9 
سك ا [| والحدله ققال صبيب لبلال لوذكرت مشاهدنا وسوابقنا مع رسول الله يع قال اسكت قفد صدقت 


فأنكحك الصدق ؛ والفروريقع فى امال والخلقجميما فيستحب إزالة الغرو رف الجال,النظروفى الخلق 
بالوصف والاسقيصاف فينبغى أن يقدم ذلك فى النكاح ولايسوصف فى أخلاقها وجبالها إلامن هو 
بصير صادق خبير بالظاهر والباطن ولاعيل إلبها فيفرط فى الثناء ولا محسدها فيقصرفالطباع مائلة فى 
مبادى التكاح ووصف النكوحات إلى الإفراط والنفرط وقل من يصدق فيه ويقتصد بل الخداع 
والاغراء أغلب والاحتياط فيه مهم لمن مشى ل نفسه التشوف إلى غير زوجته .. فأما من أراد من 
الزوجة تجرد السنة أوالواد أوتدير النزل فلو رغب عن الجال فبوإلى الزهدأقربلأنه على الجلة باب 
من الدنيا وإ نكان قديعين على الدبنفى حق بُعض الأشخاص قال أبوسلمان الداراتى الزهد فى كل 
غى* حت فالرأة يروج الرجل العجوز إثارا للزهد فالدنيا وقدكان مالك بندينار رحمهالله تقول . 
يترك أحدم أنبتزوج يتيمة فيؤجرفها إن أطعمها وكساهانكون خفيفة الؤنة ترضى باليسير ويتزوج 
بنت فلان وفلآن يعنىأ بناء الد نيا فتشتبى علي هالشهواتوتول! كمنى كذا وكذا واختار أحمدين حنبل 


فى بعس أواته وبحب 
المحمدة والثتاء من 
الخلق مع ماعب من 
اكوابورضا اثهتمالى 
وزبما خدم للإناء 
ور عا أمتنع من الخدمة 
لوجود هوى بخاصء 
فى حقمن يلقاء عكروء 
ولابراعى واجبالخدمة 





















قطرف الرضاوالنضب ||| عوراء طلى أتها وكانت أختها ججيلة فسأل من أعقلبما قفيل العوراء ققالزوجوق إياها فهذا دأب 
لامحراف مزاج قلبه من إيقصد القتع » فأما من لا يأمن على دينه مالم يكنله مستمتع فليطلب الخال فالتلذذ بالمباح حصن 


يوجود الهوىوالخادم 
لامتبسع الموى فى 
الخدمة فى الرضًا 
والغضب ولابأخدءق 
أقه لومة لالم ويضع 
الثى' موضعه فإذن 
الشخص الى وصفتاه 
آنفا متخادم وليس 


للدين . وقد قبل إذاكانت الرأة حسناء خيرة الأخلاق سوداء الحدقة والشعر كبيرة العين يضاء 
اللون حبة لزوجها قاصرة الطرف عليه فبى علىصورة الحور العين فان الله تعاللى وصف نساء أعل |/ 
الجنة هذه الصفة #قوله . خيرات حسان ‏ أراد بالخيرات حسنات الأخلاق وفى قوله ‏ قاصرات 
الطرف.- وققوله ‏ عربا أثرابا ‏ العروب عىالعاشقة لزوجها الشتّريةللوقاع وبه تم اللذة والحور 
البياض والحوراء شديدة بياض العين شديدة سوادها فى سواد الشعر والديئاء الواسءةالعين . وقال 
عليه الصلاة والسلام « خير فسائم من إذا نظر إلبها زوجها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب 
)١(‏ حديث إذا أوقع الله فى نفس أحدك من امرأة فلينظر إلبها فانه أحرى أن رودم بيثْهما ابنماجه 
بسند ضعيف من حديث أحمد بن مسامة دون قوله فانه أحرى ولاثرمذى وحسنه والنسانى وابن 
ماجه منحديث الغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة قفال النى صلى الله عليه وسلم انظر إلبهافاتهأحرى || 
أن يؤدم بنك (م) حديث إن فى أعين الأنسار شينا فاذالأراد أخدم أن ينزوج منون فلينظر 
ا إلءن مسم من حديث أنى هربرة بحومه . 


مخادم ولاعير بين 




















مابراعى حالة العقد من أ-وال المرأة وشروط العقد :١‏ 


عنبا حفظته فيتفسها وماله210 » وإنما بسر بالنظر إلها إذا كانت حمبة للزوج . الرابعة أن تكون 
خفيفةللهر . قالرسول اقهصلىالله عليهوسام 8 خيرالنساء أحسنين وحوها وأرخصون مهور91) « 
وقد نهى عن الغالاة فى الهر 0©' تزوج رسول الله صل الله عليه سام بعض نسائه على عشرة 
درام وأثاث ببت وكان رحىيد وجرة ووسادة من أدم حشوهاليف 249 » وأولم على بعض نسائه 
عدين من شعير » وعلى أخرى عدن من مر ومدين منسويق 290 + وكان عمر رضى الل عنه 
بنبى عن الغالاة فى الصداق ويقول ماتزوج رسول اقه صلى الله عليه وسلم ولا زوج بناته بأ كثر 
من أر بعمائة درعم 29 ولوكانت الغالاة بمهور النساء مكرمة لسبق إلييا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقد تزوج بعش أسحاب رسول اق صل الله عليه وسلم على نواة من ذهب قيمتها خمسة 
دراهم 0 وزوج سعيد بن للسيب ابئته من أىهريرة رضى أله عنه على درهمين ثم حملها هوإليه 
للا فأدخلها هومن ألباب ثم انصرف مجاءها بعد سبعة أيام فسلم علها ولو تزوج على عششرة درامم 
للخروج عن خلاف العهاء فلابأس به وفى ابر « من بركة للرأة سرعة تزوها وسبرعة رحمها » أى 
الولادة«ويسرمهرها0) وقال ضاء أب ركهن أقلهن مهر 62١0!‏ وكانسكرءالغالاةفى لله رمن جبةالرأة 






















فى نفسها ومالهالئساى من حديث أنى هرريرة نحوه بسند صحيح وقال ولامخالفه فى نفسها ولا مالا 
وعند أحمد فى تفسها وماله ولأفى داود نحوه من حديث ابن عباس يسند صحييح (؟) حديث خير 
النساء أحسئهن وجوها وأرخصين مهورا ابن حبانمن حديث ابن عباس خيرهن أبسرهن صداقا 
وله من حديث عائشة من: عن الرأة تسبل أمرها وقلة صداقها وروى أبوعمر التوقانى فى كتاب 
معاشرة الأهلين إن أعظم النساء بركة أصبحرن وجوها وأقلهن مهرا وصححه (س) حديث اللهى 
عن الغالاة فى الهر أصحاب السأن الأربعة موقوفا على عمر وصححه الترمذى (4) حديث تزوج 
رسولاقه صلى اه عليه وسلم بعض نسائه على عشرة درام وأثاث بيت وكان رحى يدوجرة ووسادة 
من أدم حشوها ليف أبوداود الطيالى والبزار من حديث أنس نزوج رسول الله صلى الله عليه 
وس أم سامة على متاع بيت فته عشمرة دراهم قال البزار ورأبته فى موضع آخر تزوجها على متاع 
بيت ورحى قيمته أريمون ذرها ورواه الطيرااق فى الأوسط من حديث أنى سغيد وكلاها ميف 
ولأحمد من حدبث على لما زوجه فاطمة بعث معها محميلة ووسادة أدم حشوها ليف ورحيين وسقاء 
وجرتين ورواه الحا م وصحح إستاده وابن حبانمختصرا (0) حديث أولم على بعض أسائه عدين 
من شعيز البخارى من حديث عائشة (4) حديث وأو على أخرى عدى عر ومدى سويق الأربعة 
من حديث أنس أولم على صفية بسويق وتمرو لم فجءلالرجل بحىء بفضلالعر وفضل!لويق وفى 
الصحيحين القر والأقط والسمن وليس فىشىءمن الأمول تقيدالقر والسويق عدين (/7) حديث 















أر بعمائة درهم الأر بعةمن حديث عمر والالترمذى سن صحيح (0) حدريث دوج عض أصحاب 
النى صلى انه عليه وم علىوزن نواة فنذهب يقال قيمتها حمسة دراهم متفق عليه ٠‏ نحديث أ نس 
أنعبد ال حمن بنعوف زوج على ذلك وتقوعها مخمسة دراه رواء البق لم( حديت من بركة 
اارأةسرعة تزومحها وسرعةرحمهاأىالولادة وتيسيرمهرها أحمد والبسرق من حديث عائدة من عن 
الرأة أن تتيسر خطبتها وأن يتيسر صداقها وأن ,تبسر رحمها قال عروة عنى الولادة وإسئاده جيد 
)٠١(‏ حديث أبركون أقلبن مهرا أبوسمر التوقائى فىمعاشرة الأهلين من حديث عائشة إنأعظم 
النساء بركة أصبحرن وجوها وأقلبن مهرا وقدتقدم ولأحمد والبيرفى أن أعظم النساء بركة أسرهن 







(1- إحباء ‏ ثاق ) 


(1) حديث خير نساسم الى إذا فظر إلبا زوجها سرته وإن أمرها أطاعته وإذا غاب علها حفظته 


كان عمرينبى عن الغالاة وقول ماتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زوج بناته بأ كثر من ١‏ 








لخادم والتخادم إلامن 
له علم بصحة النيات 
وتخليسها منشوائب 
المهموى وللتخادم 
النيب يلغ ثواب 
الخادم فى كثير من 
تصار يغهولا سلغ رتبته 
لتخلفهعن اله بوجود 
. مزج هواء وأمامن 
أقم لخدمة الفقراء 
بتسلم وقف إليه أو 
توفير رفقعليه وهو 
يدم مال يصيبه أي 
حظ عاجل يدركه 
فهو فى الخدمة لنفسه 
لالغيره فلوا تقطع رققه 
ماخدم:وربما استخدم 
من مخدم فوومع حظ. 
نفسه بخدم من مخدمه 
وممتاج إليه فى الحافل 
يشكثريه ويقم نه جاه 
نفسه بكثرة الأتباع 
والأشضياع فهو خادم 
هواه وطالب دناه 


خرص نهارء وليله فى 
تحصيل ما يهم يفجاهة 
ورضى نفسه وأعله 


وولده فيتسمع فىالدنا 


وينزيا بغير زىالخدام 
والفقراء وتنتشر نفسه 














31 مابراعى حالة العقد من أحوال الرأة وشروط المقد 


فيكره السؤال عن مالها من جهة الرجل ولا ينغى أن يكح طمما ف الال قال الثورى إذا تزوج 
وقال أى ثىء للمرأة فاع أنهلص وإذا أهدى إلمم فلا ينيغى أنهدى ليضطرثم إلى القابلة بأ كثر 
منه وكذلك إذا أهدوا إليه فنية طلب الزيادة نيةفاسدة فأما التيادى فستحب وهو سبب الودة قال 
عليهالسلام « تهادوامحابوا22 » وأماطلب الزيادة فداحخلفقولهتعالى - ولاعان تستكثر ‏ أى تمطى 
لتطلبأ كثر وامحتقواهتعالى ‏ وما 1 نيتم منربا لير بو فىأموال الناس ‏ فانالربا هوالزيادةوهذا 
: طلب زبادة على الخلة وإن لم يكن فى الأموال الربوية فكل ذلك مكروه وبدعة قى النكاح يشبه 
التحارة والقمار وبفسد مقاصد التكاح . اللقامسة أن تسكون المرأة ولودا فانعرفت بالعقر فلمتنع 
عنتزوجهاقالعليهااسلام « عليك بالولودالودود("؟ 6 فانم يكن لماز وجو يعرف حالمافير اعم تمتها 
وشبابها فالمهانسكون ولودا فىااغالبمع هذين الوصفين . السادسة أنتسكون بكرا قالعليه السلام 


بطلب- الحظوظ 
ويستولى عليه حب" 
الرياسة وكليا كثرر ققه 
"كثات مواد عواء 
واستطال على الفقراء 
ومحوج الفقراء إلى 
العلق اافرط له نطليا 



















لرضاء وتوقيا لضيمه || الجابر و قدنكمثييا وهلا بكر اتلاءب,اوتلاعك29 ع وفىالبكانةثلاث فوائد إحداها أن محبالز سج 
وميله عليم بقطع || وتألقدفيؤرفىممنى الود وقدقال َم و علي بالودود » والطباع مجبولة على الأنس بأولم ا لوف. وأما 
مابنومهم من الوقف [إ القىاختيرتالرجال ومارستالأحوال فربما لاترضى بعض الأوصاف ال تخالف ماألفته فتقلى الزوج . 
قبذا أحسن حاله أن [] الثاذة أنذلك 1 كل فىمودته لها فان الطبع ينفر عن ااتىمسها غير الزوج تفرةما وذلك يثقل على 
.يسمى مستخد مافليس ||| الطبع مهمايذكر و بض الطباع فىهذا أشدنفورا . الثالثة أنهالايحن إلى الزوج الأول وآ كدالحب 
عخادم ولامتخادم ومع مابقم مع الحبيب الأو لغاليا : السابعة أن نسكون نسيبة أعنىأنتسكون من أهل بيت الدين والصلاخ 
ذلك كله ربما نال | فاتهاستربىبناتها وينا فاذا لمتسكن مؤدبة لم بحسن التأديب والترية ولذلك قال عليهالسلام د إياكم 
برحكنم باختار. | وخضراءالدمن فقيلماخضراءالدمن قال؛ارأة الحسناءفى النبتالوء42؟ »وقالعليهالسلامج مخيروا 
عدم طحدية [أ لتطفبم فانالعرق نزاع 2*0 ع . الثامنة أنلانكونمن القرابة القريبةفان ذلك يقال الشهوة قال صلى 
خيرم وبإتائه إلهم | الله عليه وسم و لاتتكحوا القرابةالترية فانالولدعاقضاويا90© 6 أىتحيفا وذلك لتأثيرء فوتضميف 
وقدأوردناا خيرالئد [[| الشهوة فانالشهوة إنما تنبعث بقوة الاحساس بالنظر واللمسسُ وإتما يقوى الاعحساس بالأمرالغريب 
لين فسياقه وهم النوم الجديد فأما العوود الذىدامالنظرإليه مدة فانهيطءف الحسعن عام إدرا كدوالتائر به ولا تنبعث به 






اذى الابشقى بهم الشهوة فهذه هى الخصال المرغية فى النساء وبحب على الولى أرضا أن براعى خصال الزوج ولبنظر 
انين واذالوفق لكر عته فلابزوجها ثمن ساء خلقه اوخلقه أوضءف ديئه أو قدس عن القيام عدوا اوكان لانكافثها 
والمين 5 صداقا وإسنادم جد )0 حديث امهادوا أمحابوا البخارى فىكتاب الأدب الافرد والبوق من حديث 





ألى هربرة سند حيد (5) حديث عليكم بالودود الولود أبو داود والتساف من حديت معقل بن 
سار تزوحوا الودود الولود وإسناده صحريح ) 9 حديث قال لجا بر وقدنكح "نبا هلا بكر اتلاعيها 
وتلاعبكمتفق عليه من حديث جابر (غ) حديث إيا كم وخضيراءالدمن فة لل وما خضراء الدءن قال 
الرأة الحسناء فى الندت السوء الدارتطنى ف الإفراد واارامهرمزى فى الأمثال من حديث أنى سعيد || 
الخدرى قالالدارقطنى تفردبه الواقدى وهنو ضعيف (ه) حديث مخيروا لنطفحم فانالعرق دحاس 


ابنماجه من حديث عائثة مختصرا دونةوله فانا!هرق وروىأ بومنصور الديامى فىمستد الفردوس 


[الباب الثالى عشر 
شرح خرقةالشايع 
الصوفية ] 
لبس ارق ةارتباط بين 
الشيخ وبين الريد 
ومحكم من الريد 
للشبخع فى تقفسه 
والتحكم سام فى | 


الشرع لمصالم دذوية 








من حديث أنس”تزوجوا فىالحجر الصالح فان الارق حساس وؤوى ا تؤموسى ادق فكتاب تضييع 
العمروالأيام منحديث ابنعمر وانظر فىأى صاب تن وادك فانالعرق دساس وكلاماطميف . 

() حديث لاتنكحوا القرابةفان الولد محا ضاويا قالابنالصلاح لأجد له أصلا معتمدا . قلت إنما 
عرف منقولتمر إنهقاللآلالسائب قدأضويم “انكدوا فالنوايغ رواء إبراهمالحرى فىغررب 
الحديث وقالمعناه تزوجوا الغرائب قال ويقال اغربوا ولاتضووا . 

























آداب العاثمرة وماتخرى فىدوام ا:_كاح ال 1 

ا فى نسبها قال عليه السلام 8 النكاح رق فلينظر أحدك أبن يضم كرعته 290 م والاحتياط فى حقها 
2 لأنها رقيقة بالسكاج لاعاس ها والزوج قادر على الطلاق بكل حال ومما زوج ابنته ظالما 
أوفاستا اومبتدعا أوشارب حمر قدد حنى على ديئه ولعرض لساخط الله لما قطع من حق الرحم وسوء 
الاختيار وقال رجللل<سن قد خطب ابن جماعة شمن أزوجها ؟ قال تمن .تق الثدفانأ- .ا أ كرمها 
وإن أبغضم' لم يظامها وقال عليه السلام « من زوج كرعته من فاسق ققد قطع رحمها 9؟ 6 . 
الباب الثالث : فى آداب العاشرة ومابجرى فىدوام النكاح والنظر فما على الزواج وفماعلى الزوجة ٠‏ 
أما : اازوج فعليه مراعاة الاعتدال والأدب فى النىعشر أعس! ف الواجة والعاثسرة والدعابة والسياسة 
والغيرة والافقة والتعليم والقسموالتأديب ف النشوز والوةاع والولادة ولافارقةبااطلاق . الأدبالأول 
الولعة وهى مستحبة قال أنس رضى اله عنه « رأىرسول الله ملم علىعبد الر هن بن عوف رضى 
الله ءنه أثر صفرة فقال ماهذا قفال “زوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك أولم 
ولوبشاة 0©غ وأوم رسول الله صلى عليه وسلم على صفية بشمر وشويق 227 وقال صلى اهعليه وسلم 
| «طعام أوليومحق وطعام الثانى سنة وطعام الثالث ممعة ومن سمع سمع الله به يم وم يرفعه إلازياد 





|زعبد الله وهو غريب وتستحب تهنقنه فيقول من دخل عى الزوج : بارك الله لك وبارك عليك 
أ وجمع يبسكا فىخير 60 وروى أبوهريرة رض أنه عنه أنه علية السلام م بذلك وستحب إظبار 
النكاح قال عليه السلام «افصلمابين الحلا والخرام الدف والصوت2©7» وقال رول الله صلى الله 
عليه وسلم 2 أعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى الساجد واضربوا عليه بالدفوف 240 » وعن الرسع 
بنت معوذ قالت « جإء رسول اله يكم فدخل عى غداة بى فى خلس على .فرائى وجويريات لنا 
يضربن بدفون. ويندبن من قتل من آبإنى إلى أن قالت إحداهن » وفنا نى عم مافى غد *' 
ققال لما اسكق عنهذه وقولى اللدى كنت تقولين قبلبا 290 » . الأدب الثانى : حسن الخلقممهن | 
(1) حديث النتكاح رق فلينظر أحدم أبن يضع كرعته رواء أبو عمر التوقانى فى معاشرة الأهلين | 
موقوفا علعائشة وأسماء ابنق أنى بكر . قال الببق وروى ذلك مرفوعا والوتوف أصح (؟) حديث 
من زوج كرعته من فاسق فقد قطع رحمها ابن حبان ف الضعفاء من حديث أنس ورواء فىالثقات 
من قول الشعى باسناد صحيح . 
( الباب الثالث فى آداب العاشرة ) 

(م) حديث أنس رأى رسول الله صلى لله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر الصفرة قال 
ماهذا قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فال بارك الله لك أو لم ولو بشاة متفق عليه 
(8) حديث أوم مل صفية بسويق وعر الأربعة من حديث أل واسلم محوه وقد تقدم (ه) حديث 
طعام أول يوم حق وطعام الثانى سنة وطعام ' الثالث سمعة ومن سمع سمع اله به قال الصنف لم رديه 



















إلازياد زعبد الهقلتهكذا قال الترمذى بعد أ نأخرجه من حديث ابن مسعود وضعفه () حديث ١‏ 
أنى هريرة فى مبنثة الزوج بارك اله لك وبارك عليك وججمع سكا فىخير أبوداود والترمذىومحه 
وابنماجه وتقدم فى الدعوات (7) حديث فصلمابين الال والحرام الددفوااصوتالترمذى وحسنه 
وابنماجه من حديث مد بنحاطب (4) حديث أعلنوا هذا النكاح واجملوه فى اأساجد واضربوا | 
عليه بالدف الترمذى من حديث عائشة .وحسنه وضعفه البيرق () حديث الريع بنت مهوذ جاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على غدأة ببى بى -فلس على فرائى وجوبريات لنا إضربن 



























| بدفوفهن الحديث رواء البخارى وقال يوم بدر وقمفىبءض نسخ الإحياء يوم بعءاث وهوووثم . 











فاذا شكر النكر 
لسن الخحرقة على طالب 
صادق فى طلبه يتقصد 
شيخ بحسن ٠‏ ظن 
وعقيد كه فى نقفسه 
اسالح ديه ,رشده 
ويجديه وعرفه طريق 
الأواحجد وبصره 
يآفات النفوس وفساد 
الأعمال ومداخل 
العدو فيسل نقسة 
إله ويتم ارأيه 
واستصوابه فى جمييع 
تصار يفهفيايسه الحرقة 
إظبارا للتصرف فيه 
فيكون لبس الخحرقة 
علامة التفورضش 
والتسليم ودخوله فى 
32 الشيخ دخوله 
فح الله و<كرسوله 
وإحياء سئة البايعة 
مع رسول الله صلى اله 
عليه وسلم . أخبرنا 
أبوزرعة وال أخرق 
والدىالحافظ المقدسى 
قال أنا أبو الحسين 
أحرب بن محمد اليزار 
قال أنا أحمد بن محمد 
أخى ميمى قال ثنا يحي 
إن جمد بن صاعد 




















عبادة بن الصامتقال 


/ 


لي له عليه وس على 


1 آداب العاشمرة ومامحرى فى دوام النكاح ال 


واحتال الأذى متبن نرحما عليرن لفصور عقلهن قال اله تعالى ‏ وعاشروهن بالمعروف ‏ وقال 
فى تعظم حقهن - وأخذن متم ميثاقا غليظا ‏ وقال ‏ والصاحب بالجنب ‏ قبل هى الرأة «وآخر 
ماوصي به رسول الله صلى اله عليه وسلم ثلاث كان شكلم مهم حتى تلحلج لسانه وخ كلامه جعل 
يقول:: السلاة الصلاة وماملكت أعانكم لاتكلفومم مالابطيقون الله الله فى النساء فانون عوان 
. فأيديكم يسن أسلراء أخذموهن" بأمانة الله واستحالم فروجهن يكلمة الله 2ع وقال عليه السلام 
ومن صبرطل سوء خلق امرأته أعطاه الله من الأجر مثل ماأعطى أيوب فى بلائه ومن صبرت على 
سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ثواب آسية امرأة فرعون 29 » . واعل أنه ليس حسن الخلق 
معها كف الأذى عنها بل احئال الأذى منبا والحلم عند طيشها وغضبها اقنداء برسول الله صلى الله 
عليه وسلم ققد كانت أزواجه 'راجمنه الكلام ومهجره الواحدة منبن يوما إلى الآيل 20 وراجعت 
امرأة حمر رضى الله عنه عمر فى الكلام ققال أراجعنى يالكعاء ققالت إن أزواج رسول الهس 
الله عليه وس يراجعنه وهو خير منك 609 قفال عمر خابت حفصة وخسرت إن راجعته ثم قال 
لخفصة.لاتفترى بابنة ابن ألى قحافة فانها حب رسول الله صلى اله عليه وسلم وخوافها من الراجعة 
وروى أنه دفعت إحداهن في ,صدر زسول اله صبلى الله عليه وسم فزبرتها أمبا ققال عليه السلام 
دعيها فانهن صنعن أ كثر من “ذلك (© وجرى بينه وبين عانشة كلام حت أدخلا بينبما 












قال نا عمرو بن ص 
ابن حفظة قال سمعت 





عبد الوهاب الثننى 
يشول سمعت عحى 
اإنسعيد يقول حدئى 
عبادة بن الوليد بن 









أخبرق ألى عن أيه 
قال و باعنارسول الله 





المع والطاعة فى 






السر واليسر والنشط ||| أبا بكر رضى الله عنه حا واستشهده ققال لها رسول الله صلى:الله عليه وس تكلمين أو أتسكلم 
والكره وأذلانتازع [| قفالت بل تكلم أنت ولا تقل إلا حا ,فلطمها أبو بكر حى دبى فوها وقاك:ياعدية نفسها أو يقول 





الأمر أهله وأن مول 
بالحق حيث كنا ولا 
أنحاف فاه لومة لاثم » 
فى الخرقه معنى البابعة 
والخرقة عتبة الدخول 
فى الصحبة والقصود 
الكلى هو الصحبة 
وبالصحية ير جى للمريد 
كل خير . وروى عن 
أنى زد أنه قالمن لم 
يكن له أستاذ فإمامه 
الشيطان ٠.‏ وحكى 
الأسنتاذ أبو القاسم 


غير الحق فاستجارت برسول اله صلى اله عليه وسلم وقعدت خلفت ظهرء قفال له النى صلى 
الله عليه وس لم ندعك لهذا ولا أردنا منك هذا 20 وقالت له مرة فى كلام عُضِبت عنده أنت 
اذى زعم أنك ني الله قتسم رسول الله صلى الله عليه وسل واحتمل ذلك حاما وكرما 0© 
)١1(‏ حديث آخر ماأوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث كان يشكلم بهن <تى تلجلج لسانه 
وخ كلامه جءل يقؤل الصلاة وماملكت أبماتكم لانكلفوم مالا .بطيقون الله الله فى النساء فاون 
عوان عندك الحديث النسائى فى الكبرى وابن ماجه من حديث أم سامة أن النى صلى الله عليه 
وسل وهو فى الوب جعل يةول الصلاة وماملكت أعانم فا زال تقولا وماءقيض ما لانه وأما 
الوصية بالنساء فالممروف أن ذلك كان فى حجة الوداع روا مسلم من حديث جابر الطويل وفيه 
فالتقوا اللهفىالنساء فانكم أخذموهن بأمانة الله الحديث (0) حديث من صبرعى سوء خلق امرأته ١‏ 
أعطاء الله من الأجر مثل ماأعطى أبوب طى بلائه الحديث لم أقف له على أصل (م) حسديث كان || 
أزواجه سل اله عليه وسلم يراجءنه الحديث وتهجره الواحدة منون يوما إلى الليل متفق عليه من 
حديث عمر فى الحديث الطويل فى قوله تعالى ‏ فان 'نظاهرا عليه (غ) حديث وراجعت امرأة 
عمر عمر فى النكلام فقال أتراجعينى يالكماء قالت إن أزواج رسول اللدصل اللهعليه وسلم 
وهو خْير منك الحديث هو الحديث الذى قبله وليس فيه قوله يالكعاء ولاقولما هو شير منك 
(6) حديثدفمت إحداهنفىيصدر رسول الصلى اله عليه وسلم فزبرتها أمه! ققالصلى الله عليهو سلم 
دعبها فامهن يصنعن أ كثر من ذلك أقف هط أصل (+) حديث جرى بينه و بينعائشة كلام حق أدخل 
بينبما أبا بكر حكما الحديث الطبراى فى الأوسطو الخطيبفى التاريغ منحديث مائشة بسند ضعيف 
(/) حديث قالذله عائشة مرة غضبت عنده وأنت الدى زعم أنك نى فنسم رسون اللهصلى الله عليه 
وسم أبوسلى فيمسنده وأبوالشيخ فى كتاب الأمثال 

















رادملة 





القشيرى عن شيخه 
أنى على الدقاق أنه قال 
الشجرة إذا نبتت 
بنفسها من غير غارس 









من حديث عائشة وفه ابن اسحاق وقد عنعله . 


وكان 























آداب العاشئرة وما نحرى فىدوام التكاح الى 1 

وكان يول لما إنى لأعرف غضبك من رضاك فالت وكيف تعرفه ؟ قال إذا رضيت قلت لا وإله 
محمد وإذا غضبت قلت لا وإله إبراهم قالت صدقت إغا أهجر اسمك 20 ويقال إن أول حبوقع 
فىالاسلام حب النى صل الله عليه وسلم لمائشة رضى الله عنها 69 وكان يقول لها كنت إك 
كأف زيع لأم ذدع غير أتى لاأطلقك 20 وكان يقول لنساله و لان تؤذوى فيعائشة فانه واه مائزل 
على" الوحى وأنا فلحاف امرأة منكن غيرها 249 وقال أنس رضى اقه عنه كان رسول اقه صلى الله 
علنه وسلم أرحم الناس بالنساء والصبيان 6*0 . الثالث أن بزيد طى امال الأذى بالمداعبة وللزح 
واللاعبة فبى الت نطيب قلوب النساء وقد كان رسول اله جَليّ مزح معبن وينزل إلى درجات 
عق ولهن فيالأعمال والأخلاق حتى روى أنه صلى أقه عليه وسل كان يسابق عالشة فى المدو فسبقته 
يوما وسبقها فىبعض الأيام قفال عليه الملام هذه بتلك 0© وفىالخبر أنه كان صلى الله عليه وسلم 
من أفكةهالناس مع نسائه29 وقالت عائشة رضى اقهعنها و سمعت أصوات أناس منالحبشة وغيرهم 
ومم ,لبون فىيومعاشوراء قال ىرسول اه له أأنحبين أنترى لعبهم ؟ قالتقلت نمم فأرس ل إليهم 
فجاءوا وقام رسول للدسوىالله علية وسلم بين البايين قوطع كقهعل الباب ومديدءووجئمت ذقفى عل يده 
وجماوابلعبون وأنظروجعل رسولاته صلى اقه عليه وس بول حسبك وأقولاسكتمرتين أوثلاثائم 
#الياعائشة حسبك فقلت نعم فأشار إلبيمفا نصر فوا(24 ع قال سول اللهصل الله عليه وسلم « أ كل الؤمنين 
إعانا أحسئهم خلقا وألطفيم بأهله2©©0» وقال عليه السلامم كد سه لنان0١00ع‏ 
)0 حديث كان يول لعائشة إلى لأعرف غضبك مئ رضاك الحديث مت 

0( حديث أول حب" وقع فى الاسلام حب النبى صل اله عليه وسلم عاد 
عمرو بنالماص أنهقال أ الناس أحب إليك يارسول اله قالعائشة الحديث وأما كونهأول فرواء 
ابن الجوزى فى الوضطوعات من حدبت أنس وأمله أراد بالمدينة 3 فالحديث الآخر أن ابن 'الزيير 


متفق عليه فى حدئها . 
نشة اأشيخان من حديث 


أول مولود واد فى الاسلام بريد بالمدينة وإلا فحبة النى صل اله عليه وسّلم لخديجحة أمر معروف | 
إيشهد له الأحاديث الصحيحة (م) حديث كان يقول لعائشة كنت لك كأنى زرع لأم زرع غير أنى ٠‏ 


| لاأطلقك متفق عليه منحديث عائشة دون الاستثناء ورواه هذه الزيادة الزيير بن بكار والخطيب 
(4) حديث لا تؤذوى فى عائشة فانه واقه ماأئزل على" الوحى وأنا فى لحاف امرأة منسكن غيرها 
البخارى من حديث عائشة (ه) حديث أنس كان رسولاله صلى الهعليه وس أرحم الناس بالنساء 
والسبيان مسم بلفظ ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول اقه صلى الله عليه وسلم زاد على 
ابن عبد العزيز والبغوى والصببان (1) حديث مسابقته صلى اله عيلهوسل لعائشة فسبقته ثم سبقها 
م وقالهذه بتلك أ بوداود والتساى منالكيرى وابنماجه فىحديث عائشة بسندصخيح (7) حديث 
كان من أفكه الناس مع نسائه الحسن نسفيان فى مسئده من حديث نس دو نقوله ع ناته ورواءالبزار 
والطبراى ف الصغير والأوسط فقالامع صى وفى إسناده ا هيعة 0 حديث عائشةسعت أصوات أناس 
من اوم وهم يلعبون يومعاشوراء فقاللى رسول لله صلى الله عليه وسلٍ أنحبين أنترى لعييم 
الحديث متفق عليه مع اختلاف دونذ كريوم عاشوراء وإتما قال .يوم عيد ودون قولما اكت وفى 
رواية النسائى فىالكبرى . قلتلاتعجل مرتين وفيه فقالياجيراء وسندءصحيح (8) حديثأ كل 
الؤمنين إمانا أحسئهم خلقا وألطفهم بأهلهالترمذىوالنساى والافظ له والحاؤوقالر واتدثقات على 
شرط الشيخين )٠1١(‏ حديث خيارك خيرك لنسائه وأنا خيرم لنساف الترمذى وصححه من حديث 

أى هريزة دون قولهوأنا خيرلنساتى وله من حديث عائشة وصححه خيرك خيرلأهله وأنا خيرم. 








غانها تورق ولا ثمر 


| وهوكانال ومجوزأنما 


ثمر كالأشجار التى 
فى الأودية والجبال 
ولكن لايكون 
كته لم فأكبة 
البساتين والغرس إذا 
تقل من موطع إلى 
موضع آخر يكون 
أأحسن. سالا 0 
تمرة لدخول التصرف 
فيه وقد اعتبر الشسرع 


. وجود التعلييم ق 
الكلب العم وأحل 


مارقتله مخلاف غير 
الم ٠‏ وسممت كثيرا 
منالشاع يم ولونمن . 
لرمفلحا لابفلح ولنا 
ففيرسول أله صلى الله 

عليه وسلم أسوة<سنة 
وأصحابرسولاقءسلى 
انقه عليه وسلم تلقوا 
الملوم والآداب من 
رسول الله صلى الله 
عليه وسل كم روى 
عن بعض الصحاية 
« علنا رسولالهسلى 


لله عليه وسلم كلشىء 


. حقالخراءة » فالمريد 


الصادق إذا دخل حت 














حَ الخ وصحبه 
وق انيه مرح 
من باطن الشبسخ حال 
إلباطن لاريدكسراج 
يعتبس من سراج 
وكلام الشيع يلقح 
باطن المريد ويكون 
مقالالشيخ مستودع 
نفا ئس الحال وينتقل 
الخال من الشيخ إلى 
. الريد بواسطة الصحبة 
وسماع الثقال ولا يكون 
هذا إلا لمريد حار. 
قن .مع التيخ 
وانلخ من إرادة 
:نفسه وفى فى الشيخ 
بترك اخثار نفسه 
فبالتألف الإلحى يصير 
بين الصاحي و المحوب 


امنزاج2 وارتباط 
بالنبة الروحية 
والطبارة الغطرية 


ثم لازال للريد مع 
الشيخ كذلك متأدنا 
بترك الاختيار حتى 
بدنق من ترك الاختيار 
مع الشيخ إلى ترك 
الاختيار مع الله تعالى 
وبفهم من الله كا كان 


ينهم من الشيخ و ميدأ 
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آداب العاشمرة وما تحرى فى هوام النتكاح ال 





وجد رجلا . وقال لشمان رحمه الل ينبغى للعاقل أن يكون فى أهله كااصى وإذا كان فى الوم وجد 
رجلا وفىتفسيرالخر الروى < إن الهب.غض المعظرى الجواظ © م قيلهو الشديد على أهله الشكبر 
فى نفسه.وهو أحسد ماقيل فى معنى قوله تعالى عتل" قبل العتل هو الفظ الاسان الغليِظ القاب على 
أهله . وال بعليهالسلام بابر « هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك0© ع ووصفت أعرابية زوجهاوقدمات 


| قفالت والله لفدكان ضحوكا إذا ول سكيتا إذاخري؟ كلا ماوجد غير مسائل عما ققد . الرابع : 


أن لابتسط فالدعابة وحسن الاق والوافقة باتباع هواها إلى حد بفسد خلقها وسقط بالكلية 
هبته عندها بل براعى الاعتدال فيه فلا يدع الميية والائقباض مهما رأى منكرا ولا يفتح باب 
الساعدة على التكرات ألبتة بل مهما رأى ماعخالف الشرع وااروءة تمر وامتعض قالالحسن واقه 
ما أصبح رجل يطييع امرأته فبانمووى إلا كه الله فى النار . وقال عمر رضى الله عنه خالفوا النساء 
فانفى خلافرن البركة وقدقلى شاوروهن وخالفوهن وقدقال عليه السلام « تعس عبد الزوجة0؟© » 
وإعا قال ذلك لأنه إذا أطاعها فى هواها فهو عبدها وقد تعس فان الله ملكه الوأة فلكها نفسه 
قدعكس الأمر وقلبالقضية وأطاعالشيطان لمافال ‏ ولآمرنهم فليغيرن خلقالله ‏ إذ حق الرجل 


أن يكون متوعا لا تابعا وقد سمى الله الرجال قوامين على النساء وسمى الزوج سسيدا ققال الى |[ 
وألفيا سيدها لدىالباب ‏ فإذا اتقليالسيدمسخرا ففد يدل نعم ةلله كفرا وتفى الرأة طل مثال | 


نفسك إن أرسلت عنانها قليلا جمحت بك طويلا وإن أرخيت عذارها فترا جذبتك ذراعاً وإن 
كبتبا وشددت بدك عليها فىبحل الشدة مللكنيا . قال الشافمى رضى الله عنه : ثلاثةإن أ كرمتهم 
أهانوك وإنأهنتهم أ كرموك اارأة والخادم والنبطى أرادبه إن محضت الإ كرام ولم عزج غلظك 
بنك وفظاظتك برفةك وكانت نساء العرب يعلمن بناتهن اختبار الأزواج وكانت الرأة تقول 
لابنتها اختبرى زوجك قبل الإقدام والجراءة عليه الزعى زج رحه فان سكت ققطعى اللحم على 
ترسه فان سكت فسكسرى العظام .ذه فان سكت فاجعلى الا كاف على ظهره واأمتطيه فاتما هو 
حمارك وطل الخلة فبالعدل قامت السعوات والأرض فك ماحاوز حده انمكس على ضدء فيتيغى 
أنتسلك سبيلالاقتصاد في الخالفة ولاوافقة وتتبع الحق فى جمبع ذلك لتسم منشرهن فانكدهن 
عظم وشرهن فاش والغالب عل.ونسوءالخلق وركا كة العقل ولا يعتدل ذلك منهن إلابشوع لطنف 
محزوج إسياسة . وقال عليه السلام و مثل لارأة الصالحة ف النساء كثل العراب الأعصم بين مامة 
غراب47© » والأعصم مو الأبرض البطن وففيوصية لقمان لابنه يابنى اتق المرأة السوء فانهاتشييك 





)0 حديث إن الله ببغض المعظرى 'الجواظ أبو بحكر ين لال فى مكارم الأخلاق من عد 
أن هريرة سند عرف وهو فى ااصح.حين من حديث جارية بن وهب الجزاعي تلفظ ألا أخزم ا 
بأهل النار كل عتل" جواظ متكبر ولأنى داود لابدخل الجنة المواظ ولا الجعظرى (؟) حديث ١‏ 


قال لجابر هلا بكرا تلاعها وتلاعبك متفق عليهمن حديئه وقد تقدم (م) حديث تعس عبدالزوجة 


| للأقفله على أصل والعروف تعس عيد الديئار وعبد الدرهم الحديث رواه البخارى من حديث أى 
| هرترة (4) حديث مثل اارأة الصالمة ف الناء كثل الغراب الأعصم من مائة غراب الطبرائى من 
حديث ألىأمامة إس:دطعيف ولأحمد من حديث عمرو بن العاص كنامع رسول اله صلى الله عليه ! 
وسلم عر الظهران فاذا بغربان كثيرة فهاغراب أعصم أحمرالاقار فقال لايدسّل المنة من النساء إلا | 


مثلهذا الغراب فيهاءه الغرنان وإسناده صحيح وهو فى الستن الكيرى للنسالى . 


وقال حمر رضى اله عنه مع خشونته يذيغى للرجل أنيكون فأهله مثل الصى فإذا الوا ماعنده | 


























































آداب. للعاثمرة ومانحرى ففدوام النكاح الح ا 








قبل الشيب وات قشرار النساء فامبن لابدعون إلىخير وكن من خيار هن على حر ٠‏ وقاليعليهالشلام 
وإستعيذوا من الفواقر الثلاث(2©17» وعد منون المرأة السوء فالها الشيية قبل الشيب وف لفظ آخروإن 
دخلت علبها سبتك وان غبت عنباخاتنك» وقدقال عليه السلامفىخيرات النساء «انكن صواحبات' 
يوسف0©» سن إن صرفكن أبا بكر عن التقدم فالصلاة ميل منتكن عن الحق إلى الموىوقال 
الله تغالى حتين أفشين سر" رول الله صلى الله عليه وسلم إن توبا إلى الله قد صغت قلوبكا أى 
مالت وقال ذقك فخير أزواجه 2" وقال عليه السلام «لايغلم قوم علكبم امرأة 429 وقد زير 
حمر رضى الله عنه امرأته .لما راجعته وقال ماأنت إلا لعبة فى جانيالبيت ان كانت لنا إليك حاجة 
وإلاحلست كا أنت فاذن فهنشر وفين ضعف فالسياسة والخشونة علاج الشسر وللطايبة والرحمة 
. غلاج الضعففالطبيبٍ الحاذقهوالدىيقدرالعلاج بقدر الداء فلينظرالرجل أولا إلى أخلاقها بالتجربة 
ثم اليعاملها بما يصلحها كا يقتضيه حالما . الخامس : الاعتدال فى الغيرة وهوأن لايتغافل عن مبادي 
الأمور التق مخشى غوائلها ولاببالغ فىإساءة الظن والتعنت ومجسس البواطن ققد نهى رسول الله 
ص الهعليه وسلم أن تقبع عورات النساء ©© وفى لفظ آخر أن تبغت النناء ولما قدم رسول الله 
صلى اله عليه وسلم من سفره قالقبلدخول المدينة لانطرقوا الناء للا نقالفه رجلان فسبقافرأى 
كل واحد فىميزله مابكره 9 وفى الخبر الشهور 2 للرأة كالضلع إن قومته كسرته فدعه الستمع به 
طلعوج 277ع وهذا فى نهذ يب أخلاقها وقال لله إن من الغيرة غيرة.بغضها القّعز وجل وهىغيرة 
الرجل عىأهله من غير رية 6440 لأن ذلك منسوء الظنالدى نهنا عنه فان بعض الظن إثم وقال 
عير ضى الهعنه لانكثر الغيرة على أهلك فترى بالسوء من أجلك وأما الغيرة فى حلب فلاابد منبا وعى 
تخودة وقال رسولاقه صلى اقهعليه وسام « إنالله تعالى بغار والؤمن ,شار وغيرة الله تعالى أنيأنى 
الرجل ااؤمن ن ماحرم عليه80) وو قال عليه السلام « أتعجبو نمن غير ةسعد أناو الله أغيرمنهوالهأغيرمنى 20١0‏ 
)١(‏ حديث استعيذوا من الفواقر اثلاث وعدمنهن للرأة السوء فانها اأشيية قبلالشيب وف لفظ آخر 
ان دخلت علبها لسنتك وإن غبت عنها خاتك أبو منصور الديمى فى مسند الفزدوس من حديث 
أنى هربرة بسند ضعيف واللفظ الآخر رواه الطبرائى من حديث فضافة بن عبيد ثلاث من الفواقر 
وذكر مُنها وامرأة إن حضرتكذتك وإنغبتعنها خاننكوبانده حسن (4) حديث! نكن صواحبات 
بوسف تتوعرة معدت عائشة (م) حديث نزول قوله تعالى إن تنوبا إلى افْهتقدصغت قاو بكم 
فىخير أزواحه مت متفق عليه من حديث تمر والرأتان عائشة وحفصة 0 جد ثلا خلج قوم يكم 
أمرأة البخارى من حديث ألى بكرة أبحوه (6) حديث نهى رسول الله صلى اه عليه وسلم ان تتبع 
عورات النساء الططراق فى الأوسط من حديث جابر نهى أن تطلب عثرات النساء والحديث عند 
مسام بلفظ نهى أن طرق الرجلأهله للا مخونهم أو يطلب عثراتهم واقتصر البخارى منه على ذكر 
انبى عن الطروق للا () حديث أنه قال قبل دخولالمديئة لانطرقوا أهلكر للا نفالقه رجلان 
فسعيا إلىمنازلهما فرأى كنواحذ ف بيه نما يكره مدان عدت ان خب بسندجيد (7) حديث 
الرأة كالضلع إن أأردت تفيمهكسرته الحدديث متفق عليه من حديث ألى هريرة (4) حديث غيرة 
يبغضها الله وعى غيرة الرجل على أهله من غير ررية أبوداود والنسائى وابن حبان من حديث جابر 
ابن عتيك (ه) حديث اله بشار والؤمن يار وغيرة الله تعالى أن يأى الرجل الؤمن ماحرمالله عليه 
متفق عليه من حديث أفى هريرة ولم يقل البخارى والؤمن يغار )٠١(‏ حديث أتعجبون منغيرة 
سعد واللّه لأنا أغير منه واله أغير منى الحديث ١‏ 


هذا الخير كله الصحبة 
واللازمة ‏ الشيوخع 
والخحرقة مقدمة ذقك. 
ووجه لبس الخرقة من, 
السنة ماأخيرنا الشيشع 
أبوزرعة عن أنه 
الحافظ أى الفضفل 
للقدسى قال نا أبوبكر 
أحمد بن على نخلفه 
الأدب النيسابورى 
قال أنا الحاكم أب 
عبد اله خخمد إن 
عبد الله الحافظ قال 
أنا حدين اسحاق قال 
أنا أ ومسل إبراهيم بن 
عيد لله الصرى قال 
ثنا أبو الوليد قال ثنه 
اسحاق بن سعيد قاله 
ثناأن قال حداتق 
أم خَالد بنت خالك قلت 
وأ النى عليه السلام 
ياب فيها خميصة 

























سوداء صغيرة قاله 
من ترون كسوهذء ؟ 
فكت القوم ققاله 
رسول اله صلى الله 
عليه وسلم اثتوان بأم 
خالكد قالت فأق فى 
فالبسنها بده قال 
أبلى وأخلق يفولها 
















متفق عليه من حديث الغيرة بن شعبة . 











عس نين وجمل ينظ ر إلى 


عل فى الخصة أصفر' 


وأحمر ويقول ياأمخالد 
هذا ستاه . والستاء 
هو الحسن بلسان 
الحيشة ولاخفاء أن 
لبس الخرقة فل اليثة 
التى تعتمدها الشيوع 
فى هذا الزمان لم يكن 
فزمن رسول اللهصلى 
الله عليه وسل وهذء 
الحيئة والاجماع لما 
والاعتداد ا من 
استحسان الشيوخ 
وأصله من الحديث 
فارويناء والشاهد 
قد لك أيضا التحكم الذى 
ذكرناء وأى اقتداء 
برسول اله صلن الله 
عليه وسلم أثم وآ كد 


من الاكتداء به فيدعاء 


الخلق إلى الحق وقد ' 


ذكر الله تعالى فىكلامه 
القديم كم الأمة 
رسول اله صل الله 
عليه وسم ومحكم 
للريد تنيخهإحياء سنة 
ذلك التحكيم قال الله 
تعالى ‏ فلا وربك 
لانؤمنون حق حكوك 





فا آداب العاثيرة ومابمجرى ميجرى ف دوا لات 4 


للتذرين والبشرين ولاأحد أحب إله 0 7 0 وعد مد الجنة وقال رسول اله ع 
الله عليه وسلم «رأيت ليلة أسرى بى فالجنة قصرا وبغنائه جارية قفلت لمن هذا الفصر فقيل لعمر 
فأردت أن أنظر إليها فد كرت غير تك ياعمر فبكى عمر وقال أعليك أغار يارسول انه 29 »وكان 
الحسن يقول أتدعون نساءم ليرْامن العلوج فى الأسواق قبح الله من لابغار » وقال عليه الصلاة 
والسلام « إن من الغيرة مامحبه الله ومنها مايغضه الله ومن الخيلاء مامه الله وملها مايغضه الله 
فأما الغيرة الى بحدها التدفالغيرة فىالريية والغيرة الى ربغضها الله فالغيرة فغيرريبة والاختبال الذى محبه 
لله اختيال الرجل بنفسه عند القتالوعندالصدمة والاختيال الدى سغضه اله الاختيال فىالباطن 29م 
وقال عليهااصلاة والسلام « إفلاغيور ومامن امرى' لايغار إلامنسكوس القلب29» والطريق الغنى 


.عن الغيرة أن لايدخل عليها الرجال وعى لا تخرج إلى الأسواق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
. لابئته فاطمة علها السلام « أى ثى* خير للمرأة ؟ قالت أنلاترى رجلا ولابراها رجل فضمبا إليه 


وقال ذرية بعضها من بعض 42407 فاستحسن قولها وكان أحداب رسول الله يَلِنُهٌ بسدون الكوى 
والثقب فى الممطان ثلا نطلع النسوان إلى الرجالورأى معاذ امرأته نطلع فى ااسكوة فضرياورأى 
امرأته قد دف إلى غلامه تفاحة قد أكلتمنها فضر.ها وقالعمر رضىالله عنه أعروا النساء يلزمن 
الححال وإتما قال ذلكلأنهن لابرغين فالخروج فالهيئة الرئة وقال عودوا نساءم لاوكان قد أذن 
رسول الله صل اله عليه وسا للفساء ىحضور السدد 0*» والصواب الآن النع إلا المجائزبل استصوب 
ذلك فى زمانالصحابة خقةالتعائشة رضواله عنها : لوعلم النى 2 ماأحدئت النساء بعده لمنيهن 
من الخروج 9 . ولما قال ابن عمر قال رسول الصلى الهعليه وسام 
فقال بعض ولده بلى والله لغنمهن فضربه وغضب عليه وقال تسمنى أقول قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لامنعوا فتقول بلى 20 وإغما استحرا على الخالفة لطمه بتغير الزمان وإعسا غضب عليه 
(1) حديث رأيت ليلة أسرى بى فى النة فصرا وبفنائه جار.ة قفلت إن هذا القصر فقيل لعمر 
اللحديث متفق عليه من حديث جابر دون ذكر ليلة أسرى لى ولم يذ كر الجارية وذكر الجارية فى 
حديث آخر متفق عليه من حديث ألى هريرة بِيما أنا نالم رأءتتى فى الجنة الحديث () حديث إن 
من الغيرة مامه الله تعالى ومنها ماسغضه الله تعالى الحديث أبو داود والنسانى وابن حبانمن حديث 
جابر بن عتيك وهو الذى تقدم قبله بأربعة أحاديث (م) حديث إن لغيور وما من امرى* لايغار 
إلامنكوس القلب تقدم أوله وأما آخرء فرواه أبوعمر التوقانىفىكتاب معاشرة الأهلينمنروابة 
عبد الله بن مد مرسلا والظاهر أنه عبد الله بن الحنفية (ع) حديث قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لابنته فاطمة أى ثى' خير للمرأة ققالت أزلائرى رجلا احديث] ١‏ |البزار والدارقطنى ف الافراد 


«الاعنعوا إماء اللءمساجدالله 


من حديث طلى بسند ضعيف (0) حديث الإذن للناء فى حضور الساجد متفق عليه من حديث 


ابن عمر اثئذ نوا للنساء بالليل إلى الساجد (5) حديث قالت عائشة لوعلم البى صلى لله عليه وسلم 
ما أحدث الثساء بعده منعهن دن الخروج متفق عليه قال البخارى لمنمهن من الساجد (90) حديث 
ابن مر لاعنعوا إماء الله مساجد الله ققال بعض ولده بلى والله الحديث متفق عليه . 


[1] مهامش النسخة الصحيحة : قلتوروى أبو نعم فى الحلية من حديث أنس أنالنى صف لله عليهوسم 


قال ماخير للنساء فم ندر مائقول فصار على إلى فاطمة فأخيرها بذلك ققالت فولاقلتله خير هن ن أنلابرين 


الرجال ولاإراهن الرجالك فر جع فأخيره ذلك فمال لمن عانمك هذا قال فاطمة قال إأها بضعة منى , 





لاطلاقه 














آداب للعاشرة وما مجرى فى دوام النكيح ل 13 
لإطلاقه اللفظ بالخالفة ظاهرا من غير إظهار العذرو كذلك كان رسول الءصلى الله عليه وسارقد أذن 
لمن فى الأعادخاصة أن مرجن 237 وللسكن لاممرجن إلابرضا أزواجهن والفروج الآنمباحللمرأة 
العفيفة برضازوجها ولكن الفعود أسلم وينبغى أن لاتخرج إلالمهم فان الخروج للنظارات والأمور 
التى ليست مبمة تمدح فى للروءة وربما تفضى إلى الفساد فاذا خرجت فيتبغى أن تغض بصرها عن 
الرجال ؛ ولسنا تقول إن وجه الرجل فىحقها عورة كوجه للرأة فحقه بلهوكوجه الصى الأمرد 
فيحق الرجل فيحرمالنظر عندخوف الفتنة قط فان نكن فتنة فلا إذم بزل الرجال على مر الزمان 
مكشوق الوجوه والنساء رجن منتقبات ولوكان وجوءالرجال عورة فى حق النساء لأمرواباتتقب 
| أومنمن »نالخروج إلا لضرورة . السادس ؛ الاعتدال ف النفقة فلا ينبغى أنيقتر عليهن فالاتفاق 
ولاينبتى أن سرف بليقتصد قالتعالى ‏ وكلوا واشربوا ولانسرفوا ‏ وقالتعالى ‏ ولاتجمل بدك 
مغلولة إلىعةةتك ولاتبسطها كل البسط ‏ وقدقال رسو لاله يع « خيرم خيرك لأهله9؟ » وقال 
صلى اقه عليه وسلم «دينار أثفتقته ف سب ل الله وديناراً ننقته فيرقبة وديئار نضدقت بهل مسكين ودينار 
أنفقتهعط أهلك أعظمها أجرا الدىأنفقته على أهلك 202 » وقبل كان لعلى رضى الله عنه أر بع نسوة 
فكان يشترى لكل واحدة فكل أربعة أيام خا بدرهم ‏ وقال الحسن رضى العنه كانوا فىالرجال 
أ .مخاصيب وف الأثاث والثا ب مجاديب وقالابنسير بن ستحب ار جل أن يعمل لأهله ىكل جمعة فالوذجة 
وكأنالحلاوةوإن نكن من للبمات و لسكن ترّكهابالكاية تقتير فىالعادة وينيفى أن.أمرها بالتصدق 





إذنمنالزوج ولاينبغى أن ستأئر عنأهله عأ كولطب فلايطممبم منه فازذلك ممايوغر الصدؤر 
وبعد عن العاشرة بالمعروف فانكان مزمعا علىذلاك فلأ كله مخفية محيث لا سرف أله ولا يتبغى أن 
صقب عندهم طعاما ليس بريدإطعامهم إباه وإذا أ كل فتعد الال كلهم على مائده ققد قال سفيان 
رضىالَه عنه باغنا أنالله وملائكته يصلون على أهلبيت يأ كلون جماءة وأعم مامحب عليه مراعأته 
فالإنفاق أن يطعمها من الحلال ولايدخل مداخل السوء لأجلها فان ذلك جنلية عليها لامراعاة لها 
وقدأوردنا الأخار الواردة ذلك عند ذ كر آفاتالنكاح . السابع : أنيتعل التزوج من عل الحيض 
وأ حكامهما ترز بهالاحترأز الواجب و ,ملز وءته أ حكام ااصلاة ومايقغىمنهاف الحيض ومالايقضى فانه 
أمر بأنيفيها النار يفولهتعالى ‏ قوا أنفسكم وأعليكمنارا ‏ فعليهأنيلقنها اعتقاد أهلالسنة ويزيل 
عن قلسباكل بدعة إناستمعت إليها ومخوفها فىالله إنناهات فىأمر الدين وعامها من أحكام الحيض 
والاستحاضة ماحتاج إليه وعل الاستحاضة ,طول فأما الدى لابدمن إرشاد الأساء إليه فى أمر الحيش 
بيانالصلواتاانى:قضيها فانهامهما اتقطمدمها قبيل ااغرب عقدار ركعة فعليهاقضاءالظبر والمصروإذا 
اتقطع قبلالمسح عقدار ركمة فعليها قضاء الغرب والعشاء وهذا أقلمابراع,هالنساء فانكان الرجل 
قانمابتعل مها فليسلحا الخروج اسؤالاعداء وإنقصرعلالرجل ولكن نابعنها فالسؤال فأخبرها 
يحواب الف فليس لها الخروج فانم يكن ذلك فلها الخروج لا-ؤال بل عليها ذلك ويعصى الرجل 
عنمها ومهماتعامت ماهومن الفرائْضٍ عايمافليس لها أن حرج إلى مجلس ذ كر ولاإلى هام فضل إلا برضاء 


لأهله الترمذى من حديث عائشة وصححه وقد تقدم (م) حديث دينار أنفقته فى سبي لاله وديئار 
أنفقته فيرقبة ودينارتصدقتبه على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمبا أجرا الدينار الذ ىأ نفقته 
على أعلك مسلم من حدرث ألىهربرة 5 





(/-إحياء ‏ ثانى ) 


| بقايا الطعام ومايفد لوترك فهذا (أُقلدرجات الخير وللمرأة أنتفعل ذلك مم الحال من غير صريع. 


(1) حديث الإذن لحن ف الخروج ف الأعراد متفق عليه من حديث أم عطدة. (©) حديث خي رع خيرم 




































فا شجر بيرم ثم 
لامحدوا فى أله-هم 
حرجا ئما قضيت 
وسفبواتسلا_وسيب 
أزول هذءالآية وأن 
الزييرين العوام رضى 
اللشدعنهة اختصم هو 
وآخر إلى رسول الله 
صلى اقه عليه وسم فى 
شراج من الحرة 
والشراج مسيل الماء 
كانا يسقيان به اانخل 
هال الى عليهالصلاة 
والسلام للزبير :اسق 
يازيير ثمأرسلاناء إلى 
جارك ؛ فغضب الرجل 
وقال قضى رسول لله 
لابن عمته م. قأئز الله 
'تعاللىهذءالآبة سلمفها 
الأدب مع رسول الله 
على اله عليه وسلم 
وشرط عليهم فالآية 
التلم وهو الانقياد 
ظاهراونف الح وهو 
الاتقياد باطنا وهذا 
عرط الريدمعالشيخ 
| به التحكيم قليس 
الحرقة زيل اهام 
الشبيخ عن باطنه فى 
يع نصار يفه و,محذر 























الاعتراض ص الشيو 
فانهالم القاتل للم ريديئن 
وقل أن بكو ن للرفه 
يعتر ض طلى الثب خ باطنه 
فيفلح ويذكر المريد 
فى كلما أشكل عليه 
من تصاريف الشييع 
مع الحضر 
عليه اسلام كيف كان 
إصدر من الخقر 
تصاريف ينكرها 
مومى لم لما ككشف 


ل عن معناها بان 


مده مودسءى 


لأوسى وحه الصواب 
فدلك فهكذا تشمعى 
لمر يد أن يعلم أن كل 
تصرف أشكل عليه 
صحته من الشخ 
عند الشبيخ فيه دان 
ويرهان الصحة ويد 
الشيخ فى لبس الخرقة 
تنوب عن بد رسول 
الله صلى اه عليه وسلم 
وتسلم للريدلة تسليم 
له ورسوله قال الله 
تمالى ‏ إن الذين 
ببابعونك إعايايعون [) 
الله بدالله فوق أندهم 
أن نكث فإعا ينكث 


طِ نفسه ب ويأخذ 

















آداب العاثيرة وما بحرى فى دوام النكاح الج 


ومهما أهملتامرأة حكيا من أحكام الحيض والاستحاطة ومبطهها الرجل حُرِجالرجل معها وشاركها 
فى الاثم . الثامن : إذا كان له نسوة فينبغى أن يعدل بينون ولاعيل إلى بعضون فانخرجإلىسفروأراد 
استصحاب واحدة أقرع بون 210 كذلك كان يفعل رسول افه صلى الله عليه وسام » » فان ظلم امرأة 
بليلتباقغى لحا فان القضاءواج عليه وعند ذلك يحتاج إلى معرفة أحكام القسم وذلك يطولذ كرء وقد 
قال رسول الله صلىالله عليه وسلم منكانله امرأتان فال إلى إحداها دون الأخرى وف لفظ وإيعدل 
بنبماجاء يوم القيامة وأحدشقيه مائل29 » وإنما عليه العدل ف المطاء وللبيت وأما فى الحب والوقاع 
فذلكلايدخل أنحتالاختيار قال الله تعالى ‏ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساءولوح رصم - 
لاتعدلوا فشو ةالقلب وميلالنفس ويتبع ذلك التفاوتفالوقاع 9 وكان رسولاثصلى أقه عليدوسم 
بعدل ينون فى العطاء والبيتوتة فى الليالى و يقول: الهم هذ | جبدى فما ملكو لاطاقةلى فبا علك ولا أملك20© م 
بعنى الحب وقذكانتعائشة رضن اللدعنها أحب نائه إليه(4» وسائر نائه يسرفن ذلك « وكانيطاف به 
مولا فومرضه فكل: بوم وكل ليلة فببت عندكل واحدة منهن ويقول ,بن أناغدا قفطنت ذلك امرأة 
منون ققالتإمايسأل عن يوم عائعة ف انايارسو لاله قدأذنا لك أنتكون فىبيت عائشة فانه شق 
عليك أن تمه لفكل لة ققال وقدرضيان بذلك قفاتى نعم قالفحولونى إلى بيت عائشة0*> ع ومهما 
وهبتواحدة يلتبا لصاحبتها ورضى اازوج بذلك ثبت الحق لها كان رسولاقه صلى الله عليه و سم 
يفسم بين نسائه ققصد أن يطلق سودة بنت زمعة لما كبرت فوهبت ليلتها لعائشة وسألته أن يقرها. | 
على الزوجية حت ىمسر فزمرة نسائه فتركها وكان لايقسم لها ويقسم لعائشة ليلتين ولسائر أزواجه / 
للةللة 29 ولكنه صلى اقه عليه وسلم لحسنعدله وقوتهكان إذاتاقت نفسه إلى واحدة من القساء 
| 













فى غير نوبتها فحامعها طاف فى.ومه أولياته على سائر نائه فن ذلك ماروى عن عائشة رضى الله 
عضها أن رسول الله صلى الله عله وسل طاف على نسائه فى ليلة واحدة 29 وعن نس أنه عليه السلام 


() حد 


ث الشرعة بين أزواحه إذا أرادفرا متعق عليه من حديث عائشة (؟) حديث من كان له 















1 
ا 
امرأتان فال إلىإحداها دون الأخرى وفىلفظ آخر عد برها جاء يوم الق.امة وأحدشققه مائل 
أصحاب السأن وان حبان من حديث ألى هربرة لأ بوداود واب نحبان فال .م إحداها وول الترمنى 
فلم يعدل بينهما (م) حديث كان يعدل بينون ويقول الايم هذا جهدى قها أبلك ولاطافةى فها غلك 
| ولا أملكصّحابالسان واءنحبان من حديث عائدة أخوه (4) حديث كانتعائدة أحب أسائه إله 
متفق عليه من حديث عمرون العاص أنه قال أى الناس أحب إليك يارسول الله قال عائشة وقد 
تدم (ه) حديث كان بطاف به مولا فومرضه كل يوم وليلة بيت عندك لواحدة ويقول أبن أناغدا 
الحديث ابنسعد فىالطقات من روابة جمد بنع بناللسين أنالنى لَه كان حمل فىئوب يطاف 
به على نسائه وهو مراض يقسم بننون وفى مرسل آخرله لماثقل قال أبن أناغدا قالوا عند فلانة قال 
أب نأ نا بعدغد قالواعندفلانة فعرف أزواجه أنهر بدعائدة الحديث ولابخارى من حديث عائشة كان 
| إسأل فىمرطه الذى ماتفه أبن أناغدا أبن أناغدا بريد ,وم عائشة وأذنله أزواجه أنيكون حيث 
شاء وفى الصحدين لمائقل استأذن أزواجه أن عرض فىبيق فأذن له (4) حديث كان يقسم بين 
نائه ققصد أنيطلق سودة بنت زمعة لما كرت فوهبت ليلتها لمائشة الحديث أبوداود من حديث 
عائشة قالتسودة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم يارسول الله ييومى 
لعائشة الحديث وللظبرانى فأراد أن يفارقها وهو عند البخارى بلفظ لما كبرت سودة وهبت يومها 
لعائشة وكان 1 
الحديث 


سوم سودة وللبيبق مرسسلا طلق سودة قهالت أريد أن أحشر فىأزواجك 
) حديث عائعة طافة فل أن أسائه اله فليلة واحدة متفق علية بلفظ كنت أطرب رسول | ان 


طاف 














آداب العاشرة وماتجرى فى دوام السكاح الخ ١ه‏ 
طاف على نسم نسوة ف ضحوة نهار20 ٠‏ الناسع :ف النشوز ومهما وقع بينبماخصام ولم يلتم أعخافان 
كان من جانيهما جميعا أو من الرجل فلاتسلط الزوجةط زوجبا ولابقدر على إصلاحها فلابد من 
لكين أحدها من أهله والآخر من أهلبا لينظرا بينهما ويصلحا أمرها ‏ إنبريدا إصلاحا يوفقالله 
بينبما وقد بعث عمر رضىاقدعنه حك إلى زو جين فعاد ولممصاح أمرهافملاه بالدرة وقال إناث تعالى 
يقول ‏ إنيريدا إصلاحايوفق اللهبينبما فماد الرجل وأحسنالنية وتلطف بهما فأصلح تتنهماوأما 
إذا كان النشوزمن الرأة خاصة فالرجال قوامون على النساء . فله أن يؤدمهاو محملها على الطاعة قهرا 
وكذا إذاكانت تاركة للصلاة فله حملها عل الصلاة قبرا ولكن ينبثى أن يتدرج فىتأديها وهو أن 
يقدم أولا الوعظ والتحذبر والتخويف فان لم ينجع ولاها ظهره فى الضجع أو انفرد عنها بالفراش 
وهجرها وهوفىالبيت معبا منليلة إلىثلاث ليال فان لم ينجع ذلك فبهاضر بهاضر با غير مرح محيث 
يؤلها ولايكس رلا عظما ولايدى لما جما ولايضرب وجهها فذلك ملبى عنه وقد قيل لرسول اله 
صلى اله عليه وسم «ماحق للرأة على الرجل؟ قال يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا ١‏ كتسى ولايقبحالوجه 
ولايضرب إلا ضربا غير مبرح ولامهجرها إلا فىللبيت0©» وله أن يغضب عدها ومهجرهاق أمر من 
أمور الدينإلىعثمر وإلىعشسرين وإلى شهر فمل ذلك رسول الدصلى الله عليه وسام إذأرس لإلىز ينب 
هدية فردتما عليه فتالت له الى هو فى بيبا لفد أقأنك إذ ردت عليك هديتك © أى أذلنك 
واستصغرتك قفال صلى الله عليهوسلٍ : أنئن أهونطل اقأن تقمئذنى ثم غضبعليين كلمن شهرا إلىأن 
عاد إليين . العاشثر : فى آداب الجاع ويستحب أن يبدأ باسم الله تعالى ويقراً قل هو اله أحد أولا 
ويكير ومبلل ويقول بم الله العلى العظيم اللهم اجعلها ذرية طيبة إن كنت قدرت أن 'مخرج ذلك 
منسلى وقال عليه السلام 8 لو أ نأحدك إذا أنى أهله قال اللهم جنبنى: الشيطان وجنب الشيطان 
مارزقتنا فان كان بينهما ولدلم بره الشيطان42©ع وإذا قربت من الائزال ققل فى تفسك ولامحرك 
شفتيك ‏ الخدشه الذى خلقمن الاء بشسرا ‏ الآبة وكانبءض داب الحديث يكبرحق سمع أهلالدار 
صوته ثم ينحر ف عن القبلة ولا بستقبل القبلةبالوقاع ! كر اما لل بلةو لغط نفسه وأهله ثوب «كانر سول الله 
صلى الله عليه وسلم بغطئ رأسه وبغض صوته ويوللمرأة : عليك بالسكينة © م وف اير ه إذا 
جامع أحدم أهله فلا يتجردان تجرد العبرين 42١7‏ أى الجارين ولقدم التاطف بالكلام والتقييل 


صلى الله عه وسلم فيطوفطي نسائه ثم يصسح محرما ينضح طببا )١1(‏ حديث أنس أنه طاف على نسع 


نسوة فى ضحوة أهار ابن عدى فىالكامل وللبخارى كان «طوف على نائه فى للة واحدة وله السيع 
نسوة (؟) حديث قيل له ماحق المرأة على الرجل فقال ,طعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتى ولا 
يقبسح الوجه ولايضرب إلا ضربا غير مبرح ولاهجرها إلا فى البيت أبوداود والنسا فى الكبرى 
وابنماجه منرواية معاوية بنحيدة بسند جيد وقالولايضرب الوجه ولايقبح وفىيرواية لأىداود 
ولاتقبح الوجه ولاتضرب (ع) حديث هجره صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا لما أرسل بهدية إلى 
زينب فردتها ققالت له الى فىبيتها لفد أقأتك الحديث ذكرء ابن الجوزى فىالوفاء بغير إسناد وفى 
الصحيحين من حديث عم ركان أقسم أن لابدخل عابين شبرا منشدة موجدته عون وفى رواية 
من حديث جابر ثم اءتزلمن شهرا (4) حديت لوأن أحدى إذا ألى أهله قال الابم جنين! الشيطان 
الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس (ه) حديث كان يغطى رأسه ورغض صوته ويقوللدرأة 
عدك بالسكينة الخطيب مى حديث أم سابة بسند ضعيف (5) حديث إذا جامع أحدك امرأتة 


فلا يتجردان محرد العيرين ان مجه من حديث عتبة بن عبد بسند ضعيف . 








الشيخ على للريد 
عهد الوفاء شنرائط 
الخرقة وعرفه حقوق 
الخحرقة فالشيخ للمريد 
صورة ستشف الريد 
من وراء هذءالصورة 
الطالبات الإلهية 
وللرامضي اللبوية 
ويستقد الريد أن 
الشيخ باب قتحة الله 
تعالى إلى جناب كرمه 
منه يدخل وإليه يرجع 
وينزل بالشبخ سواه 
ومهامه الديئية 
والدنيوية وومتقد أن 
العيخ بزل بلله 
الحكرم ما ينزل 
الربد به ورجع فى 
ذلك إلى الله للمريد كا 
برجع امريد إليه 
وللشيخ باب مفتوح 
من المكالمة والحادثة 
فى النوم واليقظة قلا 
يتصرف الشيخ فى 
الريد بهواءفهو أمانة 
الله عنده وستعيتث 
إلى الله موا الرريد 
كا يستغيث بواج 
نفسهومهام دينه ودنياء 
قال اثهتعا لي وماكان 








لشرأن بكامه اقه إلا 
وحياأومن وراءحجاب 
أو إرسل رسولا ل 
فإرسالاار. سول مغتص 
بالأنبياء والوح ىكذلك 
والكلام من وراء 
حجاب بالإلحام والمواتف 
والنام وغير ذلك 
الشيوخ والراسخين 
فى العم . واعل أن 
للمريدين مع الشبوح 





أوان ارتضاع وأوان 
فطام وقد سيق شرح 
الولادة المعنوبة فأوان 
الارتضاع أوان ازوم 
الصحية والشيخ ع 
وقت ذلك فلا شغى 
لمربد أن شارق 
'الشريخ إلا بإذئه قال 
'اله تعالى تأديا للامة 
إنما الؤمنون الدين 
آمنوا ,الهو رسولهواذا 
كانرا معه على أمل 
جامع م يذهبوا حق 
إستاذنوه إن الذين 
يستأدنونك أولنك 
القن يؤمنون بلله 
وزسوهفاذااستأذنوك 
ابعش شأنهم فأذن 


ان شت منرم وأى 















آداب العاشيرة وما حرى فى دوام النكاح الج 


[ن 


يارسول اللدقال القبلة والككلام4270 وقالصل اللدعابه وسام وثلاث من العجزف الرجلآن بلق من بحب 
معرفته فبفارقه قبل أن يلم اسمه ونسبه والثانى أنيكرمه أحد فيرد عليه كرامته والثالت أنيقارب 
الرجل جاربته أو زوجته فيصيما قبل أن محدثها ويؤانسها ويضاجعها فيقفى حاجته منها قبل أن 
تاضى حاجتها منه 29 ويكرء لهالجاع فىثلاث ليالمن الشبر الأول والآخروالنصف يقال إنالشيطان 
محضر الجاع فىهذه الليالمى ويقال إن الشياطين مجامعونفبها وروى كراهة ذلكعنط ومعاوية وأبى 
هريرة رضى الله علهم :ومن العاماء من استحب الجاع يوم الجعة وليلته .محقيقا لأحدالتأويلين دنقوله 
صلى الهعليه وسام «رحم الله منغسل واغتسل9©الحديثثم إذا قفىوطره فليتمبل على أهلوحق 
تقضى عى أيضا نهمتها فان إأزالها ربما يتأخر فبيج شبوتها ثم القعود عنها إبذاء لا والاختلاففى 
طبع الائزال يوجب التنافر مهماكان الزوج سابًا إلى الإنزال والنوافق فى وقتالإإزال ألد عندها 


ليشتغل الرجل بنفهعنها فأنهار ما تستحى وينبغى أن.أتها فىكل"أربع ليال مرة فهو أعدلإذعدد | 
ا النساء أريمة فاز التأخير إلى هذا الحد » ثم ينبغى أن يزيد أو نقص محسب حاجتها فيالتحصينفان | 
محصينها واجب عله وإن كان لاشبت الطالة بالوطء فذلاك لمر الطالبة والوفاء مها ولا يأتها فى | 


الحيض ولابمد القضاله وقبل الفسل فهو حرم بنص التكتاب وقيل إن ذلك يورث الجذام فىالواد 
ول أن .ستمتع مجميع بدن الحائض ولا بأتها فى غير الأنى إذ حرم غشيان الحائض لأجل الأذى 
والأذى فىغير لأف دائم فهو أشد محر يمامن إتيان الحائض وقوله تعالى ‏ فأنوا رع ىشت 
أىأى وقت شكلم وله أن يستمنى سدمها وأن الستمتع عا مح ّالازار عا شنهى سوى الوقاع وشعى 
أن تترّر الرأة بازار منحةوها إلىفوق الركبة فيحالالحيض فبذا من الأدب وله أنيؤا كل الخائض 


وعخالطها فى الضاجعة وغيرها وليسعليه اجتناءها وإن أراد أن مجامع ثانيا بعد أخرى فليغسل فرجه: 


أولا وإناحتلوفلامجامع حتى يشسل فرجه أوسول ويكره الماع فى أول الليل حت لاينام: على غير طهارة 
فان أراد النوم أو الأكل فلتوضًا أولا وضوء الصلاة فذلاك سنة قال ابنعمر وقلتللنى صل عليه 
وسام : أينام أحد ناوهوجنبقال نم إذا توضأ 60 ولكن قدوردت فيهرخصة قالتعاثشةرضىالله 
عنها ١‏ كان النى َك ينام جنبا لم مس ماء 620 ومبما عاد إلىفراشهفليمسج وجدقراشه أو لينفضه 
فانه لابدرى ماحدث علبه بعده ولاينبغى أن محل ق أو يقلم أوستحدأو مخرج الدم أو يبين من نفسه 
جزءا وهوجن ب إذترد إليهسائر أجزائهقالآخرة فيعود جنبا ويقال إ نكل شعرة تطالبه يجنابتهاومن 
الآداب أ نلا بعزل بللا بسر إلا إلى محل الحرث وهو الرحمفامن نسمة قدر اله كونمها إلاوهيكائنة0© 
هكذا قال رسول الله يله فانعزل قفد اختلفالطماء فى إباحته وكراهته على أر بع مذاهب قن مييح 


)١(‏ حديث لايقءن أحدم على امراته م تقع المهيمة الحديث أبومنصور الديامى فىمسند الفردوس 
, من حديث أنس وهو منكر (») حديث ثلاث من العجز فى الرجل أن لق من ,بحب معرفته 


ففارته قبل أن يعرف اهمه الحديث أبو منصور الديامى من حديث أخصر منه وهو يعض الحديث 
الدى قبله (4) حديث رحم الله من غسل واغتسل تقدم فى الباب الخامس من الصلاة (4) حديث 
ابن حمر قات لانى صلى الله عليه وسام أبنام أحدنا وهوجنب قال نم إذا توطأ متفق عليه من حديئه 


أن عمر سأل لاأنعبد الله هو ااسائل (ه) حديثءاكة كانينام جنبا جبمسماء أبوداود والترمذى ! 


وانماجه وقال بزيد بنهارون إنه وم وتقل الببيق عن الحفاظ الطمن فيه قال وهو يح منجهة 


الروابة () حديث مامن نسمة قدر الله كونها إلا وهى كائئة متمق عليه من حديث أنى سعيد . | 
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آداب المعاشرة وما محرى فدوام التكاحر اخ 


ا 


لد 


مطلهًا بكل حال ومن حرم بكل حال ومنقائل محل برضاها ولا محل دون رضاها وكأنهذا القائل 
حرم الإبذاء دون العزل ومن قائل يباح فى الحلوكة دون الحرة والصحييح عندنا أن ذلك مباح وأما 
الكراهية فانها تطاق لنبى التحريم ولنبى التنزيه ولترك الفضيلة فبو مكروه بالمعنى الثالث أى فيه 
| ترك فضيلة كا يقال يكره للقاعد فىالسحد أن يقعد فارغا لايشتغل بذكر أوصلاة ويكره للحاضر فى 
مكة مقبامها أنلاحج كل سنة والراد .هذه الكراهية ترك الأولى و الفضيلة تفط وهذا ثا بتمابيناءمن 
الفضثلة فى الولد ولماروىعن الني! صلى اثهعليه وسلم « إنالر جل ليجامع أهله فيكتبله مجماعه أجر 
ولدذ كرقاتل فيسبيلالله قفتل20 » وإتماقالذلاك لأنه لوولدله مثلهذا الود لكانله أجرالتسيب 
إليه معأن الله تمالى خالقه ومحببه ومقويه على الجهاد والذىإليه من التسبب ققدفعله وهوالوقاع وذلك 
عند الإمناء فى الرحم وإنما قلنا لا كراهة بمعصنى التحريم والتنزيه لأن إثبات النهى إما يمكن بنص 
أوقياس على منصوص ولا نص ولاأصل يقاس عليه بلههنا أصل يقاس عليه وهوترك اانكاح أصلا 
أوترك الجاع بعد النكا أوترك الإنزال بعدالإيلاج فكل ذلك ترك للا فضل وليس بار تكاب نهى ولا 
فر قإذالولد يتكون بوقوع النطفة فىالرحم ولا أربعة أسباب النكاح ثم الوقاع ثمالصير إلى الإنزإك 
بعدالجاع ثمالوقوف لينصب النى فىالرحم وبعض هذه الأسباب أقرب من بعض فالامتناع عن الرابع 
كالامتناع عن الثالث وكذ! الثالث كالثانى والثاىكالأول وليس هذا كالإجهاض والوأد لأن ذلك جناية 
على موجود حاصل ولهأيضا مراتب وأول مراتب الوجود أنتقع النطفة فالرحم وتختلط ماءاارأة 
وتستعه لقبول الحياة وإفاد ذلك جناية فان صارت مضفة وعلقة كانتالجناية أفحش وإن تفخ فيه 
الروح واستوت الخاقة ازدادت الجناية تفاحشا ومنتبى التفاحش ف الجناية بعد الانفصالحياو إماقلنا 
مبدأسبب الوجود منحيث وقوعالنى فىالرحم لامنحيث الخروج من الإحلبل لأنالولد لامخلق»ن , 
منى الر جل وحده بلمن الزوجين حميعا إهامن مائهومائها أومن مائه ودم الحيض قال بعض أهل التسريح 
إن الضغة محلق بتةديرالته مندم الرض وإنالدممنها كاللينءنئاارائب وإن النطفة من الرجل شمرط 
فيختور دمالحيض وانعقادمكالإنه<ة للبن إذها ينعقدالرائب وكيفما كان فاء الرأة ركن فى الانعقاد 
فيجرى الا آنبحرى الإمحاب والقبول ف الوجود الحكمى فىااءةود فن أوجب مرجع قب لالقبول 
لا يكو ن جانباع الءقدبالنقض والفسخ ومهما اجتمع الإمجاب وااقبول كانااز جوع بعده رفعا وفسخًا 
وقطما وكا أنالنطفة ف الفقار لايتخلق مها الولد فكذا بمدالخروج منالإحليل مالمءتزج ماء المرأة 
أودمها فهذا هوالقيا ساللى . فانقلت فانلم يكنالءزلمكروها منحيث إنه دقع لوجود الوك فلا 
يبعد أنيكره لأجل النبةالباعثة عليه إذلاربعث عليهإلانية فاسدة فا ثىء منشوائب الشمرك الخنى. 
فأقول النبات الباعئة عن العزل مس : الأولى فىالسرارى وهو حفظ اللك عن الهلاك باستحقاق 
العتاق وقصد استبقاء الك بترك الإعتاق ودفع أسبابه ليس عنبى عنه . الثانية استبقاء جمال اارأة 
وعملرا لدوامالقتع واستيقاء حياتها خوفامن خطرااطلق وهذا أيضا ليس منهيا عنه . الثالثة الخوف 
من كثرة ارج بسبب كثرة الأولاد والاحتراز من الحاجة إلى التعب فىالكسب ودخول مداخل | 
السوء. وهذا أيضا غير منبى عنه فان قلة الحرج معين على اللدين » نعم الكيال والفضل فى التوكل ١‏ 
والثقة بضمان اللدحيثقال ‏ وهامن دابة فىالأرض إلاعلى الله رزقها ‏ ولاجرم فبهسقوط عنذروة 
الكال وترك الأفضلولسكن النظر إلى العواقبوحفظ الال وادخاره معكونه مناقضاللتوكل لاندول 





إنهمنهىعنه . الرابعة الخوف من الأولاد الاناث 1ايستقد فىتزومهن من العرة كا كانت من عادة , 


)0 حد يث إن الر جل ليجامع أهله فيكت ب له من جاعه أجر ولد ذ كريقاتل ف سيل الله لمأجد له أصلا . 


أمر جامع أعظم من 
أمن الدبن هلا يأذن 
الشيخ للمريد فى 
الفا رق ةإلا بعدعاءه بأن 
آنلهأوانالفطام وأنه 
يقدر أن يستقل بنفسه 
واستقلاله بنفسه أن 
يفت لهباب الفهم من 
الله تمالى فاذا بلغ امريد 
رتبة إنزال الحو اج 
والهام بإلقه والفهم من 
الله تعالى ‏ بتعر يفاته 
وتنيهاته ‏ سبحاله 
وتعالى لمبده السائل 
المحتاج ققد بلغ أوان 
فطامه ومقى فارق قبل 
أوان الفطام يناله من 
الإعلال فى الطريق 
بالرجوع إلى الدنيا 
ومتابعة المموى مايثالك 
الفطوم لغير أوانه فى 
الولادة الطبيعية وهذا 
التلازم بصحبةا!شابخ 
للمريدالحقيق والريد 
الحقيق بلس خرقة 
الإرادة ٠.‏ واعلم أن 
الخرقة خرقتان خرقة 
الإرادة وخرةٌاتبرك 
والأصل الذى قصده 
العام للمريدين خرقة 








الإرادة وخرقة الشبركه 
لشيه مخرقة الإرادة 
فخرقةالإزادة #لمريد 
الحقيق وخرقة التبرك 
للمتشبه ومن تشبه 
بقوم فهو منهم وسر 
الحرقة أن الطالب 
الصادق إذا دخل فى 
صحبة الشيخ وسلم 
تمسة وصار كالولد 
الصغير مع الوالد بيه 
الشيخ يمه الستمد 
من الله نعالى. بسدق 
الافتقفار وحسن 
الاستقامة ويكون 
الشيغ بنفوذ نصيرته 
الإشراف طل البواطن 
ققد يكون للريد 
يلبس الخشن كثياب 
للتقشفين للتزهدن 
وله فى تلك الميئة 
من اللبوس هوى 
كامن فى نفسه ليرى 
بعين الزهادة فأشد 
ما عليه لبس الناعم 
وللنمس هوى واخترار 
فىهرئة مخصوصة من 
اللبوس © فى قصر 
العم والدديل وطوله 


و<شواته ولعومته عل 





6 آداب لاماشرة وها مجحرى فى دوام الكاح الج 


ااعرب فيقتلهم الإناث فهذهنية فاسدة لوترك بسبيها أسل النكاح أوأصلالو قع أميها لابترك التكاح | 


والوطءفكذا ف العزل واافسادف اعتقادالعرة فيسنة رسول الله صلى اق عليه وسلم أشد ويغزلمنزلة 
امرأةتركت النكاح استنكافا م نأن يعلوهار جل فكانت نتشبه بالرجال ولاترجم السكراهة إلى عبن 
ترك النكام اح . القامسةأنتمتنع ار أ لت زهاومبالغتباف النظافة والتحرزمن الطلق والنفاس والرضاع 
وكان ذلك عادة نساء الخوارج لمبالغتهن فى استعمال اليا حنى كن بقضين صلوات أيام الحدض ولا 
دخان اللبلاء إلاعراة فهذه بدءة مخالف السنة فبى نة ة فاسدة واستأذنت واحدةمنين على عائشة رضى 
الدعنها اونمت البصرة فل تأذن لها فيكون الفسد هو الفاسد دونمنعالولادة . فان قلت ققد قال 
النى ينه « من ترك الننكاح عنافة العيال فليىمنا ئلائا 290 » . قلتفالعزل كترك التكاجوقوله 
ليسمنا أى ليس موافقا لنا مل سنقنا وطر يقتناوسنتنا فسل الأأفضل ٠‏ فان قلت ققد قال صلى اللهعليهوسلم 
فالعزل « ذاك الوأدالخنى وقرأ وإذا الوءودة سثلت9© » وهذا فيالصحيح قلنا وفىالصحيحأيضا 
أخبارصحيحة0© فالإباحة وقوله الوأد الى كقوله الشرك الخفى وذلك يوجب كراهة لاتحريها . 
فان قلت قةدقالبنعباس العزلهوالوأ دالأصغر فا نالمنوع وجودهبه هوللووودة الصغرى . قلنا هذا 
قياس منهلدفع الوجو دطى قطعهوهو قياس ضعيف ولذلك ]أ نكره عليه طى رضى الله عنه لا سمعة قال ولا 
تسكونموءودة إلابمدسبع أى بعدالأخرىسبعة أطوار وتلا الآية الواردة فأطواز الخلقة وهىتوله 


. تعالى ‏ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جملناء نطفةفىقرارمكين ‏ إلىقوله_ثم أ نشأناء 


خلا آخر ‏ أى نفشنافيهالروح » ثم تلاقولهتعالى فى الآية وإذا للوهودةسثلتوإذا نظر تإلىماقدمناء 
فطر يق القياس والاعتبار ظهرلك تفاوتمنصب طى وابنعباس رضى الله عنبما فى الفوص على العاى: 
ودرك الملوم كيف وؤالمتفق عليه فىالصحيحين عن جابرأئهقال « كنانعزل على عهدرسول اه صلى 


لله عليه وس والفرآن ينْزك » وف لفظ آخر « كنا مزل قلغ ذاك يله ملع فم ينبنا 9 » 


وفيه أيضاءن جابر أنه قال « إنرجلاآنى رسولاله صلىاقه عليه وسلم قال إلى جاريةهئ خادمتنا 
وساقيخا فى الل وأنا آلوف غلبا وا كر أن تحمل ققال عله الصلاة وأاسلام اعزل عنها إن 
نت فاله سيأتيها ما قدر لما فلب ثالرجل ماشاء لله ثم أتاء قفالإنالجارية قد حملت قفال قد 
قلت سيأتيها ماقدر لما » م كل ذلك فى الصحبحين . الحادى عشر : فى آداب الولادة وهى 


أحمة: الأول أن لا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأثى فاه لا يدرى الخيرة له فى أسهما فكم من 


صاحب ابنيتمنى أذلا يكونله أويتمنى أن يكون بنتا بل السلامة منبنأ كثروالثواب فيون أجزل 
)١(‏ حديث منترك النكاح عنافة العيال فليسمنا تقدم فىأوائل النكاح (؟) حديث قال صلى الله 
عليه وسلم فى العزل ذلك الوأدالخقى مسلممن حديث جذامة بنثتوهب (#) حديث أحاديث إباحةالعزل 
مسلم من حديث أفىسعيد أمهمسألوه عنالعزل قتاللاعليع أزلاتفعلوه ورواه النسان من حديث 
أنى صرمة وللدرخين من حدديث جاب ركنا نعزل عي عبد رسول لله صلى له عليه وسلم : زاد ملم 

فباغ ذلك ن الشصلى الله عليه وسل فلم ل 
البهود تنزعم أنها الودودة المغرى ققال كذبت مود . قال ال ببق دواة الاناحة أحكار وأحفظ 
(4) حديث جابر التفق عاره فى الصحيحين كنا نعزل طى عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم 

نهنا هوكا ذكر م:فق عليه إلاأن قوله فلمينرنا اتفرد مها مسلم (ه) حديث جا جابر أن رجلاأالني | 
صل الله عليه وم فقال إنلى جار يةوهى خادمنا وساقيتنافىالنخل وأ:الأطوف عل عاو كرءأن هيل ١‏ 
ققالاعزلعنها إنشئت الحد.ث ذ كر ااصنف أنه فيالصحيحين وليس كذلك وإنا اتفرديه مسلم . 


سس يسا 











آداب العاثمرة وماحرى فىدوام الندكاح اخ م6 






فال صلى ان عليه وسام منكانله ابنة فأدمها فأحس نتأديها وغذاها فأحسن غذاءها وأسبغعلمرامن 
النعمة الق أسبغ اللهعليه كانت #ميمنة وميسرة من النار إلى الجنة 4290 'وقال ابنعباسرضىالهء,ا 
قال رسولالدصلى اللهعليه وسلم «مام ن أخديدركا بنتين فيحسن إليبماماحبتاء إلاأدخلتاء الجنة 29م 
وقال أنس قال رسول الله يلع دمن كانت له ابنتان أوأختان فأحسن إليهما ماسحبتاه كن تنا وهو 
فى الجنة كباتين 220 وقال أنس قال رسول الله صلى اللهعليه وسام 2 من خرج إلى سوق من أسواق 
السامين فاشترى شيا فمله إلى ببته نص" به الاناث دون الذ كور نظر الله إليه ومن نظر الله إليه 
م يعذبة (21» وعن أنس قال قال رسول اله صدىالله عليه وسلم «من حم لطرفة من السوق إلى عياله 
فكاتتما حمل إليبم صدقة حق يضعها ففهم وليدأ بالاناث قبل الذ كور فانه من فرح أنثى فكاما بى 
من خشية الله ومن بكى من خشيته حرم اله بدنه على النار2*7» وقال أبوهريرة قالصلىالله عليه وسلم 
«من كانت له ثلاث بنات أوأخوات فصير فى لأوالهن وضراءهنأدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن 





أنيؤذن فىأذن الولدروىرافع عنأبيه قالورأيت الني يه فد أذن فى أذنالحسن حين ولدتهفاطمة 
رغى الله عنها 427 وروى عن النى صوىالله عليه وسلم أنه قال ومن ولدله مولودفأذن فىأذنه العنى 
وأقام فىأذنه اليسرى دفستعنه أم الصببان220» ويستحبأن يلقنوه أول انطلاق لسانه لالله إلااقه 
ليكو نذلك أولحديثه والختان فى اليومالسا بع وردبه الخبر0؟2 . الأدب الثالث : أن انسميهاسماحسنا 


الكبير والحرائطى فى مكارم الأخلاق من حديث |بنمسعود بسند ضعيف (؟) حديث انن عباس 
مامن أحد يدرك ابنتين فبحسن إلبهما رتاه إلا أدخلتاء الجنة ابن ماجه والحاك وقال صمح 
الإسناد (م) حديث أنس من كانت له ابنتان أو أختان فأحسن إلبهما ماحبتاء كنت أنا وهو 
ف الجنة كباتين الخرائطى فى مكارم الأخلاق بند:ظضء.ف ورواه الترمذى بلفظ من عال جاريتين 
وقال حسسن غريب (ع) حديث أنس من خرج إلى سوق من أسواق السامين فاشترى شيثا 
مله إلى بينه تفص به الاناث دون الذكور نظر الله إليه ومن نظر اه إليه لم بمذيه الخرائطى 
بسند ضعيف (ه) حديث أنس من حمل طرفة من السوق إلى عياله فكاأنما حمل إلهم صدقة 
الخرانطى بسند صَعي ف جدا وابن عدى فى الكامل وقال ابن الموزى حديث موطوع (5) حديث 
ألى هربرة من كانت لهثلاث بنات أوأخوات فسبرط لأوامهن الحديث الفرائطى واللفظله والخام 
وم يقل أوألخوات وقال صحبح الإسناد (,) حسديث أنى رافع ريت رسول الله صلى عليه وسلم 
أذن فى أذن الحسين حين ولدته فاطمة أحمد والافظ له وأبوداود والترمذى وصمحه إلا أنهما قالا 
الحسن مكيرا ومعهه ابن القطان (يم) حديثمن ولدله مولود وأذنفى أذنه التنىوأقام فىأذنه اليسرى 
رفت عنه أم الصبان أبويعلى الوصلى وابن السنى فى اليوم واللة والبيق فى شعب الإمان من 
حديث الحسين بن عل بسند ضعيف () حديث الختان فى اليوم الساببع الطبراى فى الصغير من 
حديث جابر بسند ضعيف أن رشول اله صل الله عليه وسلم عق" عن الحسن والسين وختنهما 
لسبعة أيام وإسناده ميف واختلف فى إمناده قل عبد اللك بن إبراهيم بن زهير عن أيه عن 
جداء )٠١(‏ حديث إذا ميتم فبدوا الطبرائى من حديث عبد اللك إن أفى زهير عن أبيه معاذ 
ومح إسناده والبيق من حديث عائعة . 













































قفار جل وثنتان يارسو لاه ؟ قال وثنتانقهالرج ل أوواحدة ؟ فقال وواحدة 0©ع . الأدبالثاكق : . 


فذلك م٠‏ .» 5 عله كام > ا ريز ١ َ ١١03‏ 5 
فذلك من -ق الولد وقال صلى الله عليّه وسلم « إذا ميتم فسبدا (*1© » وقال عليه الصلاة والسلإم ا 


(؟) حديث من كانت له ابئة فأدها وأحسن أدمها وغذاها فأحسن غذاءها الحسديث الطيراق فى 


1 


قدر حسبائها وهواها 
طلس الشبخ مثل 
هذا الراكن تلك 
الهيئة ثوب بكر 
بذلك على تفسه هواها 
وغرضها وقد يكون 
على الريد ملبوس ناعم 
أو هيئة فى اللبوس 
تشرئبالنفس إلى تلك 
لميثة بالعادة قبليسه 
الخ مامخرجالتفس 
من عادتها وهواها 
قتصرف الشيخ فى 
اللبوس كتصرفه فى 
الطءوم وكتمرفه فى 
صوم المريد وإفطاره 
وكتصرفه فأ دينه 
إلىما برىلهمن | )صلحة 
مندوام الذكر ودوام 
ااتتفل ف الصلاة ودوام 
التلاوة ودوام الخدمة 
وكتصرقه فيه برداه 
إلىالكس بأو التتوح 
أو غير ذلك فللشيخ 
إشراف فى البواطن 
وتنوع الاستعدادات 
قيأ كلم يذم نأمر 
معاشه ومعاده عما 
إصلح له وتصوع 


الاستعدادات تتوآعت 




















مراتب ادعوة قال الله 
تعالى ‏ ادع إلى سبييل 
ربك بالحمكة 
والوعظة .الحسنة 
وجادفهم بالق عى 
أحسن 2 ١‏ فالمكة 
رتة فى الدعوة 
والوعظة كذيك 
والجادة كذلك فن 
يدعى با مكة لابدعى 
بالوعظة ومن يدعى 
بللوعظة .. لاتصلح 
دعوته بالمكةفبكذا 
التييخ يعلٍ من حو مل 
وضع الإرار ومنو 
على وضع لمر يبن ومن 
يصلح لدوام_الذاكر 
ومن صاح لدوام 
الصلاة ومن لوي 
ف التخعن أو فى التدم 
فخام الريذمن عادئة 
ومخرجه من مضيق 
هوى تقسة وبطعمه 
باختياره ويلسه 
باخترارء وبا يصلح له 
وهئة تلح كه 
ويداوى بالخب_رقة 
.الخسوصة واله'ة 
الخصوصة داء هواء 
ورتوخى بذلاك تقريبه 





05 آداب العاشسرة وما مجرى فى دوام النكاح ال 


« أحب الأساء إلى اله عبد الله وعبد الرحمن210» وقال 8 سموا بانى ولا تسكنوا بكنيق 2)9» قال | 
العلداء كانذلك فى عصرء صلى الله عليه وس إذكان ينادىياأط القاسمو الآن فلابأس نم لا تجمع بين اسمه 


. وكنيته وقد وال صلا اللُعليعوسم ولامجمعوا بين اسمى وكنيق0©» وقبل إنهذا أيضاكان فحياته 


وتسمىر حل أباعيسى قال علهالسلام وإن عبسى لاأبله ةك فبكره ذلك والسقط ينبغى أن سمى 
قال عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية بلغنى أن السققط صرح يوم القيامة وراء أيه فبقولأ نتطيعتنى 
و كت لااسمى فقال مر » إنعبدالعز, ز كنو قدلايدرى أنه غلام أو جارية قال عبدالر حمن من الأضناء 
مامجمعهما كمزة وعمارة وطلحة وعتبة وقالصلىاقه عليه يه وسلم «إنم تدعونيوم اوان مام 
وأعباء ابانكم فأحسنوا أنمامم 0 *» » ومن كازله اسم يكره يستحبتبديله أبدل رسول اله صلى الله 
عليه وس اسم العاص بعبد ه290« وكان اسم ز يذب براة قمال عليهالسلام 3 تفسمافجاهاز. زنب 9ع 6 
وكذلك ورد البىفىتسمية أفلحوسار ونافم وبركة 0 لأنهيقال 3 ركافيقال :لا : الرابعالعفيقة 
عن الذ كر بشاتين وعن الأنق بشاة ولا بأس بالشاة ذكر اكانأوأنق وروتءائشةرضى دعتبا «أنرسول 
دصل اق عليه وسلم أمرف الغلام أنيمق بعاتين مكافتتين وف الجارية بشاة 299 ووروىة أنفعق عن ا 
الحسن بشاة 20١0‏ ع وهذار خصةف الاقتصارط واحدة و قال صل لعلو سل ومع الغلام عقيقته فأهر يقوا' 
عنه دماوأمطيوا .عنه الأذى 2327 ومن السنة أنيتصدق بوزنشعره ذهبا أونضةقدورد فيدخرر أنه 


عليه السلام أمرفاطمة رضى الهعنها يوم سابع حسين أن تحلقشمره وتتصدق إزلةشمره فضة 6209م 
ا (1) حديث أحن الأسماء إلى المعيد الله وعبد الرهن مم من حديث ابن عمر (؟) حديث موا 
بإسمى ولا تنكنوا بكنيق متفق عليه من خديث جابر وفى لفظ نسموا (م) حديث لامجمعوا يبن 


امى وكتيق أحمند وابن حبان من حديث أنى هريزة ولأنى داود والترمذى وحسنه وابن حبان || 
من حديث جابر من مى باسمى فلا يشسكنى بكنيق ومن تنكى بكنيق قلا يتسمى بأسمى ء 

(4) حد 1د ع 4010 اررض اللراى فى كتاب امه الأهلن بن ديت 1ض خرن 
بسند سميف ولأى داود أن عمر شرب ابنا 4 تنكى أبإعيسى وأشكر على للثيرة بن شعبة تسكنيه 
بأنى عيسى ققال رسول الله صفى الله عليه وسل كنانى وإسناده صمح (ه) حصديث إنتم تدعون 
يوم القيامة بأسمائتج وأسماء آبانسم فأحسنو أسماءم أبوداود من حديث أنى الدرداء قال النووى 
بإسناد جيد وقال البببق إنه مرسل (5) حديث بدل رسول اله صل الله عليه وسلم اسم العاص 
بسد الله رواء البيق من حسديث عبد الله بن الحرث بن جزء ا 
قال صل الله عليه وسل لزينب وكان اسمبا برة أزكى نفسها فماها زينب متفق 
ألى هريرة (م) حديث النبى فى نسمية أفاح وسار ونافع وبركة مسل من حديث مرة بن جندب 
إلا أنه جعل مكان بركة رباحا وله من حسديثُ جابر أراد النى صلى اه عليه وسلم أن ينهى أن ا 
.نسمى يعلى وبركة الحديث () حديث عائشة أمر فى الغلام بشاتين مكافتتين وفى الجارية بشاة || 
الترمذى وصححه )١١(‏ حديث عق عن الحسن بشاة الترمذى من حديث على وقال ليس إستاده 
يمتصل ووصله الحاكم إلا أنه قال حسين ورواه أبو داود من حنديث ابن عباس إلا أنه قال كيشا | 
(11) حديث مع الفلام عقيقته فأهريقوا عنه دما وأمطيوا عنه الأذى البخارى من حديث سلبان 
ابن عامس الضى (+؟١)‏ حديث أمر فاطمة يوم سابع حسين أن محلق شعره ويتصدق إزئة شعره 
فنة الحاكم وصمحه من حديث على وهو عند الترمذى منقطع بلفظ حسن وقال ليس إسسناده 
عنصل ورواء أحمد من حديث ألى رافع . 











لاه 


التئالشة رضى الاعنوالا وني للعقيقة عظم . الخامس أن ممنكه بتمرة أوحلاوة وروى ع نأسماء 
بنت" أفبكر رضى لله عنبماقالت و وادت عبدالهبنالزير نقباء ثمأتيت به رسول اقّه صلى الله عليه 


آداب الماشرة ومائحر ى فدوام التكاح الج 


وسلمفوضعتهفى حجره ثم دها.تمرة فضخها ثم تفلف فيه(21 ع فسكانأولثىءدخل جو فم ربق رسو لله 
صلى الله عليه وسلم ثم حتكه بتمرة مدعا له وبرك عليه وكا نأول مولود ولد فىالإسلام قفرحواه فرحا 
| شديدا لأنهم قبللهم إن اليرود قدسحرت؟ فلا يولدل» . الثانى عشر : ف الطلاق ولرعلم أنه مباح 
ولكنه أبعض الباحات إلى الله تعالمى وإنا يكون مباحا إذا لم يكن فبهإيذاء بالباطل ومهماطلتهاتقد 
آذاها ولاياحإيذاء الغير إلا محنايةمن جانها أو يضرورة من جانبه قال ال تمالى وام فلا تبعوا 
عليين سبلا أىلانطلبو احيلةلافراق و إنكرهها أبوه فلطلقها قالاا حمر رضىاله عنبما « كان 
أمحق امرأة أحبها وكان أفى يكرهها ويأمرق بطلاقها فراجعث رسؤل الله صلى الله عليه وسلم ققال 
ا يا ابن عمر طلق إم تيك 09 » فهذادل على أن حق الوالد مقدم ولكن والدركرهها لالغرضفاسد مثل 
عمر ومهما آذتزوجبا وبذتطلأهله فبى جانية وكذلك مهما كا نتسيئةالخلق أوفاسدة الدبن قال 
| ابنمسعودفىقولهتعالى ‏ ولامخ رجن إلاأنيأتين بفاحشةمبينة ‏ مهما بذتطىأهله وآذت زوجها فبو 
أ فاحشة وهذا أزيلابه فى العدة ولكنه تنبيه عط إلقصود وإنكان الأذى من الزوج فلها أن تفتدى 
يذل هالويكرم للريجل أن يأخذ منها أ كثر ما أعطى فانذلك إحجاف بها وحامل عليها وأمجارة 
عل البضع قالتعالمى ‏ فلاجناحعليهما فما افتدت به فرد ما" أخذته قا دو نه.لائق بالفداء فان سألت 
الطلاق بغير مابأس فهئ آنمة قال صلى الله عيله وسلم « أعا امرأة سألت زوجها طلاقها من غير 
مابس ترح رأمحة الجنة20 » وف لفظ آخر فالجنة علا حرام وفى لفظ آخر أنه عليه السلام قال 
« الختلمات هن الناقفات240 » ثمليراع الزوج فالطلاق أربعة أمور . الأول أن يطلقها فوطبر لم 
مجامعها فيه فان الطلاق فى الحبض أوالطبر اللدى جامع فيه بدعى حرام وإن كان واتعا لما فيه من 





تطو يل المدة عليها فانفمل ذلك قُليراجمها « طلق ابنعمر زوجته ف الحيض قفال صلىاقه عليه وسلم || 


لممر : مرءفليراجعهاحق تطبر شم تح ضثم تطبر ثم إنشاء طلقها وإن شاء أمسكها فنلك المدة الى 
أمر انه أن بطلق لها النساء0*© » وإنما أمره بالصبر بعد الرجعة طبربن: لثلا يكون مقصود الرجعة 
الطلاق ققط . الثانى : أن يقتصر.طى طلقة واحدة فلا مجمع بين الثلاث لأن الطلقة.الواحدة بعد 
العدة تفيد الفصود ويستفيد بها الرجعة إن ندم فى العدة. ومجديد النكاح إن أراد بسد المدة وإذا 
طلق ثلاثا ربما ندم فيحتاج إلى أن يزوجها محلل وإلى الصبر مدة وعقد الحلل منهى عنه ويكون 
هوالساعىفيه ثميكون قلبه معلا بزوجة الغير وتطليقه أعنى زوجة الحلل بعد أنزوجمنه ثميورث 


ذلك تنفيرا من الزوجة وكل ذلك مرة اللجع وفى الواحدة كفاية فى القصود من غير محذور ولست 


() حديث أسماء ولدت عبد الله بن الزبير بقباء ثم أنت به رسول الله صلىالله عايه وسلم فوطعه فى 


حجر شم مدعا بشمرة افضغها ثمتفلؤفيه الحديث متفق عليه (؟) حديث ابنعمر كانت نحت امرأةأحبها 
وكانأنىيكر ههانأمرى بطلاقهااحديثأصحاب السئنقال ت حسن يم (0) حديثأعاامرأةسألت 
زوجباطلاقها منغير ما بأس ترح رالحة الجنة وفى لفظ فالنة علد باحرام أبوداود والترمذى و<سنه 
وابنماجه وابنحبان من حديث ثوبان (4) حديث الحتلعاتهن النافقات النساتى من حديثُ ألى 
هربزة وقال لم سمع الحسن من أنى هريرة قال ومع هذا لم أسبعه إلا من حديث أنى هريرة قلت 
رواء الطبراق من حديث عقبة بنعامر بسند ضعيف (ه) حديث طلق ابنجمر زوجته فىالحيض 
قفال رسولاقه صلى اه عليه وسلم لعمر مره فليراجعها الحديث متفق عليه من حديث ابنعمر . 


(8-إحياء ‏ ثاى ) 





إلىرضامولاء فالمرربد 
الصادق اللتهب باطنه 
بنارالإرادة ف يدم أمره. 
وجدةإر ادتهكالملسوع 
احبص هل من يرقيه 
ويداونه فإذا صادف 
شيخاائِيسث من باطن 
الشيع صدق العناية 
به لاطلاعه عليه 
وينبعث من باطن 
الريد صدق الهبة 
بتألف القلوب وتشام 
الأدواح وظهور سي 
السابقةفنيماباجماعهما 
له وفى اله وبلله 
فيكونالقميس اللدى 
بلبس الريد ‏ خرقة 
.تبغر للريد محسن 
عناية الشيخ ه فيميل 
عند للريد عمل قيس 
بوسف عند سكوب 
عليهمااللام . وقد 
تقل أن. إبراهم 
الخليل .عليه السلام 
حين ألقى فىالنارجرد 
من ثيابه وقذف فى 
النارعر ياثافاًتاه جبريل 
عليه السنلام بقميص 
من حرير ‏ اللنة 
وألسه إياه وكانذلك 





57 حفوق الزوج طى الزوجة 


أقول ابجع حرام لكنه مكروه بهذه العانى وأعنى بالكراهة تركه النظر لنفسه . الثالث أن يتاطف | 
فى التعلل يتطليهها من غير تعنيف واستخفاف وتطبيب قلبها بهدية على سبيل الإمتاع والجبر لما 
فجمهابه من أذى الفراق قالتعالى ‏ ومتعوهن - وذلكواجب مهما ليسم لمامهر فصل النكام . 
كان الحسن بن على رضى الله عنما مطلاقا ومنكاحا ووجه ذات يوم بعض أصحابه لطلاق امرأتين 
من نائه وقال قل لمما اعتدا وأمره أن يدفع إلى كل واحدة عشرة لاف درجم ققفمل ما 
رجع إلبه قال ماذا فعلتا قالأما إحداها فنكست رأسها وتتسكست وأما الأخرى فبكت واتتحبت 
وسمعتها تقول متاع قليل من حبيب مفارق فأطرق الحسن وترحم لها وقال لوكنت مراجما امأ 
بعد مافارقتها اراجعةها . ودخل الحسن ذات يوم على عبد الرحمن بن الحرث بن هشامقفيه للدينة 
ورئيسها ول يكن له بالمدينة نظير وبه ضربت للثل عانشة رغى الله عنها حيث قالت لو لم أسر 









































عند إبراهم عليه 
السلام قلما منات ورثه 
أسحق فدامات ورثه 
إسةوب فجمل قوب 
عليه اللام ذلك 
القديص فى تعويذ 


وجبله علق اوسف 1 ل 0 .1 8 ٠‏ 
كان لا يفاره بها مسيرى ذلك لكان أحب إلى من أن يكون' لىستة عشير ذكرا من رسول الله صلى اقه عليه وسلم 


مثل عبد ال رحمن بن الحرث بن هشام فدخل عليه الحسن فى ببته فعظمه عبد الرحمن وأجلسه فى 
محلسه وقال ألا أرسلت إلى" فكنت أجيئك قفال الحاجة لنا قال وما هى قال جثتك خاطبا ابننك 
فأطرق عبد الرحمن. ثم رفع رأسه وقال وال ما على وجه الأرض أحد شى عليها أعز هل" منكِ 
ولكنك تمل أن ابئق بضعة منى يسوؤى ما يسوؤها وسرق ماسراها وأنت مطلاق فأخاف أن 
تطلقها وإن فملت خشيت أن بتغير قلى فىعحبتك وأ كره أنيتغيرقلىعليكفأنت بضعةمن رسول الله 
صلق لله عليه وسلم فان شرطت أن لانطلقها زوجتك فسكت الحسن وقام وخرج وقال بعش أهل 
بيته سمعته وهويمفى ويقول : ما أراد ءبدال رحمن إلا أن حمل ابنته طوقا فى »نتى . وكان على رضى 
اللدعنه يضجر م نْكثرة تطليقهفكان يستذر منهدط انير ويقولف خطبته: إن حسنا مطلاق فلاتتكحوه 
حققام رجل منهمدان قفالواقه ياأميرالؤمنين ننكحنه ماشاء فان أحب أمسك وإنشاءترك فسر 
ذلك عليا وقال : 


لوف البثرعريانا جاءم” 
جسبريل وكان عليه 
التمويذ ‏ فأخرج 
القميصض منه وأليسه 
إله . أخبرناالشيخ 
العالورضى الدين أحمد 
إن اسممل القزوينى 
إحازةقالأنا أبوسعيد 
يعد بن أنى العباس 


قله أ:االفاضى مد بن لوكنت بوابا على باب جنة لقلتلهمدان ادخلى بسلام 


سعيدقالأ ناأبواسحق | وهذا تنبيه على أن من طمن فى حبيبه من أهل وولد بنوع حياء فلا ينبغى أن يوافق عليه فهذه 
أحمد بن محمد قال ||| الواققة قبحة بل الأدب الخالفة ما أمكن فان ذلك أسر لقلبه وأوفق لباطن دائه والقصد من هذا 


يان أن الطلاق مباح وقد وعدالله الغنى فىالفراق والنكاح جميعا ققال ‏ وأ نسكحوا الأيامى منكم 
والصالحين من عبادكم وإمائئكم إن يكو نوا قفراءيغنهم اللهمن فضله ‏ وقالسيحانهوتمالى ‏ وإنيتفرقا 
شن الله كلا من سعته ‏ . الرابع: أن لايفتىسرها لافى الطلاق ولاعند النكاح قفد ورد فى إفشاء 
سرالنساء فى الخير الصحدينح وعيد عظيم 290 . وبروى عن بعضالصالحين أنه أرادطلاق امرأة ققيل 
له ماالدى برربك فيها فغالالعاقل لامبتكستر امرأته فلماطلقها قيلله مطامتباقال مالى ولامرأة غيرى 
فهذا يبان ماعى الزوج . 

ّْ ( القسم الثائى منهذا الباب النظر فيحقوق الزوج عليها  )‏ . 

والقول الشافى فيه أنالنكاح نوع رق فبىرقيقة له فعليها طاءة الزوج مطلتا فكل: ماطلب مها فى 
نفسها ممالامءصية' فيه وقدورد فىتعظم حق الزوج عليهاأخباركثيرة قالصلى اليه وسل «أعاامرأة || 
مانت وزوجها عنهاراضد خلت الجنة 290 » « وكانر جل قدخرجإلىسفر وعهد إلى امرأته أنلاتئزل 
)١(‏ حديث الوعيد فىإفشاءسر الرأة مسلممن حديث أل سعيد قال : قالرسول الله َم : إنأعظم 
الأمانة عند اللديوم القيامة الرجل يفضى إلى امرأته وتفضى إليه نميفشى سرها (م) حديث أياامرأة 
مانت وزوجها راضعنبها دخْلتالجنة الترمذى وقالحدن غريب وابنماجه من حديث أمساءة . 


أخيرق ابن فنجويه 
الحسين بن محمد قالثنا 
عخلدبن جمفر قال ثنا 
الحسن بن عاويه قال 
نا ميل إن عيسى 
قال ثنا إسحقبن بشر 
عن ابن السدى عن 
أبيه عن مجاهد قال 
كان بوسف عليه 
السلام أعلم بالله تعالى 





























حفوق الروج على الزوجة أل 


من العلو إلى السفل وكان أ بوهافى الأسفل فرض فأرسلت الرأة إلى رسول الءصلى الله عليه وسلم 
تستأذنفى التزول إلى أيها قال 2 : أطيعى زوجكفات فاستأمرته ققال أطيعى زوجك فدفن 

أبوها فأرسلرسول ال صلى اللهعليه 3 إلبا مي رهاأناقهتدغفر لأبها بطاعتها ازوجها("2ع . وقال 
صل الله عليه وسلم وإذا صل تالرأة خمسها وصامتثهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت 
أجنة رمها 620 وأضاف طاعة الزوج إلى مباتى الاسلام وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء 
قال« حاملاتوالدات مرضعات رحمات بأولادهن لولامايأتينأزواجهندخلمصلياتهن الجنة 29م 
وقالسك افَّعليِه وس واطلمتفالنار فاذا أ كثر أهلها النساء » قفانم بارسول الله ؟ قال يكثرن اللعن 
ويكفرن العشير 24م يعنى الزوج للغاشر وفىخبر آخر واطلعت فىالنة فاذا أقلأهلها النساء قلت 
أبن النساء قال شغلهن الأحمران الذدهب والزعفران 22 ع منى1 إلى ومصيفات الثياب . وقالتعائشة 
رضىاله عنها «أتتفناة إلى النى صبى الله عليه وسلم ققالتيارسولافه إى قناة أخطب فا كرء التزويجج 
فا حق الزوجط الرأة قال : لوكانمن فرقه إلى قدمهصديد فلحسته ما أدتشكره قالت أفلا أذوج 
قال بلى تزوجى فانه خير0©» قال ابنعباس «أنتامرأة من خثم إلى رسول اقه سلى الله عليدوسم 
ققالت إنى امرثة أيم وأريد أن أتزوج فا حق الزوج ؟ قال : إن من حق الزوج على الزوجة إذا 
أرادها فراودها عن كبا وعمىعلى ظبر بعير لاعنعه ومن سقه أنلانعطىشيئا من بيتهإلا بإذنه فان 
.فعلتذلك كانالوزر عايها والأجرلهومن<ةه أنلانصومتطوعا إلا بإذته فانفءلت جاعت وعطشتولم 
| يتتبل منباوإن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنترالللائكةحق ترجع إلى ببته أوتنوب 277 » وقالصلى الله 
عليه وسام ‏ لوأمرتأحدا أنبجد لأحد لأمرتالرأةأن تسجد ازوجها من عظم حقه عابها 628 


(1) حديث كان رجل خرج إلى سفر وعبد إلى امرأته أن لاتنزل من العلو إلى السفل وكان 
أبوها فى السفل ففرض الحديث الطبراق فى الأوسط من حديث أنس بسند ضيف إلا أنه قال غفر 


لأبها (؟) حديث إذا صلت الرأة خمسها وصامت شبرها الحديث ابن حبان من حديث أف 
هريرة (م) حديث ذكر النساء قال حاملات والدات مرضمات الحديث ابن ماجه والحاكم وصمحه 
من حدي ثأنى أمامة دونقوله مرضمات وعىءعند الطبرانى فى الصغير (غ) حدرث اطلمتفالنار فاذا 
أكثر أهلبا النساء الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس (م) حديث اطلعتفالجنة فإذا أقل 
أهلها الناء فقلت أبن النساء قال شغلهن الأحمران الذهب والزعفران أحمدمن حديث ألى أمامة 
بسند ضعيف وقال الحرير بدل الزعفران ولمسلم من حديث عزة الأشجدية ويل للفساء من الأخرين 
الذهب والزءفران وسئدة طفيف 63 حاديث عائشة أتت فتاة إلى البى صلى الله عليه وسلم 
قفالت يانى لله إنى فتاة أخطب وإى أكره التزديج ما حق الزوج على الرأة الحدث الحام 
وسحمح إسناده من حديث أنى هربرة دون قوله بلى فزوجى فإنه حير ولم أره من حمديث عائشة 
| (ب) حديث ابنعباس أنت امرأة من خم إلى رسول الله صلى الله عليه وسالم ققالت إلى امرأة آم 
وأريد أن أتزوج فا حق الروج الحديث ابيرق مقتصرا ل شطر الحديث ورواء بتامه من 
حديث ان عمر وفيه طعف (م) حديث لوأمر تأحدا أن سحد لأحد لأمرت الرأة أن نسجد 
ازوجها والود ليه من عظم هما عاءهما الترمذى وان حبان من حديث أنى هربرة دون قوله 
والولد لأيه فلم أرها وكذلك رواه أبو داود من حديث قيس بنسءد وابن ماجه من حديتعائشة 


' وابن حبان عن حدمت ابن أف أوفى . 





منْأن لابسلم أن ققيصه 
لؤرد على سقوب بصرء 
0 كن ذال كان 
قي إبراهيم وذكر 
ماذ كرناه قال قاحس 
جرائيل أن أرسل 
بقميسك فان فيه رح 
الجنة لابقع على مبتى 
أوسقيم إلاصح وعوفقى 
تكون الخرقة 

الريد السادق متحملة 
إليه عرف النة لما 
علده تف الاعتداد 
بالصحبة الله ودىه 
ل الحرقة من 


عناية لله به ع 


من اله فأما خرقة 


البرك فيُطليا من 
متطوفة التبره. بزى 
الوم ومثل هنا 
لابطالب شرائط 
الصحة بل,يوصى زوم 
حدود السرعوعنالطة 
هذه الطائفة لتعود 
عليه ركتهم وبتأدب 
بآداهم فسوف يرقيه 
ذلك إلى الأهليِة 
لخرقة الإرادة فملى 
البرك 
مبذولة لكل طالب 


هذا خرقة 









































وخرةةالإرادة ممنوعة 
إلامن الصادق الراغب 
وليى الأزرق من 
استحسان الشيوخ 
فى الخرقة فان رأى 
شيخ أن بلس مريدا 
غير الأزرق فليس 
لأحد أن سترض 
عليه لأن الشاعم 
كراؤجم فيا يفعلون 
عم القت وكان 
شيخنا يفول كان 
الفقير يلس قصير 
آ كام لكو ناعون 
على الخدمة ويجوز 
للشيخ أن ليس امريد 
خرة فى دفءات على 
قدر مايتافح من | 


الصلحة للمريد فىذلك 


على ملأسلفناه من 
تداوىي هواء فى 
اللبوس- واللوان 


فيختار الأزرق لأنه 
أرفق للفقير لكونه 
تحمل الوسم ولا 
خوج إلى زيادة 
الفسل لمذا العنى 


وقال صلى الله عليه وسلم « أقرب ماتكون الرأة من وجه رنها إذا كانت فى قسس بيبا وإن.صلانمها | 





خسب وماعدا هذا 
من الوجوه الق 
يذهكرها ‏ بعض 


ابن أى وقاص واختاره ابن القطان ولسلم من حديث عائشة إذا أتفقت الرأة من طعام بيها غير 


0 


حهوق الزوج لى الروجة 








فجن دارها أفضل من صلاتها فى ااسجد وضلاتها فى بينها أفضل من سلاتها فيحن دارها وسلاتها 
فى مخدعها أفضل من صلائها فى بيتها 69 الدع ستفى ببت وذلك للستر ولذلك قالعليه السلام 
«الرأة عورة فاذا خرجت استششرفها الشيطان 29 وقال أيضا « للمرأة عشر عوراتفاذاازوجت 
ستر الزوج عورة واحدة فاذا مانت ستر القبر المشر عورات0؟» فقوق الزوجعلى الروجة كثيرة 
وأعمها أمرا نأحدما الصيانة والستر والآخر “رك الطالبة ئما ورام الحاجة والتعففعن كسبهإذا كان 
حر اماوهكذا كا نتعادة النساء ف السلف كان الرج لإذا حر جمن منزله تقول لهام رأتهأوابنتهإياك و كب 
الحرام فانا تصبرطى الجوع والضرولا نصيرعي النار . وهم" رجّل من السلفبالسفر قفكره جيرأنهسفرء 
ققالوا لزوجته لمرضين بسفره ولمبدع لك نفقةقفالتزوجى منذعر فتهعر فنهأ كالاوماعر فته رزاقاول 
ربرزاق يذهب الأكال وسق الرزاق . وخطبت رابعة بنت|سماعيل أحمدين أنى الحوارىفكره 
ذلك لما كان فيه من العبادة وقاللها واّمالى *مة فى النساء لشغلى الى قفالت إنى لأشفل محالى منك 
ومالىشهوة ولسكن ورثئتمالاجزيلا منزوجى فأردت أنتنفقه علىاخوانك وأعرف يك الصالحين 
فيبكون لى طريقا إلى الله عز وجل ققال حتى أستأذن أستاذى فرجع إلى ألى سلمان الداراتى قال 
كان ينهانى عن التزويم ويقول مالزوج أحد من أسحابنا إلا تغب فلما سمع كلامها قال تزوج بهافانها 
ولة لله هذا كلام الصديقين قال فتزوجتها. فكان فى منزلنا كن من جص قفنى من غسل أيدى 
الستعجلين للخروج بعد الأكل فضلا عمن غسل بالأشنان قال وتزوجت علها ثلاث نسوة فسكانت 
تطعمنى الطيات وتطيينى وتقول اذهب بنشاطك وقوتك إلى أزواجك وكانت رابعة هذه نشبهفى [ 
أهل الشام برابعة العدوية بالبصرة . ومن الواجبات علها أن لاتفرط فى ماله بل تحفظه عليه قال 

رسول لص الهعليهوسل ولاحل لما أن قطم من ببته إلا بإذنه إلا الرطب من الطعامالذى عخاف , 
فساده فان أطءءدت عن رضاء كان لما مثل أجره وإن ٠‏ أطعمت بغير إذنه كان له الأجر وعليما 
الوزر3!©» ومن حتقهها على الوالدين تعايمها حسن العاشرة وآداب المشرة معالزوج كا روى أنأسماء 
)١(‏ حديث أقرب مانكون الرأة من ربها إذا كانت فى قعر بيتها فان صلاها فى مدن دارها 
أفضل منسلاتها فى السجدالحديث ابن <بان من:حديث ابن مسعود بأول الحديثدونآخره وآخره 
رواه أبوداود مختصرا من حديئه دون ذكر صن الدار ورواه السسيق من حديث عائشة بلفظ 
ولأن تصلى فى الدار خير لما من أن تصلى ف المسحد وإسناده حسن ولان حبان من حديث أم 
يد وه 0( حديث الرأة عورة فإذا خرجت استسرفها الشيطان الترمذى وقال حسمن سح 
وابن حبان من حديث ابن مسود () حديث لمرأة عشر عوراتفإذا زوجتستر الزوج عورة 
الحديث الحافظ أبوبكر مد نعمر الجعابى فىتاريع الطالبين من حديمطى بسند ضيف وللطيراق 
فى الصغير من حديثابن عباس للمرأة ستران قبل وماها قال الزوج والقبر (4) حديث لاحل لها 
أن تطعم من بيته إلا بإذنه إلا الرطب من الطعام الحديث أبوداود الطبالى والببق م نحديثان 
عمرفى حديث فيهولانعطى من بيته شيئا إلابإذنه فان فعلت ذلك كان له الأجر. وعليم! الوزر ولأأى 
داود من حديث سعد قالت امرأة يارسولالله إنا كل على آاثنا وأبنائنا وأزواجنا فنا عمل لا من 
أموالهم قال الرطب تأ كلنه وتهدينه وقدصحح الدارقطنىفى !اعلل أنسعداهذارجلمن الأنصار ليس 










مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت وازوحها أجره بما كسب . 














حقوق الزوج على الزوجة . 5١‏ 


بنت خارجةالفزارىةالتلابنتها عندالتزوج : إنك خرجتمنالمثى الدى فيهدرجت فصر ت إلى فراش. || 


متعر فبهوقرين71ألفيه فنكوىله أرضا يكن لكسماء وكوف لهمهادا يكن لك عمادا وكوفىله أمة يكن 
[| لدعبدا لاتلحى به فيقلاك ولاتباعدىعنهفيناك إندثامنك فاقر لىمنه وإن تأىفا بعدىعنه واحفظى 
أنفدوممه وعينهفلايشمن منك إلاطيبا ولابسمع إلا-سنا ولا ينظر إلاجميلا . وقالرجل ازوجته : 

خذى العفو منى تستدعى مودق ولا تنطق فى سورق حين أغضب 

ولا تنقرينى تفرك الدف" مرة فانك لاندرين هكيف الغيب 

ولاتكثرى!اشكوى فتذهب بالهوى ويأباك قلبى والقلوب تملب 

فانى رأيت الحب فيالقلب والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب” يذهب 
فالقول الجامع فى آداب الرأة من غير نطويل أن تكون قاعدة فى قعر ينها لازمة لمغزلها لا يكثر 
صعودها واطلاعها قليلة الكلام لجيرانها لاتدخل عليهم إلا فى حال يوجب الدخول محفظ سلها فى 
غيبته وتطلب مسرته فى جميع أمورها ولا مخونه فى تفبا وماله ولامخرج من بينها إلا بإذنة فان 
خرجت باذنه فختفية فى هيئة رئة :طلبٍ الواضع الخالية دون الشوارع والأسواق محترزة من أن 
سمع غر ربت صونها أويسرنها بشخصها لاتتعرف إلى صديق بعلها فيحاجاتها بلتتنكر طل من نظن 
أنه سر فها أو تعرفه همها صلاح شأنها وتديير بينها مقبلة طى صلائها وصيامها وإذا استأذن صديق 
لبعلها على الباب وليس البعل حاضر1لمنستفهم ولمتعاوده فى الكلام غيرة على نفسها ويعلها وتسكون 
قائعة من زوجها عارزقالله وتقدم حقه علىخق نفسها وحق سائر أقارءها متنظفة فى نفسها مستعدة 
فى الأحوال كلها للتمتع بها إن شاء مشفقة طى أولادها حافظة للستر علييم قصيرة الاسان عن سب 
الأولاد ومراجعة الزوج وقد قال صلى الله عليه وسلم « أنا وامرأة سفعاء الخدين كباتين فى الجنة 
امزأة آمت من زوجها وحدست نفسها على بنائها حت ثابوا أوماتوا0؟؟ » وقال صلى الله عليه وسلم 
« حرم الهِ كل آدمى -الجنة يدخلها قبلى غير أنى أنظر عن عينى فاذا امرأة تبادرى إلى بابالنة 
فأقول مالهذا تبادرى فيقال لى ياشمد هذه أمرأة كانت حسناء جميلة وكان عندها يتامىلحا فصبرت 
عليهن حت بلغ أمرهن الذى بلغ فشكر اله لها ذلك 29 » . ومن آداءها أن لاتتفاخر ل الزوج 
مجممانحا ولاتزدرى زوجها لفبحه ققد روى أنالأسمعى قالدخلت البادية فاذا أنا بامرأة من أحسن 
الناس وجها حت رجل من أقسح الناس وجها ففلت لما ياهذه أترضين لنفسك أن تكوى نحت 
مثله ققالت ياهذا اسكت ققد أسأت فى قولك لله أحسن فيا بينه وبين خالقه فجملنى ثوابه أولمى 
أسأت فيابيى وبين خالقى فحمله عقوبق أفلا أرضى عا رضى أللهلى فأسكتتتى . وقال الأمعءى ربت 
ف البادية امرأة علبا قيس أحمر وهى عناضبة وبندها سبحة فقلت ماأبهد هذا من هذا فقالت : 
وللهو منى والبطالة جاب 
نادت أنها امرأة صالحة لما زوج تتزين له . ومن آداب الرأة ملازمة الصلاح والانقباض فغيبة 
زوجها والرجوع إلى اللعب والانساط وأسباب اللذة فوحضور زوجها ولاينيمى أن تؤذى زوجبا 
محالروىعن معاذين جبلقال: قال رسولالهصلى الله عليه وسلم « لاتؤ ذى امرأة زوجما فىالدنا إلا 
قالت زوجته منالحور العين لاتؤذيه قاتلك الله فانما هوعندك دخيل يوشك أن يفارقكإلينا9؟ م 


وف منى جانب لا أطيعه 


(1) حديث أنا وامرأة سقعاء الحدبن كباتين الحديث أبوداود من ديت ث أىمالك الأشجعى بسئد 
ميف (؟) حديث حرم الله كل آدمى المئة أن بدخل قبلى غير أفى أنظر عن >. فى فاذا امرأة 
تياد إلىباب الجنة الخر اثطى فىمكارم الأخلاق منحديث أبى هريرة بسندضميف (م) حديث معاذ 








التصوفة فىذاك كلام 
إقناعى من كلام 
التصنعين ليس من 
الدين والحفقة شىء 


رحمة اه قال : كنت 
ببغداد عند ألى كر 
الشروطى فخرجإلينا 
قير من زاويته عليه 
ثوبوسخ ققال4 حم 
الفقراء لم لا تفسل 
ثوبك قال يا أحى 
ما أتفرغ قال الة 

ا 
حلاوة قول الفقين 
ما أتفرغ لأنه كان 
صادقا فى ذلك فأجد 
قله القوه وبركةا 
ذلك 
فاختاروا لللون لهذا 
للعنى لأنهم من رعاية 
وقنيم فى شغل شاغل. 
والا فأى توب ألبس 
الشيخ امريد من 
أبيش وغير ذلك 

فللشيخ ولاية ذاك. 
يمسن مقصده ووفور 
عمه وقد رأينا من, 


الشاج من لايئس 


تذكارى 








الحرقة ويسلكبأقوام 
من غير لبس الخرقة 
العلوم 
والآداب وقد كان 
علبقة من السلف 
الصالحين لا يعر فون 
الخرقة ولا يلبسونها 
للرهين قن يلبسها 


ويؤخذ مئه 


فهمقصد يح وأصل ' 


منالسنة وشاهد من 
الشمرع ومن لايلبئسها 
كله رأبه وله في ذلك 
مقصد صحيح وكل 
تصارزيف الشابخ عقولة 
على السداد والصوياب 
ولاخلو عن نة صالحة 
فيه واف ةتعالى ينقع نهم 
وبآثارهم إن شاء الله 
تعالى . 

1 الباب الثالك عشر 
فى فضيلةسكانالر'ط ا 
قال اقهتعالى فى ببوت 
أذن الله أن ترقع 
ويذكرفيا اسموسبح 
قبا بالفدو والاصال 
رجال لاتطهيوم مجارة 
ولا بيع عن ذ كرالله 
وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة عخافونٌ يوما 
فلب فيه القلوب 














آداب السكسب والماشش 


ذه 


ومماحب عليها من حقوق النكاح إذامات عنرازوجها أن لأعحد عليهأ كثر من أربمة أشبر وعشرا 
وتنجنب الطيب والزينة فىهذه الدة قالت 'زينت بنت آفىسامة دخلت علىأم حبيية زوج الني صلى الله 
عليه وسلم حين توق أبوها أبوسفيان.نحرب فدعت بطيب فيهصفرة خلوق أوغيره فدهن به جارية 
ممست يعارميها ثم قالت والقهمالىبالطيبمن حاجةغير أنى سمت رسول الل يلثم يفول و لاع للامرأة 
تؤمنبالله واليوم الآخر أنتحد علىميت 1 كثر من ثلاثة أيام إلاعلى زوج أربعة أشهر وعشيرا © م 
ويازمها لزوم مسكن النكاح إلى آخر العدة وليس لما الاتتقال إلى أهلها ولا الخروج إلالضرورة . 
ومنآداءها أنتقوم بكل خدمة فىالدار تقدرعليا قفدروى عنأسماء بنت أفىبكر الصديقرضى اله 
عنيها أنهاقالتنزوجنى اإز بيروماله ف الأرض من مالولاتماوك ولاثى «غيرفرسه وناضحهفكنت أ علف 
فرسهوأ كةيدمؤته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأستقالاء وأخرزغربه وأعجن وكنت 
أنقل التوى عل ر أسى من ثلثى فرسّخ حقأرسل إلى أ بو بكر مجاريةفكفتتى سياسةالفرس فكأ أعتقنى 60 
ولقيترسول اله لبه بوما وممهأصحابه والنوىط رأسى ققالصلى الله عليه وسل أخ أخ لينيخ ناقته 
وممان خلفه فاستحييت أ نأسيرمع الرجالوذ كرتالزيير وغيرته وكا نأغير الناس فعرف رسول الله 
صلى اله عليه وسلم أنى قداستحييت. فجثت الزيير فحكيتهماجرى ققفال واللّه جلك النوى علىرأسك 
أشد على منركوبك معه . نمكتاب آداب النكاح محمد لله ومنه وصلى الله كل عبد مصطفى . 


( كتاب آداب الكسب والعاش ) 
وهو الكتاب الثالك من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدبن 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) 

تحمداله حمدمو د اءحق فى توحيده ماسوىالواحد الحقوتلاثى . وتمحدء “دمن صرحبأن 
كلةى«ماسوى اشّهباطل ولايتحائى . وأن كلمن فى ااسموات والأرض لنعخلقوا ذبابا ولواجتمهوا 
له ولافراشا . ونشكره إذرقع الماءاءباده ستفا مبنيا ومهدالأرض ساطالحم وفراشا . وكورالليل / 
على النبار فجدل الهلى لباا و«ءل النمار معاشا . لينتشسروا فياتغاء فضله وينتعشوا به عن ضراعة 
الحاجات انتعاشا . ونصلىضيرسوله الذىيصدر الؤمنون عن حوطه رواء بعدورودهعليهعطاعا . 
وط] له وأصحابه الذين لميدعوا فىنصرة دينهتشمرا وانكاشا . وسلٍ تسلما كثيرا . 
|[ أما بعد ]| فان رب الأرباب ومسبب الأسباب . جمل الآخرة دار الثواب واامقاب والدنيا دار 
القحل والاضطراب . والتشمر والااكتساب . ولس التشمر فى الدنيا مقصور! على العاد دون الماش 
بل الماش ذريعة إلى العاد ومعين عليه فالدن! مزرءعة الأخرة ومدرحة إلببا . والناس ثلاثئة رجل 
شغله معاشه عن معاده فبو من الحالكين ورجل شذله معادء عن معاشه فهومن الفائزين والأقرب 
إلى الاعتدال هو الثالث الدى شغله معاشه للمعاده فهو من ااقتصدين . ولن ينال رتبسة الاقتصاد 
منلم بلازم فطلب العدشة منبسج السداد ولن ينّبض من طلبالدنيا وسيلة إلى الآخرة وذريعة مالم 
لاتؤذى امرأة زوجها فى الدناإلاقالت زوجته م نالور العين لاتؤذيه الحديث الترمذى وقالحسن 
غرب وابن ماحه (9) حديث أم حبية لاحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن محد على ميت 
أ كثرمن ثلاثة أيام إلاعلى زوج أر بعةأشهر وعثرا متفق عليه (؟) حديث أسماء تزوجؤالزيير وماله 
ف الأرض مزمال ولاتماوك ولاشىء غيرفرس وناضح فكنت أعلف فرسه الحديثمتفق عليه . 
( كتاب آداب الكسب) 

























































دل الكب والحث عليه زا 


| يتأدب فىيطليا بآداب الشسربعة . وهانن نورد آداب التدارات والصناعات وضروب الا كتسالات | 


وسئلها وكمرحها فى خمسة أبواب . الباب الأول : فى فضل السكسب والحث عليه ٠‏ الباب الثاتى : 
فى عم ممح الببسع والشسراء والعاملات . الباب الثالث : فى ببان العدل ف العاملة . الياب الرابع 
فى يبان الإ<سان فيا . الباب الخامس : فى شفقة التاجر 
1 ( الباب الأول فى فضل السكسب والحث عليه ) 

أما من الكتاب قوله تعالى ‏ وجعلنا اللبار معاشا ‏ فذكره فى معرض الامتنان » وقال تعالى 
- وجعلنا سكم فيبا معابش قليلا مانشكرون ‏ طعلها ربك أعمة وطلب الشكر عليها وقال تعالى 
- ليس عليكم جناح أن نبتغوا فضلامن ريم وقال ثعالى - وآخرون يضربونف الأ ض يبتغفون 
من فضل الله - وقال تعالى ‏ فانتشروا فىالأرض وابتغوا من فضل اقه ‏ وأما الأخبار : فهد قال 
على الله عليه وسلم « من الذنوب ذئوب لايكفرها إلا الم طب الحيشة 2ع وقال عليه الصلاة 
والسلام «التاجر الصدوق مشر .وم القيامة مع الصديقين والشهداء 629 وقال صلى اللعليه وسلم 
«منطلب الدنيا حلالا وتعففا عن السثلة وسعيا علىعياله وتعطفا على جارء لق الله ووجهه كالقمرليلة 
البدر 4209 3 وكان صلى اللهعليه وس لم جالسا مع أسحابه ذات يوم فنظروا إلى شاب ذى جلد وقوة 
وقد بكر هي فقالوا ور هذا لوكان شبابه وجلدء فى فى سب لالله فقال ل صلى الله عليه وسم, : لاتقولوا 
هذا فانه إن كان إسعى على نفسه لسكفها عن اأسئلة ويذنيها عن الناس فهو فى سديل الله وإنكان 
إسعى على أبوان نيفين أو ذرية ملعاف ليغنيوم ويكفهم فهو فى سيل الله وإن كان يسعى تشاخرا 
وتكائرا فهوفى سبيل الشيطان 3 
مها عن.الناس ويغض العبد يتعم العلم يتخذه مهنة 28 م وف الأسير م إن لله تعالى بحب اللؤمن 


على نفسه وده . 


الحترف 0©غ وقالصل ل اشعلهو صلم أحل ماأ كل الرجل من كسبه وكل بع مبرور 29 ) وفىخبرآخر 
( الباب الأول فىفضل الكسبوالهك عليه ) 
(1) حديثمن الدنوب ذنوب لايكفرها إلا الحمفىطاب العيشة تدم فى ا!نسكاح (؟) حديث التاجر 


الصدوق مشر يوم القيامة مع الصديةين والشهداء الترمذى والها م من حديث أى سء.د قال 
الترمذى سن وقال الحاكم إنه من مراسيل الحسن ولابن ماجه واكها كم نحوه من حديث إن حمر 
(م) حديث من طلب الدنيا حلالا تعففا عن ااسألة وسعبا على عياله الحديث أبو الشسيخ فى كتاب 
الثواب وأبونهم فى الهاية والبسبق فى شعب الإعنان من حديث أى هريرة سند ضعيف (١‏ حديث 
كان صلى لله عليه وسلمجالسا مع أصحابه ذات .ومفنظرإلى شاب ذىجلد وقوة وقد بك ر_يسمى فقالوا 
3 هذا لو كان جلده فى سبل الله الحديث الطبرانى فى معاجه الثلاثة من حدر ثكمب بن تجرة بسند 
معيف (م) حديث إن الله محب العبد بتخذ الهنة يستغنى بها عن الناس. الحديث لم أجده هكذا » 
وروى أبومنظور الديامى ى مسند الفردوس من حديث على إن الله حب أن برىعبده تعبا فطلب 
الحلال وفيه عممدين سول العطار قال الل ارقطنى يضعالحديث () حديثإن الله مب الؤمنالحترف 
الطبرائى وان عدى وضعفه من حديث ابن عمر (7) حديث أحل ما أ كل الرجل من كسبه وكل 
بسع مبرور أمدمن حديث رافع بن درج قل يارسول الله ثى الكسب أطرب قالعمل الرجل يده 
وكل عمل مبرور ورواه البزار والحا كم منرواية سعيد بن عمير عن حمه قال ا حا كم يح الاسئاد 
قال وذ كر مي بن معين أنعمسعيد البراء بن عازب ورواه السبق من رواية سعد بنحمير مرسلا 
وقال هذا هو الحذوظ وخطاً قولمن قالعن عمهوحكاء عن البخارى ورواء أحمدوالحا كمنرواية 





4يوقال على الله علية يه وسلم د«إن الله 3-4 ب العيد يتخ اارئةاستةى | 





والأصار قيلإنعنه 
البوث هى اأساجد 
وقيل بوت المدينة 
وقيل يبوت النى عليه 
الصلام والسلام : وقل 
لما تزلتهذء الآة قام 
أبو بكر رغى أله عنه 
وقال يارسولالله هنم 
البيوت مها بيت على 
و فاطمةقال نعم أقضلها. 
وقال الحسن : بقاع 
الأرض :كلها.. جمات 
مسودا لرسولاقعليه 
أأصلاة والسلام فى , 
هذا الاعتبار بالرجال 
الذاكرين لابصور 
البقاع وأى شعةحوت 
رجالا بهذا الوصاف 
هى البيوت ال قأذن الله 
أن رفع “روى أنى 
انمالك رضى الاعنه 
أنه قال و مامن صباح 
ولا رواح إلا وبقاع 
الأرض يناد بعضها 
بعضهاهلمر بكاليوم 
أحد على عليك 
أو ذكر افهعليك فن 
قائلة نم ومن قائلة لافاذا 
قالت لم عامت أن لما 
علبا بذلك فضلا وما 











من عبد ذحكر الل 
تعالى طى بفعة من 
الأزضأوصلى ل عليها 
إلااشيدت له يذلك 
عند ربه وبكت عليه 
يوم عوث.ه , وقيل 
فى قوله تعالى ‏ فا 
بحكت علمم السماء 
والأرض - تنبيه على 
فضيلة أهل اله تعالى 
من أهل طاعته لأن 
الأرض تبك علبهم ولا 
تبى علىمن رركن إلى 
الدنيا واتسع الهوى 
فسكان الرباط م الرجال 
لأنهم ربطوا تفوسهم 
على طاعة الته تعالى 
واتقطعوا إلى الل فأقام 
الله لحم الدنيا ة 
وروى جمران بن 
' الحصين قا قال رسول 
اله صلى الله عليه وسلم 
« من القطع إلى الله 
كفاء اقأمؤنته ورزقه 
من حيث ‏ لاحتسب 
ومن انلع إلى الدنيا 
ؤكله اش إلها 0 وأصل 
الرباط مابربط فيه 
الخيول ثم قيل لكل 
نر يدقع أهله عمن 





54 فذل الكب والحث عليه 


« أجل ما أ كل السد كدب يد الصائع إدا نصح 





من أطنة وعدم من النار إلا أمرتكم به وإنى لاأعم شيثا يعدك من الجنة ويقر" بكم من النار 
إلا نبيتكم عنه وإن" الروح الأمين تفث فيروعى إن نفسا لن تموت حت انستوف برزقها وإن أبطأ 
عنها فاقوا الله وأجملوا فوالطلب ع أمر بالإجمال فى الطلب وم يقل اتركوا الطلب ثم قاك فى آخرء 
ولامحمانكم استبطاء ثى* من الرزق على أن اتطلبوه ععصية الله تعالى فان الله لاينال ماعنده 
عدصبته © ع وقال صب الله عليه وسلم « الأسواق موائد الله تعالى فن أتاها أصاب منها 29 »م 
وقال عليه السلام « لآن بأخذ أحدم حبله فيختطب على ظهرء خير من أن يأنى رجلا أعطاء الله 
من فضله فيسأله أعطاء أومنعه. 4 وقال «من قتح على نفسه بابا من السؤال فتج الله عليه سبعين 
باب من الفدر2©0ع . وأما الأثار : ققد قال لتمان الحكيم لابنه : يابنى استةن بالكسب الخلال عن 
الفقر فانهماافتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال رقة ودينه وض ففىعقله وذهابمروءته وأعظم 
منهذه الثلاث استخفاف الناس به . وقال عمر رضى الله عنه : لايقعد أحد عن طلب الرزقويقول 
اللوم ارزانى قفد عامتم أن السماء لأعطر ذهبا ولافضة وكان زيد بن مسامة يغرس فى أرطه ققال' له 
تمر رضى اللّدعنه أصبتاستغنعن الناس يكن أصونلدينك وأ كرم لك علهم كافال صاحبكم أحرحة : 
فلن أزال على الزوراء أغمرها إن السك ريم على الإخوانذو انال 
وقال ابنمسعود رضوالله عنه إنى لأ كره أن أرى الرجل فارغا لافى أمر دنياه ولافى أمر آخرته . 
وسثل إبراهيم عن التاجر الصدوق أهو أحب إلبك أم التفرغ للعبادة قال التاجر الصدوق أحب 
إلى لأنه فى جهاد يأتيه الشيطان من طريق السكيال واليزان ومن قبل الأخذ والمطاء فيجاهده 
وخالفه الحسن البصرى فى هذا وقال عمر رضى الله عنه : مادن موضع يأتينى الوت فيه أحب إلى 
من موطن أنسوق فيه لأعلى أبيع وأشترى وقال اليم رما .بلننى عن الرجل يقع فى فأذكر 
استغنائى عنه فهون ذلك على وقال أ.وب كسب فيه شى' أحب إلى من سؤال الناس وجاءت رع 


جميع بن عمير عن خَاله ألى بردة وجميع ضعيف واه أعلم )١(‏ حديث أحل ما 3 كل العبد كسب 


الصانع إذا نصح أحمد من حديث ألى هرررة خير التكسب كسب العامل إذا نصح وإدسناده حسن 
(؟) حديث عليكم بالتجارة فان فبها نسعة أعشار الرزق إبراهم الحرنى فى غريب الحديث من 
حديث نعيم بن عبدالرحمن تسعة أعشار الرزق ف التحارة ورجاله ثقات ونع هذا قال فيه انمنده 
0 فى الصحابة ولايصح وقاك أبوحاتم الرازى وابن حبانإنه تابسى فالحديث مرسل (م) حديث 
إفى لاأعلم شيئا يعدك من الجنة ويفر بكم من النار إلا نبيتكم عنه فانالروح الأمين نفث فى روعى 
ان نفسا لن موت حق استوفى رزقها الحديث ابن ألى الدنيا فى الفناعة والحاكم من حديث ابن 
مسعود ودكره شاهدا لحديث أنى حميد وجابر وصححهما طِى شرط الشيخين وها مختصران ورواء 
الببيق فيشعب الإعان وقال إنه متقطع (4) حديث الأسواق موائد الله ف نأتاها أصابمنها رويناه 
فالطيورياتمنقول الحسن البصرى ول أجده مرفوءا (6) حديث لأنيأخد أحدم حبلهةيحتطب 
على ظهره خير له من أن يأنى رجلا الحديث متفق عليه من حديثُ ألى هريرة (5) حديث من 
فتح على نفسه بإبا من السؤال فتح الله عليه سبمين بابا من الفقر الترمذى من حديث أفى كيشة 
الأعسارى ولافتح عبد باب مسئلة إلا فتح الله عليه باب قفر أو كلة مموها وقال حسن حميح . 


واصفة 


0م وقال عليه السلام وعليكم بالتحارة فان قمها 1 
نسعة أعشار الرزق © 6 وروى أن عيسى عليه السلام رأى رجلا ققال مانصنع ؟ قال أتمبد قال ! 
من يهولك ؟ قال أخى قال أخوك أعبدمنك وقالندينا صلى الله عليه وسلم إلى لاأعل شيا يقر 5 ا 



















































فضل الكسب والح عليه و5 


عاصفة فى البحر ققال أهل السفيئة لإبراهيم بن أدهم رحمه الله وكان معهم فبا أما ترى هذه الشدة 
فقال ماهذهالشدة إنما الشدة الحاجة إلى الناس . وقالأيوبقال لى أبوقلاية الزم الوق فان الغنى 


من العافية إمنى الغنى عن ااناس . وقبل لأحمد ماتقول فيمن جاس فى بيته أو مسحده وقال لا أعمل | 


شيئا <ق.أتإنى رزق قفال أحمد هذا رجل جهل العلم أماسمع قول النى صلى اقه عليه وسلم « إن 
الله جمل رزق نحت ظل رعحى 20 م وقوله عليه السلام حين ذا كر الطير قفال « تفدو خماصا 
وتروح بطانا290 ع فذكر ألنها تغدو فيطاب الرزق » وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل 
يتجرون ف البروالبحر ويعملونفى خيلهم والقدوة.هم وقال؛ بوقلابةلرجللأنأراك تطليمعاشك أحب 
إلى من أن أراك فى زاويةالسجد. وروى أن الأوزاعى لق إبراهيمين أدمم رحمهم الله وطل عنقه خزمة 
حطب ققالله ياأب! اسحق إلىمقهذا إخوانك بكفونك فقفالدعنىءع ن هذا ياأباعمرو فانه بلغنى أنهدمن 
وقفموقف مذلة فيطلب الال وجبتلهالنة وقال أبوسلمانالدارائى ليس 
قدميك وعيرك يفوتلك ولكنابدأ برغيفيك فأحرزها ثم تعبد . وقال معاذين جبل رضى الله عنه 
| بنادى مناد يوم القيامة أبن بنضاء الله فى أرضه فيقوم سؤال الساجد فهذه مقمة |الشرع اسؤال 
وال تكال على اكفاية الأغيار ومن ليس لهمالموروث فلا ينجيه من ذلك إلا السكسب والتجارة . 
فانقلت ققد قال صلى اله عليه وسلم « ماأوحى إلى أناججع الال وكن من التاج رن ولك ن أوحى 
إلى أن سبح محمد ربك و 59 'ن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 29 » وقيل لسامان 
الفارسى أوصنا فقالمن استطاع متش أن عوت حاجا أوغازيا أوعامرا لجدر بهفليفعل ولاعوتن تاجرا 
ولاخاننا . المواب أنوجه المع بينهذه الأخبارتفصيل الأحوال فنقول لسنا تقول التجارة أفضل 
'دطلةا منكلثى ءولكن التجارة إما أنتطلب بها الكفاية أوالثروة أوالزيادة عط الكفاية فانطلب 
| منها الزيادة طىالكفاية لاستكثار امال وادخاره لاليصرف إلى !أيرات والصدقات فهىمذمومة لأنه 
إقبال على الد نياااتى حبها رأسكل خطيئة فان كانم ذلك ظالماخائنا فبوظل وفسق وهذا ماأراده سلدان 
بقوله لامتتاجرا ولاخاثنا وأرادبالتاجر طالب الزيادة فأما إذا طلب يها الكفايةلنفسهوأولادءوكان 
بقدر على كفابتهم 
من غير سؤال فالكسب أفضل لأنهإنما سطى لأنه سائل بلسان حاله ومناد بينالناس بغقره فالتعئف 

والنستر أولىمن اليطالة بلمن الاشتال بالعباداتالبدنية وترك ك الكسب أفضل لأر بعة عا بدبالعبادات 

البدنية أورجللهسيربالباطن وعمل بالقلب فى علوم الأحو الو الكاشفات أوعالم مشتغل بتريةعل الظاهر 

م ينتفع الناس بدفيد. مكالمفق والفسر والمحدث وأمثالهم أدر جل مشته مشتغل عصالح السامين وقد تكفل 

بأمورمكااسلطانوالقاضى والشاهد فبؤلاء' إذا كانوا يكفو نمن الأموال ال صدة للمصاأوالأوقاف " 

السبلةعطى! افق را أوالعاداء فإق الحممط.ماثمفيه أفضلمن اشتغالهم بالكسب ولهذا أوحى إلىرسول الله 

صلى الله عليه وسلٍ أب مدر بك بوكن من الساجدين و ليو إليه أ نكن من التاج رن لأنفكان جامعا 

هذه العا الأر بعة إلمزيادات لامحيط بها الوصف ولهذا أشارالصحابةئلى أ ىبكررضى انه عنهم بترك ١‏ 
التجارةماولى الخلافة إذ كان ذلك يشذله عن الصالم وكانأخذ كفايته من مال ااصالح ورأى ذلك أولى 


العبادة عندنا أنتصف ١‏ | 


)١(‏ حديث إنالله جمل رزق نحت ظل رعحى أحمد منحديث ا نعمر جعءل رزق تحتظل رعى 
وإسنادهصحيمح (؟)حديث ذكرالطير تقال تغدو حماصا وتروح بطانا الترمذى وابنماجهءن حديث 


عمر قال الترمذى حسن صحيسح (") حديث ما أوحى إلى “أن اجمع امال وكن من الناجرنولكن ن أوحى إلى 


السؤال فالتجارة تعففا عن!!-ؤال أفضّل وإنكان لامحتاج إلىاا-ؤال وكان يسطى | 





نسح مهدر , 2 من الساجدين ابنمردويه فالتفسيرمن حديث ابن مسعود سند قيه لين. 


( 8 - إحباء - ثانى ) 





وراءهمرياط فالجاهد 
الرابط يدفم عمن 
وراءه والفم فى الرباط 
على طاعة الله ,يدقع به 
وبدعائه البلام عن 
العادوالبلاد . أخيرنا 
الت العالمرضى الدين 
أبواخير أحمد بن 
اسمعيل الفزوينىإجازة 
قال أنا أبوسميد محمد 
اب نأنى العباس الحايلى 
قا لخر ناالقاضى مد 
ابنسعيد الفرخزاذى 
قال ناا بو اسح قأحمد 
ابن ممد قال ناالحسين 
ابن خدقال ثناأيويكز 


ابن خرجة قال حدثنا 


عبد الله بن أمدبن 
حل قال حدثى 
أب وحميد الخصى قال 
حدئنا م بن سعيد 
الفطار[ ١‏ | قالحدثنا 
حفص بن سليان عن 
حمد بن سوقة عن 
وبرة بن عبدالرحمن 


]١[‏ قوله بالمامش 


القطار هكذا بنسئة 
وى أخرى المطارولعله 
الفطان بالتون 
ولبحرر. 



















عن أ ىحم رقال : قال 
رسو الله صلى الله ' 
عليه وسلم « إتالله 
تعالى لتدقع بالمسلم 
الصالم عن مائة من 
أهليته ومن خيرانه 
البلا.» . وزوى عنه 
على اقدعليه وسام أنه 
قال م لولاً عياد ل 
رز دك وصبية رضع 
وجائم رتع لصب" 
علي العذاب صباً 
ثم برض زضا » 
وروىفد جابر بن 
عبدائهقال : قال النى 
على الله عليه وسلم 
و إن التمالى لإصلح 
بصلاح الرجل ولدء 
ووالد ولده وأهل 
دوبرته ودويرات 
حوله ولا بزالون فى 
حفظ اله مادامفيهم © 
وروى داود بن صالح 
قال قال لى أبو سامة 
ابن عبدال رحمن يان 
أخى هلتدرنى فىأى 
ثىء 'زلت هذه الآية 
ب اصيروا وصابروا 
ورابطوا_قلتلاءقال 
ياابن أخى لم يكن فى 






























55 عم الكسب يطر يق البيع والريا والسل الح 


ثم ماتوفى أوصى برده إلى بيت الال ولكنه رآه فىالابتداء أولى » ولهؤلاء الأربعة حالتان أخريان 
إحداها أن تسكونكفاتهم عندترك المكسب من أيدى الئاس ومايتصدق يهعطي,م منزكاة أوصدقة 
منغير حاجة إلىسو ال فترك السكسب والاشتغال عاهمفيه أولىإذفيه إعانة الناس على اخيرات وقبول 
منبم لاهو حق علبهم وأفضلنهم . الحالة الثانية الحاجة إلى ال ؤال وهذا فى لالنظر والتشديدات 
الفى رويناها فى السؤال وذمه ندل ظاهرا صل أن التعفف عنالسؤال أولى واطلاق القول فيه من غير 
ملاحظة الأحوال والأشخاص عسير بل هوموكول إلىاجتهاد العبد ونظرم لنفسه بأنيقابل ماياق 
فيالسؤال من ااذلة وهتك الروءة والحاجة إلىالثةيل والإلحاح بمامحصل من اشتغاله بالعلم والعمل 
من الفائدقله واغيره فرب شخص تبكثر فائدة الخاق وفائدته في اشتغاله بالعلم أوالعسل ومهون عليه 
بأدنى تعريض ف السؤال تحصيل الكفاية ورا يكون بالمكس ورا يتقابل الطلوب والحذور 
فينيغى أن ستفق الريد فيهقلبه وإن أفتاه الفتون فان الفتاوى لامحيط بتفاصيل الصور ودقائق 
الأحوال ولقد كان فى السلف من له ثليائة وستون صديقا يْزل طيكل واحد منهم ليلة ومنهم من له 
ثلاثون وكانوا يشتغاون بالعبادة لملميم بأن النكافين مهم يتقلدون منة من قبوهم لبراتهم فكان 
قبوهم لمبراتهم خيرا مضافا لحم إلى عباداتهم فينبغى أن يدتق النظر فىيهذه الأمور فان أجر الأخذ 
كأجر العطى مهماكان الآخذ ستعين به طالدين واممطى يعطيه عنطيب قلب ومن اطلع علىهذء 
المانى أمكنه أن يتعرف حال سه ويستوضح من قلبه ماهو الأفضل له بالإضافة إلى حاله ووقته 
فهذه فضيلةااكسب وليكن العقد الذى بدالا كتبا ب جامعا لأربعة أمور الصحة والعدل والإحسان 
والشفقة على الدبن وحن نعقد كل واحد بابا ونبتدى' بذك رأسباب الصحة فى لباب الثاق ٠.‏ 
( الباب لان فىعلم الكسب بطريق البعوالربا والسلم والإجارة والقراض والشركة 
وان شروط الشسرع فى صحة هذه التصرفات التى هى مدار الكاسب فى الشسرع ) 
اعل أن محصيل عل هذا البابواجب طكل مسا مكةسب لأن طلب العلم فريطة على كل مسلم وإنما 
هوطلي العام الحتاجإليه والكتسب محتاج إلىعام السكسب ومهم! حصل.علم هذا الباب وقف على 
مفسدات الماملة فبتةيها وماشف عنه من الفروع الشكلة فيةم علىسبب إشكالها فتوقف فيا إلى أن 
يسأل فانهإذا بعلم أسبابالفساد بعلم جلى فلا يدرى متى بحب عليه التوقف والسؤالولوقاللاأقدم 
العلم ولكنى أصبر إلى أن تفع لى الواقعة فمندها أتعلم وأستفق فيقالله وبمتعلم وقوع الواقعة مهما 
(تملم جمل مفسدات العقود فانه يستمر ف التصرفات ويظنها صحيحة مباحة فلابد له من هذا القدر 
من علالتجارة ليتميزلهللباح عن المظور ومودع الاشكال عن موضع الوضوح واذلك روى عن 
عمر رغىاله عنه أنمكان ,طوف السوق ويضرب بعش التجار بالدرة ويقول لايع فىسوقنا إلامن 
يفقه وإلاأ كل الربا شاءأمأفى » وعلم اامقود كثير ولكنهذه المقود الستة لاتنفك السكاسب عنها 
وهىالبيع والربا والسلم والإجارة والشبركة والقراض فلتشرح ششروطها ٠.‏ . 
( العقد الأول البيع ) 
وقدأحله الله تمالىولهثلاثة أركان الماقد والعمودعليه واللفظ . الركن الأول : الماقد يثبغى للا جر 
أنلايعامل بالبيع أربعة الصى واليدون والمبد والأعمى لأنالصىغيرمكاف وكذا المجنون ويعهما 
باطل قلايصح بيع الصى وإنأذنله فهالولى عند الشائفى وما أخده مهما مضمون عليه لمما وماسلنه 


فى العاملة إليهما فضاع فى أيد.هما ف وااضيعله . وأما العبدااماقل فلايصح بعه وشراؤه إلابإذن سيده 


( الباب الثانى فى علم الكسب ) 

















ش البييع وأركانه وششروطه أ 









عدل مخبرء :بلك فانعامله شير إذن السيد فعقده باطلوما أخذه منه مضموزعليه لسيده وماتسامةإن 
ضاع فىيد العبد لايتعاق برقبته ولاجضمنه سيده بل ليسله إلاللطالية إذاعتق . وأما الأحمىفانه بيع 
ويشترى مالابرىفلرصح ذلك فلأمره بأن يوكل وكلا بصيرا ليشترى له أوييم فصعت وكله وصح 


أيضا مضمون4.بقيمته . وأماالكافر فتجوزمعامطتهلكن لاياع منهالصحف ولاالعبدالسلم ولاساعمنه 
السلاج إن كانمن أهل. إلحرب فانفءل فبىمعاملات مردودة وهو عاص .ما ربه. وأما الجنديةمنٍ 
الأتراك والتركانية والمربوإلاكرادوالسراق والخونة .وأ كلة الرباوالظدةوكلمن! كثرماله حرام فلا 
ينبغىأن يلمك مما فى أيديهمشيثا لأجل أمهاحرام إلا إذا عرفشيئًا يعينه أنه حلال وسيأنى تفضيل 
ذلك فى كتابة الحلال والحرام . الركن الثانى فى للمقود عليه : وهو للال القصود ثقله من أحدٌ 
العاقدبن إلى الآخر تمناكان أومثمنا فيعتير فيدستة شروط . الأول أنلايكون مما فىعينه فلا بصح 
بع كلب وختزير ولايع زيل وعذرة ولاييع العاج والأوائى 'التخنة منه فان العظم .نجس بالموت 
ولابطهر القيل بالذيح ولابطهر عظمه بالتذكية ولابحوز يع اجر ولابيع الودك النجس الستخرج 
| من الحيوانات التقلات ؤكل وان يصلح للاستصباح أوطلام السفن ولإبأس بيع الدهن الطاهر فى عبنه 

الذى نجس بوقوع أبحاسة أوموت ذأرة فيه فانه يجوز الاتتفاع به فى غير الأ كل وهو فى عئه ليس 
بنجس وكذلك لاأرى بأسا بيع بزرالفزفإنه أصلحيوان ينتفع به وتشببيه بالببضوهوأصلحيوان 
أولىمنتشبمه بالروثومحوز بعفأرة السكويقضى بطهارتها إذا اتفصلتمن الظبيةفىحالة الحياة ٠‏ 
الثانى أن يكون منتفعا به فلا جوز بسع اشر اثولا اافأرة ولاالحية ولا التفات إلى اتتفاع الشعبذ 
بالحية وكذا لا التفات إلى. انتفاع أسماب الحق باخراجها من السلة وعرضها فى الناس ويحوز يسع 
الحرة والتحل وييع الفبد والأسد ومايصلح لصيد أو ينتفع بجلده ومجوز بيع الفيل لأجل الجل 
ومحوز سع الطوطى وى النبغاء والطاوس والطيور الليحة الصوروإن كانت لاتؤ كل فانالتفرج 
بأصواتها والنظز إلها غرض مقصود مباح وإثنما الكلب هو الذى لامحوز أن ,قتنى إعجابا بسورته 
تبى رسول اله صلى الله هوس عنه (29 ولامجوز بيع العود والصنج والزامير واللاهى فانه لامنفعة 
نلا ثرءا وكذا بيع السور الصنوعة من الطين كالحروانات التى تباع فى الأعياد للعب الصببان فان 
كرها واجبشرعا وصورالأشجار متسامح مها وأما الثيابو الأطباق وعليها صورالحيوانات قصح 
يبعها وكذا الستور وقد قال رسول اله صلى انه عليه وسلم لمائشة رضى اقّه عنها « التخذى فنها 
تمارق 29 » ولامحوز استعمالها منصوبة ويجوز موضوعة وإذا جاز الاتتفاع من وجه صح البييع 
أذلك الوجه . الثالث أنيكون التصرف فيه مماوكاللماقد أو مأذونا منجمة الالك ولايحوز أن يشترى 
من غير المالك اتنظارا للاذن من الالك بل لو رضى بعد ذلك وجب استثناف العةد ولابتبغى أن 
١‏ يشترى من الزوجة مال الزوج ولامن الزوج مال الزوجة ولامن الوالدمال الولدولامن الولدمالالواك 
.اعتادا على أنه لوعرف لرضى به فاله إذا لم يكن الرضا متقدما لم يسح الببع وأمثال ذلك ما محرى 
فى الأسواقفواجب عل الصد للتدين أن عترز منه . الرابع أن يكونالعقود عليه مقدوراطتليمه 









نق ص من عملهكل يبوم قيراطان (؟) حديثامخذىمها تمارق يقوله لعائشة متفق عليه من حديئها . 


قملى البقال وا باز والقصاب وغير مأ نلاساملوا السيدمال :أذ نهم السادة فى معام لهم وؤلك أن سمعه 
صرحا أوينتشرق اليه أنه مأذون #فى الشسرام لسيده وف اليع له فيعولٍ على الاستفاضة أو على قول | 


بسع وكله فان عامله التاجر .بنفسه فالمعاملة فاسدة وما أخذه. منه مطبمون علنه بقيمته وما سامه إليه ٠‏ 


(1) حديث النهىعن اقتناء الكلبمتفق عليهمن حديث ابنعمر من اقنىكلبا إلا كلب ماشية أوضاريا 
































زمن رسو لافهس الله 
عليه وسلم غزورط 
فيه بالخيل ولكنة 
اتظار الصلاة سعد , 
الصلاة فالرباط الهاد 
النفس والقيم فى 
الزباط مرابط ماهد 
تفسه قل الله تعالى 
-وجاهدوا فى اثدحق 
حهاده ‏ قال عد اق 
ابن الباراء هو تجاهدة 
النفس و الهو ى وذلك 
حق الجهاد وهو 
الجهاد الأحكير على 
ماروى فى الخر أن 
رسو ل الله صلى الله 
عليه وسلم قال حين 
رجعمن بعض غزواته 
« رجمنا من الهاد 
الأصمر إلى الجهاد 
الأ كر» . وقبل: إن 
بعش الساحين كتب 
إلى أخ 4 إستدعيه 
إلى الغزو فتكتب إليه 
يأخ ىكل التغور مجتمعة 
لى فى بيت واحد 
والباب طن مردود 
فكب إليه أخوه 
لوكان النا سكلهمازموا 
مالزمته اختلت أمور 








السامين وغلب الكفار 
فلابد من الغزو 


والجهاد فكتب إليه. 


يأأخى لو ازم الناس 
ماأنا عليه وقالوا فى 
زواياتم على سجادامهم 
الله أ كير الهدم سور 
قسطنطنية . وقال 
يعم المكاء ارتفاع 
الأسوات فى يبوت 
العباذات بحسن التيات 
وصذاء الطويات محل 
الأفلاك 
الدائرات فى اجماع'هل 
الرو؛ بط صح بي الوجه 


ماعةدتةه 


للومضوع له الربط 
وعةق أهل الربط 
بحسن العاملة ورعاية 
الأوقاتوتوقمايفسد 
الأعمال. واعناد 
الأحوال 
عادت البركة على البلاد 
والعباد . وقال سرى” 
السقطى فى قوله تعالى 
اصيروا وصابروا 


ماص جح 


ورابطوا_ اصبرواعن 
الهدنيا رجاء السلامة 


وصابروا عند المتال ) 


باشبات والاستقامة 
ورابطوا أهواء النفين 
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شرا وحسا فنا لابتقدر على تسليمه حسا لابصح ببعه كالابق والسمك فى الاء والجنين فى البطن أ 
وعسب الفحل وكذلك يع الصوف طىظور الحيوان واللبن فى الضرع لاوز فانه يتعذر تسليمه | 
لاختلاط غير البيع بالبييع والعجوز عن تسليمه شمرءا كالمرهون والوفوف والستوادة فلا اصح دعما 
أيسَا وكذا بع الأم دون الواد إذاكان الوك صغيرا وكذا بع الولد دون الأم لأن تسليمه تفريق 


آركان الع وشروطه 


ييلهما وهو حرام فلا يصح التفريق يينبه! بالبيع . . الخامس : أن يكون البيع معلوم العين وااقدر 


والوصف أما العلم بالعين فبأن» اشير إليهبعينه فلوقال بعتك شاة منهذا القطيع أىشاة أردتأوثوبا 
منهذه اشاب الى بين يديك 1 زراعا من هذا الكرباسوخنه من أ ىجان شثتأو عشرة أذرع 
من هذه الأرض وخذءمنأى طرف شئت فالبيع اطل وكل ذلك مما بعتاده التساهلون فى الدين 
إلا أن بيع شائها مثل أن بيع نصف الثى* أوعشره فانذلك جائز . وأما العم بالقدر فاتما محصل 
بالكيل أو الوزن أوالنظر إليه فلوقال!متك هذا الثوب بماباع به فلانثوبه وهالابدر يانذلك فرو 
باطل ولوقال بمتك يزنة هذه الصنحة فهو باطل إذا تسكن الصنحة معلومة ولوقال بعنكهذه الصبرة 
من النطة فهو باطل أوقال بعتك هذه الصبرة من الدراهم أو هذه القطعة من الذهب وهو يراهاصحم 
الببع وكان مممينه بالنظز كافيا فى معرفة القدار » وأما العلم بالوصفت فيحصل بالرؤية فى الأعيان 
ولابصح بع الغائب إلاإذاسيةت رؤته منذ مدة لارشلب ااتغيرفيها والوصفلابقوممقام العيان هذا 
أحد للذهبين ولاحوز بسع الثوب فى النسج اعّادا على الرقوم لايع الحاطة فى ستبلها ويجوز 
بع الأرز فوفشرتهالتق يدخر فبها وكذا يبع الموز والأوز فىالقثسرة السفلى ولاجوز ف الفسرتين 
ويحوز بسع البافلاء الرطبفى قشريه لد رايع ببيع الفقاع رين عافة الأولين به ولكن 
ستر خلقة ولا بعد أن يتامح 


مله إاحة بعوض فاناشتراه ليبيعه قالفاس بطلائه لألهليس مستترا 


به إذفىإخراجه إفساده كالرمان ومايستر بسترخاقءءه . السادس : أنيكون الببعمةبوضا إن كان 
قد استفاد ملكه ععاوضة وهذا شرط خاص ؤقد نهى رسول اله صلى الله عليه وسام عن بسع مالم 
يقيضش 232 ويستوىفه العقار وااذقول فكل مااشتراء أو باعه قبل القبض فبيعه باطلوةيض النقول 
بالتقل وقبض العقار بالتخلة وقبض ماابتاعه بشرط الكل لابتم إلا بأن يكتاله . وأما بيع اليراث 


والوصيةوالوديعة ومالم يكن الملكحاصلافيه #ماوضة فهو جائز قبل القبض . الر كن الثالث : لف ظالعقد 


فلابد من جريان | ياب وقبول متصل به بلفظ دال على المقصود مفهم إما صريع أو كناية فلو قال 
أعطيتك هذا بذاك بدل قوله بعتك ققال قبلته جاز مبما قصدابه البيع لأنه قد محتمل الإعارة إذا 
كان فى ثو بين أودابتين والنية تدفع الاحمال والصريع أقطع للخصومة ولكن السكناية تفيد الملك 
والحلأضا ف مختاره ولاينعى أن يقرن بالبيع شسرطا على خلاف مقتضى العقد فلوشرط أ نيزيد شيئا / 
آخر أوأن جيل ابيع إلى داره أواشترىالحطب شعرط التقل إلىدارء كل ذلك فادإلا إذا أفرد / 
استتجاره طى التق ل يأجرة معلومة منفردة عن الشسراء للمتقول ومهما.لم محر بينبما إلا المعاطاة بالفعل 
دون النلفظ باللسان لم ينعقد البيع عند الشافعى أصلا وانعقد عند ألى حنيفة إن كان فى الحقرات 
مرطبط الحقراتعسير فان رد الأمر إلى العادات قفدجاوز الناس الحقر ات فالمعاطاة يدم الدلال 
إلى البزاز أَخْذ منهثوبا دياجا قبمته عشيرة دنائير مثلا وعمله إلى المشترى ويعود إليه بأنه ارتضاه | 
فيقول له خف عشرة فيأخذ من صاحبه العشرة ومحملها وسامها إلى اليراز فيأخذها ويتصرف 
فها ومشترىالثوب يقطعه ولم مجر اعد إمجاب وقول أصلا وكذلك تمع المهبزون على حا'وت / 


) 0( حديث ل المى عن 0-2 مالم ,فيض متفق متفق عليه :* من - حدرثث 0 عباس . 
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أركان اقبع وشروطه 





البباع فيعرض متانا قيمته مالة دينار مثلا فيمن إزيد فية 
هذا عط" مخمسة ونسمين ويقول الآخر هذا بمالة فيقال له زن فيزن ويسم ويأخذ التاع من غير 
إيحاب وقبول قفد استمرت به العادات وهذه من للعضلات التى ليست تقل العلاج إذ الاحتالات 
ثلاثثة .. إمافتمح باب للعاطاة مطلقا فى الحقير والتفيس وهو محال إذ فيه تقل لللك من غير لفظ دال 
عليه وقد أخل الله البييع والببع اسم للاعجاب والقبول ولم مجر ولم ينطلق اسم البيع على مجحرد قعل 
بتسلم وتسلٍ فياذا بحم باتقال املك من الحانبين لاسما فى الموارى والسيد والسارات والدواب 
النفيسة وما يكثر التنازع فيه إذ لتمسم أن يرع ويقول قد ندمت وما به إذلم يصدر منى إلا حرد 
تلم وذلك ليس ببيع . الاحمال الثانى أن نسد الباب بالكلية كا قالالشافمى رحمهاللهمن بطلان 
الءمد وفه إشكال من وجهين أحدها أنه يشبه أن يكون ذلك فىالهةرات معتادا في زمن الصبحابة 
ولوكانوا ,تكلفون الإيجابوالقبولمع البقالوالخباز والقصاب لثة ل عليهم فملهولنة ل ذلك نفلامنتشسرا 
ولكان إشتهر وفتالإعراض بالكلية عنتللك العادة ذانالأعصار فىمثلهذا تتفاوت . والثاىأن 
الناس الآن قدا مكوا فيه فلايشترى الإنسان شيئا من الأطعمة وغيرها إلاووعلم أنالبائع قدملكه 
بالمعاطاة فأى فائدة فىتافظه بالعقد إذا كان الأمر كذلك . الاخمال الثالث أن يفصل بين المحقرات 
وغيرهاكا قال أبوحيفة رحمه الل وعند ذاك يتعسر الضيط فى الحقرات ويشكل وجه تقل لللك 
من غير لفظ يدل عايه وقدا ذهب ابنسريج إلى تخريج قول لاشافعى رمه الله مل وققه وهو أقرب 
الاحتالات إلى الاعتدال فلابأس لوملنا إليه لمسيى الحاجاب ولعموم ذلك بين الخلق ولما يغلب على 
الظن بأن ذلك كان معتادا فالأعصار الأول . فأما الجوابعن. الإشكالين فهو أن نقول أما الضنط 
فى الفصل بين الحقرات وغيرها فليس علينا تسكلفه بالتقدير فان ذلك غير ممكن بل له طرفان 
وامحان إذ لايق أن شسراء البقل وقليل من الفواكه واعيز واللحم من العدود من المحقرات الى 
لايعتاد فيها إلا المعاطاة وطالب الإمعاب والبول قبه بعد مستقصيا ويستترد تكليفه لذلك وإستثهل 
وينسب إلى أنه بةيم الوزن لأمرحقير ولاوجدله فهذا طرف الحقارة والطرف الثانى الدواب والعيد 
والعقارات وكاب النفيسة فذلكتما لايستبعد:_كلف الإمحاب والفبول فيها وبينهما أوساط متشاهة 
يشكفيرا هىفى حل الشمة فحق ذىالدأين أن عيل 'فيها إلى الاحتياط وجميع ضوابط الشرع فما يعلم 
بالعادة كذلك بنقسم إلى أطراف واضحة وأؤساط مشكلة وأما اثالى وهوطلب سيب لتقل اللكفوو 
أني عل الفعل باليد أخذا وتسلما سببا إذاللفظ لم يكن سببا لعينه بل لدلالته وهذا الفمل قد دل على 
مقصودالبيع دلالة مستمرة فىالعادة وانضم إليهمسيس الهاج وعادة الأولين واطراد جمييع العادات 
بول الهدايا منغير إمحاب وقبول معالتصرف فيها » وأى فرق بين أيكون فيهعوض أولا يون 
إذاللك لابد من نقله فى المبة أيضا إلاأن العادة السالفة إتفرق فى المدايا بين القير والنفيس بلكان 
طلب الإبحاب والقبول ستقبح فيه كيف كان وف البيع لمإستةسح فغير ترات هذا ماتراه أعدل 
الاحتالات وحق الورع الندين أنلايذع الإيماب والقبول للخروج عن شيبة الخلاف فلا يتبغى أن 
متنع من ذلك لأجل أن البائع فد علسكه بغير إمجاب وقبول فان ذلك لابعرف عحقيقا فربما اشتراء 
بقبول وإمحاب فان كان حاضرا عند شسرائه أو أقر البائع به فليمتنع منه وليشتر من غيرء فان كان 
الشىء محقرا وهو إليه حتاج فلتافظ بالإيماب والفبول فانه يستفيد به قطع الخصومة فى الستقبل 
ممه إذالررجوع من اللفظ الصريجح غير تمكن ومن الال تمكن . فان قلت فان أمسكن هذا فمايشتريه 


ول أحده هذا على" بتسعين ويفول الآخر 


فكيف بفعل إذاحضر فطيافة أوعمائدة وهويشام أنأصحاءم! يكتفون بالمعاطاة فى !ابيع والشسراء 









اللوامة وأثقواما يقب 
ٍِ الندامة لملكم 
تفلحون غداص بساط 
السكرامةوقيلاصيروا 
ط بلاق وصابروا 
ى نعمائىورابطوا ى 
دار أعدائى والدوا 
محبة من سواق للم 
تفلحون غدابالى . 
وهذءشرائط سا كن 
الرباط قطع العاملةمع 
الخلق و فتح العام لمع 
الحو وتركالا كتساب 
| كتفاء بكفالة مسبب 
الأسباب ٠‏ وحيس 
النفس عن المخالطات 
واجتناب2 التبعات 
وعائق ليله واعهاره 
العبادة متعوضا مها 
عن كل عادة _شفله 
ف ظالاًوقاتوملازمة 
الأوراد واتتظار 
الصلوات واجتناب 
. الففلات ليكون بذلك 
مرابطاحاهدا. حدثنا 
شيخنا أبوالتجيب 
السبروردىقالناان 
ثيان. حمد الكاتب 
قال أنا الحسن بن 
شاذان قال أنا دعلج 















































قال أنا البغوى عن 
ألى عبيد القاسم بن 
سلام قالحدثناصفوان 
عن الحرث عن سعيد 
ابن السيب عن على 
ابن ألى طالب رضى 
الُّْعنهقال: #الرسول 
لله صلىالله عليه وسلم 
« إسباغ الوضوء في 
للكارءو إعمال الأقدام 
إلى الساجد' واننظار 
الصلاة بعد الصملاة 
عسل الخطاإغلا» . 
وفروؤاءة « الاأحم 7 
عا عحوالله به الخطايا 
وتر فم بهالدر جات ةالوا 
بلى يارسول الله قال 
إسباغ الوضوء فى 
للكارء وكثرة الخطا 
إلى الساجد وائتظار 
الصلاة بعد الصلاة 
فذلكمالر باط فذلكم. 
الر باط قذلكمالر باط 
|[ الباب الرابع عشر 
فىمشاءهة أه لالرباط 
بأهل الصفة ]| قال أن 
اتعاللى ا لمسيجد أسس 
على التقوى من أول 
يوم أحق أنتقوم فيه 
فه رجال محبون 





الربا وأقنامه 


أوسمع منهم ذلك أؤرآء أبجب'عله الامتناع منالا كل . فأقول : ممبعليه الامتناع منالشسراء إذا 
كان ذلك الشىء اقدىاشتروه مقدارا نفيسا ولم يكن منالحقرات . وأا الأ كل فلايحب الامتناع منه 
فإنى أقول إنترددنا في حمل الفمل دلالة على تقل اللك فلاينبشى أنلامجعله دلالة عل الإباحة فان أمر 
الإباجة أوسع وأمر تقل اللك أمضيق فسكلمطعوم جرى قيهييع معاطاة فتسلم البائع إذن فالا كل 


إبعلم ذلك بقرينةالحال كإذن الجامى فى دخولالجام والإذن فى الإطعام لمن بزيده للدترى فيتزل منزلة | 


مالو قال أ حت لك أنتاأ كل هذا. الطمام أونطعم من أردت فائه محلله ولوصرح وقالك لهذا الطعام 

نماغرملى عَوضْه لال كل ويلزمه الفمان بعدالاً كلهذا قئاس الفقة عندى ولكنه بعد اعاطاة 
5 كل ملكه ومتلف ل فعليه الغمان وذلك فى ذمته والعٌن اللدى سامه إن كان مثل قيمته قفد ظفر 
الستحق . عثل حقه فلهأنيتلكهمهماءجزعن مطالة من عليه وإن كان قادرا علىمطالبته فانهلاشيلك 
ماظة. ربه من ملكه-لأنه ربما لا برَضى بتلك العين أن بصرفها إلىدينه فعله الراجعة وأما ههنا ققد 
عرف رطاء بفرينة الحال عند التسسلي فلابيعد أن مجعل الفعل دلالة على الرضا بأن يستوفى دينه ممايسلم 
إله فيأخذه محقه لكن على كل الأحوال جانب البائع أغمض لأن ماأخنبه قد بريه إلالك يتصرف 
فيه ولا عكنه العلك إلاإذا أتلف عين طعامه فيد الشترى ثمربما يفتفر إلىاستثناف قصد اللك ثم 
يكون قدءملك عجرد رضا استفاده منالفمل دونالدول . وأماجان الشترى للطعام وهو لابريد إلا 
ل كلفهين فانذلك با بالإباحة الفهومة منقرينةالحال ولكن ر عايلزم من مشاورته أن١'ضيف‏ 


| يضمن ما أتلفه وإنما سقط الغمانعنه إذا علك البائع ما أخذه من للشترى فيسقط فيكونكالقاضى ' 


دينه والتحمل عنه فهذا مانواه فىقاعدة ااماطاة على غموضها والعلم عندالله وهذء احتالات وظنوّن 
رددناها ولا يكن بناء الفتوى إلا على هذه الظنون ء وأما الورع فانه ينبغى أن يستفى قلبه ويتق 
مواضع الشبه . 
( العقد الثانى عقد الرنا) 

- وقدحرمهالله تعالى وشددالأمر فيه ومجب الاحتراز منه ع الضيارخة التعاملين طى التقدين وعلى 
التعاملين على الأطعمة إذ لاربا إلافىتفد أوفى طعام وطلى الصيرفى أن مترز من النسيئة والفضل . 
أما النسيئة فأن لابح شيئا منُجواهر النقدين بشىه من جواهر التقدبن إلايدا بيد وهوأن يجرى 
التقايش ف المحلس وهذا احتراز من النسيثة وتسلم الصيارفة الذهب إلىدار الضرب وثعراء الدنانير 
الضروبة حرام منخَيث النساء ومن حيث إن الفغالب أنيجرى فيه تفال إذلابرد اأضروب يمثل 
وزنه . وأما الفضل فيحترز منه فىثلاثة أمور فى سع 0ك سر بالمحيح فلايجحوز للعاملة فيمرماإلامع 
الممائلة وفى سع الجد بالردىء فلاينيغى أن يشترى رديثا محيد دونه فيالوزن أوبيع رديئا ميد فوقة 


: فىالوزن آعنى إذاباع الذهب بالذهب والفضة بالفضة فا ناختلف الجنسان فلاحرج فى الفضل والثالك 


فى الركبات من الذهب واافضة كالد نانير الخاوطة من الذهب واافضة إنكان مقدار الذهعب هولا 
نصح العاملة عليها أصلا إلا إذاكان ذلك نقدا جاريا فيالبلد فانائرخص فى الماملة عليه إذا لميقا بل 
بالتقد وكذا الدراهم الغشوشة بالتحاس إن لمكن رايمة في البلد لمتصح العاملة عليها لأن القصود 
.منها النقرة وهى مهولة وإنكان تقدا رانحا فى البلد رخصا ف العاملة لأجلالحاجة وروج النقرة 
عن أن يقصد استخراجها ولبكن لا يقابل بالتقرة أصلا وكذلك كل حلى مركب من ذهب وفطة 
فلاموز شراؤه لابالذهب ولابالفضة بل ينبغى أنيشترى عتاع آخر إنكان قدر الذهب منه معلوما 
إلا إذاكان مموها بالذهب وما لا محصل مندذهبمقصود عند العرض عل الثار فيحوز بيعم عثلها 


من 






























































































السلم وشروطه 


7 
من النقرة بما أريد منغيرالتقرة وكذلك لانحوز للصير أن ,شترى قلادة فها خرز وذهب بذهب 
ولاأن يبه بل بالفضة يدا يد إن لم يكن فيا فضة ولايجويز شراء ثوب منسوج بذهب محصل منه 

ذهب مقصود عند العرضط النار بذهب و يجوز بالاضة وغيزها . وأما التعاملو نط الأطمة فعايهم 
التفابش فى الجلسن اختلف جنس الطعام الببع والشترى أو : متلف فان إمحد الجنس فعلهم التقابضش 
ومراعاة المائلة والممتاد فىهذا معاملة النصاب بأن يل إلله الام ويشتن 
فبو حرام ومعاملة الخباز بأن سل إليه الحنطة وبشخ 
العصار بأن يسم إليه اليزر والسسم والريتون لِأخذ منه الأدهان فبو حرام وكذا اللبان يعطئ 
اللبن ليأخذ منه الجين والسمن والزيد وسائر أجزاء اللان فبو أيضا حرام ولاباع الطعام بغيرجنسه 
من الطعام إلا نقدا ويجحنسه إلاتفدا ومتاثلا وكل مايتخذمن الثى* المطمومفلا يحوزأن اع به متاثلا 
ولامتفاضلا فلاباع بالحذطة دقيق وخير وسويق ولابالعنب والغر دبى وخل وعصير ولاباللإنمن 





وزبد وعخرض ومصل وجبن والماثلة لاتفيد إذا لم يكن الطعام فحال كال الادخار فلا بياع الرطب / 


بالرطب وااعنب بالعنبمتفاضلا ومتائلا فهذه جمل مقنعة فىتعزيف البسع والتنبيه ط مابشعر التاجر 


عثارات الفساد حتى يستفق فيا إذا تشكك والنبس عليه شى' منها وإذا لم يعرف هذالم يتفطن | 


لمواضع السؤال واقتحم الربا والحرام وهو لابدرى . 
( العقد اثالث السلم ) 
ولبراع التاجر فيه عثشمزة شروط . الأول : أنيكون رأس الال معلوما طىمثله حتى لوتعذر تسليم 
المسم فيه أمكن الرجوع إلى قيمة رأس المال فان أسل كفا من الدراهم جزافا فى كر حنطة لم يصح 
فى أحد القولين . التانى : أن يسم رأس ال مال فى مجلس العقد قبل التفر ق فلو تفرقا قبل ااقبشس 
انفسخ السلم . اثالث : أن يكون المسلم فيه ئما يمكن تعزيف أوصافه كالحبوب والحيواناتوالمعادن 
والقطن والصوف والإرسم والألبان واللحوم ومتاع العطارين وأشياهها ولا محوز فى المعجونات 
والمركبات وماكتلف أجزاؤهكالفسى المصنوعة والنبل المعمول والخفاف والنعال التافة أجزاؤها 
وصنعتها وجاود الحيوانات ومجوز السلم فى الب ومايتطرق إليه من اختلاف قدر املح والمام بكثر 
الطبخ وقلته يعنى عنه ويتساءح فيه . الرابع : أن يستقمى وصف هذه الأثور القابلة للوسف 
حت لابق وصف تفاوت به القيمة تفاوتا لايتغاين عثله الناس إلا ذكره فان ذلك الوسفهوالقام 
مقام الرؤية فى البيع . الحامس : أن مجمل الأجل معلوما إن كان مؤجلا. فلا يؤجِل إلى الحصاد 
,ولا إلى إدراك الغار بلإلى الأشسبر والأيام فان الإدراك قديتقدموقد يتأخر . السادس : أنيكون 
السلم فيه مما يقدر مل تسليمه وقت الحل ويؤمن فيه وجوده غالبا فلا ينبشى أن يسلم فى العنب إلى 
أجل لايدرك فيه وكذا سائر الفوا كه فان كان الغالب وجوده وجاء المحل وتجز عن التسليم يسبب 
آفة فله أن عهله إنشاء أويفسخ ورجع فيرأس المال إن شاء . السابع : أن بذكر مكان التسليم 
في مختلف الغرض بهي لايثير ذلك أزاعا . الثامن : أنلا يعلقه مين فيقول من ن حنذطة هذا الزدع 
أو بمرة هذا البستان فان ذلك سطل كونه دينا ننم لو أضاف إلى تمرة بلد أوقرية كبيرة لم يضرذلاك 
البتاسع : أن لاإسلفىثى* نفيسعزيز الوجود مثل درّة موصوفة يز وجود مثلبا أو جار.ةحسناء 
معها ولدها أوغيرذلك مما لايقدر عليدغالبا . العاشير : أن لايسم فى طعام مهما كانر أ سالمالطعاما 
سوا كان من جنسه أولم يكن ولابسلم فى تقد إذاكان رأس المال تقدا وقد ذكرنا هذا فى الربا . 








يشتزى ما اللحم قدا أو نيئة | 
شترى لها الخخيز نديئة أو تفدا فبو حرام ومعاملة . 





أن يتطهروا واله حب 
الطبرين ‏ هذاوصف 
أسماب رسول الله 
مل الله أعليه وسلم 
قبل لهم ماذا هكم 
تصنعون حتى أثنى الله 
علي بهذا الثناء قالوأ 
كنا نتبع للاء الحجر 
وهذاوأشباء هذا من 1 
الآداب وظيفة صوفية 
الربط . يلازمونه 
ويتماهدونه والرباط 
بيهم ومضر بهم ولكل 
قوم داروالرباط دارم ١‏ 
وقد شاهوا أهلالصفة 
فى ذلك ع ما أخيرنا 
أبوزرعة عن أنه 8 
الحافظ القدسى قال 
أنا أحمد بن عحد' 
اليزازى قال أنا عيسى 
ابن ص الوزر ال 
حدثمنا عبدالله الغوى 
قال حدثنا وهبان بن 
بقية قال حدثنا خالك 
ابن عبد اله عن داود 
ابن أنى هند عن ألى 
الحرث عرت بن أق 
الأسود عن طلحة 
رضى الله عنه قل 
كان الرجل إذا قدم 








للدينة وكان 4 بها 
عريف انزل طلى 


عريفه فان لم يكن له 


السفة فالقوم ف الرباط. 
مرابطون متفقون ل 


قصدواحدوعزمواحد 
وأحوالمتناسبةووطع 
الربط المذا المنى 
أن بحكون سكاتها 
بوصفماقال لَه تعالى 
وزعناماقى صدون' م 
من غل” إخوانا على 
0 
وللفابلة باستواء السر 
والعلائية ومن أضمر 
لأخيهغلا فليش بمقابله 
وإن كان وجبه إليه 
فأهل المفة هكذا 
كانوا لأن مثار الفل 
والحقد وجود الدنا 
وحب الداذا رأ سكل 
خطبئة فأهل' الصفهة 
رفضوا الدنيا وكانوا 
لارجُعون إلى ذدع 
ولا إلى ضرع فزالت 
الأ<ماد والفل عن 
بواطنرم وهكذا أهل 
الربط متقابالون 





7 الإجارة وأركانها وشمروطها 


( المقد الرابع الإجارة ) 

وه ركنان الأجرة والنفعة فأما العاقدو الففظفيتير فيهماذكرناء' البسخ و الأجرة كالغن فينبغىآن 
يكو زمعلوما وموصوفا بكل ماشرطناء ف التبع إن كال ينا فان كاندينا فيفخ ىأ نيكو نمعاوم المنفة 
والقدر وليحترز فيه عن أمور جر تالعادة بها وذاك مث ل كراء الدار إبمارتها فذلك باطك إذ قدر | 
الهارة محرول ولوقدر درام وشرططل ال لكترئ أن بسر فيا إلى العمارة جز لأن عملة فى السرف 
إلى العارة مخبول . ومنها استتجار العلاخ على أن ب عد الجلد بسد السليع واستئجار حمال اليف , 
يجلد الجيفة واستئجار الطحان بالنخالة أو يبعش الدقيق فبو باطل وكذلك كل مايتوقف حصوله 
واتفصاله على عمل الأجير فلا محوز أنبجعل أجرة . ومها أن بقدر فىإجارة الور والحوانيتمبلغ 
الأجرة فلوقال لك لشهر دينار ولم يقندر أثسبر الإجارة كانت الدة مجهولة ولتنعقد الإجارة . الركن 
الثالى : للتفعة القصودة بالإجارة وعى العمل وحده إن كان مل مباح معاوم يلحق العامل فيه 


كلفة ويتطوع به الغير عن الغير فيجوز الاستئجار عليسه وجملة فروع الباب تدرج محت هذه 


الرابطة ولكنا لانطول شرحها ققد طولنا القول فيا فى النقبات وإنما نشير إلى مانعم به البلوى 
فليراع فى العمل للستأجر عليه خمسة أمور : الأول أن يكون متقوما بأن مكون فيه كلفة وتعب 
فلو استأجر طعاما ليزي به الدكان أو أشجارا ليجخف علها اثياب أو دراثم ليزين بها الفمكان لم جز 
فان هتمه النافم بجرى بحرى حبة سم وحبة بن من الأعبان وذلك لامجوز ب بعه وعىكالنظرفمرآة 
لير والشرب من بثره والاستظلال مجداره والاقتباس من اره ولهذا لواستأجر باعاط أن شكلم 
بكلمة بروجبها سلعته لم جز ومايأخذه البباعون عوصًا عن حشمتهم وجاههم وقبول.قوطم فى ويج 
السلع فهو حرام إذ ليس يصدر منهم إلا"كلة لاتعب فيا ولاقيمة لها وإنما نحلم ذلكإذا تعبوا بكثرة 
التردد أو بكثرة الكلام فىتألي فأمر العاملة ثملايستحقون إلا أجرة الثل فأما ماتواطأ عليه الباعة 
فبو ظم وليسمأخوذا بالحق . الثانى : أنلااتضمن الإجارة استيفاءعين مقصودة فلأ مموز إجارة 
الكرم لارتفاقه ولاإجارة للواثى لبها ولاإجارة البساتينلعارها ويجوز استتجار للرضعة ويكون 
اللبن تابما لأنإفراده غير تمكن وكذا يتسامح بر الوراقوخظ الخباط لأنهما لايقصدانطى حيالهما. 
الثالث : أن يكون العمل مقدورا على تسمه حساوشرعافلااصح استئجار الضعي فط عمللا ,قد رعليه 
ولااستئجار الأخرس لى التعليم ونحوء وماحرم فمله فالشمزع منع من تسليمه كالاستئجار على قلع 
سن سليمة أو قطع عضولابرخص الشرع فىقطعه أواستئجار الحائض على كنس السجد أو العم على 
تعليم السحر أوالفحش أواستئجار زوجة الغبر مي الإرضاع دون إذن زوجها أواستئجار 0 
تصوبر الحيواناتأواستثجار الصالغ على صيغة الأواقمن الذهب والفضة فك ل ذلك باطل . الرابسع 

لايكون العمل واجبا طلى الأجير أو لايكون محيث لاتحرى النيابة فيه عن المستأجر 0 
الأجرة عل الجهاد ولاعلىسائر العبادات الى لانيابة فها إذ لابقع ذلكءن المستأجر ومجوز عن الحج 
وغسل ايت وحفرالقبور وذفن المونى وحمل النائز وفى أذ الأجرة على إمامةصلاة التراويع وعلى 
الأذان وطٍ التصدى للندريس وإقراء القرآن خلاف أما الاستتحار على تعليم مسثلة بعينها أو تعليم 
سورة يعبلها لشخص معين فصحيبح . . الخامس : أن يكو ن العمل والمتفعة معلوما فالخياط يعرف مله 
بالثوب والمعلم عرق عمله بتعيين السورة ومقدارها وحمل الدواب هرف بممقدار المحمول وعقدار 
المسافة وكل مايثير خصومة فى العادة فلا يموز إهاله وتفصيل ذلك يطول وإتما ذكرنا هذا القدر 
هرف به جليات الأحكام و يتفطن به لمواضع الاشكال فيس لفان الاستقصاء شأنالمفى لاشأن العوام . 





العفد 














اللقراض والدمركة 


0 






( البقد الخامس القراض ) 

وليراع فبهثلائة أركان . الركن الأول : رأس !لالوشرطةهأنيكون تقفدا معلوما ماما إلى المامل 
فلامجوز القراض على الفلوس ولاطل العروض فان التجارة نضيق فيه ولا بيحوز علوصرة من الدراهم 
لأن قدر الررع لايتبين فيه ولو شرظ مالك اليد لنفسه لمبجز لأنفيه تضبق طريق التجارة : الركن 
الثانى : الربع وليكن معلوما بالجزئية بأن رشرط له الثلث أوالنصف أو ماشاء فلوقال على أنلكمن 
الريج مائة والباق لى لمبجز إذرما لا يكون الربع أ كثر من ماثة فلايجوز تقديره عقدار معين بل 
بمقدارشائع . الثالث: العمل الدىعل العامل . وشرطه أن يكو نمجارة غيرمضيقة عليه بتعيين وتأفيت 
فلو شرط أن ,شترى بالمال ماشية ليطلب نسلها فيتماسمان النسل أو حنطة فيخبزها ويتقاسمان الريع 
لميصح لأن الفراض مأذون فيه فى التجارة وهو البيع والشراء ومايقع من ضرورتهما قط وهذه 
حرف أعنى ايز ورعاية للوائى ولوضيق عليه وشرط أن لايشترى إلا من فلان أولا يتجر إلا فى 
الحز الأحمر أوشرط مايضيق باب التجارة فسد العقد ثممهه! إنعقد فالعامل وكل فيتصرف بالغبطة 











العفد قد اتفسخ وهو لم يلتزم شيا وإن قال العامل أيعه وأنى الالك فالمدوع رأى المالك إلا إذا! 
وجد العامل زبونا يظهر بسيبه دع على رأس الال ومهما كان ربع قملى العامل بع مقدار رأس 
الال عنس رأس الال لا بنقد آخر حمق بتميز الفاضل رعنا فيشتركان فيه وليس عليهم سم 
الفاطل على رأس الال ومهما كان رأس السنة فعليبم تعرف قيمة المال لأجل الزكاة فإذا كان قد 







للعاءل أن يسافر بعال اللراض دون إذن المالك فان فعل صحت تصرفاته ولكنه إذا_فمل صمن 
الأعيان والأثمان جميعا لأن عدوانه بالتقل ,تعدى إلى كن النقوك وإن سافز بالإذن جاز ونفقة 






رأس الال فأما نثسر الثوب وطيه والعمل اليسير العتاد فليس له أن يذل عليه أجرة وى العائل 
تفقته وسكناء فىاالمذ وليس علية أجرة الحانوت ومبهما بجرد فالسفر مال القراض فتفقتهفالسفر 
على مالالقراض فاذار جع فمليه أنيرد بقايا 5لا تالسفر م نالطهرة والسفرة وغيرها . 
( العتقد السادس الشركة ) 

وهىأر بعةأنواع : ثلاثة منماءاطلة . الأول : شركة الفاوضة وهوأنيةولا تفاوضنا لنشتركه يكل 
مالنا وعلينا مومالاها تمتازان فبى باطلة . الثاتى : شركة الأبدان وهو أنيتشارطا الاشتراك فى 
أجرة العمل فوى باطلة . الثالث: شسركة الودوه وهوأنيكون لأحدها حشمة وقول مقبولفبكون 
من جبتنه التتفيل ومن جبة غيره العمل فهذا أرضا باطل » وإعا الصحيح العقد ,الرايع السمى 
شركة العنان . وهو أن مختلط مالاها عحيث يتعذر العييز بينهما إلا بقسمه ويأذن كل واحد 
منبما لصاحبه فيالتصرف ثم حكمهها توزيع الريع والخسران علىقدر الالين ولامجوز أن يغيرذلك 
بالشرط ثم بالءزل عتئع التصرف عن العزول والقسمة ,نفصل اللك عن اللك والصحيح أنه محوز 
( عقد الشركة العروض المشتراة ولا يشترط النقد مخلاف الفراض فبذا الفدر من علم الفقه بحب 
تعلمه علىكل مكتسب وإلا اقتحم الحرام منحيث لابدرى . وأما معاملة القصاب واأباز والبتال 
فلايستغنى عنها المكتسب وغير المكدسب والخللفها منثلاثئة وجوه منإهال شتروط البيبع أو إهال 















)قاث_ءاحإ-9١(‎ 


تصرف الوكلاء ومهما أراد امالك الفسخ فله ذلك فإذا فسخ فى حالة ونال كله فيها تقد لم خف ٠‏ 
وجه القسمة وإنكان عروضا ولاريع فيه ردعليه ولم يكن للمالك تكليفه أن برده إلى التقد لأن: 


ظبر من الربع ثىء فالأقيس أن زكاة نصيب العامل غلى العامل وأنه علك الربع بالظرور وليس | 


النقل وحفظ الال عى مال القراض كا أننفقة الوزن والكيل والجل اللدى لايعتاد التاجر مثلهعلى ! 










بظو اهرهم وبواطلهم 
يجتمعون على الألفة 
والمودة مجتمءون 
الكلام” وجامعون 
إلطعام ويتعر فون برك 
الاجماع. روى وحثى 
اإئحرب عن أيه عن 
جده امهم الوا( يارسول 
اللمإنا نأ كل ولانشيمع 
قال لعاسكم تفترقون 
على طعامكم ادتمعوا 
واذكروا اله تمالى 
سارك لم قدا . 
وروى أنس بن مالك 
رضى الله عنه ال , 
د ما أ كل رسولاقه | 
على الله عليه وسلم 
على حُوان ولا فى" 
سكراجة ولا اخيزله 
مرقق ققيل فعلى أي 
ثىء كانوا يأ كلون 
قالعلى السفر» فالعباد 
والزهادطلبو|الاغراد 
لدخول الآفات عليهم 
بالاجماع وكون 
تفوسممتفتلق للاأهوية 
والحوض فا لابمنى 
فرأوا السلامة فى 
الو<دةوالصوفيةلهوة 
جمليم وصحة الهم 
نع عليم ذلك 











مراواالاجماع فى يوت 
الجاع على السحادة 
فسجادة كل واحد 
زاوتهوحم كلواحد 
مهمة ولمل الواحيد 
منهم : لاإتخطى همة 
سحادته وهم فى اتخاذ 
السجادة وجه من 
السنة. وروىأ بوسامة 
إن عبد الرحمن عن 
عائشة رضى اله عنبا 
قالت « كنت أجل 
لرسول اله صلى اقه 
عليهوسلم حصيرا من 
اليف يصلى عليه من 
الليل» وروت ميموئة 
زوجةرسول اله صلى 
الله عليه وسم قالت 
« كانر سولاك صلى 
اللهعليه به وسلمتبسط له 
افرة ة فى السجد حق 
يصلى عليها 6 والرباط. 
محتوى على شبان 
وشيوخ وأسماب خدمة 
وأرباب خاوة العام 
بالرواا أليق نظرا إلى 
ماتدعو إليه النفس 
من النوم والراحة 
والاستبداد بالخركات 


والسكنات فللنفس 


44 المدل واحتناب الظلم فالعاملة ومايعم شر 


شمروط السلم أو الافتصار ط العاطاة إذالعادات جازية بكتبه الخطوط علي هؤلاء محاجات كليوم ثم 
المماسبة فكل مدة ثم التقوسم محسبمايقمعليه التراضى وذلك تمائرى القضاء بإباحته للحاجة وحمل 
تسليمهم على إباحة التناول مع اتنظارالعوض فحل! كله ولسكن يجب الغمان بأ كله وتازم قيمتهيوم 
الإنلاف فتجتمم فى الدمة تلكالقيم فاذا وقع التراضى طىمقدار ما فبنبغى أن يلتمس مهم الإبراء الطلق 
حت لاتبق عليه عهدة إن نطرق إليه تفاوت فى التقوم فهذا مانحب الفناعة به فان تكليف وزن 


ان لكل حاجة من الحواج فىكل يوم وكلساعة نكيف شطط وكذا تكليف الإمجابوالقبول 


وتقدير تمن كل قدر إسيرمنه فيهعسر ,وإذا كث كل نوع سبلتفوعه والله للوفق ٠‏ 
( الباب الثالث فى ببان المدل واجتناب الظلم فى العاملة) 

اللإدلاية قد تجرىطل وجه عي الفق بصحتها وانستادها ولكنها تشتمل.ط ظلم يتعرض به 
:العامل لسخط الله له تعالى إذ لي سكل نهى يقتضى فساد العقد وهذا الم ,عنى ابه اما استضر' به اللأثر 
وهر متهم إلى مايسم"' ضرره وإلى ماخص العامفل , 

( القسم الأول.فبايعم ضرره . وهو أنواع ). 

النوع الأول : الاحتكار تالاقم ندخر الطعام ينتظر به.غلاءالأسعار وهوظلمعام وصاحبه 
مذموم فى الشرع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من احتكر ااطعام أر بعين يمام تصدق 
+ تسكن سدقته كفارة لاحتكاره 97© م وروى ابن عمر عنه صلى الله عليه وس أنه قال دمن 
احشكر الطعام أربمين يوما قفد برى" منالله وبرى'اللهمنه 29 » وقيل فكأعا قتل الناس جميما . 
وعن طى رضى اقهعنه من احشكر الطعام أر بعينبوما قساقلبه وعنهأيضا أئهأحرق طعام محتكربالنار 
وروىف فضلترك الاحتكار عنه يد « من جلب طعاما قباعة تعر يومة فكأ نهتصدق به وفى لفظ 
لش فكاع أ تق رقية29 64 وقبلفىقوله تعالى ‏ ومن يرد فيه إتلاد بظلم نذقه من عذاب ألم ! 
الاحتكار من الظام وداخل نمحته فى الوعيد وعن بعضالسلف أنمكان بواسط فحبز سفيثة حنطة 0 
البصرة وكتبإلىوكيه بعهذا الطعام يوم بدخلالبصرة ولاتؤخره إلىغد فوافقسعةقالسعرقالله 
التدار لوأخرتهجمعة رمحت في هأضعاقه فأخْر جمعة فرح قعهأمثاله وكتب إلى صا حبه بذلك فكتبإله 
صاحب الطعام ياهذا إنأكنا قنمنا بر ,سيرمع سلامة ديننا وإنك قذخالفت ومائحب أن نريع أضمافه. 
بذهاب ثى من الد بن فقد جنيب علينا جنا بةفإذا أاك كتابىهذافخذ الالكله قتصدق به طى قمر اءالبصرة 
و تن أنجومن إثم الاحتكا ر كفافالاطي” ولالى . واغل أن النبىمطاق و بتعلق النظر يهف الوقتوالجنس 
أما الجنس فيط دالنبى فىأجناس الأقوات أماماليس بوت ولاهومعين طالقوت كالأدوية والمقاقير 

. ( الاب ااثالث فىبيان العدل ) 

() حديث من احتكر الطعام أربعين .وما ثم تصن دق به لم تسكن صدقته كفارة لاحتكاره 
أبو منصور الديامى فىمسند الفردوس منحديث علىوالحطيب فالتاريعح من حديث أنس بسندين 
ضعيفين (؟) خديث ابنعمر من احتكر الطعام أربمين قتدبرى'منالله وبرى'الله منه أحمد والحاكم 
بسندجيد,وقال!بنعدى ليس عحفوظ من حديث ابنجمر (م) حديث من جلب طماما فباعه بسعر 
يومه فكأا تصدق به وفى لفظ آخر فكأا أعتق رقبة ابن مردويه فى التفسير من حديث ابن 
مسعود بسندضعيف مام نجالب محلب طعاما إلى بلد من بلدان السامين قببيعه نُشعر يومه إلا كانت 
منزلنه عندالله منزلة الشبيد وللحا كم من حديث البسع بن الغيرة إن الجالب إلى سوقنا كالجاهد فى 
سبيل الله وهو مرسل 





والزعفران 











مايعم ضرره من الظلم وا 


والزعفران وأمثاله فلا يتمدى النبى إليهوإن كان مطءوما وأما ما .مين على القوت كاللحم والفواكه | 


وماسدمسد! يغنى عن إلفوت ف بعض الأحوال وإن كانلاعكن الداومةعليه فهذا فىعل النظرفن 
العاماء من طرد التحريم فى السمن والعسل وااشيرج والجين والزيت ومامجحرى تحراء وأما الوقث 


فيحتمل أيضا طرد البى فى جميع الأوقات وعليه تدل الحسكاية التى ذ كر ناها فى الطعام الدىصادف” 


| بالبصرة سعة فالسعر وعتمل أن مخصص بوقث قلة الأطعمة وحاجة الناس إليه حتى يكون:فىتأخير 
ببعه ضررما فأما إذا انسعت الأطممة وكثرت واستفنى الناس علها ولم يرغيوا قبا إلا بقيمة قليلة 
فانتظر صاحب الطعام ذلك ولم ينتظر قحطا فليس فى هذا إضرار وإذاكان الزمان زمان قحط كان 
فىادخار العسل والسمن والشيرج وأمثالها إضرار فينبغى أن يقغى بتحرعه ويعوال فىنقى التحريم 
وإثباته على الخرار فانهمفيوم قطعا من مخصرص الطعام وإذا لم يكن ضرارفلا مخلواحتكار الأقوات 


عن كراهية فانه يننظر مبادى* الضرار وهو ارتفاع الأسعار واننظار مبادى* الضر ارعحذوركاتتظار 


عينأضرار ولكنه دونه واننظارعينالضرار أيضاهودون الإضرارف ةدر درجاتالاضرارتفاوت 
درجات الكراهية والتحريم وبالجلة التجارة فى الأقوات ما لاستحب لأنه طلب ريح والأقوات 
أصولخاقت 'تواماوالريج من اازايا فينبغى أن بطاب الربعفماخلقمن جملة اازايا الولاضرورة للخاق 
إلمها ولذلك أوصى بعض ااتابعين رجلا وقال لاحم ولدك فى يعتين ولافى صاءتين بيع الطعام ويم 


الأ كنفان فإنه يتمى الغلاء ومو تالناس والصنعتان أن.يكونجزارا فالها صنعة تقسى العا بأوصواغا | 


فانه يزخرف الدنا بالدذهبواافضة . النوع الثانى دوج الزيفامن الدراهم فىأثناء التقد فروظم إذ 
استضسربه للعامل إِنْلم عرف وإنعرف فسيروجهعىغيره فكذلك الثال والرابع ولايزال يترد فى 
الأبدىويم الضرر ويتسعالفساد ويكون وزرااسكل ووباله راجما إليه فانه هوالدى قتمهذا الباب 
قال رسول الله صلى الله عليه وسام امن سن" سنة سيئة فعمل بها من بعده كان عليه وزرها ومثل 


وزر من عمل مها لا,نقص من أوزاومم شيئا 297 وقال بعضمم إنفاق درثم زيف أشد من سرقة | 
ماثة درهم لأن السرقة معصية واحدة وقد عتوانقطءت وإنفاق الزيف بدعة أظررها ف الدينوسنة” 


سيثة يعمل بها من بعده فسكون عليه وزرها بعد موته إلى مالة سنة أو مائتى سنة إلى أن فى ذلك 
الدرثم ويكون عليه مافسد من أموال الناس بسنته وطوف لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه والويل 
الطويل لمن يموت وتبق ذنوبه مائة سنة ومائق سنة أو أ كثر يذب م فى قسبره ويسثل عنها إلى 
آخر اتفراضها قالتعالى - ونكت ب ماقدموا وآ ثارهم - أى نكتب أيضًا ماأخروه من آثار أعمالهم 
كا نكتب ماقدموه وفى مثله قوله تعالى تنا الإنسان يومثذ عنا قدم وح نر 
أعماله منسنة سيثة عمل بها غيرء . ولعلم أن فى الريف خمسة أمور : الأول أنه إذا رد عايه ثثى 

منه فيذغى أن 5 رحه فى بثر ميث لاعند إليه اليد وإياء أن بروجه فى بع آخر وإن أفده محيث 
لاعكن التعامل به جاز . الثاتى أنه يحب على التاجر تعلم التقد لا ليستقصى لنفسه ولكن ن لثلا يسام 
.إلى مسام زيفا وهو لا يدرى فيكون آثما بتقصيرء فى تعلم ذلك العلم فاسكل عمل علم به يتم نصح 
السامين فيحب تحصلله ولثل هذاكان الف يتمادون ا النقد أظ را لديتهم لالدناهم . . الثالك 
أنه إنسام وعرف العامل أنه زيف لم مخرجعن الإثم لأنه ليس يأخذه إلال, ير وجه على غيره ولاخبره 
ولول نعزم على ذلك لكان لاإرغب فى أخذه “صلا فاما بتخلص من إثم الضرر الأذى نحص معأمله 





)١(‏ حديث عن سن سنة سيثة فعمل مها من بعده كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لاينتقص 
| من أوزارهم ثى' مسلم من حديث جرير بن عبد الله . 








شوق إلى التفرد 
والاسترسال فى وجوه 
الرفق والشاب يضيق, 
عليه محال النفى 
بالقعود فى بيت الجاعة 
والانكشاف لنظر 
الأغيار شكثز اليون 
عليه فتقيد ويتأدب 
ولايكون هذا إلا إذا 
كان جمع الرباط فى بيت 
الجاعة مهتمين محفظ 
الأوقات وضبط الا نفاسن 
وحراسة الحواس م 
كان أصاب رسولاله 
صل الله غليه وس 
لكل اصرى* مهم 
يومثذشأن يغده_كان 
عندهم من هم الآخرة 
5 يشغليم عن ادتقال 
البعض بالبعش وهكدا 
يتثى لأهل الضدق 
والصوفية أن يكون 
اجتاعم غير مضىر” 
بوقتهم ذذا ملل 
أوقات الشبان . اللغو 
واللغطفالأو لى أن يلزم 
الشابالطالب الوحدة 
والعزلة ويؤثر الشبخ 
الشاب بزاوشضه 


وموضع خلوته إيحجبس 














الثافب نمه عن 
دواعى المهوىوا وض 
فا لاسنى ويكون 
الشبخ فى بيت الججاعة 
لقوة حاله وصيره على 
مقاراةالناس ومخلصه 
من تمعات الخالطة 
وحضوروقاره بين الجع 
فينضبط به الغير ولا 
يتكدرهو و أما ا خدمة , 
فشأن من دخلالرباط 
مبتدثا ولم بذق طم 
الث :وم كنيه فايس 
الأحوال أن 300 
وابنقدمة لتكونعبادته 
خدمة ويجذب بحسن 
الجدمة قالوب أهلالله 
إلله فتش مله بركة ذلك 
وسين 
الشتغلين بالعادة . قال 
رسول الله صلى الله 
عليه وسم « ااؤمتون 
إخوة يطلب يعضوم إلى 
بعض الحواج فيةضنى 
عضوم إلى عض 
الحواع يعَفى اله لحم 
حاجاهميوم القيامة 6 
فتفظ بالقدمة 
عن البطالة القى عت 
القلب والخدمة عند 


الاخوان 





ها بس ضررء الأعامل 


قفط . الرابع : أن يأخذ الزيف لعمل بقوله ,صل الله عليه وسام 8 رحم الله امرأ سبل البيبع سبل 
الشراه سبل القضاء سبل الاقتضاء 627 فهو داخل فى بركة هذا الدعاء إن عزم على طرحه فى بر | 
وإن كان عازما على أن بروجه فى معاملة فبذا شس" روجه الشيطان عليه فى معرض !اير فلا يدخل 
أبحت'من انساهل فى الاقتضاء . الخأمس أن الزيف تعنى به مالا ثقرة فيه أصلا بل هو محوه, 
أؤمالا ذهب فيه أعنى فى الى نانير أما مافبه نقرة فان كان عخلوطا بالنحاس وهو تمد الب قفد اختاففك 
الملداء فى العاملة عليه وجل رأينا الرخصة فيه إذاكان ذلك تقد البلك سواء علم مقدار التقرة أُولم 
بعلم وإن لم يكن هو تقد البلد لم مجز إلا إذا علم قدر الثقرة فان كان فماله قطعة تقرتها ناقسة عن 
تقد البلد فعليه أن عبر به معامله وأن لابعامل به إلا من لايستحل الترويم فى جملة النقد بطريق 
التلبيس فأمامن إستحل ذلك فتسليمه إليه تسليط له على الفساد فهو كبيع العنب تمن يعم أنه 
ينغنم خمرا وذلك عحظور وإعانة على السر ومشاركة فيه وساوك طريق الحق عثال هذا ف التجارة 
أشد من للواظية ملى نوافل المبادات والتخلى لما واذلك قال بعضمم التاجر الصدوق أفضل عند اله 
من التعبد وقدكان السلف محتاطون فى مثل ذقك حت روى عن ! بعض الغزاة فى سبيل الله أنه قال 1 
حملت على فرسى لأقتل علبجا قفصر بى فرسى فرجعت ثم دنا منى العلج -فملت ثإنية فقصر فرسى 
فرجعت ثم حملت الثاثة فنفر منى فرمى وكنت لاأعتاد ذلك منه فرجءت حزينا وجلست منكس 
الرأس متكسر القلب لما فائنى من العلج وما ظبر لى من خلق الفرس فوضعت رأسى مي عمود 
الفسطاط وفرمى قالم فرأيت فى النوم كأن الفرس اطبنى ويقول لى بلله عليك أردت أن تأخذ 
على العلج ثلاث مرات وأنت بالأسى اشتري لى عافا ودفعتٍ فى كمنه درها زائفا لايكون هذا أبدا 
قال فانترتفزعا فذهبت إلى الءلاف وأ بدلتذلك الدرهم فهذا مثال مايعم ضرره وليقس عليه أمثاله . 
( القسم الثاتى مامخص ضرره المعأمل ) 

فكل مايستضربه ءامل فهو ظلم وإنا العدل أن لابشر بأخيه السلم والضابط الكلى فيه أن 
لاحب لأخيه إلا مامحب لنفسه فسكل مالو عومل به شق عليه وثقل على قلبه فينبنى أن لابعامل ١‏ 
غيرة به بل.نبغى أنيستوى عنده در همه ودرهم غيرء قال بعضهم : : من باع أخام شيثا بدرهم وليس 
يصلح له لواشتراه لنفسه إلا محمسة دوائق فانه قد ترك النصح الأمور به فى المعاملة ولم بحب لأخيه 
مامحب لنفسه هسذه جلته فأما تفصيله ففى أربعة أمور أن لايثنى علي السلعة بما ليس فها وأن 
لايكنم من عبوبها وخفايا صفائها شيثا أصلا وأن لأبكام فى وزنها ومقدارها شيثا وأن لايكنم من 
سعزها مالوعرفه: المامل لامتنع عنه: أما الأول فهو ارك الثناء فان وصفه لالعة إن كان يمنا ليس 
فها فبوكذب فان قبل الشسترى ذلك فهو تلبيس وظلم ع كرنه كذ وان | 0 كلت 
و إسقاط مربوءة إذ الكذب الذى يدوج قد لايقدح فيظاهر المروءة وإن أثنى على !لسلعة بما فيها فهو 
هذبانؤ تكلم يكلام لابعنيه وهو عهاسبى كل كلة تصدرمنه أنه لمنكلم مها قال الله تعالى ‏ مابلفظ 
منقول إلا لديه رقيب عتيد ‏ إلاأن يثنىط السلعة بها فبيا ثما لاعرفه المشترىمالم بذ كرء كا يصفه 
من خف أخلاق العبيد والجوارى والدواب فلا بأس بذ كر الغدر المو جود منهمن غير مبالغةوإطناب 
وليك نقصده.منه أنيعرفه أخوء المسلم فيرغب فيه وتتقضى بسيبهحاجته ولابذبثى أن محل ف عليه ألبنة | 
فانهإن كا نكاذ باققدجاء بالعين اللدمو س وى من الكبائرالقتذر الديار بلاقع و إن كان صادةاقند جمل 
اللهنعالمىعر ضة لأعمانهوقدأساء فيه إذ الدئيا أخس من أنيقصدتروجها بذ كر اسم اللهمن غيرتضرورة » 


(1) حديثرحم القدامسأ سهل البيع سول الشر اء سيل القضاء سيل الاقتضاء الدارعاين دشار 

















/ا/ 


ماسم ضرره للعامل 








السكاذية منفقة السلمةممحفةلابركة 29 »ع وروى أبو هريرة رض آله عنه عن النى صلى اله عليه وسلم 


كان الثناءض !اسلمة مع الصدق مكروهامن حث إنهفضول لابزيدف الرزق فلاعقالتغليظ فى أمرالعين 
وقد روى عن.ونسنعبيد وكان خزازا أله طلبمنه خزلشراء فأخرج غلامه سقط الخز وأشره 
ونظر إله وقال اللهم ارزتنا الجنة قال لغلامه رده إلى موضعه ولميبعه وخاف أن يكونذلك تعريضا 
بالثناء على اللعة فثل هؤلاء مم الدين اتحروا فىالدنيا ومرضيعوا دينهم فى تجارائهم بل علموا أن دع 
رالآخرة أولىبالطلب من ديح الدنيا . الثاى : أن يظهر جميع عيوب ابيع حميها وجليها ولا يكام 
منها شيثا فذلك واجب فان أخفاء كان ظاما غاشا والغش حرام وكان تاركا لانصح فى العاملة وانصح 
واجب ومهما أظب رسن وجهى الثوب وأخؤ الثانى كانغاشا وكذلك إذاعرض الثياب فى الواطم 
الظامة وكذلك إذا عرض أحسن فزدى الخف أوالنعل وأمثاله ويدل على حرم الغش ماروى « أنه 
مر عله الصلاة والسلام برجل ددع طعاما فأعجبه فأدخْليدهفيه فرأى بللا ققال ماهذا قال أصابته 
الماء قال فهلا جعلته فوق الطعام حقبراءالناس منغشنا فليس منا()؟ م ويدل طىوجوب النصح 
بإظهار العيوب ماروى أنالنى صل الله عليه وسلٍ لما بانع جريرا ل الإسلام ذهب لينصرف فجدب 
ثوبه واشترط عله النصم لكلىم!2*0 فكان جرير إذاقام إلى السلعة يبيعها بصر عيوبها ثم خيره 
وقال إنشئتٍ فخذ وإن دكت فائرك فةلله إنك إذا فملت مثل هذا لمينفذ لك بع قال إنا باسنا 
| رسول اف ع عي التصع لكل مم وكان وائلةبالأسقع واقّفا فباع جل ناقة لهيثلمائة درم فنفل 
وائلة وقدذهب الرجل بالناقة فسعى وراءه وجعلصيحبه ياهذا اشترينها للحم أ وللظور. قال بلللظهر 
فقال إن عمفهانةبا قدرابته وإنالاتتابع!اسير فعادفردها فنقصما البائم مائةد رهم وقاللوائلة رحمك الله 
أفسدتص رم فقال نا بإبعنا رسولاقه صلى اق غليه وسلعل النصح لكل ملم وقالسم عت زسول الله 
صلىالله عايهوسلم يقول « لا للأحد يديع بعا إلاأنييين؟ فته ولاعل لمن يعم ذلك إلاتببينه2©9ع ققد 
فهمو امن النصح نلا برضى لأ<يه إلامابرضاء لنفسه ولمستقدوا أنذلك من الفضائل وزيادة القامات 
بلاعتقدوا أنه من سر وط الا-لامالداخلة محت ببعتهم وهذا أمريشقى طلى1 كثرا فاق فلذلك متارون 
التخلى لاعبادة والاعتزال عنالناس لأنالقيام محقوق الله مع الخالطة والعاملة مجاهدة لايقوم بها إلا 
الصديقون ولن يتيسر ذلك على العبد إلا بأن يعتقد أمرين . أحدها أن تلبيسه العيوب وترؤيجه 


صاحب مسند الفروس من حديث أنس بغير إسناد تحوه () حديث العين السكاذبة منفقة السلعة 
ممحقة للبركة متفق عليه من حديث أنى هريرة بلفظ الخلف وهو غند البببق بلفظ الصنف (م) 
حديث أنى هريرة ثلاثة لا ينظر انه إليهم يوم القيامة عائل مستسكبر ومئان بمطيته ومنفق سلمته 
دمينه ملم من حديئه إلا أنه لميذكر فيما إلا عائل تكير ولهما ثلائة لا يكلهم الله ولا ينظرإليوم 
رجل حلف علىساعة لفد أعطى فببها أ كثر ما أعطى وهو كاذب ولمسلم من حديثُ أنى ذر النان 
والسبل إزاره واانفق سلعته بالحلف اللكاذب ( 4) حديث مر برجل بنع طماما فأعجبهقأدخل 
يده فرأى بللا فقال ما هذا الحدرث مسلم من حديث أنى هريرة (6) حديث جريربن عبد الله 
بإبعنا رول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم متفق عليه () حديث واثلة لال 
لأحد بيع بعا إلا بين مافيه ولا محل لمن بعلم ذلك إلابينه الحاكم وقالصحسع الإسناد والببيق. 





وفى الخير و ويل التاجرمن بلى وله ولا واقه ويل للصانع منغد وبسدغد(2 .» وف اخبر « العين || 


أندقال د ثلاثة لا بنظرلله إليم يومالقيامة عتل” م_تكبر ومنان بعطيته وسمق سلمته رمينة©© »فاذا ' 


)0 حديث ويل لاتاحر من بلى والله ولا والله وويللاصائع منغدو بعبغد لأقفله على أصلوذ كر 





































القوم من جملة العمل 
الصا هوهي طريق من 
طرق الواجيد تكسم 
الأوصاف الحبلة 
والأحوالالحسنة ولا 
دون استخدام من 
ليس من جنسهم ولا 
متطلعا إلى الاهتداء 
مهديهم . أخير نا الشيخع 
الثقه أتو الفدم قال 
أنا أبو القشل حيد, 
ابن أحمدقالأناالحافظ 
أبونعم قالثنا سلهان 
ابن أحمد قال ثنا على 
إن عبد المزيز. قال 
ثنا أبوعيد قال ثا 
عدالر حمنبن مهدى 
عن شريك عن أنى 
هلال الطاق عن 
وشق بن الرومى قال 
كنت لوك لممر بن 
الخطاب رضى الله عنه 
فكان يمول لى 
أسلم فانك إنأسامت 
استمنت بك على أمانة 
السين فانه لايقيشى 
أنأستعين على أما نانهم 
يمن ليس مهم قلل 
فأبيت قال اعم 
-لا كراءفى الق ينا 











'لامن طريق التعزز 


4/ ما بم ضزْره المامل 





السلع لاب زيدفىرزقه بل يمحقه ويذهب يبركته وما معهمن مور قات التلبيسات مهاسكه اله دفعةواحدة . 
قفد حى أن واحدأكان له بقرة نمحلها ومخلط بلبنها للاء ويبيعه فجاء سيل فغرقالبقرة فقال بعض 
أولاده إن تلك للياه التفرقة القصببناها في اللإن ا<تمعت دفعة واحدة وأخذت البقرة كيف وقد 
قال صلاللّه عليه وس « الببعان إذا صدقا ونصحابورك لمما فويعهما وإذاكمّا وكذبا نزعت بركة 
بيعبها('2 6 وف الحديث« يدالله على الشربكين مالم 'يتخاونا فإذائخاونا رفع د«عنهما9؟ ع فاذا لابزيد 
.مال من خنانة كالابنقص من صدقة ومن لايرف الزيادة والنقصان إلابالميزان لجبصدق بهذا الحديث 







حضرته الوفاة أعتقنى 
قال اذهب حُيث شثئت 
فالقسوم كمون 


خدمة الأغيار ويا بون 













مخالطترسم أيشا فان أ ومن عرف أنالدرمم الواحد قدي.ارك فيه حتىيكون سببا لسعادة الإنسان فىالدنيا والدبن والآلاف 
من لاحب طريقهم لاؤلفة قد ينرْع الله البركة متباحق تسكون سببا لاك مالكلها بحيث يتمنى الإفلاس لها ويراة أصلح 
ريبما استضر بالنظر له فى بعض أ-واله فبعزفمعنىقولنا إنا1رانة لاتزيد فىالمال والصدقة لاتنقص منه وانعنى الثالى الذدى 









إليهم أ كثر مما ينتفع ١‏ موايتا يم النصحويتينر عليه أنيملم أن رع الآخرة وغناها خيدمن دع الدئيا وأن فوائد 
فانهم شر وتبدؤمنهم أموالالدنيا تتقضى بانقضاءالعمر وتبق مظالمها وأوزارها فك ف يستجيزالعاقل أن يستدل_الذدىهو 


أدى بالدىهوخير والخيركلهفسلامة الدين قالر سول الله َيه و لاتزال لاإله إلااقه تدفع عن الخلق 
سخط اثهمالميؤثرواصفقة دنياهمعللآخرتهم29؟ 6 وفىافظ آخر و مالم سالوا ماتقص مندنيامم بسلامة 
دينهم فاذافلواذلك وقالو! لاإله إلاالله قال الله تعالمى كذ م لستمها صادقين 6 وفىحديثآخر ه من 
قال لاإله إلاالله مخلصا دخلالجنة قبل وماإخلاصه كالأن بحرزه عماحرم الله240 » وقال أيضاما آمن 
بالقرآن من استحل محارمه ومن علم أن هذه الأمور قادحة فى إعانه وأن إريمانه رأس ماله فى 
تجارته فالآخرة م يضيع زأس ن ماله امعد لعمر لاآخر له لسيب رع ينتفع به أباما معدودة . وعن 
بعض. التا بعين أنه قال لودخات الجامع وهو غاص" بأهله وَلل من خيرهؤلاء لفلت من أتصحهم 
لمم فاذا قالوا هذا قلت هو خيرثم ولوقيل لى من شرم قلت من أغشهم لهم فاذا قل هذا قلت هو 
شرهم وااغش حرام فالبيوع والصنائع جمبعا ولايتبغى أن ,باون الصانع بعمله على وجه لوعامله به 
غيره لما ارتضاه النفسه بل يتيغى أن مكف الصنعة ومحكمها ثم بين عيبها إن كان فيها عيب 
فبذلك ,تخلص . وسأل رجل حذاء بن سالم فقال كيفلى أنأسام فى يع النعال ققالاجءل الوجهين 
سواء ولاتفضل العنعلى الأخرى وجود الحشو وليكنشيئا واحدا تاما وقارب بينالخرز ولانطبق 


أمور بمقتضى طبع 
البشر وينكرها الغيي 
لقلة عله عقاصدهم 
فيكون إباؤهم لوضغ 
الشفقة ط الخلق 








والترفع على أحند 
من السامين والثتاب 
الطالب إذاخدم أهل 
لله لأشغؤلين بطاعته 
يشاركبم فى الثواب 










وحيم م , ! النعلين على الأ+ هذا الفن اسكلن له أحمد ن حتيل حمة الله ار ميث 
4 7 حد 326 5 حد : الرئ 
لحو الما 8 عدم ىو حرى ومن 3 2 من الرئق 


لاءشين قال لا جوز لمن ببيعه أن عافيه وإعا بل للرفا إداعالم أنه .ظهر أو أنهلاريدملاييع . فانزقلت 
فلاتتم للعاملة مهما وجب علىالإنسان أنيذكر عيوب البيع . فأقول لي سكذلك إذشمرط التاجر أن 
لايشترى للبيع إلاالجيد اذى إراتظية لنفسة لوأمسكةه ثم يقنع فى ببعه برح يسير فيبارك لله لهفيه ولا 


من أهل لما فخدمته 
لأهل القرب علامة 










ح الله تعالى . أخيرنا 

الثقة أبو الفتح عد |01 حديث البعان إذا صدقا ونصحا بورك لمما فى بيعهما الحديث متفق عليه من حديث حكيم 
٠‏ 1 

ان ن قال أنا ابن حزام (5) حديتث بد الله عل الثر يكين مالم يتخاو نا فاذا عخاونا رفع يده عنهما أبوذاودوا هام 

الفض ديث 8 2 ا حديث لاتزال لا ! 

أبو الفضل حميد بن من ا ألى هريرة وقال حيح الا اد (ع) ديث لانزال لا إله إلا الله تدقععن الخلق 


سخط الله مالم يو ؤثروا صفقة داهم على أخر اهم الحديث أبوء على واابيبق فالشعب من حديث أنس 
بسند ضعيف وف رواية لاتزذى لمكم فىالتوادر عق إذا نزلوا بالمئزل +لذى لاءبالون مائقص 

من ديهم إذا سامت لهم داهم الحديث وللطيراق فيالأوسط أخوه من حديث عائشة وهو طعيرف 
أيضا (ع) حديثمنقال لاإله إلاالله مخلصادخلالطنة قيلوماإخلاصما قال مجزمعما حرماللهالطيراق 


أخمد قالأنا الحافظ 
أبو نميم قال ثنا 














من حديث زيدنارةم فى معحمة الكبير والأوسظط بإسنادحسن . 

















مام ضررء الثعامل 9 


تاج إلى تلبيس وإما تعذر هذا لأنهم لايقنعون بالريع اليسير وليس يسم الكثر إلا بتلبيش فن 
تعود هذا لم بشتراليب فان وقعفىيده معيب نادرا فليذكره وليقنع بقيمته باع ابن سيرين شاة قفال 


المشترى أ برأ إليكمنعيب بها إنها تقلب العلفبرجلها وباع الحسن بنصالم جارية قفال للشترىإنها : 


تنخمت مرة عندنا دما فهكذا كانت سيرة أهل الدبن فن لابقدر عليه فلترك العاملة أو ليوطن 
نفسه طى عذاب الآخرة . الكالث أنلا يكتم للفدار شيثا وذلك. بتعديل الِزان والاحتباط فيه وفى 
الكيل فيتبغى أن يكيل ك يكتال قال الله تالى. ويل للمطففين الذين إذا ١‏ كتالوا.ض. الناس 
يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم مخسرون ب ولا مخلص منهذا إلابأن بجع إذا أغطى وين ص إذا 
أخذ إذ العدل الحقيق قاما ,تصور فليستظهر .بظهور الزيادة والتقصان فان من استقصى حقه بكاله 
يوش كأن ,تعداه وكان بعضبم .ةول : لاأشترى الويل من أله محبة فسكان إذا أخذ ' تفص نصف حبة 
وإذأعطى زاد حبة وكان يقول :.ويل ان باع محبة جنة عرضها السموات والأرض وماأخسر من 
باع طولى بويل وإنما بالدوا فى الاحتراز من هذا وَشيهه لأنها مظالم لاعكن التوبة'ملها إذ لابعرف 
أصحاب الحبات حتى مجاغهم ويؤدى حقوقهم, ولذلك لما اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيا 
قالللوزان ا كان يزنتمته وزن وأرجع2©202» ونظر فضي لإلىابنه وهوشسل دينارا ,ريد أنيصرفه 
ويذءل تسكحله وينقيهحق لا بزيد وزنه بسبب ذلك ققال ياينى فملكهذا أفضل من حجتين وعشربن 
عمزة وقال بعض السلف عجب تللتاجر والبائع كيف ينجو يزنوبحلفبالنبار وينام بالليل وقالسلهان 
عليهالسلام لابنه : ياينى كاتدخل الحئة بين الحج رين كذلك تدخل الجطيثة بين امتبابعين . وصلى بعش 
الصالحين على مخنث ققيل له إنه كان فاستما فسكت فأعيد عليه هال كأ نكقاتلى كا نصاحب ميزانين 
يعطى بأحدما ويأخذ بالآخر أشار به إلى أن فسقه مظلنة بينه وبين الله تعالى وهذا من مظالم العباد 
والساعحة والعفوفيه أبعد والتشديدفى م الميزان عظم والخلاصمنه محصل محبة ونصف حبة وفىقراءة 
».د الله بن مسعودر ضى الله عنه ‏ لانطغؤ اف الميزان و أقيموا الوزن باللسان ولاامخسروا اليزان ‏ أىلبان 
ايان فانالتقصانوالرجحان :ظبر عيله و بالجلة كلمن ينتصف لنفسهمنغيره ولوفىكلة ولاينصف 
عثل ما ينتصف فهو داخل حت قولهتعالى ‏ ويل لل طففعن لذبن إذا ١‏ كتالواطي الناس سةوفون ‏ الأيات 
فان حر يم ذلك فى الكل ليس لكونه مكيلابل لكو نه أمرا مةصود اترك العدلوالتصفة فيهفبى جار 
فى جميع الأعمال ةصاحب اليزان فى خطر الوويلوكل مكلف فبو صاحب موازين فى أفعاله وأقوالهوخطراته 
فالولله إنْعدلعن العدلومالعن الاستقامةولولاتعذرهذ! واستحالته لما ورد قولهتمالى ‏ وإن متم 
إلاواردها كان طىر بك <تامةضيا ‏ فلاءنفكعبد ليس مءصوما عن اليلعن الاستقامة إلا أندرجات 
المبل تتفاوت تفاوتا عظما فإذلك تفاوت مدة مقامهم فى التار إلى أوان الخلاص حق لابق بعضهم 
إلاقدر محلة القسم وربق بعضهم ألفا وألوف سنين فنسأل اقه تعالى"أنيقربنا من الاستقامة والعدل 
فانالاشتداد علىمكن الصدراط اتيم من غير ميلعنه غيرء طموع فيه فانه أدق منالشعرة وأحد من 
السيف ولولاه لكان المستقيم عده لابقدر علىجواز الصراط الممدود على مكن النار الذدى من صفته 
أنهأدقمن الشمرة وأحدامن السيفو بقدر الاستقامةعىهذا الصراط المستقم محف العبديومالقيامةى 


المتراط وكلمن خلط بالطعام رابا أو غيره ثم كالافرو من ا!طففين فى الكل وك ل قصابو زن مع اللحم * 


عظ الجر العادةعثله قرو من الطففين ف الوزنوقس على هذاسائر التقدراتحق ف الذرع الدىيتعاطاءالبراز 


)١(‏ حمديث قال للوزان زن وأرجح أصحاب !أن والحاكم من حديث سويد بن قيس قال 








أبو بكر بن خلاد قاله 
ثنا الحرث بن أنه 
أسامة قال ثنا معاوية 
إن عمرو قال اه 
أبو اسحاق عن حميد 
عن أنس بن مالك 
رضى اقه عنه قال 
لما انصرفرسول اقه 
صلىالله عليه وسلم من. 
تبوك قال حين دنا 
من للديئة إله 
بالمدئية أقواما 
ماسي رتم دن مسير ولا 
قطعتم واديا إلا كانوة 
مم قالوا وهم فى الديئة 
قال ف نم حيس هم العذر »> 
فالفائم عمدمة القوم 
تعوق عن باوغ در جتهم 
بعذر القصور وعدم 
الأهلية لخام حوله 
الخى باذلا جهوده فى 
الخدمة تملل بالأثر 
حيشمنع النظر -فزاه 


| الله على ذلك أحسن, 


الجزاء وأناله من 
جزيل العطاء وهكذا 
كان أهل الصفة 
يتعاونون على السبر 
والتفوى ومجتمعون. 
طلى: الصالح الدينية 














ومواساة الالحوان 
بالمال وابدن . 

[ الباب القامس عشير 
فى خسائس أهل 
لربط والصسوفية 
فم يتعاهدونه 
ومتسون به ] ٠‏ 

أعل أن تأسيس هذه 
الربط من زينة هذء 
لللة اللحادية الهددية 
ولسكانالر بط أحوال 
غيزوا بها عن غيرسم 
من الطوائوثم عل 
هدى من رهم قال 
الله تمالى ‏ أولئك 
ال .نهدىالله فبيداهم 
اقتده ل وما برى من 
التقسير فىحق البعضش 
من أعصل زمانناً 
والتخلف عن طريق 
سلفهم لايقدح أصل 
أمرهم وصمة طريقهم 
وهذا القدرالباق من 
الأر واجتاع التصوفة 
فى الربط وماهيا اله 
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فانه إذا اشترىأر. سلالثوب فوقت الذرع ولم عده مدا وإذا باعممده فى الذرع ليظهرتغاوتا فالفدر 





تعالى لهم من الرفق 
بركة جمعية بواطن 
للشايع المساضين وأثر 
من آثارمنح الحقفى 
حتمهم وصوزة الاجماع 


الإحسان فى العامة * 



































فكلذلك من التطفيف للمرض صاحبه فلويل . الرابع أنيصدق سعر الوقتولاعئنى منه شيثا ققد 
نجى رسول الله يِه عن تلق الركبان 217 ونهى عن النجشى 229 أما تلق الركبان فهو أن إستقبل 
الرقفة ويتلق التاع ويكذب فيسعر البلد ققد قال كص للهعليهوسم « لاتلقوا الركبان» ومن تلتاها 
قصاحب السلمة بالخبار بسد أن يقدم السوق وهذا الشراء متعقد ولكته إن ظبر كذبه ثبت للبائع 
الخبار وإن كا زصادقا ففى الخرار لاف لتعار ضموم ارمع زوال التلبيى ونهى أيضا نع حاضر 
لباد 29 وهو أن يقدم البدوى البلد ومعه قوت يريد أن يتسارع إلى بعه فيقول له المضرى ادكه 
عندىحتى أغالى فىممنه وأننظر ارتفاع سعرء وهذافى الفوت حرم وففسائر إلسلع خلاف والأظه رخرعه 
إمموم النهى ولأنه تأخير للتضديق على الناس ل الحلة مق غير فائدة لافضولى الضيق ونهىرسول الله | 
صل الله عليه وسل عن النجش وهوآن يتقدم إلىالبائع بين .دىالراغب الشترى ويطلبالساءة بزيادة || 
وهو لابيدها وإتما ريد محريك رغية ااث شترى فيها فهذا إنلم مجرمواطأة مع البائع فيو فمل حرام 
منصاحبه والبيع منعقد وإن جرى مواطأة ففىائبوت اليا رخلافوالأوإى إثباتالخبارلأئه تغرير 
بفعل يضاهى التغربر فى للصراة وتلق الركبان فهنه الناعى تدل على أنه لا مجوز أن يليس لى البائع 
والشترى فى سعر الوقت ويكتم منه أمرا لوعامه لما أقدم عل العقد ففعل هذا من الغش الحرام 
الضاد للنصح الواجب . قفد حَي عن رجل من التابعين أنهكان بالبصرة وله ثلام باأسوس مجهز 
إله السكر فكتب إلله غلامه إن قصب السكر قد أضابته آفة فى هذه السنة فاشتر الكر قال 
فاعترى سكرًا كثيرا قاما جاء وقنة ريح فيه ثلاثين ألفا فانصرف إلى منزله فأفكن ليلته وقال 

ريحت ثلاثين ألفا وخسرت نصح رجلءن ن السمينفما أصبسح غذا إلى باع السكر فدفم إليهثلاثين . 
ألفا وقال بارك الله لك فها قال ومن أبن صارت لى فقال إنى كتمتشك حقيقة الحال وكان السكر 
قد غلا فى ذلك الوقت قفال رحمك الله قد أعلمتنى الآن وقد طببتها لك قال فرجع بها إلى منزله 
وتشكروبات ساهرا وقال مانصحته فلمله استحيا منىفتركها لى فبكر إليهمنالغد وقالعافاك الله خذ 
مالك إليك فهو أطيب لقلي فأخدمنه ثلاثين ألفا فهذه الأخبار فالمناهىوا1-كاياتتدلطل أنه ليس 
له أن يغتنم فرضة ويتتهز غفلة صاحب امتاع ومني من البائع غلاء السعر أومن المشترىراجع الأسعار 
فانفمل ذلك كان ظالما تاركا للعدل والنصم للمسامين ومهما باع مراعحة بأن يقول بعتبما قام على 
أوبما اشتريته فمليه أنيصدق ثم يمبعليه أنمخير بما حدث بعدالقد منعيبأوتفسان ولو اشترى 
إلى أجل وجبذكره ولواشترى مساعحة من صديقه أو ولده بحب ذكره لأنالمعافل يعولء عادتهقى 
الاستقصاء أنه لأتركالنظر. لنفسهفاذا ركه يسبب من الأسباب فيحب إخباره إذ الاعّاد قيهطل أماتته . 

(الباب الراابع الإحسان فى المساملة ) 

وقد أعس اله تعالى بالعدل والإحسان جميعا والعدل سببالنجاة ققط وهو مجرىمن التجارة محرى 
رأس المال و الإحسانسبب الفوز وني لالسعادة وهو محرىمن التجارة مجرىالريخ ولابعد من العقلاء 
من قنع فىمعاملاتالد نيا برأسماله فكذا فىمعاملاتالآخرة فلاينبغى للمتدبن أنيقتصر على العدل 
)١(‏ حديث البى عن نلق الر كان مت متفق عليه من حديث ابن عباس وأنى هريرة (؟) حديث 
النبى عن النحش متفق عليه من حديث ابن عمر وأفى هريرة في حديث الى عن سم 
الحاضر للبادى متفق عليه من حديث اإن عباس وأبى هريرة وأنس . 
( الباب الرابع فى الاحسان ف المماملة ) 





واجناب 








الإحسان ف العامة 4١‏ 


|| واجتناب الظلم ويدعأ بوابالإحسانوقدقلالله ‏ وأجسن أحسنللهإليك ‏ وقالعز وجل - إن 
لله بأمربالعدل والإحسان ‏ وقالسبحانه ‏ إن رحمت الله قرييمن الحسنين ‏ ولمنى بالإحسان فمل 
ماينتفع به العامل وهوغير واجبعليه ولكنهتفضلمنه فانالواجب”يدخل كباب العدل وترك الظلم 
وقدذ كرئاه وتنال رتيةالإحسان بواحد منستة أمور : الأول فالغانة فينيغى أنلابشين صاحبه بما 
لابتغابن به فى العادة فأما أصل الغابنة للأذونفيه لأن الببعللريع ولا عكن ذلك إلابنينما ولكن يراعى 
ف هالتقريب فان بذل للشترى زيادة على الر بمج العتاد إما لشدة رغبته أولشدة حاجته فى الحالإليه فينبغى 
أنيمتنع منقبوله فذلك من الإحسان ومهمالم يكن تلبيس لم يكن أخذ الزيادة ظلما وقد ذهب بعض 
المشاء إلى أنالغين عايزيد.علالثلث يوجب الخار ولسنا نرى ذلك ولسكن من الإحسان أن مط 
ذلك الغبن . يروى أنه كان عند يونس بن عبيد حلل مختلفة الأمان ضرب قبمة كل حلة منها 
أر بعمائة وضربكلحلة قيمتها مائتان شر إلىالصلاة ولف ابن أخيه ف الدكان فجاء أعرانى وطلب 
حلة بأر بعمائة فعرض عليه من حلل الائتين فاستحسلها ورضيها فاشستراها فض بها وهى على يديه 
فاستقبله يونس فعرف حلته قفال للأعرانى بم اشتريت ققال بأربعماثة قفال لانساوى أ كثر من 
مائنين فارجع حتىتردها قفالهذه نساوىف بلدنا خممائة وأنا أرتضيها قفالله يونس انصرف فان 
النصح فالدين خير من الدنيا بما فيها ثمرده إلى الدكان ورد عليه مائق درهم وخاصم ابن أخيه فى 
ذلك وقاتله وقال أما استحبيت أمااتقيتاللهتريع مثل الكنوتترك النصح للمسامين قفال واله ما أخذها 
إلاوهو راضببا قال فهلا رضيتهبما ترضاء لنفسك وهذا إنكانفيه إخفاء سعر وتلبيس فهو من 
باب الظلم وقدسبق وف الحديث « غين السترسلحراء20 غ وكان الزيربنعدى يقول أدركت مانية 
عثير من الصحابة مامنيم أحد محسن يشترى ها بدرهم فين مثلهؤلاء المسترسلين ظلم إن كان من 
غير تلبيس فهومن ترك الإحسان وقاما يم هذا إلابنوع تلبيس وإخفاء سعر الوقت وإتما الإحسان 
اللحض مان لعن السرى ااسقطى أنهاشترىكر لوز بستيندينارا وكتب فر وز ناه ثلائقدنائيرر نحه 
وكأنهرأى أنبرع على العشرة نصفدينار فصاراللوز بتسعين فأتاءالدلال وطلث اللوز قفال خذه قال 
بع قفالبثلائة وستين ققالالدلال وكان من الصالحين ققدصار اللوز بتسعين قال السرى قد عقدت 
عقدا لاأحله لست أبعه إلاإثلائةوستين ققال الدلال وأناعقدت بينىو بين الله أنلا أغش مساما لس تاآخذ 
منك إلابتسعين قال فلا الدلالاشترى منه ولاالسرىباعه فهذا محش الإحسان من الجانبين فاته مع 
العلم محقيقة الحال . وروى عن محمد بن الشتكدر أنهكانله شقق بعضها مخمسة وبعضها بعشسرة فباع فى 
غيبته غلامدشقة من الخسيات بشرة فاما عرف لءزل يطلب ذلك الأعرانىاأشترى طول اللهار حقق 
وجده قفالله إنالغلام قدغلط فباعك مايساوئ حمسة بعشرة ققال ياهذا قدريت قفال وإنرضيت 
فانالانرضى لك إلامانرضاء لأأنفسنافاختر إحدى ثلاث خصال إما أنتأخن شقةمن العشريات يدارهمك 
وإما أن نرد عليك خمسة وإما أنتردشقتنا وتأخندراهمك قفالأعطنى خخسة فردعليهخمسة وانصرف 


نستسق به ف البوادى إذا قحطنا فهذا إحسان فأنلامع على العشرة إلانصفا أو واحدا عىماجرت 
بهالعادة فيمثل ذلك التاع فيذلك السكان ومنقنع بريع قلي لكثرت معاملاته واستفاد من تسكررها 
رع كثيرا وبه نظهر البركة . كان عر ضى اللدعنه بدو رفسو قالكوفة بالدرة ويقولمعاشر التجار 


جابر. بسلد جيد وقالربا يدل حرام ٠.‏ 


(9-إحباء-ثاق) 


الأعرانى يسأل ويقول من هذا الشيخ ققيل له هذا مد بن النكدر قفال لاإله إلا الله هذا اللدى . 


ا اك ااا ا ابا اك اال 
(1) حديث غبن ااسترسل حرام الطبرانى من حديث ألى أمامة بسندطعيف والبيوقى من حديث 






































فى الر بط الأ نط طاعة 
الله والرسم ظاهر . 
الآداب عكس نور 
اللجية من بواطن 
اللاضين وساوك الخلف 
فى مناهج السلف فهم 
فى الربط كجسدواحد 
لوب متفقة وعزائم 
متحدة ولابوجد هذا 
فىغيرهم من الطوائت 
قال اقتعالى فقوصف 
الؤمنين -كأنهم بنيان 
مر صوص - و يكس 
ذلك وصف الأعداء 
قال ب محسيهم جميعا 
وقلومهمشق -.وروى 
العمان بن بشير. قال 
سبعت رسول الله صلى 
الله عليه و سلم هول 
إما للؤمنونكجسد 
رجلواحدإذا اشكى 
. عضو . من أعضائه 
أشتى جسدةء أجمع 
وإذا اشتكى مؤمن 
اشتكى للؤمنون » 
فالسوفية وظيفهم 
اللازمةمن حفظ اجماع 
البواطن وإزالةالتفرقة 
بإزالة شعث البواطن 











إجتمعوا وبرابطة 
التأليف الإلمى اتفقوا 
وعشاهدة القلوب 
تواطئوا ولنهذيب 
النفوس وتصفيةالقلوب 
فى الرباط رابطوا 
قلايد لهم من التألف 
والتوده والنصح . 
روى أبوهريرة عن 
رسول ال صلى اله عليه 


وسلم قال « الؤمن | 


يألفويؤاف ولاخير | 
فيمن لا يالف ولا 

يؤلف » . وأخيرنا 
أبو زرعة طاهر بن 
الحافظ ألى الفضل 
للقدسى عن أبه قال 
ثنا أبو القاسم الفضل 
إن ألى حرب قال أنا 
أحمد بن الحسين 
ألخيرى قال ناأ بوسبل 
ابن زياد الفطان قال. 
ثنا الحسين ابن مكرم 
قال ثنا بزيدبنهرون 
الواسطي قال ثنا مد 
|بنعمرو ع نأ بىساهة 
عن أبى هريرة قال : 
قال رسو لاك صلى الله 
عليهوسام « الأدواح 
جنودمحندة فا تعارف 


خذوا ال تساموا لاتردوا قلي لالريح قتحرموا كثيره قبل لهبدالزحمن؛نعوف رضوالله عنه ماسبب 












لقنا الإحسان فى العاملة 


























يسارك قال ثلاث مارددت رمحا قط ولاطلب منى حيوان فأخرت بعه ولابست بنسيثة ويقال إنهباع 
ألف ناقة شايع إلاعقلها باعكل عقال بدرثم فريعع فيا ألنا ودع من ثفقته علها ليومةألها . الثاني : 
فى احمّالالغين وااشترى إن اشترى طعاما من ضعيف أوشيئا من فقير فلابأس أن تمل الفين ويتساهل” 
ويكون بحسنا وداخلا فقوله عليه السلام « رحالثهامراً سيل البيع سبلالشراء » فأما إذا اشترى 
منغىتاجر يطلبالريح زيادة عل حاجته فاحّال الغين منهليس عمودا بلهو تضييع مالمن غير جر 
ولأحمد قفدورد فىحديث من طريق أهلالبيت « الغبون فالشراء لاعجمود ولامأجور2© » وكان 
إياس بن معاوديةبن قرة قاضىالبصرة وكان منعقلاء التابعين يقوللست محب والخحبلارشتى ولابغن 
نسي نو لسكن شين ا حسن و يغبن أى بعنى معاو ةن قرة والكيال فى أن لابغين ولابغين كا وصف عضوم 
عمر رضىادّهعنه ققَالكان أ كرممن أن دع وأعقلمن أن مدع وكان الحسن والحسين وغيرها من أ 
“خيارالساف ستقضون فىالسراء ثمهبون معذلكالجزيل من الال فقيل لبعضهم تستقصى فىيشسرائك 
على اليسير ثم نهب الكثير ولاتبالى قفال إنالواهب ,عطى فضله وانالغبون يغينعقله وقال بعضمم إنما 
| أغين عقلى وبصرى فلا أمكن الغابنمنه وإذا وهبت أعطى له ولا أستكثر منه شيثا . الثالك : فى 
استيفاء الْن وسائرالديون والإ<سان فيهمرة بالمساحة وحط البعض ومرةبالإءهال والتأخير ومرة 
بالمباهلة فطلي جودةالنقد وكل ذلك مندو بإليه ومحثوث عليه قال النى صلى الله عليه وسام 8 رحم 
| الله امرأ سبل البييع سبل الشراء سهل القضاء سهل الاقتضاء29 » فليغتتم دعاءالرسول صلى الله عليه 
ْ وس وقال صلىالله عليه وسلم ١‏ أسمح جلك 20 » وقالصلى الله عليه وسلم ١‏ من نظرمعسرا أو 
ترك لهحاسبهاللهحسابا يسيرا » وفىلفظ آخر ء أظلهاللحتظلءرشهيوملاظ لإلاظله20© »6 «وذكر 
رسول اله صلى أله عليه وس رجلا كان مسر فا على تفسهحوسب فلم يوجدله حسنة ققيله هل عملت 
خبراقط قفال لا إلاأنىكنت رجلا أدابنالناس نأقول لفتياق ساحوا للوسر وأنظروا العسر0© » 
وفىلفظ.آخر « ومحاوزوا عن العسر قفال الهتعالى نحن أحق بذلك منك فتجاوزاقه عنه وغفرله ا 
وقال صل الله عليه وسلم « م نأقرض دينارا إلى أجل فلهبكل يوم صدقة إلى أجلهفاذاحل الأجل فأنظره' 
بعده فله بكل يوم مثل ذلك الدين صدقة2©9 » وقدكان من السلف من لانحب أنيقفى غريه الدين 
لأجل هذا البر'حق يكون كالمتصدق ميمه فيكل يوم وقال صلى الله عليه وسلم « رأيت على باب 
)١(‏ جديث من طريق أهل البيت الغبون لاممود ولامأجور الترمذى الحمكم فى النوادر من 
رواية عبيد اقه بن الحسن عن أنه عن جده ورواه أبو يملى من حديث الحسين بن عى برفمه قال 
الذهى هومشكر (؟) حديث رحم اله سهلابيع سه لالشراء تقدم فىالباب قبله (م) حديث اسمح 
سمح لك الطبرانى من حديث!بنعباس ورجاله ثقات (4) حديثمن] نظرمعسر! أوترك لهحاسبهالله 
حسابا يسيرا وفى لفظ آخر أظله القه بحتظله يوم لاظل إلاظله مام باللفظ الثانى من حديث ألى 
اليسر كبن عمرو (ه) حديث ذكر رجلاكانمسرفا على نفسه حوسب فاميوجدله حسنة ققيلله 
هل عملت خير اقفط قتاللا إلاأنىكنترجلاأدابن!!:اس فأقول لفتياتى ساعو! الوسر الحديثمسلم من 


حدي ثأفىمسعود الأنصارى وهومتفق عليه بنحوه من حديث حذيفة (5) حديث من أقرض دينا 
إلى أجل فه بكل.وم صدقة إلى أجله فاذاحل الأجل فأنظرة بعده فله بكل يوم مثل ذلك الدبن صدقة 
ابنماجه من حديث بريدة من أنظر معسر! كاذله مثله كل بوم صدقله ومن أنظره بعدأجله كانله مثله 
| فكل بومصدقة وسندءطعيف ورواءأحمد والا كوقال صحح ع شرط الشرخين . 















الإحسان فى العامة 3 


الجنة مكنوبا الصدقة بشر أمثالها والفرض بان عششرة 20 قفيل فى معناء إن الصدقة تفع في يد 
الممتاج وغير الحتاج ولاحتمل ذل الاستقراض إلاسحتاج و ونظرالنىصلى الدعليه وسل إلى رجليلازم 
رجلا بدين فأومأ إلىصاحب الددين بيده أنضع الشطرنفم ل تقال للمديون قمفأءطه 6219 وكل منناع 
شيا وترك ننه فيالحال ولم بره قإلى طلبه فروفى معنىالقرض . وروىأن1 سن البصرىاع: بغلة له 
بأ بمالة درمم فلما استوجب للال قال ل للشترى اسمح ياأبإسعيد قال قد أسقطت عنك مائة قال له 
فأحسن ياأباعيد قفال قد وهبت لك مائة أخرى ففبض منحقه مائق درهم ققيل له ياأا سعيد هذا 
نصف العْن قفال هكذا يكون الإحسان وإلافلا وفى الخبر « خذحقكفى كفاف وعفاف واف أوغير 
واف محاسبك المّوحسابا يسيرا0©» . الرابع : فىتوفية الدينومن الإحسان فيهحسن القضاء وذلك 
بأن'عشى إلى صاحب الحق ولا يكلفه أنيعشى إليه يتقابناء قفدقال صلىالله عليه وسل و خيرم أحستم 
قضاء 4299 ومهما قدرطتضاء الدين فليبادر إليه ولوقبل وقته وليسم أجود مماشرط عليه وأحسن 
وإن جز فلبنو قضاءه مهما قدر فالصلى اله عليه وسمم ه من ادّان دينا ؤهو ينوى قضاءء وكل الله 
به ملائكة يحفظونه ويدعون له حتى يفضيه © » وكان ججاعة من السلف يستقرشون من غير 
حاجة لهذا الخبر ومهماكله صاحب الحق بكلام شن فليحتمله وليقابله باللطف اقتداء برسول الله 
صلى الله عليه سل «إذ جاءه صاحب الدين عندحلول الأجل ولم يكن قد اتفققضاؤه فمل الرجل 
| يشدد الكلام على رسول اذه يع فهم به أصحابه ققال : دعوه فإن لصاحبالحق مقالا 629 ومبما 
دار الكلام بين ااستقرض وللقرض فالإحسان أن يكون اليل الأ كثرللمتوسطينإلىمن عليه الدين فإن 
المفرض برض عن غنى والمستقرض إستفرض عن حاجة وكذلك ينبغى أن تكون الاعانة لمشترى 


ظاما أومظلوماتقيل كيف تصره ظالما قفالمنعكإباه من الظل نصرة 42704 . اشام : أنيقيلمن 
يستقيكه فانه لايستقيل إلامتندم مستضر بالبيع ولاينبغى أن يرضى لنفسهأن يكون سبب استضرار 
أخيه قال>لىلله عليه وس «منقال نادما صفقته أقاله الله عثرته يوم إلقيامة 240 أو كا قال . السادس: 
أنيقصد فمعاملته جماء من الفقراء بالنسيئة وهو فى الخال عازم على أن لا:طاللوم إن لم نظبر لهم 
ميسرة قفد كان فىيصالحى السلف منله دفتران للحساب أحدها 'رجمته مجهولة فيه أسماء من لاسرقه 





)١(‏ حديث رأيت طى بإب الجنة مكتوبا السدقة بشر أمثالها والفرض يْانى عشرة ابن ماجه من 
حديثأ نس باسنادضعيف. () جديث أومأ إلى صاحبالدين يدم ضع الشطر الحديث م: 
حديث كنب بن مالك () حديث خذ حقك فى عفاف الحديث ابن ماجه من حديث أنى هرارة 
باسناد حسن دون قوله محامبك الله خسابا بسيرا وله ولابن حبان والحالم وصحه حوه من حديث 
اإنعمر وعائشة (8) حديث خيرك ألستم قضاء مت 
أدّان دينا وهو ينوى قضاءء وك به ملائنكة محفظونه ويدعون له حتى يقضيه أحمد من حسديث 
عائشة مامن عبد كانت له نية فى أداء دينه إلاكان بعه من الله عون وحافظ وفى رواية له لم بزل معه 


متفقعايه من 
متفق عليه من حديث أنى هريرة (ه) حديثءن 


من الله حارس وفى رواية للطبراى فى الأوسط إلا كان معه عون من الله عليه حق يقضيه عنه 
(:) حديث دعوه فان لصاحب الحق مققالا متمق عليه من حديث ألى هريرة (/0) حساديث انصر 
أخاك ظا ما أو مظلوما الحديث متفق عليه مس حديث أنس (م) حديث من أقال نادما صفةته 
أقال اله عثرته يوم القيامة أنو داود والخاك من حديث أفى هريرة وقال يح فى شرطٍ مسلم 





أ كثر فان البائم راغبعنالسلعة يغى ترومحها والمشترى تحتاج إليها هذاهو الأحسن الاأن يتعدى ١‏ 
من عليه الدبن حده فمند ذلك نصرته فى منعه عن انمديه وإعانة صاحيه إذ قال يله د انصر أخاك ٠‏ 








عا كاف وماتا كر 


| مبا اختلف » فهم 


باجتاعهسم مجتمع 
بواطهم وتيد 
تقوسهم الأ بعضيم 
عين فى البعش على 
ماورد « المؤمن مراة 
الؤمن » فأى وقت 
ظهر من أحدم أثر 
التفرقه نافروه لأن 


| التفرقة تظهر بظهور 
النفس وظهور النفس 


من تضييع حق الوقت 
فأى وقت ظهرت 
س الفقير علموا منه 
خروحه عن دائرة 
الجعية وحكروا عليه 
بتضييع عم الوقت 
وإهالالسياسةوحسن 
الرعابة فيقاد بالمنافرة 
إلى دائرة الجعية . 
أخبرنا شيخنا ضياء 


ادبن أبو النجيب 
عبد القاهر السب روردى 


إجازة قال أنا الشبخ 
العالم عصام الدين أبو 


حفص عمر بن أحمد 


ابنمنصور الصفارقال 
أنا أبو بكر أدبن 
خلف الشيرازى قال آنا 
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من الضعفاء والنقراء وذلك أن الفقير كانيرى الطعام أو الفا كبة فيشتبيه فيقول أحتاج إلى خمسة. | 
أرطال مثلا من هذا وليس معى تمنه فكان يول ذه واقض مله عند اليسرة ولم يكن بعد هذا 




































الشبخ أ بوعبدالر حون [) من الخبار بل علد من الخدار من لم يكن بثبت سمه فى الدفتر أصلا ولامجسله دينا لتكن يقول خف 
جمد ن الحينى !| ماتريد فان بسر لك فاقض وإلا فأنت فى حل .منههوسعة فهذه طرق مجارات السلف وقد انبرست 


والقائم به عمى لمذء السنة وبالخجلة التجارة حك الرجال وها تمتخر,.دين الرجلوورعه وأدلكقيل : 
لإشرنك من الرء قيص رفعه أو إزار فوق كمسب الساق منه رقفه 
أو جبين لاح فيه أر قد قلمه ولدى الدرمم فانظر غي هأو ورعه 
وادلك قيل إذا أثنى عى الرجل خيرانه فى الحضر وأصحابه فىالسفر ومعاماوه فى الأسواق فلا تشكوا 
فى صلاحه وشهد عند عمر رضى الله عنه شاهد قفال اثتتى يعن يسرفك فأتاه برجل فآثنى عليه خيرا 
قفال له عمر أنت جاره الأدنى الذى سرف مدخله وعفرجه قال لاقفال كنت رفيقه فى السفر الذى 
يستدل به على مكارم الأخلاق ققال لا قال قعاملا-ه بالدينار والدرثم الذى إستبين به ورع الرجل 
قال لا قال أظنك رأيته قائما فى السجد يهمهم بالقرآن مخفش رأسه طورا ويرفعه أخرى قال نعم 
ققال اذهب فلست تعرفه وقال إلرجل اذهب فائتنى عن يعرفك . 
( الاب الخامس فى شفقة التاجر على دينه فها مضه ويسم آخرته ) 

ولاشبغى للتاجر أن بشغله معاشه عنمعادء فيتكون مره ضائها وصفقته خاسرة ومايف و تهمنالرع 
فىالآخرة لابق به مابنال فى الدنيا فيكو نممن اشترىالحياة الدنيا بالآخرة بلالعاقل ينبغى أن يشفق 
علي نفسه وشفقته على نفسه عحفظ رأس مالهورأس ماله دينه وأتجارته فيه قال يعض السل ف أولى الأشياه 
بالعاقل أحوجه إلبه فى الماجل وأحوج عى* إليه فى العاجل أحمده عاقبة ف الأجلوقال معاذ بنجبل 
رض الله عنه فيوصيته إنه. لابد لكشمن نصيبك فى الدنيا وأنت إلى نضيك من الآخرة أحوج فايدا 
بنصييك من الآخرة هذه فانك ستمر' على نصيبك من الدنيا فتنظمه قال اله تعالى ‏ ولاتنس 
نصيبك من الدنيا ‏ لاتنى فى الدنيا نصيبك منها للاآخرة فانها مزرعة الآخرة وفها تنكتسب 
الحسنات وإنما تلم شفقة التاجر علىدينه بمراعاة سبعة أمور . الأول : حسناانية والعقيدة فى ابتداء 
التجارة فلينو. بها الاستءفاف عن السؤال وكف الطمع عن الناس استغناء بالحلال علوم واستماثة با 
بكسبه عل الدبن.وقباما بكفاية العيال ليكون من جملة المماهدين به ولينو النصح للسامين وأنعب 
لسائر الخلق مامحب لنفسه ولينو اتباع طريق العدل والإحسان فى معاملته كا ذكرئاه ولينو الأم 
بالمعروف والنبى عن التكر فى كل مابراء فى السوق فاذا أضمر هذه العقائد والنيات كان عاملا فى 
طريق الآخرة فاناستفاد مالا فهو مزيد وإنخسر ف الدنيا رب فىالآخرة . الثنى : أنيقصدالقيام 
فيصنعته أو أتحارته بفرض منفروض اللكفايات فان الصناعات والتجارات لوتركت بطلت العايش 
وهلك أ كثر الخلق فاتنظام أمر الكل بتماون الكل وتكفل كل فريق بعمل ولوأقبل كلهم ع صنعة 
واحدة لتمطلتالبواقوهلكوا وعلىهذ! حمل بعش الناسقوله يلثم واختلاف أمق رعمة 690و أى 
اختلاف همهم فى الصناعات والحرف ومن الصناعات ماعىمهمة ومنها مايستغنىعما لرجوعبها إلى طلب 
العم والتزين فى الدنيا فليشتغل بصناعة مهمة ليكون فى قيامه بها كافيا عن السامين مهما فى الدين 
ولحتنبصناعة النقش والصياغة وتشييد البنيان بالجس وجميع ماتزخرف به الدنيا فسك .ذلك كرهه 

( الباب الخامس فى شفقة التاجر على دينه ) 

. حديث اختلاف أمقى رحمة تقدم فى العلم‎ )١( 


الساى قال ممعت مهد 
ابن عبد إه يول سمت 
رويما يمول لايزال 
الصوفية مير ماتنافروا 
فاذا اصطلحواهلكوا 
وهذ. إشارة منرويم 
إلى حسن تفقد بعضهم 
أحوال بعش إشفاقا 
من . ظهور النفوس 
.شول إذا اصطلحوا 
أو رفعوا النافرة من 
:بيهم مخاف أن مخامر 
البواطن لللساهلة 
والراءاة ومساحة 
البعض البعض فى إهال 
دقشق آداهم وبذلك 
انظبرالنفوسوتستولى 
وقد كان عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه 
نشول : رحم اشعامراً 
أهدى إلى عيوى - 
وأخيرنا أبوزرعة عن 
أنه الحافظ للقدمى 
قالأنا أبو عدا مد 
| نعبدالعزيز الحروى 
قال أنا عبد ال رمن ن 
ألى شريع”' قال أنا 
أبو القاسم البئوىقال 
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| ذووالدين فأماعمل الملاهى والآلات|لتى بحرم استممالها فاجتنابذلك من قبيلٍترك الظل ومن جملةذلك 
خباطةالخياط القباء منالإبرسم للرجال وصياغة الصائغ مرا كب النأهب أوخواتم الذهب للرجال 
فسكل ذلك من العاصى والأجرة للأخوذةعلهحرام وادلك أوجبنا الزكاة فها وإنكنا لانوجب الزكاة 
فى الى لأنها إذاقصد تل رحال فبى تحرمة وكونها مهيأة للنساء لابلحقها بالحلى الباح مالميغصد ذلك بها 
| فنكتسب حكمها من القصد وقدذ كرنا أنببع الطعام ؤيع الأ كفان مكروه لأنه يوجب اتنظار 
موت الناس وحاجتبم بشلاء السعر وبكره أن يكون جزارا لما فِه من قساوة القلب وأن يكون 
حجاما أوكناسا لمافيه من عخامرة النجاسة وكذا الدباغ ومافى معناه وكره ابن سيرين الدلالة وكره 
قتادة أجرة الدلال ولغل السبب فيه قلة استغناء الدلال عن الكذب والافراط فى الثناء على السلمة 
تترويجها ولأن العملفيه تددر قند يقل وقديكثر ولا ينظر فىمقدار الأجرة إلىعمله بل إلى قدر 
قيمةالثوب هذاهو العادة وهوظل بليفبغى أن ينظر إلى قدرالتعب وكرهوا شراه الحيوان للتجارة 
لأنالشترىيكره قضاءالله فيه وهوالوت الدى بسددملاحالة وحاوله وقيلبع الحيوان واشترالوتان 
وكرهوا الصر ف لأنالاحتراز فبهعن دقائق الربا عسير ولأنه طلب ادقائق الصفات فما لابقصد أعياتها 
وإنابقصد رواجها وقهايتم للصيرفى ربع إلاإعماد جهالة معامله بدقائق التقد ققادا يسلالصيرف وإن 
احتاط ويكره الصيرفى وغيرء كسر الصحيم والدتائير إلاعند الشك فى جودته أو علد ضرورة قال 
أحمدبن حنبل رحمه الله ورد نهى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (١؟‏ وعن أصحابه فى الصياغة 
من الصحاح وأنا أ كره الكسر وقال يشترى بالدنائير درام ثم يشترى بالدراهم ذهبا وصوغه 


واستحبوا نجارة الي قال سعيد بن السيب مامن مارة أحب إلى منالبن مالم يكن فبا أبمان وقد | 


روى « خير تجار تكم البز وخي رصناعتم الخرز9؟ » وففحديث آخر و لواتجرأهل النة لأتجروا 
فى الي ولواتجر أهل النار لأمجمزوا فىالصرف92» » وقدكان غالب أعمال الأخبار من السلف عشر 
صنائع الفرز والتجارة والجل والخياطة والحذو والقصارة وعمل الخفاف وعم لالحديد وعم لالغازل 
ومعالة صبدالبر والبحر والوراقة قالعبدالوهاب الوراق قاللى أحمد بن حنيلماصنمتك قلت الوراقة 
قال كسب طيب ولو كنت صانما بدى لصنعت صنعتك ثم قال لى. لاتكتب إلا مواسطة واستبق 
الحوائى وظهور الأجزاء وأرنعة من ااصناع موسومون عندالناس بضعف الرأى الحا كز والقطانون 
وللغازليون والمامؤن ولمل ذلك لأن أ كثر مخالطتهم مع النساء والصبيان وعمالطة ضعفاء العقول 
تضعف العقل كا أن مخالطة العقلاء تزيد فى العقل وعن محاهد أنمريم عليا السلام مرت فى طلبها 
لميسى عليه السلام جمااكة قطلبت الطرنيق فأرشدوها غير الطريق قفالت اللهم انزع البركة من 
كسهم وأمتبمقراء وخقرهم فى أعين الناس فاستجيب دعاؤها وكره السائب أخذالأجرة عل كل ماهو 
من قب لالمبادات وفروض الكفايات كغسل الوق ودقهم وكذا الأذان وصلاة التراوي وإن 2 


)00( حديث النهىع نكسر الدينان والذرهم أبوداود والترمذى وابنماجه والحا كم من روانةعلقمة 


ابن عبداله عن أبيه قال نهى سول أفْه صلى اقه .عليه وسلم أن تنكشسر سَكة السامين الجائزة ينهم 
إلا من بأس زاد الحاك أنيكسر الدرهم فيجمل فضة ويكسر الديثار فيجمل ذهبا وضعنه ابن حبان 
() حديث خير تجارتسم الب وخير صنائمتم الخرز لم أقف له على إسناد و كره صاحب الفردوس 
من حدث عل بن أ طالب (م) حديث لوأتحر أهلالجنة لا جروا فيالبز ولواحر أهلالنار لاتحروا 
فىالمرف أبومنسور الدنامى فيمسند الفردوس'من حدر ث أ سعيد إلسند طعيف , وروىأبوسلى 
والعقيلىف الشضعفاء الشطر الأول منحديث ألىبكر الصديق . 








حدثنا مسعب بن 
عبدالله الزيرى قال 
حدثى إبراهم سعد 
عن صالح عن ابن 
شهاب أن دين نعمان 
أخبر بأن عمرقال فى 
مجلس فيه 'المهاجرون 


والأنصار أرأيتم لو 


ترخصنت © فى بعص 
الأمور ماذا كنتم 
فاعلين قال قسكتنا. قال 
ققال ذلك مرتين أو 
للاثاأر أي ملوتر خصت 
فى عض الأمور ماذا 
كنم فاغلين قال 
إشسر بن سعد لوقملت 
ذلك قومناك تقويم 
القدح ققال عم ألم 
إذن أثم وإذاظبرت 
تن السوق خضب 
وخصومة مع بعش 
الإخوانقشرط أخيه 
أن يقابل نفسه بالقلب 
فان النفس إذاقو بلت 
بالقلب حسمت مادة 
الشسر وإذا قوبلت 
الئفس بالنفس ثارت 
الفتنة وذهبت العصمة 
قال الله تعالى ‏ ادقع 
بالتى هى أحسن فإذا 








الدى بك وسه 
عداوة كأنهولى ميم 

وما يلاها إلا الذين 
صيروا- ثم الشييخ 
أو الخادم إذاشكا إلله 
قير من أخه فله أن 
عاتب .هماشاء فيقول 
المتمدى متعديت 
وللتعيدى عله ماالدى 
أذئنت حق العصدى 
عليك وسلط علِك 
وهلا وابلت تقسه 
بالقلب رقنا بأخيك 
وإعطاء لافتسوة 
والصحبة حقها فكل 
منبماجان و خارج عن 
دائرة الجعية فيرد إلى 
الدائرة بالتقار فعود 
إلى الاتغفار ولا بسلك 
طريقالأصرار روت 
عائشة رضى الله عنها: 
قالت« كانيقولد سول 
فصل الله عليه وسلم : 
الليم اجعلنى من 
لذبن إذا أحسنوا 
استشسرواوإذا أساءوا 
استثفروا © فيكون 
الاستغفار ظاهرا مع 
الإخوان وباطنامع اله 
تمالى ويرون اله فى 


313 غفنة التاجر على دينه الح 


بصحة الاستثحار عليه وكذا تمليم القرآن وتعلم عل الشرع فان هنه أعمال حقها أن يتحر فيبا ١‏ 


2 خرة وأخذ الأجرة عليها استبدال بالدنيا عن الآخرة ولا يستحب ذلك . الثالث أنلاعنمسوق 
الدنيا عن سوق الآخرة وأسواق الآخرة الساجد قال الله تعالى ‏ رجال لاتلهدهم مجارة ولا يم عن 
ذكراقه وإقام الصلاة وإيتاءالزكاة ‏ وقال اللهتعالى - فىييوت أذن اقه أنترفع ويذكر فيها اسمه ‏ 
فينبغى أن بجعل أولاتبار إلىوقت دخول السوقلآخرته فيلازم المجدويواظبط الأوراد كان عمر 
رضى الله عنه تقول لتجار اجعاوا أول نهار لآخرمكم ومابعده لدنيا كوكان صالحوالاف بجملون 
أو النبار وآخرء للاآخرة والوسط للتجارة وم يكن بيع المرسةوالرءوسبكرة إلاالصبيان وأهل 
الدمة لأنهم كانوا فى الساجد بعدوفى الخبر « إن اللائسكه إذاصعدت بصحيفة العبد وفيهافىأول النهار 
وفى آخره ذ كراقه وخيركفر الله عنه مابينبها من سىء الأعمال 22 » وفى م عع 
الليل واللبار عندطلوع الفجر وعندصلاة العصر فيقول الله تعالى وهو أعلم عم ليف اثر كيف تركتم عبادى 
فيتولون اتركناهم وثم يصاون وجئنامم وهم يصاون فيقول اقمسبحانه وتعالى أشبتم ألى قد غفرت 
م9 6 شممهما سمعالأذان فيوسط الهار للاأولى والعصر فيتبغى أللابعرج على دغل ويتزعجعن 
مكانه ويدع كل ما كان فيه لا بشوته من فضيلة التكبيرة الأولى مع الإمام فى أول الوقت لاد توازءها 
الدنيا بما فيها ومهما لم محضر الجاعة عصى عند بعض العلماء وقدكان السلف يبتدرون عند الأذان 
ومخلون الأسواق لاصبيان وأهل الدمة وكانوا يستأجرون بالقراريط لحفظ الحوانيت فى أوقات 
اه وكان ذلشمميعة لهم وقدجاء فتفسير قولهتعالى - لاتلهم,م جارة ولا يبع عن ذكرالله- 
نهم كانوا حدادين وخرازئ فكان أخدهم إذا رفم الطرقة أوغرز الإثنى قمع الأذان ١‏ تعغرج 
1 من لافرز ولمروقع الطرقة ورمىمها وقام إلىالصلاة . الرابعة أن لاقتصر ع هذا بل بلازم 
ذ كرالله سبحانه فىالسوق ويشتغل بالتوليل والتسبيح فذكر الله فى السوق بين الغافلين أفضل قال 
صلىالله عليهوسم «ذاكر الهف الغاقلين كالمقاتل خلف الفار بن وكالحى بين الأموات » وفى لفظ آخر 
و« كالشحر ة الخضير ام بين الهشيم 6 وقال صلالله عليه ليه وسلم « مندخلالسوق ققال لاإله إلاالله وحده 
لاشريكله لهاللك وله الجد يحى وعبت وهو حى' لاعوت بده الخير وهوطل كلشىء قدير كتب 
الله لهألف ألف حسنة©9)» ) وكان ان عمل وسالميؤعبداله وجحمد بإنواسع وغيرهم يدخلون إلسوق 








“قاصدبن لنيل فضيلةهذا الذكر وقال الحسن ذا كرالله فىالسوق يجىءيوم القيامة لاطضوء كضوء القمر 


وبرهان كبرهان الشمس ومن استغفرالله فى السوق غفرالله له بعدد أعلها وكان عمر رضى اله عنه 
إذادل السوق قال اللهم إفأعوذ بك من الكفر والفسوق ومن شير ماأحاطت به السوق اللهم 
إفأعوذيك من عين فاجرة وصفقهخاسرة وقال أبوجعفر الفرغانى كنايوما عند الجنيد فجرى ذكر 
'ناس بحلسون فالساجد ويتشبهون بالصوفية ويقصرون عنايجب عليهم من حق الجلوس ويميبون 
من يدخل السوق ققالالجيدم من هوف السوق حكمه أنيدخل السجد ويأخذ باذن بعض من فيه 


(؟) حديث إن اللائكة إذا صعدت يصحيفة العبدوفى أولالهار وآخره ذكر وخيركفر اللهمابينهها 


من سىء الأعمال أبو يعلى من حديث أنس بسند ضعيف بعناه (؟) حديث تلتق ملائكة اليل 
وملائكة اللبار عند طلوع الفجر وعند صلاة العصر فيقول الله وهو أعم كيف ترك عيادى 
الحديرث متفق عليه مئحدءث ث ألىهريرة يتعاقون فكم ملائكة بالليل وملائكة بالهارو مجتمعون 
فيصلاة الفداة وصلاة العصر الحديث )2( حديث مند+لالسوق ققال لاإله إلاالله وحده شمر يكله 
الحديث تقدم ف الأذ كار . 





فيخرجه 








شفقة التاجر علي دينه ال عم 
فيخرجه ويحلس مكانه وإى لأعرف رجلا يدخل السوق ورد مكل يوم ثليائة ركمة وثلاثو نألف 
نسبيحة قال فسبق إلى وهمى أنه عنى نفسه فهكذا كانت نحارة من يتجر لطاب الكفاية لاللتتتم فى 
الدنيا فان من ,طلب الدنيا للاستعانة ها على الآخرة كيف يدع ربع الآخرة والسوقوالسجد والبيت 
4 حم واحد وإنما النجاة بالتقوى قال صل لله عليه وس 9 انق الله حيئًا كنت 217 ع فوظيفة 
التقوى لاتتقطع عن للتجردين للدين كينها تقلبت بهم الأحوال وبه تسكون حياتهم وعيشهم إذ فيه 


































استغفارثم قاهذا النى 
يقفون صف النعال 
على أقدامهم تواطا 


يدون تحارتهم ور محهم وقد قبل من أحب الآخرة ءاش ومن أحب الدنيا طاش والأحمق +5 ].وانكارا وسممت 
وبدوح لاش والعاقل عن عيوب نه فناش . الخامس : أن لايكون شديد الحرص على السوق ||| .ينا يول للفقير إذا 


والتجارة وذلك بأن يكون أول داخل وآخر خارج وبأن يركب البحر فى التجارة فبما مكروهان 
يقال إن من ركب البحر قند اسثةصى فى طلب.الرزق وفى الب ١‏ لابركب البحر إلا لبج أوعمرة 
أو غزو 292 » وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضى اله عنبما يقول لانكن أول داخل فى 


جرى بينه وبين بعش ' 
إخوانه وحشةتم 


0 : : 0-6 واستغفر فيقول الفقير 
السوق ولا آخر خارج مها فان مها باض الشيطان وفرخ روى عنمعاذ بن جبل وعبد الله بن عمر هاأرى باطنىصافيا ولا 


أن ابليس يفول لولده زلبورسربكتائيك فأت أحاب الأسواق زينلممالكذب والحلف والخديعة 
والكر والخيانة وكن مع أوك داخل وآخر خارج نبا وفى الخبر «وشر البقاع الأسواق وشسرأهابا 
أولمم دخولا وآخرمم خروجا 420 وتمام هذا الاحتراز أن براقب وقت كفاته فاذا حصل كفاية 
وقته أنصرف واشتغل .يتجارة الآخرة هكذ! كانوا صالحو الاف لقد كان مهم من إذ! ديع داتنا 
انصرف قناعة به وكان حماد بن.سلمة بسع الخز فى سفط بين يديه فكان إذا ريع حبتين رفم 
سفطه وانصرف وقال إبراهم بن بشار قلت لابراهيم بن أدمم رعفه اله أمس الوم أعمل فى الطين 
ققال يبن بشار إنك طالب ومطلوب يطلبك من لاتفوته وتطلب ماقد كفيته أما رأيت حريصنا 
محروما وضعيفا مرزوقا قذات إن لى دائقا عند البقال فقال عز على بك ملك دائقا وتطلب العمل' 
وقدكان فيهم من ينصرْف بعد الظهر ومئ,م بعد العصر ومثهم من لابعمل فى الأسبوع إلا يوما 
أو.يومين وكانوا يكتفون به . السادس : أن لايقتصر على اجتناب الحرام بل يتقى مواضع الشبيات 
ومظان الريب ولابنظر إلى الفتاوى بل يستفق قلبه فاذأ وجد فيه حزازة اجتنبه وإذا حمل إليه 


أوئر للقيام. للاستغهار 
ظذاهي1! من .غير صقاء 
الباطن فيقول أنت قم 
في ركة سعيكوقيامك 
ترزق الصفاء فكان 
جد ذلك ووردى أثرة 
عند الفقير وارق" 
القلوب ورتفع الوحشة 
وهذا منخاصة هذه 


الطائفة ‏ لاييتون 


ساعة رابه أمرها سأل عنها حق يعرف وإلا أكل الشنبة « وقد حمل إلى رسول اقه صلى إلى عليه ال والبواطن منطوية علي 
وسلم لين ققال من أبن لكم هذا ؟ ققالوا من الشاة قفال ومن أبن لك هذه الشاة ؛ ققيل من أ وحشة ولا يتممون 
موضع كذا فسربمنه قال : إنا معاشر الأأنبياء أمرنا أن لانأ كل إلاطيبا ولا تعمل إلاساليا(4»» '[ للطعاموالبواطن نضمر 
وقال « إن الله تعالى أمر الؤمنين بما أمر به الرسلين قفال ‏ ياأيها الذين آمنوا كلوا من.طيات: أ وعشة ولايدون 
مارزقناك ‏ 42*09 فسأل النىص اله عليه وسمعن أصل الثى* وأصلأصله ولمزد لأنماوراء ذلك ل الاجماع ظاهرا فثثى" 


من أمورم إلا بعد 
الاجماع بالبواطن 
وذهاب التفرقةوالشعث 
| فاذاقام الفقير للاستغفار 
لابحوز رد استغفاره 


يتعذر وسنبين فى كتاب الحلال والحرام موضع وجوب هذا المؤال فائهكان عليه السلام لايسأل 
(1) حديث انق الله حرما كنت الترمذى من حديث أفى'ذر وصححه (5) حديث لاتركب البخر 
إلا لحجة أو عمرة أو غزو أبو داود من حددث عبد الله بن عمر وقيل إنه منقطع (م) حديث شر 
البقاع الأسواقوشر أهلها أولهم دخولا وآخرثم خروجا تقدمصدر الحديث ف الباب السادسمن العم 
وروى أبونعم فى كتاب حرمة الساجسد من حديث ابن عباس أبفض البقاع إلى الله الأسواق 
وأبغض أهاها إلىالله أولممدخولاوآخرمم خروجا (4) حديثسؤاله عن اللبنوالشاة وقولهإنامعاشر 
الأنبياء أمرنا أن لانأ كل إلا طيبا ولانعملإلاصا ها الطبرانلى*من حديث أم عبد الله أخت شداد بن 


أوس بسند ضعيف (0) حديثإنالهأمر او منين :ا أمر به للرسلين الحديث مل من حدي ثألىهريرة . 


مال . روى عبد الله 


















إنحمر رطى ا عنبما 
عن رسول الدصل اله 
عليه وس لقال وارحموا 
ترحنوا واغفروا شفن 
م » . والصوفية فى 
تيل بد الشيخ سد 
الاستغفار أصل من 
السنة . زوى عبد الله 
أن عمرقال و كنتق 
سسربة من سر أيارسول 
الله صلى الله عليه وسل 
لخاص الناسن خيصة 
فكنت فيمن حاصن 
قلا كف نصنع وقد 
فرر نامنالرحفسوبؤنا 
بالغضببثم قلنا لود خلنا 
للدنة فنا فيائم قلا 
لو عرطنا أنهسنا على 
رسولاله صل الله عليه 
وسلم قان كان لنا توية 
وإلا ذهبنا فأتيناه 
قبلصلاة الغداة فرج 
قفالمن الدومقلنا نحن 
الفرارون قال لا بل 
أثم التكارو نأنا فم 
أنا فئة لأسلمين ع يقال 
عكر الج لإذا تولىثم 
كر راجعا والعكار 
العطاف و الجاع قال 
قاتيناه حقبلنا يدهع 


| وإنا إليه راجعون . السابع : ينبشى أن براقب مع مجارى معاملته مع وُاحد من معامليه فانه 





شافقة إلتاجر على دبنه الج 


عن كلما حمل إليه 17> وإنما الواجب أن بنظر التاجرإلى من,سامله فكل منسو ب إلىظم أو خيانة | 
أوسرقة أوربا فلاسامله وكذا الأجناد والظافة لاإساملهم ألبتة'ولاعامل أماهم وأعوانهملأنه معين 
بذلك عل الظلم ..وجكى عنرجل أنه تولىعمارة سور لثغر منالثغور.قال فوقع فى تقسى من ذلك شى* 
وإن كان ذلك العمل من الخيرات بل من فرائْس الاسلام ولكن كن الأمير اللدى نولى فى مملته 
من الظامة قال فسألت سفيان رضى الله عنه قال لاتبكن عونا لحم على قليل ولا كثير ققلت هذا 
سور فى سبيل الله لمسامين ققال نم ولكن أقل مايدخل عليك أن تحب بقاءهم ليوفرك أجرك 
فتكون قد أحببث بقاء من يسصى اله وقد جاء فى الخير ه مندعا لظام بالبقاء قفد أحب أن سمى 
الله فى أرضه 9©» وفى الحديث « إن الله لايغضب إذا مدح الفاسق 20 » وفى حديث آخر « من 
أكرم فاسقا ققد أعان على هدم الاسلام 4» ع ودخل سفيان ى للهدى ويده درج أبيض قفال 
باسفيان أعطنى الفدواة حت 1 كتب ققال أخبرى: أىشىء تسكتب فا ن كان حقا أعطيتك وطلب بعض 
الأمراء من بعش العلماء الحبوسينعنده أن بناوله طينا لتم به الكتاب قفال تاولنى الكناب أولا 
حق أنظر مافيه فهكذا كانوا محترزون عن معاونة الظامة ومعامتهم أشد أنواع الاعانة فينيغى أن 
مجتنبها ذو الدين ماوجدوا إليه سبيلا وبالجلة فينبنى أن ينقسم الناس عنده إلى من يسامل ومن 
لاسامل ولكن من ,عامله أقل ممن لانعامله فى هذا الزمان قال بعضهم أفى عل الناس زمان كان 
الرجل يدخل السوق وعولءمن "رونل أن أعامل من الناس فيقالله عامل من شئت ثم أنى زمان 
آخركانوا يتمولون عامل منشئت إلا فلانا وفلانا ثم أنى زمان آخر فكان يقال لانعامل أحدا إلا 
فلانا وفلانا وأختى أن يأنى زمان يذهب هذا أضا وكأنه قدكان الذى كان محذر أن يكون إنا له 





عاقب ومحاسب فليعد الجواب ليوم الحساب والعقاب فى كل فعلة وقولة إنه لم أقدم عليها ولأجل 
ماذا فانه يقال إنه يوقف التاجر يوم. القيامة مع كل رجل كان باعه شيثا وقفة و بحاسب عن كل 
واحد محاسبة على عدد من عامله قال بعضهم ريت بعض التجار فى النوم فلت ماذا فمل الله بك 
قال نششر عل مين ألف صحرفة ققات هذه كلها ذنوب ققال هنه معاملات الناس بسدد كل انسان 
عاملئه فى الانيا لكل انان صحيفة مفردة ما بينى وبينه من أول مداملته إلى آلذرها فهذا ماعلى 
الكتسب فى عمله من العدل' والاحسان والشفقة على الدين فان اقتصر على العدل كان من الصاحهين 


)١(‏ حديث كان لابسأل عن كل مامحمل إليه أحمد من حديث جابر أن رسول الله صلى اه عليه 


وسام وأصحابه مروا بامىاة فذحت لحم شاة الحديث فأخذ رسول الله صل الله عليه وسلم لقمة فلم 
يستطع أن يسيغها قال هذه شاة ذيحت بغير إذن أهلماء الحديث وله من حديث أنى هريرة كان 
إذا أى بطعام من غير أهله سأل عنه الحديث وإسنادها جيد وفى هذا أنه كان لابأل عما ألى به 
من عند أهله وال أعلم (+) حديث من دعا لظام بالبقاء قفد أحب أن يعصى لله فى أرضه لم أجده 
مرفوعا وإتما رواء ابن ألى الدنيا فى كتاب الصمت من قول الحسن وقد ذكره الصنف هكذا 
على الصواب فى فات الاسان (©) حديث إن الله يغضب إذا مدح الفاسق ابن أنى الدنيا فىالصمت 
وابن عدى فى اللسكامل وأبو على والبمق فى الشءب من حديث أنس بدد طميف (4) حديث | 
من 5 كرم فاسما ققد أعان على هدم الاسلام غريب بهذا اللذظ والعروف من وقر صاحب بدعة | 
الحديث رواه ابن عدى من حديث عائشة والطبرانى فى الأوسط وأبولعم فى الحلية من حسديث 


عبد الله بن بسر بأسانيد ضعيفة قال ابن الإوزى كلها موطوعة 
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وإن أطاف إله الإحسانكان من للفربين وإن راعى مع ذلك وظائف الدبن كا ذ كر فى الباب 
الخامس كانمن الصديقين وافهأعلم بالصواب م كتاب آدابالكسب وللعيعة محمداقه ومنه . 
( كتاب الحلال والحرام ) 
وهو الكتاب الرابع من ربع العاداثت من كنب إحياء علوم ادير 
بسم الله الرحمن الرحم 
الحد لله ادى خلق الإنسان من طين لازب وصلصال » ثم ركب صورته فى أحسن تفويم 
وأتم اعتدال » ثم غذاء فىأول نشوه بلين استصفاء من بهن فرث ودم سائماكالماء الزلال ء شم حماء 


وروى أن أباعبيبة 
ابن الجراح قبل يدعمر 
عند قدومه وروكه 
عن أنىمرئد الغنوى 
أنهقال « أتينا رسولك 





1 815 
1 تاه منطيبات الرزق عندواعىالضمف والانحلال » مرقيدشهوتهالعاديةله عن السطوةوالصيال » 5 0 وسلم 
وقهرها با افترضهعليسن طلب القوتالحلال » وهزم يكسرها جندالشيطان للتشمر للاطلال , ولد أ قتزلتإلدوقباتيده» 
كان مخرى من ابنكآدم محرىالدم السيال.؛ فضيق عليه عزةالحلال المبرى والمال » إذا كان لاييذرقه |[ فهذا رخصة فى جواز 
إلى أعماق العروق إلاالشهوة الائلة إلى الغلبة والاسترسال » فبق لمازمت بزمام الحلال خائيا سر ألا تقبيل اليد ولكن 


أدب الصوق أنه م 


ماله من ناصر ولا وال . والصلاة على عمد الحادى من الضلال وطل] له خيرآل وسل:تسلها كثيرا . 
رأى تفنه ‏ تمزز 


أمابعد . قفد قال صلى الله عليه وسلم 0 طلب الحلال فريضة علىكل مس290 ه رواء أبن مسعود 


رضى الله عنه وهذء الفريضة من بيزسائر الفرائش أعصاها على العقول فهما وأثقلها على الجوارح بذلك أو تظور بوصفها 
فلا واذلك إندرس بالكلية عاما وعملا وصار غموض عالمه سببا لاندراس عمله إذ ظن الهال أن || انعتنع من ذلك فانه, 
الملال مفقود وأ نالسبيل دونالوصولإليهمدود وأنههييق من الطبيات إلاللاءالقرات والحشيش | سلم منذلك فلايأس 
النابت ف اللوات وماعداه قد أخبئته الأبدىالعادية.وأفسدته العاملات الفاسدة وإذاتعذرت القناعة أل بتقبيل اليد ومعاظتهم , 
بالمشيش من النبات مييق وجه سوى الانساع فى الحرمات فرفضوا هذا القطب من الدين أصلا ||| للاخوان ١‏ عقيب 
ولمبدركوا بين الأموال فرقا وفبلا وهيباتهيبات فالحلال بين والحرام بين وبيلبما أمورمشةيهات |[ الاستغفار لرجوعهم 


إلى الألفة بمد الوحشة 
وقدومهم من سفر 


الحجرة بالتفرقة إلى 


ولاتزال هذء الثلاثة مقترنات كيفما تقلبت الحالات ولماكانت هذه بدعة عم فى الدين ضررها 
واستطار فى الخلق شعررها وجب كشف الغطاء عن فسادها بالإرشاد إلىمدرك الفرق بين الحلال 
والحرام والشبهة علىروجه التحقيق والبيان ولا مخرجه التضييق عنحيز الإمكان . وحن نوضح ذلك 


فيسعة أبواب . الباب الأول : فى فضيلة طلب الحلال ومذمة الحرام ودرجات الحلال والحرام ٠‏ || أوطانالجعية قظهور 
لباب الثانى : فىمراتب الشبهات ومثاراتها وبميزها عن الحلال والحرام . الباب الثالث : فىالبحث النفس تغريوا ويسدوا 
والسؤال والهجوم والاهال ومظانها فىالحلالواخرام . الباب الرابع : فيكيفية خروج التائب عن وشية الفى 
المظالم للالية . الياب الخامس : فى إدرارات السلاطين وصلاتهم وما محل منها وما محرم . الباب | والاستغفار قدموا 
السادس : فى الدخول فى السلاطين وعخالطتهم . البا ب السابع : فىمسائل متفرقة , ورجعوا ومن استغفر 

( الباب الأول في فضبلة الحلال ومذمة الحرام » وببان أصتاف الحلال إلى أخيه ولرقبله ققد 


ودرجاته وأصاف الحرام ودرجاتالورع فيه) ٠“‏ ” 
( قضيلة الحلال ومذمة الحرام ) . 
( كتاب الحلال والحرام ) ْ 0 
( الباب الأول فىفضيلة طاب الحلال) * 
() حديث ابن مسمود طلب الحلال فريضة طْ كل مسلم تقدم فى الزكاة دون قوله على كل مسلم 
والطراق فى الأوسط من حديث أننى واجبعى كل مسام وإسناده دعيف . 


أُخطأ قد ورد عن 
رسول الل صلى الل 


عله وسمل فى ذلك 


وعيد روى عله عليه 









11 -إحاءثان) 








الصلاة والسلاما ندقال 
«من اعتذ رإليه أخوء 
معذرة فلم يقنلها كان 
عباحب للكوس ع 
وروى جابرأيضا عن 
رسول ان صلى الله 
عله وسلم« منتتصل 

ليه فلم يبل لم يرد 
الحوض» ومن السنة 
أن هدم للاخوان 
شيثا بعد الاستنفار 
روى أنْكمب بنمالك 
قال للنى صلى اقهعليه 
وسم : إن من تويق 
أن أمملم من مالى 
كله وأهجر دارقوى 
الفىفيها أتيت الذنب. 
قال /هالنى عليه الصلاة 
والسلام و جزيك من 


.ذل كالثلث » فسارت ١‏ 
سنة الصوفية للطالية 


بالغرامة بمدالاستغفار 
وللاقرة وكل قصدمم 
رعاية التألف حق 
تكون بواطهم عل 
الاجماع كأ أن ظواهرثم 
عل الاجماع وهذا أمر 
تغردوا به من بين 
طوائف الإسلام ٠‏ ثم 


8 فضلة الخلال ومذمة الحرام 


قال الله تعالى ‏ كلو! من الطببات ؤاعملوا الما أمر بالأ كل من الطببات قل العمل وقيل 
إن للراد ا تعالى ‏ ولاتا كلوا أموالكم ينسكم بالباطل ‏ وقال تمالى ‏ إن الذبن 
يأ كلو نأموالاليثامى ظنا ‏ الآية . وقالتمالى ‏ يا أسها اللابن آمنوا اتفواللهوذروا مابؤمن الرب 
إن كنتم مؤمنين - ثم فال فإن لم تفعلوا فأذنوا جرب من الله ورسوله ‏ ثم فال وإن تيم 
فلكم رءوس أموالكم ‏ ثم قال ومن عاد فأولئك آصحاب النار ثم فبها خالدون ‏ جل كل 
الربا أولالأمر مؤذنا بمحاربةاله وفىآخره متعرضا لنار والآيات الواردة فى الحلال والحرام لا تحمى, 
وروى أبن مسبعود رضى لمعنه عن النى صلى الله عليه وس أله قال و طلب الملال فريشة على كل 
مسلم » وما قالصسل اتمعليه وسلم «طلب العلم فريضة طيكل مسلم ("© ع قال يعض العلماء أراديه 
طلبعلم الحلال والحرام وجملالراد بالحديثين واحدا وقال صلى اله عليه وسلم 8 من سعى على عباله 
من حله قرو كالجاهد فيسبيل الله ومن طلب الدنيا حلالا فى عفاف كان فى درجة الشبداء 29 م 


أوقالصلى اقه عليه وسلم « من أ كل الخحلال أريعين يوما نور نويا جاع مكتاين 


قلبد لسانه22 » وفى رواية و زهده اقه فى الدنيا » وروى « أن سعدا سأل رسول اله صلى الله 

عليه وسام أنيسأل الله تعالى أن نجمله حاب الدعوة ققالله أطب طعمتك تستجب دعوتك 242 م | 
وما ذكر صلى اقه عليه وس الحريص على الدنيا قال ورب ” أشعث أخبر مشرد ف الأسفار مطدمه 
حرامومليسهحرام وغذى بالحرام برقع بديه فقول ياربيارب فاق يستحابادلك*© » وفى حديث 
ابن عباس عن النى صلى الله عليه وسلم 9 إن لله ملكا على بيت لتفدس ينادى كل ليلة من أ كل 
حراما لم يتبل منه صرف ولا عدل 29 6 قفيل الصرف النافلة والعدل الفريضة وقال صل الله 
عليه وملم « من اشترى ثوبا بشرة دراتم وفى ثمنه درثم حرام لم يقبل الله صلاته ادام عليه منه 
ثىء2؟ »6 وقال سي الله عليه وسلم و كلحم نبت من خرام فالنارأولى به( » وقال صلىالله عليهوسل 


(1) حديث طلب العلم فريضة عى كل مسلم تقدم فاكلم (؟) حديث من سغى عل عياله من حله 


فيو كالجاهد فى سبيل اقه ومن طلب الدنيا فى عفاف كان فى درجة الشهداء الطيرانى فى الأوسط 
من حديث ألى هريرة من سعى على عاله في سيل الهو لأ منصور فى مسند الفردوس من طلب 
مكسبة من باب خلال يكف مها وجبه عن مسلكلة الناس وولده وعياله جاء يوم القيامة مع النبييين : 
والصديقين وإسنادها طعيف 9و حديث من أ كل الخحلال أر بعين يوما نور الله قليه وأجرى 


: ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه أبونعيم فى الخلية من حديث ألى أيوب من أخلص لله أربمين 


يوما ظبرت يناسع المكمة من قلبه على لسانه ولابن عدئ موه من حديث ألى موسى . وقال 
حديث منكر (5) حديث أن سعدا سأل النى صل الله عليه وسلم أن ,سأل الله أن يمله يجاب 
الدعوة ققال له أطب طعمتك تستجب دعوتك الطبرانى فى الأوسط من حديث ابن عباس وفيه 
من لاأعرفه (ه) حديث رب أشعث مشرد فىالأسفار مطعمةحرام ومليسه حرام الحديثمسلم من 
حديث أفى هريرة بلفظ ثم ذكرالرجل يطيل السفر أشعث أغبر الحديث () حديث ابن عباس 
إن له ملكا طلى بيت القدسينادى كل ليلة من أ كل حراما لمءةبل منه صرف ولا عدل ل أقف له 
على أصل ولأبى منصور الديمى فىمسندالفردوس من حديث ابن مسعود من أكل لقمة من حرام 
م تقبل منه صلاة أريسين للة الحديث وهو منكر (7) حديث من اشترى ثوبا بشرة درام 
فى تمنه درجم حرام لم يقبل الله صلاته وعليه منه ثى* أحمد من حديث ابن حمر بسند طعيف . 


'(م) حدي ثكل لم نبت من ال حرام فالنارأولىبه الترمذىمن حديث كن بنعجرة وحسنه وقدتقدم 











فضيلة الحلال ومذمة اكرام ان 

| «منلامالٍ من أبن ١‏ كتسبالمال لم بالاقه من أبن أدخله النار0©» وقالصلى اقه عليهوسل «البادة 
أعشرة أجزاء نسعة منها فى طلب الحلال © ج روى هذا مرفوعا وموقوفا علي بعص الصحابة أيضا 
وقال صلى الله عله وسم « م نأسيوانيا منطلب الحلال باتمغفورا لهوأصبح واه عندراضس0)عم 
وقال سبى الله عليه وسلم « م نأصاب مالا م نمأم فوصل يه رحنا أوتصدق أ أنفقه ففسبيل الله 
جمع الل ذلك جميما ثم قذفه فى النار0!© م وقالعليه السلام « خير ديتم الورع 7 © وقال صلى اله 
.عليه وسلم ١‏ هن لقالله ورعا أعطاء الله ئواب الاسلام كله 429 ويروى أن الله تعالى قال فى بعض 


من ثلائين. زية فى الاسلام © م وفى حديث ألى هريرة رضى الله عنه « ااعدة حوض البدن 
والعروق إلا واردة فاذا صحث العدة صدرت العروق بالصحة وإذا سمت صدرت بالسقيم 468 ومثل 
الطعمة من الدين مثل الأساس من البذان فإذا ثبت الأساس وقوى استقام عر وارتفع وإذا 
ضدف الأساس واعوي انار البنيان ووقع . وقال الله عز وجل أفن أسس بنيانه عل تقوى.من 


الله الآبة وفى لالع اموا مس م ا 
كان زاده إلى النار 9ع وقد ذكرنا حملة من الأخبار فى كتاب آداب الكسب تنكث ف عن فضيلة 
الكسب الحلال . وأما الآثار : ققد ورد أن.الصديق رضى الله عنه شرب لبنا م نكسب عبده ثم 
سأل عبده فقال تسكهنت لفوم فأعطوى فأدخل أصابعه فى فيه وجمل بق* حتى ظننت أن سه 
ستخرج ثم قال الام إنى أعتذر إليك مما حملت العروق وخالط الأمعاء 21 وفى بعض الأحبار أنه 


)١(‏ حديث من لم يبال من أبن ١‏ كتسب الال ل يبال الله عز وجل منأين أدخله النار أ ,ومنصور 
الديلمى فى مسند الفردوس من حديث ابن عمر قال ابن العربنى فى عارضة الأ-وذى شرح الترمذى 
إنه باطل لم يصح ولايصح ()) حديث العبادة عقيس ة أحزاء نعة ليا فى لل اطلل ١‏ مور 
الدبامى من حديث أنس إلا أنه قال نسعة فى الصمت والعاثشرة كسب اليد من الحلال وهو منكر 
(م) حديث من أسى وانيا من طلب الحلا بات مغفورا له وأصبح والله عنه راض الطبرآى فى 
الأوسط من حديث ابن عباس من أمسى كالا من حمل يديه أمسىمغفورا له وفيه مف (4) حديث 





من أصاب مالامن مأئم فو صل به رحما أو نصدق به أوأثفقه فوسيل الله جمع الله ذلك حميما ثممقذقه 
فىالنار أبوداود فىالراسل من رواية القاسم بنجيمرة مرسلا (ه) حديث خير دنم الور تقدم 
فى العلم (5) حديث منلق الله ورعا أعطاء نواب الاسلام كله م أقف له عل أصل (7) حديث درهم 
من ربا أشد عند اله من ثلاثين زنة فىالاسلام أحمد والدارقطى من حديث عبد اللهن حنظلةوقال 
ستة وثلائين ورجاله ثقات وقبل عن حنظلة الزاهد عن كمب مرفوعا وللطبراى فالصغير من حديث 
ابن عباس ثلاثة وثلاثين وسنده طعيف (م) حديث أ هرارة العدة وض البدن والعروق 
إلها واردة الحديث الطيرانى فىالأوسط والمة.لى فى الضعفاء وقال باطل لاأسل له (ه) حديث من 
كتسب مالامن حرام فانتصدق به لم يبل منه إن ركه وراءه كان زاده إلىالنار أحمدمن حديث 
ابن مسعود بسند ميف ولابن حبان من حديث ألى هر برة من جمع مالا من حرام ثم لصدق به 
لم يكن لهفيه أجر وكان إصره عليه )٠١(‏ حديث إنأبا ب رشرب لينا من كسب عبده ثم سأل قال 
تكبنت تقوم فأعطوى فأدخل أصبعه فى فيه وجمل يقق* وفى بعض الأخبار أنه صلى اله عليه وسلم 
لما أخر بذلك قال أوما علمتم أن الصديق لابدل جوفه إلا طيبا الخارى من حديث عائثئة كان 
لأنى بكر غلام مخرج له الخراج وكانأ بو بكر يأ كل من خراجه خا يوما بشى * فآ كلمنه أبوبكر . 








/ كتبه وأما الورعون فأنا أستحى أن أحاسيهم وقال صلى اله عايه وسلم ١‏ درهم من ربا أغد عند الله 





شرط الفقير الصادق 
إذاسكن الرباط وأراد 
أن يأ كلمن وقغدأوبما 
.يطلب لكانه بالدروزة 
أن يكون عنده من 
الشغل بالله مالاسعه 
الكسب وإلا إذا 
كان للبطالة والخوض 
فم لاسنى عنده عمال 
ولايقوم بسروط أهل 
.الارادة من الجد 
والاجتباد فلا ينبغى له 
أن يأكل من هال 
الرباط بل يكتسب 
وبأكل من كسبه 
لأنطعام الرياط لأأقوام 


كمل هنل بله 


تخدمتهم الدنيا علوم 


مخدمة مولام إلا أن 
يكون أمحت سناسة 
شيخ لم بالطريق 
ينتفع بصحبته ومبتدى 
بهديه فيرىالشيخ أن 
بلطعمه من مال الرباط 
فلا يحكرن تصرف 
الشبخ إلا بسصحة 
بصيرة: ومن جملة 
ما يكون للشيخ فى 
ذلك من البة أن 
إشغله مخدمة الفقراء 


















فكون مابأكله فى 
مقاب خدمتة . روى 
ع نأنىعمر وائرجاجى 
قل أت عند الإنيد 
مدة فارآ تىقط إلا” 
وأنا مشتغل بنوع من. 
السادة قا كأنى حق 
كان يوم من الأيام 
خلا للوصع من الجاعة 


ققمت وزعت ثيالى 


ط أثر النبار فدما لى 
وزحب ىوقال أ حسنت 
. عليك مها ثلاثمصرات 
ولايزالمشايعالصوفية 
يندبون العباب إلى 
الخدمة حفظا لم عن ا 
البطاة وكل واحد 
يكون 4 حظ من 
تلمامسلة وحظ من 
الدية . روى أبو 
محذورة قال : حمل 
رسول اله صلى الله 
عليه وسلٍ لنا الأذان 
والسقاية لنى هائم 
والححابةلببىعبد الدار 
وبذا يقتدى مشا 


وم نأقام نفسه مقام ذلفىطلب الخلال تساقطتعنه ذنوبه كتساقط ورق الشجر . وروى فى آثار 


وقال له الغلام أتدرى ماهذا تقال وماهو فال كنت تكهنت لانان فى الجاهلية فذ كره دون 





3 غضيلة الحلال ومشمة الحرام 


صل الله عليه وس خبر بذك ققال أوما لمم أن الضديق لابدخل جوفة إلا طيبا و كذ 
عمر رضى لله عنه من لين.إيل الصدقة غلطا فأدخل أصبعه وتقيأ وقالت عائشة رضىالهعنها 2 
لتغفاون عنأفضلالبادة هو الورع وقالعبدالله إن عمر رضى اقمعددلوصليتم حت تكرتو اجا 
وصمتم حق تكو نوا كالأوتار ا يقبل ذلك منكم إلا بورع حاجرٌ وقال إراهيم بن أدم رححه اله 
ماأدرك من أدرك إلا من كان سقل مابدخل جوفه وقال الفضيل منعرف مابدخل جوف كته الله 
صدهًا فانظر عند من تغطر يامسكين وقيل لابراهم بن أدهمرحمه الله إلالشربمن ماء زمزم قفال 
لو كانلى دلو شرابت منه وقال سقيان الثورى رضى الله عنه من أنفق من: الحرام فى طاعة الله كان , 
كن طبر الثوب:التجس بالبول والثوب النجس لايطهرء إلا اذاء والانبلا يكفره إلا الخلال وقال 
بحى بن معاذ الطاعة خَزانة من خزائن الله إلا أن مفتاحها الدعاء وأسنانه لقم الحلال وقال ابن , 
عباس رضى الله عنهما لايقبل الله صلاة امرى* فرجوفه جرام وقال سبل التسترى لايبلغ ابد حقيقة 
الإمانحتى يكونفيه أربع.خصال : أداء الفرائض بالسنة وأكل الحلال بالورع واجتنابالنهى من 
الظاهر والباطن والسبر علىذلك إلى الوت وقال من أحبأن يكاشف بآباتالصديقين فلاياً كل إلا 
حلالا ولانعمل إلافى سن ةا أوضرورةٌ ويقال من أ كل الشببة أر بعين يوماأظل قلبه وهو تأويل قوله 
تعالى كلا بلران على قلويهم ما كانوا يكسبون ‏ وقال ابن البارك رد درهم من شببة أحب إلى" 
من أن,أتسدق بمالة ألف دره ومائة ألف ألفوماثة ألف حق بلغ إلىستائة آلف وقال بعضن السلف 
إن العبد يأ كل أكلة فيتقلب قلبه فينغل كا ينغل الأدسم ولابعود إلى حاله أبدا وقال شهل رغى الله 
عنهمن أ كل الححرام عصمجوارحه شاء أم أبى عام أولم ملم ومن كانتطعمته حلالا أطاعته.جوارحه 
ووقتللخيرات وقال بعس السلف إنأول لقمة يأ كلها العبد من حلال رشفر له ماسلف منذتويه 




































السلف أن الواعظ كان إذا جلس للناس قال الماماء تفقدوا منه ثلاثا قانكان معتقدا لبدعة فلا 
تجالسوه فانه عن لسان الشيطان ينطق وإن كان سى* الطعمة فعن الهوى ينطق فان لم يكن مكين 
المقل فانه يفسد بكلامه أ كثر مما بصلح فلا مجالسوه وف الأخبار الشبورة عن ط عليه السلام وغيره 
إن الدننا حلالها حساب وحرامها عذاب وزاد آخرونوشبتها عتاب . وروى أن بعض الصا هين دفع 
طعاما إلى بعش الأبدال فل يأكل فسأله عن ذلك ققأل تحن لانأ كل إلاحلالا فلذلك نستقيم قاو بنا 
ويدومحالنا ونكاشف لللكوت ونشاهد الآخرة ولو أكلنا ما تأكلونئلاثة أيام لمارجعنا إلىشى* 
من عم اليقين واذهب الخوف والشاهدة منقاوينا ققال له الرجل فانى أصوم الدهرو أ حم القرآنفى 
كل شبر ثلاثين مرة فقال له البدال هذه الشسربة الى رأيتنى شمر بتها من اللدل أحب إلى" من ثلاثين | 
اختمة فى ثااثة ركعة من أعمالك وكانت شيربته من لبن ظبية و<شية وقد كان بين أحمد بن حتبل 
وحى بن ممين حبة طويلة فهجره أحمد إذ سمعه يقول إنى لاأسأل أحدا شيئا ولو أعطاىالشيطان 
شيئا لأكلته حق اعتذر حم وقال كنت أمزح تفال تمزح بالدبن أما عات أن الأ كل من الدبن 
قدمه الله تعالىط العمل الصالم ققال كلو امن الطيباتواعملواصالححا ‏ وف الخ رأ نه مكثوب فالتوراة 
و من لم بال من أبن مطعمه لم يبال الله من أى أبواب النيران أدخْله » وعن على رضى الله عنه 
أنه لم يأ كل بمدقتلعمان ونهب الدار طعاما' إلا متوما حذرا من الشيبة واجتمعالفضيلبنعياض 





الرفوع منه فلم أجده ٠‏ 


وان 




















أصناف الحجلال ومداخله إزذآن 





وابنعبينة وان البارك عندوهيب إنالورد بمكة فذكروا الرطب ففال وهيب هومن أحبالطعام إلى | 
إلاأنى ل11 كله لاختلاط رطب مكة بساتين زيدة وغيرها فقالله انالبارك إننظرت فمثل هذا 
ذاق عليكالحيز قالوماسببه قالإن أصولالضياع قدا<تلطت بالصدوافىففشى طروهيب ققال سفيان 
قناتالرجل فقال ابن البارك ما أردت إلاأن أهون عليه فلا أفاق قال قه على" ألا 5 كل حيرا أبدا 
حق لماه قال فكان شرب اللبن فأجه أمه لين فألا فقَالت هو من شاة ببى فلان فسأل عن نبا 
وأنه من أبنكان لمفذكرت فلدا أدناء من فيه قالبق أنها من أبن كانتترعى فسكنت فل ,صرب لأمها 
كانت ترعى منموضع فيدحق للمسامين قفالت أمه اشرب فإنالله يغفرلك قفالما أحب أن يغفرلى 
وقدشر بته فأ نالمغفرته عمصيته وكان بشر الحافى رحمهالله منالورعين قفي لله م نأبنتأ كل ؟ فقال 
من حيثتأ كلون ولكن ليس منبأ كل وهويبى كنيأ كل وهو بضحك وقال بد أقصر منيد 
ولقمة أصغ رمن لفمة وهكذاكانوا محترزون منالشيهات . 
(أصناف الحلال ومداخله ) 
اعلم أن تفصيل الخلال إما يتولى بيانه كتبالففه ويستغنى الريد عن نطويله بأن يكون لدطعمة 
معينة ,مرف الفتوى. حلهالابأ كل منغيرها فأما من.توسع فالأ كل من وجوء متفرقة فيفتقر إلى 
عل الحلال والحرام كلدكافصلناء فكت الفقه و نحن الآن نشير إإبجامعه فيسياق تقسيم وهو أنللال 
إعا حرم إمالمنى فيعيته أولخلل فيجهة ١‏ كتسابه . 
ظ (اهم ارم ١‏ ) 
الحرام لصفة فيعينهكاخر والحتزر وغيرهاو تفصله أنالأعيان 
ثلائة أقسام فانها إما أننسكون من العادن كالملح والطين ويه أومن النبات أومن الحيوانات . 
أما الممادن فبى أجزاء الأرض وجمبيع ماعارج منها فلا محرم أ كله إلا من حيث إنه يضر بال كل 
وفى بعضها مايحرى محرى السم والخمبز لوكان مضيرا لحرم أ كله والطين اللذى يماد أ كله لا بحرم 
إلا منحيث الضرر وفائدة فولنا إنه لامحرم مع أنه لا,ؤكل أنه لو وقع ثىء“منها فى مرقة أوطعام 
مام بعر بدحرما . وأما النبات فلامحرم منه إلامايزيل العقل أويز.لالحياة أوالصحة فزيل العقل 
البنج والجر وسائر السكرات ومزيلالحياة السموم ومزيل الصدة الأدوية فغيْر وقنها وكاأن جموع 
هذا برجع إلى الضرر إلا المر واأسكرات فان الذى لاإسكر منها أيضا حرام مع قلته لعينه ولصفته 
وهى الشدةالطربة وأما السم فاذاخرج عنكونه مضرا لقلته أولعجنه بغيره فلاحرم وأما المدوانات 
فتتفم إلىمايؤ كل وإلى ما لايؤ كل وتفصيله فىكتاب الأطعمة والنظر يطول فى تفصيله لاسما فى 
الطبور الفرية وح.وانات الير والبحر وما محلا كله منها فاتما محل إذا ذم ذمحا ششرعيا روعى فيه 
شمروط الداع والآلة والذيع وذلك مذكور فىكتاب ااصيد والدباج ومالجيذح ذمحا شمرعيا أومات 
فبوحرام ولامحل إلاميتنان السمكوالجراد وفىمءناها مايستحبلم ن الأطعمة كدود التفاح والخل 
والجينفانالاحترازمنهما غيريمكن فأما إذا أفردت وأ كلت فحكمبها حكم الذباب والخنفساء والعقوب 
وكلماليسله نفس سائلة لاسب فىنحرعها إلاالاستقذار ولوم يكن لكازلا بكره فان وجد شخص 
لاستقذرء ليلتفت إلى خصو ص طبءه فانهالتدق بالحبائت لعمومالاستقذار فيكرها كله كالوجع الخخاط ' 
وشر بهكرءذلك وليست ااسكراهة انجاستها فانااصحي أن الاتنجس بالموت إذأمر رسول الله صل الله 
عليه وس_ل بأن عقل الباب ف الطمام إذا وقع فيه 210 ورا بكون حارا ويكون ذلك سشبب موته 





السوفية فى تمريق 
الخدم ع الفقراء ولا 
بعذ. فىترك نوع من 
الخدمة إلا كامل 
الشغل بوقته ولانعنى 
بكامل الشغفل شغل 
اجو ارح و لكن نمنى به 
دوام الرعاية والحهاسبة 
والشغل,المليوالفاب 
وقتا وبالفلب دوق 
القالب وقتا وتفقد 
الزيادة من النقصان 
فانقيام الفقير محقوق 
الوقتشغلتام و بذلك 
يؤدى شكر نسمة 
الفراغ ونعمةالكفاية 
وفى البطالة كفران 
نعمةالفراغ والسكفاية” 
أخيرنا شيخنا طياء 
الدين أبو التجيب 
عبدالناهر إجازة قال 
أنا عمر بن أحمد بن 
منصورقال أنا أحمدبن 
خلف قال أنا اللشبع 
أبوعبد ال رحمن مد 
ابن الحسين قال سمعت 
أبا الفضل بن حمدون 
يمول سمت على إن 
عبد الجيد الفضائرى 
تقول سمت السرى" 














الأ كولة على وجهالأرض لاتعدو 
























(1) حديثالأمر بأنءفل اللذباب فالطءام إذاوقع فيه البخارى من حديث ألىهريرة . 














يقول من لابسرف 
قدر التمسلها من 
حيث لاسر . وقد 
هذر الشيخ العاجز 
عن الكسب فىتناول 
طعامائر بال ولاعذر 
العاب. هذا فشرط 
طربق القوم ص 
الاطلاق فامامن حيث 
توى الشرع فان 
كان شرط الوقف على 
التصوفة وى منتزيا 
بزى للتصوفة ولبس 
خرقنهم فيجوزأ كل 
ذلك لمم على الإطلاق 
توى ولفى ذلك 
المناعة بالرخصة دون 
العزيمة التق هى شغل 
أهل الإرادة وإن 
كانشرط الوقف طى 
من إسلك طريق 
الصوفية عملا وحالا 
فلايجوز أ كله لأهل 
البطالات والراكنين 
إلى تضبيع الأوقات 
وطرق أهل الإرادة 
مشبورة . أخبرنا 


الشبخ الثقة أبوالفتم 
قال أنا أبو الفتضل 
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| ولوتيرت علة أوذابة وقدر يب إداقنها إذ الستقذر هوجرمة إذايق لهجرم ولم بشحس حت محرم 
بالنجاسة وهذايدلصي أن محربمه للاستفذار ولذلك نةول لووقع جزء من آدمى ميت فىقدر ولووزن 
دائق حرم السكل لالنؤاسته فانالصحي أن الآدمى لا.نجسبالموت ولكن لأن أ كله حرم احتراما 
لااستقذارا وأما الحواناتالأ كولة إذا ذعت بشرط الشرع فلاتحل جيع أجزائها بل محرممنها الدم 
والفرث وكل مايقذضى بنحاسته منها بل تناول النجاسة مطلقا محرم ولكن لين فى الأعيان ثىء 
محرم نمس إلامن الحيوانات وأمامنالنبات فالمسكرات ققط دون مايزيل العقل ولايسكركالبنج فان 
محاسة السكر تغليظ لازجر عنه لكونه فى مظنة التشوف ومهما وقعت قطرة من النجاسة أو جزه. 
من مجاسة جامدة فىمرقة أوطعام أودهن حرم أكل جميعه ولامحرم الانتفاع به كن فحوز 
الاستصباح بالدهن النجس وكذاطلاء السفن والحيوانات وغيرها فهذه مجامع مامحرم لصفة فذاته . 
( القسم الثاتى ما حرم لخلل فى جهة إثبات اليد عليه ) 
'وقبهيقسع النظر فتةو ل أخذالال إمانيكون باختبارالالك أويثير اختبارءفالدىيكون بغير اختياره | 


كالإرثت ت والذىيكون باختياره إماأنلا بكو نمن مالك كنيل اامادن أويكون منمالك والذى أخذمن 
مالك فاما أن رو خنتهرا أويِؤْخذ تراضيا والأخوذ تهرا إما أن يكون لسقوط عصمة للالك كالغنائم 
أولاستحقاق الأخذ كركاة المتنعين والنفقات الواجبة عل,م والأخوذ تراضيا إما أن وْخْذ بعوض 
كالبيع والصداق والأجرة وإما أن ,وذ بغير عوض كالهبة والوصة فيحصل من هذا السياق ستة " 
أقسام . الأول : ماِؤْجْذْمنغيرمالك كن لالءادن وإحياءالوات والاصطياد والاحتطاب والاستقاء 
من الأنهار والاحتشاش فهذا حلال بشرط أن لا يكون الأخوذ مختصا بدىحرمة من الآدميين فاذا 
انفك من الاختصاصات ملكها 1<ذها وتفصيلذلك فىكتاب إحياء للوات . الثانى : الأخوذتهرا 


تمن لاحر مقله وهوالقء والغنيمة وسائر أموالالكفار وا حا ربين وذلك حلالالمسامين إذا أخرجوا ١‏ 
منها امس وقسموهابين الستحقين بالعدل وم إبأخذوها منكافركه حرمة وأمان وعبد وتفصيلٍ هنه 
السروط فىكتاب السير م كاب الو براضم وكنات اكز كال مارج اا ضاق 
عند امتناع من وجب عليه فيؤذ دون رضاه وذلك حلال إذاتم سبب الاستحقاق وتم وصف الستحق 
الدى به استحقاقه واقنصر على الندر الستحق واستوفاه ممن يملك الاستيفاء من قاض وو سلطان 
أومستحق وتفصيل ذلك فى كتاب تفريق الصدقات وكتاب الوقف وكتابالنفقات إذفها النظرفى 
صفة الستحقين للركاة والوقف والفقة وغيرها من الحةوق فاذا استوفيت ششرائطبا كان للأخوذ 
حلالا . الرابع : مايؤخذتراطيا بمعاوطة وذلكحلال إذاروعىشرط العوضين وشرط العاقدين 
وشرط اللفظين أعنى الإيجاب والقبول مع ما,تعبد السرع به من اجتناب الشروط الفسدة ويان 
ذلك فىكتاب البييع والسلم والإجارةوالحوالة والفمان والفراض والشركة والساقاة والشفمةوالسلح 
والخلع والكتابة والصداق وسائر العارضات . الخامس : مايؤخذ عن رطا من غير عوض وهو 
حلال إذا روعى فيه شرط الءقود عليه وشرط العاقديئ وشسرط العقد ولم يؤد إلى ضرر بوارث 
أو غبره وذلك مذكور فىكتاب الحبات والوصايا والصدقات . السادس : ما محصل بير اختبار 
كالميراث وهو حلال إذا كان اأوروث قد ١‏ كتسب المال من بعض الجبات الخخس طن وجه حلال 
ثم كان ذلك بعد قضاء الدين وتنفيذ الوصايا ونعديل القسمة بين الورثة وإخراج الزكاة واللمج 
والكفارة إن كان واجبا وذلك مذكور فى كتاب الوصايا والفرائض فهذه مجامع مداخل الحلال 
واطراب ليما" جيني زمر الريذ اف إن ن كانت طعمته مته متفرقة لاس جبة معينه فلا يسلغى عن 
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عم هذه الأمور فكل مايأ كله من جهة من هذه المهات ينبغى أن يستفق فيه أهل العم ولا يقدم 
عليه بالجهل فائه كأ يقال للعالم لم خالفت علمك يقال للجاهل ملازمت جهلك ول تمل بمد أن فيللك 
طلب العم فريطة على كل مس ٠.‏ 700 






( درجات الحلال والحرام ) 

اعلم أنالحرام كله حْبيث لكن بعضه أخبثمن بعض و الحلال كلدطيب و كن بعضه أطي ب من بعض 
وأصق من بعض بوك أن الطبيب حك على كل حلو بالحرارة ولكن يول يعضباحار فى الدرجة الأولى 
كالسكر وبعضها حارفى الثائية كالفانيذٍ وبعضها حار فى الءالثة كاك بى وبعضها حار فىالرابعة كالعل. 
كذلكالحرام بعضه بيت ف الدرجة الأولى وبعضه فىالثانة أوالثاثة أوالرابعة وكذا الحلال تفاوت 
درجات صفاته. وطيه فلتمتد بأهل الطب فى الاصطلاح على أربع درجات تفرييا وإن كان التحقيق 
لايوجب هذا الحصر إذ ,يتطرق إلى كل درجة من الدرجاتَ أيضا تفاوت لا ينحصر فان من السكر 
ماهو أشد حرارة من سكر آخر وكذا غيرء فلذلك تقول الورع عن الحرام على أربع درجات : 
ورع العدول وهو الذى بحب الفسق باقتحامه وتسقط العدالة به ويئيت اسم العصيان والتغرض 
للنار بسيبه وهو الورع عن كل ماتحرمه فتاوىالفقهاء . الثانية ‏ ورع الصالحين وهو الامتناع عما 
يتطرق إليه احتال التحرسم ولكن الفتى برخص فالتناول 'بناء على الظاهر فهومن مواقعالشبية على 
الخخلة فلنم" التحرج عن ذلك ورع الصالحين وهو فى الدرتجة الثائية . الثالثة : مالا محرمه النتوى 
ولاشبة فى حله ولكن مهاف منه أداؤء إلى حرم وهو ترك مالا بأس به مخافة ئما بغ يأس وهذا 
ودع التقين قال صل لله عليه وسل 9الابباغ العبد درجة التنين تق يدع ما لا بس به عئافة مابه 
بأس2©070» الرابعة: مالا. بأس به أصلا ولامخاف منه أن يؤدى إلى ما به بأس ولكنه يتناول لغيرال 
ول غير ننة التقوى به على عبادة اله أو تنطرق إلى أسبابه السبلة له كراهية أو معصية والامتتاع 
منه ورع الصديقين فبذه درجاتالحلال جملة إلى أن تفصلبا بالأمثلة والشواهد . وأما الحرام الذدى 
ذكرناه فى الدرجة الأولى وهو الدى يشترط التورع عنه فى العدالة واطراح سمة الفسق فهو أيشًا 
على درجاث فى الخحبث فالمأخوذ بعقد فاسد لالعاطاة مثلا فهالا حوز فيه العاطاة حرام ولكن ليس 
فى درجة الغصوب على سبيل القبر بل الغصوب أغلظ إذ فيه ترك طريق الشرع فى الا كتساب 
وإيذاء الغسير وليس فى العاطاة. إيذاء وإعما فيه ترك طريق التعبد قفط ثم 'رك طريق التعبد 
بالمعاطاة أهون:من ترك بالربا وهذ! التفاوت يدرك بتشديد الششرع ووعيده وتأ كيده فى يش 
للناهى على ما سيأفى فى تكتاب التوبة عند ذكر الفرق بين السكبيرة والصغيرة بل للأخوذ ظاا 
من قفير أو صالم أو من ينيم أخبث وأعظم من للأخوذ من قوى أو غنى أو فاسق لأن درجات 
الإيذاء 'مختاف باختلاف درجات ااؤذى فهذه دقائق فى تفاصيل الخبائت لا ينبغى أن بذهل علهبا 
فلولا اختلاف-درجات العصاة لما اختلفت دركات النار وإذا عرفت مثارات التغليظ فلا حاجة إلى 
حصره فىثلاث درجات أو أربعة فان ذلك جار محرى التحم والتشهى وهوطلب حصرفما لا<اصرله 
ويدلك ل اختلاف درجات الحرام فى الحبث ماسيأى فى تعارض الحذورات وترجيم بعضها على 
بعض حت إذا اضخطر إلى أ كل ميتة أو أكل طمام الغير أو أ كل صيد الحرم فانا تدم بعس هذا 
على يعض . 

































سكسسس 
(1) حديث لايبام العبد درحة الاقين حق بدع مالا بأى به مخافة ما به باس ابن ماجه وقد تقدم . 


حميد قال أنا الحافظ 
أبو نعم قال حدثنا 
أبو العباس أحمد بن 
عمد بن يوسف قال 
حدثنا جمفر الفرياق 
قال. حدثنا. مد 9 
الحسين البلشى 
بمرقد فال حدثا 
عبد الله بن للبارك 
قال حدثنا سعيد بن 
أنى أبوبالخزاعىقاله 
الوليد عن أنى سلمان. 
اللي عن أبى سعيد؛ 
الحدري عن النى 
صلى اله عليه وسلم 
أنه قال « مثل للؤمن 
كثل الفرس فى 
آخيته حول ورجع, 
إلى آخبته وإن للؤمن. 
:بهو ثم يرجع إلحه 
الإمان فأطمموة 
طمامج الأتقياء وأولوه 
معر وف الؤمنين» . 
[الباب السادس عشر 
فى ذكر اختلاقمه 
أحوال مشائخهم فه 
السفروالهام | اختلف 
أحوال شايع السوفية 


فيم من سافر فى 











بدابته وأقام فى مهابته 
ومنهممنأقم فى بدابته 
وسافر فىنهابته وموم 
من أقاموإرسافرومنهم 
من استدام السفر وم 
يؤل الاقامة وتشرح 
حال كل واحد منوم 
ومقصده فيا رام فأما 
الى سافرٌ فى بداته 
وأقام فى نهابته ققصدء 
بالسفر لمان منها تعلم 
شئى* من العام قال 
رسول اللةصلى اللهعليه 
وسام نو اطلبو | العلمولو 
بالصين » وقال بعضهم 
لوسافر رجلم نالشام 
إلى أقصى العن فى كلة 
تدل على هدى ماكان 
سفرءضائها . وتقلأن 
جابر بن عبد اللورحل 
من الديئة إلى مصر 
فىشبرحديث بلغه أن 
أنسا سدث به عن 
رسول اله صل الله 
عليه وسل وقد قالعليه 
السلام و من خرج من 
بيته فى طلب العلم فهو 
فى سيل الله ح قير جع 6 
وقئل فى تفسير قوله 
تعالى ‏ الساحون - 


أكذن الدرجات الأربع فى الورع وشواهدها 


( أمثلة الدرجات الأربع فى الورع وشواهدها ) 

أما الدرجه الأولى : وهى ورع العدول فكل ما اقتضى الفتوى مجرعه ا بدخلفى الداخلالمتة 
الق ذكرناها من مدال الحرام لفقد شرط من الشروط فبو الحرام الطلق الذى يندب مقتدمه 
إلى الفسق والعصية وهو الذى نريده بالحرام الطلق ولامحتاج إلى أمثلة وشواهد . وأما الدرجة 
الثانية : فأمثلنها كل شببة لانوجب اجتتابها ولكن يستحب اجتنابها كا سيأفىفى بابالشيهاتإذمن 
العبهااتمانحب اجتنامها فتلحقبالحرامومنها ما يكره اجتنايهافالو رع علها ورع لأوسوسين كن عتنم من 
الاصطياد خوفا من أن يكون ااصيد قد أفلت من إنسان أخذه وملكه وهذا وسواس ومنها 
مايستحب اجتنابها ولاتجب وهو الذى ينل عليه قوله صل الله عليه وسلم « دع مايرييك إلى ما 
لابرييك 27 » ونحمله طلى نهى التنزيه وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ه كل ما أصميت ودع 
ماأعيت 29 ه والإعماء أن مجرح الصيد فبغيب عنه ثم يدركه ميتا إذ محتمل أنه مات بسقطة 
أو بسبب آلخر والذى تختاره م سيأفى أن هذا ليس حرام ولكن ركه من ورع الصالحين وقوله 
دع ما ريبك أمر تنزيه إِذَ ورد فى. بعض الروايات كل منه وإن غاب عنك مالم بحد فيه أثرا غسير 
سبك وأذلك قال صلى الله عليه وسلم لعدى بنحاتم فى الكل العم : وإن أ كل فلا تأ كل فانى 
أخاف أن يكون إنما أمسك طى نفسه على سبيل التنزيه لأجل الوف إذ قال لألى ثعلية الحشنى . 
«كل منهققال وإن كل منه ققال وإن أ كل 20ج وذلك لأن حالة أىثلية وهوققير يُكتسب 
لاتحتمل هذا الورع وحال عدى كان محتمله . مح عن ابن سيرين أنه ترك لشريك له أربسة 
آلافى درهملأنه حاك فى قلبه شى' مع اتفاق العلداء على أنه لابأس به فأمثلة هذه الدرجة نذكرهافى 
التعر ض لد رجا تالشببة فكلماهو شببة لامجب اجتنابه فبومثالهذه الدرجة . أما الدرجة الثالثة : 
وهى ورع التقين فيشيد لها قوله يله ولاببلغ السد درجة ااتقين حت يدع مالا بأس به مخافة مابه 
بأس» وقال عمر رضى اله عنه كنا ندع انسعة أعشار الحلال عنافة أن تمع فى الحرام وقيل إنهذا 
عن ابن عباسرضى الله عنهما وقال أبوالدرداء إنمن نمام التقوى أن يق السد فيمثقال ذرة خحق 
ترك بعض مابرى أنه حلال خشية أن يكون:حراما حتى يكون ححابا بينه وبين النار لهذا كان 
لبعضهم مائة درهمطلإنسان -فملها إليه فأخذ نسعة وتسعين وتورع عناستيفاء السكل خيفة الزيادة 
وكان بعضيم يتحرز فسكل مايتوفيه يأخذه بنقصان حبة ومايعطيه يوفيه بزيادة حبة ليكون ذلك 
حاجزا منالنار وم نهذه الدرجة الاحتر از عما يتسامح به الناس فان ذلك حلال فى الفتوىولكن 
مخاف منفتح بابه أن ينجر إلى غيره وتألف النفس الاسترسال وتترك الورع لفن ذلك ماروى عن 
علي بن معبد أنه قال كنت سا كنا فى بيت بكراء فسكتبت كتابا وأردت أن-آخذ من تراب الخائط 
لأنربه وأجففه مم قلت الحا نط ليس لى ققالتلى نفسى وماقدر تراب من حائط فأخذ تمن التراب حاجق فلما 
عتفاذا أنابشخص واقف يقول ياعلى نمعبدسيعلم غدا الذى يقول وماقدرترابمن حائطولملمعنى 
ذلك أنهرى كيف محطمن مئزلته فان للتتبوىدرجة #فوت بذواتورع التنينوايس الراد بهأن ستحق 
(9) حديث دع مايرييك إلى مالابرييك النساى والترمذى والحا كم وصححاه من حديث الحسن 
ابن على (+) حديث كل ما أصميت ودع ما أعيت ااطبرانى فى الأوسط من حديث ابن عباس 
والبيق موقوفا عليه وقال إن الرفوع ضعيف (م) حديث قال لأنى تعلبة كل منه قال وإن أ كل 


قال وإن أ كل أبوداود منرواية عمرو نشعيب عن أبيه عن جده ومن حدرث أنى العلية أرضا 
مختصرا وإسنادها جيد والسيق موةوفا عليه وقال إن الرفوع ضعيف 
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عقوبة على زعله ؛ ومن ذلك ماروى أنعمر رضى اللدعنه وصله مسك م نالبحرين قال وددتث لوآن 
امرأة وزنت حت أقسمه بين |اسامين قفالت امرأته عاتكة أنا أجيد الوزن فسكرتعنها ثمأعاد القول 


فأعادت الجواب فقال لاأحببت أننضعيه بكفة ثم تقولين فها أثر الغبار فتمسحين بهاعنقك فأصيب 
بذلك فضلا على لاسامين . وكان يوزن بين يدى عمربن عبدالعزيز مسك للمسامين'فأنذ بأئقه حق 
لانصيبه الراحة وقالوهل ينتفع منه إلابر نحه لما استبعد ذلك منه و وأخذ الحسن رضى الله عنه بمرة 
من عر الصدقة وكان صغيرا فقال لهك كن 0 ع أى ألقها » ومن ذلك ماروى بعضهم أندكان 
عند محتضر فات ليلا قفال أطفثوا السراج ققد حدث لاورثة حق فىالدهن » وروى سلبان التيمى 
عن نعيمة العطارة قالت كانعمر رضى الله عنه يدفع إلى امرأته طيبا منطيب السامين لتبعه فباعتتى 
طببا فجملت تقوم وتزيد وتتقص وتسكسر بأسنانها فتعلق بأصبعها شىء منه ققالت به هكذا بأصبغها 
مسحت بدخمارها فدخلتمر رضى اله عنه ققالماهذه الرأئحة فأخيرته ققالطيب السامين تأخذينه 
فانتزع ار من رأسها وأخذ جرة من الاء فجمل ,صب على الخار نميدلكه فالتراب “مشمه ثم 
ريصب الاء 3 بدلكه فالتران وشمه حق يق له ريع قالت * ثم أتيتها مرة أخرى فاما وزنت علق 
منه شىء بأصبعها فأدخلت أصيعها فىفها ثم مسحت بهالتراب فهذا منغمر رضى اله عنه.ورعالتتقوى 
لو فأداء ذلك إلى غيره وإلاففسل الخارماكان يعيد الطيب إلى السامين ولكن أتلفه علها زجرا 
وردعا واتقاء م نأن,تعدى الأمز إلى غيره » ومن ذلك ماسثل أحمدين حنبل رحمه اله عن رجل 
يكون فيالسجد حمل شمرة لبءض السلاطين. وربخر السحد بالمود ققال شبغى أن مخرج من السحد 
فانهلاينتفع من العود إلابر ابحته وهذا قد,ةارب الحرام فانالقدر الذى يعبق بثوبه من رائحة الطيت 
قديقصد وقد يبل به فلابدرى أنه يتسامح به أملا » وسثل أحمد بن عل عمن سقطت-منه ورقة 
فبها أحاديث فهل لمن وجدها أن يكتب منها ثم بردها فقال لا بل يستأذن ثميكتب » وهذا أيضا قد 
رشك فى أنصاحبها هل برضى بهأملا فاهوفى مملااشك والأصل مجرعه فبوحرام وتركدمنالدرجة 
الأولى ومن ذلك التورع عن الزينة لأنه ماف ب أن ندعو إلى غيرها وإن كانت الزثئة مباحة 
فى تفسها » وقد سكل أحمدبنحنبل عن النمال ااسبتية فقال أماأنا فلا أستعملها ولكن إنكان للطين 
فأرجو وأمامنأرادالزينة فلا » ومنذلك أنعمر , رضى الله عنه لماولى الخلافة كانثْله زوجة بها 
فطلقها خيفة أن قشير عليه بشفاعة فىباطل فيطيمها ونطاب رضاها وهذا منترك مالايأس به عحافة 
بمابه البأس أىعكافة من أن,فضى إلله وأ كثرااباحات داعية إلى المحظورات حق استكتار الأ كل 
واستعال الطيب للمتعزب فانهبحرك الشهوة ثم الشهوة تدء و إلى الفكر والفكر يدعو إلىالنظر والنظر 
بدعو إلى غيرء وكذلك النظر إلى دور الأغنياء وجملوم مباح فى نفسه ولسكن ميج الحرص ويدعو 
إلرطلب مثلهو يازم منه ارتكاب مالامل فى نحصيله وهكذا لاباحات كلها إذا لمتؤخذ بقدر الحاجة 
فوقتالحاجةمع التحر زمن غوائلها بالمعرفة أولا ثمبالحذر ثانيا ققلما مملوعاقبتها عن خطر وكذا كل 
ماأخذ بالشهوة فقلما خلوءن خطر <قكرء أ حمدبن حثيل محصرص الحيطان وقال أماتخصيس الأرض 
“ف مئع التراب وأماتخصيص الحيطان فزينة لافائدةفيه حق أ نكر مخصيص |اساجد وتزيينها. واستدل 
عار وى عن النى صلى الله عليهوسل و أنهسثل أن يكل اسجد ققال لاء عرش كمريش موسى 29 م 








)0 حديث أخذ الحسنين على مرّة من الصدقة وكان صغيرا فتال النبى. صلىالله عله وسل كخ كخ 


النباء البخارى من حديث ألىهريرة م( حديث أنه سثل أنيكحل السجد فقاللا , عرش كف رش 
مومى الدارقطنى فى الإفراد من حديث أ الدرداء وقالغريب ٠‏ 


(7 -إحياءب ثاف) 


مهم طلاب العم . حدثنا 
شيخنا طياء الدين . 
أبوالتجيب !اسه روردىا 
إملاء قال أنا أ بو النتم 
عبداللك الهروى قال 
أنا أبونصر الترياق 
قال نا الجر احى قالأنا 
أبوالعباس البو ىقال 
أنا أبوعيئى الترمذى 
قال, حدما وكع قال 
حدثنا أبوداود عن 
سفيان عن أىهر ون 
قالكنا تأنى أبا سعيد 
فيقول مرحبا بوصية 
رسول الله صلى اف 
عليه وسلم إن النى 
عليه السلام قال « إن ” 
النامن.... لدم بلع 
وإن الرجال يأتو نم 
من أقطار الأرض 
يتفتهون فى ال بن ناذا 
أتوكم فاستوصوا بهم 
خيرا » وقال عليه 
السلام 8 طلب العلر 
فريضة ىكل مسلم » 
وروت عائشة رضى 
اللهعنها قالت : سمبعث 
رول افدصل العليه 
وسلم يقول « إنالله 
تعالى أوحى إلى إندمن 








ىم ا#مرجات الأريم فى الورع وشواهدها 










































وإنماهوثي, مثلالسكحل يطل به فلم,زخص رسولاه صلى الله عليه وسام فيه وكرءالساف الوب 
الوقيق وقالوا من رقثوبه رقدينه وكلذاك نوفا منسريان اتباع الشبوات ف للباحات إلى ذيرها 
فان المظلؤر والباح تعنبهما النفس بشهوة واحدة وإذا نعودت الشهوة لاساحة استرسلت اتتغغى 


سلاك مسلا فى طاب : 
خوف التقوى الورع عن هذا كله فكل حلال انفك عن مثل هذه الخالفة فبو الحلال الطرب فى 


ا الدرحة الثالثة مالا عماف أدازٌ ة أليتة . أما الدرحة الرايعة : الصد مين 
إلى الجنة ع ومن جملة ١‏ 777 وهوكل مالامحاف أداؤء إلىمصية ألبتة . أما الدرجة الرابعة : وهو ورع الصديقين 


فالحلال عندث مكل مالاتتقدم في أسبايه معصية ولا بستعان به عل ممصية ولابقصد منه في الحال وللآل 
قضاموطر بليتناول له تعالى قفط والتقونى عي عبادته واستبقاء الحياة لأجله وهؤلاء #الدبن يرون 
كل مالس لله حراما امتثالا لقوله تعالى ‏ قلالله ثمذرم فىخوضهم يلحبون ‏ وهذم رتبة اللوحدين 
للتجرديئ عن حظوظ أتفسهم النفردين قه تعالى بالقصد ولا شك فىأن من يتورع عما يوصل إليه 


متاصدم ف الندايةقناء 
الماع والإخوان 
لفسادقي لمر بد 


0 أو يبسنمان عليه بممسية ليتورع عما يقترن يسبب اكتمابه معسية أوكراهية فن ذلك ماروى عن 
ا اليتق بحيب نكثير أنمششرب الدواء ققالتلهامرأته لوتمشيت فالدار قليلاحق ,سمل الدواء ققال هذءمشية 
ا يه لاأعرفها وأنا أحاسب نفسى منذثلانين سنة فكأنه متحضره نية فىهذه للشية تعلق بالدين فلم بمز 
ل ل أ الاقدام عليها . وعنسرى رحبهاله أنه قال اثنبيت إلحشيش ف جبل وماء مخرج منه فتناولت من 
لي : الحشيش وشربت ون للاء وقلتف نفس ى إن كنت قدأ كلت يوما حلالا طببا فهو هذا اليوم فهتفاف 
0 أن ا هاتف إن القوة ال قأوصلك إلى هذا الوضع من أبن هى فرجعت وندمث ومن هذا ماروى عن: 
0 ' ||| ذى النون الصرى أنهكان جائما حبوسا فبعثت إليه اموأة صالحة طعاما فلى بدالجان فليا كل ثم 
ا اعتذر وقال جاءى طى طبق ظالم يعنى أن القوة التى أوصلت الطعام إلى لم نكن طببة وهدء الغاية 
طشان ضله 5 القصوى ف الورع ٠‏ ومن ذلك أن بشرا رحمه الله كان لاشربالاءمن الأنجار الى حفر ها الأمرةاءفان 
ما يكلم بلسان قوله انبر سبب جريانللاء ووصوله إليه وإن كانللاء مباحا ف تفسه فيكون كالمنتفع بالتبر الحفور بأعمال 
0 نظر السادق إلى الأجراء وقد أعطوا الأجرة من الحرام ولذلك امتنع بعضهم من المنب الحلال منكرم حلال وقال 
تصاريقه في “ددا* ]| لساحب أفسدته إذسقيته من للاء القدى مجرئ فىالنبر الى حفرته الظائة وهذا أبعد عن الظلم من 
ومصدره وخلوته شرب نفس الاء لأنهاحتراز من استعداد المنب من ذلك الاء . وكان يعضهم إذامر فرطريق المج 
:وجلوته وكلامدوسكوته لوشرب من للصائع الت عملتها الظامة مع أن الساء مباح ولكنه بق محفوظا بالمصنع الى عمل به 
بنتفع بالنظر إليه د || مال حرام فسكأته انتفاع به وامتناع ذى النون من تناول الطعام من يد السجان أعظم منهذا كله 
تفع. اللحظ ومن ||| لآن بد السجان لاتوصف بأنه حرام عملاف الطبق الغصوب إذا حمل عليه ولكنه وصل إليه بنوة 


لا يكون اله وأفماله 


لا ينهم لأنه يتكلم 


اكتسبت بالغذاء الحرام واذلك تيا الصديق رضى اله عنه من اللين خيفة من أن محدث الحرامقيه || 
قوةمع أنه شر به عن جهل وكان لاحب إخراجه ولكن مملية البطن عن الخبيث من ورع الصديفين 
ومن ذلكالتورع منكسب حلال اكتسبه خياط مخيط فى السجد فان أحمد رحبه اق كره جلوس 


جوامونورانية اتفوك ||| الخراط فىللسجد . وسثل عن الغازلى مجلس فقبة فىااقابر فووقت ماف من الطر قال إتما هى 
فى قدر تورانية || منآمر الآخرة وكره جاوسه فيها وأطفاً بوهم سراجا أسرجه غلامه منقوم يكرءمالهم وامننع من 
القلب ونورائةالفلب تسجير تنور الخبز وقد بق فيه جمرمن حطب مكروه وامتتع بعضهم من أن م شسع فلله فى مشعل 


عسب - الاستفامة 


: الساطان فهذءدقائق الورع عندسالي طريق الآخرة والتحقيق فيه أن الور عله أول وهو الامتناع 
والقيام بواجب حق 


حماحرمتهالفتوى وهوورع العدول ولهغاية وهو ودع الصديكين وذلك هوالامتناع منكل ماليس ل 
ما أخذ بشهوة أوتوصلإليه عكروه أواتصل بسببه مكروء وبينهمادر جات ف الاحتياط فكلما كان 
البد أعد تشديدا على نفسه كان أخف ظهرا يومالقيامة وأسرع جوازا طىالصراط وأبعد عن أن 
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تترجح كفة سيئانه عل كفة حسناته وتتفاوت للنازل فى الآخرة بحسب تفاوت هذه الدرجات فى 
الورع ا تنفاوت درجات النار فى حق الظامة محسب تفاوت درجات الحرام فى الخبث » وإذا عامت 
حقيقة الأمر فإليك الخيار فان فاستكثر من الاحتياط وإن شثت فرتخص-فلنفسك أمحتاط 
ول نفك رخس والسلام . 
. ( الباب الثانى في مراتب الشيهات ومثاراتها وتميزها عنالحلال والحرام ) 

قالرسولالله صلى الله عليه وسم « الخلال بين والحرام بين ويينبما أمور مشتبهات لاعلهها كثير 
ا من الناسفن اتقق الشبهات ققد استبراً لعرطه ودينه ومن وفع فى الشهاتواقع الحرام كالراعى حول 
الحى بوك أن يقع فيه 0© » فهذا الحديث نص فى إثبات الأقسام الثلائة والشكل منها القسم 
التوسط الدى لابعرفه كثير من الناس وهو الشبة فلابد من ببانها وكشف الغطاء عنها فان مالابعرفه 
السكثير فقد يعرفه القليل فنقول : 'الحلال للطلق هو الدى خلا عنذاته الصفات الوجبة للتحريم فى 
عينه واحل عن أسبابه مانطرق إليه تحريم أو كراهية ومثاله للاء الدى,أخنه الانسان من الطرقبل 
أنيقع ط ملك أحد ويكون هو واتما عند جبعه وأخذه من الحواء فى ملك نفسه أو فىيأرضمباحة 
والحرام الحضهو مافبه صفة محرمة لابشك فبها كالشدة المطربة فى لخر والنجاسة فى البول أوحصل 
يسبب منبى عنه قطعا كالحصلبالظل والربا ونظائره فبذان طرّفانظاهران ويلتحق بالطرفين ماتحقق 
أمره ولكنه احتمل تغيره ولم يكن اذدلك الاحتّال سبب يدل عليه فان صيد البر والبحر حلالك ومن 
أخذ ظبية فيحتمل أن يكون قدماسكها صياد ثم أفلتت منه وكذلك السمك محتملأن يكون قدتزلق 
منالصياد بعد وقوعه فى يده وخربطته فثلهذا الاحمّال لايتطرق إلى ماه للطرّ الختطفمن الهواء 
ولكنه فىمعنى ماء الطر والاحتراز منه وسواس » ولشسم هذا الفن ورع الوسوسين حق تلتحقبه 
أمثاله وذلك لأنهذا وهم حرد لادلالة عليهنم لودل عليه دليل فانكان قاطعا كالووجد حلقه فأذن 
السمكة أوكان ممتملا كالووجد على الظبية جراحة محتمل أنيكون كيا لانقدر عليه إلا بعد الضبط 
ومحتملأن يكون جرحا فهذا موضع الورع وإذا اثتفت الدلالة من كل وجه فالاحتال للعدوم دلالته 
كالاحتال العدوم فى نفسه ومن هذا الجنس من يستعير دارا فيغيب عنه العير فيخرج ويقؤل لمله 
ماتوصار الحق للوارثفهذا وسواس إذ لم يدل طموته سببقاطع أو مشكك إذ الشبية الهذورة 
ماتنشأ من الشك والشك عبارة عن اغتقادين متقابلين نشآ عن سببين فالا سبسله لايثستعقدء فى 
النفس حق يساوى العقدالقابلله فيصير شكا ولهذا نقول : منشك أنهصلىثلاثا أوأر بعا أخذ بالثلاث 
إذ الأصل عدم الزيادة ولو سثل إنسان أن صلاة الظهر الى أداها قبل هذا بعشر سنين كانت ثلاثا 
أو أربما لم يتحفق قطما ألها أربعة وإذا لم تقطع جوز أننكون ثلائة وهذا التجويز لامكونشكا 
إذلم محضره سب ب أوجباعتفاد كونها ثلاثا فلتفيم حقيقة الشكحق لايشتبه الو #أوالتجورزبغيرسبب 
فهذا يلتحق بالحلال الطلق ويلتحق بالحرام الحض ماتحقق محره وإن أمكن طريان محلل ولكن 
لم يدلعليه سبب كن فى يده طعام لمورثه الذى لاوار له سواه قغاب عنه تفال متم ل أنه ماتوقد 
انتقل الك إلى" فآ كله فإقدامه عليه إقدامءط حرام مح لأنه احال لامستئد له فلاينبغى أن يعدا 
هذا الفط من أقسام الشبيات وإنما ااشبهة نعنى بها مااشتبه علينا أمره بأن نعارض لا فيه اعتقادان 
صدرا عن سببين مقتضين للاعتقادين . ومثارات الشببة خمسة : 

( الباب الثاق فى مراتب الشبهات ) 

, حديث الخلال بين والحرام ببن متفق عليه من حديث اللعان بن بشبر‎ )١( 





لس لصا 


صليصسا 










































العسودية وحقيتتها 
والوجه الثانى أن نظر 
العلماء الراسخيل فى العم 
والرجالالبالمين رياق 
نافع ينظر أحدهم إلى 
الرجل الصادق 
فيستكشف نور 
إصيرنه حسن استعداد 
الصادق واستاه 
لواهب لله تمالى 
الخاصة فيقم فى قلبه 
محية الصادق من 
الريدين وينظر إليه 
نظلر محبة عن إصيرة 
و ثم من جنود الله تعالى 
فحكسبون نظرمم 
أحوالا سنية وهبون 
آثارا مرضة وماذا 
إشكر انكر من قدرة 
أن اللءسبحا نهو تعالى 
جع لفى بعش الأفاعى 
من الخاصية أنه إذا 
نظر إلى إنسان هلك 
بنظره أن بجعلفى نظر 
يعض حُواض عباده 
أنه إذا نظرإلى طالب 
صادق بكسية حالا 
وحياة وقد كان شيخنا 
رحمه الله إبطوت في 
مسجد اليف يمى 








ويتصفح وجوه الناس 
قبل له فى ذلك قال 
له عياد إذا نظروا 
إلى شخص أ كسبوه 
سعادة فآنا أتطلب ذلك 
ومن جملة القاضد فى 
السفر ابتسداء قطع 
للألوفات والانسلاخ 

ركون النفس 
إلى معهود ومعلوم 
والتحافل ' طي النفس 
بتحراع ممارة فرقة 
الإلاف والخلاف والأهل 
والأوطان فن صبير 
ص تلك الألوفات 
محتسبا عند الله أجرا 
قد حاز فضلا عظما . 
أخيرنا أبو زرعة بن 
أنى النضل الحافظ 
القدسى عن أيه قال 
أنا القاضى أبومنصور 
جمد بن أحمد الفقيه 
الأصغبانى . قال أنا 
أبوإسحاق إبراهيم بن 
عبد الله بن خرهيد 
قوله وال .حدثنا 
أبو بكر عبد اله 
ان مد بن زياد 
النيسا بورىةال حدثنا 
بون إن عبد الأعلى 





للثارالأول الك فالسبب الحلل والحرم 


( الثار الأولالشك فالسبب الحلل والحرم ) 
وذلك لامخلو إما أن يكن متعادلا أوغلبأحدالاحيالين فان تعادل الاحتالان كان الحم لماعرف 
قبله فيستصحب ولابترك بالشكوإنغلب أحد الاحتالين عليه بأن صدر عن دلالة معتبرة كانالحكم 
للغالب ولابتبين هذا إلا بالأمئال والشواهد فلنقسمه ط أقسام أربعة . القسم الأول : أن يكون 
التحر.م معلوما م نقبلثم بقع الشكف الحلل فبذه شببة مجباجتناءها ومحرم الإقدام علا . مثاله : 
أن يرى إلى صيد فيجرحه ويقع فى الاء فيصادفه مبتا ولايدرى أله مات بالغرق أو بالجرح فهذا 
حرام لأن الأصلالتحريم إلا إذا مات بطريق معين وقد وقع الشكفى الطريق فلا يترك اليقين بالشك 


كا فىالأحداث والنجاسات وركماتالصلاة وغيرهاوطهذا يل قوله م لعمدى حاتم ولاناً كله 
فلمله قتله غير كلبك 207 فلذلك كان صل الله عللة يه وسلم إذا أنى ثى* اشتبه عليه أنه صدقة أم هدية 
سألعنه حت يلم أجماهو 9 وروى «أنه صلى الله عليهوسام أرقلبلة ققالله بعض نسائه أرقتيارسول 
الله قفال أجل وجدت كرة عفشيتأن تكون من الصدقة 000 وففروابة دنأكلتها عفشي تأنتكون 
من الصدقة ع ومن ذلك مار وىعن بعضهم أنه قال د كنا في شفر معرسول افسل ال يتوم نأمانا 
الجوع قتزلنا منزلا كثير الضباب. فبينا القدور تفلى بها إذ قال رسول الاح لداعل وس أمة 
مسخت من بنى إسرائيل أخثى أن تسكون هذه فأ كفنا القدور 290 ثم أعلمه اقه بعد ذلك أنه 
لم مخ الله خلقا لفمل له نسلا 60م وكان امتناعه أولا لأن الأصل عدم الحل وشك فى كونالذبع 
محللا . القسم الثانى : أن يعرف الل ويشك فى الحرم فالأصل الحل وله الحكم 6 إذا نكح 
امرأتين رجلان وطار طائر ققال أحدها إنكان هذا غرابا فامرأتى طالق وقال الآخر إن لم يكن 
غرابا فامرأنى طالق والتبس أمر الطائر فلا ,قضى بالتحرم فى واحدة منهما ولايازمهما اجتناءهما 
ولكن الورع اجتناءهما ونطليقهما حتى محلا لسائر الأزواج وقد أمر مكدول بالاجتناب فى هذه 
للسئلة وأفق الشعبى بالاجتنابٍ في رجاين كانا قدتنازعا ققال أنحدها للاآخر أنت حسود فقالالآخر 
أحسدنا زوجته طالق ثلاثا قال الآخرتم وأشكل الأمر وهذا إنأراد به اجتناب الورع فصحيح 
وإن أراد التحريم الحقق فلا وجه له إذ ثبت فى للياء والنجاسات والأحداث وااصلوات أن اليقين 
لابحب ركه بالشك وهذا فى معناء . فان قلت وأى مناسبة بين هذا وبين ذلك فاعلم أنه لامحتاج 
إلى الناسبة فانه لازم من غير ذلك فى بعض الصور فانه مهما تيقن طبارة الماء ثم شك فى مجحاسته 
جاز له أن يتوأ به فكيف لامجوز أن يشربه وإذا جوز الشرب قد سام أن اليقين لابزال بالشنك 
إلا أن هبنا دقبقة وهو أن وزان الماء أن شك فى أنه طلق زوجته أم لايقال الأصل أنه ماطلق 


(1) حديث لاتأ كله فلمله قتله غير كلبك قاله لودى بن حاتم متفق عليه من حديثه (؟) حديث 
كان إذا ألى بثى' أشتبه عليه أنه صدقة أوهية يسأل عنه الإخارى من حديث ألى هرررة 


(©) حديث أنه أرق ليلة ققال له بعض نساله أرقت قت يارسول الله قال أجل وجدت كرة تأكلبها 
عفشيت أن نكونُ.من الصدقة أحمد من زواية جمرؤبن شعيب عن أبيه عن جده باسناد حسن 
(:) حديث كنا فى سفر مع رسول لله صلى الله عليه وس فأصابنا الجوع قنزنا منزلا كثير الشباب 
فبينا القدور تلى بها إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة من , 
تسكون هذه فأ كفأنا القدور ابن حبان والبسبق من حديث عبد الرهن وحسنه وروى أبوداود 
والنسائى وابن ماجه حديث ثابت بن زيد أنحوه مع اختلاف قال البخارى وحديث ثابت أصح 
(ه) حذيث أنه ل مخ الله خلا -ؤمل له نسلا مسام من حديث ابن مسعود . 


بى إسرائيل مسختفأخاف أن 


ووزاد 














لثثار الأول الشك فيالسبس الملل والحرم ١١‏ 


ووزان مسثلة الطائر أن يتحقق بحاسة أحد الإناءين وإشتبه عبنه فلا محوز أن يستعمل أحدما 
غير اجتهاد لأندقابل بين النحاسة بيقينالطهارة فيبطل الانتصحاب فكذلك ههنا قد وقعالطلاق 
على | حدىازوجتين قطما والنبس عين المطلةة بير الطلقة فنقول اختلف أصحابااشافعى فالإناءبن 
على ثلاثة أوجه قفال قوم ,ستصحب بغير اجتهاد وقال قوم بعد حصول بين النجاسة فىمقابلة بغين 
الطهارة يجب الاجتناب ولاش الاجتهاد وقال القتصدون مجتبد وهو الصحيح ولكن وزائه أن 
تكون له زوجتان فيقول إن كان غراب! فزينب طالق وإن/م يكن فعمرة طالق فلا جرم لامجوز له 
غشيانهما بالاستصحاب ولا مجوز الاجتهاد إذ لا علامة وتحرمهما عليه لأنه لو وطثهما كان مقتحما 


لاحرام قطما وإن وطى* إحداها وقال أقتصر على هذه كان متحكيا بتعييلبا من غير ترجيم فىهذا _ 


افترق حم شخص واحد أوشخضين لأنالتحرم طشخص واحد متحقق لاف الشخصين إذ كل 
واحد شك فى التحريم فى حق نفسه . فان قيل فلوكان الإناءانٌ لشخصين فينبغى أن يستغنى عن 
الاجتهاد ويتوضأ كل واحد بإنائه لأنه تيقن طبارته وقد شك الآن فيه فتقول هذا محتمل فيالفقه 
والأرجمحفىظى انع وأن تعدد الشخصين ههنا كانحاده لأنسحة الوضوء لانستدعىملكا بل ووه 
]| الإنسان بماءغيرء رفع الحد ثكوضوئه عا نفسه فلايتبينلاختلاف للك والحاده أثر لاف الوطاء 
ازوجةالغبر فانهلامحل ولأنالعلامات مدخلا فى الننجاسات والاجتهادفيه تمكن مهملاف الطلاق فوجب 


تقوية الاستصحاب بعلامة ليدفع بها قوة فين النجاسة للقابلة ليقين الطبارة وأبواب"الاستصحاب” 


والترجيحات من غوامض الفقه ودقائقه وقداستقصيناه فىكتب الفقه ولسنا تقصد الآن إلاالتنبيدط 
قواعدها . القسم الثالث : أن يكون الأصل التحريم ولكن طرأٌ ما أوجب تحليله بظن غالب فبو 
.شكوكه فه والغالب خله فهذا ينظر فيه فان استند غلبة الظن إلى سبب معتير ششرغا فالدى مختار 
فيه أنه محل واجتنابه من الورع . مثاله : أنبرمى إلصيد فخيب ثم يدركه ميتا وليس عليه أثر 
سوى سهمه' ولكن محتمل أنه مات بسةطة أو بسبب آخر فان ظهر عليه أثر صدمة أو جراحة 
أخرى التدق بالنسم الأول وقد اختاف قول الشافعى رحمداقه فى هذا القسم والختار أنمحلاللأن 
الجرح سبب ظاهر وقد تحفق والأصل أنه لإبطرأ غيره عليه فطريانه مشكوك فيه فلا يدفع البقين 
بالشك . فاقيال ققدقال!بنعباس : كلما أ”عيتودعما أعيت . وروتعائشةرضى اقهعنباد أنرجلا 
أفالنى وليه بأرنب قفالرميقعرفت فيباسهمى قفالأصسميت أوأنميت ققال ب لأتميت قال إنالايل 
خاق من خلق الله لايقدرقدره إلا الدى خلقه فلعلهأعان على ةتلهعى 212 » وكذلك قالصلى ا علبهو 

لعدىبن حاتم فكلبه لاعلم « وإن أ كلفلاتاً كل فانى أخاف أنيكون إنما أمسك على نفسه 9؟ م 
والغالب أنالسكلب العلإلااسىء خلقهولاعسكإلاط صاحبه ومعذلك نهىغنه وهذا التحقيق وهوآن 
الحل إنما يتحقق إذاحقق مام السبب وهام السبب بأن يففى إلى اوت سلما من طريان غيره عليه 


)١(‏ حديث عائشة أن رجلا فالني صل اللهعليه وسم بأرنب فقال رميق عرفتفيهاسهمى قفال 


أصميت أوأءيت قالبل أعيت فال إنالليل خلق من خاقاف لابقدر قدره إلاالذى خلقه لعله أعان 
علىقتله شىءليسهذا من حديث عائشة وإتمارواه موسىبن أفىعائشة ع نأف ىرزين قال جاء رجل 
إلى النى صلى الله عليه وسلم بصيد فقال إلى رميته من الليل فأعيائى ووجدت سهمى فيه من الفد 
وعرفتسهمى ققال الليل خلق من خلقالله عظيم لعله أعانك عليها ثىء:رواه أبوداود فىالراسيل 
والببق وقال أبورزين أسمهمسعود والحديثمرسل قال هالبخارى (س) حديث قال لعدى ىكلبه الملم 
وإنأ كل فلاتأ كل فاتى أخاف أنيكون إعاأمسك طىنفسه متفق علية من حدكه . 








قال حدثنا بن وهب 
قال حدثى مي إن 
عبدلله عن ألى عبد 
الرحمن عن عبد اقه 
ابن عمرو بن العاص 
قال وماترجلالمدينة 
ممن واف .ها فصلى عليه 
رسول الله صل اله 
عليه ومو نم قال 
ليته مات بغير مولده 
قالوا ولمذاك يارسول 
الله قال إنالرجل إذا 
مات بغير موده قيس له 
من موده إلى منقطع 
أثرءمن الجنة » ومن 


جمة لتفاصد فيالسفر 


اسنتكشاف دقائق 
النفوس واستخر اج 
رعوثاتها ودعاوبها 
لأنها لاتمكاد تتبين 
قائق ذلك بغير السفر 
وهمى اأسغر سفرا ١‏ لأنه 
بسفر عن الأخلاق 
وإذا وقف على اله 
بتشمر لدواله وقد 
يكون أثر السفر فى 
نفس للبتدى كأثر 
التوافل من الصلاة 
والسوم واللبجدوغغير 
ذلك وذاك أن التنفل 





١٠‏ الثار الأول الشك فى السبب الحلل والحرم 







وقد شك فيه فهو شك فى مام ألسبب حت اثتبه أن موته «ى الل أو على المرمة فلا يكون هذا أ 
فى معنى ماحقق موته على الحل فى ساعته ثم شلك فبا بطرأ عليه . فالجواب أن نهى أبن عباس | 





سالهسائر إلى الدتمالى. || ونهى رسول الله صلى اقه عليه وسلم مول على الورع والتنرزيه بدليل ماروى فى بعض الروايات أنمقال* 
من أوطان النفلات | « كل منه وإن غاب عنك مالم تجد فيه أثرا غير سبمك 237 م وهذا تنبيه على للعنى الدى ذكرناء 















وهو أنه إن وجد أئرا آخر قفد تمارض السببان بتمارض الظن وإن ل مد سوى جرحه حصل 
غلبة الظن فبِحَم به على الاستصحاب كا تيم على الاستصحاب عبر الواحد والقياس. للظنون 
والعمومات للظنوئة وغيرها وأما قول القائل إله لم يتحقق موته على الحل فى ساعة فيكون شكا 
في إلسبب فلي س كذلك بل السبب قد'تحقق إذ الجرح سبب للوت فطريان الغير شك فيه ويددع 


إلى حمل القربات 
وللسافريةطع السافات 
ووتقلب فى للفاوز 
والفلوات مسن النية 


تعالى سائر! إلى إلى 1 صحة هذا الاجماع على أنّ من جرح وغاب فوجد ميتا فيجب القصاص على جارحه بل إن لم يشب 
تعالى عراغية الموى || محتمل أن يكون موته ببيجان خلط فى باطنه كا يموت الإنسان فجأة فينبغى أن لا بجب القساص 
ومهاجرتملاذ لهانيا . إلا محر الرقبة والجرح للذفف لأن العلل الفائلة فى الباطن لانؤمن ولأجلبا بموت فحأة ولا قائل 
أخيرنا عبيننا إجاز: || .بذك مع أن القصاص مبناه على الشبية وكذلك جنين للذكاة بجلال ولمله مات قبل ذيع الأصال 


لابسببٍ ذه أولم ينفخ فيه الروح وغرة الجنين جب ولثل الروح لم ينفخ فيه أو كان قد مات قبل 
'الجناية بسبب آخر ولكن ينى على الأسباب الظاهرة فان الاحتال الآخر إذا لإيستند إلىدلالة تدل. 
عليه التحق بالوهم والوسواس كذ كرناه فكذتك هذا وأما قوله صلى الله عليه وسلم ( أخاف أن 
| يكون إتما أمسك على نه » فللشافعى رحمه الله فى هذه الصورة قولان والذى مختاره الححكم 
بالتحريم لأن السبب قد تعارض إذالكلب الملكلالة والوكئل ءسك على صاحبه فيحل ولواسترسلٌ 
للعم. بنفسه فأَحذ لم بحل لأنه يتصور منه أن يصطاد انفسه ومهما انبعت باشارته مأ كل دل ابتداء 
انبعائه كلى أنه نازل منزلة لنه وأنه يسعى فى وكالته ونيابته ودل أ كله آخرا طى أنه أمسك لنفسه 
لالصاحبه فقدتعارض السبب الدال فيتعارض الاحتّال والأصل التحريم فيستصحب ولا بزالالشك | 
| وهوىالو وكل رجلا بأن يشترى له جارية فاشترى جارية ومات قبل أن بين أنه اشتراها لنفسه || 
ا أو لموكله إممل الموكل وطؤها لأن الوكيل قدرة على الثيراء لنفسه ولموكله جميعا ولا دليل مرجبح 
والأصل التحربم فهذا يلتحق بالقسم الأول لابإلفسم الثالث . القسم الرابع : أن يكون الحلمعلوما 
ولكن غلب على الظن طريان عحرم يسبب نعتبر فى غلبة الظن شرعا فيرفع الاستصحاب ويقضى 
بالتحريم إذبان لنا أنالاستصحاب <زعيف ولامقلهحكم معظالب الظن . ومثاله أن يؤدى اجتهاده 
إلى نبجحاسة أحد الإناءين بالاعتاد على علامة معينة توجب غلبة الظن فتوجب محر شمريه كم 
.أوجبت منع الوضوء به وكذا إذا قال إن قتل زيد عمرا أو قتل زيد صيدا منفردا بقتله فامرأنى 


قال اناعم ربن أحمدقال 
أنا أحمد بن جمد بن | 
خلف قال -أنا أبو 
عبد الرحمن السلى 
قال سمست عيدالواحد 
ابن بكر يقول سمت 
طى بن عبد الرحيم 
هول سمعت التووى 
يقول التصوف ترك 
كل حظ النفس فاذا 
سافر للبتدى تاركا 
حظ النفس نطمان 
النفسى وتلين كاتلين 
يدوام النافلة ويكون 



























لهابالسفردباغ يذهب | طالق فجرحه وغاب عنه فوجد ميا حرمت زوجته لأن الظاهر أنه منفرد بقتله كا سبق وقد نس 
عنها الحشو نقوالييوسه [] الشافعى رحمه الله أن من وجد فى الغدران ماء متغيرا ا<تمل أن يكون تغيره بطول للكت 


الجبلية والمفونة 
الطبمة كالجلد عود 
من هيئة الجاود إلى 
هيئة اتاب تمود 


أو بالنجاسة فيستعمله ولو رأى ظبية بالت فيه ثم وجده متغيرا واحتمل أن يكون بالبول أوبطول 
السكث لجز استمماله إذ صاراليول الشاهد دلالة مغلبة لاحبّال النجاسة وهو مثالماذ كرناء وهذا 
فى غلبة ظن استند إلى علامة متعلقة بعين الشىء فأما غلبة الظن لامن جبة علامة تعلق بعين 
الثىء قفد اختلف قول الشافعى رصى اله عنه فى أن أصل الحل هل إزال به إذا اختلف قوله فى 
التوضؤ من أوانى الشركين و.دمن الخر والصلاة فىالقابر النبوشة والصلاة مع طين الشوارع 
)١(‏ حديث كلمنه وإنغاب عنك مالمجد فيه أثر سبم غيرك مثفق عليه من حديث عدى بن حاتم 
















الثار الثانى لاشسبة شك مذشؤه الاختلاط 


٠ 
أعنى القدار الزائد عل مايتعذر الاحتراز عنه وعبر الأسماب عنه بأنه إذا تمارض الأصل والغاب‎ 
فأهما ستبر وهذا جار فى حل الشرب من أواى مدمن الخر والشركين لأن النجس لاحل شربه‎ 
فإذن مأخذ النداسة والحلواحد فالتردد فيأحدها يوجبالتردد في الآخر واقدى أختاره أن الأصل‎ 
هو ا!متبر وأن العلامة إذالم تعلق بعين التناول لم توجب رفع الأصل وسيأتى بيان ذإك وبرهانه‎ 
فى لثثار الثانى الشبية وعى شبهة الخلط قفد انضح من هذا ب <لال شك فى طريان جمرم عليه‎ 
أوظن وحم حرام شك فيطريان حلل عليه أوظن” وبان الفرق بين ظن إستند إلى علامة فعين‎ | 
النى* وبينمالا بستند إليه وكل ماحكنا فى هذه الأقسام الأربعة بحله فبو حلال فى السرجة الأولى‎ 
والاحتاط نركه فاللقدم عله لابكون من زمرة التقين والصالحين بل من زمرة العدول ادبن‎ 
لايشغى فى فتوى الشرع يذسقهم وعصسيانهم واستحفاقهم العقوبة إلا ما ألحقناه برتية الوسواس‎ 

فان الاحتراز عنه ليس من الورع أصلا 5 
ْ) اكثار اثثانى الشبة شك منشؤه الاختلاط: ) 
وذلك بأن مختلط الحرام بالحلال ويشتبه الأمر ولايتميز والخلط لالخلوإما أن بقع بعد لا حصر 
من الجانبين أو من أحدها أو بضدد حصور فان اختلط بمحصور فلا ماو إما أن تكون اختلاط 
امتزاج محيث لايتميز بالاشارة كاختلاط الائمات أويكون اختلاط استبهام مع القيز للاأعيان كاختلاط 
الأعبد والدور والأفراك وااذى مختلط بالاستتبام فلا مخلو إما أن يكون مما يمٌصد عينهكالعروض 


حصور 5 لو اختلطت اليتة بمذكاة أو بعثسر مذكيات أو اختلطت رطيعة بعشر نسوة أو يتوج 
إحدى الأختين ثم تلتبس فهذء شية جب اجتناءها بالإجماع لأأنه لامجال للاجتهاد والعلامات فى هذا 
وإذا اختلطت بعدد صورصارت الخلة كالشى' الواحد فتقابل فيه يقين النحرم والتحليل ولافرق 
فىهذا بين أن يشستحل فيطرا اختلاط عحرم م لوأوقع الطلاق على إحدى زوجتينفىسثلةالطائر 
أو مختلط قبل الاستحلال كا لو اختاطت رضيمة بأجنية فأراد استحلال واحدة وهذا قد بشكل 
فيطر يا نالتحريم كطلاق إحدى الزوجتين لما سبق منالا-تصحاب وقد نينا موجه الجوابوهو 
أن يقين التحرم قابل يقين الحل فضعف الاستصحاب وجاني الخطر أغلب فى نظر الشرع فلذلك 
"رجح وهذا إذا اختلط حلال حصور حرام محصور فان اختلط حلال محصور حرام غير محصور 
فلا #نى أن وجوبالاجتناب أولى . القسم الثاتى : حرام محصور محلال غير حصور كا لو اختلطت 
ارطيعة أو عشر رضائع بنسوة بلد كير فلا يلزم مبذا اجتناب نكاح نساء أهل البلد بل #أنينكم 
|| من شاء منبن وهذا لامجوز أن يعلل بكثرة الحلال إذ يلرم عليه أن مجوز النكاح إذا اختلطت 
8 واحدة حرام بتسع <-لال ولاقائل به بل العلة الفلية والحاجة جميعا إذ كل من ضاع له رطيع 
أو قريب أو محرم عصاهصية أو سبب هن الأسباب فلا عكن أن إسد عليه باب التكاح وكذلك من 
0 عل أن مال الدنيا خالطه حرام قطما لا.للزمه ترك الثمراء والأكل فان ذلك حرج وما الدبن من 
حرج ويم هذا بأنه لما سرق فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم محن 217 وغل واحد فى 
الغدءة عباءة 9 لم بمتنع أحند من شراء المهان والسباء فى الدنيا وكذلك كل ماسرق وكذلك كان 





أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قطع سارقا فى بحن قيمته ثلائة دراهم (؟) حديث غل واحد من 
الغنائم عباءة البخارى من حديث عبد الله بن عمر » واسم الغال كركرة 











أولابةصدا كالنقود فبخرج من هذا التقسيم ثلاثة أقسام . القسم الأول : أن تستهم المين بمدد | 


(1) حديث سرقة الهين فى زمان رسول الله صلى لَه عايه وسلم متفق عليه من حديث ابن مر 



































النفس من طبيعة 
الطنيان إلى طبيعة 
الإمان . ومن جة 
القاصد في السفر رلاية 
الآثار والعر وتسر بم 
النظر سارح الفكر 
ومطاامة أجزاءالأرض 
والجبال ومواطي" 
أقدام الرجال واسياع 
التسيم من ذرات 
الجادات والقيم من 
لان حال القطم 
التجاورات قد تجدد 
البقظة بتجدد مستودع 
المبر والآبإت وتتوقر 
عمطالمة للشاهد 
والواض الشواهد 
والدلالاتةل اك الى 
عترم اتا فى 
الآفاقوفى أتفسمم حق 
يتبين لم أنه الحق - 
وقد كان السرى يقول 
السوفية : إذا خرج 
الشتاء ودخل آدار 
وأورقتالأشجارطاب 
الانتشار . ومن جملة 
القاصد بالسفر إثار 
الحو ل واطراح حظ 
القبول سدق الصامق 
ينم ملى أحسن المال 

















ويرزق من الخلق 
حسن الاقبال وقما 
كون صادق متمبك 
بعروة الاخلاص 
ذوقل عاص إلاويرزق 
إقبال الحلق حت سممت 
بعض الشايع ىعن 
إقبالالحلق على" لاأتى 
أبلغ تفسى حظها .من 
الموى فالا الى أقباؤا 
أو أدبو ١‏ ولحكن 
لكون إقبال الخلق 
علامة تتدل على سمرة 
الحال فاذا ابتفى امريد 
بذلك لا يأمن تفسه أن 
تدشل عليه بطريق 
الرسكون إلى الخلق 
ورعا يفتم عله باب 
من الرفق وتدخل 
النفس عليه من طريق 
السير والدخول فى 
الأسباب الحمودة 
وريه فيهوجه لاصلحة 
والفضية فى خدمة 
عباداقه وبذل الوجود 
ولا أزال النفسن ابه 
والشيطان حى مجراه 
إلى السكون إلى 
الأسباب واستحلاء 


بعضهم أنه قال : أريد | 


٠١‏ الثار الثانى للشبية شكمنشؤه الاختلاط 


اعرف أن فى الناس من يرفى فى الدراهم والدئائير وماترك رسول لَه صلى لله عليه وسل ولا الناى 
الدسرامم والدنائير بالكلية 290 وبالجلة !6سا تنفك الدئيا عن الحرام إذا عصم الخلق كلهم عن العاصى 
وهوحال و إذا لميشترط هذا فاليا ليشترط أيضافى بلد إلاإذا وقع بين سماعة حصؤر ين بل اجتناب 
هذا من ورع الوسوسين إذ لم ينقل ذلك عن رسول اله صلى الّهعليه وسل ولاعنأحد منالصحابة 
ولايتصور الوفاء به فى.ملة من اللل ولافى عصر من الأعصار . فان قلت فكل عدد عحصور فعل 
اله فا حد المحصور واوأراد الانسان أن محصر أهل يلد لقدر عليه أيضا إن تمكن منه . فاع أن 
تحديد. أمثال هذه الأمور غير ممكن وإنما يضبط بالتقريبٍ . فتقول كل عددالو اجتمع عل صعيد 
واحد لسر على الناظر عددهم بمجرد النظر كالألف والألفين فهو غير حصور وما سبل كالشرة | 
والشرين فهو حصور وبين الطرفيئ أوساط متشابهة تلحق بأحد الطرفين بالظن وماوقع الشك 
فيه استفق فيه القلب فان الإثم حزاز القلوب وفىمثل هذا للقام قال رسول الله صلى الله عليه وس 
لوابصة « استفت قلبك وإن أفتوك وأفنوك وأفتوك 29 » وكذا الأقسام الأربمة الى ذكرناها 
ف الثار الأول يقع فها أطرافمتقابلة واضحة فالنفى والائيات وأوساط متشابهة فالمفق يفق بالظن 
ول الستفق أن يستفق قلبه فان حاك فى صدره شى" فهو الاثم ببنه و بين الله فلا ينجيه فالآخرة 
فنوى للفق فانه يف بالظاهر والله يتولى السرائر . القسم الثالث : أن مختلط .عرام لامحصر لال 
لإعمر كج الأموال فزمانا هذا فالدى,أخذ الأحكام من الصور :قد يظن أن نسبة غير ا حصور 
إلغير الحصو ركنسبة الحو إلى الحصور وقدحكننا ثم بالتحزيم قلنحكم هنا به والدى عتار. خلاف 
ذلك وهو أنه لامحرم هذا الاختلاط أن يتناول شى* بعينه احتمل أله حرام وأنه حلالإلا أنيقترن 
بتلك المين علامة تدل على أنه من الحرام فان لم يكن فى المين علامة تدل على أنه من الحرام فتيكه 
ورع وأخذه حلال لايفسق به كله ومن العلامات أنيأخذه من يد ساطان ظالم إلى غير ذلكمن 
العلامات التى سيأنى ذكرها ويدل عليه الأثر والقياس فأما الأثر فا علم فى زمن رسول الله سلى 
اشّعله وسلم والخلفاء الراشدين بده إذكانت أثمان الخور ودراثم الربا من أيدى أهل اللدمة 
عتتلطة بالأموال وكذا غاول الأموال وكذا غاول الغنيمة ومنالوقت اللدىنهى صفىالله عليه وسلم 
عن الربا إذ قال « أول ربا أضعه ربا العباس 220 » ماترك النامض الررا بأجمْعهم كا لم يتركوا شرب 
الخور.وسائر للعاصى حق روى أن بعض أماب النى صلىالله عليه وسم بأ لخر فقال عمر رضى الله 
عنه لعن الله فلانا هو أول منسن يبع الخر إذ لم يكن قد فهم أن محري الخو محريم لقنها وقالصلى 
اقه عليه وسلم « إن فلانا مجر فالنار عباءة قد غلها © ع وقتل رجل ففتشوا متاعه فوجدوا فيه 
خرزات من خرز الهود لانساوىدرهمين قدغلها 29 وكذا أدرك أصحمابرسول الله صلى الله عليه 
وسلم الأمراء الظائة ولم بمتنع أحسدام ,م عن الشراء والبيع فىالسوق؛ بسبب نهب الديئة وقد نهما . 
أسصماب يزيد ثلائة أيام وكان من يمتنع منتلك الأموال مشارا إله فى الورع وال كثرون لم يمتنعوا 


(1) حديث إن فى الناس من كان يرفى فى الدراثم والدنائير ومارك رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


ولا الناس الدراهم بالكلية هذا معروف وسيأنى حسديث جابر بعده محديث وهو يدل فى ذلك 
0( حديث استفت قلبكوإن أفنوك وأفتوك وأفتوك قاله لواوصة تقدم () حديث أولربا أضعه ربا 
العاى مسلم من حدي جار (4) حديث إن فلانا فىالنار محر عباءة قد غاما البخارى من حديث ١‏ 
عيد اله بنعمر وتقدم قبله بثلائة أحاديث (ه) حديث قنل رجل ففتشوا متاعه فوجدوا فيه خرزا 
من خرز المهود لإساوى درهميؤنقد غله أبوداود والنسائى وابنماجهمن حديثز يدن خالك الجبنى : 




















للثار الثانى للشببة شك منشؤه الاختلاط ٠‏ 





مع الاختلاط وكثرة الأموال النبوبة فى أيام الظلبة ومن أوجب مالم يوجبه السلف الصال وزعم أنه 
تفطنمن الشرع مالم يتفطنوا له فبو موسوس عمتل العقل ولوجاز أن.يزاد عليهم فأمثال هذا لجاز 
عخالفتّم فمسائل لامستند فبيا سوى اتفاقم كقولم إن الجدة كالأم فى التحريم وابن الإبن كالابن 
وشمر الختزر وشحمه كلحم الف كور جره فىالقرآن والربا جار.فباعدا الأشياء الستة وذلك مال 
فانهم أولى بفهم الشرع منغيرثم . وأما الفياس فهو أنه لوفتح هذا البابلانسد با بجمييعالتصرفات 
وخرب المالم إذ الفسق ,غلب عى الناس ويتساهاون بسببه فى شمروط الشسرع ف الءقود ويؤدى ذلك 
لامالة إلى الاختلاط . فان قيلٍ قند تفلتم أنه صلى الله عليه وسم امتنع من الضب وقال ه أخكى 
أنيكون مما مسخه الله » وهوفي اختلاط غير الحدور ؟ قلنا محملذلك على التنزه والورع أو تقول 
الشب شكل غريب ربما يدل ع أنه من السع فهى دلالة فى عين: التناول ٠‏ فإن قلى هذا معلوم 
فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسم وزمان الصحابة بسيب الربا والسرقة والنبب وغاول الغنيعة 
وغيرها ولكن كانتهىالأقل بالاضافة إلى الحلال فاذا تقول فىزمائنا وقدصار الحرام أ كثر مافى 
أبدى الناس لفساد العاملات وإهال شروطبا وكثرة الربا وأموال السلاطين الظامة » شن أذ مالا 
لم يشهد عليه علامة معينة فيعينه للتحر .م فهل هو حرام أملا ؟ فأقول ليس ذلك حراما وإا الورع 
ركه وهذا الورع أهم من الورع إذا كان قليلا . ولكن الجواب عن هذا أن قول القائل أ كثر 
الأموال حرام فى زماننا غلط حضن ومنشؤء الغفلة عن الفرق بين الكثير وال كثرفاً كثر الناس 
بل أ كثر الفقهاء يظنون أنما ليس بنادر فهو الأأكثر ويتو#ون أهما قسمانمتقا بلان ليس بينهما 
ثالث وليس كذلك بل الأقسام ثلاثة قليل وهوالنادر وكثير وأ كثر . ومثاله أنالخنى فما ببنالخلق 
نادر وإذا أضيف إله الريض وج دكثيرا وكذا السفر حق يقال اأرض والسفر من الأعذار العامة 
والاستحاضة من الأعذار النادرة » ومملومأن امرض ليس بنادر وليس بال كثر أيضا بله و كثير 
والفقيه إذا تساهل وقال الرض والسفر غالب وهو عذر عام أراد به أنه ليس بنادر فإن لم يرد هذا 
فبوغلط والمحيموالفيم هو الأ كثر والمسافر والمريض كثير والمستحاضة والختىنادرفإذا فبمهذا 
فتهول قول القائل الحرام أ كثر باطل لأن مستندهذا القائل إما أن يكون كثرة الظلمة والجندية 
أو كثرة الربا والمعاملات: الفاسدة أو كثرة الأبدىالقتكررت منأول الاسلام إلى زماننا هذا ط 
أصول الأموالالوجودة اليوم . أما المستند الأول فباطل فإن الظالمكثير.وليس هو بلا .كثر فالهم 
الجندية إذ لإيظم إلاذوغلبة وشوكة وهم إذا أضيفوا إلى كل العالم يليوا عشرعشيرهم فكل سلطان 
مجتمع عليه من الجنود مائة ألف مثلا فيملك إقلما ممع ألف ألف وزيادة ولمل بلدة واحدة من 
بلاد تملكته يزيد عددها ع جميع .عسكره ولو كان عدد السلاطين 1 كثر من عدد الرعايا للك 
السكل إذ كان مجب ص كل واحدمن الرعية أن يقوم بمشرة مهم مثلا معتنعمهم ف المميشة ولايتصور 
ذلك بل كفاية الواحد منهم مجمع من ألف من الرعية وزيادة وكذا القول فى السراق فإن البلدة 
الكبيرة نشتمل منهم على قدر قليل . وأما المستند الثاق وهو كثرة الربا والمعاملات الفاسدة فهى 
أيضاكتيرة وليست بالا كثر إذ 1 كثر المسامين يتعاملون بشروط الشرع فعدد هؤلاء أ كثر والذدى 
يسامل بالر با أوغيره فاوعددت معاملاته وحده لكانعدد المحيع منها يزيد طِالفاسد إلاأن يطلب 
الانسان بوهمه فيالبإدمخصوصا بالجانة والحبث وقلة الدبنحق بتصورأن ,يمال معاملاته الفاسدة أ كثر 





































ومثل ذاكالخصوص تادر وإن كان كثيرا فليس بال كثر لو كان كل معاملاته فاسدة كف ولامخاو 
هو أبضاءعنمعاملاتصحيحة تساوىالفاسدة أو تيد علباءوهذا مقطوع به لمن تأمله وإنما غلب 


١5 (‏ -اإحياء ثاق) 





قبول الخحلق وربما 
قويا عايه خِراء إلى 
التقصنع والتصمل 
ويتسمع الحرق عل 
الراقع وسمعت أن 
يعض الصالحين قال 
لمريد له أنت الآن 


.وصلتإلىمقاملايدخل 


عليك الشيطان من 
طريق الشر ولكن 
بدخل عليك من 
طريقالخيروهت"ا مزلة 


١‏ عظيمة للأقدام فالله 


تعالى يدرك الصادق 
إذا اتلى شى' من 
ذلك ونزمجه بالعبابية 
السابهة والمونة 
اللاحقة إلى السفر 
فيفارق للمارف 
والوضع الى تح 
عليه هذا الباب فيه 
وحرد 8 تمالى 
بالحروج إلى السفر 
وهذا من أحسن 
الفاصد فى الأسفار 
السادقين فيذه جل 
القاصد الطلوبة للمشايج 
فى بدالائهم ماعدا 
الحج والفزو وزيارة 


بيت القدس » وقدنقل 





ا الثار الثانى لاشببة شك منشؤهء الاختلاط 







































هذا مل النفوس الفاسدة لاستكثار النفوس الفساد واستبعاذها إياء واستعظامها له وإن كان ناهر اح "| 
ريما يظن أنالزئا وشرب الخمرقدشاع كا شاع الحرام فرتخيل ألممالأ كثرون وهوغطأ فالهمالأفلون 


أن ابن مر خرج من وإن كان فيهم كثرة ٠‏ وأما اللستندالثالث وهوأخيلها أن يقال الأموال إنما تمسلمن المادن والدات 


الديئة واصدا إلى بدت والحيوان والنباتوالحبوان حاصلان بالتوالد فاذا نظرنا إلى شاة مثلاوهى تلد فى كلسنة فكون عدد 
للقدس وسلى ف أ أسوهها إلى زمان رسول الله صلى اله عيله وسل قريبا من حمسمالة ولاعخلوهذا أن ينطرق إلى أل 
الساوات الس م من تلك الأصول غصب أومعاملة فاسدة فسكيف يقدر أن تسم أصولًا عن تصرف باطل إلى زمائنا هذا 
أسرعراجما إلى الدينة 'وكذا بذور الحبوب والفواكه ممتاج إلى مبائة أسل أوألف أصلمثلا إلى أولالشمرع ولايكون 


هذا حلالا مالم يكن أصله وأصل أسه كذاك الى أول زمان النبوة حلالا وأما للعادن فوى القعكن 
نيلها على سبيل الابتداء وهىأقل الأموال وأ كثر مايستعمل منها الدراهم والدنائير ولا ترج إلامن 
دار الضرب وعى ف أيدىالظامة مثل العادنفىأيد.هم ,عنعونالناس منها ويلزمونالفقراء استخراجها 
بالأعمال الشاقة نم يأخذونها منهم غصبا فاذا نظر إلى هذا عم أن بياء دينار واحد ميث لايتطرق 
إليه عقد فاسد ولاظلم وقت النيل ولاوف تالضرب دار الضرب ولابعده فىمعاملاتالصرف والريا 
بعد ادر أو مال فلاسق إذن حلال [ إلاالصيد والحشيش ف الصحارى الموات والمفاوز والحطب الباح ثم من 
عصلهلايقدر أ كله فيفتقر إلى أنيشترىبه الحبوبوالحيوانات اللا محصل إلابالاستئبات والتواكد 
فكون قد بذل حلالا فىمقابلة حرام فهذا هوأشدالطرق محلا . والموابأنهذه الفلبة لم تنشأمن 


من النمد . ثم إذامنالله 
على الصادق بإحكام 
أمون بدايته قلبه فى 
الأسفار ومنحه الحظ 
من الاعتبار وأخذ 
أصيه من العم قدر 
حاجته واستفاه من 


محاورة الصالحين 
واتتقش فى قلبه فوائد كارة الحرام الخاوط بالحلال تفرج عن القغط الذى ين فيه والتحق ا ذكرناه من قبلوهوتعارض 
النظر إلى ان للتقين الأصل والغالب رذ الأصل فىهذه الأموال قولما لاتصرفات وجو ! التراضى عليها وقد عارضاسب 


غالب مخر جه عن السلاحله فيضاعى هذا حلالةولين الشافمىرضى افدعنهفى َم النجاساتوالصديح 


ونمطرباطنه باستنشاق 3 1 ٍ : 
عندنا أنه جوز الصلاة فىالشوارع إذا لم محد فبها مجاسة فإن طين الشوارع طاهر وأن الوطوء من 





ف معا ف 1 | 0ه لي 0 فين لي .8 . 
0 0 أوانى الشركين جائ وأن الصلاة فى امقابر النبوعة جائزة فثبت هذا أولا ثم ثقيس ماحنقيه عليه 
و ْ 5 
0 . ويدل عى ذلك توطؤ رسول الله صل الله عليسه وسلم منمزادة مششركة » وتوطؤٌ عمر رضى الله 
أهل اد وخاصته وسير "0 


عننه من جرة فصرائية » مع أن مشر.هم الجر ومطعمم الُنْزر ولامحترزون عما مجسه شرعنا » 


أحوال النفى وأسفر فكيف تسل أوانيهم من أأبديهم » بل تقول نعل قطما أنهم كانوا بلبسون الفراء المديوفة والثياب 
المنفن عن دفان المصبوغة واللفسورة ومن 5 أحوال الد باغين والقصا رين والصباغين عم أن الغالب عليهم النجاسة 
5 وشبوانها والطهارة فىتلكالثياب محال أونادر » بل تقول عم أنهم كانوا يأكلون خب البر والشعير ولايشسلونه 
الخفية وسقط عن مع أنه يداس بالبقر والدوائات وهىتبول عليه وأروث وقاا خلس منها » وكانوا يركبون الدواب 
باطنه نظر الخلق وصار 


وهى تعرق وماكانوا يمسلون ظهورها امع كثرة عرغها فى النجاسات بلكل دابة مرج من بطن 
أمها وعلبا رطوبات نحسة' قد تزيلها الأمطار وقدلاءزيلها وماكان محترزعلبا » وكانوا بمشون حفاة 
فى الطرق, و بالتعال ويصلون معبا ومحلسون علي التراب وعشون فى الطين من غير حاجة » وكانوا 
لاعشون فى البول والعذرة ولايجلسون عاءيما . وستتزهون: منه » ومتى تسم الشوارع عن 
النجاسات مع كثرة الكلاب وأبوالها وكثرة الدواب وأروائها » ولاينبئى أن نظن أن الأعصارو 
الأمصار 'تختلف فى مثل هنذا حتى يظن أن الشوارع كانت تغسل فى عصرم أو كانت تحرس من 
الدواب هبات فذلك معاوم استحالته بالعادة قطما فدل طلى ألهم لم حترزوا إلا من جحاسة مشاهدة 1 
أو علامة على التحاسة دالة على العين » فأما الظن الغالب الدى يستئثار من ره الفبراهم إلى محارى / 
الأحوالفل يعتروه وهذا عند الشافعى ر حمه الله وهو بدىأن الماء القليل نجس من غير قغير واقم . ١‏ 


غلب ولارضل يكاقال اقه 
تما ى إخبار عن موسى 
فررت مت لم 
خفتم فوهب لى ربى 
07 وجملنى من 
للرسلين ‏ فعند ذلك 





إذ 











للثار الثال #إشببة شكمنشؤه الاختلاط 





إذلميزل السحابة يدخلون الخامات ويتوشؤون منالخياض وفبا المياء القليلة والأيدىالختلفة نمس 
فيا على الدوام وه ذأقاطع فىهذا الغرض ومهماثبت جوازالتوضؤ منجرة نصرانية ثبت جوازشربه 
والنحق حك الحل محكم النداسة . فانقيل لامموزقياس الحل ص النجاسة إذكانوا يتوسعون فىأمور 
الطهارات وعترزون منشببات الحرام غاية التدحرز فكيفيقاس علبا . قلنا إنأر يديه أنهم صلوا 
مع النداسة والصلاة معها معصية وهى عماد الدين فبمس الظن بلمجب أن نعتقدفيهم أنهم احترزوا 
عن كلى نحاسة وجب اجتناءها وإما نساحوا حيث لم حب وكان فى ل تساحهم هذه الصورة القى 
تعارض فيها الأصل والذالب فبان أن !اغالب الذىلايستند إلىعلامة تتعلق بعين مافبه النظر مطرح 
وأما تورعهم ف الحلال فسكان بطريق التدوى وهوترك ما لابأس بدعخافة مابه بأس لأن أمر الأموال 
مخوف والنفس تيل إلبا إنتضبط عنها وأمرالطرارة ليس كذلك قفد امتنع طائفة منهم عن الحلال 
الحض خيفة أن يشغل قلبه . وقدحى عن واحد منهم أنهاحترز منالوضوه ماءالبحر وهو الطهود 
المحض فالاقتراق فىذلك لايقدح فى الغرض الذى أجمنافيه ع أناحرى فىهذا ااستند طلالحواب الفدى 
قدمناه فى اللستندين السابقين ولاتسإماذ كروء م نأنالا كثر هواحرام لأن الال وإن كثر تأصوله 
فليس بواجب أنيكون فىأصوله حرام بلالأموال الوجودة اليوم مانطرق الظل إلى أسول بعضها 
دون بعض وك أنالدى يبتدأغصبه اليوم هوالأقل بالإضافة إلىمالا يغصب ولايسرق فبكذا كل مال 
فكلعصر وفك لأصل فالمفصوب منمال الدنيا والتناول ىكل زمان بالفساد بالإضافة إلىغيره أقل 
ولسنا ندرى أنهذا الفرع بعينه م نأىالقسمين فلانسل أنالغالب محرعه فائهكابز بدالخصوب بالتواك 
بزيدغير الغصوب بالتوالد فيكو ن فرع الأ كثرلاحالة فكل عصر وزمان أ كثر بلالغالب أن الحبوب 
النصوبة تغصب للا كل لاللبذر وكذا الحيوانات للخصوبة أ كثرهاي ؤكل ولابقتنى لاتوالد فكيف 
يقالإنفروع الحرامأ كثر ولم تزل أصول الحلال أ كثر من أصول الطرام وليتفهم السترشدمن هذا 
طريق معرفة الأ كثر فانه مزلة قدم وأ كثر العاماء يغلطون فيه نكيف الموام هذا فى التولدات 
من الحيوانات والحبوب فأما العادن فانها عخلاة مسبلة يأخذها فى بلاد الترك وغيرهامنشاء ولكن 
قديأخذ السلاطين بعضهامنهم أوي أ خذونالأقل لاعحالة لاالاأ كثر ومنحاز من السلاطين معد نافظامه 
يملع الناس منه فأما مابأخذه الآخذ منه فيأخذمن الساطان بأجرة والصحيمأنهمجوز الاستنابة فى 
إثبات اليد طِالباحات والاتئجار عليها فالمستأجر على الاستقاء إذا حازاماء دخل فىملك الستق له 
واستحق الأجرة فكذلك النيل فاذا فرغنا م هذالم تحرم عين الذهب إلا أن يقدر ظلمه بنقصان 
أجرة العمل وذلكقليل بالإضافة ثملايوجب ريم عين الذهب بليكونظاما يبقاء الأجرة فيذمته وأما 
دارالضرب فليس الذهب الخارجمنها من أعيان ذهب السلطان الدى غصبه وظلم بهالناس بل التجار 
محملون إليهم الذهب السبوك أوالتقد الردىء ويستأجرونهم ع السبك والضرب وبأخذون مثل 
وزن ماسلموه إلبهم إلاشيثاقليلا يتركونه أجرة لمع العمل وذلك جائز وإن فرض دانير مضروية 
من د نائير السلطان فهو بالإضافة إلىمال الاجار أتل لاحالة » نعمالسلطان يظم أجراءدار الضرب بأن 
أَخْذ منهم ضر ببة لأنه خصصهم بها من بين سائرالناس حق:وفرعاءهم مال #شمةااسلطان فيا بأخذه 
السلطان عوض من حشحته وذلك من بابالظلم وهو قال بالإضافة إلىما رج من دار الضرب فلاب لم 
لأهل دار الشرب والساطان من جملة ماعخرج منه من الائة واحد وهوعشر العشير فنكيف يكون 
هوالاً كثر فهذه أغاليط سبقت إلى القلوب بالوهم وتشمر لنزيينها جماعة من رق دينهم حق قبحوا 
الورع وسدوايابه واستقبحوا عير منعيز بينمال ومال وذلك عين البدعةوالضلال. فانقيلفلوقدر 


















برده الحق إلى مقامه , 
وعده بجزيل إتعامه 
و بجمله إماماللمتقين به 
يقتدى وعدا للمؤمنين 
بدسهتدى . وأما اقدى 
أقام فى بدايته وسافر 
فى نهايته يكون ذلك 
شخها إبسر اله له فى 
بدايةأمره صحمبة مرحة 
وقيض له شيخا عالما 
بلك به الطريق 
ويدرجه إلى منازل 
التحقيق فيلازم مومع 
إرادته ويلرْم. بصحبة 
من برده عن عادلة, ' 
وقدكان الشبلى يقول 
الحصرى فى ابتداء 
أمزه إن خطر بالك 
من اججعة إلى الخعةغير 
الله فحرام عليك أن 
أتحضرن لفن رزق 
مئل هذه الصحبة 
بحرم عليه السفر 
فالصحبة خير 4 من 
كل سفر وفضيلة 
يقصدها .أخرنارضى 
الدين أبواخير أحمد 
ابن أسمعيل القزوينى 
إجازة قال أنا أبو 
الظفر عبد النعم بن 





































عد الكريم بن 
هوازن الفشيرى عن 
والده الأستاذ ألى 
القاسم سمت عمد 
ابن عبدالله الصو 
يول سمعت عيا شبن 
ألى الصخر يةولسمعت 


أبا بكر الزقاق يقول ٠‏ 


لايكون الريد مريدا 
حدق لايكتب عليه 
٠‏ صاحب امال ' شيثا 
. عشرينسنة أن رزق 
صحبة من يندبه إلى 
مثل هذه الأحوال 
السنية والعزام الفوية 
حرم عليه الفارقة 
واختيارالسفر ثم إذا 
أحكم أمره فالابتداء 
بازومااصحبة وحسن 
الاقتداء وارتوى من 
الأحوال وبلغ مبلغ 
الرجال واتبحس من 
قليه عيون ماءالحياة 
وصارت لفسه مكسبة 
للعادات إستنشق 
نفس ال رمن من صدور 
الصادقينمن الإخوان 
' فى أتطار الأرض 
وشاسع البلدان ,شرئب 
إلى التلاق وينبعث 


٠١4‏ الثار الثانى للشيبة شك منشِؤه الاختلاط 


غلبة الحرام وقد اختلطاغير محصور شير حصور فاذا تقولون فيه إذا ل يكن فىالمين للتناولة علامة 
خاصة . فنةولالدى نراء أنتركه وري وأنأخذه ليس عحرام لأنالأصل الحل ولابرفع إلابعلامةمعينة 
كافى طين الشوارع ونظائرها بل أزيد . وأقول : لوطدق الحرام الدنيا حتى عم يقينا أنه مييق فى 
الددنيا سكنت أقول نستأ نف تمهيد الشروط من وقتنا وتعفو تماساف وتقول ماجاوز حده انمكس 
إلضده فهماحرم الكل حل الكل , وبرهانه أنهإذا وقمت هذءالوائعة فالاحتالاتخحمسة : أحدها 
أن يقال يدع الناسال كل حق مموتوا منعند آخرثم . الثانى أنيقتصروا:منها علىقدرالضرورة وسد 
الرمق يزجون عليها أياما إلىالوت . الثالث أنيقال يتناولون قدرالحاجة كيف شاءو! سرقة وغصبا 
وتراضيا منغير ييز ينمال ومالوجهة واجهة . الرابع أن.تبعوا شروط الشرع ويستأتفوا قواعده' 
من غير اقتصار على قدر الحاجة . الخامس أنيقتصروا معشروط الشرع على قدرالحاجة أما الأول فلا 
من بطلانه وأما الثانىفباطل قطعالآًنه إذا اقتصرالناس عط سدالرمق وزجوا أوقامبمعى الضف فشا 
فيهمالموتان وبطلت الأعمال والصناعات وخر بتالدنيا بالكاءة وفىخراب الدنيا خراب الدين لأنها 
مزرعةالآخرة وأحكام الخلافة والقضاء والسياسات بل كثر حكام الفقه متمدودها حفظ مصال الدنا 
ليتم هامصالح الدبن وأما الثالث وهو الاقتصار طىقدرالحاجة منغير زيادة عليه مع التسوية بينمال 
ومالك بالغصب والسرقة والتراضى وكيفما اتفق فهورفع لسدالكمرع بينالفسدين وبين أنواع الفساد 
فتمتد الأيدىبالغصب والسرقة وأنواع الظم ولا عكن زجرهممنه إذبةولون ليس بتميز صاجب اليد 
باستحقاق. عنافانهحرامعله وعلينا وذو اليد له قدرالحاجة ققط فانكان هوحتاجا فإنا أيضا محتاجون 
وإذكانالدى أخذته فحق زائدا طالحاجة فقدسرقته تننهوزائد ىحاجته يومه وإذالميراع حاجة 
اليوم والسنة فيا الذىبراعى وكيف ,ضبط وهذايؤدى إلى بطلان سياسةالشرع وإغراء أهل الفساد 
بالفساد فلايبقى إلاالاحتال الرابع وهو أن,قالكلذىيد علىمافى .ده وهوأولىبه لاو زأنيؤخذمنه 
سرقة وغصبا ليو خذ برضاه والتراضى هوطرءق الشسرع وإذا لم مز إلابالتراضى فللتراضى أيضا مهاج 
فالسرع تعلق به الصالح فان لستير فو ,تمين أصل التراضى وتعطل تفصيله . وأما الاحمال الخامس 
وهوالاقتصار علىقدرالحاجة معالا كتساب بطريق الشرع م نأصحاب الأيدى فبوالذى نراءلائةا 
بالورع لمن يريدساوك طريقالآخرة ولكنلاوجه لايحابه على السكافةولا لإدخاله فى فتوى العامة لأن 
أبدى الظامة تمتد إلى الزيادة علىقدرالحاجة فيأ.دىالناس وكذا أبدى ااسراق وكل من غلب سلب 
وكل من وجدفرصةسرق ويقول لاحق له إلافقدر الحاجة وأناتحتاجولابيقى إلا أن يجب على السلطان 
أن حرج كل زيادةعلى قدز الحاجة منأيدى اللاك ويستوعب بها أهلالماجةويدر على الكل الأموال 
يومافيوما أوسنة فسنة وفيه نكليف شطط وتضبيع أموال . أماتكا.ف الشطط فهوأن السلطان 
لايقدر على القيامسهذا مع كار #الخحاق بللاءتصورذلكأصلا وأما التضيبع فهو أنمافضل عن الحاجة 
من الذوا كه واللحوم والدوب ينبغى أن يلقى فىالبحر أويترك حى بتءفن فإن الذى خلقه الله من 
الفوا كه والحبوب زائد على قدرتوسع الخلق وترفههم فكيف على قدر .حاجتهم ثمرؤدى ذلك إلى 
سقوط المج والزكاةوالكفارات الالية وك لعبادة ثيطت بالغنى عن الناس إذا أصبح الناسلاعلسكون 
إلاقدر حاجتهم وهو فغاءة القبح بلأقول لو ورد نى فىمثل هذا الزمان لوجب عليه أن يستأنف 
الأمروعهد تفصيل,أسباب الأملاك بالتراضى وسائر الطرق ويفعل مايغمله لووجدجيع الأموال حلالا 
من غير فرق وأعنى ب#ولى يحب عليه إذا كان النى" تمن بعث لمصلحة الحلقف ديلهم ودنياتم إذ لايتم, 
الصلاح بردالكافة إلى قدر الضرورةوالحاجة إليه فان لمعت للصلاح لم بجبهذا ونحن يجوز أن يقدر 
لله سببا مهلك به الحاق عن آخرحم فيفوت دنياهم ويضلون فدينيم فانه يضل من إشاء ويهدى من 























لثار الثاني الشمبة شك منشؤه الاختلاط ا 






بشاء وييت من بشاء ومحى من يشاء ولكنا تقدر الأمر جاريا طىماألف من سنة أّتعالى فى بعئة 
الأنبياء اصلاحالذين والدنيا ومالى أقدرهذا وقدكان ماأقدره فلقديثالله نينا صلى اقهعليهوسام على 
ذرة منالرسل وكان شرع عيسى عليه السلام قد مغى عليهقريب من ستّاثة سئة والناس منقسمون 
إلى مكذ بينله مناليهود وعبدة الأوثان وإلى مصدقين له قدشاع الفسق فيهم كاشاع فيزمانا الآن 
والكفار عخاطبون بفروعالشريعة والأموال كانت قأيدى الكذبين له وللسدقين أما للكذبون 
| فكانوا يتعاملون بغيرشرع عيسىعليه السلام وأما الصدقون فكانوايتساهلون معأصل التصديقكا 
يتداهل الآن السامون معأنالمهد بالنبوة أقرب فكانت الأموالكلها أوأ كثرها أوكثيرمنها حراما 
وعفا ييه ماسلف وميتعرضله وخص سأصحاب الأيدى بالأموال ومهدالشرع ومائيث تجمزعةفى 
شرع لاينشلب حلالا لبعئقرسول ولاينقلب ,حلالا بأيسل الذي فىيد.الحرام فانا لا تأخذ ف الجزية من 
أهل الدمة ماتعرفة بعينه أنه يمن حمر أومال ربا فندكانت أموالحم.نى ذلك الزمانكأموالنا الآن 
وأمر العرب كان أشد لعمومالوب والغارة فيهم فبان أن الاحمال الرابع متعين فى الفتوى والاحمال 
الخامس هوطريق الورع بل تمام الورع الاقتصار فى الباح على قدر الحاجة وترك التوسع فى الدنيا 
بالكلية وذلك طريق الآخرة ومحن الآن تنكام فالفقه الوط صالم الخلق وفتوى الظاهرله حكم 
ومنباج على حسبمقتضى المالم وطريق الدين الدى لايقدر علىسلوكه إلاالآحاد ولواشتغلالخلق كلهم 
به لنطل النظام وخرب العالم فان ذلك طلب ملك كير فالآخرة ولواشتغ لكل" الخلق بطلب ملك 
الدنيا وتركوا.الحر ف الدنيئة والصناءاتالخسيسات لبطل النظام شم بطل ييطلائه اللكأيضا والحثرفون 
إتماسخروا لينتظم املك للملوك وكذ لك القبلو ن على الدنياسخروا ليسلمطريق الدين لدوىالدين وهو 
ملكالآخرة ولولاه لماسلم لذوى الدين أيضادينهم فرط سلامة الدينهم أنيمرض الأ كثرون عن 
طريةهم ويشتغلوا بأمورالدن! وذلكةسمة سبق ت بها الشيئة الأزلية وإليه الإشارة بقولهتعالى ب أن 


إلى الطواف ف الآفاق 
يسيره الله تمالى فى 
البلاد لفائدة المباد 
ويستخرج عنناطيس 
حالهخب* أهلالصدق 
والتطلعين إلى من 
مر عن الحق وسذر 
فىأراضى القلوب بذر 
الفلاح ويكثر يركة 
تفمنه وصحتةه أهل. 
الصلاح وهذا مثل 
هذه الأمة الحادية فى 
لإني لكررع أخرج 
د طأء فآزره فاستفلظ 
فاستوى على سوقه 
تعود بركة ابعش 
على البعض وتسرى- 
الأحوال من ابعش 
إلى ابعش ويكون 
طريق الورائةمعموزا 
وعام الإفادةمنكورا 3 
أخبرنا شيخنا قال أنا 
الإمامعبد الجبارالبيق 
فى كتابه. قال أنا 
أبوبكر البيبتى قال 
انا أبو علىالروذباري. 
قال ثنا أبو بكرن 
' داستهقال ثنا أبوداود 
قال أنا عون أبوب 
قال ثنا اسماعيل بن 



















قسمنا ينهم معيشتهم :فى اهراة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ‏ فان 
قبل لاحاجة إلى تقدير مو التخريم. ح لايق لال فانذلك يرواقع وهومعلوم ولاشك فى أن البعش 
حرام وذلكالبعض هوالأقل أوالأ كثر فيه نظر وماذ كرتموه من أنه الأقل بالإضافة إلى الكل جلى 
ولسكن لابدمن دليل حصل على تجويزه ليسم ن!لصالم الرسلة وماذ كرتموه من التقسرات كلهاءصالح 
مرزسلة فلابد لها من شاهد معين تقامنعليه حق.يكون الدليل مقبولا بالاتفاقفان بعض العاماءلاقبل 
للصالم الرسلة . فأقول إنسلم أنالحرام هوالأقل فيكهينا برهانا عصر رسولاثهصلى الهعليه وسلم 
والصحابةمع وجودالريا والسرقةوالغلول والنببوإنقدر زمانيكو نالا كثرهوا حرام فيحلالتناول 
أيضافيرهانهثلاثةأمور. الأو ل :التقسم الذى حصر ناموا بطلنامنهأز بعةوأث تنا الفسم الخامس فانذلك إذا 
أجرىفما إذا كان الكل حراما كان أحرى فماإذا كان ار امهو الا كثر أوالأقل وقولالقائلهومصلحة 
مرسلة هوس فان ذلك إنما تخيل من أمخيله فى أمور مظنونة وهذا مقطوع به فائا لانشك فى أن 
مصلحة الدينوالدنيا مراد الشرع وهومعاوم بالضرورة وليس ءظنون ولا شك فىأنردكافةالناس 
إلىقدر الضرورة أوالحاجة أو إلى الحشيش والصيد مخرب قلدنا أولاوللدين بواسطة الدنا ثانا ف4. 
لايد كيه لامحتاج إلىأصل بشههدله وإعا يستشهد عل الخيالات الظنونة التعلقة بآحاد الأشخاص , 
البرهانالثانى : أنيعال بياس حر رمر دود إلى أصل يتفق الفقهاء الآ نون بالأقيسة الجزئيةعليه وإلا 
كانتالجزئيات مستحفرة عند الحصلين بالإضافة إلىمثل ماذ كرناء من الأمرالكلى الذىهوضرورة 
النى لوبعث ف زمانعمالتحريمقبه حولوحكر بغيره رب العالم والقياس الحرراإزثىهوأنه قدتعارض 

























جعفر قال ,ير فى العلاء 
ان عبد الرحمن عن 
أيه عن أنى هررة 
رضى لَه عنهأت.سول 
اقدص الله عليه وسلم 
قال ومندعا إلرهدى 
كانه من الأجر مثل 
أجور من اتبعه 
لانقصس ذلك من 
أجورهممشيثا ومندعا 
إلى ضلالة كان عليه 
من الإثم «ثل آثام 
من اتتعه لايتقس 
ذلك من] نامبمشيئا 6 
فأمامن أقام ومإسافر 
يكو نذلك شخصا رباء 
,لمق سبحانه وتعالى 
اوتولاء وقتح عليه 
أبواب الخير وجذيه 
بضايته . وقد ورد 
جذ يقمن جذ بات الاق 
توازى عمل الثهلين 
شم لما علممنه السدق 
ورأى حاجته إلى من 
ينتفع به ساق إله 
بمض الصديقين حىق 
أبده: اططفة ولفظه 
وتدا رك بلحظهو لفحه 
بقهوة عله وكفاء 
سير الصحبة لكيال 





١١‏ لثار الثالث للشبية أن يتصل بالسيب الحلل معصية 


أصل وغالب فما التقطت فيه العلامات لأعينة من الأمور التى ليسث محصورة فيدم بالأصل لابالغالب 
قباسا على طين الشوارع وجرة النصرانية وأواق الشمركين وذلك قد أثبتناه من قبل بفعل الصحابة 
وقولنا اتشطعت العلامات العبنة احتراز عن الأوانى الق,تطرق الاجتهاد إليها وقولنا ليست محصورة 
احتراز عنالتباس لليتة والرضيعة بالكية والأجنبية . فانقيل كوناناء طهورا مستيقن وهوالاًصل 
ومن يسام أنالأسل فالأموال طن بلالأمل فيها التحريم . فنقول الأمورالقلاتحرم لصدةفىعينها 
حرمة الخر والختزير خلفت طلىصفة نستعد لقبول للعاملات بالتراضى كا خلق للاء مستمدا الوضوم 
وقد وقم الشك فى بطلان هذا الاستعداد مهما فلافرق بين الأمرين فانها رج عن قبول العاملة 
بالتراضى بدخول الظل علدا كا مخرج الأء عن قبول الووء بدخول النجاسة عليه ولا فرق يبن 
الأمرين . والجواب الثاتى أن اليد دلالة ظاهرة دالة على االلك نازلة مئزلة الاستصحاب وأقوى منه 
بدليلأن الشرع أسلقه به إذ من ادعىعليه دين فالقول قوله لأن الأضل براءة ذمته وهذا استصحاب 
ومن ادعىعلهملك فى ده فالقول أيضاتوله إقامة لليد مقام الاستصحاب فكل ماوجد فىله إنسان 
فالأصل أنه ملكه مالمءدل على خلافه علامة مميئة . البرهان الثالك : هو أن كل مادل على جنس' 
لأحمر ولا يدل على ممين لم يعتبر وإن كان قطما فبأن لا بعت إذا دل بطريق الظن أولى وسانه 
أن ماعلم أنه ملك زيد فحقه من التصرف فيه بغير إذنه ولو علم أنله مالكا فى العالم ولكن وقم 
اليأس عن :الوقوف عليه وط وارثه فهومال مرصد لمصال السامين مموز التصرف فيه متم الصلحة 
ولو دل على أن له مالكا محصورا فى عشرة مثلا أو عشرين امتنع التصرف فيه محكم ااصاحة فالذى 
بعك فى أن له مالكا سوى صاحب اللد أم لالابزيد على الدى يتيقن قطعا أن له مالكا ولكن 
لاسرف عبنه فليجز التصرف فيه بالمصلحة واأصلحةماذ كرناء فى الأقسام الخسة فيكون هذا الأصل 


شاهدا له وكيف لاوكل مالضائع فقدمالكه يصرفهالسلطان إلى الصالح ومن الصا الفقراء وغيرثم 
فاو صرف إلى قير ملكه ونفذ فيه تصرفه فلو سرقه منه سارق قطعت يده فكيف نقذ تصرقه 
فملك الغير ليس ذلك إلالسكمنا بأن الصاحة تقتضى أن ينتقل املك إلبه ومحل له ققضيناعوجتٍ 


الصاحة . فان قبل ذلك مختص بالتصرف فيه السلطان . فقول والسلطان لم محوز له التصرف 
فىيملك غيره بير إذنه لاسببله إلا ااصلحة وهو أنه لوترك لضاع فبو مردد بين تضييعه وصرفهإلى 
مهم والصرف إلى مهم أصلح من التضيبع فرجم عليه ولاصاحة فما يشك فيه ولا حلم مجريعه 
أن خكفيه بدلالة اليد ويترك على أرباب الأبدى إذا تتزاعها بالشك وتسكليفهم الاقتصار على الحاجة 
بؤدى إلىالضرر الذى ذ كرناه وجهات ااصلحة ممتلف فان السلطان تارة برى أن الصلحةأنينى 
بذلك الال قنطرة وتارة أن يصرفه إلى جند الإسلام وتارةٍ إلى الفقراء و,دور مع الصلحة كيفما 
ذارت وكذلك الفتوى فى مثل هذا تدور على الصلحة وقدخرج من هذا أن الخلق غير.مأخو ذبن 
فىأعيان الأموال بظنون لانستند إلى خصوص دلالة فىملك الأعيان كالميؤاخذ اللطان والفقراء 
الآخذون منه بهم أن الال لهمالك حبث تعلق العلل بعين مالكمشار إله ولافرق بين عين امالك 
و بينعين الأملاك فىهذا العنى فهذا يانشبة الاختلاط وبق إلاالنظر فىامتزاج المائعات والدركم 
والمروض فى يدمالك واحد وسيأق سانهقى باب تفصيل طر بق الحروج من الظالم , 
( الثار الثالث إلشببة أن يتصل بالسبب الال معصية ) 

إما فيقرائنه وإمافىلواحقه وإمافيسوابقه أوفىعوطه ات من للعاصى الى لانو جب فسادالعقد 

وإبطال السبب الحلل . مثال المعصية فى الفرائن': البيبع فى وقت النداء يوم اللجعة والد.ع بالسكين 











الثار اثالث الشية أن يتصلل بالسبب الحلل معصية 
للنصوية والاحتعطا الود . 
وم يدل ل فساد العقدفإن الامتناع من جميع ذلك ورع وإنلم يكن الستفاد هذه الأساليِب مكو مابتحر يمه 
ونسمية هذا الفط شيية فيه نسامحلأنالشية فيخال الأمرتطلق لإرادة الاشتباه والجهل ولااشتباء 
هبنا بل العصيان,الل يم بسكين الغير معلوم وحل لذ يحة أيضا معلوم ول-كن قدتشتق الشبهة من الشابهة 
وتناول الفاصل منهذء الأمور مكروه والكراهة تشبه التحرسمفان أريد بالشبية هذا فتسميةهذا 
شبية 4 وجه وإلا فينبئى أن يسمى هذا كراهة لاث.بة وإذا عرف المنىفلا مشاحة فى الأساى فعادة 
الفقباء القسامح فى الاطلاقات. ثم اعام أزهنه الكراهةلجائلاثدرجات : الأولىمنها تمربمن الحرام 
والورع عنه مهم والأخيرة نتتبى إلى نوعمن للبالفة نكاد تلتخق بورع الوسوسين ويينبما أوساط 
نازعة إلى الطرفين فالكراهة فيصيد كلب مغصوب أغد منها فى الديحة بكين منصوب أوللقتنس 
بسهم مخصوب إذ الكلب له اختبار وقد اختاف فى أنالحاصل به لمالك الكلبة أوللصياد ويليه شبهة 
البذر وللزروع فى الأرض لاغصوبة فانالررع بالك البذر ولكنفيه شبهة ولوأثيتنا حق الحبسلمالك 
:الأرض فى الزرع لكان كالقن الحرام ولسكن الأقيس أن لابثبت حق حبس كا لو طحن بطاحوئة 
مخصوبة واقتتص بشبكة مغصوبة إذ لايتعلق حقصاحب الشبكة فى منفمّبا بالصيد ويليه الاحتطاب 
| بالقدوم للخصوب ثم ذبحه ملك نفسه بالسكين الغصوب إذ ل يذهب أحد إلى محري الذديحة ويليه 
الببع فيوقت النداء فإله ضعيف التعلق بمقصود العقد وإن ذهب قوم إلى فساد العقد إذ ليس فيه 
إلاأنه اشتفل بالبيع عن واج بآخ ركان عليه ولوأفسد الببع عثله لأفسيد بيب كلمن عليه درهم زكاة 
أو صلاة فائتة وجو بها على الفور أوفذمته مظامة دانق فانالاشتغال بالبسع مائعله عن القيام بالواجبات 
فليس الجمعة إلا الوجوب بعدالنداء وينجر ذلك إلى أنلابسصح نكاح أولاد الظامة وكل من فى ذمته 
درم لأنه اشتغل وله عن الفمل الواجب عليه إلا:من حيث ورد فى يوم الخعة نبى على الخصوص 
| .رما سبق'إلى الأفهام خصلاصية فيه فتكون السكراهة أعد ولابأس بالحذر منه ولكن قديجرإلى. 
| الوسواس حت يتحرج عن لكاح بنات أرباب الظالم وسائر معاملانهم . وقد حى عن إعضهم أنه 
اشتري شيثا من رجل فسمع أنه اشتراه يوم الجمة فرده خيفة أن يكون ذلك مما اشتراه وقتالنداء 
وهذا غاية البالغة أنه رد بالشك ومثلهذا الوثم فتقدير الناهى أوالفسدات لاينقطع عن يوم السبت 
وسائر الأيام والورع حسن والبالفة فيه أحسن ولكن إلى حد معلوم تند قال يَلتع و هلك 
التنطعون 4277 فلبحذر من أمثال هته البالغات فامها و إن كانت لاتضر صاحبها رما أوهم عندالغير 
أن مثل ذلك مهم شريعجز عماهو أيسر منه فيترك أصل الورع وهنومستند أ كثر الناس فىزماتتاهذا 
إذ ضبق عليهم الطريق فأبسوا عن القيام به فاطرحوء فسكا أن الوسوس فالطهارة قد يسجز. عن 
الطهارة فيتركها فسكذا بعش الوسوسين ف الحلالسبقإلى أوهامهم أن مال الدنيا كله حرام تنوسعوا 
تتركوا المبيز وهو عين الضلال . وأما مثال اللواحق : فبوكل نصرف ,فى فى سياقه إلى معصية 
| وأعلاه ببعالعنبمن الخار ويبعالغلام من العروف بالفجور بالغامان وي عالسيفمنقطاعالطريق 
| وقد اختلف الملماء فى سمة ذلك وفى حل القن الأخوذ منه والأقيسأن ذلك صمح والأخوذ حلال 
والرجل عاص بسقده كا بعصى بالذ.بح بالسكين المغصوب والل ببحة بحلال واسكنه يعصى عصيان الاعانة على 
للعصية إذ لابتعلق ذلك بمين العقدال أأخوذ منهذا مكروه كراهية شديدة و ركيمن 'نورع الهم و ليس 
| حرام ويليه فالرتية يبع السب ثمن يشعربالخر ول يكن خمارا وبع السيف ممن يشرو ويظم أيضًا ا 


)0( حديث هلك التنطعون مسلم من حديث ابن مسعود وتقدم فى قواعد القائد . 








الأهلية فى الساحب 
وللسحوب وإجراء 
سنة الله تعالى فى إعطاح 
الآسباب حهها الاقامة 
رسم الحكة بحوج 
إلى يسير الصحبة فيتلبه 
بالقليل 0ل كثير ويغنيه 
اليسيرمن الصحبة عن 
اللحظ الكثير ويكتى 
بوافر حظ الاستبصار 
عن الأسفار ويتعوض 
بأشعة الأنوار عن 
مطالعة الغبر والأثار 
كا قال يعضيم الناس 
يقولون اقتحوا 


أعيتكم وأبصروا وأنا 


| أقول تمضوا أعينكم 


وأبصروا . وصمث 
بعض الصا مين يقول 
0 عباد طور سيناهم 
ركهم تكو نر هوسهم 
سٍ رهكا.م وهم 
فى ال القفرب فن. 
نع اله مين 
الحياة فى ظامة خلوته 
فهاذا يصنع ‏ بدخولا 
الظاماتومن اند رج 
له أطباق السموات 
فى طلى شيوهه مافا 
بصنع بتغلب طرفه فى 


السءواتومن جمت 
أحداق وصير انه 
متفرقات الكائنات 
ماذ! ستفيد من على 
الفلوات ومن خاص 
مخاصية فطرته إلى حم 
الأرواحَ ماذا تفده 
: يادة الأشباح قل 
أرسلذوالدون الصرى 
إلى ألى يزيد رجلا 
وقال قله إلىمقهذا 
النوم والراحة وقد 
عازت اقافة قال 
للرسول قل لأخى 
الرجل من ينام اللبل 

ثم يبح فى اللرزل 
قبل الفإفلة فقال 
ذوالتون هنيثاله هذا 
كلام لاتبلغه أحوآلنا . 
وكان شير امول 
بامعشر القراء سيدوا 
تطيبوا فان الاء إذا 
كثر مكثه فى موطع 
تغير وقبل قال بعضهم 
عند هذا الكلام 
صر بحرا حق لاتتغير 
فاذا أدام امريد سير 
الباطن يفطع مسافة 
النفس الأمارة باأسوء 
حت فطع منازل ‏ فانها: 


“سعييم ف الحياة الدنيا وهم محسبون أنهم بحسنون صنعا ‏ وباخملة لاينبغى للانسان أنيشتفل بدقائق 





١‏ لثثار الثالك إاشبهة أن يتصل: بالسبب الحلل معصية 


لأن الاحمالقد تعارض وقد كر ٠‏ الللف بع السيف فوقتالفتنة خفية أن يشتريه ظالم فهذا ورع 
فوق الأول والكراهية فيه أخف ويليهناهومبالغة ويكاديلتحق بالوسواس وهو قولجماعةأنهلامجوز 
معاملة الفلاحين بآ لات الحرث لأنهم يستعينون بها على الحراثة ويبيعون الطعام من الظامة ولا بباع 
منهم البقر والفدان وآلات الحرث وهذا ورع الوسوسة إذ ينجر إلىأن لايباع من الفلاح طعام لأأنه 
يتقرى به على الحراثة ولابسق منالماء العام أدلك وينتبى هذا إلى حد التنطع لنهى عنه وكلمتوجه 
إلىثى* على قصدخير لابد وأنيسرف إنلم يذمه العم المحقق وربما يقدم عليما يكون بدعة فى الدين 
ليستضر الناس بعده ها وهو بظن أنه مشغول بالخيرولمذا قال يَلكَهِ وفضل العالم على العابد كفضى 
على أدنىر جلمن أحانى 2370 والتنطوونث اللدبن مخدىعابهم أن يكونوا بحن قبل فهم ب الدينضطل 







































الورع إلا محضرة المتةن فانه إذ جاوز مارسم له وتصرف بذهنه من غير سماع كان مايفسده 
أكثر ما يصلحه وقد روى عن سعد بن أنى وقاص رطضى اله عنه أنه أعرق كرمه خوفا من أن 
باع العنب ممن يتخذء مرا وهذا لاأعرف له وجها إن لم بعرف هو سببا خاصا يوجب الإحراق إذ 
ما أحرق كرمه ومخله من كان أرفم قدرا منه من الصحابة ولوجاز هذا لجاز قطع انكر خيفة من 
الزنا وقطم اللسان خيفه منالسكذب. إلى غير ذلك من الإنلافات . وأما القدمات : فلتطرق العصية 
إليها ثلاث درجات . الدرخةالمليا التى نشتد الكراهة فيها: مابق. أثره فى التناول كال كل من شاة 
علفت بعلف مغصوب أو رعت فى مرعى حرام فإن ذلك معصية وقدكان سببا لبقائها ورا يكون 
الباق من دا ولخحها وأجزائها من ذلك الملف وهذاالورع مم وإن لم يكن واجبا وتفل ذلك عن 
جمباعة من السلف وكان لأنى عبد الله الطوسى التروغئدى شاة محملها علي رقبته كل يوم إلى 
السحراء وبرعاها وهو يصلى وكان يأ كلى من ليها فغفل عنبأ مناعة فتناولت من ورق كرم على 
طرف بستان فتركها فى البستان ولميستح ل أخذها . فإنقيل فقدروىعنعبدالله بنعمر وعبيدالأنهما 
اشتريا إبلا فبمثاها إلى الحى فرعته إبلهما حتى سمنت ققال عمر رضى الله عنه أرعيتّاها.فى الحى 
قفالا نم فشاطرهما فهذا يدل على أنه رأى الاحم الحاصل من الملف لصاحب العلف فليوجب هذا 
ريما . قلنا ليس كذلك فإن العلف يفسد بال كل واللحم خلق جد يد وليسعين املف فلاشركة اصاحب 
الملفشرعا ولكن عمر غرمهما قيمة الكلا" ورأى ذلكمثل شطر الإبل فأخذ الشطر بالاجنهاد كما 
شاط سعد بن أنى وقاصماله لما أن قدم من السكوفة وكذلك شاطر أباهربرة رضىالهعنه إذ رأى 
أن كل ذلك لايستحقه العام ورأى شطر ذلك كافيا طحق عملهم وقدره بالشطر اجتهادا . الرتبة 
الوسطى : ماتفل عن بشسر بن الحرث من امتناعه عن الماء الاق فى نهر اجتفره الظلبة لأن النبر 
موصل إليه وقد عصوالله حفر وامتنع آخرعن عنب كرم إسقىعماء مجرىفى نهر حفر ظادا وهوأرفم 
منه وأبلغ فىالورع واءتنع آخر من الشمربمن مصانع السلاطين ف الطرق وأعلىمن ذلك امتناع ذى 
النون من طعام حلا ل وص ل إليدعلى يدسجان وقولهإنه جاءقصط يدظالمودرجات هذه الرتبلاتتحصر . 
الرتبة الثالثة : وهى قريبمنالوسواس والبالفة أن عتنع من حلالوصلعلى يد رجل عدو اله بالزنا 
أوالقذف وليسهو كالوعصى بأكل الحرام فإن!لوصلقوته!لحاصلة منالغذاء ارام والزناوالقذف 
لابوجب قوة يستعان بها على ادل بل الامتناع من أخذ حلال وصل فى يدكافر وسواس مملاف 
أ كل الحرام إذ الكفر لا,تعلق محم ل الطعام وينحرهذا إلى أن لايؤخذ من بد منعمى لله ولوبغبة 
أو كذبة وهو قابة التنطع والإسراف فليضبط ماعرف من ورع ذىالثون وير بالعصية فى السبب 
)١(‏ حديث فضل العالم علىالعابد كفضنى فل أدقرجل من أصمانى تقدم فى العلى . ١‏ 





الوصل 








الثار الثالت لأشبة أن .يتصل بالسدب المحدل معصية وذ 





| الوصل كالغمر وقوة اليد لاستفادة بالهذاءالخرام ولواءتئععن اشرب بالكوز لأن صانم الفخار الدى 
عمل الكو ز كان تدعهوالله بوما بضرب إنسان أوشتمه الكانهذا وسواسا ولوامتنع من لحم شاة 
سافها آ كل حرام هذا أبعدمن ,دالسجان لأنالطعام إسوقه قوةالسجانوااشاة »ثى بنفسها والسائق 
عنعها عن العدول ف الطربق ققط فهذ'قريب من الوسواس فانظر كيف تدر جنا فى بان ماتداعى إليه 
هذه الأمو ر . واعلم أنكلهذا خارج عن فتوىعاماءالظاهر فإنقتو ى اافقيه مختص بالدرجة الأولى 
الت يمكن تكليف عامة الخلق بها ولو اجتمءوا عليه لم مخرب العالم دون ماعداه من ورع النقين 
والصالحين والفتوىفهذا ماقله يرل لوابصةإذقال و استفتقلبك وإنأفتوك وأفتوك وأفنوك » 
وعرف ذلك إذقال « الإ حزاز القلوب 21(7 م وكل ماحاك فيصدر اا ريدمن هذه الأسباب فلوأقدم عليه 
مع حزازة القلب استضر به وأظلقلبه بقدر الهزازةالق بده بل لوأقدمعل حرام فيعلماقه وهويظن أنه 
حلال لمرؤثر ذلك فى قساوة قلبه ولو أقدم علىماهو حلال فىفتوى عماء الظاهر ولكنه محد حزازة 
فى لبه قذلك يضره وإا الذى ذكرناه فى النبى عن البالغة أردنا به أن القلب الصافى العتدل هو 
الذى لا مجدحزازة فىمثلتلك الأمور فانمالقلبموسوس عن الاعتدال ووجد المزازة فأقدم مع 
مايحد فى قلبه فذلك يضره لأنه مأخوذ فىحق تفسه بينه وبين اللهتعالى بفتوى قلبه وكذلك يشدد على 
الوسوس فالطهارة ونب الصلاة فانه إذاغلب طىقلبه أنالاء لموضل إلى جميع أجزائه ثلاث مرات 
اغليةالوسوسة فبجب عليه أنيستعمل الرابعة وصار ذلكحكا فىحقه وإنكان عخطنا فيتفسه أولئنك 
قوم شددوا فشدداق عليهم ولذلك شدد علىقوم موسى عليه السلام لما استقصوا فىالسؤال عن البقرة 
ولوأخدوا أولا؛ بعمومافظ البقرة وكل ماينطلق عليه الاسم لأجزأم ذلك فلا تغغل عن هذه الدقائق 
التق رددناها تيا وإثبانا فان من لابطلع علىكنه الكلام ولا محيط بمجامعه بوشك أن يزل فى درك 
مقاصده . وأما لاعصية فىالعوض فله أيضا درجات . الدرجة العليا : الى تشتدالكراهة فيها أن 
يشترى شيئا فى الذمة ويقغى:تمنه من: غصب أومال حرام فينظر فانسام إليه البائع الطعام قبل قبض 
الفن طب قلبه فأ كله قبل قضاءالئن فهو حلال وتركه ليس يواجب بالإجماع أعفىةبلقضاءالعُن ولا 
هوأيضا من الورع الؤكد فان قفى القن بعدالاً كل من الحرام فكأنه لمرقض الثمن ولوم يقضه 
أصلا لكانمتقلدا لامظدة بترك ذمته مرنمنة بالدين ولاينقاب ذلكحراما فانقضىالثمن منالحرامج. 
وأبرأء اابائعمع العلم بأندحرام قفدبرئت ذمته ولهيبق عليه إلامظامة تصرفه ف الدراهم الحرام يصرخها 
إلى البائع وإن أبرأء على ظن أن الثمن حلال فلاتحصل البراءة لآنهيبرئههما أخذه إبراء استيفاء ولا 
يصلح ذلك للايفاء هذا حك الشترى وال كل منه وسيم الذمة وإنم يسلم إليه بطيبٍ قلب ولكن 
أخذه فأ كله حرام سواءأ كله قبلتوفية الثمن من الحرام ا وبعده لأنالذى تومى* الفتوىبه بوت 
حق الحدس للبائع حت يتعين ملكه بإقباض النقد كاتعين ملك ااشترى وإعا بطل حق حبسه إمابالايراء 
أوالاستيفاء ولمبجرثىءمنهما ولكنهأ كل ملك نفسه وهوءاص به عصيان الراهن لادامام إذا أ كله 
بغير إذن المرتهن وبينه وبين كل طعام الغيرفرق ولكن أصلالتحريم شاملهذ! كله إذاقيش قبل 
توفيةالثمن إمابطيبة قلب البائع أومنغير طيبة قلبهفأما إذاوف الثمن ار امأولا ثمقبض فانكان البائم 
عالما بأن الثمن حرام ومع هذا أقبض ابيع بطل حق حيسه و بق لهالشمن فيذمتهإذما أخذء ليس بثمن ولا 
يصيراً كل الببعحر اما بسبب ب,قهاءالثمن فأما إذالموعلم أنهحرام وكان يحيث لوعل مار ضى به ولاأقيض 
البييع فحق حسدلابيطل بهذا التابيس فأ كلدحر ام محر مأ كلهالرهون إلى أن يبرثه أويوفى من حلال 




























ويدل آأخسلاتها 
الذمومة المحمودة 
وعائق الإتبال ل 
الله تعالى بالمدق 
والإخلاص اجتمع ده 
التفرقات واستفاد فى 
حضرء أ كث من سفره 
لكون السفر لاغاو 
من متاعب وكلف 
ومشوشات وطوارق 
ونوازل يتجددالشيف 
عن سسياستها بالعلم 
للضعفاء ولا يقدر على 
تلط الملم عل 
متحددات السفر 
وطوارقه إلا الأقوياء 
وال عمربن الخطاب 
رضى الله عنه الذى 
زَى عندمرجلا : هل 
صحبته فى السغر الذى 
يستدل به على مكلرم 
الأخلاق قال لا قال 
ما أراك مرفه فاذا 
حفظ اقهعبدمفى بداية 







مره من شوش 
السغرومتعه بمجمع الحم 
وحسن الإقال فى 
الحضر وساقإليه من 
الرجال من١‏ كتسب 
به صلاح الحال قد 
















. حديث الإثم حزاز القلوب تقدم فى ااعلم‎ )١( 


)ىناث_ءايحإ-١6(‎ 








أحسن إله . قل 
فى تفسير قوله تعالى 
ومن يتق ان عل 
له مخرحا ويرزقه من 
حي ثلا حتسب - هو 
الرجل النتقطع إلى الله 
يشكل عليه ثىء من 
أمر الدين فببعث الله 
إله من محل إشكاله 
فاذاثست> قدمه طل 
شروط البداية رزق 
وهو ف القام من غير 

سفر ثمرّات اللباية 
فيستقرفى الحضر انتهاء 

واتداء و أقم فىهذا 
اللقام جمع من الصالحين 

وأما الذى أدام السفر 
فرأى صلاحقلبه وصمة 
حاله فى ذلك يفول 
إعضهم اجتبد ١‏ أن 
تنكو نكل ليلة طيف 
مسحدولاءو تإلابين 
منزلين . وكان من 
هذه الطبقة إبراهم 
الخواس ما كان يم 
فى بلدأ كثرمن أر ببين 
يوما وكانيرىإنأقام 
أ كثرمنأرسينيوما 
يفسد عله توكله 
فكان علم الناس 





أويرضى هو بالحرام وبرى ' يسح إبراؤ. ولاإسمرضاءبالحرام فهذ امقتضى الفقه ويان المسكم في 


ا أن يلف الناضح 20 وماسبق إلى الوهم من أنسيبه مباشرةالنجاسة والقذر فاسدإذ يح بطردة ف الدباغ 
والكناس ولاقائل به وإن قبل به فلا يمكنطرده فيالقصاب إذ كيفِيكون كسبه مكروها وهوبدل 


(1) حديث النهى ع نكسب الحجام وكراهته اينماجه من حديث أنى معو الأتمارى والئسا 





الصحيحين من حديث جابر قاتلالله اليوود إنّاقه لماحرمعا.هم شحومها جملوه ثم 3 : 


1,5 للثار الثالث لإشبهة أن يتصل بالسبب المحلل معصية 





الدرجة الأولى منالحل والحرمة فأما الامتناع عنه فن الورع لهم لأن العصية إذاتمكنت من الس 
الوصل إلىالشىءنشتد الكراهة فبدكاسبق وأقوىالأسباب للوصلةالئمن ولولاالشمن الحرام لمارضى 
البائع بتسليمه إليه فرضاءلا رجه عنكونه مكروها كراهيةشديدة ولسكن المدالةلاتتخرم به ؤتزول 
بددرجة اللتفوىوالورع ولواشترى سلطانثلاثوبا أوأرضا فى الذمةوقبضهبرضا البائع قبلتوفيةالئمن 
وسامه إلى قفيه أوغيره صلة أوخلعة وهوشاك فىأنهسيةفى نه من الحلا ل أو الحرامفهذا أخلف إذوقع 
الشك فىنطرق العصية إلىالثمن وتفاوتخنفته بتفاوت كثرةالحرام وفلته فىمال ذلك الساطان وما 
يغلب على الظن فيه وبعضه أشدمن بعض والرجوع فيه إلىمايتقدح ف القلب . الرتية الوسطى : أن 
لا يكون العوضغصبا ولاحراما ولكن ينبي لمعصية كالوسلم عوضا عن الثمن عنبا والآخذ شارب 
الجر أوسيفا وهو قاطع طريق فهذالابوجب محرا فى مبيع اشتراه فى الدمة ولكن يقتضى فيه 
كراهية دون الكراهية الى فيالغصب وتنفاوت درجاءقه هذه الرتبة أيضا بتفاوت غلية العصية على 
قابض الثدنو ندوره ومهما كان العو ضحراما فبذلهحرام وإن احتمل مجرعة ولكنأيح بظن فبذله 
مكروه وعليه يزلعندى النهئى ع نكسن الحجام وكراهته 200 إذ نهىعنه علي هالسلام مرات ثم أمر 















عن اللحم والاحم فى نفسه غيرمكروه وعخامرة القصاب النجاسة أ كثرمنه للحدام والفصاد فان الحجام 
يأخذالدم بالحجمةوعسحه بالقطنة ولكن السبب أنفىالحجامة والفصد تريب بفيةالحيوانواخراجا 
لدمه وبه قوامحياته والأصل فيه التحريم وإماحل بضرورة وتعلالحاجة والضرورة محدس واجتهاد 
ورعا يظن ناما ويكون ضارا فيكون حراما عند اله تعالى ولكن عم بحله بالظن والمدس 
ولذلك لاو زللفصاد فسدصى وعبدومعتوه إلابإذنوليه وقولطبيب ولولا أنه حلال فى الظاهر لمنا 
أعطى عليه السلام أجرةالحدام 29 ولولا أنهمحتمل التحريم لما نهى عنه فلا ممكن فكن ام بين. إعطائه 
ونهيه إلا باستنباط هذا الءنى وهذا كان ينبغى أن نذكره فى القررائن للقروئةبالميب اله أقرب إله . 

الرتبة السفلى : وهىدرحة الوسوسين وذلك أن محلف إنسانعلى أن لا يلبس من غزل أمه فباع غزلها 
واشترى بهثوبا فهذا لاكرهية قه به والورععنه وسوسة وروى عن الغير ة أندقال فىهذء الواقمةلا موز 
واستشبد بأ النى يللع قال و لعن اله اليبو دحرمتعلي م الجورفباعوهاوا كلوا أتمائها()») وهذاغلط 













من حديث ألى هرررة إمنادين صحيحين نهى رسول الله مصلى الله عليه ومسلم عن كسب الحجام 
وللبخارى من حديث أفى جحيفة نهى عن عن الدم ولمسلم من حديث رافمن خدبيم كنب الحجام 
خبيث (؟) حديث نمهىعنه مراث أمأمر بأن ماف الناضم أ بوداود والترمذى وحسنهوابن ماجه 
من حديث مخصصة أنهاستأذنالنى ص الله عليه وسلم فى إجارة اجام لباه ءنها فزد يسأل ويستأذن 
حى قال أ علفه ناضحك وأطعمه رقيةقك وفىرواءةلأحمد أنه زجره عنكسبه ققال ألا أطدمه أيتاما لى 
قال لاقال أفلا أتصدق به قاللا فرخص لهأن يعلفه ناضحه (م) حديث أعطى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أجرة الحجام متفق عليه من حديث ابنعباس (4) حديث للغيرة أن الى صلى الله عليه 
وس لعن ن اليبود إذ حرمت عليهم الور قباعوها لم أجده هكذا والعروف أن ذلك فى الشحوم فى 















لأن 





لثار إلرابم الا<تلاف.فى الآدلة ماد 






ذلك يل نثال: هذا إن علك الرجل جارلية نه أخته من الرضاع قتاع محارية أجنية فليس لأحد 
أن يتورع منه ونشبيه ذلك بيع الخر غاية السرف فى هذا الطرف وقد عرفنا جميع الدرجات 
وكنية التدريج فبها وإِن.كان تفاوت هسذه الدرجات لاينحصر فى ثلاث أو أريع ولافى عسدد 
ولكن القصود من التعديد التقريب والتفيم . فان قل ققد قالصلى الله عل.هوسم «من اشارىثوب! 
بعشسرة داهم فيرا دهم حرام لم يقبل الله له صلاة ماكانعليه 2ع ثم أدخل ابن عم ز أ صيعيه فىأذنيه 
وقأن صمتا إنلم 1 كن مممته منه . قلنا ذلك مول علىمالو اشترى بثبرة بعيلها لافىالدمة وإذا اشترى 
فى القدمة ققد حكنا بالتحريم فى أ كثر الصور فابحمل علها ثم 5 من ملك ,توعد عليه بمنع قبول 
الصلاة لمعصية تطرقت إلى سيبه وإن لم يدل ذلك على فساد العقّد كالمشترى فى وقت النداء وغيره . 
( الثار الرابع الاختلاف فى الأدلة ) 

فان ذلك كالاختلاف ف السبب لأن السيب سبب 
والحرمة فبو سبب فى <ق العرفة ومالم يثدت فى معرفة الغير فلا فائدة لثوبته فى نفسه وإن جرى 
سيبه فى علم النّه وهو إما أن يكون لنعارض أدلة الشرع أو لتعارض الملامات الدالة أو لثعارض 
التشابه . القسم الأول : أنتتعارض أدلة الشرع مل تعارضعمومين من القرآن أوالسنة أوتعارض 
قراسين أوتءارض قباس. وعموم وكل لك يورث الشك ورجع فيه إلى .الاسئصحاب أوالأصل العاوم 
قبله إن م يكن رجح فإن ظبر ترجمح فيجانب الحذر وجب الأخذ به وإن ظبر فى جانب الحل 





















كان القلى يحوز له أن يأخذ عا أفقله مقلده الدىيظن أنه أفضل علماء بلده ويعرف ذلك بالتسامع 
ما عرف أفضل أطباء البلد بالتسامع والقرائن وإن كان لا محسنالطبوليس للاستفق أن ينتقد من 
الذاهب أوسعيا عليه بل عليه أن بحث <تى ,غلب طلىظنه الأفضل ثم .قبعه فلاعخالفه أصلاء نعم إن 
أفق له إمامه شى* ولإمامه فيه عخالف فالفرار من الخلاف إلى الإجماع من الودع الو كد وكذا 
الميتبد إذا تعارطت عنده الأدلة ورجحجانب الحل حدس ومحمين وظنٌ فالورع له الاجتناب فلقد 
كان للفتون يغتوئن بعل آشياء لايقدمون علها قط تورعا منها وحذرا من الشبية فيها فلنقسم هذا 
أنضا على ثلاث عاتب . الرتبة الأولى : مايتأ "كد الاستحباب فى التورع عنه وهومايقوى فيه دليل 
الخالف ويدق وه ترجيح للذهب الآخر عليه فن الهمات التورع عن فريسة الكلب العم إذا 
| أكل منها وإن أفق الف بأنه حلال لأن الترجيمح فيه فامض وقد اخترنا أن ذلك حرام وهو أقيس 
قولى الشافعى رح الله ومهما وجدالعافعى قول جديد موافق لمذهب أى حنيفة رحمه اله أوغيره 
من الأثمة كان الورع فيه مهما وإن أفق الذنى بالفول الآخر ومن ذلك الورع عن متروك التسمية 
وإن ل متلف فيه قول الشافعى رحمه اقه لأن الآية ظاهرة فى إتحامأ والأخبار متوائرة فيه فانه 
صل الله عليه وسم قال لكل من سأله عن الصيد ١‏ إذا أرسلت كلبك العم وذكرت عليه اسم الله 
فكل 29 » وتقل ذلك عل الشكرر وفد شهر الذيع بالبسملة'20؟ وكل ذلك يقوى دليل الاشتراط 










كلبك وذكرت اسم الله فكل متفق عليه من حديث عذى بن حانم ومن حديث ألى العلبة الحشنى 
.(م) حديث التدمية تى الذي متفق عليه من حديث رافع بن خدج ما أتهر الدم وذكر اسم الله 


عايه فكاوا ليس السن والظفر . 












1 لأن بسع الخور باطل إذلم سق للحخمر مندمة فى الشرع ومن البينع الباطل حرام وليس هذا من ا 


الحل والحرمة والدليل سيب لمعرفة الحل " 


جاز الأخذ به ولكن الورع ركه واتفاء مواضع الخلاف مهم فى الورع فى حق الفتى والتلد وإن' 


حلب 6ل سات سا 1 الاو ا اا ا 1ط 0131 0 
)١(‏ حديث من اشترى ثوبا بعشرة دراجم الحديث تدم فى الباب قبله (؟) حسدهيث إذا أرسلت 












ومعرقاهمإاء براه سببا 
ومعلوما. وحكى عله 
أندقال مكثت فى البادية 
أحد عشريوما لكل 
ونطلمت تفى أن 
كل من حشيش البر 
فرأيت الخدر مقبلا 
تحوى فهربت منه ثم 
التفت فاذا هو رجحم 
عنى فقيل لم هر بت منه 
قال توفت نفسى 
أن إغيثنى فبؤلاء 
الفرارون بدينهم . 
أخيرنا أبوزرعةطاهر 
انالحافظ أى الفضل 
القدسى عن أيه قال 
أنا أبو بكر حمدبنطلى 
قال أنا أبوعبد اله بن 
بوسف إن ناموية قال 
ثنا أبو جمد الزهرى 
القاضى قل ثنا مدن 
عبدالله بن أسباط قال" 
ثنا أبو نعم قالئنا حود 
بعنى ابن مسلم عن عمّان 
ابن عبد الله بن أوس 
عن سلبان بن هرمز 
عن عبد الله عن 
رسول الله صلى لله 
عليه وسلم قال «أحب 
ثى' إلى اله الف باءع 











قيلومن الغرياء ؟ قال 
الفرارون بدئيم 
مجتمعون إلى عيبى 
ابن عمسم يوم القيامة» 
وهذه كلها أحوال 
اختلفتواتبع أربامها 
الصحة وحسن النية 
مع لله وحسن انية 
يقتفكى | الصدق 
والصدق لعينه خمود 
كيف تقلبت الأحوال 
إلن سافر ينبغى أن 
يتفقدا حاله ووصحح 
نيه ولايقدر على 
تخليس النبة من 
شوائب النفس إلا 
"كثير العم تام التقوى 
وافر الحظ من الزهد 
فى الدنا ومن انطوى 
على هوى كامن ولم 
ستقس فى الزهد 








فسا وهو ريظن أن 
ذلك داعية الحق ولا 
بميز بين داعبة الحق 
وداعية الفس 
ومحتاج الشخس فى 
علم صحة النية إلى الم 


:عن أكل اجنين الذى يصادف فى بطن المدوان الذبوح وعن الضب وقد صح فى السحاح من 


. (م) حديث أكل الضب على مائدة رسول اله صل الله عليه وس قال السنف هو فى الصحيحين 


اح اثثار الرابسم الاختلاف فى الأدلة 
أن يكون هذا عاما موجبا لصرف الآية وسائر الأخبار عن ظواهرها ومحتمل. أن مخصص هذا 
بالنامى ويترك الظواهر ولاتأويل وكان حمله على الناسى جمكنا تمهيدا لعذرء فى ترك التسمية بالنسيان 
وكان تعميمه وتأويل الأية تمكنا إمكانا أقرب رجحنا ذلك ولاننكر رقع الاحمال القايل له فالورع 
عن مثل هذا مهم واقع ف الدرجة الأولى . الثانية : وفىمزاحمة لدرجة الوسوا سآن يتورعالانسان 








































الأخبار حديث الجنين إن .ذكاته ذكاة أمه 20 صحمة لايتطرق احتّال إلى متنه ولا ضعف إلى ستعدمة 
وكذلك صخ أنه أ كل الضب عمائدة رسول الهصو الله عليه وسلم 9 وقد تقلذلك فالصحيحين 
وأظن أن أباحنيفة لم تبلغه هذه الأحاديث ولو بلغته لقال مها إن أنصف وإن لم ينصف منصف فيه 
كان خلافه غلطا لأبعتد به ولايورث شبهة كا لولم مخالف وعم الى" مخير الواحد . الرتبة الثاقة : 
أن لايشتبر فى السثلة خلاف أصلا ولسكن يكون الحل معاوما تير الواحد فيقول القائل قداختلف 
الناس فى خبر الواحد لفنهم من لايقبله فأنا أتورع فان النقلة وإ نكنوا عدولا فالغاط جائز علهم 
والكذب لغرض خف جائر عليم لأن المدل أيضا قد يكذب والومم جائز عليه فانه قد يسبق إلى 
ستعيم خلافمايقوله القائل وكذا إلى فبمهم فهذا ورع لم ينقلمثله عن الصحابة فيا كانوا سمعونه 
من عسدل تسكن تفوسبم إليه وأما إذا تطرقت شبة بسبب خاص ودلالة .معينة فى حق الرّاوى 
فللتوقف وجه ظاهر وإ نكانعدلا . وخلاف من خالف فى أخبار الأحاد غير معتدبه وهو ككلاف 
النظام فى أصل الإجماع وقوله إنه ليس محجة ولو جاز مثل هذا الورع لكان من الورع أن يعتنع 
الانسان من أنيأخذ ميراث الجد أنى الأب ويقول ليس فى كتاب الله ذكر إلا للبنين وإللاق ابن 
لابن بالابن باجماع الصحابة وهم غير معسومين والخلط علبهم جائن إذ خالف النظام فيه وهذاهوس 
ويتداعى إلى أن يترك ماعل بعدومات الفرآن إذ من التكامين منذهب إلى أن العمومات لاصيغة 
لا وإتما محتج بما فهمه الصحابة منها بالقرائن والدلالات وكل ذلك وسواس فاذن لاطرف من 
أطراف الشبهات إلا وفها غلو وإسراف فلفهم ذلك ومهما أشكل أعس من هذه الأمور فليستفت 
فيه القلب وليدع الورع مابريه إلى مالارريبه وليثرك خزاز القاوب وحكا كا تالصدور وذلك مختلف 
)١(‏ حديث الؤمن يذيع طى امم الله سمى أو م يسم قال الصنف إنه صح . قلت لابعرف بهذا 
اللفظ فضْلا عن صمته ولأنى داود فى للراسيل من رواية السلت مرفوءا ذيحة السلم حلالك ذكر 
اسم الله أو لم يذ كر ولاطبرانى فى الأوسط والدارقطنيى وابن عدى والببيق من حديث ألى هريرة 
قال رجل يارسول الله الرجل منا يذبح وينى أن يسمى الله ققال اسم الله فى كل مسل قال ابن | 
عدى منكر والدارتطنى والبيق من حديث ابن عباس للسل يكفيه أسمه فإن نسى أن يسمى حبين 
يدي فايسم وليذ كر اسم الله ثم ليأ كل فيه عمد بن سئان ضعفه الجهور (؟) حديث ذكاة الجنين 
ذكاة أمه قال الصف إنه صم لايتطرق احتال إلى متنه ولاطعف إلى سنده وأخذ هسذا من إمام 
الحرمين فانه كذا قال فى الأساليِب والحديث رواه أبو داود والترمذى وحسنهوابن ماجه وابن' 
حبان من حديث أنى سعيد والحاكم من حديث ألى هريرة وقال ضيح الاستاد ولس كذلك 
وللطبرانى فى الصغير من حديث ابن عمر بسند جيد وقال عبد الحق لامحتج بأسائيدها كلها 


وهوكا ذكره من حديث ابن عمر وابن عباس واد بن الوليد . 


بالأشخاص 





الثار الرابع الاختلاف ف الآدلة /1ا ١‏ 







بالأشخاص والوقائعم ولكن يتبتى أن محنظ قليه عن دؤاعى الوسواس حدق لا ممم إلا بالحق 
فلاينطوى علي حزازة فىمظان الوسواس ولا عمو عن الخزازة مظان الكراهة وما أعزمثئل هذا 
. القلب ولذلك ليرد عليه اللامكل أحد إلى فتوى القلب وإتما قال ذلك لوابصة لماكان قد عرف 
من حاله (9© . القسم.الثانى : مارض العلامات الدالة على الحل والحرمة فانه قد ينبب نوع من 
التاع في وقت ويندر وقوع مثلة من غير اللبب فيرى مثلا فى بد رجل من أهل الصلاح فيدل 
صلاحه على أنه حلال ويدل نوع للتاع وندوره من غير النبوب على أنه حرام فيتعارض الأمران 
وكذلك مير عدل أنه حرام وآخر أنه لال أو تتعارض شبادة فاستين أوقول صب وبالغفان 
ظبر تر جييح حكم به والورع الاجتناب وإنميظهر ترجيح وجب التوقف وسيا ىتفصيله فا بالتعرف 
والبحث والسؤال . القسمماثثالك : تمارض الأشاءف الصفات-الق تناط بها الأحكام . مثاله أن يوصى 
. عال للفقهاء فبعلم أن الفاطل فى الفقه داخل فيه وأن الذى ابتداً التعلر من يوم أوشهر لايدخل فبه 
وينيما درجات لانحمى بقع الشك.فها فالمفق يفق مسب الظن والورع الاجتناب وهذا أخمض 
مثارات الشيبة فان فبها صورا يتحير للفق فيها 'محبرا لازما لاحيلة لهفيه إذ يكون التصف بصفة فى 
درجة متوسطة بعنالدرجتين للتها بلتين لابظبر لاله إلى أحدها وَكذلك الصدقات الصروفة إلى 
الحتاجين فان من لاثئىءله معاوم أنه حتاج ومن لهمال كثير معاوم أنه عنى ويتصدى بنهما مسائل 
غامضة كينْله دار وأثاث وثياب وكتب فان قدر الحاجة منه لاءنع من الصرف إليه والفاطل ينم 
والحاجة ليست عحدودة وإنما ندرك بالتقريب ويتعدى منهالنظر فىمقدارسعة الدار وأبنيئها ومقدار 
قيمةبا لكونها فوسط البلد ووقوعالا كتفاء بداردونها وكذلك فىنوع أثاث البيب إذا كانمن 
الصرلامنالخزف وكذاك فعددها وكذلك فقيمتها وكذلك فا لامتاج إليهكل .وم ومامحتاج 
إلدكل سنة من 5 لات الشتاء ومالاءتاج إليه إلا فيسئين وثى. من ذلك لاخد له والوجه فى هذا 
ماقاله عليه السلام « دع مابرييك إلىمالا برييك 29 » وكل ذلك فصحل الريب وإن توقف لفق 
فلا وجه إلا التوقف وإن أفق الفق بظن ومحمين فالورع التوقف وهو أهممواقع الورع وكذلك 
مابجب بقدرالكفاية من نفقة الأقارب وكسوة الزوجات وكفاية الفقهاء والعاماء على بيت الال إذ 
فيه طرفان على أن أحدها قاصر وأن الآخر زائد وبدا,ما أمور متشاءهة مختلف باختلاف الشخس 
والحال والطلع على الحاجات هو الله تعالى وليس لابشير وقوف طى حدودها فا دون اارطل الكى 
فى اليوم قاصر عن كفاية الرجل ااضخم ومافوق ثلاثة أرطال زائدط الكفاية ومابيئهما لايتحقق 
له حد فليدع الورع مايريبه إلى مالا بريه وهذا جار فيكل حك نط بسببٍ يعرف ذلك السبب 
بلفظ العرب إذالعرب وسائر أهلاللغات مْ ,#دروامتضمنات اللغات محدود محدودة تنقطع أطرافها 
عن مقابلاتها كلفظ الستة فانه لاحتملل مادونها وما فوقها من الأعداد وسائر ألفاظ الحساب 
والتقدبراتفليست الألفاظ اللغوية كذالك فلالفظ فكتاب الهوسنة رسول الله صل لله عليه وسلم 
إلا ويتطرق الشك إلى أوساط فىمة:ضياتها تدور بين أطراف متقابلة فتعظم الحاجة إلى هذا الفن 
فى الوصايا والأوقاف فالوقف على الصوفية مثلا تما يصح ومن الداخل, بحت موجب هذا الافظ 
هذا من الغوامش فكذلك سائر الألفاظ وستشير إلى مقتضي لفظ الصوقية طى الاصوص 


ععر فة الحو اطر وشح 
الخواطر وعامها تاج 
إلى باب مفرد لنفسه 
ونومى'الآن إلى ذلك 
برمز يدركه من ناز 
ثىء من ذلك فأ كثر 
الففراء من عل ذلك 
ومعرقتة ل بعد . 
اعلم أن ماذ كرناه من 
نشاط النفى واقع 
للفقير فى كثير من 
الأمور ققد جد الفقير 
الروح بالخروج إلى 
يعض الصحارى 
والدساتين ويحكون 
ذلك الروح مضير ا به 
فىثاتى الخال وين كان 
يتراءى له طببة القلب 
فى الوقت وسبب طبة 
قلبهفى الوق تأن النفبى 
تنفسح وتتسع يلوخ 
غرطها وتيسير ,سير 
هواها بالخروج إلى 
الصحراء والتثره وإذا 


أنسعت بعدت عن 






























القلب وتتحت ضه 
متشوفة إلى متعلق 
هواها فيتروح القلب 
لابلصحراء بل بعد 
النفس منه كشخصس 


)06 حديث + ددكل أحد إلى قتوى قليه وإنما قال ذلك لوابصة وتهدم حدريث واصة وروى 
الطبراى من حديث وائلة أنه قال ذلاك لوائلة أيضا وفه العلاء بن ثملية يحهول ٠‏ 
0( حديث دع ناريك إلى مالابربيك هدم فالماب قله . 

















لذ أحوال للالك 






| لعلم به طريق التصرف فى الألفاظ وإلا فلا مطمع فى استيفائها فهذه اشتباهات تثور من علامات 

متعارضة تحذب إلى طرفين متقا بلين وكل ذلك من الشبيات نجب اجتنابها إذا لميترجح جانبالمل 
بدلالة تغلب ع الظن أوباستصحاب عوجب قولهصل الله عليه وسلم « دع مابريبك إلىمالا برييك » 
وبموجب سائر الأدلة الى سبق ذ كرها فهذه مثارات الث.رات وبعضما أشد من بعض ولو نظاهرت | 
شبهات شق على ثىء واحدكان الأمر أغلظ. مثل أن' يأخذ طعاما مختلفا فيه عوضا عن عنب باعه 
من مار بعد النداء يوم الجعة والبائع قد خالط ماله حرام :وليس هوأ كثر ماله ولكنه صارمشتبها 

به قفد يؤدى ترادف الشببات إلى أن إشتد الأمر فى أقتحامها فهذه مراتب عرفنا طر؛ق الوقوف 

عليها وليس فى قوة البشر حصرها ثما انضح من هذا الشرح أخذيه وما التبس فليجتنب فان الإثم 
حزاز الفلب وحيث قضينا بإستفتاء القلب أردنابه حيث أبانح لفق أماحرث حرمه فيجب الامتناع ثم 
لابعول عل كل قلب فرب موسوس ينفر عن كل ثثىء ورب شره متساهل يطمان إلى كل ثىء 

ولا اعتبار مذي نالقلبين وإنما الاعتبار بقلب العالم الوفق الراقب لدقائق الأحوال وهوالحك الذى 
يمتحن به خفايا الأمور ء وما أعز هذ! القلب فى القاوب: فن لمرثق بقاب تفسه فليلتمس النور من 
قلب بهذه الصفة وليعرض عليه واقمته » وجاء فىاازبور : إن اللهتمالى أوحى إلى داود عليه السلام 
قل لبنى إسرائيل إفىلاأنظر إلىصلاتتك ولاصيامكم ولكن أنظر إلى منشك فىشىء قتركه لأجلى 
فذاك الذى أنظرإله وأؤيده بنصرى وأباهى به ملالكق . 

( الياب اثثالث : فى البحث » والسؤال » والحجوم » والإعال ومظانها) 































تباعد عنه قربن 
يستتقلهثم إذاعادالفقير 
إلى ذاديته واستفتح 
ديوان معامته وميز 





فستور حاله محد 
النفس مقارنة للقلب 
عزيد تفل موجب 
لتبرمهءها وكا ازداد 
ثفلها تكدر القلب 
وسبب زنادة ثملها 
استرسالها فى تناول 
هواها فيصير الخروج 
إلى ااصحراء عين الداء 


ظن الفقير نهر 1 1 0 1 
7 3 0 اعلم أنكل من قدم إل كطعاما أوهدية أواردت أنتشترى منه أوتبب فليس لك أن تفتص عنه 
ودواء صمير 


وتأل وتقول هذا بما لاآتحقق حله فلا آخذه بل أفتش عنه وليس لك أيضا أن ترا البحث فتأخذ 
كل ما لا تتيقن محرعه بل الؤال واجب مرة وحرام مرة ومندوب مرة ومكروه مرة فلا بد من 
تفصيله » والقول الشافى فيه هو أنمظنة السؤال مواقم الرية ومنشأ الرية ومثارها إما أمر يتعلق 


الوحدة2 والخاوة 
ازدادت النفسذويانا 






رخفت ولطفت ومارب بالمال أورتملق بساحب امال . | 
قرينا صالحا القلب الثار الأول أحوال انالك 
حو 


لاستثقلها ول هذا 
يقاس التروح بالأسفار 
فللنفس وثباتإلىتوهم 
التروحات شن فطن 
هذه الدقيقة لارشتر 
بالثر وحات للستعارة 


ولهبالإضافة إلى معر فتك ثلاث ةأحوال إما أن,كون بحهولا أومشكوكافيه أومعاومابنوعظن ستئد 
إلى دلالة.. الحالة الأولى : أنيكون مجهولا والجهول هواللدى لب سمعه قريئة تدل على فساده وظلبه 
كزى الأجناد ولا مإيدل على صلاحه كثياب أه ل التصوف والتجارة والعلم وغيرها من العلاماتفاذا 
دخلت قرية لالعرفها فرأبت رجلا لاتعرف من حاله شيثا ولاعليه علامة“ننسبه إلى أهلصلاحأوأهل 
فسادفيوتجبول وإذا دخلت بلدةغريبا ودخلت سوقا ووجدت رجلاخبازا أوقصاءا أوغير.ولاعلامة 
تدل عكونه مرييا أوخائنا ولامابدل على نفيه فهو جهول ولايدرى حاله ولاثقول إنه مشسكوك فيه 





اللا محمدعاقبتها دلا || لأن الشك عبارة عن اعتقادين متقابلين لما سببان متقّابلان وأ كثر الفقهاء لايدركون الفرق بين 
اتؤمن غائلنها ويتتبت || مالابدرى وبين مايشكفيه وقد عرفت ما سبق أنالورع ترك مالايدرئ . قال يوسيف بن أسباط 
عند ظ بور خاطرالسفر منذ ثلائين سئة ماحاك فىقلى شىء إلاتركته. وتكلم جماعة فيأشق الأعمال ققالوا هو الورع قفالوا 
ولا يكير ثبالخاطر بل لهم حسانب نأ يسنان ماثى «عندى أسبل من الورع إذاحاك ف صدرى ثى«تركته فهذا شرط الورع 


بطر حه يعدم الالتفات أوإنمانذكرالآن حكم الظاهر » فنقول حكم هذء الحالة أن المهرول إن قدم إليك طعاما أ وحمل إليك 
هدية أو أردت أن نشترى من كانه شيثا فلا يازمك الؤال بل بده وكونه مسلا دلالتان كافيتان 


( الاب الثالث : فى البحث والسؤال ) 





أحوال الالك دلا 


| فى المهجوم على أخذه » وليس لك أن تفول الفساد والظل غالب على الناس فهذه وسوسة وسوء ظن 
| هذا للسل بعينه وإن بعض الظِن إثم وهذا السلم يستحق باسلامه عليك أن لانبى' الظن به فإن 
أسأت الظِن به فىعنه لأنك ريت فسادا من غيره قفدجنيت عليه وأنمت به فى الحال نقدا منغير 
شك ولوأخذت امال لكان كونه حراما مشتكوكا فيه ويدّل عليه أن نعل أنالصحابة رضى الله عنهم 
فى غزوانهم وأسفارهم كانوا يلون فى القرى ولابردون الفرى ويدخَاون البلاد ؤلا بمحترزون من 
الأسواق وكان الحرام أأيضا موجودا فيزمانهم وماتقل عنهم سؤال إلاعن ريبة إذكان صلى الله عليه 
وسلٍ لايسأل عن كلما محملإليه بلُسأل فىأولقدومه إل الدينة عما محمل إلله أصدقة أمهدية. 290 


لأن قرينة الحالتدل وهو دول للهاجرين الدينة وجم ققراء فغلب طى الظنأن ما حمل إليهم بطريق , 


الصدقة ء ثم إسلام 'للعطىويدء لايدلا نع أنه لبنس يصدقة » وكان يدعى إلى الضيافات فيجيب ولايسأل 
أصدقة أملا 29 إذ العادة ماجرتبالتصدق بالضيافة » ولدلكدعته أم سيم 69 وبعاه الخياط (24 مأ 
فى الحديث الدى رواه أنسبن مالك رضىالله عنه وقدم إليه طعاما فبه قرع , ودعاه الرجل القارمى 
ققالعلهالصلاة والسلام وأنا وعائشة ققاللاتقال فلا ثم أجابه بعد فذعبهووعائشة يتساوقان تقرب 
إلمبما إهالة © » ولم ينل السؤال فى ثى* من ذلك » وسأل أبوبكر رغى الله عنه عبده عن كسبه 
الما رابه منأمره » وسأل عمر رضى افهعنهالدىسقاه من لبن إيل الصدقة إذرابه وكان أيه طعمه 
ولم يكن عىماكان ,ألفدكل مرة وهذه أسباب الرتبة وكل من وجد طيافة عند رجل يجهول لم يكن 
عاصيا باجابته منغير تفتيش بللو رأى فىداره بحملا وملا كثير! فليسله أن.قولا لالع زيزوهذا 
“كثير فن أبن. مجتمع هذا من الحلال بلهذا الشخص بعينه محتمل أن يكون ورثمالا أو ا كتسبه فوو 
بعينه يستحق' إحسان الظن به ؛ وأزيد علىهذا وأقول ليسله أن يسأله بلإن كانيتورع فلا يدخل 
جوفه إلامايدرى م نأبنهو فموحسن فليتلطففالترك وإن كانلابدلهمنأ كله فليأ كل بير سؤال 
إذ الؤال إيذاء وهتك ستر وإبحاش وهوحرام بلاشك . فانقات لعلهلايتاًذى فأ قولاملهيتأذى فأنت 
نسأل حذرا من لمل فانقنستفلعل ماله حلال وليس الاثم الحذور فى إبذاء ملم بأقل من الاثم فى 
أكل الشبهة والحرام والغالب على الناس الاستيحاش بالتفتيش ولامجوز له أن يسأل من غسيره من 
حيث يدرىهو ,ه لأن الإبذاء فذلك أأكثر وإن سأل من حي ثلا يدرى هوففيه إساءة ظن وهتك 
ستر وفيه محسسوفيه تشيث بالغيبة وإن لم يكن ذلك صرحا وكل ذلك منبى عنه فى آية واحدة قال 
لله تعالى ‏ اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولانحسسوا ولايفتب يعضكر بعضا ‏ وم 
زاهد جاهدل بوحش الفلوبفالتفتيش ويتكلم الكلام الحشن الؤذى وإنما محسن الشيطان ذلك 
عنده طلبا للشبرة بأ كل الحلال ولوكان باعثه محش الدين لكان <وفه على قلب مسلم أن يتأذى 


)0 حديث سؤاله فى أول قدومه إلى لللدينة عما محمل إليه أصدقة أم هدية أحمد والحاام وقال / 


يح الاسناد من حديث سلئان أن النى صل الله عليه وسام لما قدم المديئة أتاه سلمان بطمام فسأله 
عله أصدقة أم هدية الحديث تقدم فى الباب قبله من حديث أنلى هربرة (؟) حديث كان بدعى 
إلى الضيافاتفيجيب ولابسأل أصدقة أم لاهذا معروفمشهور من ذلك فى الصحيحين من حدي ثأبى 
مسعود الأنسارى فى صنيع أنى شعيب طعاما لرسول لله صلى. الله عليه وسلم ودعاه خامس خمسة . 
(م) حديث دعته أم سليم متفق عليه من حديثأنس (4) حديث أنس أن خياطا دعا رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ققدم إليه طعاما فيه قرع متفق عليه (ه) حديث دعاه الرجل الفارسى ققال 
أنا وعائشة الحديث مسلم عن أنس. 











مسيثا ظنه بالنفس 
ونسويلانها ومنهذا 
القبيل وله أعلم قول 
رسول الله صلى الله 
عليدوسل «إنالشمس 
نطلع من بين. قراف 
الشيطان » فيكون 
لشن عند ..طاوع 
الشمس وئبات نستند 
تلك الوثياتوالنبضات 
من النفس إلى الزاج 
والطبائع ويطول 
شرح ذلك وسمق 
ومنذلك القفسل. خفة 
عرض الريض غدوة 
لحلاف العشيات 
فيتشكل اهتزاز النفس 
ينوضاتالقلب ويدخل 
على الفقير من هذا 
القيل آفات كثيرة 
يدخل فى مداخل 
باهئزان نفسه ظنامته 
أن ذلك حَّ هوض 
قلبه وربما يترادى له 
أنه بإلله يسول وله 
ول والله بتحرك 
قفد اتلى بنبضة النفس 
ووو بها ولابقع هذا 
الاشتباه إلا لأرباب 
القلوب وأ رياب الأحوال 








وغيد أرباب اتقاب | 


والمال عن هذا مزل 
وهذء مزلة قدم مختصة 
بالخواص دون العوام' 
فاط ذلك أنه عزيز 
عله وأقل مراتب 
اأققراء فىمبادى الحركة 
للسفر للتصحيح وجه 
الحركة أن هَدبهوا 
صلاة الاستخارةوصلاة 
الامتخار لاتهمل 
وإن تبين الفقير صمة . 
خاطره أوتبينله وجه 
للصلحة ف السفر يبيان 
أوضح من الخاطر فللةؤ. 
مراتب فى التبيان من 
الم يصحة الخاطر 
ونما فوق ذلك ففى. 
ذلك كله لانهمل صلاة 
الاستخارة أنباعا المنة 
ففى ذلك البركة وعو 
من تلم رسوا ل اله 
صلى الله عليه وسلمعل 
على ما حدثنا شيخنا 
ضياء الدينأ بوالنجيب 
السبروردى إملاء 
قال أنا أبو القاسم بن 
عبد الرحمن فى كتابه 
أن أ سعيد 
الكتجرودى أخيرهم 





1١6‏ آحوال ثلإلك 








أشدمن خوفه ل يطنهآن يدخله ما لايدرىيوهوغير مؤاخذ يما لايدرى إذ لم يكن ثم علامة توجب 


الاجتناب فليم أن طريق الورع الترئدونالتجسس وإذا لم يكن بد من الأ كل فالورع الأ كل وإحسان. 
الظن هذا هو للألوف من الصحابة رضى الله عنهم ومنزاد علييم فى الورع وهو ضال مبتدع وليسن 
يعتبع فلن لغ أحدمد أحدمم ولانصيفه ولوأتقق مافىالأرض جميما كيف « وقد أ كلرسوولاله 
صلى الله عليدوسلم طعام بريرة تفيل إندصدقة قفال هونا صدقة ولنا هدية77©هولم يسألطل التصدق 
عليها فكان للتصدق مجهولا عنده ولم عتنع . الحالةالثانية : أنيكونمشكوكا فيه بسببدلالة أورئت 
رببة فلنذ كرصورة برةاثم حكلها . أماصورة الريبة فب ؤأنتهله عل نحريم ماف يذه دلالة إمامن خلقته 
أومن زيه وثيابه أومن فبله وقوله ».أما الخلقة فبأن يكون على خلفة الأثراك والبوادى والعروفين 
بالظل وقطم الطريق وأن يكون طويل الشارب وأن يكون الشعر مفرةا على وأسه مل دأب أهل 
الفساد » وأما الثيابفالفباء والفلنسوة وزىأهلالظل والفسادمن الأأجنادوغير ثم » وأا الفملوالقول 
فبو أنيشاهد منه الإفدام عل ما لابحلفان ذلك يدل على أنه يتساهل أيضافى الال ويأخذ ما لامعل 
فبذه مواطم الرية فإذا أراد أن يشترى من مثل هذا شيئا أو بأخذ منه هدية أو يجيه إلى ضيافة 
وهو غريب مجهول عنده لم يظبر له منه إلا هذه العلامات فيحتمل أنيقال البدتدلطى لللك وهذء 
الدلالاتضعيفة فالإقدام جالز والتزك م نالورع ومحتمل أنيقال إن اليد دلالة ضعيفة وقدقابلهامئل 
هذه الدلالة فأورثت ربة فالمجوم غير جائز وهوالذى مختاره وثفق به لفولدسق اقعليه وسل ودع 
مابرييك إلى ما لابريبك 6©0 فظاهره أمرو إن كان محتمل الاستحباب لقوفه صل الله عليه وسلم 
« الإثم حزازاتفلوب 00» وهذا له وقع ف القلب لابشكر ولأنالنى صلى الله عليموسل سأ ل أصدقة 
هو أوهدية وسأل أبوبكر رضى الله عنه غلامه وسألعمر رضى افعنه وكل ذلك كانفى موضع الرية 
وحمله فى الورع وإنكان تمكنا ولكن لامحمل عليه إلابقياض حكلى والفياس ليس يشهد بتحليل 
هذافاندلالة اليذوالإسلام وقدعارضتها هذه الدلالاتأورنت ررية فاذا تمابلا فالاستحلال لأمستند له ' 
و إنما لابترك حك اليدوالاستصحاب بشك لااستند إلى علامة كا إذا وجدنا للاء متغيرا واحتملٍ أن 
أكون بطول الكث فإن رأينا ظنية بالت فيه ثم احتمل التغيير به تركنا الاستصحابوهذا قريبمنه 
ولكن بين هذه الدلالات تاوت فإن طول الشوارب ولبس القباء وهيثة الأجناد يدل طى الظل 
بالمال أما الفول والفمل الخائمان للشرع إنتملقا بظلم الالفهو أيضاد ل لظاهر كالوسعه ,أمربالئصب 
والظم أو إسقدعقدالريا فأما إذا رآه قد شتمغيره فغضبه أوأتبع نظره امرأة مرت به فبنه الدلالة 
منعيفة فم من إنسان يتحرج فى طلب للال ولا يكتسب إلا الحلال ومع ذلك فلا يلك تفسه عند 
هيجان الغضب والشبوة فليئنبه لهذا التفاوت ولاعكن أن ضبطهذا بحد فليستفتالمبدؤمثل ذلك 
قلبه . وأقولإنهدا إنرآء منحهولفله حَم وان رآء ممنعرفه بالورع فىالطهارة والصلاة وقراءة 
القرآن فله حم آخرإذا تعارضت الدلالتانبالاضافة إلى الال ونساقطتا وعادالرجل كانمهول إذليست 
إحدى اادلالتين تناسب الال ع الخصوص فكم من متحرج فى الال لابتحرج فغيره وك من حمسن 
للصلاة والوضوء والقراءة ويا كلمن حيث يدف الك فىهذه الو اقع ماعل إليهالقلب فإنهذا أمريين 
المبدو بين الله فلاييع دأ ن يناط بسب بخ لايطلععليه إلا هو ور بالأربابوهو حكم حزازة القلبثم 
ليتنبه لدقيقة أخرىوهوأنهذه الدلالة ينبغىأنمكون محيث تدلصى أن أ كثرماله حرام بأنيكون 
أنس (+).حديث مع مابريبك تقدم فى البابين قبله (©) حديث الإثم حزاز القلوب تقدم فىالملم . 


جديا 





ما يسقند الك قبه إلى سبب الال الح ف 
















جنديا أو عائل سلطان أو نالحة أو مغنة فان دل على أن فى ماله حراما قطلا ليطن الؤال واجبا 
بل كان السؤال من الورع . الخالة الثالثة : أن تكون الحالة معلومة بنوع خبرة وتمارسة محيث 
| يوجب ذلك ظنا فى حل امال أو تحريمه مثل أن يعرف صلاح الرجل ودياتنه وعدالته فى الظاهر 
وجوز أنيكون الباطن مخلافه فههنا لايحب السؤال ولا موز كاف الجبول فالأولى الإقدام والإقدام 
ههنا أبمد عن الشيبة من الإقدام ل طمام المهبول فان ذلك بعيد عن الورع وإِنْلم يكن حراما وأها 
أ كلطمام أهلالصلاح فداب الأنبياء والأولياء ةالصل الله عليه وسم « لاتأ كل إلاطمامتقى" ولا 
يأكعل طمامك إلا نق" 217 » فأما إذا علم بالخيرة أنهجندى أومغن" أومرب واستغنىعن الاستدلال 
عليه بالهيثة والشكل والثياب فههنا السؤال واجب لاحالة كافىموضع الرية بل أولى . 
( للثار الثاتى ما يستند الشك فيه إلىسبب الاللا فى حال للالك ) 
وذاك بأن مختلط الخلال بالحرام كا إذاطرح فسوق أحمال من طمامغصب واشتراها أهل السوق 
فليس بحب علىمن يشترى فىتلك البلدة وذلك السوق أن,سألعمابشتريه إلا أن.يظبرأن؟ كثر مافى 
. أيديهم حرام فضدذلك جب السؤال فانم يكنهوالاً كثر فالتفتيش منالورع وليس بواجب والسوق 
الكبير حكمه حي بلد والدليل على أنه ليجب السؤال والتفتيش إذا لم يكن الأغلب الحرامأ نالصحابة 
رضى افه عنهم لمننعوا من الشراء من الأسواق وفيها دراه الربا وغاول الغنيمة وغيرها وكانوا 
لاسألون فكلعقد وإنما السؤال تقل ع نآحادهم نادرا فى بعش الأحوال وهى محال الريبة فوحق 
ذلك الشخص العين وكذقك كانواياً خذون النائم منالكفار الأدين كانوا قدقائلوا اللمين وربما 
أخذوا أموالهم واحتمل أنيكون فىتلك الغنائم ثىء مما أخذوه من السامين وذلكلاعحل أخذمجانا 
بالاتفاق بلبرد على صاحيه عند الشافعئ رحمه اله وصاحبه أولى به بالٌن عند ألى حديفة رحمداله ول 
ينقل قط التفتيش عن :هذا . وكتب عمر رضى اقه عنه إلى أذريجان إنكم فى بلاد تي فيهالليتة 
فانظروا ذ كيه منميته أذن فىالسؤال وأمربه وميأمر بالسؤال عنالدراهم القهى أمالهالآنأ كثر 
درامهم تسكن أتمان الجلود وإنكانت هى أيضا تياع وأ كثر الجلود كانكذلك وكذلك قالابن 
مسعود رضى اللهعنه إنكم فى يلاد أ كثر قصايبها المبوس فانظروا الذدكى من اليتة فخص بال كثر 
الأمر بالسؤال ولابتضح مقصود هذا الباب إلا بذكر صور وفرض مسائل يكثر وقوعبا فىالعادات 
فلنفرضها | مسئلة | شخص معين خالط ماله الحراممثل أنبباع عل دكان طعام مخصوب أومال منبوب 
ومثل أنيكون الفاضى أوالرئيس أوالعامل أوالفقهالدىله إدرار على سلطان ظا له أ يضامالموروث 
ودهقنة أوتجارة أورجل تاجر يعامل ععاملات صحيحة وير ىأيضا فانكان الأ كثر منماله حراما 
لابحوزالاً كل من ضافته ولا قبول هديته ولا صدقته إلابعد الافتيش فانظبر أن الأخوذ منوجه 
حلال فذاك وإلائرك وإنكانا حرام أقل والأحوذمشتبه فهذا ففحل النظر لأنه عليرتبة بينالرتبتين 
إقضينا بأنه لواشتبهذكية بعشر ميتات مثلا وجب اجتناب الكل وهذا يشبهه من وجه من حيث 
إن مال الرجل الواحد كالمحصور لا سما إذا م يكن كثير الادمثل الاطان ومخالفه منوحه إذ المتة 
بعلم وجودها ف الحال ينا والحرام الذىخااطدماله تمل أنيكون قدخرج من ده وليس موجودا 
فى الحال وإنكان الالقللا وعرقطعا أنالحرام موجود ف الحالفمو ومسئلة اختلاط البتة واحد وإن 
كثر الال واحتمل أن يكون الحرام غير موجود فى الحال فهذا أخف من ذلك ورشبه من وجه 
الالختلاط بير محصور كاف الأسواق وابلاد ولكنه أغلظ منهلاختصاصه بشخص واحدولابعكفى 
)١(‏ حديث لاتأ كل الاطعام تق" ولايأ كل طعامك إلا نقى” تقدم ف الزكة . 


قال أنا أبوعمرو بن 
حمدان قال حدثنا 
أحمد بن الحسين 
السوفى قال حدثا 
منصور إنأنى مزاحم 
قال حدثنا عبدالر من 
ابن أنى الوالى عن جمد 
ابن النكدر عنجابر 
زضى الّعندقال « كان 
رسول اله صلى اله 
عليه وسلم يلنا 
الاستخارة كا سلنا 
السورة من القرآن 
قال : إذاع أحتم 
بالأمر أو أرادٍ الأمر 
فيصل ركعتين ين 
غير الفريضة ثم لتقل 
اللبم إف أستخيرك 
بلك وأستقدرك 
بقدرتك وأسألكمن 
فضلك العظم فانك 
تفدر ولا أقدر وتلم 
ولاأعلم وأنت علام 
الغيوب الابمإن كنت 
تعلم أن هذا الأمر 
وسمنة ينه غير 
لى فى دينى ومعائي 
ومعادى وعاقبة أمري 
أو قال عاجل أمري 
وآجله فاقدره لى م 
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أمايستند الشك فيه إلى سبب الال الح 












بغر لىفيه وإِن كنت 
دشرا لى مث ل ذلك 
قاصرفه عنى واصرقق 
عنه واقدر لي الخير 
حثكان 6. 

[ الباب السابع عشر 
فيامحتاج إليه السو 
فىسفره من الفرائنض 

والفائل ] 

فأما من الفقه وإن 
كان هذ إبذكر فىكتب 
للدقه وهذا الكتاب 
غير موضوع لدذلك 
ولكن تقول ط سييل 
الإمجاز تيمنا بذكر 
للأحكام الششرعية التق 
هى الأساس الذىينى 
عليه لابد للسوى 
للسافر من علٍ التيمم. 
وللح على الخفين 
والفصر والجبع ف 
الصلاة أما التيمم فجائز 
#مريض والسافر فى 
الجنابة والحدث عند 
عدم للاء أو الحوف 
من استعماله تلفا فى 
النفس أو المال “أو 
زيادة فى للرض على 
القول الصحيح من 


للذهب أوعند حاحته 



































أن اهجوم عليه 
أيضا غامض لتجاذب الأشياء ومن حيث النقل أيضاغامض لأن ماينقل فيه ع نإلصخابة من الامتناع 
فمثل هذا وكذا عن التابعين يمكن حمله طى الورع ولايصادف فيهنس'طى التحريم وما ينقل من 
إقدام عل الأ كلكا كل أفى هريرة رضى اللهعنه طعاممعاوية مثلا إنقدر فىجملة مافىيده حرام فذلك 
أيضا محمل أن يكون إقدامه بعد التفتيش واستبانة أنعين مابأ كله من وجه مباح فالأفمال فىهذا 
طعيفة الدلالة ومذاهب الملماء التأخرين عفتلفة حتىقال بعضهم لوأعطاق السلطانشيئا لأخذته وطرد 
الإباحة فيا إذاكان ال كثرأيضا حرامامهما لم,عرف عين الأخوذ واحتمل أنيكون حلالا واستدل 
بأخذ بعض الساف جوائزالسلاطين كاسياًىفى.اب بان أموال السلاطين فأما إذا كان الحر ام هوالأقل 
واحتمل أنلإ يكون موجودا فالحاللم يكن الأ كلحراما وإن محقق وجوده فى الال ا فمسئلة 
اشتباء اللدكية بالميتة فهذ! "مما لاأدرى ماأقول فيه وهومن التشاهات التى يتحير الفتى فيها لأمهامترددة 
بين مشامهة الحصور وغير الحصور والرضيعة إذا اشتيت بقرية فيها عشر نسوة وجب الاجتناب وإن 
كان يلدة فيها عثرة آلاف لم بحب وبدبما أعداد ولوسئلت عنها لكنت لاأدرىما أقول فبها ولقد 
توقفت العلماء فيمسائل هى أو ضحمن هذه إسثل أحمد بنحنيل رحمداله عنر جل رمىصيدا فوقع 
فملك غير أيكون الصيد للرامى أومالك الأرض قفال لاأدرى فروجع فيه مرات ققال لاأدرى 
وكثيرا من ذلك حكيناه عن السلف ىكتاب العم فليقطع الفتى طمعه عندرك الحكم فى جميغ الصور 
' وقدسأل ابن البارك صاحبه من البصرة عن معاملته قوما .ساملون السلاطين ققال إن يعاملوا سوى 
السلطان قلا تماملهم وإن عاملوا السلطان وغيره فعاملهم وهذا يدل على للسامة فى الأقل ويحتمل 
الساععة ف الأ "كثرأيضا وبالخحلة فل ينقل عن الصحاية أنهمكانوا مبجرون بالكل ةمعاملةالفصاب والحباز 
والتاجر لنعاطهعقداواحدافاسدا أولمعاملةالسلطانمرة وتقدبرذلك فيه بعد والسكلة مشكلة فيتفسها 
فان قبل قفد روى عن طبن أ ةطالب رضى اه عنه أنه رخص نيه وقالخذ ماسطيك السلطان فانما 
بعطيك من الحلال وما يأخذ منالحلال أ كثر من الحرام وسثل ابن مسعود رضى اقه عنه فذلك 
الله السائل إن لى جارا لا أعلمه إلاخبيثا يدعونا أوتمتاج فنستلفه قفال إذا دعاك فأجبه وإذا 
احتحت فاستسلفه فان لك امهنا وعليهالأئم وأفق سادان عثلذلك وقد علل على بالكثرة وعلل ابن 
مسعود رضى للَهُ عنه بطريق الإشارة بأن عليه الأثم لأنه يعرفه ولكالهنأ أىأنت لاتعرفه . وروى 
أله قال رجل لابن مسعود رضى الله عنه إن لىجارا يأ كل الربا فبدعونا إلى طعامه أفنأتيه ققال قم 
وروى فىذلك عن ابن مسعود رضى الله عنه روايات كثيرة مختلفة وأخذ الشافعى ومالك رضى اله 
عنهما جواز الخلفاء والسلاطين مع العم بأنه قدخالط مالحم الحرام . قلنا أما ماروى عن طرضى 
الّهعنه ققداشتبر من ورعه مايدل على لاف ذلك فائه كان مننع.منمال بيث امال حق يدبع سيفه 
ولا يكون له إلا قيص واحد فىوقت الل لابمدغيره ولست أنكر أن رخسته صريع فى الجواز 
وفعله محتمل للورع ولكنه لوصح فال السلطان له حك آخر فانه محكم كثرته يكاد يلتحق يما 
لاخصر وسيأى ببانذلك وكذا فمل الشافمى ومالك رضى اله علبما متعلق مال السلطان وسيأتى 
حكمه وما كلامنا فآحاد الخاق وأمو الحم قرربة منالحصر وأماقول ابنمسعود رشواله عنه ققيل 
إنهإنما تفلهدخواتالتيمى وانهطعيف الحفظ والشهور عنه مايدل طىتوقى الشبهات إذ قال لايقولن 
أحدم أخاف وأرجوفانالحلال بين والحرام بين وبينذلكأمورمشتهات فدعمابريكإىمالايريك 
: وقال اجتنبوا المكاكات قفيها الاثم . فان قبل في قلم إذاكان الأ كثر حراما ليمز الأخذمع أن 








للأخوف 








ما إسكد الشك فيه إلى سبب امال الج 


نذذا 









































| الأخوذ ليس فيه علامة تدل على تحريمه على الخصوص واايد علامة على اللك حت إن من سرق 
١‏ مال مثل هذا الرجل قطعت يده والسكثرة توجب ظنا مرسلا لايتعلق بالعين فليكن كغالب الظطن 
فى طينالشوارع وال بالظن ف الاختلاط بغيرخصور إذا كان الأ كثرهو ارام ولاهوز أنيستدل 
علهذا بعموم قوله صلى الله عليه وس « دع مابرييك إلى الاريك » لأنه مخصوص بغش الواطع 
بالاتفاق وهوآن ريه بعلامة فى عين الك بدليل اختلاطالقلميل بغير الحصور فإن ذلك؛وجب رربة 
ومع ذلك قطعتم بأنه لامحرم . فالجواب أن اليد دلالةذعيفة كالاستصحاب وإنما تؤثر إذا سامت عن 
معارضقوى فاذا ©ةتنا الاختلاط ومحقنا أن الحرام الخالظ موجود فى الال والمال غير خال عنه 
وعققنا أن الأ كثر هوالحرام وذلك فىحق شخص معين يم ب ماله من الحصرظهر وجو ب الإعراض 
عن مقتغىالد وإن لم محملعله قوله عايه الام ه دع اريبك إلىمالابريبك» لاق له جمل إذ 
لاعكن أن حمل على اختلاط قليل محلال غير محصور إذ كان ذلك موجودا فى زمانه وكان لايدعه 
وعل أى موطع حمل .هذاكان هذا فى معناء وعمله على التنزيه صرف له عن ظاهرء بغير قياس فإن 
حرسم هذا غير بعيد عن قياس العلامات والاستصحاب وللسكثرة تأثيرفى محقيق الظئ وكذا الحصر 
وقد اجتمعا ح ىقال أبوحنيفة رضى الّعنه لأتجتبد ف الأواتى إلاإذاكانالطاهر هوالاً كثر فاشترط 
جاع الاستصحاب والاجتهاد بالعلامة وقوة الكثرة ومن قاليأخذ أى آننة أراد بلا اجتهاد بناء على 
تحرد الاستصحا بفيجوز الشربأيضا فازمه التحويز هبنا عجرد علامة الدولابحرى ذلكفى بول 
اشتبه بماء إذ لااستصحاب فيه ولا نطرده أيضا فميتة اشتببت بذاكية إذ لااستصحاب فىاليتة واليد 
لاتدل على أنه غير مبتة وتدل فى الطعام الباح على أنه ملك فههنا أربع متعاقات استصحاب وقلة 
ف الخاوط أو كثرة وأنحصار أو اتساع فالمخلوط وعلامة خاصة فى عينالشى' يتعلق مها الاجتهادفن 
يغفل عن عموع الأربعة ربما يغلط فيشبه بعض للسائل بما لابشيبه فصل مما ذكرناه أن الختلط 
فيملك شخص واحد إما أن يكون الحرام أ كثره أوأقله وكل واحد إما أن يعلم بقين أوبظن عن 
علامة آوتوثم فالسؤال يحب فموضمين وهو أن يكون الجرام أ كثر يقينا أو ظنا كالو رأى تركيا 
مهولا محتمل أن يكون كلماله من غتيمة وإن كان الأقل معلوما باليقين فهو محل التوقفوتكاد 
تسيرسير أ كثر السلف وضرورة الأحوال إلى الي لإلى الزخصة وأما الأقساءالثلاثة الياقية فالنؤال 
غير واجب فها أصلا . مسئلة : إذا حضر طعام إنسان علم أنه:دخل فى يده حراممن ادراركان قد 
أخذه أووجه آخر ولايدرىأنه بق إلى الآن أملا ؟ فله الأكل ولابازمه التفتي وإنما التفتيش فيه 
منالورع ولو عام أنه قد بق منه ثى' ولكن لم يدر أنه الأقل أو الأ كثر فله أن,أخد بأنه الأقل 
وقدسبق أن أمر الأقلمشكل وهذا يقرب منه . مثلة : إذا كانفىيدللتولى للخيرات أو الأوقاف 
أوالوصابا مالان يستدق هوأحدها ولايستحقالثانى لأنه غيرموصوف ,تلكالصفة فهل له أن يأخن 
مايسامه إليه صاحب الوقف نظرءفإن كانت تلك الصفة ظاهرة سر فها التولى وكا نالتولى ظاهر العدالة 
فله أن يأخذ بنسير بحث لأن الظن باتولى أنه لابصرف إليه مايصرفه إلا من الال الدى يستحقه 
: وإنكانت الصفة خفية وإ نكان للتولى تمن عرف حاله أنه مخاط ولاسالى كيف يفمل فعليه السؤال 
إذ ليسههنا بد ولااستصحاب يعولعليه وهو وزانسؤالرسول الله صل الله عليه وسلم عن الصدقة 
والهدية عند ترمد فيهما لأن اليد لا تخصص المدية عن الصدقة ولا الاستصحاب فلا ينجى مشه 
إلاالسؤال فإن السؤال حي ثأسقطناء في المجهول أسةطناء بعلامة اليد والإسلام حت لو يمام أنه مسلم 
وأراد أنيأخد من يده لخحامن ذبيحتهواحتمل أن يكوننجموسيالم حزله مالم يسرف أنه مام إذ اليد 








إلى الاء الوجوهلمطعه 
أو عطش دابته أو 
رفقهفق هذ الأحوالك 
كلها ,يصلى: بالتيهم 
ولاإعادة عذمواخائف 
من البرد يصلى بالتيمم 
وعد الصلاة اط 
الأصحو لابحوز امم 
إلا إسرطالطلب للماء 
فى مواضطع الطلب 
ومواضع الطلمواضع 
تردّد للسافر فى مثزله 
للاحتطاب والاحتشاش 
ويكون الطلب يد 
دخول الوقت والسفر 
القصير فى ذلككالطويل 
وإن صلى بالتيمم مح 
تيقن الاء فى آخر 
الوقت جاز ل الأصح 
ولا بعد مهما صق 
بالتيمم وإنكان الوقت 
| باقياومهما توثموجوه 
الا بطل تيممه كا إذا 
طلع ركب أوغير ذلك 
وإنرأى للاء فى اثناء 
الصلاة لاتبطل صلاته 
ولاتازمه الاعادة 
و لستحب له الخروج 
منهاواستثنافهابالوطوم 
على 'الأصح ولابقيمم 
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لاتدل فى اليتة ولا السورة تدل علي الإسلام إلا إذا كان أ كثر أهل البلدة مسلمين نيجوز أن بظن 
بالذى ليس فيه علامة الكفز أنه مسل, وإنكان الخطأ مكنا فيه فلا يتبغى أن تلتبس الواضع الى 
20000 تشهد فبها اليد والحال بالقى لانشهد . مسئلة : له أن يشترى ف البلد دارا وإن عم أنها تثتمل ص 
3 م || دور مغصوبة لأن ذلك اختلاط شير محصور ولكن السؤال احثياط وورع وإن كانفيسكة عدر 
58 ديقيعم لكك [[| دور مثلا إحداها منصوب أووقف١‏ لم يجز الشراء مام يتميز ويب البحث عنهومن دل بلدة وفيا 
فريخة ونصلى مه* || رباطات خصص بوتفها أرباب الذاهب وهو على مذهب واحد من جملة تلك الذاهب فلبس له أن 
فاه مناتوافل بيهم ||| يسكن أيها شاء وبأ كل من وقفها بغير سال لأن ذلك من باب اختلاط المصور فلابد من الف 
د و ون أنا* [| ولامموز المجوم مجالإسهام لأن الرباطات وللدارس فالبك لابد أن كو نحصورة . مسئلة : حيث 
افرش بنيمم النافة | جملنا السؤال من الورع قليس له أن يسأل صاحب الطعام وامال إذا لم يأمن غشبه وإنما أوجبنا 
دمن جمجدماء ولاثما؟ [|| الؤال إذا تحقق أن 1 كثر ماله حرام وعند ذلك لايالى بفضب مثله إذ يجب إبذاء الظلم بأ كثر 
بصلى وميد عند | من ذلك والغالب أن مثل هذا لاإغضب من السؤال : نم إن كان بأخذمن يد وك له أوغلامهأوتهيذء 
وجود أحدهاولكن أوبعض أهله ممن هو نحت رءاته فله أن يسأل مهما استراب لأنهم لابغضبون منسؤاله ولأن عليه 
إن كان ححدثا لايمس | أن يسأل ليمامهم طريق الحلال ولذلك سأل أبو بكر رضى أقه عنه غلامه وسأل عمر من سقاه من 
للصحف وإن كان جنبا []| إبل الصدقة وسأل أبا هريرة رضى الله عنه أيضا لما أنقدم عليه بمال كثير قال ومحك !أ كل هذا 
لاقرأ القرآنف الصلاة ||| طيب من حيث إنه تعجب من كثرته وكان هو من رعيته لاسما وقد رقق فيصيغة السؤالوكذلك 
بل يذكر الله تمالى || قال على رضى الله عنه ليس تى* أحب إلى الله تصالمى من عدل إمام ورقفه ولاتى* أبفض إلله 
:عوضالقراءةولايقيمم !| من جوره وخرقه . مسثلة : قال الحرث الاسى رحمه لله لوكان له صديق أو أ وهو يأمن | 
إلا تراب طاهر غير ([| غضبه لوسأله فلايتبغىأن إسألهلا جل الورع لأنه ربما يبدواهماكان مستورا عنه فيكون قد تله | 
عالط الرمل والجص | هتكالستر ثميؤدى ذلك إلى البغضاء وما ذكره حسن لأن السؤال إذا كان من الورع لامن الوجوب | 
ومجوز بالغبار طى || فالورعقىمثل هدء الأمو ر الاحتراز عن هتكالستر وإثارة البغضاء أثم وزاد علىهذا ققالوإن رابه 
ظهر الحيوان والتوب || منه ثى' أيضا لم يسأله ويظن به أنه يطممه من الطبب ومجنبه الخبيث فإن كان لابطمئن قلبه إيه || 
وبسمى الله تعالى عند أ فيحترز متلطفا ولاسهنك ستره بالسؤال قاللأنى لم أرأحدامن الملماء فعله فهذا منه مع مااشتهر بدمن. || 
التيمم وينوىاستباحة [| الزهد يدل علىمساعحة فما إذا خالط للال الحرام القليل ولكن ذلك عند التوثم لاعند التحق قلأن 
الصلاة قبل ضرب | لفظالريبة بدلطالنوهم بدلالة تدلعليهولايوجب اليقين فليراع هذء الدقائق بالؤال . مسثلة : ربما. 
اليد طل التراب [| يمول القائل أىفائدة فى السؤال بمن بعض ماله حرام ومن يستحل المال الحرام ريما يكذب فانوئق ا 
ويضم أصابعه لضربة || بأمائته فليثق بديائته في الحلال . فأقول مهما علمعخالطة الحرام لمال إنسان وكان4ه غرض فى حضورك ا 
الوجه ويمسح جميع ضائته أوقبولك هديته ذلا تحصل الثقه بقوله فلافائدة للسؤال منه فيتبغى أن يسأل من غيرء وكذا | 


الوجه فاو بق ثى” 
من محل الفرض غير 


إن كان بباعا وهو ,رغبفالبيع لطلب الرخ فلامحصل الثقة بقوله إنه حلال ولافائدة فىاا-ؤال منه 
وإنما يسأل من غيره. وإنما يسألمنصاحب اليد إذا ل يكن متبما كما يسأل التولى علي ادال الذى 


ممسوح لايصح التيمم إبله أنه من أىجهة وكأ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحدية والصدقة فان ذلكلايؤذى 
وضرب ضري لليدين || ولايتهم القائل فبه وكذلك إذا اتهمه بأله ليس يدرى طريق كسب الحلال فلايئهم فقوله إذا أخبر 
مبسوطالأصابع ويم عن طريق بح وكذلك يسأل عبدء وخادمه ليعرف طريق ١‏ كتسابه فههنا يفيد السؤال فإذاكان 
الثراب محل الفرض || صاحب امال متبما فليسال منغيرء قاذا أخبرء عدل واعدقبله وإن أخيرء فاسق يعلم من قرينةحاله 


أنه لا يكذب حب ث لاغرض لهفيهجازفبوهلأنهذا أمربينه وبين الله الى والطاوب2ةة النفس وقد حصل 
من الثقة تقول فاسق مالا محصل يفول عدلف بعض الأحوالولاس كل من فسق يكذب ولاكل من 





ما يستدد الشلك فيه إلى سبب :للال ال 


و 


ترى العدالة فى ظاهره إصدق وإبما نطت ؟تشهادة بلعدالة الظاهرة لضرورة الحم فان البواطن | 
لابطلع عليها وقد قبل أبو حنيفةرحمه اشهادة الفاسق وك منشخس تعرفه وتعرف أنه قد يقتحم 
العاصى ثم إذا أخبرك, بشىء وثقت به وكذلك إذا أخبر به صى مميز من عرقته بالثثبت ققد محصل 
الثقة بقوله فبحل الاعتاد عليه فأما إذا أخير به محهول لابدرى من حاله ثىء أملا فهذا من جوزنا 
الأ كل من بده لأن بده دلالة ظاهرة على ملكه ورعا يقال إسلامه دلالة ظاهرة على صدفه وهذا 
فيه نظر ولا علو قوله عن أثرمافى النفس حت لواجتمع منبمجماعة نفيد ظنا قويا إلاأن أثرالواحد 
فيه فى غاية الشعف فلينظر إلى حد تأثيرء فى القلب فان الذتى هو القلب فىمثل هذا للوضع وللفاب 
التفاتات إلىقرائن خفية يضيق عنها نطاق النطق فليتأملفيه ويدل ل وجوب الالتفاتإليه ماروى 
عن عقبة بنالحرث « أندجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قفال إنىتزوجت امرأة فجاءت أمة 
سوداء فزعمت أنها قد أرضعتنا وهى كاذبة قفال دعها ققال إنها سوداء ,صغر من شأنها قفال عليه 
السلام نكيفي وقد زعت أمهاقدأر ضمتكيا لاخير لك فيبادعباعنك22127 » وفىلفظ آخركيف وقدقيل» 
أ ومهما معلمكذب الجهول ولنظبر أمارةغرض دفيدكان هوقع فى القلب لاحالة ظذلكبتاً كد الأمر 
بالاحتراز فاناطمأنإليهالقلب كانالاحتراز حتّاواجبا . مسئلة : حيث بج بالسؤال فلوتمارض قول 
عدلينتساقطا وكذاقولفاسقين ومجوز أنيتر جح فىقلبه قو لأحدالعدلين أوأحد الفاسقين ومحوز 
أنيرجح أحد الجانبين بالكثرة أوبالاختصاص بالخبرة وللعرفة وذلك مما يتشعب تصويره . مسثلة : 
لونهب متاع مخصوص فصادف من ذلك النوع متاعا فى يد إنسان وأراد أن يشتريه واحتمل أن 
لا يكون من الغصوب فانكان ذلك الشخص ممن عرفه بالصلاح جاز السراء وكان تركه من الورع 
.وإنكان الرجل مجهولا لا يمر فمنهشيئا فانكان يكثرنوع ذلك للناع من غير للغسوب فله أن يشترى 
وإن كان. لايوجد ذلك للتاع فىتلك البقعة إلانادرا وإتماكثر يسبب الغصب فليس يدل على الحل 
إلا اليد وقد عارضتهعلامة خاصة منشكل للتاع ونوعه فالامتناج عن ششرائه من الورع الهم ولكن 
الوجوب فبه نظر فان العلامة متعارضة ولست أقدر على أن أحم فيه محم إلا أن أرده إلى قلب 
الستفق لينظر ما الأقوى فى تفسه فانكان الأقوى أنهمغصوب. لزمه تركه وإلا حلله شراؤءوأ كثر 
هذه الوقائع. بلتبس الأمر فها فهئ من للتشامهات الت لا.عرفها كثير من الئاس فن توقاها ققد 
استبراأ لمرضه ودبنه ومن اتتحمها قفد حام حول الجى وخاطربنفسه . مسثلة ‏ لوقالقائل قدسأل 
رسودال ,َيه عن لينقدم إليه فذكر أنه من شاة فسأل عنالشاة من أبنهى فذكرله فسكت عن 
السؤال0© . فبحبالسؤال ع نأصل لال أملا وإنوجي فم ن صل واحد أوائنين أوثلائة وما الضبط 
فيه ؟ فأقول لاضبط فيهولاتقدير بل ينظر إلى الريةالقتضي ةلس ؤال إملوجوبا أو ورعا ولاغايةسؤال 
إلاحيث تتقطع الريية للقتضيتله وذلك ممتلف باختلاف الأحوال فانكانت التهمة منحيث لابدرى 
: صاحي اليد كف طريق الكسب الحلال فانقال اشتريت اتقطع بسؤال واحد:وإن قال منشاق 
وقع الشك فللشاة فاذاقال إشتريت اتقطع ولإنكانت الرية من الظم وذلك مما فى أبدى المرب 
ويتواك فى أبدجم الغسوب فلاتتقطع الرية بقواه إنه من شا ولابقوكه إن الشاة ولدتهاشاق فان 
أمنده إلى الورائة من أبيه وحالة أيه مجهولة انقطع السؤال وإن كان ,سل أن جميع مال أبيه حرام 
(1) حديث عقبة إفى تزوجت امرأة فجاءتنا أمة سوداء فزعمت أنها قد أرضعتنا وهىكاذبةالبخارى 
من حديث عقبة بن الحارث (؟) حديث سأل رسول أن يلل 





















































لله عليه وسلم عن لبن قدقدم إليه 


وإن لم يشبر إلا 
كيف أمكنه لابد أن 
م التراب مل الفرض 
وعسح إذافرغإحدى 
الراحثين بالأخرىحتى 
تصير | مسو حت وإعر 
اليد للى مانزل من 
اللحية من غير إصال 
التراب إلى الناءت . 
وأما للسح : فبمسح 
الخف ثلاثة أيام 
ولياليين فى السفر 
والفم يوما وليه 
وابتداء الدة منحين 
الحدث بعد ليس الهف 
١‏ منحين لالخف 
ولاحاجة إلى النةعند 
لبس الحف بل ممتاج 
إلى كاك الطهارة حت 
لولبى, أحد الحفين 
قبل سل الرجل 
الأخرى لا مع أن 
اسع عل الحف 
وشترط فى المف 
إنكان متابعة للدي 
عليه وستر حل الفرض 
ويكقى مس سير من 
أ الحخف والأول 
مسح أعلاء وأسنه 





الحديث تقدم ف الباب الحامس منآداب الكسب والعائق , 
















ألا ماستند الشك قه إلى سيب الال الج 





ققد ظهر التحريم وإن كان بعلم أن أ كثره حرام فبكثرة التوالد وطول الزمان ونطرق الإرث أ 
إليه لاشير حكمه فلنظر فىهذه العانى . مسكلة : سثلت عن جماعة من سكان خاتقاه الدوفيةوفىيد || 
خادمهم الذى يقدم إليهم الطعام وقفت علىذلك ااسكن ووقفآخر علىجهة أخرى غبر هؤلاء وهو || 
علط الكل وينفق علىهؤلاء وهؤلاء فأ كل طعامه حلا ل أوحرام أوشية . ففاتإنهذا يلتم تإلى 
سبع ةأصول . الأصل الأوا ل : أنالطعام الدى يقدمإلرهم ف الغالب إشتريهالمعاطاة والدىاخترناه صحة 
الماطاة لاسما فى الأطعمة والستحقرات فليس هذا إلاشبة الخلاف . الأصل الثانى : أن ينظر أن 
الخادم هل يشتريه بعين للال الحرام أوفى الدمة فان اشتراه بعين الال الحرام فروحرام وإن يعرف 
فالغالب أنه يشترى فى الدمة ووز الأخذ بالغالب ولايثشأ منهذا حرم بلش.بة احتال بعيد وهو 
شراؤه بعين مال حرام . الأصل الثالث : أنه من يشتريه فان اشترى من 5 كثر ماله حرام لم 






من غير تكرار ومق 
ارتقم حم السح 
بانقضاء اللدة أو ظرور 
شىء من حل الفرض 
وإنكان عليه لفافة 
وهوط الطبارةيغسل 

















القدمين دوناسكثناف 5 00 
الوضو ص أ عز وإن كان أقل ماله فيه نظر قد سبنق وإذالم يعرف جاز له الأخدذ يانه يشتريه من ماله حلال 
00 © || أو من لايدرى الشترى حاله بيقينكامجهول وقد سبق جوازالشراء من الجهول لأنذلك هوالغالب 
َس إذ 1 0 - : 3 ٠. ٠.‏ 
ا فلاينشا منهذا حرم بلشيرة احمال . الأملالرابع : أنيشتريه لنفسه أوللقومفان1:ولى والخادم 
أقام سح كالم 5 8 


كالنائب وله أن يشترى له ولنفسه ولسكنيكون ذلك بالنية أوصريجح اللفظ د إذا كان الثراء يخرى 
بالمعاطاة فلا بحرى اللفظ والغالب أنه لاينوى عند العاطاة والفصاب والخباز ومن يعامله يسول عليه 








وهكذا إلتيم إذاسافر 








كالمسافر وأ 3 1 57 
0 فر والليد ويقصد البيع منه لاتمن لامحضرون فيقع عن جبيته ويدخل فيملكه وهذا الأصل ليس قيه ريم 
إذا 0 7 ول ولاشمة ولكن يثبت أنهم بأ كلون منملك الخادم . الأسل الخامس : أن الخادم يقدمالطعام إليهم 
يوذ ااسح 332.5 || فلا ممكن أن حمل ضيافة وهدية بغير عوض فانه لابرضى بذلك وإنما تقدم اعتتادا على عوضه من 
طل للشرج إذا سار ||| إن 


الوقف فبو معاوضة ولكن ليس ببيع ولا إقراض لأنه لو اتنب لمطالبتهم بان استبعد ذلك 










حل الفرض ولا يوذ || وقرينة الحال لاتدل عليه فأعبه سل ينل عليه هذه الحالة المبة بشسرط الثواب أعنى هدية لالفظ 
على للنسوج د+* ||| فيها من شخص تفتضى قربنة حاله أنه يطمع في نواب وذلك صحيح والثواب لازم وهنا ماطمع: 
الذى يستر بعضالقدم || الخادم فى أن يأخد ثوابا فها قدمه إلاحقهم من الوقف ليقضى به دينه من الخباز والقصاب والبقال | 
به والباق باللفافة ٠‏ || فهذا ليس فهسبة إذلابشترط لفظ فالمدية ولافىتقديم الطعام وإنكان معاتظار الثواب ولامبالاة 
فأما القصر وابججع يول منلابصحح هدية فاتنظار ثواب . الأضل السادس : أن الواب الذى يازمفيهاخلاف قفيل 
فيجمع بين الظهر [] إنه أقل متمول وقبلقدرالقيمة وقيل مابرضى بهالواهب حويله:أنلايرضى بأضعاف القيمقوالصحيح 
والعسر فوقتإحداما || أنه يتبع رضاء فاذا برض برد عليه وههنا الخادم قد رضى ما يأخذ من حق السكان عل الوقف فان 
ويتيمم لكل واحدة ||| كانلهم من الحق بقدرما أ كلوه قفدتم الأمر وإنكان ناقصا ورضوبه الخادم صح أيضا وإنعم أن 
ولايغصل يينْهما يكلام |[[. الخادملابرضى لولا أن فى يدهالوقف الآخر الذى يأخده بموة هؤلاءالسكان فكأنه رضى فالثواب 


وغيره وهكذا لجع 
بين الغرب والعشاء 
ولا قصر فى الغرب 


عقدار بعضه حلال وبعضه حرام والحرام لميدخل فىأيدى لكان فبذا كالخلل اللتطرق إلى العْن وقد 
ذ كرنا حكمه من قبل وأندمق يقتضى التحرم ومق يقتضىالشبية وهذا لايقتضى محرا على مافصلناء 
فلاتتقلب الحدية حراما يتوسل للهدى بسب المدية إلىحرام . الأسل السابع : أنه يقضىدينالخباز 









والسبح بليصليهما [| والنصاب والبقال من ريع الوا اقفين فان وما خذ من حة بم بقيمةما أطعمهم ققدصح الأمر وإنقصر 
كريثتهما من غيد || عنه فرضىالنصاب والخباز بأى تمنكانحراما أوحلالا فبذ اخلل نطرق إلى تمن الطعام أيضافللتفت 


قصر وجمع . والسان [] إلى ماقدمناه منالشراء ف الدمة ثقضاء التمن من الحرام هذا إذاعم أنهقضاه منحرام فان احتمل 
ذلك واحتمل غيره فالشبة أبعد وقدخرج منهذا أن كلهذا ليس حرام ولكنه أ كل عب ةوهو 


بسدمن الور لأنهذءالأسوا ل إذا كثرث وتطرق إلىكل واحداحتال صاراحتالالحرام بكثرته أدوى 
فىالفس 


















قفا 


كيفية خروج التائب عن الظالم لذالة 








| ف النفبى ا أن الخبر إذا طالإسناده صاراحيال السكذب والقاط فنه أقوىمما إذا قرب إسناده فهذا 
حك هذء الواقمة وهىمن الفتاوى وإنما أوردناها ليعرف كيفية حرج الوقائع لللتفةلللتيشة وأنها 
كيف ترد إلى الأصول فان ذلك جما سحز عنه 1 كثر للفتين . 2 ' 
( الباب الرابع فى كيفية خروج التائب عن ااظالم للالية ) 

اعلم أن من تاب وفى يده مختلط فعلنه وظيفة فيز الحرام وإخراجه ووظيفة أخرىفى مصرف 

احرج فلنظر فييما . . ' 1 
١(‏ النظر الأول فى كينية العبيز والأخراج ) 

اعم أن كلمن تاب وفىيبه ماهو حرام معاوم العين من غصس ,أ وودرسة أوغيره فأمره: سبل فعليه ييز 
ارام وإن كان ماتبسا عمتاطا فلا ملوإما أن يكون فى مال هومن ذواتالأمثالكالحبوب والتقود 
والأدهان وإما أن يكون قأعبان متابزة كالعبيد والدون واثاب فإن كان فى المتائلات أو كان شائها 
فى ادال كله كن اكتسب للال بتجارة يسلم أنه قد كدّبف بعضبا فالر ابمعة وصدق ف بعضها أومن 
غصبدهنا وخلطه بدهن نفسه أوفمل ذلك ف الحبو ب أوالدراهم والدنانير فلا عملو ذلك إما أن يكون 
معلوم الفدر أو مجهولا فان كانمعاومالقدرمثل أن ,عام أن قدر النصفمن جيلة مالهحر ام فصليه عير 
التصف وإنكان أشكل نلدطريقانأحدها الأخذ بالنين والآخرالأخذ بغالبالظن وكلاهاتدقال به 
العلداء فىاشتباء يكنات الصلاة وحن لامجو ز فى السلاة إلا الأخفذ باليقين فان الأصل اشتغال الدمة 
فيستصحب ولابشيز إلا بعلامة قوية وليس فىأعداد الركمات علامات بوثق بها وأما ههنا فلا عكن 
أن ب لالأصل أنماقيدء حرام بلهو مشسكل فبجوزله الأخذ يالبالظن اجتهادا ولكن الورع 
ف الأخذ باليقين فان أراد الورع فطريق التحرى والاجتباد أن لايتبق إلا القدر الذى يقيقن أنه 
حلال وإن أراد الأخذ بالظن فطريقه مثلا أن يكونؤىيده مال أمجارة فسد بعضها فيتيقن أن اانصف 
حلال وأن الثلث مثلا حرام ويقق سدس يشلك فيه فيحكم فيه بغالب الظن وهكذا طريق التحرى 
فى كل مالوهو أن يقتطع القدرالتقن من الجانبين فىالحل والحرمة والقدر التردد فيه إن غلب مي 
ظنه التحرم أخرجه وإن غلب الل جازله الامساك والورع إخراجه وإن شك فيه جاز الامساك 
والورع إخراجه وهذا الورع 5 كد لأنه صار مشسكوكا فيه وجاز إمساكده اعتادا لى أنه فى يدم 
فيكون الحل أغلب عليه وقد صارضسفا يمد يقين اختلاط الحرام ومحتمل أن يقال الأصلالتحر.م 
ولابأخذ إلا ماإشلب ل ظنه أنه حلال وليس أحداكائبين بأولى من الآخر وليس يتين لى فى الال 
ترجبح وهو منللشكلات . فإن قبل هب أنه أخد باليقين لكن الذى يرجه ليس يدرىأنمعين 
الحرام فلمل الحرام مابق يده فكيف يقدم عليه ولو جاز هذا لاز أن يقال إذا اختلطت ميتة 
بتسم مذاكاة فهى العششر فله أن ,بطرح واحدة أى واحدة كانت ويأخذ الباقى ووستحله ولكن 
يقال لمل لليتة فبا استبقاه بل لو طرح النسع واستبق واحدة لم محل لاحتّال أنها الحزام . فنقول 
هذه للوازنة كانت نصح لولا أنلللال حل بإخراج البدل لنطرق العاوضة إليه وأما لليتة فلاتتطرق 
للماوشة إلها فليكشف اأغطاء عن هذا الاشكال بالفرض فى درثم معين اشتبه بدرهم آخر فيمنله 
درهان أحدها حرام قد أشتبه عينه وقد سثل أحمد بن: حنبل رطى اله عنه عن مثل هذا ققال 
يدع الكل حق يتبين وكان قد رهن آنة اما قغى آلدين حمل إله للرئهن 5 نيتين وقاللاأدرى 
أيّهها 1 نيتنك فتركهما قال للرنهن هذا هو القدى لك وإثما كنت أختبرك قنفى دينه ول بأد 
( الباب الرابع فى كينية خروج النائب عن الظالم) 


































الروااب يصلها بالجم 
بين التتين قبسله 
القرضتين الظبر 
والعصر ويعد الفراج 
من الفريضتين على 
ماسلى بعد الفرضة 
| من الظبر.ر مكنتين 
| أو أربعا وسد 
الفراغ من الغرب 
والعشاء يؤدى السان. 
:الرائبة اهما ويوار 
دها , ولامحوزآداء 
الفرض ط الدابة 
محال إلا عند التحام 
الفتال للغازى و مجوز 
ذلك فى الان. 
الروائب والنوافل 
وتكفيه الصلاة طىه 
ظهر افدابة وف ال مكو 
والصود ‏ الإعاء 
ويكونإاء السجوه 
أخفض من الركوع 
إلا أن يكون قامرا 
على التمكن مثل أنه 
يكون فىحاورة وغير 
ذلك ويهقوم توجهه 
إلى الطريق مقسام 
امستقبال القبلة ولا 
يوجهها إلى ضير 
الطرريق إلا للقبلة حتق. 
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الرهن وعذا ورعولكا تقول إنه غير واجب فانفرض السثلةفىدر مله مالك معين حاضر فنقولإذا رد 
أحد السرهمين عليه ورغى به معالملم محقيتقة الحال حلله الدرث الآخرلأنه لامخلوإما آنيكونالردود | 
فعا الله هو الأخوذ قفد حصل للقدود وإ نكانغير ذلك قفدحصل لكل راحد درثفى يدصاحبه 
فالاحتداط أن يتباسا باللفظ فان لم يفعلا وقع التقاص والتبادل جرد العاطاة وإن كان الغصوب منه 
قد فاته درهم فيد الغاصب وعسر الوصول إلىعينه واستحق ضمانه فلماأخذ وقععن ن الغمان عجرد 
الفيش وهذا في جاه واضح فان الضمون له يلك الغمان عحرد الفبض من غير لفظ والاشكال ) 
فى الجانب الآخر أنه لم يدخلفىملكه . فتقوللأنه أيضا إنكان قدتسلم درهم نفسه قند فات ل أيضا | 1 
درم فيد الآخرفليس عكن الوصول إليه فبوكالغائب فبقع هذا بدلا عنه فىعلم الله إن كان الأمر :| 
كذلك ويقع هذا التبادل فى عل الله كا يفع التقاص لو أتلف رجلان كل واحد منيما درهما على 
صاحبه بل فيعين مسئلتنا لو ألتى كل واحد مافى يده فى البحر أو أحرقه كأن قد أتلفه وم يكنعليه ١‏ 
عهدة الآخر بطريق التفاض فكذا إذا لم يتلف فان القفول بهذا أولى من للصير إلى أن من يأخن | 
درا حراما وإطرحه فى ألف ألف درهم لرجل آخ رسي ر كل امال ممجورا عليه لامموزالتصرف 
فه وهذا للذهب يؤدى إليه فانظر مافى هذا من البعد وليس فما ذكرناء إلا ترك اللفظ والعاطاة 
يسع ومن لاممملها يما -فيث ينطرق إلها احمّال إذ الفعل يضعف_دلالته وحيث يمكن التلفظ وههنا 







لو حرف دابته عن 
السوب للتوجه إليه 
لاإلى حو الغبلة يطلت 
صلاته . والاثى 
يتتفلفى السفر ويمنعه 
استقبال القيلة عند 
الإحرام ولا مجزثه 
فى الاحرامإلا الاستقبال 
ويقنعه الاعاء لل ركوع 
والسجود وراكب 
دابة لامحتاج إلى 


























استقبال الغبلة للاحرام || هذا التسليم والتسم للمبادلة قطما والببع غير تمكن لأن للببع غير مشار إليه ولامعاوم فيعينه وقد 
أيضا . وإدا أصبح || بيكون مالايقبلالبيع كالوخاطرطل دفيق بألف رط لدفيق لغيره وكذا الدين والرطب وكل مالا سباع 
للسافر مقما ثم سافر !| البعض منه بالبعض . فإن قبل فأتم جوزتم نسليم قدر حقه فى مثل هذه الصورة وجعلتموه يعا . 
'فعايه اتمام ذلاك اليوم || قلنا لأتجمله ببعا بل تذول هو بدل عما فات فى يده فيملتكه كا ملك التلف عليه من الرطب إذا أخذ 
:فى السوم وهكذا إن ||| مثله هذا إذا ساعدءصاحب اال فان لمبساعده وأضر به وقاللا آخذ درها أصلا إلاعين ملكى فان 
أسبح مسافر ثم أقام || استيهم فأتركد ولاأهبه وأعطل عليك مالك . فأقول على القاضى أن. ينوب عنه فىالقبض حق يطيب. 


والصومق الف رأ فضل 
من الفطر وفى الصلاة 
القصر أفضل من 
الإنهام . فبذ! القدر 
كاف الصوفى أن 'نعليه 
0 مهام 


للر جل ماله قانهذا حش التعنت والتضيق والشرع لم برد به فانجزعن القاضى ولمبحدء فليحكم رجلا 
متدينا ليقبضعنه فان ججز فتولى هو بنفسه ويغرد على نية الصرف إلِه درها ويتعين ذلك له 
ويطيب له الك قى وهذا ى خلط النائعات أظهر وألزم . فان قبل فيتيغى ن يحل له الأخذ وينقل 
ا الحقإلىذمته فى حاجة إلالاخر اج أولا ثم لم التصرف ف الباق ٠‏ قلنا قال قائلون غل لدأ ن,أخد مادام 

سق قدر الحرام ولامحوز أنيأخذالكل ولوأخن لم يحرلهذلكوقال آخرونليسله أن يأخذمالم مرج . 
قمر الحرام بالتوبة وقصد الابدال وقال آخرون يوز للاآخذ فى التصرف أن ,أخذ منه وأما هو 











٠‏ فأما الندوب فلا يعطى فان أعطى عصى هودون الآخذمنه وماحوز أحدأخذ الكل وذلك لأن المالك لوظهر فه 
ولس فنا أن يأخذ حقهمن هذه الجلة إذيغول لعل المصروف إلى يقععين حق وبالتعيين وإخراج حق الغير 
يطلب لنفسبه رقيقا [] وعبيزه يندفعهذا الاحتبال فهذ! الممال بتر جم نهذ الاحتمالعلى غيره وماه و أقر بإلى الحقمقدم كايقدم 







فى الطرريق. بعينه على أعصس 
الدبن وقدقيل الرفيق 
ثم الطريع و 


المثل ع القسمة والمين المثل فكذلكمامحتمل فيه رجوع المشلمةدم علىما حمل فيه رجوع القيمة 
ومابحتملفيه رجوع المين يقدمط ماحتمل فبه رجوع الثلولوجاز لهذا أنيةول ذلك لاز لصاحب 
| القدر رهم الآخرأنبأخذ الدر همين و : يتصرف فبهماوءةول عل قضاء حقكمن موع آخر إذ الاختلاطمن 
الحانيين ولس ملك حدما بأن يقدر فائتا بأولى من الآخرإلاأن ينظر إلى الأقل فيقدر أنه فائت فيه 
أو ينظر إلى الى حاط فيحعل بفعله متلا سحق غير موكلاها بعيد ان جداوهذاوامح فى ذو ات الأمثال فإنها 
تفععو ضافىالا تلافاتمن غير عفد فأما إذا اشتبه دار بدورأوءيد بسد فلاسبيل إلى المصالحة والثراغى . 











نان 








النظر ااثانى فى للمرف كنا 






| متائلةالقيم فالطريق أن يبيع القاضى جمييع افدور ويوزع عليهم الكن بقدر النسبة وإنكانتمتفاوتة 
أخذ من طالب البيع قبمة أنمس الدور وصرف إلى للمتنع منه مقدار قيمة الأقل ويوتف قدر 
التفاوت إلىالبيان أوالاصطلاح لأنه مشكل وإن +يوجداتقاضى فللذى بريد الخلاص وفيده الكل 
أن يتولى ذلك بنفسه هذءهى للصلحة وماعداها منالاحتّالات ضعيفة لامختارها وفماسبق تذبيه عل 
الملة وهذا فى الحنطة ظاهر وق التقود دونه وفى العروض أغمض إذ لابقع البعش بدلا عن البعش 
فلذلك احتيج إلى البيع ولنزسم مسائل مها يانهذا الأصل . مسئلة : إذا ورث معجماعة وكان 
السلطان قدغصب ضيمة لمورثهمفرد عليهقطمة مغينة فهى نيع الورثة ولو رد من الضيعة نصفا وهو 
قدرحته ساهمه الورئة فانالنسف اذىله لايتسر حت يقال هوالردود والباق هوالغصوب ولاصير 
ميا بذية السلطان وقصده حصرالغصب فى نصِيبٍ الآخرين . مسثلة : إذا وقع يده مال أخذه من 
سلطان ظالم ثمتاب وللال عقار وكان قد حصل منه ارتفاع فيتبغى أن بحسب أجر مثله لطول تلك 
. للدة وكذلك كل مغصوب له منفعة أو حصال منه زيادة فلا تصح توبته مالم مخرج أجرة للغصوب 
وكذلك كل زيادة حصلت منه وتقدبرأجرة الميد واقاب والأواق وأمثال ذلك مما لاحتادإجارنها 
مابسير ولاندرك ذلك إلا باجتهاد و محمين وهكذاكل التقوعات تقع بالاحتهاد وطريق الورع الأخذ 
بالأقصى وما رحه على للال للنصوب فعقود عقدها على اقدمة وقضى العن منه فبو ملك له ولكن 
فيه شببة إذكان ثمنه حراما كا سبق حكمه وإن كان بأعيان تلك الأموال فالعقودكانت فاسدة » 
وقدتيل تنفذ بإجارة اللنصوب منهالمصلحة فيكون المغصوبمنهأولى به والقياس أن تلك العقودتفسع 
وتسترد الثمن وترد الأعواض فانعجزعنهلكثرته فهى أموال حرام حصلت فىيده فللمغصوبمنه 
: قدر رأس ماله والفضل حرام يحب إخراجهليتصدق به ولا م لللخاصب ولاللمخصوبمنه بل حكمه حكم 
كل حرام بقع فىيده . مسثلة : من ورث مالا ولهيدز أن مورثه من أبن!'كتسبه أمن حلال أممن 
حرام ولم يكنثم علامة فيو حلال باتفاق العلماء وإنعم أنقيه حراما وشك فىقدره أخرج مقدار 
الحرام بالتحرى فانم يملرذلك ولكن عم أنمورثه كانيتولى أعمالا للسلاطين واحتمل أنهلم يكن 
يأخد فىعمله شيئا أوكان قد أخذ وريق فى يدممنه ثمىء لطول المدة فهذه شببة محسن التورع عنها 
ولاب وإن عل أن بعش ماله كان.من الظل فيازمه إخراج ذلك الفدر بالاجتهاد ٠.‏ وقال بعض 
العطماء : لايازمه والاثم على للورث واستدل با روى أن رجلا من وى مل السلطان مات قفال 
حانى الآن طاب ماله أى لوارئه وهذا ميف لأأنه لميذكرامم الصحانى ولعلهصدر منمتساهل ققد 
كان ف الصحابة من يتساهل ولكن لانذكره لحرمة الصحبة وكيفيكون موت الرجل مبيحا الحرام 
المتيّمن الختلط ومن أبن يذ هذا نم إذا ميتيقن مجوز أنيقال هوغير مأخوذ عالايدرى فيطيب 
لوارث لايدرى أنفيه حراما يقينا . 
( النظر الثانى فى الصرف ) 

فاذا أخرجالحرام فلهثلاثةأحوال : إماأنيكون#4مالك ممين فبجبالصر فإليه أوإلىوارئهوان 
كانفائيا فيتنظر حضوره أوالإيصال إليه وإنكانتله زيادة ومنفعة فلنجمعفوائده إلىوقت حضوره 
وإما أنيكون مالك غير معين وقعإليأس من الوقوف عى عينه ولا يدرى أندمات عن وارث أملا 
فهذا لابمكن الرد فبدللمالك ويوقف حتى ينضح الأمر فيه وربمالا تمكن الرد لكثرة الملاك كغاول 
الغنيمة فانها بعدتفرق الغزاة كيف يقدر ط جمعهم وانقدرفكيف يفرقدينارا واحدامثلاطط ألف 




































(/713 - إحباء ‏ ثاق) 


| فان أفى أن يأخذ إلا عين حقه ولم يقدر عليه وأراد الآخر أن سوق عله جميع ملكه فان كانت 








عليه وسم أن سافر 
الرجل وحد. إلاأن 
يكون صوفا طلا 
إآفة هسه تار 
الوحدة على بصيرة 
من أمره فلا بأى 
بالوحدة وإذا كانوا 
جماعة ينبغى أن 
يعكون فيهم منقدم 
مير قال رسول اله 
صل الله عليه وسلم 
« إذا كتم ثلاثة فى 
سفرقأمروا أحدم » 
| والدىيسميه السوفية 
بيشر وهو الأمير 
وينبغى أن يكو نالأمير 
أزهد الجاعة اليا 
وأوفرجم حظا من 
التقوى وأعهم مروءة 
وسخاوة وأ كترم 
شنقة . روى عبدالله 
بن عمر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلقال 
وخير الأسماب عندالله 
يرجم لساحبه » تقل 
عن عبد الله للروزى 
أن أباعل الر باطى حمبه 
فقالطأنأ كون أنا 
الأمبر أو أت قال 
بلأنت فؤإزل حمل 














١‏ الاظر الثانى فى المرف 
أوألفين فهذا ينبغى أن يتصدقبه وإما منمال النىء والأموال الرصدة لمصالم للسامين كافة فيصرف 
ذلك إلىالفناطر وللساجد والرباطات ومصانم طريقمكة وأمئال هذه الأمور الؤريشترك فىالانتفاع لأ 
بجا كل من يمربها من السامين ليكون ماما للمسانين وحم القسمالأول لاشبهة فيهأما التصدق وبناء 





































ارالك 0 لك || القناطر فينبغى أنيتولاه الفاضى فيسل إليهالال إنوجد قاطيا متدينا وإنكان القاضى مستحلا فبو 
0 بالتسلمإليه ضامن لو ابتدأبه فها لاإضمنه فكيف سقط عنه به ضهان قد استقر عليه بل عتم من 

ء ذات ل م عا 7 .طحت عله اكه . . 2 
ل أهل البلد اللا متدينا فان التحكم أولىمن.الاتفراد فانعخز فليتول ذلك بنفسه فان للقصود الصمرف 


وأماعين الصارف فانما نطلبه لمسارف دقيقة فى الصأم فلابزك أصلالصرف يسبب العجز عنصارف || 


ا 0 هوأولى عند القدرة عليه . فان قيل مادليل جواز التصدق بماهو حرام وكيف يتضدق بعالا ملك 
ار وكا وقدذحب جماعة إلىأنذلك غير جائز لأنه حرام . وحكى عن الفضيل أله وقع فده درهان فلماعم 
قال لاتغمليقو ل لست | أنهماغير وجههما رماها يبن الحجارة وقاللا أتصدق إلابالطيب ولا أرى لغبرى ما لاأرضاء لتفسى 
الأميروعليك الاتقياد 1 


فنقول نعوذلكك وجه واحّال وإنما اخثرنا خلافه للخبر والأثر والفياس . أما الخير فأمر رسول الله 


والطاعة فأما إن كان [| صل الله عليه وس بالتصدق بالشاة للصلية النى قدمت إليه فكلمته بأنها حرام إذ قال صل الله عليه 
الأمير بسحب الفقراء وسام أطمموها الأسارى 0 ومانزل قوله تعالى ‏ المْغلبت الرومفىأدنى الأرض وعم من بسدغليهم 
لحبة الاستتباع وطلب || سيغلبون كدي هال ركون وقالوا للصحابة الاترونمايقولصاحيم بزعم أنالرومستغلب ٠‏ فخاطرنم 


الرياسة والتعززليقسلط || أبوبكر رضى الله عنه.إذن رسول اقهعليه الله عليه وسام فلماحقق اللدصدقه وجاء أبو بكر رضى اله 





على الخدام فى الربط 1 عنه بما قامرهم به قال عليه الصلاة والسسلام هذا سحت قتصدق به وفرح الؤمنون بنصر أقه وكان 
وماغ سه هواها | قدنزل محريم القمار بعد إؤن رسول لله صلى.اقه عليه وسلم له فى الخاطرة معالكفار20 وأماالأثر 
قهذا طريق أرباب [ فان ابن مسعود. رضى اقه عنه اشترى جارية.بلم,يظر عالكها لينقده القن فطلبهكثيرا فل يده 
الموى الجهال الباينين [|| فتصدق بالعن وقال اللرم هذا عنه إن رضى وإلا فالأجر لى » وسثل اللهمن رضى الله عنه عن نؤبة 
لطريق الصوفية وهو [| الغإل ومايؤخذ منه بمدفريق اليش قفال يتصدقبه . ودوئ أن رجلا سولت ف تفسه ففل" مالة' 


دينار من الغئيمة ثم أنى أسيره ليردها عليه فأبى أن يقبضها وقال ف تغرق الناس فأنى مماوية فأبى ‏ 
أن يغبض فأنى بعض النساك فقال ادفع خمسها إلى معاوية وتصدق با يق فبلغ معاؤية توك فتليف 


سبيل من بريد جمع 
الدنا فلتخذ لنفسه 


رقناء مائلين إلى الدنا | إذالمخطر لهذلك » وقذ ذه بأحمد بنحنبل والحارس الحاسى وجماعة من انورعيل إلىذلك . وآأما 
متمعون لتحصيل | القياس فهو أن يقال إن هذا للال مردد بين أنْيضيع وبين أن يصرف إلى خير إذقد وقع. اليأضى 
أغبراض النفس 13 من مالكه وبالضرورة يلم أنصرقه إلىخير أولى من القائه فى البحر فانا إن رميناه فى البحر قفد 


والدخول على أبناء [إ فوتاه على أتمسنا وعلى الالك ولمنحصل منه فائدة وإذا رميناء فيد ققير يدعولمالكة حصل للمالك 

ال ناوالظلة للتوصل ||| برَكة دمائه وحصل الفقير سدحاجئه وحصول الأجرالمالك بغير اختيازه فىالتصدق لإيتبغ ىأ نينكر 
- 20# يي 10 

إلى محصيل مأدب ||| )١(‏ حديث أمر وسول اه صلى الله عليه وس بالتصدق بالشاة للصلية التى قدمتبيين يديه وكلمته 


النفس ولا غخلو | بأتهاحرام إذقال أطعموها الأسارى أحمدمن حديث رجل من الأنصارقالخ رجنامع رسو لاله صلى 


اجتاعبم هذا عن ||| اللدعليه وسم فى: جنازة فلدا رجمنا لقبنا راعى امرأة من قربئن قال إنفلانة تدعوء ومن معلك إلى 
الفوض فى الشبة [إ)'طعام الحديث وفيه قفال أجدهم عاة أخنت غير إذنأهلها وفيه ققال أطمموها الأسارى وإسناد. 


جيد () حديث عخاطرة أفى بكر الشركين باذنه صلى الله عليه وسام مانزل قولهتتالى ‏ ام غلبت 
الروم ‏ وفيه قفال صبى. لله عليه وملم هذا سحت قتصدؤبه الب قفى دلائل النبوة من حديث ابن 
عباس وليس فيه أنذلك كان باذنه صلى اله عليه وس والحديث عند الترمذى وحسنه والحاكم وصضحة 
دون قوله أيضا هذا سحت فتصدق به . 


والدخول فى المداخل 
المكروهة والنقلفى 














النظر الثانى فى لاصبرف أرق 


| فان فى الحسبر الصحيح «إن للرارع والغارس أجرا فى كل مانصيبه الناس والطيود من 5 


وزرعه7١2»‏ وذلك بغير اختياره » وأماقول الفائل لاتنصدقإلابالطيب فذلك إذا طلبنا الأجرلأ تفسنا 
وحن الآن نطلب الخلاص من للظامة لاالأجر وترددنا بين التضييع وبين التصدق ورجحنا جائب 
التصدق على جائي التشبيع » وقول القائل لاثرضى لغيرنا ما لالرطاء لأنفسنا فو كذلك ولكنه 
علينا حرام لاستغنائنا عنه وللفقير حلال إذ أحله دليل الشمرع وإذا اقتضت الصاحة التحليل وجب 
التحليل وإذا حل قفد رضيئا له الحلال وتقفوك إن له أن يتصدق على نفسه وعياله إذا كان ققيرا . 
أماعياله وأهله فلا فى لأن الفقر لاينتفى عنيم بكونهم من عباله وأعله بل ه, أولى من بتصدقعايهم 
وأما هو فله أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضا قير ولوتصدق به على قفر لجاز وكذا إذاكانهو 
الفقير » ولنرسم فى لمان هذا الأصل أيضا مسائل . مسثلة : إذا وقع فى يده مال من يد سلطان قال 
قوم يرد إلى السلطان فبوأعل بما نولاه فيقلده ماتقلده وهو خيرمن أن يتصدق به واختار الماسى 
ذلك وةال كيف يتصدق به فلمل له مالكا معيئا ولوجاز ذلكلجاز أنيسرقمن ااسلطان ويتصدق 
به » وقال قوم.تصدق به إذاعم أن الللطان لابرده إلى الالك لأن ذلك إعانة الظالم وتكثير لأسباب 
ظامه فالرد إله قضيبع لحق الالك » والتار أنه إذا علم من عادة السلطان أنه لايرده إلى مالكه 
فيتصدق به.عن مالكه فهو خير للسالك إن كان له مالك معين من أن برد على السلطان لأنه رما 
لأيكون له مالك معين ويكون حق السامين فرده على السلطان تضببع فان كان له مالك ممين فالرد 
على السلطان تضيسع وإعانة تلسلطان الظالم وتفويت لبركة. دعاء الفقير على المالك وهذا ظاهرفاذا وقع 
فى يده من ميراث ولم يتعد هو بالأخذ من السلطان فانه شبيه باللقطة القأس عن معرفة صاحيها إذلم 
يكن له أن يتصرف فيا بالتصدق عن المالك ولكن له أن يتملكها ثم وإن كان غنيا من حيث إنه 
كتسبه من وجه مباح وهوالالتقاط وههنا لم بحصل المال من وجه مباح فيؤثر فى منعه من الك 
ولايؤلر ف المنع من التصدق . مسثلة : إذا حصل فى يدممال لامالك له وجوزنا له أن يأخذقدر حاجته 
لفقرء ففى قدر حاجته نظر ذكرناه فى كتاب أسرار الركاة » قفد قال قوم يأخذ كفاية سنة لنفسم 
وعباله وإن قدر على شراء ضيعة أو مجارة يكتسب بها للعائلة فعل وهذا ما اختارء الحاسى ولكنه 
قال الأولى تند ق بالكل إن وجد من تفسه قوة التوكل ويتنظرلطف اله تعالىفى الحلال فانم يقدر 
فه.أن إيشترىطيعة بأو يتخذ رأس مال سعيش بالمعروف منه وكل يوم وجد فيه حلالا أمسك ذلك 
مرو مع ا ب و عثل ما أنفقه من قبل ويكون ذلك قرضًا 
ثم إنه يأ كل الخيز ويثرك اللحم إنقوى عليه وإلا أ كل اللحم من غير تنعم وتوسع وماذكره 
0 عليه ولكن جعل ما أتفقه قرضا عنده فيه نظر ولاشك فى أن الورع أن مممله قرضًا فاذا 
وجد حلالا تصدق عثله ولكن مبما لم يحب ذلك ع الفقير اللدى يتصدق به عليه 0 
لاحب عليه أيضا إذا أخذه لفقره لاسما إذا وقع فريده منميراتولم يكن متعديا بغصبه وكسبه حت 
يلظ الأم عليه فيه ٠‏ مسثلة : إذاكان فريده حلاد وحرام أوشية ولين يفضل الكل عن حاجته 
فاذا كاثله عيالفليخص نفسه بالحلال لأ نالححة عليه أ كدق تقسامنه فيعبده وعاله وأولاده الصغار 
والسكبار من الأولاد حر سوم من احر امإن كانلا يفضى بهم إلىماه و أشدمنه فا نأفضى فيطعمهم بقدر 
اعلماجة وباجملة كل ما محذره فىغيره فو محذورف نفسهوزيادة وهو انيخا ولمم المزوالبال رعاتطر زد 


(1) حديث أجر الزارع والغارس ىكل مايصيب الناس والطيور البخارى من حديث أنى مامن 
مسل يغرس غرسا أو بزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلاكان /ه صدقة . 








الربطا. والاستمتاع 
واللزهة وكلا مكار 
العلوم فى الرباط أطالوا 
القام وإن 'نمذرت 
أسباب الدين وكذا قل 
العأوم رحلوا وإن 
تيسرت أسباب الدين 
وليس هذا طريق 
الصوفية ومن الستحب 
أن يودع إخوائه إذا 
أراد السفر ويدعولهم 
بدعاء رسول الله صلى 
لله عليه وسلٍ . قال 
بعضيم حبت عبد الله 
ابن عمر من مكة إلى 
الدبنة ما أردت 
مفارقته شيعنى وقال 
جمعت رسول لله صلى 
اله عليه وسم يقول 
قال لبان لابنه يابنى 
إن اله تممالى إذا 
استودع شيثًا حفظه 
وإى أستودع ف 
دنك وأماتك 
وخوات >ملك.وروى 
زيد بن أدقم عن 
رسول اقُصلى الدعليه 
وشلأنه قال د إذا أراد 
أحدم سفرا فليودع 
إخوانه فان الله تعالى 























جاعل له فى دعامهم 
ألير ركه . وروى عنه 
عليه ااسلام أضًا أنه 
كان إذا ودع رجلاقال 
« زودك اله التقوى 
وغفر ذنبك ووجهك 
الخير حمًا توجهت » 
و يتبغى أن يستقدإخوانه 
إذادعا لممواستودعهم 
لله ان الله يستجيب دعاء 
ققد روى أن صم ررضى 
الله عنه كان يعطى 
الناس عطاياهم إذ جاء 
رجل معه ابنلهققالله 
عمرمار أب تأحداأشبه 
بأحد من هذا بك ققال 
الرجل أحدثك عنه 
باأمبر الؤنين إى 
أردت أن أخرج إلى 
سفر وأمة حامل به 
قعالت تحرج وتدعى 














الم نعم إذ لم تتول الأعس بنفسها فليدأ بالحلال بنفه ثم يمن يعول وإذا تردد فى حق تمسه بين 





ص هذء الحالة ققلت 
أستودع اقهمافى بطنك 
عكر جت المقدمت فاذا 
هى قد مانت الؤلسنا 
تتحدث فاذا نار تلوح 
على قبرها قفلت للقوم 
ماهذم النار تقالواهذه 
من قبرفلانة ثراها كل 
لبلة فقلت وان إنها 


















فل النظر الثانى فى الصرف 







ما خص قو ته وكدوته و بينغيره من الؤمن كأجرة الحجامو الصباغ والقصارو الال والاطلاء بالنورة 
والدهن وعمارة الل وتهد الدابة وتسجير التنور وءن الحطب ودهن الستراج فليخص بالهلال 
قوته ولباسه فان ماإتعلق يبدنه ولاغنى به عنه هو أولى بأن يكون ظيبا وإذا دار الأمر بينالذوت 
واللباس فيحتمل أن يقال مخص القوت بالحلال لأنه مج بلحمه ودمه وكل لم نبت من حرام 
فالا رأولى به وأما الكسوة ففائدتها ستر عورته ودفم الح والبرد والإبصار عن شيرته وهذا هو 
الأظبر عندى وقال الحرث الحاسبى يقدم اقباس لأنه بق عليه مدة والطعام لايق عليه لما روى 
أنه « لايقبل الله صلاة من عليه ثوب اشتراه بعشرة دراهم فبها درهم حرام 29 »م وهذا محتمل 
ولكن أمثال هذا قد ورد فيمن فى بطنه حرام ونبت له من حرام 29 قراعاة الحم واامظم أن 
يذبته من الملال أولى ولذلك تقبأ الصديق رضى الله عنه ماشربه مع الجهل حت لابتبت منه لهم 
يثبت وسق . فان قبل فإذاكان السكل منصرظ إلى أغراضه فأى فرق بين نفسه وغيره وبين جهة 
وجهة ومامدرك هذا الفرق . قلنا : عرف ذلك بماروى أن رافع بن خديع رحمه الله مات وخلف 
ناطحا وعبدا حجاما فسثل رسول اله صلى لله عليه وسلم عن ذلك قنهى عن كسب الحجام فروجع 
مرات فنع منه ققيل إن له أيتاما ققال أعلفوه الناضح 09© فبذا يدل على الفرق بين مايا كله هو 
أودابته فاذا انفتح سبيل الفرق قنص عليه التفصبل الدى ذكرناه ٠.‏ منئلة : الحرام القدى فى بدء 
لو تسدق به على الفقراء فله أن يوسع عليهم وإذا أنفق على نفسه فليضيق ماقدز وما أنفق على عياله 
فليقتصد وليسكنوسطا بين التوسيع والتضييق فيكون الأمر على ثلاث مزاتب فإن أثفق على طيف 
قدم عليه وهو ققير فليوسع عليه وإنكان غنا فلا بطمه إلا إذاكان فى برية أوقدم ليلا ولم يجد 
شيا فانه فىذلك الوقت قفير وإن كان الفقير الذى حضر ضيفا تقيا لو علم ذلك لتورع عنه فليعرض 
الطعام ولبخيره جمعا بين حق الضيافة وترك الخداع فلا ينبغى أن يكرم أخاء بما يكره ولاينبغى أن 
بعول على أنه لايدزى فلا يضره فان الحرام إذا حصل فى العدة أر فى قساوة القلب وإن لم يعرفه 
صاحبه ولدذلك تقبأ أبو بكر وعمر رضى الله علبما وكانا قد شربا ل جهل وهذا وإن أفتينا بأنه 
حلال للفقراء أحللناء عم الحاجة إليه فبو كا تبروا لخر إذا أحللناها بالضرورة فلا يلتحق بالطيات 

مسئلة : إذاكان الحرام أوالشبية فيد أبويه فليمتنع عنمؤا كلتهما فان كانايسخطان فلايواقفهما 
على الحرام الحض بل ينهاها فلا طاعة لخخلوق فى معصية الله تعاى فا نكان شية وكان امتناعه الورع 
فبذا قد عارضه أن الورع طلب رضاها بل هو واجب فليتطلف ف الامتناع فان لم يدر فليوافق 
وليقلل الأكل بأن يصغر اللقمة ويطيل الضغ ولايتوسع فان ذلك عدوان والأخ.والأخت قريبان 
من ذلك لأن حقرما أيضامق كد وكذاك إذا ألبسته أمه ثوبا من شبهة وكانت تسخط برده فليقبل 1 









)١(‏ حديث لاتةبل صلاة من عليه وب اشتراه بعشرة درام وفها درهم حرام أحمد من عصديث 
ابن عمر وقد تقدم (؟) حديث الجسد نبت من حرام تقدم () حديث أن زافم بن خديج مات 
وخلف ناضحا وعبدا حجاما الحديث وفيه أعلفوه الناضم أحمد والطبراق من روأية عبايةبنرفاعة 
ابن خدي أن جده حين مات ترك جارية وناضحا وغلاما حبجاما الهديث وليس الراد بده رافم 
ابن خديم فانه بقى إلى سنة أربع وسبعين فيحتمل أن الراد جده الأعل وهو خدي ولم أرله ذكرا 
فى الصحابة وفى رواية للطبرائى عن عباية بن رفاعة عن أبيه قال مات أنى وفى رواية له عن عباية 
قال مات رفاعة ط عبد النى صلى الله عليه وسل الحديث وهو مضطرب . 





وللس 








إدرارات السلاطين وصلامم وما محل مما وها بحرم إوفة 







ولس بين يدها ولمع فغيبتم! وليجتهد أن لابصلى فيه إلاعند حضورها فيصلى فيه صلاة الطر | 
ومند تعارض أسبابالورع بنغى أن يتفقد هذه الدقائق . وقد حك عن يشر رحمه اله أنه سادث 
إليه أمه رطبة وقالت عق عليك أن تأ كلبا وكان يكرهه فأ كل ممصعد غرفة فصعدت أمه وراءء 
فرأته تيأ وإنها فل ذلك لأنه أراد أن يجمع بين رضاها وبين صيانة العدة وقد قبل لأحمد بن 
حتبل سثل بشر هل للوالدين طاءة ف الثذبة ققال لا قفالأحمد هذاشديد ققلله سثل جمد بنمقاتل 
الصاداتى عنبا فقال بر. والفديك فناذا تقول قال قسائل أحب أن تعفينى قد سممت ماقالا ثم قال 
ها أحسن أن ندارنهما . مسئلة : من فى بده مال حرام مح فلا حج عله ولا يلزمه كفارة مالية 
لأنه مفلى ولا تحب عليه الزكاة إذ معنى الركاة وجوب إخراج ردع العشر مشلا وهذا بجي عليه 
إخراج الكل إماردا طى انالك إن عرفه أو صرف إلى الفقراء إن لم يعرف الالك وأما إذا كان 
مال شببة محتمل أنه حلال فاذا لم مُرجه من بده ازمه امج لأن كونه حلالا تمكن ولا سقط الحج 
إلا بالفقر ولم يتحتق قفره وقد قال الله تعالى ‏ وله صل الناس حم البيت من استطاع إليه سبيلا- 
وإذا وجب عليه التصدق بما بزيد على -ماجته حيث غلب على ظنه حريمه فائركاة أولى بالوجوب 
وإن لزمته كفارة فليجمع بين الصوم والاعتاق للتخاص يقين وقد قال قوم بلزمه الصوم دون 
الإطمام إذ ليسله يسار معلوم وقال الحاسىيكفيه الإطعام والذى أمختاره أنكلشبهة حكمنابوجوب 
اجتنا-ها وألزمناه إخراجها منيده لكون احتال الحرام أغلب فى ماذ كرناه فعليه القع بين الصوم 
والإطعام أما الصوم فلاأنه مفلى حك وأما الإطمام فلانه قد وجب عليه التصدق بالميع ويحتمل 
أن بكون له فيكون اللزوم من جبة الكفارة . مسئلة : من فىيده مالحرام أمسكه للحاجة فأراد 
أن يتطوع بالحج فان كانماشيا فلايأس بهلأنه سيأ كل هذا الال فى غير عبادة فأ كله فى عبادة 
١‏ أولى وإن كان لابقدر صل أن على ومحتاج إلى زيادة للمركوب فلا مجوز الأخذ كل هذه الحاجة 
فىالطريق كالا محوز شسراء للركوب فالبلد وإنكان يتوقع القدرةعلى حلال لو أقام حيث يستغنى 
به عن بقية الحرام فالإقامة فى اثنظاره أولى من الحج ماشيا بالمال الحرام . مسثئلة : من خرج لحج 
واجب عال فيه شبهة فليجتهد أنيكون قوئه منالطيب فان لم يقدر فن وقت الإحرام إلى التحلل 
قان لم بقدر فليجبد يوم عرفة أن لا يكون قيامه بين يدىاله ودعاؤه فيوقت مطعمه حرام ومليسه 
حرام فليجتهد أن لا بكون فيبطنه حرام ولا ظهره حرام فإنا وإن جوزنا هذا بالحاجة فبونوع 
ضرورة وما ألحقناه بالطبيات فان لمرقدر فليلازم قلبه الخوف والئم لما هو مضطر إليه من تناول 
ماليس بطيب قعساه ينظر إليه بعين الرحمة ويتجاوز عنه بسبب حزنه وخوفه وكراهته . مسئلة : 
سثل أحمدئ حنبل رحمه أله فقال له قائل ما تأنى وترك مالا وكان يعامل من نسكره معاملته ققال 
تدع من ماله بقدر ماريجج قال له دئ وعليه دين فقال تقضى وتقتضى قفقال أفترىذلك قال أفتدعه 
محتيسا بدينه وماذكره صحبع وهو يدل فى أنه رأى التحرى بإخراج مقدار الحرام إذقال مرج 
قدر الربع وأنه رأى أن أعبان أمواله ملك له بدلا عمابذله في للءاوضات الفاسدة بطريق التقاص 
والتقابل مهما كثرالتصرف وعسرالرد وعولٍ فيقضاء دينه عل أنهيقين فلا يترك سيب الشببة . 
( الباب الخامس فى إدزارات السلاطين وصلاتهم وما محل مها وما حرم ) 
اعلمأنمن أخذمالا من سلطان فلا بد له من النظر فىثلائة أمور فىمدخل ذلك إلى يد السلطان 
من أبن هو وفى صفته التى مها إستدق الأخذ وفى القدار الدى يأخذه هل تحقه إذا أضرف إلى 
حاله وحال شركائه فى الاستحقاق . 


كانت صوامة قوامة 






فأخنت العول حق 
اتتهينا إلى القير فحفر نا 
وإذا سراج وإدا هذا 
الفلام يدب قل إنهذا 
وديتك ولوكنت 
استودعتنا أمهلوجدتها 
قال عمر لهو أشبهبك 
من الغراب بالغراب . 
و لبغى أن ,ودع كل 
متزل برحل عنه 
بركمتين ويقول: اللهم 
زود التفوىواغفرل 
ذتونى ووجرن للخير 
















أنهاتوجبت ٠‏ وروى 
أنس بن مالك قالكان 
رسولاقه عله الصلاة 
والسلام لايتزل منزله 
إلا ودعه ب ركتتين 
فينبئى أن يودع كل 
مزل ورياط برحل 
عنه بركمتين وإذا 
ركب الداية فليقل 
سبحان الذى سحخر 
لنا هذا وما كاله 












مقريق - بم الله 
واله 3 كر توكلتل 
ال ولاحول ولافوة 
إلاباقه العلى العظم . 
الاجم أنت الحامل على 






















الظبر وأنت للستعان 
على الأموروالسنة وأن 
يرحلمن النازلبكرة 
, ويشدى' بيوم اليس 
روى كنت بن مالك 
قالقلما كان رسول الله 
صل اله عليه وسلم 
بمخرج إلى السفر إلاريوم 
انس وكانإذا أراد 
أن بِعث سرية بعثها 
أول البار ووستحب 
كلا أشرف عط منزل 
أنيقول : اللبم دب" 
السموات وما أظللن 
ورب" الأرضين وما 
أقللن ورب الشياطينٍ 
وما أضللن ورب الرياح 
وماذرينورب البحار 
وماجرين أسألكخير 
هذا للتزل وخيراهله 
وأعوذ بك من شر" 
هذ! للترل وشسر أهله 1١‏ 
وإذا نزل: فليسل 
ركمتين ٠‏ وما يتبغي 
المساف ر أن صحبه 1 ل 
الطهارة قل كان 
إبراهيم الخواض 
لاخارقه أرعة أشياء 
فى الحضر والسفر 
الركوةواطبل والإبرة 




































| فانه إما أن يكنب له ذلك على الجزية أو عل الواريث أو عل الأوقاف أو طل ملك أحياه السلظان 


النى خلقه هل كان ماله كله حراما أو أ كثره أوأقله وقدسبق حكمه فانم يكن حرامايق النظرفى 


النظر الأول فى جبات الدخل للسلمفان 


1 


( النظر الأول فىجبات الدخل للسلطان ) 

وكل ما محل للسلطان سوى الإحياء وما يشترك فيه الرعية قسمان : مأخوذ من الكفار 
وهوالغيمة الأخوذة بالقبر والقء ؤهو الذى حصل منالهم فىيده من غير قتال والجزية وأموال 
الصالحة وهىالى توْخذ بالشعروط وللعاقدة . والقسمالثانى الأخوذ من السامين فلاحل منهإلاقسمان : 
اللواريث وسائر الأمور الضائعة التق لايتعين لما مالك والأوقاف الى لامتولى لما أما السدقات 
فليست توجد فى هذا الزمان وما عدا ذلك من الخراج الضروب فى للسامين والصادرات وأنوام 
الرشوة كلها حرام فإذا كتب لفقيه أوغيرءإدرار أو صلة أو خلمة على جبة فلاغغخلو من أحوالئمانية : 


أو على ملك اشتراه أوط عامل خراجالسلمين أوط بياع من جبلةالتجار أوط الخزانة . فالأودهو 
الجزية وأربعة أحماسها للمصالح وخمسها لجبات معيئة فيا يكتب فى الس من تلك الجبات أو على 
الأخماس الأريمة لما فيه مصلحة وروعى فيه الاحتياط فى القدر فبو حلال بشمرط أن لانكون 
الجزية إلا مضروية على وجه شرعى ليس فا زيادة على دينار أو طلى أربصة دتائير فانه أيضا فى 
حل الاجتهاد وللسلطان أن يفعل ماهو فى حل الاجتهاد وبششرط أن يكون الدمى الدى تؤخبن 
الجزية منهمكتسبا من وجه لابسل محرعه فلا يكون عامل سلطان ظا ما ولابياع حمر ولاصبيا ولاامرأة 
إذلاجزية عليهما فهنه أمور تراعى فكيفية ضربالجزية ومتغدارها وصفة منتصرف إليه ومقدار 
مايصرف فيجب النظر فىجميع ذلك . الثانى للواريث. والأموال الضائمة فهى للمصال والنظر أن 


صفة من صرف إليه بأن يكون فى الصرف إليه مصلحة ثم فى للقدار للمروف . الثالك الأوقاف 
وكذا محرى النظر فيباىا محرى فى لليراث مع زيادة أمر وهو شرط الواقف حتى يكون للأخوذ 
مواقا له فيجميع شرائطه . الرابع نا أحياء السلطان وهذا لايتبر فيه رط إذ له أن يسطى من 
ملكه'ما شاء لمن شاء أى قدر شاء وإما النظر فى أن الغالب آنه أخباء با كراه الأجراء أوبأداء | 
أجرتهم من حرام فان الإحياء صل محفر القناة والأنهار وبناء الجدران وتسوية الأرضٍ 
ولا يتولاه السلطان بنفسه فان كانوا مكرهين على الفمل لم علكه السلطان وهو حرام وإنكانوا 
مستأجربن ثمقضيتأجورم من الحرام فهذ! يور ثشبية قدنبيناعليها فى تعلق الكراهة بالأعواض .. 
الخامس ما اشتراه السلطان فى الدمة من أرض أو ثياب خلعة أو فرس أو غيره فهو ملكه وله أن 
بتصرف فيه ولكنه سيقغى كنه من حرام وذلك يوجب التحرمم تارة والشببة أخرى وقد سبق 
تغصيله . السادس أن يكتب على غامل حراج السامين أو من مجمع أموال القسمة وللصادرة وهو 
الحرام السحت الدى لاشبية فيه وهوأ كثر الإدرارات فى هذا الزمان إلا ما على أراضى المراق 
فالها وقف عند الشافمى رحمه الله على مصال السلبين . السابع ما يكتب على بباع عامل السلطان 
فان كان لاسامل غيره فال كال خزانة السلطان وإنكان عامل غير السلاطين أ كثر فيا إسطيه 
قرض على السلطان وسيأخذ بدله من الخزائة فالخلل ينطرق إلى الموض وفد سبق حم الكنالحرام . ' 
الثامن ما يكنب يى الخزانة أو على عامل مجتمع عنده من الخلال والحرام فان لم يعرف للسلطان 
دخل إلاءن الحرام فبو سحت محض وإن عرف قينا أنالخزانة تشتمل على مال حلال ومالحرام 
واحتمل أنيكون ماسم إليه بعينه من الحلال احالا قريباله وقع فىالنفس واحتمل أن يكون من 
الحرام وهو الأغاب لأ نأغل ب أموالالسلاطين حرامفىهنه الأعصار والحلال فى أبد.هم معدوم أوعزيز 














النظر الأول فى جبات الدخل للسلطان ١‏ 


1 فد اختلف الناس فىهذا قال قوم كل مالاأتيقن أنه حرام فلىأن آخذه وقال آخرو نلا م لان ,أخذ 
مالمبتحقق أنه حلال فلاتحلشبهة أسلاوكلاها إسراف والاعتدالماقدمنا ذكرء وهوالحتم بأنالأغلب 
إذا كانحر اماحرم وإن كان الأُعلسٍحلالا وفيه تقين حرام فهو موضع توقفنا فيه كابق ٠‏ ولقد احتج 
من جوز أذ أموال السلاطين إذا كانفها حرام وحلال مهما لميتحة ق أنعين الأخوذحرام يماروى 
عن جماعة من الصحابة أمهم أدركوا أيام الأئمة الظلمة وأخذوا الأموال منهم أبو هريرة وأبو سعيد 
الخدرى وزيد بن ثابت وأبوأيوب الأنسارىؤجرد بن عبد الله وجابر وأنس بنمالك والسوربن 
مخرمة فأخذ أبوسعيد وأبوهربرة من مروان ويزيد بن عبد اللك وأخذ ابن عمر وابن عباس من 
الحجاج وأخذ كثيرمن التابعينمنهم كالشعى وإبراهم والحسن واب نأنى ليلى وأخذ الشافعى من هرون 
الرشيد ألف دينارفى دفعة وأخذمالكمن الخلفاء أموالاجمةوقال عير ضى الله عنه خذمايعطيك السلطان 





دينه أن حمل طىدالاحل ألاترىقو لأفىذر” للاأحن ف بن قيس خذالعطاء ما كان نحلة فإذاكان تمان 
دينكم فدعوء . وقالأبوهريرة رضى افهعنه إذا أعطينا قباناوإذا منعنا إنسآل . وعنسعي دن للسيب 
أن أياهر برة رضى اله عنه كان إذا أعطاه معاوية سكت وإن منعه وقع فيه وعن الشعبى عن مسروق 
لايزال العطاء بأهلالعطاء حت يدخلبم النار أى مله ذلكعلى الحرام لاأنه فى تفسه حرام وروى ثاقع 
عنابنعمر رضى افهعنهما أن الختا ركان يعث إليه امال فيقبلهثميقول لاأسأل أحدا ولاأرد مارزتنى 
الله وأهدىإليه ناقة ققبلها وكانيقاللها ناقة الخثار ولكنهذا يعارضه ماروىأنابنعمر رضى اله 
ا عنيما ررد هدية أحد إلاهدية الختار والاسناد فوردء أثيتوعن نافع أنهقال بعثابن معمر إلى ابن 
عمر بستين ألفا قفسمها علىالناس ثمجاءه سائل فاستق رض له من بعض منأعطاء وأعطى السائل ولما 
قدم الحسن بنط رضى اله عنيما علىمعاوية رضىاقه عنهقفال لأجيرْك مجائزة لم أجزها أحدا قبلك 
٠‏ من العرب ولا أجبزها أحدا بدك من العرب قال فأعطاه أر بعاثة ألف درهم فأخذها وعن حبيب 
ابن أنىثا بتقاللقد رأيتجائزة الختار لاب نعمر وابنعباس ققبلاها تفيل ماهىقالمال وكسوة وعن 
الزبير بنعدى أنه قالقال سلمان إفاكان لك صديق عامل أوتاج ,قار ف الربا فدعاك إلى طعام' أو تحوه 
أوأعطاك شيئا فاقبل فانللهئاً لك وعليه الوزرفان ثبنتهذافى الربى فالظالم ومعناه وعن جمغر عن 
أيه أن الحسن والحسينعلهما السلام كانا يقبلان جوائ معاوية وقالحكيم بن جبير رن على سعيد 
أبن جببر وقدجعل عاملاعى أسفل الفرات فأرس ل إلى المشارين أطعمونا مماعندم فأرسلوا بطعام فا كل 
وأكلنا معه وقال العلاء بن زهير الأزدى أ إبراهيم أنى وهو عامل على حلوان فأجازه قفبل وقال 
إراهيم لابأس مجائزة المال إن للعال مؤنة ورزقا ويدخسل بيت ماله الخبيث والطيب فنا أعطاكه 
. فبومنطيب ماله قدأ خبحؤلاء كلهم جوائزالسلاطين الظائة وكلبمطعنوا على من أطاعبم فىمعصة الله 
نما لى وزعمت هذه الفرقة أن ماينقل من امتناع جماعة من السلف لايدل صل التحريم بل على الورع 


وماتمل عنسعيد بن السيب أنه ترك عطاءه فىبيت للال حت اجتمع بضعة وثلاثين ألما وماتمل عن 
الحسن منقوله لاأنوضأ منماء صيرفى ولو ضاقيوقت الصلاة لأنى لاأدرىأصل مالدكل ذلك ورع 
لابنكر واتباعهم عليه أحسن من اتباعهم على الانساع ولسكن لامحرم اتباعهم على الانساع أيضا فيذه 
شية من محوز أخذ مالالسلطأً 












































فائما يسطيك من الحلال وما يأخذ مى الخلال 5 كثر وإنما ترك من ترك العطاء منهم :تورعا خافةعلى . 


كالخلفاء الراشدين وأنى ذر” وغير#من الزهاد فائهمامتتعوا من اللال الطاق زاهد ومن الال الدى ‏ 
ماف إفضاؤء إلى دور ورطا وتفوى فاقدام هؤلاء يدلعلى الجواز وامتناع أو لتك لايدلعلى التحرم 


نالظالم. والجواب أنما ل من شنهؤلا,حصور قليل بالاضافة إلى 


وخيوطها والفراض 
وروتّعائشة رضىاله 
عنها أن رسول اسل 
لله عليه وسم كان إذا 
سافر حمل معه حخمسة 
أشياء للرآة والكحلة 
والدرى والسواك 
والشط وفى رواية 
الفقراض والصوفية 
لاتفارقهم العصاوهى 
أيضا من السنة . روى 
معاذ بن جبل قال قال 
رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « إن أمخذ 
منبرا قدا عن إيراهيم 
وإن أمخذ العصا 
قفد ادها إراهيم 
وموسى» وروى عن 
عبد الله بن عباس 
رضىاقه عنهما أنه قال 
النوكؤ على العسا من 
أخلاق الأنياء كان 
لرسولالهصلى اه عليه 
وسلم عصا بتوكا عليا 
| وبأمر بالتوكؤ على 
العصا وأخذ الركوة 
أإيضامنالسنة. وروى 
جابر بن عبد الله قال 
«بيا رسولاث هص لاق 
عليه وسم يتوأ من 











ركوة إذجهش الناس 
نحوه أى أسرعوا 
محوه» والأصلفيه 
البكاء كالصى” إعلازم 
بالأم ويسرع إليها عند 
البكاءقال وققالرسول 
قصل اله عليه وسلم 
مالم قالوا يارسول 
الله ميحد ماء تشرب 
ولاتوضأ به إلامايين 
يديك فوطع يده فى 
الركوة فنظرت وهو 
يغور من بين أصابعه 
مثلالعيون قالفتوضاً 
القوم مندقلت م كم 
قال لوكنا مائة ألف 
لكفانا كنا حمس 
عشرة مائة فى غزوة 
الحديبية 6. ومنسنة 
الصوفية شد الوسط 
وهومن السنة . رؤق 
أبو سعد قال « حج 
رسول له صل اله 
عليه وسل وأصحابه 
مشاة من للدينة إلى 
مكة وقال اربطوا عل 
أوسا طعكم بأزدم 
فربطنا ومشينا خلفه 
الهرولة». ومنظاهر 
آداب الصوفية علد 









الدرهم فى فيها فأدخل عمر اصبعهتأخرجه من فيهاوطر حدط الخراجوقال أيهاالناس ليس لعمرولالآل 





لاأخاف عليكم أن تسركوا بسدىإنما أخاف عايك أ نتنافسوا متفق عليه من حديث عقبة بن عامس . | 


لزنا النظر الأول فى جهات ادحل .للساطان 


ماتقلمنردهم وإنكارم وإن كانيتطرق إلى امتناعهم حال الورع فيتطرق إلى أخذ من أذ ثلاثة 
احمهالات متفاوتة فىالدرحجة بتفاوتهم ف الورع فان للورع فىحق السلاطين أربع درجات . الدرحة 
الأولى : أنلايأخن من أمو الحمشيئا أصلا ما فعله الورعون منيم وكاكان,نمله الخلفاء الراشدونحق 
إن أبا بكر رضى اله عنه حس ب جميع ماكان أخذء من بيت الال فللؤستة آ لاف درهم قفرم هالبيت 
الال وحتى إن عمر رضى الله عنه كان ,قسممال بيت الاليوها فدحلتابنة له وأخذت درهامن ادال 
فيض عمر فيطلبها حقسقطت الاحفة عن أحدمتكبيه ودخلتالصبية إلى بيت أهلها تبكى وجملت | 

































جمر إلاماللامين قرييم وبيدهر وكبح أبوموسى الاشعرى بيت الال فوجد درهها فريق لعمررضى 
لله عنه فأعطاه إياه فرأى عمرذلك فيد الغلام فسأله عنه ققال أعطانه أبو موسى قفال بلأيا موسى 
ماكان فىأهل للديئة يبت أهوزعليك من آلعمر أردت أنلاسق من أمة مهد يلقو أحدإلاطلبنا 
بعظامة ورد الدرهم إلى يبت ادال هذا مع أن امال كانحلالا ولسكن خا فأنلايستحق هوذلكالقدر 
فكان يستيرى* لدينه ويقتصر على الأقل امتثالا لذوله صلى الله عليه وسلم « دع مابربيك إلى مالا 
بريك020 ولقوله «ومن تركها قد استيراً لعرطه وديئه 9© 6 ولا «معدمنر سول الله صلى اله عليه 
وسل منالتشديدات ف الأموال ااسلطانية حققال َه حين بسشعبادة بنالصام إلى الصدقة و اتق 
الله يلأبا الود لانجى” يوم الفيامة حير تحملهطرقبتاكله رغاء أوبقرة لحاخوار أوشاة لما ثؤاج تقال 
يارسولاهّه أهكذا يكون قال نمم والذى تفبى يبده إلامنرحمالله قال فوالدى بثك بالحقلاأعمل 
شى' أبدا 9©هوقل يللع «إفلاأخاف علي أنتشر ركوا بعدىإأما أخاف عيم أن تنافسوا 29م 
وإنما خاف التنافس فى امال وذ لكقال عمر رضو الله عنه فحديث طويل يذ كر فيه مال بيت المالإى 
ل أجد تفسى فيه إلا كالوالىمال اليتم إن استغنييتاستءقفت وإنافتقرت كلت بالمعروف وروىأن ابنا 
لطاوسافتعلٍ كتابا عن لسانه إلى عمر بن عبد العزيز فأعطاه ثلائة دينارفباع طاوسضيعة لهو بعث من 
تملها إلىعمر يثلعاأة دينار هذا مع أن ال لطانمثل عم ربنعبدالعز بن فبذه عى الدرجة العلياف الورع ٠‏ 
الدرجة الثانية : هوأن يأخذ مال الساطان ولكن إنما يأخذ إذا عم أن مايأخذه من جهة خلال 
فاشتمال ,دالسلطانط حرام آآخرلابضرء وطلهذا ينزل ميم ماتقلمن الآثار أو 1 كثرها أو ما اختس 
منها بأ كابر المحابةوالورعينمنهم مثل ا نعمر فانه كانمن البالغين فى الورع فكي ف يتوسع فيمال 
السلطان وقد كانمن أشدهم إتكارا عامهم وأعدهم ذما لأموالهم وذلك أنهم اجتمعوا عند ابن عاص 
وهو فيمرطه وأشفق على نفسه من ولابته وكونه مأخوذا عند اله تعالى مها فقالوا له إنا ترجو لك 
الخير حفرت الآبار وسقيتالحاج وصنعت وصاعت وابنعمر سااكت قفالماذا تقولياابن عمرتقال أقول 
ذلك إذا طاب لاكسب وزكت التفقة وسترد فترى وفى حديث آخر أنه قال إن الحبيث لا يكفر 
الحريثوإنك قدوليت البصرة ولاأحسبك إلا قد أصبت ملها شمرا ققال له ابنعامن ألاتدعو لى ققال 
(1) حديث دع مابريك إلى مالابريكتقدم فى الباب الأولمن الحلال والحرام (؟) حديثمن تركها 
ققد استبرأ لدينه وعرضه متفق عليه منحديث النعمان بن بشير وقد تقدم أوله فى أول الباب الثانى 
من الحلال والحرام () حديث قال لصادة بن الصامت حين بعثه إلى ااصدقة اتق الله يلأبا الوليد 
لايجى* يوم القيامة يمير حملة طرقبتك الحديث الشاقعى ف السند منحديث طاوض مرسلاولأن 
سلى فى العجم من حديث ابن عمر مختصرا. أنه قاله لسعد بن عبادة وإسناه صمح (4) حديث إلى 
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النظر الأول فجهات الدخل #سلطان اهنا 













ابن تمر سمست رسول لله صل الله عنيه وسلم يقول 9 لايقبل اقه صلاة بخير طبور ولا صدقة من 
خلول20© ع ؤقدولتالبصرة فهذاقوله فماصرفه إلى الخيرات وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال 
فىأيام الحجاج : ماشبعت من الطعام مذانتهبت.الدار إلى يومىهذا . وروى عن رضى أقه عنه أنه 
كانه سويق فىإتاء مختوم شرب منه ققيل أتفمل هذا بالعراق معكثرة طعامه ققال أماإنى لاأختمه 
عغلابه ولكن! كره أن مل فيه ماليسمنه وأكره أنيدحْل بطنى غيرطيب فهذا هوالألوف منهم 
وكان ابن عمر لاإسجبه ثىء إلاخرج عنه فطلي منه نافع بثلاثين ألا ققال إتى أخاف أن تفتننى دراهم 
ابنعامر وكان هوالطالب اذهب فأنتحر . وقال أبوسعيد الخدرى مامنا أحدإلا وقدمالت به الدنيا 
إلا ابن عمر فبيذا يتضح أنهلايظن بمويمنكانفىمنصبه أنهأخذ مالارهرى أنهحلال.. الهرجةالثاثة : 
١‏ أنبأخذ ماأخذه منالسلطان ليتصدقبه فى الفقزاء أويفرقه على الستحقين فانمالا بتعين مالك هذا 
حم الشسرع فيه فاذا كان السلطان إن لم يأخذ منه لميفرقه واستعان به على ظل قفد تقول أنه منه 
وتفرقته أولى من تركه فىيده » وهذا قدرآه بعش الداء وسيأنى وجبه » وطهذا يرل ما أخذه 
أ كثرمم ولذلك قالابنالبارك إنالذين يأخذون الجوائز اليوم وحتجونبابن حمر ومائشة مايقتدون 
بهما لأن إبنعمر فرق ماأخذ حتى استفرض فى محلسه بعد:م..قتستين ألفا وعائشة فملت مثل ذلك 
وجابر بن زيد جاءه مال فتصدقبه وقال رأيت أنآخذه منهم وأتصدق أحب إلى.من أن أدعها فى 
أيديهم وهكذا قعل العاضي رحمه للهماقبله منهرون الرشيد فاه فرقه قرب حت كسك لنفسه 
ببِة واحبة » ا#درجة الرابعة : أن لايتحقق أنهحلال ولايفرق بليستبق ولكن يأخذ منسلطان 
:] كشرماله حلال وهكذا كا نالخلفاء فزمان الصحاية زضى اله عنهم والتابمين بعد الحلفاءالراغدين 
و يكن 1ك ماحم حراما ويذل عليه تمليل طن رضى اله عنه حيث فال فان ما يأخذه من الحلاك 
| أ كثر فهذا مماقد جوز جماعة من العماء تتويلا على الأ كثر وحن إنما توقفنا فيه فى حق آحاد 
| الناس ومالالسلطان أشبه بالحروج عن الحصر فلاببعد أن يؤدى اجتباد عمتبد إلى جواز أخذ مالم 
سر أنمحرام اعتّادا للى الأغلب وإنما منعناهإذ! كان الأ كش حراما فإذا فبمستهذءالدر جات تمحققت 


خروجهم من الريط 
أن صلق ركتين فى 
أول النيار يوم السفر 
بكرة كاذ كرنا يودج 
البقمة ‏ بالركمتين 
ويقدم الخف وينفضة 
ويشمرالج الينى ثم 
اليسرى ثم بأخذ 
اليايد النى نشدبه 
وسطه وبأخذ خربطة 
للداس وينفضباوق ” 
الوضع الذى يريد أن 
يلبس الحف فيفرقق ' 
السحادة طاقيق 
وبحك نل إحد 
للداسينبالآخروياخد 
للداس باليسلر 
وار بطة بالعين ورضع 
للداس فى الخريظة 
أعقايه إلى أسفل 
ويشد رأض الخريفة 
ويدخل للداس يده 
اليسرى “من كه 
| الأسر وضعه خلف 
ظيره ثم يقمد على 
السحادة ويقدمالمف 
بيساره ‏ وينفضة 
وينتدى“بالعنى فيليس 
| ولاشعشيئا منالران 
أو للنطقة بقع .عل 
















| أن ادرارات الظالة فى زمانا لأنحرى محرى ذلك وأنها تغارقه من وجهين قاطعين : أحدها أن 
أموال السلاطين فعصرنا حرام كلها أوأ كثرها وكيف لا والحلالهو الصدقات والفىء والغييمة . 
لا وجودلها وليس يدخل مها ثىء فيد السلطان وم يبق إلا الجزية وأنها تؤخذ بإنواع من الظلم 
لال أذها به فامهم مجماوزون خخدود السرع فىالأخوذ والأخوذ منه والوفاء ‏ بالشسرط ثم إذا 
نسبت ذلك إلىماينصب إليهم من الخراج الضروب على السامين ومن للصادرات والرشا وصنوف 
الظلملم يلغ عثمر معشار عشيره . والوجه الثانى أن الظامة فى العصر الأول لقرب عبدثم بزمان' 
الخلفاء الرأغ دينكانوا مستشعرين من ظامهم ومتشوفين إلى استالة قلوبالصحاية والتابمينوحر سين 
على قبولهم عطايام وجوائزثم وكانوا يبغثون إليهم من غير سؤال وإذلال بلكانوا بتقلدون النة 
بوهم ويفرحون به وكانوا,أخذون منبم ويفرقون ولايطيعون السلاطين فى أغراسبم ولابشعون 
عهالسهم ولا يكثرون جمعهم ولا محبون بقاءهم بل يدعون عليهم ويطلةون اللسان فيبهم وينكرون 
النكرات مم علييم فاكان محذر أنيصيبوا من ديم بقدر ما أصابوا من دنياهم ولم يكن بأخذم 
بأس فأما الآن فلانسمح نفوس السلاطين بعطية إلالمن طمعوا فىاستخدامهم والكثر.هم والاستمانة 
بهم على أغراضبم والتجمل بشيان مجالسهم وتكليغهم الواظبة على الفدعاء والثناءو التكية والاطراء 
(1) حديثلابقبلاهه صلاة بشير طبور ولاصدنة منغاولمسلمٍ من حديث اب نجمر . 


خا ماعاء- اق) 




















الأرض ثم سل يديه 
وبجمل وجهه إلى 
اللو ضع الذى عر رجمنه 
ويودع الحاضر بن فان 
أخذ بمض الإخوان 
داوته إلى خارج 
الر باط لاعنعه وهكذا 
العساو الابرريقويودع 
من شيعه | ثم بشد 
الرلوية برقع يدهالينى 
ورج السرى من 
مت إبطهالأأعن ويشد 
الراوية على اجات 
الأسس ويكون كتفه 
الأعن خالا وعقدة 
الرلوية على الجانب 
الأيمن فاذا وصل فى 
علريقه إلى موضع 
شيف أو استقبله جمع 
من الإخوان أوشيخ 
من الطائفة م لالراوية 
ونحطها. ويستقيلهم 
ويسلم علييم ثم إذا 
جاوزوه يشد الراوية 
وإذا دنا من مزل 
رباطا كان أو غيره 
محل الراوية ومحملها 
نحت إبطة. الأيسر 
وهكذا لعصاوالابريق 


إعسكيه بنساره وهذه ا 








| فيه مصلحة عامة أوهو محتاج إليه عاجز عن الكسب: فأما الغنى الذى لامصلحة فيه فلا يحوز صرف || 





لنالنا 


فى حضورم ومغيهم فلو يذل الآخذتفسه بالسؤال أولا وبالتردد فى الخدمة ثانيا وبالشناء والدعاء ثالنا 
و بالمساعدةله على أغراضه عند الاستعانة رايما ويتَكثير جمعه فىبحاسه وموكبه خامسا وباظهار الحب 
والموالاةوالناصر تله أعدائهسادسأو بالسترطي ظلمهومةا محهومساوىأعمالاسا عالمينم عليه بد رم واحد 
ولوكان فى فضل الشافعى رحمه الّهمثلافاذ الامجو زأنيؤخذمنبمفىهذا الزمان مايعل أنهحلال لافضائه إلى 
هذء للعاتى فكيفت مابعل أ ندحرام أويشكفيه فن استج رأ أموالهم وشبه تفسه بالصحابة والتابعين 
قفد قاس الملائسكة بالحد ادين ففى أخذ الأموال منهم حاجة إلى ما لطتهم ومراعاتهم وخدمةعمالحم واحّال 
اللدل منهم والثناء عللهم والتردد إلى أبواءهم وكل ذلك معصية على ماسنبين فى الباب الذى يلى هذا 
فاذا قد تبين مما تقدم مداخل أموالحم وما محل منها وما لاحل فلو نصور أن يأخذ الإنسان منها 
مامحل بقدر استحقاقه وهوجالس فى بيت هيساق إلهذلك لامحتاج فيه إلى تفقدعامل وخدمته ولا إلىالثناء 
علوم وت زكيتهم ولاإلىمساعدتهم فلامحرم الأخذ ولكنيكرهلمانستتبه علها ف الباب الذى يلىهذا . 
( النظر الثائى من هذا الباب فيقدر للأخوذ وصفة الآخذ) 

ولنفرض للالمن أموال للصالم كأريمة أخماس النىء وللواريث فان ماعداء ممافد تعين مستحقه 
إن كانمن وقف أوصدقة أ وحمسفىء أوخمس غنيمة وماكان من ملك السلطان مما أحباه أواشتراء 
فله أنيمطى ماشاء لمنشاء وإنما النظر ف الأموال الضائعة ومال للصالم فلا مجوز صرفه إلا إلى من 


النظر الثانى فى قدر الأخوذ وصفة الآخذ 

















مال يبت الال إليه هذا هو الصحيح وإ نكان العلماء قد اختلفوا فيه » وفى كلام عمر رضى اله عنه 
مايدل على أن لكل مس حقا فوبيت الال لكونه مساما مكثرا جمعالإسلام ولكنه مع هذاما كان 
يقسم للال على السلمين كافة بل على عخصوصين يصفات فإذا ثبت هذا فكل من تولى أمرا يغوم به 
تعدى مصلحته إلى السامين ولواشتغل بالكسب لتمطلعليه ماهوفيه فله فىبيت الال حق الكفاية 
ويدخل فيهالعطماءكلهم أعنى العلوم الى تعلق عصالم الدين منعل الفقه والحديث والنفسير والفراءة 
حتىيد خل فيه للعامون والؤذنون » وطلبة هذه العلوم أيضايدخلون فيه فانهم إن ل يكفوا لمتمكنوا 
من الطلب ويدخل فيه العمال وهم الذين ترتبط مصال الدإنيا بأعمالحم وهم الأجناد للرتزقة الذين 
بمحرسون الملكة بالسيوف عن أهل العداوة وأهل البغى وأعداء الإسلام ويدخل فيه الكتاب 
والحساب والوكلاء وكل من محتاج إليه فى ترتيب ديوان الخراج أعنى العمال على الأموال الاك 
لاعلى الحرام فان هذا الال للمصال والصاحة إما أن تتعلق بالدين أوبالدنيا فبالمشاء حراسة ادبن | 
وبالأجناد حراسة الديا والدبن واللك توأمان فلا يستغنى أحدها عن الآخر والطبيب ؤإن كان 
لابرتبط بعامه أمردينى ولكن يرتبط بدصحة الجسد والدين يتبعه فيجوزأنيكونل ولمن جرىجراء 
ف العلوم المحتاج إليبا فى مصلحة الأبدآن أومصاحة البلاد إدرار من هذه الأموال ليتفرغوا لمعالجة 
المسامين أعنى من حال منهم بغير أجرة وليس يشترط فىهؤلاء الحاجة بل مجوز أنيمطوامع الغنىفان || 
الخلفاء الراشدين كانوا يعطون الهاجرين والأنصار وميمرفوا بالحاجة وليس بتقدر أيضا مقدار بل | 
اهو إلى اجتهاد الإمام وله أن يوسع ويخنى وله أن يغتصر على السكفاية على ما يقتضيه الخال وسعة / 
الال قفد أخذ الحسن عليه السلام من معاوية فى دقمة واحدة:أرسمائة ألف درهم وقد كان حمر 
رضى الله عنه يمطى لخاعة ائنى عشير ألف درهم ثقرة فى السنة » وأثبتت عائشة رضى الله عنبا فى 
هذه الجزيدة ولجماعة عشرة آلاف ولجاعة ستة لاف وهكذا فهذا مال هؤلاء فيوزع عليهم 
حت لابق منه ثىء فان خص واحدا منبم بمال صكثير فلا بأس وثذاك السلطان أن حص 
























من 





النظر الثانى فى قدر الآخوذ وصفة الآخذ امو 0 











من هذا لذال ذوى الخصائص بالخلع والجوائز ققدكان يفمل ذلك فى السلف ولكن يتبغى أن 
يلتغت فيه إلى الصلحة ومهما خص عام أو شجاع بصلة كان فيه بعث للناس وتحريض فى الاشتفال 
والتشبه به فهذه فائدة الخلع والصلاتو ضروب التخصيصات وكل ذلك منوط باجتهاد السلطانوإنها 
النظر فى السلاطين الظاة فى شيئين : أحدها أن السلطان الظلم عليه أن يكف عن ولايته وهو 
أ إمامعزول أوواجبالعزل فكي ف يجوز أنيأخذ منيده وهوطالتحقيق ليس بلطان ٠‏ والثاق أنه 
ليس يعمم بماله جميع الستحقين فكي ف يجوز للأحاد أن أخذوا أفيجوز لهم الأخذ يقدرحصسهم 
أملاجوز أصلا أممجوز أنيأخذكلواحد ما أعطى ٠‏ أما الأول فالدى ثراء أنه لامنع أخذالحق لأن 
السلطان الظالم .الجاهل مبما ساعدته الشوكة وعسىر خلعه وكان ف الاستبدال به فتنة ثائرة لانطاق 
وجبتركه ووجبت الطاعةله يا تجبطاعة الأمراء إذ قد ورد فى الأمر بطاعة الأمراء © وللنع من 
سلاليد عن مساعديم 229 أوامر وزواجر فالدىتراء أن الخلافة منعقدة للمتكفلنها من بنىالعباس 
رضى الله عنه وأن الولاية نافذة للسلاطين فى أتطار البلاد والبابمين لاخليفة وقد ذكرنا فى كتاب 
الستظيرى الستنبطمن-كتاب كشف الأسرار وهتك الأستار تأليف القاضى أ الطيبف الرد 
أصناف الروافض من الباطنية مايشير إلى وج الصلحة فيه . والقول الوجين أنا نراعىالصفات والشروط 
فى السلاطين تشوفا إلى مزايا الصالم واو قضينا يبطلان الولايات الآن لبطلت للصال رأسا فكيف 
يفوت رأس للال فطلب الريع بل الولاءة الآن لاتتبع إلا الشوكة فن بابعه صاحب الشوكة فهو 
الخلفة ومن استبد بالشوكة وهومطيع للخليفة فى أل الخطبة والسكةفبوسلطان نافد لحك والقضاء 
فىأفطار الأرض ولاية نافذة الأحكام وتحقيق هذا قد ذكرناه فىأحكام الامامة من كتاب الاقتصاد 
فى الاعتقاد فلسنا نطول الآن به . وأما الإشكال الآخر وهو أن السلطان إذا لم يعمم بالعطاء كل 
مستحق فهل يجوز للواحد أن يِأَخُذ منه قهذا ما اختلف العلداء فيه على أربع مراتب قفلا بعضهم 
وقال كل مابأخذه فالملمون كلبم فيه ششركاء ولايدرى أن حصته منه دائق أو حية فليترك الكل 
وقال قوم له أن يأخذ قدر قوت يومه قدط فان هذا القدر يستحقه لحاجته ط السامينوقال قوم له 
قوت سنة فان أخذ الكفاية كل يوم عسير وهو ذوحق فى هذا امال فكيف يتركه وقال قوم إنه 
يأخْذ مابعطى والظلوم هم الباقون وهذا هو القياس لأن الال ليس مشتركا بين اأسامين كالغنيمة 
بين الغاغين ولاكالميراث بين الورثة لأن ذلك صار ملكا لمم وهذا لو لميتفق قسمه حتى ماتهؤلاء 
م بحب التوزيع طل ورثتيم محكم اليراث يل هذا الحق غير متعين وإما يتعين بالقبش بل هو 
كالصدقات ومهما أعطى الفقراء حصتهم من الصدقات وقعم ذلك ملكا لهم ولم عتنع بظم الالك بقية 
الأصناف عنع حقيم هذا إذا لم يصرف إليهكل امال بل صرف إليه من امال مالو صرف إليه 
بطريق الابثار والتفضيل مع تعنيم الآخرين لجاز له أن يأخذه والتفضيل جائز فى المطاء . سوكى 
أبو بكر رضى الله عنه فراجعه عمر رضى الله عنه فقال إثما فضلبم عند الله وإنما الدنيا بلاغ وفضل 
() حديث الأمسبطاعة الأمراء البخارى من حديث أن اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكر عبد 
حبشى كأن رأسه زبيبة . ولسم منحديث أنىهربرة عليك بالطاعة فى منشطك ومكرهك الحديث 
وله من حديث أنى ذر أوصانف النى َل أ نأمع وأطيع ولو لمبد مجدع الأطراف (0) حديث النع 
من سل اليد عن مساعدتهم الشيخان من حديث ابن عباس ليس أحد يفارق الجاعة شبرا فيموت 
إلا مات ميتة جاهلية ولمسلم من حديث أنى هريرة من خرج من الطاعة وفارق الجاعة فات مات 
ميتة جاهلية وله من حديث ابن عمر من خلع بدا من طاعة لق الله يوم القيامة ولا ححة له . 


الرسوم استحساباقةراء 
خراسان والجبل ولا 
يتعبدها أ كثر ققراء 
العراق والشام والغرب 
ومحرى يبن الفقراء 
مشاحنة ؛ فى رعايتها 
فن لاتعهدها يقول 
هذه رسوم لاتازم 
والالتزام جا وقوف 
مع الصور وغفلة عن 
الحقائق ومن يتعيدها 
يقول هنه آداب 
وضعبا للتقدمونوإذا 
رأوا من مل بها أو 
بشى" مها ينظرون 
إله نظر الازفراء 
والحقارة ويقال هذا 
لبى سوفى وكلا 
الطائفتين فى الانكار 
يتعدون الواجب 
والصحيح فى ذلك أن 
من يتماهدها لاينكر 
عليه ظيى نكر 
فى السرع وهو أدب 
حسن ومن لم يلتم 
بذلك فلا يتكر عليه 
فلبى بواجب فى 
الشرع ولا مندوب 
إليه وكثير من فقراء 
خراسان والجبل يبال 













































فى رطية هذه الرسوم 
إلى حد مرج إلى 
الافراط وكثير اما تخل 
بها قراء العراق 
واقشام والغارية إلى 
حد مخرج إلى 
ا#ضربط والأليق أن 
ماشكرء الشرع 
يشكر ومالإشكرء 
لإشكر ويحمل 
تصاريف الاخوان 
أعذار مالم يكن فيها 
منكر أو إخلال 
عندوب إليه وله 
للوقق . 

[ للباب الثامن عششر 
فى القدوم من السفر 
ودخول الراط 

والأدب فيه ا 

يفبتى للفقير إذا رجعم 
من السفر أن إستعيذ 
بلله تعاللى من آفات 
للقام كا يستعيذ ابه 
من وعثاء السفر . 
ومن الدعاء اللأثور : 
د الامم إف أعوذ بك 
من وعثاء السفر 
وكا بة الثقلب وسوء 
للنظر ف الأهل وللال 


والواد » وإذا أشرف' 
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مر رضى الله عنه فوزمانه فأعطى عائشة النى عشر ألفا وزيفب عشرة آ لافدوجوورية سنة لاف 
وكذا صفية وأقطع عمر لعلى خاصة رضى الله عنبما وأقطم عمّان أأيضا من السواد نس جنات وآثز 
عبان عليا رشى الله عنهما بها تقبل ذلك منه ولم ينكر وكل ذلك جائز فى عمل الاجتهاد 
وهو من الجتهدات الق أقول فيها إن كل ممنهد مصيب وهى كل مسسثلة لانص ل عينها ولا على 
مسئلة تقرب منها فتنكون فى معناها بقياس جلى كبذه للسثلة ومسئلة حد الشعرب فانهم جلدوا 
أد بعينوثمانين والكل سنة وحق وان كل واحد من ألى بكر وعمر رضى الله علبما مصيب باتفاق 
الصحابة رضى اله عليم إذ للفضول مارد فيزمان عمرشيئا إلى الفاضل بما قد كان أخذه فوزمان 
أبى بكر ولا الفاضل ابتنع من قبول الفضل فى زمان حمر واشترك فى ذلك كل الصحائة واعتقدوا 
أن كل واحد من الرأبين حق فليوْخد هذا الجننس نستورا للاختلافات التق يصوب فباكل تيد 


مامحل الطة اللاطين الظلمة ومامحرم الج 


فأما كل مسئلة شذ عن عجتبد فيا نص أوقياس جلى بنفلة أو سوء رأى وكان فالقوة بحيث ينقض ' 


به حم اهنيد فلا تقول فبا إن كل واحد مصيب بل للصيب من أصابالنص أومافى معن ىالنس وقد 
تحصل من موع هذا أن من وجد من أهل الخصوص للوصوفين بصفة تعلق بها مصلل الدبن 
أو الدنيا وأخذ من السلطان خلعة أوإدرارا على التركات أوالجزية لم يصر فاستا عجرد أخذه وإنما 
يفسق مخدمته لهم ومعاوتته إياثم ودخوله علبهم وثنائه وإطرائه لهم إلى غير ذاك من لوازم لابسلم 
للال غالبا إلا ها ما سنبينه . 

( الباب السادس فيا محل من خالطة السلاطين الظدة وترم 

وحم غشيان جالسهم والدخول عليهم والاكرام حنم ) 
اعل أن لك مع الأعساء والعال الظمة ثلاثة أحوال .. الحالةالأولى : وعىشسرها أنتدخل عليهم والثانة 
وعهى دونها أن يدخلوا عليك واثانية وهو الأسل أن تتزل عنهم فلا تراهم ولابرونك . أما الحالة 
فى الشرع وفيه تفليظات وتشديدات تواردت بها 
الأخبار والآثار فنتقاها لتعرف ذم الشمرع له ثم تتمرض لما محرم منه وماساح ومايكره طىماتقتضيه 
الفتوى فى ظاهر العلم . أما الأخبار : فإنه لما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ الأمراء الظامة 
قال « افن نايذمم نحا ومن اعتزللهم سم أو كاد أن يسام ومن وقع معبم فى دنياهم فهو منهم 90© » 
وذلك لأن من اعتزلهم نسم من إنمهم ولكن لم سم من عدذاب 0 تزل بهم ركه 
النابذة ا عليه وسلم 9 « سكون من بعدى أمراء يكذبون وبظامون 
فن صدقيم بكذهم وأعامهم على ظلمهم فليس منى ولست منه ولم يرد على الحموض 9 م وروى 
أبو هريرة رضى اله عنه أنه قال صلى أقهِ عليه وسلم « أبغض القراء إلى اقه تعالى الذين ,زورون 


الأمراء 20 » وفى الخير « خير الأمراء الذبن يأتون العلماء وثير العلماء الفرين يأتون الأصراء » 


( الباب السادس فما مل من عخالطة السلاطين ) 
(1) حديثفن نابذهم مما ومن اءنزلم سام أو كاد إسلمومن وقع معهم فىدنياهم فهو مهم الطبراق 
من حديث ابن عباس بسند ضعيف وقال ومن خالطهم هلك (؟) حديث سيكون يعدى أمراء 
يكذبون ويظامون فن صدتهم بكذبهم وأعائهم على ظامهم فليس منى ولست منه ول برذ على الحوض 
النسائى والترمذى وصمحه والحاكم من حديث كبس إن ججرة () حديث أنى هريرة أبنش 
القراء إلى اقه عز وجل اقدين .أتون الأمراء تقدم فى العلم . 


وفى 









| 















































ما محل من عذالطة السلاطين الظامة وماعحرم الج ١‏ 


وف الخير والمماء أمناء الرسل على عباد انه مالم مخالطوا السلطان وإذا فعلوا ذلك ققد خانوا الرسل 
فاحذر وهم واعتزلوهم 0 عرواء أنس رضى اله عنه . وأما الآثار : ققدقال حذيفة ام ومواتف 
الفتن قيل وماهى قال أبواب الأمراء يدخل أحدم على الأمير فصدقه بالكذب ويقول ماليس فيه 
وقال أبوذر" لسامة ياسامة لاتغش أبوابالسلاطين فانكلاتصيب من دنياهم شيئًا إلا أصابوامن دينك 
أفضلمنه » وقالسفيان فى جيم واد لابسكنه إلا القراء الزوارون لاملوك » ؤةالالأوزاعىمامنث.ى* 
أبغض إلى الله من عام يزور عاملا . وقال سمنون ماأسمج بالعالم أن يؤل إلىجلسه فلايوجد فيسألعنه 
فيقال عندالأمير . وكنت أسمع أنه يقال إذارأيتم العالم مب الدزيا فانهموه طديتكم حجر بت ذلك 
إذ مادخلت قط علىهذ! السلطان إلا وحاسبت تفسى بعد الخروجفأرى عليها الد رمع ما أواجههمبه 
من الفلظة والخائفة لمواهم » وةالعهادة بنالصامت حبالفارى' الناسك الأمراء نفاقوحبه الأغنياء 
رياء » وال أبوذر من كثر سواد قوم" فهو منهم أى من كثر سواد الظامة » وقال اب نمسعود رضى 
لله عنهإن الرجل ليدخلعل السلطان ومعه دينه فيخرج ولادين له قيل له ولم قاللأأنه بريه بسخط 
الله واستعم لمر إن عبد العزيز رجلا ققيل كان عاملا الحجاج فعزله قال الرجل إنما عملت له عل 
شى' سير ققالله عم رحسبك بصحبته يوما أو بعض يوم شؤما وشبرا » وقال الفضيل ماازداد رجل 
من ذى سلطان قربا إلا ازداد منالله بعدا . وكانسعيد بن السيب يتجر فىالزيت ويقول إنفىهذا 
لغنى عن هؤلاء السلاطين , وقال وهيب هؤلاء الدبن يدخلون على اللوك لمع أضر على الأمة من 
القاعسين , وقال مد بنسامة الذبابط العذرة أحسن منقارى* صل باب هؤلاء » ولماخالطالزهرى 
السلطان كتب أخ له فى الدين إليه : عافانا الله وإياك أبأبكر من الفتن قفد أصبحت حال ينبغى لمن 
عرفك أنيدعو لك الله ورحمك أصبحتشينا كير | قد أثفلتك نم لله لما فهمك من كتابه وعامك 
من سنة ندده مد يِه ولس كذلك أخذ اقه اليثاق لى العلداء قال الله تعسالى ‏ لتبيئته لقناس 
ولانكتمونه ‏ واعلم أن أيسر ما ارتكبت وأخف ما احتملت أنك 1نست وحشة الظالم وسبلت 
سبيل البغى بدنوك ممن لم يؤدحقا ولم يترك باطلا حين أدناك امخذوك قطبا تدور عليك رحى ظامهم 
وجسرا يمبرون عليك إلى بلانهم وساما .يصعدون فيه إلى ضلالتهم ويدخلون بك الشك فى العلناء 
ويةتادونبك قلوب المهلاء فا أأبسر ماعمروا لكفى جنبماخربوا عليك وما أ كثر ماأخنوا منك 
فبا أفسدوا عليك من دينك فا يؤمنك أن تسكون من قال اللهتعالى فيهم ‏ مقلف من يعدم خلف 
أضاعوا الصلاة ‏ الآبة وإنكتعامل من لا مجهل ويحفظ عليكمن لايغفل فداو دينك ققد دخلوسقم 
وهي' زادك ققد حضر سفر بعيد ‏ ومائختى على الله من ثى* فى الأرض ولا فى السماء ب والسلام » 
فهذه الأخباز والآثار تدل.عى مافىعخالطة السلاطين من الفّن وأنواع الفساد ولكن نفصل ذلك 
تفسيلا ققههيا ير فيهالمحظور عن الكروه ولاباح . فنقول : الداخلص ال لطان متعرض لأنيتصى 
لله تعامى إما بفمله أو بسكوته وإمابقوله وإما باعتتقاده فلاينفك عن أحدهذه الأمورأما الفمل فال خول 
عليهم غالب الأحوال بكون إلى دو رمغصوية ومخطيها والدخول فيها بغير إذن لللاك حرام و لابغر نك 
قول الفائل إن ذلك مما يتسامح به الناس كتمرة أو فنات حبر ذان ذلك صمح فى غير الغسوب 
أما ااخصوب فلا لأنه إنقيل إن كل جلسة خفيفة لاتتقس الك فهى ف بحل التسامح وكذلك الاجتياز 
فيجرى هذا فىكل واحد فيجرى أيشا فى المجموع والغصب إنما تم يفمل الميع وإثما يتسامح به 
(1) حديث أنس العاماء أمناء الرسل على عباد اله مالم مخالطوا السلطان الحديث العقلى فى الضعفاء 

فى ترجمة حفص الآبرى وقال حديثه غير محفوظ تقدم فى الم . 













































على بلد بريد القام بها 

يشير بالسلام على من 

مها من الأحياء 

والأموات ويقرأ من 

القرآن ماتفس 

ومجمله هدية للاأحياء 

والأموات ويكير ققد 

روىه أن رسول اله 

صل الله عليه وسم 
كان إذا قل من 
غزو أو حج يكبر عل 

كل شرفمن الأرض 
ثلاث مرات ويقول : 

لاله إلا الله وحنده 
لاشريك له 4 اللك 

وله الجد وهو مل كل 

ثى* قدير آيوف 

تاليون عابدوقن 
ساجدونر يناحامدون 

صدق اقموعده ونصر 
عيده وهزم الأحزاب 
وحده» ويقولإذارأيى 
البهد : الما جمل لنابها 
قرارا ورزة حسسنا 
ولو اغتسل كان حسنا 
اقنداء برسول الله صلى 
لله عليه وسلم حيث 
اغتسل فخول م25 . 

وروى أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كا 

رجع من طلب الأحزاب 


























وتزل للدينة نزع لأمته 
واغتل واستحم' 


وإلا فلجدد الوضوء 
ويتدظف . ووتطبب 
وستعدقاء الاخوان 
بذلك وينوى البرك 
عن هنالك من الأحياء 
والأموات ويزورثم ٠‏ 
روى أبوهريرة رمضى 
الله عنه قال قالرسول 
له صلى ألْهْ عليه وسلم 
وخرجر جليزورأخا 
له فى الله فأرصد اله 
عدرجته ملكا وؤال 


أبن ريد قال أزور: 


فلإنا قال ثقرابة قال 
لا قال لنعمة له عندك 
تشكرها قال لا فال 
فم تزوره قال إف 
أحبهف الله قال فالى 
رسول الله إليك بأنه 
بك عبك إا.» . 


2 له‎ ٠. 
وروىابوهريرقرضى‎ 


الله عنه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 


أنهقال و إذادعا الرجل 


أخاء أوزاره فىاشهقال 


الله له طبثت وطاب 
ماك ويتبوأ من الجنة 


منلا » وروى أن 


دنا 


| إذا اتفرد إذ لوعلم الدالك به دعام يكر هه فأما إذا كان ذلك طريةا إلى الاستغراق بالاختراك لفك .| 
التحريم ينسحب على الكل فلا موز أن يؤخذ ملك الرجل طريا اعناد! على أن كل واحمد من 
الارينإنما بتخطو خطوة لاتتقص اللك لأن المجموع مفوت ملك وهو كضربة خفيفة التعليمتباح 
ولكن شرط الانفراد قاو اجتمع جماعة يضربات توجب القتل وجب القصاص على الميع مع أن 
كل واحدة من الضربات لو اتفردت لكانت لاتوجب قصاصا فإن فرض كون الظالم فى موضع غير 
مغصوب كلموات مئلا فانكان بحت خيمة أو مظلة من ماله فهو حرام والدخول إليه غيرجاز لأنه 
انتفاع بالحرام واستظلال به فانفرض كل ذلك حلالا فلا يعصى بالدخول منحيثانه دخول ولابقوله 
السلام علي ولكن إن سجد أو ركع أو مثل قائما فى سلامه وخدمته كان مكرما للظالم /بسبب 
ولابته التهى آلة ظامه والتواضع للظالم معصية بلمنتواضع لغنى ليس بظالم لأجل غناه لالمعنى آخر 
اقتغى التواضع تقص ثلا دينه فكدف إذا تواضع للظالم فلا بباح الا حرد السلام فأما تقبيل اليد 
والاتحناء فى الخدمة فرومعصية إلا عند الخوف أولإمام عادل أواءالم أولمن يستحق ذلك بأمر دينى . 
قبل أبو عبيدة بن الجراح رضى اله عنه يد على كرم الله وجه لما أن للفيه بالشام فلم نكر عليه وقد 
بالغ بعض السلف حق امتنع عن رد بواعهم فى السلام والاعراضَعهم استحمارا لحم وعد ذلكمن 
حاسن القربات فأما السكوت عن رد الجواب ففيه نظر لأن ذلك واجب فلا ينبغى أن سقطبالظم 
فان ثرك الداخل جميع ذلك واقنصر صى السلام فلا مملو من الجلوس طى بساطبم وإذا كان أغلب 
أموالحم حراما فلايحوز الجلوسط فرشممهذا منحثالفهل . فأما السكوتفرو أنه سيرىفى مجللسهم 
من الفرش الخرير وأوانى الفضة والحرير اللبوس عابهم وط غامانهم ماهو حرام وكل من رأى سيثة 
وسكن علا فبوشريكفىتلك السيئة بل سمع من كلامهم ماهو فش وكذب وشم وإيداء والسكوت 
على جميع ذلك حرام بل بداملابسين اشاب الحرام وآ كلين الطعام الحرام وجمييع ماق يدمهم حرام 
والسكوت علىذلك غير جائز ففجب عله الأمر بالمعروف والنهى عن النمكر باسانه إن يقدر يغمله'. 
فانقلت : إنه مخاف صل نفسه فبو معذور فالسكوت فبذا <قولكنه مستفن عن أن سرض هسه 
ا لارتكاب مالا يباح إلابسذر فائه لوم يدخل ولم بشاهد لم يتوجه عايه الخطاب بالحسبة حو رسقطعنه 
بالعذر وعند هذا أقول منعل سادا فيموطع وغل أنه لابقدر طل إزالته فلايحوز له أن محضر ليجحرى 
ذاك. بين يديه وهو شاهده وسكت بل يليم ى أن مترز عن مشاهدته . وأما القول فهو أنيدعو 
للظالم أو يثنى عليه أو يصدقه فيا يقول من باطل بصمريجح قوله أو.تحريك رأسه أو بأستبشارقوجهه 
أونظبر له الحب والموالاة والاشتياق إلى لفائه والحرص على طول عمره و بقائه فانه ف الغالبلايقتصر ! 
على السلام بل يكام ولا عدو كلامه هذه الأقسام . أما الدعاء له فلا ممل إلا أن يقول أصلحك 
الله أو ونقك اله للخيرات أو طول الله جمرك فى طاعته أو ما مجرى هذا الحرى فأما الدعاء بالحراسة 
وطول البقاء وإسباغغ النعمةامع امطاب بالمول ومافى معناه قير دائز قال صلىالله عليه وسام من 
دعا لظالم بالبقاء قفد أحب أن يعمى لله فى أرضه 200غ فان جاوز الدعاء إلى الثناء فسيذكر ماليس 
مه فبكون بهكاذبا ومناقفا ومكرما لظالم وهذه ثلاث معاص وقد قالصلى الله عليه وسامه إن الله 
ليغضب إذا مدح الفاسدق و29 وفى خير آخر « من أ كرم فا فاستما قد أعان على هدم الاسلام 552 6 


مامحل من محخالطة السلاطين الظاءمة ومامحرم ال 








































)00( حديثمن دعا لظالم بالبقاء ققد أحب أن بعصى الله فى أرطه 'نقدم (؟) حديث إن الله لغشب 
الفابسق: تدم 2( عدبت م من أكرمة فاسة! نقد أعان ا هدم الاسلام دم أبضا 8 
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ماحل هن مخالطة السلاطين ااظلمة وما محرم ال 






فانجاوز ذلك إلى التمند ب قله فما يول والتز كية والشاء على مانعنمل كان عاصيا بالتصديق وبالإعانة, 
أ| فان الرذكية والثناء إعانة على العصية وحرءك لارغبة فيه كا أن الت-كذيب والذمة والتبسيح زجر 
عنه وتطعيف لدواءبه والاعائة على العصية ولو بشطر كلمة » ولقد سثل سفران الثورى رضى الله 
عنه عن ظالم أشرف على الملاك فىبرية هل إسق شسربة ماء قدال لا دعه حتى بموت فانذلك إعانةله 
وقالغيره بسق إلى أن تثوب إليهثةسه ثم عرض عنه فان جاوزذلك إلى إظهار الحب والشوق إلى لفائه 
وطول بقائه فان كا نكاذيا عصى مءصيةالكذب وإلافاق وإنكان صادقا عمى محبه بقاء الظالم وحقه 
أن يضه فالته وءقته فالبغض فالله بواجب ومحب العصية والراضى مها عاص ومن أحب ظالما فان 
أحبه لظائه فووعاص لهمبته وإن أحبه اسبب آخر فبوعاص من حيث إنه لميغضه وكانالواجيعليه 
أن ببغضه وإن اجتمع فيشخص خير وشر وجب أن بحب لأجلذلك الخير وبيغض لأجل ذلك الشى 
وسيأنى فىكتاب الإخوة والتحابين فالله وجه الجع بينالبغض والحب فانسم منذلك كله وهيبات 
الال من فساد يتطرق إلىقلبه فانه ينظر إلى توسعه فىالاعمة وبزدرى نم الله عليه ويكون مقتحما 
نبىرسول ال يله حيث فال و يامعشر الهاجرين لاندخلوا على أه ل الدنيا فائمامسخطةلارزق9؟ »م 
وهذا معمافيه من اقتداء غيرءبه فى الدخول ومن تسكثيره سواد الظامة بنفسه ونجميله إياهم إنكان 
من يتجمل به وكل ذلك إمامكروهات أوحظورات . دعى-عيدبن السيب إلى البيعة للوايدوسلمانابى 
عبد اللكبن مروان ققال لا أبايع اثنين مااختلف اللبل واللبار فان التى عه نين عن معن 009 
قمال ادخل من البابواخرج من الباب الآخر ققال لاوالله لايقندى ىأحدمن الئاس فجلدمائة وأ لبس 
السوح ولامموز الدخول عليهم إلا بعذرين . أحدها أن يكون من جهتبم أمر انام لامر إكرام 
وعم أنه لوامتنع أوذى أوفد عليهم طاعة اارعية واضطرب علءبم أمرالسياسة فيجبعليه الإجابة 
لاطاعةلهم بلمراعاة لمصلحة الخاق:حق لاتضطرب الولاية . والثانى أنيدخل عدبم فيدفع ظلم عن 
مسلم سواه أوعن نفه إمابطر.ق الخسبة أو بطريق النظل فذلك رخصة بشرط أزلا يكذب ولابثنى 
ولا بدع نصيحة يتوقع لما قبولا فهذا حم الدخول . الخحالة الثالثة أن يدخل عليك السلطان الظالم 
زائرا فجوابالاءلابد منه وأما القيام والاكرامله فلاحرم مقابلةه طلى! كرامه فانه باكرام العلم 
والدين مستحق للاحمادكا أنه بالظل مستحق الابعاد فالا كرام بالا كرام و الجواب بالسلامولكن الأولى 
أنلا,قوم إنكان معه فىخاوة ليظهرله بذلك عز الدين وحقارة الظلم وبظهر غضبه للدي واعرزاضه 
عمن أعرض عن الله فأعرض الله تعالى عنه وإن كان الداخل غليه فى جع فراعاة حشمة أرباب 
الولايات فما بينالرعايا مهم فلابأس بالقيام هذه النية وإن علم أن ذلك لابورث فسادا فالرعية 
ولا يناله أذى: من غضبه فترك الا كرام بالقيام أولى ثم يجب عليه بعد أن وقع اللقاء أن ينصحه فان 
كان يقارف مالايعرف أحرعه وهو يتوقم أن يتركه إذاعرف فليعرفه فذلكواجب وأماذ كر حرم 
مابعلم تحريمه من السرف والظلم فلا فائدة فيه بل عليه أن خوفه فها برتنسكبه من العاصى مهما ظن 
أن التخويف يؤئر فيه وعليه أن برشده إلى طرءق الصلحة إن كان يعرف طريها على وفق الشرع 
(1): حديث يامعثسر الهاجرين لاتدخلوا على أهسل الدنيا انها مسخطة للرزق الحا كم من حديث 
عبد الله بن الشخير أقلوا الدخول طى الأغنياء فانه أجدر أزلاتزدروا نعماقه عز وجل وقال يح 
الاسناد (؟) حديث دعا ابن السيب إلى العة للوليد وسلهان ابنى عبد اللك فقال لاأباييع اثنين 
ما اختاف اللدل واللبار فان رسول اله صلى الله عليه وسلم نجى عن بيعتين أبونعم فى الحلية بإيسئاى 
ييح منرواية يى بن سعيد ٠.‏ 









































رسولالهصلى الدعليه , 
وسلم قال واكنت 
ميسكم عن زيارة 
القبور فزوروهافااها 
تذكر الآخرةع أي <صل 
لافقير فائدة الأحياء 
والأموات بذلك فاذا 
دخل البلد يبتدى* 
تجار من الساحد 
يصلى فيه ركمتين فإن 
قصدالجامع كانأ ك0 
وأفظلوقدكانرسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
إذاقدم دخل السجد ول 
وصلى ركمتين مداخل 
البيت والرياط للفقير 
عنزله البيت ثم يقصد 
الرياط ققصدءالر باط 
من السنة ع ماروينام 
عن طلحة رضى الله 
عنه قال : سكان 
الرجل إذا قدم للديئة 
وكان له مها عرطب. 
ينول على عررفه وإن 
يكن 4 بها عريف. 
. نزل الصفة فكنت 
يمن أنزل الصفة ء فاذا 
دخلالر باط بمضى إلى 
' الوضع الذى بريدنزع 
الخف فيه فحل 

















وسطه وهو قائم ثم 
بمخرجالخريطة بيساره 
منكه اليسار وبل 
رأس الخريطة بالعين 
و مرج المداس باليسار 
ثم يضم الداس على 
الأرض ويأخذاليائيد 
وها فى وسط 
الخريطة ثم ينزع خفه 
هيار فإن كان على 
الوضوء يغسل قدميه 
بعدنزع الحفمنتراب 
الطر بق والعرق وإذا 
قدم ع السجادة يطوى 
المجادة: :من جات 
اليسار وعسح قدميه 
ما انطوى ثم إستقيل 
القبلة ويصلى ركمتين 
يسم ويعفظ القدم 
أن يطأ بها موضع 
السحود من السحادة 
وهذهالرسومالظاهرة 
القى استحسلها عض 
الصوفية لاتكر عل 
من يتقيد بها لأنه من 
استحسان 0 الشيو 
و نيتهم الظاهر :ذلك 
تميد للريد فى كل 
ثىء بهيئة مخصوصة 
لكون أبدا مفتقدا 




































مامحل من مخالطة السلاطين الظامة وما محرم ال 
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اك محصل بها غرض الظالم من غير معصة لصده بذلك عن الوصول إلى غرطه بالظم فاذا يحب 
عليه النعريف فىيمحل جهله والتخويف فما هومستجرى' عليه والإرشاد إلى ماهو غافل عنه مايغنيه 
ا عن الظلم فهذمئلاثة أمور تلزمه إذانوقع لاسكلامفبه أثرا وذلك أيضالازم علىكل من اتفقله دولل 
اللطان بعذر أو بغي رعذر . وعن مدن صا قالكنتعند حماد بن سامة وإذا لبس فىالبيت إلا -صير 
وهو جالس عليه ومصحف يقرأفيه وجراب فيه عامه ومطهرة يتوضأ ملها فبينا أناعنده إذ دق داق 
الباب فاذاهو حمدبنسلمان فأذن له فدخل وجلى بين يديه ثم قال له مالى إذا رأيتك امتلاات منك 
رعبا قالحماد لأنه قالعليه السلام « إنالعالم إذا أراد به وجه اته هابهكلثىء وإنأراد أنك:: أ 
به السكنوز هاب من كلثى, 230 ع لمعرض عليه أريمين ألفدرحم وقالتأخدهاو تستمينبها قال 
أرددها طمن ظاءتهبها قالوالله ما أعطيتك إلامماورثته قال لاحاجةلى .ها قال قتأخذها فتقسمها قال 

لعلى إنعدات فىقسمتها أخاف أن يقول بعض من يرق مها إنه معدل فقسمتها فيأثم فازوها عنى . || 
الحالة الثالثة : أنيستزهم فلابراهم ولابرونه وهو الواجب إذ لاسلامة إلا فيه فمليه أن يعتقد بغضهم 
على ظلمهم و لاحب بقاءهم ولايثنىعليهم ولايستخيرعنأحوالهم ولايتقرب إلى التصلينبهم ولايتأسف 
طىمايفوت بسبب مفارقتهم وذلك إذاخطر يبالهأمرهم وإنغفل عنهم فهوالأحسن وإذا خطر يياله 
تنممهم فليذكر ماقاله حائم الأصم إنما يبنى وبين اللوك يوم واد فأما أمن فلا محدون لذته وإى 
وإياهم فىغد على وجل وإنما هو اليوم وما عسى أنيكون فىاليوم » وماقاله أبوالدرداء إذقال أهل 
الأموال يأ كلون ونأ كل وشربون وتشرب ويليسون وثلبس ولهم فضول أموال ينظرون إليبا 
وننظرمعهم إليها وعليهم حسابها وحن منهابرآء وكل من أحاط علمه بظلمظالم ومعصية عاص فبذيغى 
أن محط” ذلك من درجته فى قلبه فهذا واجب عليه لأن من صدر منه ما يكره تمص ذلك من 
رتنته فى الفلب لاحالة والعصية ينبغى أن نكره فانه إما أن يفل عنها أويرضى بها أويكره ولاغفلة 
مع العلم ولاوجه للرضًا فلابد م نالكراهة فليكن جناي ة كل أحب طى حق الله كجنابته على حقك . 
فانقلت السكر اهةلاتدخل نحت الاختيار فكي ف نحب . قلنالي سكذلك فانالحبيكره بضرورةالطبع 
ماهو مكروه عند نحبويه وعخالف له فان من لا يكره معصية الله لاحب الله وإنما لاحب الله من 
لابعرفه والعرفة واجبة والحبة لله واجبة وإذا أحبه كره ما كرهه وأحب ما أحبه وسيأى تحقيق 
ذلك فى كتاب الحبة والرضًا . فان قلت ققد كان علماء السلف يدخلون على السلاطين . فأقول 
نعم تملم الدخول ميم ثم ادخل كا حكى أن هشام بن عبد اللك قدم حاجا إلى مكة فلما دخلها قال 
اتنوق برجل من الصحاية فقيل يا أمير الؤمنين قد تفانوا ققال من التابعين فأنى بطاوس العاى | 
فلما دخل عليه خلع نعليه عحاشية بساطه ولم يسلم عليه بإمرة الؤمئين ولكن قال السلام عليك 
ياهشام ولم يكنه وجلس بإزائه وقال كيف أنت ياهشام ؟ فنضب هشام غضبا شديدا حتى هم بقتله 
فقيل له أنت فىحرم الله وحرم رسوله ولا يمكن ذلك قفال له ياطاوس ما اللدى حملك على ماصنمت 
قال وما الذى. صنعت فازداد غضبا وغيظا قال خلمت نمليك محاشية بساطى ولم تقبل يدى ول تسلم 
طِ” بإمرة للؤمنين ولم تسكننى وجلست بإزالى غير إذنى وقلت كيف أنت ياهشام قال أما مافعلت 














(9) حديث حمادين سلمة مرفوعا إن العالم إذا أراد بعلمه وجداته هابه كل ثىء وإذا أراد أنيكاز 
| بهالكنوز هاب من كلثىء هذا معضل وروى أبو الشبمخ بن حبان فىكتاب الثواب من حديث 
وائلة بن الأسقع من خاف الله خوف الله مندكل شىءومن لجخ ف الل خوفهالله من كل شىء وللعقيلى 
فى الضعفاء محوه من حديث أنىهريرة وكلاها منكر , 

















مامحل من مخالطة السلاطين الظلءة وما حرم ال همغ١‏ 










من خلع على بحاشية بساطك فاق أخلدهما. بان بدى رب العزة كل يوم حمس عراث ولا ماقي | 
ولابغضب لى وأما قولك لم تقبل بدى فانى سمعت أسير الؤمنين ط بن أنى طالب رضى أقه 
عنه يقول : لا مار جل أنيقبل يدأحد إلا امرأته من شسروة أو ولد من رحمة وأماقولك ل نسلم 
على بإمية الؤمنين فليس كل الناس راضين ,إمرنك فكرهت أن أ كذب وأما قولك لم تكننى 
فانالله تعالىسمى أنبياءه وأولياءه تقال ياداود ياعى ياعيسى وكنىأعداءه ققال ‏ تبث يدا أنى هب - 
وأما قولك جلست بازاى فانى سمعت أمير الؤمنين عليا رضى الله عنه يدول إذا أردت أن تنظر إلى 
رجل من أهل النار فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم قيام قال له هشام عظنى ققال «ممت من 
أمير الؤمنين عى رضى الله عله يفول إن فى جبنم حيات كالقلال وعقارب كالبغال تلدغ كل أمير 
لابعدل فى رعيته ثم قام وهرب وعن سفيان الثورى رضى اله عنه قال أدخلت ص أفى جعفر 
اانصور عنى ققاللى ارقم إلبنا حاجتك قفلت له اتق انه قد ملأت الأرض ظما وجورا قالفطأطاً 





الخركاته غير قادم ص 
حركة بغر قصدوعزعة 





وأدب ومن أخل من 
الفقراء بثى* من ذلك 
لكر عليه ملم عل 
بواج بأومندوبلأن 


أصمابر سول الله صلى 























رأسه ثم رفعه ققال ارفع إلينا حاجتك قفلت إنما أتزلت هذه النزلة بسيوف الباجرين والأنصار || الله عليه وسلماتقيدوا 
وأبناؤمم بموتونجوعا فاتق الله وأوصل إلببمحقوقهم فطأطأ رأسه ثمرقمه ققال ارفع إلينا حاجتك || يحكثير من رسوم 
فقلت حمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال لخاز نهم أتفقت نفقت ؟ قال بضعة عفر درها وأرى ههنا التصوفة وكونالشبان 
أموالا لانطيق الخال حملها وخرج فبكذاكانوا يداون عى السلاطين إذا ألزموا وكانوا يرون ([] يطالبون الوارد علييم 
بأرواحبم للاثتةام لله من ظامهم ودخل ابن أنى ثميلة طى عبد اللك بن مروان ققال له تكلم |[ هذه الرسوم من غير 
ققال 4 إن الناس لابنعجون فى القيامة من غصها ومرارائها ومعاينة الزدى افيا إلامن أرشى الله نظرلهم إلى الية فى 

بسخط ته فى عبد للك وقال لأجعلن هذه الكلمة مثالا نصب عينى ماعشت ت ولما استعمل ||| الأشياء غلط فلعل 
عمان بن عفان رضى الله عله عبد الله بن عامس أتاه أصحاب رسول اه صلى الله عاية سل وأبطاً الفقير يدخل الرباط 
عنه أبو ذر وكان له صديقا قعاتبه ققال أبو ذر جبعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول « إن || غيرمشمر ]أ كامهوقد 
الرجل إذا ولى ولاية تباعد الله عنه 217 » ودخْل مالك بن دينار على أمير البصرة تقال أيها الأمير || كان فى السفر لم بشمر 
قرأت فى بعض الكتب أن الله تعالى يدول ما أحمق من ساطان” وما أجهل من عصان ومن أعز || الأكام فينبه أن 
من اعتز فى أمها الراعى السوء دفعث إليك غم سمانا صحاحا فأكلت اللحم وليست الصوف وتركتها || لايتعاطى ذلك انظر 
عظاما تتقمقع فقالله والىالبصرة أتدرى ما الدى مرك علينا ويجنبناعنكقال لاقال قلة الطمع فينا الخلق حيث لم محل 
وارك الامساك لما فى أبدينا . وكان عمر بن عبد العز بز واقفا مع سلمان بن عبد الملك فسمع سلمان عندوب إله شرا 
سوت الرعد فزع وضع صدره ل مقدمة الرحل ققال له مر هذا صوث رحمته فكي ف إذا ممعت وكون الآخر يشمر 
صوتعنابه ثم نظر سلمان إلى الناس قال ما أ كثر الناس ققالعمر خصماؤك با أمير ااؤمنين قال ||| الأ كام يقيس ذلك 
له سلمان ابتلاك الله بهم . وحكى أن سلمان بن عبد اللك قدم للدينسة وهو يريد مكة فأرسشل إلى ||| على شد الوسط وشد 
أفى حازم قدعاء فلمادخل عليه قالله سلمان ياأباحازم مالنا نكره الوتقفاللأنم خربتم آخرت الوسط من السنة كا 
وعمرتم دنياكم فكرهتم أن تنتقلوا منالعمران إلى الخراب فقال ياأبا حازم كيف القدوم على الدقال ([) ذكرنا من شداصحاب 
يأأسير ااؤمنين أما الحسن فكالفائب يقدم على أهله وأما السى' فكلابق يقدم ص مولاه فبك ||] رسول لله سل الله 
سلمان وقال ليت شعرى مالى عند الله قال أبو حازم اعرض نفسك طى كتاب لله تعالى حيث قال عليه وس أوساطهم 

- إن الأبساد لنى نسم وإن النجار لنى جحم ‏ قال سلبان فأين رحة لله ال قريب من الحسنين فى سفرجم بين الدينة .. 

ثم قال سلمان ياأبنا حازم أى عباد الله أ كرم ؟ قال أهل البر. والتقوى قال فأى الأعمال أفضل ؟ قال ومكة نتشمير الأ كام 





أداء الفرائض مع اجتناب الحارم قال فأى” اكلام أسمع ؟ قال قول الحق عند من مخف وتزجو 
ا 022222207772222 
(1) حديث أفى ذر إن الرجل إذا ولى ولاية تباعد الله عز وجل منه لم أقف له عى أصل . 








(19 -إحياء ثانى) 








































فى معناه من النفسة 
والارتفاق به فى العى 
لفن كا نمشدودالوسط 
مشمرا يدخل الرباط 
كذلك ومن م يكن 
فىالفر مشدودالوسط 
أو كان را كا لم شد 
وسطه ف نالصدق أن 
يدخل كذلك ولا 
يتعمد شد الوسط 
وتشمير الأ كام لنظر 
الخلق فانهتكاف و نظر 
إلى الاق ومبنى 
التصوف على الصدق 
وسقوط نظر الخلق 
وما ينكر ل 
التو فةأنهم إذادخاو ا 
الرباط لاببتدئون 
باللام ويقول انكر 
هذا خلاف للندوب 
ولايتبغى نكر أن 
.ادر إلى الانكار 
دونأن يعم مقاصدمم 
فها اعتمدوه وركيم 
اللام معتملوجوها : 
أحدها أناللام اسم 
من أسماء الله تعالىوقد 
روى عبد اله بن خمر 
قالومر رجلط الى 
ص عليه وسلم وهو 
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قال فأى للؤمنين أ كيس ؟ قال رجل عمل بطاعة الله ودعا الناس إلها قل فأى الؤمنين“أخسر ؟ | 
قال رجل خطا فىهوى أخيه وهوظالم فباع آخرته بدنيا غيره قال سامان ماتقول فما محن فيه ؟ قال 
أو لمفينى قاللابد فامها نصيحة تاقيها إلى قل ياأمير الؤمنين إن آباءك قهروا الناس بالسيف وأخذوا 
هذا الللكعنوة من غير مشورة من السادين ولارضا منرم <ى فتلوا منهم مقدلة عظيمة وقد ارمحلوا 
فلو شعرت بما قالوا وماقيل لهم فال له رجل من جلسائه بئما قلت قال أبوحازم إن الله قد أخذ 
الئاق على الملداء ليبينئه للناس ولا يكتمونه قال وكيف لنا أن نصلمح هذا الفساد ؟ قال أن تأخذه 
من حله فتضعه فى حقه ققال سلمان ومن يقدر على ذلك ؟ فقال من يطلب الهئة ومخاف من النار 
قفال سلمان ادعلى قال أبوحازم : الاجم إن كانسامان وليك فيسره لخيرى الدنيا والآخرة وإن كان 
عدوك نقذ بناصيته إلى ما حب وارضى قفال سلمان أوصنى ققال أوصيك وأوجز عظم ربك وازهه 
أن يراك خيث نهاك أويفقدك حث أسرك . وقالعمرين عبد المزيز لأى حازم عظنى قال اخطجع 
ثم اجعل الوت عند رأسك ثم انظر إلى ماتحب أن يكون فبك تلك الساعة نقذيه الآن وماتكرء 
أن يكون فيك تلك الساعة فدعه الآن فلمل تلك الساعة قرية ٠‏ ودخل أعرانى على سامان بن 
عبد اللك ققال تكلم يأأعراى ققال بامير ااؤمنين إنى مكلمك بكلام فاحتمله وإن كرهته فان وراءه 
مامحب إنقبلته قفالياأعرانى إنا لنجود بسعة الاحتّال ع منلانرجو نصحه ولانأمن غشه فكيف 
عن تأمنغشه وترجو نصحه ققال الأعران باأمير الؤمنين إنه قد تكنفك رجال أساءوا الاختبار 
لأتقسهم وابتاءوا دنناتم بدينهم ورضاك بسخط رمهم خافوك فى الله تعالى وم مخافوا لله فيك حرب 
الآخرة سل الدنيا فلا تأتمنهم عل ما اتنمنك الله تعالى عليه فاتهم لم يألوا فى الأمانة تضديعا وفى الأمة 
خسفا وعسفا وأنت مثول ما اجترحوا وليسوا بمسؤلين عما اجترحت فلا تصلح دنياهم بفساد 
آخرنك فان أعظم الناسغبنا من باع آخرته بديا غيره ققال له سلمان يلأعرانى أما إنك قد سللت 
لسانك وهو أقطم سيفيك قال أجل يأمير للؤمنين ولكن ن لك لاعليك . وحى أن أبا بكرة دخل 
على معاوبة ققال اتق اه يامعاوية واعلم أنك فى كل بوم مخرج عنك وفى كل ليلة تأتى عليك لاتزداد 
من الدنا إلا بعدا ومن الآخرة إلا قربا وعل أثرك طالب لانفوته وقد نصب لك علما لأيحوزء فنا 
أسرع ماتبلغ الملموما أوشك مايلحق بك الطالب وإنا وماتمن فيه زائل وف الدى محن إليه صائرون 
باق إن خيرا نفير وإن شرا فشر فبكذاكان دخول أهل العم طرالسلاطين أعنى علياء الآخرة وأما 
علياء الدنا فيدخلون ليتقربوا إلى قاوهم فيدلونهم صل الرخص ووستنبطون لمم بدقائق الحيل 
طرق السعة فما يوافق أغراضهم وإن تكلدوا مثل ماذكرناه فى معرض الوعظ ل يكن قصدحم 
الاملاح بل |أكتساب الجاه والقبول عندهم وفى هذا غروران بغر بهما الحق : أحدها أن يظبر 
أن قصدى فى الول علم م إصلاحهم بالوعظ وربما يلبسون على أنفسهم بذلك وإنما الباعث لهم 
شبوة <فيفة ة للشهرة وعصيل العرفة عندهم وعلامة الصدق فى طاب الاصلاح أنهلو تولى ذلك الوعظ 
غيره بحن هومن أقرانه العم ووقع موقع القبول وظهر به أثر السلا فيبغى أنيفرحبه وشكر 
الله تعالى على كفابته هذا الهم "كن وجب عله أن سالم عيضا طائما ققام معالبته غيره فانه يعمظم 
به فرحه فان كان يصادف فى قلبه ترجيحا لكلامه عل كلام غيره فهو مغرور . الثانى أن يزعم أتى 
قصد الشفاعة للم فى دفع ظلامة وهذا أيضا مظلة الغرور ومعياره ماتقدم ذكره وإذا ظبر طريق 
الددخول عليهم فلارسم فىالأحوال العارضة فى مخالطة السلاطين ومباشسرة أموالحم مسائل . مسثلة : 
إذا بعث إلبِك السلطان مالا لتفرقه على الفقراء فا نكان له مالك ممين فلا بحل أخذه وإن لم يكن | 


ماحل من ممااطة ااسلاطين الظامة وماعحرم الح 
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ماحل من مخالطة السلاطين الظلمة وما حرم الم /ا١‏ 


| بلكان حكمه أنه سر التصدق به على السا كين كا سبق ذلك أن تأخذه وتتولى التفرقة ولا.تعمى | 
بأخذه ولكن من العاماء من امتنع عئه فمندهذا ينظر ف الأولى فتفول : الأولى أنتأخذءإن منت 
ثلاثغوائل . الغائلة الأولى: أن يظن السلطان بسبب أخذك أن ماله طيب ولولا أنه طيب للا كنت 
تمد يدك إلِه ولا تدخله فى ضمانك فان كان كذلك فلا تأخذه فان ذلك محذور ولا بق الخبر فى 
مباشرتك التفرقة بما محصل'لك من الجراءة على كسب الحرام . الغائلة الثائية: أن ينظر إليكغيرك 
من العلماء والطبال فيعتقدون أنهحلال فيقتدونيك ف الأخذ ويستدلونيه علىجوازه ثملايفرقون 
فبذا أعظم من الأول فان جماعة يستدلون بأخذ الشافعى رضى ته عنه مل جواز الأخذ ويغفاون ' 
عن تفرقته وأخنه على نة التفرقة فالمقتدى والتشبه به ينبغى أن مخترز عن هذا غابة الاحتراز فانه 
يكون فعله سبب طلال خلق كثين" . وقد حكى وهب بن منبه أن رجلا أفىبه إلى ملك بمشهد من 
الناس ليكرهه عل 1 كل لهم الخنزير فيأ كل :ققدم إليه لحم غنم وأ كره بالسيف ف يأ كل ققيل 
له فى ذلك قفال إن الناس فداعتقدوا أنىطولبت بأ كلهم الختزير فاذا خرجت سالما وقد أ كلت 
فلايمله ون ماذا أ كلت فيضاون . ودخلوهببنمنبه وطاوس عل جمد بنيوسف أخى الحجاج وكان 
عاملا وكان فىغداة باردة فىيحلس بارز ققال لثلامه هل ذلك الطبلسان وألقه عل أىعبد الررحمن 
أى طاوس وكان قد قمد على كرسى فألق عليه فلم بزل محرك كتفيه حت ألق الطياسان عنه 
فنضب مد بن,وسف تفالوه ب كنت غنيا عن أن تغضبه لو أخذت الطيلسان وتصدقت به قالنتم 





لولا أن يدول من بعدى.إنه أخذه طاوس ولا يصنع به ما أصنع به إن لفعلت . الغائقة الثالثة: أن 
يتحرك قلبك إلى حبه لتخصيصه إياك وإيثاره لك بما أنفده إليك فأن كان كذلك فلا تقبل فان 
ذلك هو الم القاتل والداء الدفين أعنى مامحبب الظلمة إليك فان من أحببته لابد أن تحرص عليه 
وتداهن فيه قالت عائشة رضى لله عنها : جبلت النفوس علىحب من أحسن إليبا وقال عليه السلام 
« اللبم لاجمل لفاجر عندى يدا فيحبه قلى 297 ع بين صلى لله عليه وسلم أن القلب لا كاد يمتتع 
من ذلك . وروى أن يعض الأمزاء أرسلإلىمالكبندينار عشرة1 لاف درهم فأخرجبا كلها فأتاء 
جمد بن واسع قفال ماصنعت با أعطاك هذا الخاوق ؟ قال سل أصحانى ققالوا أخرجه كله قال 
أنشدك الله أفلبك أشد حبا له الآن أم قبل أن أرسل إليك ؟ قاللا بل الآن قال إهااكنت أخافى 7 
هذا وقد صدق فانه إذا أحبه أحب بقاءه وكره عزله ونكبته ومونه وأحب انساع ولابته وكثرة 
ماله وكل ذلك حب لأسباب الظلم وهو مذموم قال سلمان وابن مسعود رضوالله عنهها من رضى 
بأمر وإن فاب عنهككن شهده قال تعالى ‏ ولا تركنوا إلى اللدين ظلموا-. قيل لائرضوا بأعمالهم 
فان كنت فالقوة محيث لاتزداد حبا لحم بذلك فلا بأس بالأخذ . وقدحكى عن بعض عباد البضرة 
أنه كان يأخد أموالا ويفرقها قل له ألائتخاف أن ميم قفال لوأخذ رجل يبدى وأدخللى الجنة ثم . 
عصى ربه ماأحبه قاى لأن الدئ سخره للا" خل بيدى هو الدى أبغضه لأجله. شكرا له على تسخيره " 
إباه ومهذا تبين أن أخذ المال الآن مهم وإن كان ذلك الال بعينه من وجه حلال محذور ومذموم 
لأنهلايتفنك عنهذه الغوائل. مسألة ؛ إن قال قائلإذا جاز أخذماله وتفرقته فهل مجوز أن يسرق 
ماله أو تخنى وديمثه وتتكر وتفرق على الناس فتقول ذلك غير جائز لأنه ريما يكون له مالك معين 
(1) حديث اللهم لاتجمل لفاجر عندى بدا فيحبه فلى ابن مردويه فى التفسير من رواية كثير بن 
عطية عن رجل لم سم ورواء أبومنصور الديلمى فىمسند الفردوس من حديث: معاذ وأبو موسى 


































للذبنى فىكتاب تضيبع العمر والأيام منطريق أهلالبيت مرسلا وأسائيدمكلباضيفة . 











يبول فسلم عليه فامررد 
عليه حقكاد الرجل 
أن يتوارى فضرب 
بيده على المائط ومح 
بها وجهه م ضرب 
ضري ةأخرى فسم بها 
ذراعيهتمردط الرجل 
السلام وقالإنه عنمي 
أنأر د عليك السلام 
إلاأ ىلا كن ص طهر» 
:وروى 83 أنهلردعليه 
حقىنوطأ ثم اعنذر 
إلبه وقال إى كرهت 
أنأذكر الله تمالى إلا 
على طهر 6 وقديكو نجمع 
من الققر أء مصطحبينلن 
فى السفر وقد يتفق 
التوضى”- وأمسك 
المحدث ظب اله فيترك 
السلام حقيتوضاً من 
يتوطأ ويشسل قدمه 
من خسل سترا لاحال 
على من .أحدث حق 
يكون سلامبم عل 
الطبار ةاتتداء رسو 5 
له صلى الله عليه وسام 
وقد بحكون بعس 
القيمين أيضا على غير 
طبارة فيستعد جواب 


















السلام أيضا بالطهارة 
لأن السلام اسم من 
أسماء الله تمالى وهذا 
من أحسن مايذكر 
من الوجوء فى ذلك 
ومنها أنه إذاقدم سائقه 
الإخوان وقد يكون 
معه من آثار السفر 
والطريق ما بكره 
فيتمد بالوضطوء 
والنظافة ثم ريسم 
وساتقيم ومنبا أن 
جع الرباط أرباب 


مراقة 













وأحرق 
فاو هجم علييمبالسلام 






ويتشوش2- محافظ 






وإللام يتقدمه 
استثاس 2 بدخوله 
واشتغاله بغسل القدم 
والوضوءوصلاق ركتتين 
فيتأهب الجع له كم 
نأب لهم بعد مسابقة 
الاستئناس وقال الله 
تعالى حت نستاً نسوا 
واستئناس كل قوم 
على ما يليق مجالهم 
ومنها أنه ميدخل على 
غير بيته ولاهو بغريب 
منهم بل ثم إخوانه 
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وهو على عزم أن رده عليه وليس هذا كا لو به إليك فان العاقل لا بظن به أنه يتصدق بمال 
سل مالكه فيدل تسليمه عل ' أنه سرف مالكه فان كان ممن يشسكل عليه مثله فلا موز أن يقبل 
منه للال مالوعرف ذلك ء ثم كيف يسرق ومحتمل أن يكون ملكه قد حصل له بسراء فى ذمته 
فان اليد دلالة مل للك فهذا لاسبيل إليه بل لو وجد لقطة وظهر أن صاحبها جندى واحتمل أن 
تسكون #بشراء فىالقدمة أوغيره وجب الرد عليه فاذا لامجو زسرقة مالحم لامنيم ولا ممن أودم عنده 
ولا مجوز إنكار وديمتهم ونحب الحدض سازقمالهم إلا إذا ادعى السار ق أنه.ليس ملكا لحم فمند 
ذلك يسقط الحد بالدعوى . مسألة.: للعاملة معهم حرام لأن1 كثر مالحم حرام فيا يؤخذ عوضافهو 
حرام فان أدى الثمن من موضع يعلم حله فببق النظر فيا سل إليهم فان علم أنهم يسصون اله به 
كبيع الدرياج منهم وهو عام أنهم بلبسونه فذلك حرام كبيع العنب من الخار وإنما الخلاف فى الصحة 
وإن أمكن ذلك وأمكن أنيلبسها نساءه فهو شببة مكروهة هذا فها يعصى فى عينه من الأموال 
وف معناء نيع الفرس منهم لاسها فىوقف ركوبهم إلى قتال للسامين أوجباية أموالهم فان ذلكإعانة 
لحم بمرسه وهى عحظورة فأما بيع الدرامم والدنائير منهم وما يحرى عجراها بها لايسصى فى عينه بل 
يتوصل بها فهو مكروه لما فيه من إاتهم على الظلم لأنهم يستعينون على ظاءهم بالأموال والدواب 
وسائر الأسباب وهذه السكراهة جارية ف الاهداء إليهم وف العمل لهم من غير أجرة نحقفى تعليمهم 
وتعليم أولادهم الكنابة والترسل والحساب وأماتعليم الفرآن فلا بكرم إلامنحيث أخذالأجرةفان 
ذلك حرام إلامن وجه يعلم حله ولواتصب وكلالحم يشترى لهم فى الأسواق من غير جعل أوأجرة . 
فهومكروه من حيث الإعانة وإناشترى لمهمايعلم أنهم يقصدون بدالعصية كالغلام والدياج للفرش 
والابس والفرس للركوب إلى ااظلم والقتل فذلك حرام فهماظبر قصد العصية بلمبتاع حصل التحريم ‏ 
ومهما لم يظهر وا-تمل حم الحال ودلالتها عليه حصلت السكراهة . مسألة : الأسواق القى بنوها 
بالمال الحرام محرم التجارة فيها ولا مجوز سكناها فانسكنها تاجر و١‏ كتسب بطريق شرع بحرم 
كسبه وكان عاصيا بسكناء وللناس أن يثدتروا منهم ولكن لو وجدوا سوقا أخرى فالأولى الشراء 
منبا فانذلك إعانة لسكناهم وتكثير لكراء -وانتهم وكذلك معاملةالسوقالقى لاخراج لهم علييا 
أحب من معاملة سوق لهم علييا خراج وقد بالغ.قوم حتى ‏ تحرزوا من معاملة الفلاحين وأصحاب 
الأراضى النى لحم عليها الخراج فانهم ربعا يصرفون مابأخنون إلى الخراج فيحصل بهالإعانة وهذا 
غلو فى الدين وحرج عل السامين فان الخراج قدعم الأراضى ولاغنى بالناس عن ارتفاق الأرض 
ولا معن ىللمنعمنه ولوجازهذ! حرم ىمالك زراعة الأرض حت لايطلبٍ خراجها وذلك مما يطول 
ويتداى إلى حسم باب العاش . مسألة : معاملة قضاتهم وعمالهم وخدمهم حرام كعاملتهم بل أشد 
أما القضاة فلانهم يأخذون من أموانهم الحرام الصريح ويكثرون جمعهم ويغرون الخلق بزيهم فانهم 
على زى العاماء وممتلطون بهم يأخذون من أموالهم والطباع ححبولة على التشبه والاقتداء بنوى 
الجاء والحشمة فبمسبب اتقياد الخلق إليهم وأما الخدم والحشم فأ كثر أموالهم من الغصب الصريح 
ولا بقع فى أيدمهم مال مصلحة وميراث وجزية ولا وجه حلال حت تضعف الشببة باختلاط الحلال 
الحم قال طاوس لا أشهد عندهم وإن حققت لأنى أخاف تعد.هم على من شهدت عليه وبالجلة 
إنما فسدت الرعبة فساد اللوك ونساد اللوك يفساد الطماء فلولا القضاة السوء والماماء السوء تقل 
فساد الوك خوفا من إنكارهم واذلك قال صلى الله عليه وسلم « لاتزال هذه الآمة نحت يدىالله 


ماحل من عفالطة السلاطين الظامة وما محرم الح 











ماحل من مخالطة السلاطين الظلمة ومامحرم ال ع١‏ 


































| وكنفه مالم عمالى' قراؤها أمراءها 421 وإعا ذ كر القراء لأنهم كانواهم العشاء وإتما كان علمهم 
بالقرآن ومعائيه الفهومة بالمنة وماوراء ذلك من العلوم فبى دثة بعدهم وقد فالسفيان : لأعخالط 
السلطان ولامن مخالطه وقال صاحب القم وصاحب الدواة وصاحب الفرطاس وصاحب الليطة بعضهم 
تركاء بعض وقدصدقفان رسو لاله صلىافّه عليهوسم لعنفى الخر عشرة حت العاصر والعتصر © 
وقال ائن مسعود رضى اله عنه و١1‏ كل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه ملعونون على لسان مهد صلى اله 
عليهوسام 0 وكذا رواه جابر وجمرعن رسول الله صل الله عليه يه وسام()© وقالابنسيرين لاعمل 
للاطان كتايا <ت تعلم مافيه و امتنع سفيان رحمه الله منمناولة الخلفة فىزمانه دوأة بين .ديه وقال 
حت أعلم واكك ب بها فسكلمن حوالهم منخدمهم وأنباعهم ظلمة مثلهم يحب بنضهم فى الله جيعا ٠‏ 
وروى عن عمانبنزائدة أنسأله رجل منإلند وقال أبن الطريق فسكت وأظهرالسمم وخافأن 
يكون متوجها إلى ظلم فسكون هو بارشاده إلى الطريق معينا وهذهه البالغة لم تتقل عن السلف مع 
الفساق من التجار والحاكة والحجامين وأهل الخاماتوالصاغة والصباغين وأرباب الحرف معغلبة 
الكذب والفسق عليهم بل مع السكفار من أهل الدمة وإنما هذا ف الظامة خاصة الآ كلين لأموال 
اليتائى والسا كين والواظبين على إبذاء السامين الدين تعاونوا على طمس رسوم الشرعة وشعائرها 
وهذا لأنالعصية تنقسم إلى لازمة ومتعدية والفسقلازم لايتعدى وكذا الكفر وهو جنايةعل حق الله 
تعالى وجسابه طي لله وأمامعصية الولاة بالظلم وهومتعد” فاتما يغلظ أمرهم للك وبقدرعموم الظلم 
وعموم التمدى بزدادون عند الله مقتا فيج ب أنيزداد منهم اجتنابا ومنمعامللهم احترازا ققد قالصلى 
افهعليه يه وس «يقال للشرطى دع سوطك وادخل النار0*©» وقال مه ١ه‏ من أشراط الساعة رجال 
معهم سياط كأذناب البقر 9ع فهذا حكنيم ومن عرف بذلك منهم ققد عرف ومن لم يعرف قعلامته 
القباء وطول الشوارب وسار الميئات الشهوة فن رؤىطىتلك الميثئة تعين اجتنابه ولايكون ذلك 
من سوء الظن لأنه الدى جنى على نفسه إذزيابزهم ومساواة الزى ندل علىمساواة القلب ولايتجائن 
)١(‏ حديث لاتزال هذه الأمة حت ود اله وكنفه مالم بعالى' قراؤها أمراءها أبو عمرو الداى فى 
كتاب الفّن من رواية الحسن مرسلا ورواه الديامى فى مسند الفردوس من حديث ط وابن عمر 
بلفظ مالم يعظم أبرارها خارها ويداهن خخارها شرارها وإسنادها صُعيف (9) حديث أن النى 
صلى انه عليه وسلم لمن فى لخر عششرة. حتى العاصر والعتصرالترمذى وابن ماجه من حديث أنسقال 
الترمذى' حديث غريب (”) حديث ابن معود 5 كل الربا وموكله وشاهده وكاتبه ملمونون طى 
اسان تحدصبى الهعليهوسام رواء مسلم وأصحاب السان واللفظ للذانى دونقوله وشاهده ولأفداود 
لءن رسول اله مَلثم َيه كل الربا وموكلة وشاهده وكاتبه قال الترمذى وصمحه واب ماجه وشاهديه 
| (4) حديث جابر 0 الله صل لى الله عليه وسلم كل الريا وموكلة وكاتيه وشاهديه قالهرسواء 
مسلم من حدبئه وأما حد يعم ر فأشار إله ا بقوله وف الباب ولاءن ماجة من حدبثه إن آخر 
ماأازات آبة الربا أن رسول الله صلى الله عليه وسام مات ولم يفسرها فدعوا الربا والريبة وهو من 
رواية ابنالسيب عنهواجرور علىأنه لم يسمعمنه (6) حديث به الللشرطى دع سوطك وادخلالنار 
أبو .على من حددث أنس بسند ضعرف () حديث من أشراط الساعة رجال معهم أسياط كأذناب 
البقر أحمد والحاكم وقال صمح الاسناد منحديث أنى أمامة يكون فى آخر الزمانرجال معبمسياط 
ؤ كأنها أذناب البقر الحدرث واسلم من حديث أنى هريرة يبوشك إنطالت بك مدة أن 'رىقوما فى 
أيدهم مث لأذناب البقر وفىرواية لهصنفانمنأهل النار لم أرهما قوم معبمسياط كأذناب البقرالحديث . 


والألفة,إلنسبة العنوية 
الجامعة لهم فى طريق 
واد وللرل ملزله 
والوطع موضمه فيرى 
البركة فى استفتاح 
النزل ععاملة الله قبل 
معاملة الخلقوكا عهد 
عذرمم فى ترك السلام 
ينبغى هم أنلانكروا 
على من بدخل ويبتدى" 
بالسلام فكهاأن من رك 
السلاملهنيةفالدىابتدأ 
به له أيضا نية وللقوم 
آداب ورد مها الشرع 
ومنها آداب استدساها 
شيوخيم فيا ورد به 
السرع ما ذهكرا 
من شد الوسط والعصا 
والركوة والاشداء 
باليين فى لبى ألخف 


وقىنزعهبالسار. روى 





أبو هريرة رضى الله 
عنه أنرسول هه سلى 
اللدعليه وسلقال< إذا 
اتتعلام فابدءوا بالعين 
وإذا خلعم قابدءوا 
باليسار أو اخلمهما 
جميما أوا تعلهما جميعا» 
روىجا ررضىالهعنه 
«أن رسول لله صل 











١6‏ . مامحل من عقالطة ااسلاطين الظائة وماعحرم الخ 






| إلا مون ولابنشبه بالفساق إلا فاسق نم الفاسق قديلتبس فيتشبه بأهل الصلاح فأما الصالم فليسله 
أن ,تشبه بأهل الفساد لأن ذلك تكثير لسوادم وإنما نزل قوله تعالى ‏ إن القدين توفاهم الللائنكة 


الله عليه وسلٍ كان [| ظا م ىأ نفبسهم ‏ فقوم من السامين كانوا يكثرونجماعة الشركين بالخالطة وقدر وى أناله تعالى أوحى 
تلع البسرى قبلالينى | إلى«وشع بننون إى مهلك منقومك أربمين ألا من خبارمم وستين ألفا من شرا رهم ققال مابال 
وبليس المنى قبل || الأخبار قال إنهم لايغضبون لغضى فكانوا يوا كلونهم وبشلربونهم وبهذا يقبين أن بغش الظامة 
اليرى » وبط || والغضبقه علهم واجب . وروى ابنمسعودعنالنى يبَر «إنالله لمنعاماء بنى إسرائيلإذ خالطوا 


الظالمين فى معاشمهم 21 . مسألة : اللواضع الت بناها الظامة كالفناطر والرياطات واللساجد والسقايات يلبغى 
أنمحتاط فيها وينظر أما القنطرة فيجوز المبور علها للحاجة والورع الاختراز ما أمكن وإن وجد 
معدلا تأ كد الورعوإتما جوزنا العبور وإنوجد معدلا لأنه إذا لجيعرف لتلك الأعيانمالكا كان 


الحادة وردث يه 
السئة وقد ذكرناء 
وكون أحدم لايقمد 


على سجادة الآخر [ خكنها أنترصد لاخيراتوهذا خيرفأما إذا عر فأنالآجر والحجرقد تفلمندار معلومة أومتبرة أو 
مشروع ومسنونوقد [أ مسجد معين فبهذا لاحل العبور عليه أصلا إلالضرورة بحل بها مثل ذلكمن مال الفير ثم يجبعليه 
وردفى حديث طويل ||| الاستحلالمن امالك الذى يعرفه وأما المسجد فانبنى فىأرض مغصوية أومشيمغموبمن مسحد 


آخرأوملك,مين فلاتكوز دذوله أسلا ولاللجمعة بللووقف الامامفيه فلليس له وخلف الامام وليقف 


ولا.يؤم الرج ل الرجل 
فى سلطانه ولا فىأهله خارج المسجد فان الصلاة فى الأرض المغصوبة تسقط الفرض وتنعقد فيحق الاقتداء فلذلك جوزنا 


للاقتدى الاقنداء من صلى ف الأرض الغصوبة وإن عصىصاحبه بالوقوف فالغصب وإن كان منمال 
لابعرفمالكه فالورع العدول إلى مسجد آثّر إن وجد فإن ل مجد غيرء فلايترك الجعة والماعة به 
لأنه محتمل أن يكون من اللك الذىبناء ولو بعد وإن لم يكن له مالك معين فهو مسال السامين 
ومهما كان فى السجد الكبير بناء لسلطان ظالم فلاعذر لمنيصبى فيه مع انساع السجد أعنى فى الورع 
قبل لأحمد بن حنبل ماحجتك فى ترك الخروج إلى الصلاة فى جماعة وحن بالعسكر ققال حجتى أن 
الحسن وإبراهيم التحىخافا أن يفتنيها الحجاج وأنا أخاف أن أفان أيضا وأما الخاوق والتحصيص 
فلا بمنع من الدخول لأنه غير منتفع به فىالصلاة وإنما هوزينة والأولىأله لابنظر إليه وأما البوارى 
الى فرشوها فان كان لما مالك معين فيحرم الجلوس علها وإلا فبعد أن أرصدت لمصلحة عامة جاز 
افتراشها ولكن الورع العدول علبها فانها حل شببة. وأما السقاية فسكلها ماذكرناء ويس من 
الورع الوضوء والشرب منها والدخول إإبها إلا إذا كان ماف فوات الصلاة فبتوضأ وكذا مصائع 
طرق مكة . وأما الرباطات والدارس فإ نكانت رقبة الأرض مغصوبة أو الآجر منقولامن موضع 
معين يمكن الرد إلى مستحقه فلا رخصةللدخول فيه وإن التدس امالك قفد أرصد لجهة من الخير 
والورع اجتنابه ولسكنلايلزم الفسق بدخوله وهذه الأبنية إن أرصدت من خدم السلاطين فالأمر 


ولابجلس على تكرمته 
إلابإذنه 6 وإذا سلوعى 
الاخوان ساتميم |[ 
وساتقوته ققد روى 
جابر بنعبد ان قال 01 
قدم جعفر من أرض 
الحيشة عائقه النى صلق 
الله عله وسلم 4 وإن 
قبلبم فلا بأس بذلك 
روى « أن رسولاقه 
على اله عليه وسام لما 
قدم جعفر قبل بين 
عينيه وقال ماأنا بفتح 
خيير أسر منى بقدوم لم أخذ مأل الصالح وإنما محوز ذلك للولاة وأرباب الأمر . مسألة . الأرض“الغصوية إذا جعلت 
جعفر » ويصافحإخوانه شارعا لم يحز أن بتخطى فيه ألبتة وإن لم يكن له مالك معين جاز والورع العدول إن أمكن فان 
قفد قال عليه السلام 
«قبلةالم أخاه 
ع دكات ||| وابنماجه قال رسول اللهصل الله عليه وسل لماوقعت بنو إسرائيل فى العاصىنهتهم علماؤهم فلم ينتهوا 
خالسوه فى مجالسهم ووا كلوهم وشاربوه, فضرب لل قلوب بعضهم يعض ولعنهم على لسان داود 
وعيى بن مز افظ الترمذى وقال حسمن غرب 





فها أشد إذ ليس لهم صرف الأموال الضائعة إلى السالم ولأن الحرام أغلب على أموالهم إذ ليس || 


كانالشارع مباحا وفوته ساباط حاز العبور وجاز الملوس نحت الساباط على وجه لامحتاج فيه إلى ا 


مت ع يي ب ا ا ا ب ا 00002 
)0( حديث اءنمسعود لءن الله عاماء ببى إسرائيل إذح'لطوا الظالمان فىمعا يشم أبوداود والترمذى 














































مسائل متغرقة يكثر مسيس اللاجة إلبا ١6١‏ 






السقف كا يف فالشارع لشفل فذا انتفع بالسقف فىدفع حر انشمس أوالطر أوغيره فبو حرام 
لأنالسقف لابراد إلالدلك وهكذاحم من يدخل مسجدا أوأرضا مباحة سقف أوحوط بغصبفاله 
جرد التخطى لا يكو ن منتفعا بالحيطان والسةف إلا إذا كانله فائدة ف الخميطان والسقف لحر أو 







ابن “مالك قال و قيل 










برد أوتستر عن بصى أوغيره فذلك حرام لأنه ائتفاع بالحرام إذ لم محرم الجلوس طل النصب لما فيه | يارسولاتهالرج ليلق 
من الماسة بل للانتفاع والأرض تراد للاستقرار علمها والسةف للاستظلال به فلا فرق ييهما . صديقه وأخاء يتحؤىله 

( الباب السابع فيمسائل متفرقة يكثر مسيس الحاجة إلها وقد سثل علا فى الفتاوى ) قاللاقب ل ,زمه ويقبله 

مسألة : سثل عن خادمالصوفية مرج إلى السوق ومجمع طعاما أوتقدا ويشترى به طمامالن الدى || قاللاقيلقصافحه قال 
محل أنيأ كلمته وهل مخنص بالصوفية أملا . قفلت أما الصوفية فلاشية فيحتهم إذا أ كلوه وأما || نعم ويستحب للفقراء 
غيرثم فبح للم إذا أ كلوءبرضا الخادم ولك نلاعخلو عنشبرة أما الحل فلاأن مايسطى خادمالصوقية |[ القيمين فالرباط أن 
إعا يسطى بسبب الصوفيةولكن هوالءطىلاالموفية فبوكائر جل اميل عطى بسبب عبالهلأنه متكفل | يتلقوا الفقراءبالترحيب 
بهم ومايأخذه يع ملكا له لاللعال وله أن يطعم غير الميال إذيعد أن يقال ل مخرج عنملك العطى || روىعكرمةقال : قال 









ولا يتسلط الخادم ع الشسراءبه والتصرف فيه لأن ذلك مصير إلى أن العاطاة لاتنكفى وهو ضعيف ثم 
لاصائر إليه فى الصدقات والحدايا ويبعد أن يقال زال اللك إلى الصوفية الحاضرين الذبن هم وقت 
سؤاله فىالخاتقاه إذلاخلاف أذله أن يطعم منه من يقدم بعدهم ولوماتوا كلهم أو واحد مهم لاب 
صرف نصيبه إلىوارثه ولابمكن أن يقال إنهوقع لجهة التصوف ولا يتمينله مستحق لأن إزالة اللك 
إلى الجبة لاتوجب نسليط الآحاد طىالتصرف فان الداخلين فيه لاينحصرون بل,دخل فيه ميولد 
إلى يوم القيامة ونا يتصرف فيه الولاة والخادم لامجوز له أنيتتصب نائبا عنالهبة فلا وجه إلاأن 
يقال هوملكه وإغايطعم الصوفية بوفاء شرط التصوف والروءة فان منعبمعنه منعوه عن أن؛ظهر 
تقسه فىمعرض التكفلبهم حق ينقطع وقفه كابنةطع من ماتعياله . مسألة : سثل عنمال أوصى 
به للصوفية فن الدى محوزأن يصرف إليه فقلت التصوف أمر باطن لايطلع عليه ولا يمكن ضبط 
الم محقيقته بل بأمورظاهرة يعولعليها أهل العرفف إطلاق اسم الصوفى والضابط الكلى أنكلمن 
هؤبصفةإذانزلفى خاناءالموفية ل يكن نزوله فيا واختلاطه مهممتكرا عندهم فهو داخل فىتمارم 
والتفصيل أن يلاحظ في همس صفات الصلاح والفقر وزىالصوفية وأنلا يكون مشتفلا محرفة وأن 
يكون عنالطالهم بطريق الساكنة فى الخاتقاء ثم بعض هذه الصغات بما يوجب زوالها زوال الاسم 
وبعضها بنجبر بالبعض فالفسق عنع هذا الاستسقاق لأنالموفىاملة عبارة عنر جل منأهل الصلاح 
بصفة عخصوصة فالذى ,يظبرفسقه وإن كان على ز يهم لايستحق ما أوصى به للصوفية ولسنا تعتبر فيه 
الصغائر . وأما الحرفة والاشتغال بالكسبعنعهذا الاستحفاق فالدهقان والعامل والتاجروالصائعفى 
حانوته أوداره والأجبر الذى دم بأجرة كلهؤلاء لايستحةون ما أوصى به للصوفية ولا نجبرهذا 
بالزى والخالطة فأما الوراقة والخباطة ومايمرب مهما ممابا.ق بالصوفية تعاط.رافاذاتعاطاهالافى حانوت 
ولا عل جبة |اكتساب وحرفة فذلك لامنع الاستحفاق وكان ذلك ينجبر عسا كنته إياهم مع بقية 
الصفات وأما القدرة على الحرف منغير مباشرة لاعنع وأما الوعظ والتدريس فلاينافى اسم التصوف 
إذاوجدت يقي ةالخصال منالزى والساكنة والفقر إذلايتناقض أن يقال صوفى مقرى* وصوف واعظ 
وسوؤءالم أومدرس ويتنافض أن يمال سوفى دهفان وصوفىتاجر وصوق عامل وأماالفقرفانزال 
بنى مغرط ,نسب الرح ل إلى الثروة الظاهرةفلا يو زمعه أخذوصية الصوفية وإنكان همال ولابق دخله 

) الباب السابع فى مسائل متفرقة‎ ١ 


رسول اقه صلى اه 
عليه وسلم يومجلنه : 
مرحبا بالرا كب 
للهاجر مرتين وإن 
قاموا إليه فلا بأس 
وهو مسئون . روي 
عنة عليه السلام أنه 
قام عفر يوم قدومه 
ويستحب للخادم أن 













يهدملهالطمام . روي 
لقيط بن صبرة قال 
ووفدناطرسول الله 
صلى اقه عليه وسلم 
فلم تصادقه فى متزله 
وصادفنا عائعة رضي 
لله عنبا فأمرت نا 
بالحريرة فصنست لا 
وأتينا بقناع فيه تمر 
والفناع الطبق فا كنا 
ثمجاء رسول أقه صلى 
أله عله وسلم قال 
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أصبم عينا قلنا نم 
بأرسول اله وستحب 
القادم أنيقدمللفقراء 
شيئا لحق القدوم . 
ورد أن رسول الله 
صلى اقهعليه وسلم لما 
قدم للدينة بحرجزورا 
وكر اهيتهم لقدومالقادم 
بعد الحصر وجهه من 
السنة منع النى صلى 
له عليه وس عن 
طروق الل والصوفية 


بعد الحصر يستعدون 
لاستقبال الل 


بالطهارةوالانكياب 
على الأذ كار والاستغفار 
روى جابر بنعبداقه 
قال:قالرسولاهصلى 
اشهعليهوسم « إذاقدم 
يطرقن أهله ليلا » 
وردوى كسب بن مالك 
أن رسول اله صلى 
لله عليه وسلٍ كان 
لابقدم من السفر إلا 
فى الضحى 
فيستحبون القدوم فى 
أول البار فان فات 
من أول النهار ققد 
شفق مويق مث 











تهارا 
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مسائل متفرقة بكثر مسيس اللهاجة إلييا 


مخرجه لم مطل حقه وكذا إذاكان همال قاصر عن وجوب الزكاة ونم يكن له خرج وهذء أمور 
لادلي للها إلاالمادات وأمااغخالطتفهم ومسا كتبمفلها أثرولكن منلامخالطيم وهو فدارء ا ويم جد 
لمهم ومتخلق بأخلاقهم فبوشريك فسبمهم وكأن ترك الخالطة مجيرها ملازمة الزى فان/ يكن 
على زيهم ووجد فيه بقية الصفات فلا ستحق إلاإذا كانمسا كنا لمم فىالرباط فينسحب عليه حكمهم 
بالتبعية فالخمالطة والزى ينوب كل واحد منهما عن الآخر والفقيه الذى لبس على زيهم هذا حكمه 
فان كان خارجا لمبعد صوفيا وإنكان سا كنا معهم ووجدت إقية الصفات لميعد أن ينسحب بالتبعية 
عليهحكمهم . وأمالنس الرقمة من يدشييخ منمشاخهم فلا يشترط ذلك ف الاستحقاق وعدهدلايضره 
مع وجودالتسرائط الذكورة وأما التأهل للتردد بين الرباط والسكن فلا مخرج بذلك عن جلتهم . 
فسألة : ماوقف على ر باط الصوفية وسكانه فالأمر فيه أوسع مما أوصى لممبه لأنممنى الوقف 
الممرف إلى مصالحهم فلغير الصوفى أن يأ كل معهم برضاهمطل مائدتهم مرة أومرتين فان أمر الأطعمة 
مبناه على التساءح حت جاز الانفرادها ف الغنائم الشتركة وللقوال أنياً كل معهم فىدعوتهم منذلك 
الوقف وكان ذلك من مصالم معايشهم وما أوصى به للصوفية لامحوز أن يصرف إلى قوال الصوفية 
ملاف الوتض وكذلك من أحضمروه من العمال والتجار والفضاة والفقهاء ممن لحم غرض ف استّالة 
قلوهم بح للم الأكل برضاهم فان الواقف لابقف إالامعتفدا فيه ماجرت به عادات الصوفية فينزل 
على انعرف ولكن لبسهذا عل الدوام فلا يجوز لمن ليس صوقيا أن يسكن معهم على الدوام وبأ كل 
ذإن رضوابه إذ لبس لهم تير شمرط الواقف بمشاركة غير جنسهم . وأما الفقيه إذاكان على زيهم 
وأخلاقهم فله النزول عليهم وكونه فقيهالاينافى كونه صوفيا والجهل ليس بشسرط فىالتصوف عندمن 
يعرف النصوف ولايلتفت إلى خرافات بعض اق ملم إنالعلم حجاب فانالجهل هوالحجاب وقد 
ذ كر ئاتأويلهذهالكلمة ىكتاب العلم وأنالحجاب هوالعلم الذموم دون الحمود وذكرنا المحمود 
والذموم وشرحهما . وأما الفقيه إذا لميكن على زمهم وأخلاقهم فلهم منعه من النزول عليهم فانرضوا 
بنزوله فبحل له الأكل معهم بطريق التبعية فسكان عدم الزى تجبره للسا كنة ولكن برضا أهل 
الزى وهذه أمور نشهد لما المادات وفيها أمور متقابلة لاعخق أطرافها فىالنى والاثبات ومتشابه 
أوساطها فن احترز فىمواضع الاشتباء ققد استبرأ لدينه كاننهنا عليه فى أبواب الشبهات . مسألة : 
سثلعن الفرق بينالرشوة والحدية مع أن كل واحد منبما يصدر عن الرضا ولامملو عن غرضوقد 
حرمت إحداها دون الأخرى . ققفلت باذل النال لايبذله قط إلا لغرض ولسكن الغرض إما آجل 
كالثواب وإماءاجل والعاجل إما مال وإمافعل وإعانة على مقصودمعين وإماتفرب إلى قاب المبدى إليه 
بطلب محبتهإماللمحبة فعينها وإماللتوصل بالحبة إلىغرض وراءها فالأقسام الحاصلة منهذه خمسة 
الأول : ماغرطه الثواب فى الآخرة وذلكإما أنيكون لكون المصروف إليهمحتاجا أوءالما أومنتسبا 
بنسب دينى أوصالها فىتفسه متدينا فيا عل الأخذ أنه يعطاه لحاجته لاعلله أخذه إن لم يكن محتاجا 
وما علم أنه#طاء عرف نسبه لا تحلله إنعم أنهكاذب فيدعوى النسب ومايعطى لماه فلاحلله أن 
يأخذه إلا أنيكون فالعل كايعتقده ال-لى فانكان خيلإليه كالا ف الملم حتى بعثه بذلك على التقرب 
وم يكن كاملا لم حلله وما يعطى لدينه وصلاحه لاتحلله أن ,أخذء إن كان فاسمًا فى الباطن فسا 
لوعامه العطى ما أعطاه وقاما يكون الصالح مح ثلوا نكشف باطنه ليقت القلوبمائلة إليه وإتما ستر 
لله الجيل هوالدى محببالخلق إلى الخلق وكانالتورعون يوكلون فالدسراء منلاحرف أنه وكايم || 
حتى لابتساحوا فىالبيع خيفة من أنيكون ذلك أ كلا بالدين فان ذلك عقطر والتق حَنى لاكالعم 





والذسب 











مسائل متفرقة يكثر مسيس الحاجة إلها ذل 







والنس ب والفقر فينيغى أن محتنب الآخذ بالدين ما أمكن . القسم الثاتى : مايقصد به فىالعاجلغرض 


بالثواب الطموع فيه وعند وجود شروط العقود . «ثالك : أن يكون الراد إعانة بفملمعين كالحتاج 
إلى السلطان يهدى إلى وكيل السلطان وخاصته ومن له مكانة عنده فهذه هدية بشرط واب يعرف 
بقرينة الحال فلينظرفى ذلك العمل الدىهو الثواب فان كانحراما كالسعى فى تنجير إدرار حرامأوظم 
إنسا نأو غيره حرم الأخذ وإن كان واجبا كدفع ظلم متعين على كلمن يقدر عليه أو شهادة متميلة 
فيحرم عليه مايأخذء وه الرشوة القلاايشكفى محرعها وإن كان مباحا لاواجبا ولاحراما وكان فيه 
تمب مح ثلوعرف لاز الاستئجار عليه فا يأخذه حلال مبما وفى بالفرض وهو جار محرى الجعالة 
كةوله أوسل هذه القصة إلىيد فلان أويد الساطان ولك دينار وكان محيث بمتاج إلى تعب وعمل 
متفوم أوفال اقترح على فلان أن يعيننى فى غرض كذا أو ينعم على بكذا واقتقر فى تنجيز غرطه إلى 
كلام طويل فذلك جعل ! يأخذه الوكيل بالخصومة بين «دى القاضى فليس محرام إذاكان لابسعى 
فى حرام وإن كان مقصوده محصل بكلمة .لاتصب فمماولكن تلك الكلمة من ذىالجاه أوتلك الفعلة من 
ذىالجاء تفيد كقوله للبواب لاتغلق دونه بابالسلطان أو كوضعه قصة بين يدىالسلطان فقط فهذا 
حرام لأنه عوض من الجاه ولم يثبت فى الشرع جواز ذلك بل ثبت مايدل على النبى عنه كا سيق 
فيهدايا اللوكوإذا كانلانحوز العوضعن إسقاط الشفعة والرد بالعيب ود<ولالأغصان فهواء اللك 
وجملة من الأغراض مع كونها مقصودة فكي ف يؤخذعن الجاء ويقربمن هذا أخذ الطبيبالعوض 
على كلة واحدة يفبهبهاع دواء ينفرد مر فته كواحد يتف رديالعام ينبت يقلع البواسير أوغيره فلابذ كر 
إلا بعوض فإن عمله بالتلفظ به غير متقوم كبة من سمسم فلا يموز أخذ العوض عله ولا على عامه 
إذ ليس ينتقل علمه إلى غيره وإما محصل لغيره مثل عامه وى هو عالما.يه ودون هذا الحاذق 
ف الصناعة كالصيقل مثلا الدى يزيل اعو جا السيف أو الرآة بدقة واحدة لحسنمهرفته موضعالخلل 
ولحذقه باصابته قِديزيد بدقة واحدة مال كثيرفىقيمة السيف والركآة فهذا لاأرى بأسا بأخذالأجرة 
عليه لأن مثل هذه الصناعات يتعب الرجل فى نعلمها يكتب بها ومخفف عن نفسه كثرة العمل . 
الرابع : مايتقصد به الحبة وجلبها من قبل الهدى إليه لالغرض معين ولكن طلبا للاستئناس 
ونأ كدا للصحبة وتوددا إلى القلوب فذلك مقصود للعقلاء ومندوب إليه ف الشيرع قالصلى الله عليه 
وسلم وتهادوا محابوا 6270 وعلى اخلة فلابقصدالانسان ف الغالبأ!ضا محبة غيره لعين المحبة بل لغائدة 
فىحبته ولكن إذا لم تعين تلك الفائدة ولم يتمثلفى نفسهغرضمعين ,بعثهفى الحال أو الآل سمى ذلك 
هدية وحل أخذها . الخامس : أن يطلب التقرب إلى قلبه وتحصيل عبته لالحبته ولاللا'نس به من 
حيث إنه أنس فقط بل ليتوصل بجاهه إلى أغراض له ينحصر جئسها وإن لم,نحصرعيئها وكانلولاجاهه 
وحشمته اسكان لاهدى إليه فان كان جاهه لأجلعل أو نسب فالأمر فيه أخف وأخذه مكروه فانفيه 
مشاءهة الرشوة ولسكنها هدية فيظاهرها فان كانجاهه بولاية تولاهامنقضاء أوعم ل أو ولابتصدقة 
أوجباب ةمال أوغيره من الأعمال السلطا نية حت ولاية الأوة ف مثلاوكان ولا تلك الولايةاسكا نلا سهدى اليه 
فبذه رشوة عرضتفىمعرض الهدية إذ القصد.ها فىالحالطا ب التقرب وا كتسابالهبة ولكن لأمر 
ينحصرفى جد هإذماتمكن التوص لإليه بالولاياتلامخى وآية أنه لايقبغى الحية أنهلو ولىفى الحالغيره لم 
الال إلى ذلك الغير فبذا عما اتفقوا على أن الكراهة فيه شديدة واختلفوا في كو نه حراما والعنى 


































(1) حديث انهادوا محابوا الببرق من حديث أنى هريرة وضعفه ابن عدى , 0 





5٠ (‏ -إحياء ا ثاق ) 





معين كالفقير هدى إلى الى طمءا فى خامته فهذه هبةبشرط الثواب لاعخق حكفها وإنما نحل عند الوفاء | 


ضعف بعضيم فى الى " 
أو غير ذلك فعذر 
الففير بقية الهار 
إلى العصى لاحهال 


التعويق فإذا صار 
العصرى ينسب إلى 
تقصيره فى الاهمام 


بالسنة وقدوم أولك 
الهار فإنهم بكرهون , 
الدخول يعد العصر 
والله أعلل فإذا صار 
العصر يؤخر القدوم 
إلى الغد ليكون عاملا 
بالمنة للقدوم ضحوة 
وأيضا فيه معنى آخر 
وهو أن الصلاة سد 
العصرمكروهة. ومن 
الأدب أن يصلى القادم 
ركتين فلذلك 
يكرهون القدوم بسد 
صلاة العصر وقد 
يكون من الفقراء 
القادمين من يكون 
قليل الدراية بدخول 
الرباط ويناله دهشة 
فن السنة اللقراب 
إليه والتودد وطلاقة 
الوجه حق ينبسط 
وتذهب عنه الدهعة 


فى ذك فضل كثير 














روى أبو رفاعة قال 
د أتيترسول اثسلى 
الله عليه وسلم وهو 
مخطب قهلت يارسول 
لله رجل غريب جاء 
يسأل عن ده 
لاندرى مادينه قال 
خأقبل النى صلى الله 
عله وسل ل ورك 
خطبته ثم ألى يكرسق 
قوائكهه من حديد 
قتعدر سول اله ثم جعل 
سان تماعلمة انه ثمأى 
خطبته وأنم آخرها» 
فأحسن أخلاق الفقراء 
الرفق بالسممين 
واحتال للكروه من 
فلسموع وللرل وقد 
يدخل فير بعض الربط 
و خل بثى* من مس اسم 
للتصوفة فينهر و مرج 
وهذا خطأ كير ققد 
يكون خلق من 
الصالحين والأولياء 
لاسرفون هذا التزسم 


الظاهر ويقصدون. 


الرباط بنية صالهة فاذا 
استقلوا بالمكروه 
مخى أن تنشوش 
بواطهم من الأذى 











1١65‏ كتاب آداب الألفة والأخوة اح 


| فيه متعارضا فائه دائر بين الحدية الحضة وبين الرشوة للبذولة فى مقابلة جاه حض فى غرض معين أ 


وإذا تعارضت المشاءهة القياسية وعضدت الأخبار والآثار أحدها نمين اليل إليه وقد دلت الأخبار 
على تشديد الأمر فوذلك قال صلى الله عليه وسل 9 بأنى على الناس زمان يستحل فيه السحث بللهدية 
والقتل بالموعظة يقتلى البرى' لتوعظ به العامة 29 ع ؛ وسسثل انن مسعود رضى أله عنمه عن 
السحت ققال : يقذى الرجل الحاجة قتبدىله الحدية ولءلهأزاد قضاء الحاجة بكلمة لان فيها أوتبرع 
بها لاعلى قصد أجرة فلا مجوز أن يأخد بعده شيثا فمعرض العوض . شفع مسروق شفاعة فأهدى 
إليه الشفوع له جارية فغضب وردها وقال لوعامت مافىقلبك لما تكلمت فىيحاجتك ولاأتكلم فها 
بق مها وسثل طاوس عن هدايا السلطان قفال سحت » وأخذ عمر رضى اه عنه ريبع مال الفراض 
الذى أخنه ولداه من بيتالىالوقال إنما أعطيتا لمكا نكامنىإذ عل أنهما أعطيا لأجلجاه الولاية . 
وأعدت امرأة أنى عبيدة بن الجراح إلى خاتون ملكة الروم خلوقا فكافأتها مجوهر فأخذء عمر 
رضى اله عنه فباعه وأعطاها تمن خلوقها ورد بافيه إلى بيت مال للسادين . وقال جابر وأبوهريرة 
رضى الله عنهما هدايا اللولاغلول ولما رد عمر بنعبد العزيز الحدية قبل له و كان رسول الهصلى الله 
عليه وسل:يقبل الحدية ققال كان ذلك له هدية وهو لنا رشؤة 20 »6 أى كان يتقرب إليه لنبوته 
لالولايته وحن إنما نعطى للولاية وأعظم من ذلك كله ماروى أبوحميد الساعدى 8 أنرسول الله 
صلى الله عليم وسل بعث واليا على صدقات الأزد ققنا جاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسم أمسك 
بعض ما معه.وقال هذا لم وهذا لى هدية قفال عليه السسلام ألا جلست فى بيت أبيك وبيت 
أمك حق نأتيك هديتك إن كنت صادقا ثم قالمالى أستعملالرجل متم فيقول هذا لكي وهذالى 
هدية ألا جلس فى بيت أمه ليهدى له والذى تفسى يده لايأخذ متم 
ال عه نلايأين ادم يوم القيامة ببعير له رغاء أوبترة لها خوار أو شاة تيعر ثم رقع يديه حق 
رأيت بياض إبطيه ء ثم قال اللهم نعل بلغت 20 م وإذا ثبت هذه التشديدات فالقاضى والوالى 
ينبشى أنيقدر نفسه فىبيت أمه وأيه فاكان يعطى بعد العزل وهو فيييت أمه محوز له أن يأخذه 
فولابته ومابعل أنه إنما بعطاء لولايته -فرام أخذه وما أشكل عليه فىهدايا أصدقائه أنهم هل كانوا 
يعطونه لو كان معزولا فبو شببة فليحتنبه . 

( تم كتاب الحلال والحرام محمد الله ومنه وحسن توفيقه ولله أعلم) 
( كتاب داب الآلفة والأخوة والصحبةوامعاشرة مع أصناف الطلق ) 


( وهو الكتاب اهامس من ربع العادات 0 


أحد شيا غير حقه إلا ألى 


سم الله الرحمن ن الرحيم 
الجد لله الدى غمر صفوة عباده باطائف التخصيص طولا وامتنانا . وألف بين قلوهم فأصبحوا 
بنعمته إخوانا . ونزع الغ لمن صدورمم فظلوا فىالدنا أصدقاء وأخدانا . وفى الآخرة رققاء وخلانا 
وااصلاة على عمد اللسطق وعى آله وأسحابه الذين اتبعوء واقتدوا به قولا وفعلا وعدلا وإحسانا . 


)0 حديث بأنى عى الناس زمان ,ستحل فيه ااسحت بالحدية والقتل بالموعظة يتل البرى" ليوعظ 
به العامة لم أقف له أصل )2 حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحدية البخارى 


من 'حديث عائدة (١‏ حديث أى حميد الساعدى أن رسوك الله صل الله 
إلى صدقات الأزد فلما جاء قال هذا مالك وهيذا هدية لى الحديث متفق عليه . 
( كناب الاب السعية) 


عليه وسم بمث والا 




















الباب الأول فى نطيلة الآلفة والأخوة ال هوا 





0 أمابعد : فان التحاب فىالله تعالمى والأخوة فى دينه من أفضل التربات . وألطف مايستفاد من 
الطاعات فىمجارى العادات . ولماشروط بها يلتحق المتصاحبون بلمتحابين ف الله تعالى وفيا حذوق 
بمراءاتهاتصفوالأخوة عنشوائبالكدورات ونزغات الش.طان » فبالفيام مةوقها يتقرب إلى اثهزلفى 
وبللح'فظة عايها تنال الدرجاتالعلى » وتحن نين مقاصدهذا الكة'ب فثلاثةأ بواب . البابالأول : 
فى فضيلةالألفة والأخوة'فى الهتعالى وشروطها ودرجاتها وفوائدها . الباب الثانى : فىحقوق الصحبة 
وآدامها وحقيقتها ولوازمها . الباب الثالك : فى حق للسلم والرحم والجوار واللك وكيفية للعاشيرة 
مع من قد بلى بهذه الأسباب . 

( الباب الأول فى فضيلة الألفة والأخوة وفى شروطها ودرجاتها وفوائدها ) 
( فضيلة الألدة والأخوة ) 
اعلم أنالألفة نمرةحسن الخاق والتفرق ثمرة سوءالخلق ؛ فحسن الخلق يوجب التحاب والنآالف 
والتوافق وسوءالخلق ,ثمرالتباغض والتحاسد والندابر ومهما كان الثم رمودا كانث الغْرة عمودة 
وحسن الخلق لاعف فى الدين فضيلته وهوالذى مدح افسبحانه به نيه عليه السلام إذ قال وإنك 
لملى خلق عظيم ‏ ول النى صلى الله عليه وس « 1 كثرمايدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن 

الخاق20 »ع وقال أسامة بنشريك قلنايارسول الله « ماخير ما أعطى الإنسان ؟ فقا لخلق حسن 020 
وقالصل الله عليه وسلم 8 بعثت لأتمم محاسن الأخلاق 20 م وقالصلى الله عليه وسلم 8 أتقل مايوطع 
فياليزان خلقحسن222 » وقال له ماحسن الله خلق امرى* وخلقه فيطعمه النار 0*© ع وقال 
صلى الله عليه وس « يلأباهريرة عليك محسن الخلق قال أبوهريرة رضى اله عنه وما حسن الخحاق 

. بارسو لأف ؟ قالتصل من قطعك وتعفوعمن ظلمك وتعطى منحرمك 20 » ولاعنى أنمرة الخلق 
الحسن الأ لفةوانةطاع الوحشةومهماطاب الكمر طابتالغرة » وكيف وقد وردفىالثناء عل نفس الألفة 

سما إذا كانت الر ابطةهى التقوىوالدبئ وحباله.و من الآيات والأخبار والآئارمافيهكفاية ومتنع . قال 

الهتعالى مظهرا عظم منته عل الخلق بنعمة الألفة ‏ لو أنفقت ماف الأرض جميما ما ألفت بين قاو.هم 
ولكناتهألف بينهم - وقال ‏ فأصبحتم بنعمتهإخوانا ‏ أى بالألفة ثم ذمالتفرقة وزجرعلهاقفالعز 
منقائل ‏ واعتصموا محجبلالهجميعا ولاتفرقوا- إلى لعلم تمتدون - وقال َه « إنأقريومنى 


( الباب الأول فى فضيلة الألفة والأخوة ) 
(1) حديث أول مايدخل الجنة تقوى الله وحن الخلق ااترمذى والحاكم من حديث ألى هريرة 
وةالصحيح الإسناد وقد تقدم (0) حديث أسامة بن شريك يارسول الله ماخير ماأعطى الإنسان 
قال حلق حسن ابن ماجه بإسناد صحيح (م) حديث إمنث لأمم مكارم الأخلاق أحمد والبيبقى 
والحام وصححه من حديث ألى هريرة (4) حديث أثفل مايوطع فىاليزان خلق حسن أبوداود 
والترمذى من حديث أ الدرداء وقال حدن صحيح (ه) حديث ماحسن الله بُلق امرى* وخلقه 
فتطعمهالنار ابنعدى والطبراى فمكارم الأخلاق وف الأوسط والبيبقى فشمب الإعان من حديث 
أبجيهربرة قال ابن عدى فىإسناده بعش النكرة (5) حديث ياأبا هربرة عليك محسن الخلق قال 
وماحسن الخلق قالتصل من قطعك وتعفو من ظادك وتعطى من حرمك البرقى فالشعبٍ من 
روايةالحسن عن ألى هريرة ولميسمع منه (/9) حديث إنأقريع منىيجاسا أحاستم أخلاقا الوطثون 
أ كنافا الدينيا لفون ويؤلفون الطبراى فىمكارم الأخلاق من حديث جابر بسند طعيف » 





مجلسا أحاستم أخلاقا للوطئون أ كنافا الذين يألفون ويؤلفون 20 » وقال صلى الله عليه وسلم 


! 
ا 



































ويدخل طل النكر 
عليه ضرر فى ديه , 
ودناه فليحذر ذلك 
وينظر إلى أخلاق 
النئصلى العليه وسلم 
وما كان عتمده مع 
الاق" من للداراة 
والرفق وقد صح 
«أن أعرايا دخل 
السجدوبال فأمرالنى 
عليه السلام حق أى 
بذنوب قصب على ذلك » 
وم يبر الأعرانى بل 
رفق بهوعرقهالواجب 
بالرفق واللين والفظاظة 
والتغليظ * والتسلط 
على للسلبين بالقول 
والفعل من النفوس 
الخبيئة وهوضد حال 
التصوفة ومن دحل 
الرباط ممن لاصلح 
للمقام به رأسا صرف 
من للوضع على ألطف 
وجه يمد أن يدم له 
طمام وبحسن لهالكلام 
فهذا اقدىيليق بسكان 
الرباط وما تمده 
الفقراء من تمي 
القادم فخلق حسن 
ومعاملةصالحة وردت 














. فى وقث تعبه وقدومه 





بعالسنة روى عمر 
رضى لله عنه قال : 
«دخلتط رسولاقه 
سداقه عليه وسلم 
وغلام له حبثى شمز 
















ظبرءفقلتيارسولاقه 
ماشأ نك قال إنالناقة 
الالمح تن » ققد حسن 


الرضابذ اك يمن غمز 






من السفر فأما من 
تخذذلك عادة و نحب 
التغميز وستحلب به 
النوم ويسا كنه حق 
لايشوته فلا بليق محال 
الفقراء وإنكان فى 
الشرع جائز اوكان عض 
الفقراء إذا استرسل 
فى الغمز واستلدء 
واستدعاء متم فيرى 
ذلك الاحتلام عقوبة 
استرساله فى التغميز 
ولأر باب المزائم أمور 
لسعم فيبا الركون 
إلى الرخص . ومن 


آذاب الفقير إذا استقر 


















وقمد عد قدومه أن 
لاسّتدى* بالكلام 
سكل 







م 
دون أن 








وستحب أن يمكث 








ك١‏ الباب الأول فى فضيلة الألفة والأخوة 


الؤمن إلف مألوف ولاخيرفيمن لابألف ولا يؤلف217 » وقالصلى الله عليه وسام فى الثناء على 
الأخوة فىالدين « من أراد اللهبه خيرا رزقه خليلا صالحا إننى ذكره وإنذكر أعانه2)9» وقال 
صلى اه عليه وسم ه مثل الأخوين إذا التقيا مثل اليدين تغسل إحداها الأخرى وما التق مؤمنان 
قط إلاأفادلله أحدها من صاحبه خير|22 » وقال عليهالسلام فىالترغيب فيالأخوة فالله « م نآخى ا 
أخا فىاقه رفعداه درجة فى الجنة لاينالها بعىء منعمله40 ) وقال أبوإدر يس الخولاقلعاذ إنىأحيك 
فالله ققال له أبجمر ثم أ يشر فانىسمعت رسول الله صلله عليه وس يقول 8 ينصب لطائفة من الناس 
كراسى حول العرش يوم القيامة وجوههمكالقمر ليلة البدر يفزع الئاس وهم لايفزعون وعخاف 
الناس وهم لامخافون وحم أولياءاللهالذينلاخوف عليهم ولاه بحزنون ؛ ققيلمن هؤلاء يارسول الله ؟ 
قغال ثم التحابون فى اله تعالى * ع ورواه أبوهربرة رضى الله عنه وقال فيه 8 إن حول العرش 
منا برمن نور عليهاقوم لباسهم نور ووجوههمنورليسوابأ نبياء ولاشهداء يغبطبم النييون والشهداء 
ققالوا يارسولافٌ صفهم لنا فقالهم المتحابون فالله وللتجالسون فاقه والتزاورونفىاق0© » وقال 
صلى أله عليه وسل « ماحاب اثنان الله إلاكان أحبهما إلىالله أأشدها حا لصاحبه9؟ »6 ويقال 
إن الأخوين فى الله إذا كان أحدها أعلى مقاما من الآخر رفع الآخر معه إلى مقامه وإنه يلتحق به 








(1) حديث الؤمن إلف مألوف ولاخير فيمن لايألف ولايؤلف أحمد والطيراق من حديث سبل 
ابنسعد والحا م من حديث أنى هريرة وصححه (؟) حديث من أراد اللدبه خيرا رزقه أخا صالها 


'إن نسى ذاكره وإن ذكر أعانه غريب بهذا اللفظ والعروف أن ذلك فالأمير ورواه أبوداود من 


حديث عائشة إذا أراد الله بالأمير خررا جعلله وزير صدق إن سى ذكره وإن ذكر أعانه الحديث 
ضعفه!بنعدى ولأنى عبدال رحن السامى ف آداب الصحبة من حديث على من سعادة الرء أن يكون 
إخوانه صالحين 6 حديث مثل الأخوينإذا التقيا مثلاليدين تسل إحداها الأخرى الحديث السامى 
فىآداب الصحبة وأبومنصور الديامى فىمسند الفردوس من حديثأنس وفيه أحمدين مد بنغالب 
الباه ىكذاب وهومن قولسامان الفارسى فالأول من الحزبيات (4) حديث من آخى ألا الله 
عز وجل رنمه الله درجة فىالنة لاينالها بنىء من مله ابن أل الدنيا فوكتاب الإخوان من خديث 
أنس ماأحدث عبد أخا فى الله عز وجل إلا أحدث اقاغن وخل له درجة فى الجنة وإسنادء ضميف 
(ه) حديث قال أبوإدريس الخولاى لمعاذإقى أحبك فى القققال أيشر ثم أبشر قانى سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسم يقول تنصب لطائفة من الناس كراسى حول العرش يوم القيامة الحديث أحمد 
والحا م فى حديث طويل إن أب إدريس قال قلت والله إنى لأحبك فالله قال فاتى سمعت رسولالَه 
صلى الله عله وسلم يقول إن التحابين لال الله فى ظل عرشه يوم لاظل إلا ظله قال الحاكم مح 
على شمرط الشيخين وهوعند الترمذى منرواءةأنىمسل الخولاق عن معاذ بلفظ ااتحابون فى جلالى 
لهم منابر من ثور يغبطهم النديون والشهداء قالحديث حسن صحيح ولأحمد من حديث أومالك 
الأشعرى إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولاشبداء يغبطهم الأنباء والشهداء على مناز لهم وقرهم من الله 
الحديث وفي هنحا بوافىالله وتصافوا بهيضعالله لمميوم القيامةمنابرمن نور فتجعلوجوههمنوراوثيابهم 
نور ايفزع الناس يومالقيامةولايفزعون وهر أولياءاته الذبنلاخوف علءبم ولاهم محزنون وفيه شهربن 
حوشب مختلف فيه () حديث أنىهريرةإن حول العرشمنابرمن نور عليماقوم لباسهم نور ووجوههم 
نور ليسوابأنياء ولاشهداءالحديثالنسائى فىسننه الكبرى ورجاله ثفات (7) حديثماحاب ائنان 
فى اله إلاكان أحبهما إلى الله أشدهراحبا لصاحبهابن حبان والحا من حديث أ نس وقالصحيح الاسناد. 

















الباب الأول فىفضيلة الآلفة والأخوة الح /زة ١‏ 






| كا تلتحق القدرية بالأبوين والأهل ب«ضهم بعش لأن الاخوة إذا ١‏ كتسبت فى الله لم نكن دون 
أخوة الولادة . قال عز وجل أللقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شى' - وقال صلى الله 
عله يه وس «إن اللهتعالى بول -قت محبق للذين ,مزاورون من أجلى وجقت حبق للذين يتحابون 

من أجلى وحقت محبق للذين يتباذلون م نأجلى وحقت محب قللذين يتناصرون من أجلى 210 ووقال 
صلى الله عليه وسم « إن الله تعالى يقول يوم القيامة أبن التحابون يحلالى اليوم أظابم فى ظلى يوم 
لاظل إلا ظلى م وقال صلى الله عليه وسلم ه سبعة ,يظامم اقه فيظله يوم لاظل إلاظله إمام عادل 
١‏ وشاب نشاً فى عبادة اه ورجل قلبه متعلق بالمسحد إذا خرج منه حت يعود إليه ورجلان محابافىالله 

ا<تمعا عل ذلك وتفرقاعليه ورجحل ذكر اله خالا قفاضتعبناه ورج ل دعته أمرأة ذات حسب وجمال 
قفال إنى أخاف اله نعالى ورجل نصدق بصدقة فَأَحْماها حق لاتعل اماه ماتتفق ينه 0© » وقال 


ثلانة أيام لابعص دزيارة 
أومشهدا أو غير ذك 
الدينة حت يذهب عنه 
وعثاء الفر ويعود 
باطنه إلى هيئته ققد 
يكونبالسفروعوارطه 






















صلى الله عليه وسلم «مازار رجل رجلا فالله شوقا إليه ورغبة فلفائه إلاناداه ملكمن خلفهطبت تغير باطنه وتكدر 
و اب ممشالك وطابتلك الجا و قال لله عليه وسلم وإن رجلازار أخا 4 الله فأرصداقهله 3 تجتمع فى الثلاثة 
ملكاققال أبن بريد قالأريد أن أزور أخىفلانا قال ا لك عند اللاعك لقرابة ينأكو بينه الأيام عمته وبتصلح 
قال لاقال فبنعمة له عندك قال لا قال فيم قال أحبه فى الله قال فان اله أرسلنى الث يم 1 || يليه سيد هقاء 
حبك حبك إياء وقد أوجبلك الجنة 7 وقالصي الله عليهوسلم « أوئق عرىالإعان الحبف الله العا ١‏ والزيارات 
والبذش ف الله 90 فلبذا ب بأن يكونللر جل أعداء عضوم ف الله كا يكو نله أصدقاء وإخوان يم | - 3 
فال . وروى نال تعالى أو حى إلى نى من الأ ندياء أمازهدك ف الدنيا ققدتمحات الراحة وأما اتقطاعك بتنور الباطن فان 
إلى قد تمززتى ولك هلعاديت فيعدوا أوهل واليتفى وليا . وقال يلق ولب لاعمل تنس أ باه إذا كان منورا 
على منة فترزقه منى محبة 429 ويروى أن الله تعالى أوحى إلى عيسى عليه اللام لا لوأنك عبدتنى يستوفى حظه من الخير 
بعبادة أهل السموات والأرض وحب الله ليس وبه ضف اله لبس ما أغنى عنكذلك شيئا » وقال من كل خخ 3 
عيمىعليه السلام : تحبيوا إالله يغض أهل ااعامىوتقربوا إلى الله بالتباعد متهم والقسوار ضاق | وده ٠‏ وقد 
بسخطهم قالوا يارو لقه ف نجالس قال جالسوا منت ذكرع الله رؤيته ومن بزيد فى عمد كلدي أل أجع شيخنا يومى 
ومن يرغبكم فى الآخرة تمله . وروى فيالأخبارالسالفة أن اللهعزوجل أوحى على موسوعليه السلام الات 1 وقول 
ياابنعمران كن يقظانا وارتد لنفسك إخوانا وكل خدنوصاحي لايوازرك ىمسر فرولك عدو لاتكلموا كل هذا 
لذ حديث إن اله يفول حفت حبق للذين ,زاورون من أجلى و<قت حبق للذبن يتحابون من ا 00 
أحلى المدث أعدين عدي قرو بن عبسة وحديث عبادة إن الصامت ورواء الحاكم وصحصحه فائدة سكسرة فان ور 
(؟) حديثإن اله .يمول يوم الفيامه أن التحابون بجلالى الوم أظلبم فىظلى يوم لاظل إلاظلى مسلم 2 
(©) حديث أنى هريرة سبعة ,يظلمم الله فى ظله يوم لاظل إلا ظله إمام عادل الحديث متفق عليه الكلزم الى قل بود 
عدب أهريرة وقد تقدم (8) حديث مازان رجل رجلا الله شوقا إلبه ورغبة فى لقائه إلاناداء 0 
ملك من خلفه طبت وطابتلك الجنة ابن عدىمن حديث أنس دون قوله شوقا إليه ورغبة فىلعائه . 9 
والترمذى وان ماجه من حديث أنى هربرة من عاد مريضا أوزار أخا فىاقه ناداه مناد من الماء دغل بل شخ أد لع 
1 1 وزاره .شبغىان يستاذنه 





طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا قال الترمذى غريب (ه) حديث إن رجلا زار أخاله 
فى الله فأرصد الله له ملكا تفال أبن تريد الحديث مسلم من حديث أنى هريرة (5) حديث أوئق 
عرى الإبمان الحب فى الله والبغش ف الله أحمد من حديث البراء بن عازب وفيه ليث بن أبى سليم 
مختلف فيه والخرائطى فى مكارم الأخلاق من حديث ابن مسعود بسند ضعيف (/) حديث اللهم 
لا تمل لفاجر على منة الحديث تقدم فى الكناب الى قبله . 





إذا أراد الانصرافه 





ققد روى عبد الله بن 

















عمرقال. : قال رسول 
له صلى اقدعليه وسلم 
« إذازار أحد د أخاه 
فجلس عنده فلايةومن 
حق إستاذنه ه وإن 
توى أن يتم أياما 
وفى وقته سعة ولنفسه 
إلى البطالةوترك العمل 
تشوف يطلب خدمة 
يعقوم ها وإنكان 


دائم العمل اربه فك ٠‏ 


بالعادة شغلا لأن 


الخدمة لأهل العيادة /) 


تقوم مقام العبادة 
ولاعر رج من من الها باط 
إلا باذن المقدم فيه 
ولاءقهل شيئا دون 
أن يأخذ إرأيه فيه 
فهذه جملل أعمال 
ستندها العوفية 
وأرباب الربط والله 
تعالى بفضله يز دام 
توفيقا وتأدييا . 
| البابالتاسععث.. فى 
حال الصوف التسبب ] 
اختل ف أحوالالصوفية 
فى الوقوف مع الأسباب 
والاعراض عن 
الأسياب نهم منكان 
على الفتوح لايركن 
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وأوحى اثاتعالى إلىداود عليهالسلام فقال : ياداود الى أراك منتبذا وحبدا قالإلحى قلي تالخلقمن 
أجلك ققالياداود كن يقظانا وار:د لنفسك أخدانا وكلخد نلا بواقفك عى مسرت فلانصاحبه فانهلك 
عدو بقسى قلبك وياعدك منى . و فى أخبار داود عليه السلام أنه قال ياربكيفلى أن محبنى الناس 
كلهم وأسم فها بينى وبينك قالخالق الناس بأخلاتهم وأحسن فما بينى وببنك وف بعضها خالق أهل 
الدنا بأخلاق الدنيا وخالق أهل اآخرة بأخلاق الآخرة . وقال النى يله دإن أحيم إلى الله الذدين 
يألفونو يؤ لفون و إن أ بشضم المشاءون بالغيمةالفرقون بين الإخوان20 ) وقال صلى الله عليه ليه وسام 
د إن قه ملسكاتصفه من النار ونصفه من التلج بول اللبمكا ألفت بين الشلجو النا ركذل كأ لف بين دلوب 
عبادك الصالهين9© هوقالأيضا وما أحدث عبد خا فالله إلا أحدث الله درجة فىالجنة 0© » وقال 
صلى الله عليه وسلم « التحابون فالله على عمود منياقوتة حمراء فرأس الممود سبعون أاف غرفة 
صر فونط أهل الجنة يضىءحسنهم لأهلالجنة كاتضىءالشمس لأهلالدنيا فيقول أهلالنة انطلقوا 
بنا ننظر إلى التحابين فالله فيضىء حسنهم لأهل الجنة كانضىء الشمس عليهم ثاب سندس خضر 
مكتوب على جباههمالتحابون فىالله242 » . الآثار : قالط رضىاللعنه عليكم بالا خوان فالممعدة فى | 
الدنيا والآخر :ألاتسمع إلى قول أه ل النار ‏ فالنامن شافمين ولاصديق حميم ‏ وقال عبد الله بن حمرر ضى " 
الله عنبما واثهلوصمت اهار لاأفطره وق تّالدل لاأنامه وأنفقتمالى غلقا غلفا فسويل الله أموتيوم 
أموت وليس فىقلى حب لأهلطاعة الله وبغض لأه لمعصي ةلله ماتفعنى ذلكشيئا . وقال ابن السماك 
عندموته الابم إنك تعل أنى إذا كنت أعصيك كنت أحب من يطيعك فاجعل ذلك قربة لى إليك . 
وقال الحسن على ضده يا ابن آدم لااشر نك قول من يول الرء مع منأحب فانك لن تلحق الأبرار 
إلا بأعمالهم فان البود والنصارى محبون أ داءه وليسوامعهم وهذء إشارة إلى أن جرد ذلك من غير 


الباب الأول فىفضيلة الأئفة والآخوة ال 


مواققة فى بعض الأعمال أوكلها لابنفع وةالالفضيل فى بع ضكلامههاء تر بدأ ن تسكن الفرد وس و تجاور 


الرحمن فداره معالنبيين والصديفين والشهداء والصالمين بأى عمل عملته بأىشبو. تركتها بأى 
“يظ كظمته بأى رحم قاطع وصلتها بأى زلة لأخيك غفرتها بأى قريب باعدته ف الله بأى بعد 
قاربته فالله . ويرى أنالله تعالى أوحى إلىمومى عليه السلام هل عملت لىعملا قط ققالإلمى إق 
صليت لك وصمت وتصدقت وزكيت فتال إنالصلاة لك برهان والصوم جنة والصدقة ظل والركاة 
نور فأى عمل عماتلى ؟ قال موسى إلمىدانى على عملهولكقالياموسى هلواليت لى وليا قط وهل 
عاديت فعدوا قط فعلم موسى أنأفضل الأعمال الحب فالله والبغض فى الله . وقالا بن مسعودر ضى اله 
عنه لوأنرجلا قام بينالركن والقام .بعبداتسبعينسنة لبعثهالهيوم القيامةهممن محب .. وقال المسن 
رضى اله عنه مصارمة الفاسققربانإلىاق وقالرجللحمد بنواسع إ ىلأ حبكفىاتّهققال أحبكالذدئن 
أحبيتتنى له ثم حول وجبه وقال اللهم إفى أعوذ بك أن أحب فيك وأنت لى مخض ودخل رجل 
() حديث إن أحجم إلى الله الذن يألفون ويؤلفون الحديث الطبراق فى الأسط والصضغير من 
حديث أىهربرة بسندطميف (؟) حديث إن لله ملكا نصفه منالنار ونصفه من الثلج يقولاللرم 
كا ألفت بين التلج والنار كذلك ألف بين قلوب عبادك الصالحين أبو الشيي ا بن حبان فىكتاب 

ااعظمة من حديث معاذ بن جيل والعرياض بن سارية إسند ميف (م) حديث ما أحدث عبد 
أخا فىالله تمالى إلا أحدث نثهله درجة والجنة ابن أفىالدنا وكتاب الإخوانمن حديث أنس وقد 
تقدم (4) حديث التحابون الله على مود من ياقوتة حمراء فى رأس العمود سبءون ألف غرفة 
الحدريث المكم الترمذى في الاوادر من حديث إن «سعود سند طعيفت . 























معنى الأخوة فى الله ال 
انظر ماذا يأل فى أنا إذا قل لى منأ نت قتزار أمن الزهاد أنت لا واللهأمن العباد أنت لا والله أمن 
الصالحين أنت لاوالله ثمأفبل يوج نفسه ويقول كنت في الشببيية فاسا فاما شخت صرتمرائيا والله 
للمرائى شر من الفاسق وقال عمر رضى الله عنه إذا أصاب أحدى ودا من أخيه فليتمسك به ققاما 
ريصيب ذلك وقال ماهد التحايون فى الله إذا التقوا فكدر بعضهم إلى بعض تنحات علهم الخطاياكا 
يتحاتور قالشجر ف الشتاء إذايس وقال!لفضيل نظرالر جل إلى وجه أيه على الودةوال وحمةعبادة . 
) يبان معنى الأخوة فالله وكييزها منالأخوة فالدنا) 

اعم أنالحب فالله والبغض فاته غامض ويتكشف الغطاء عنه عانذكرء وهو أنالصحبة تقدم 

إلى مايقع بالاتفاق كالصحبة يسبب الجوار أو يسبب الاجتاع فى الكتب أو فى الدرسة أو فىالسوق 


فى الديئ واقعة فىهذا القسم لاحالة إذلاثواب إلاعلى الأفعال الاختيارية ولاترغيب إلافيها والصحبة 


الحبوب محتئب وياعد ولا تقصد مخالطته والذى محب فاما أن بحب لذاته لاليتوصل به إلى محبوب 
ومقصود وراءه وإما أن حب للتوصل به إلىمتصود وذلك القصود إما أنيكون مقصورا عالدنا 
وحظوظها وإمانيكونمتعلناالآخرة وإماأنيكونمتماا با تعالى فهذءأر بعتأقام . الفسم الأول : 
وهوحبك الإنسان لذاته فذلك تمكن وهو أنيكون فذاته حوبا عندك ع معنى أنك تلتذ برؤيته 
ومعرقته ومشاهدة أخلاقهلاستحسانكله فانكل جميل لذيذ فىيحق م نأدرك جماله وكل ليذ بوب 
واللذةتتبع الاستحسان والاستحسان يقبع لاناسبة واللاءمة وللوافقة بين الطباع ثم ذلك للستحتمن 
إما أنيكون هوالصورة الظاهرة أعنى حسن الخاقة وإما أنيكون هى الصوزة الباطنة أعنىكالالعقل 
وحسن الأخلاق ويقبسع حسنالأخلاق حن الأفمال لاعحالة و,تبع كال العقل غزارة العم وكلذتك 
مستحسن عندالطيع السليم والعقل للستقم وكل مستحسن ستلذيه وصوب بل ف اثثتلاف الفاوب 
أمر أغمش منهذا فانه قد نستحك الودة بين شخصين من غير ملاحة فيصورة ولا حسن فيخلق 
وخلق ولسكن لمناسبة باطنة توجب الألفة وللوافقه فانشبهاشىء ينجن ب إليهبالطبع والأشياءالياطنة 
| خفية وما أسباب دقيقة ليس فى قوة اليسر الاطلاع عليها عبر رسول الله صل الله عليه وسلم عن 
ذلك حيثقال « الأرواح جنود مجندة فانعارف منها اتتلف وما تنا كر منها اختلف27© ع فالتناكر 
تقيجة التباين والاثتلاف نتيجة التناسب الذى عبرعنه بالتعارف وفى بعض الألفاظ « الأرواح جنود 
مجخدة تلتق فتتشام في الهواء 29 » وقدكنى بعض العلماء عن هذا بأن قال إن الله تعالى لق 
الأرواح ففاق عضها فلقا وأطافها حول العرش فأى روحين هن فلتتين تعارفا هناك فالتقياتواصلا 
فى الدنيا . وقال صل الله عليه وسم « إن آرواح الؤمنين للتفيان على مسيرة يوم ومارأى أحدها 
صاحبه قط 0© 6 وروى « أنامرأة بعكة كانت 'نضحك النساء وكانت بالمدينة أخرى فنْرّلت الكية 





أنىهريرة والبخارى تعليقا من حديث عائشة () حديث الأرواح تلتق فتتشام ف المواء الطبرائى 
فيالأوسط بسندضعيف من حديث صل إنالأدواح ف الهواء جند ممندة تلتق فتتشام الحديث . 
(©) حديث إنأرواح الؤمنين للتفيان علىمسيرة.وم ومارأى أده صاحبه فط أحمد من حديث 


عبدالله بنعمرو بلفظ تلق وقالأحدم وفيه ابلميعة عن دراج . 









































على داود :الطالى ققال له ماحاجتك ؟ فقال زيارتك. قفال أما أنتفقدعملت خيرا حينزررت ولكن | 


أو على باب السلطان أو فى الأسفار وإلى ما ينشأ اختيارا ويقصد وهو الدى نريد يانه إذ الأخوة ' 


عبارة عن الجالسة والخالطة والجاورة وهذء الأمور لانقصد الانسان-ها غيره إلاإذا أحبه فان غير 


)00 حديث الأرواح جدود مجندة فا تعارف منها اثناف وما تنا كر منها اختلف مسلم من حدرث 


إلى معلوم ولا يقسبب 
بكسب ولا سؤالك 
ومنهم منكان يكتسب 
ومهم من كان يسأل 
فوقت فاقته ولهم فى 
كل ذلك أدب واحد 
يراعونه ولا تعدونه 
:وإذا كان الفقير 
ييسوس تقسه بالمل 
ياته الفهم من اقه 
تعالى فى اذى يدخل 
فيه من سبب أوترك 
أنسأل مهما أمكن 
ققد حث” النى عليه 
السلام صل ترك 
السؤال ‏ بالترغيب 
والثرهيب فأماالترغيب 
فازوىثو بانقال:قال 
رسولالهصلى الّدعليه 
وسلم و من إضمنلى 
وأحسنة أتكفل كه 
بالجنة قالثو بان قلمته 
أنا قال لانسألالناس. 
شيثاح فكان ثوبان. 
تسقط علاقة سوطه 
فلا يأمر أحدا يناوله 





وزكهو وبأخذها:. 
وروى أبو هريرة 
رضى اله عنهقال : قاله 











رسول لله صل الله 
علبوسلم و لأنيأخذ 
أحدم حيلا فحتطب 
على ظبرء فيأ كل 
ويتصدق خيرله من 
أن يأتى رجلا فيسأله 
أعطاء أو منعه فان 
اليد المليا خير م ناليد 
السفلى »© . أخيرنا 
الشيخ الصال لأ بو زرعة 
طاهر بن أنى الفضل 
الحاقظ للقدسى قال 
أخيرلى والدىقال أنا 
أب و جمد الصيرفى بشداد 
قال أنا أبو القاسم 
عبدالله بن مد قالثنا 
عبد الله بنجمد بن 
عبدالءزز قال ثنا على 
أنالجعد قال ثنا شعبة 
ع نأف حمزة قال معت 
هلالن حصين قال : 
أتيت للدينة فزْلتدار 
أي سعيد فضمنى وإياء 
الس فحدث أنه 
أصبح ذاتيوم وليس 
عندم طعام فأصبح 
وقد عصب ل بطنه 
ححرا من الجوع 
قالت لىامرأى انت 
رسول اله صل الله 





معنى الأخوة فى الله 


ل للدنية فدخلت على عائشة رضى الله عنها فأمْسكتها فقالت أبن ازلث فذّكرت لما صاحبتها قفالت 


صدقاللهورسوله 227 ممعت رسول المّْهسلى اله عليه وسلم يقول « الأرواح جنوديجندة » الحديث 
والحق فى هذا أن الشاهدة والتجربة تشهد للاثتلاف عند النناسب والتناسب فى الطباع والأخلاق 
باطنا وظاهرا أمر مفبوم . وأما الأسباب ال ىأوجبت تلك امناسبة فليس فىقوةالبسر العا علا 
وغاية هذيان النجم أن يقول إذا كان طالعه على نسديس طالع غسيرء أو ثليثه فهذا نظر للواقة 
والودة فنفتضى التناسب والتواد وإذا كان على مقابلته أو تربعه اقنضى التباغض والعداوة فبذا 
لو صدق بكونه كذلك فى مجارى سنة أقه فى خلق السموات والأرض لكان الإشكال فيه 1 كثر 
من الإشكال فى أصل التناسب فلا معنى للخوض فها لم يكشف سره للبشر انا أوتينا من العم إلا. 
8 قليلا ويكفينا فالتصديق بذلك النجربة والشاهدة قفد وردالخبربه قال صلى الله عليه وسلم 9 لو أن 
مؤمنا دخل إلى مجلس فيه مائة منافق ومؤمن واحد نلجاء حتى مجلس إليه ولو أن مناقفا دخل إلى 


مجلس فنه مائة مؤمن ومنافق واحد لجاء حق مجلس إليه 0 ع وهذا يدل على أن عسبه التىء 


متحذب إللة له بالطبع وإن كان هو لآ.شمر به ٠‏ وكان مالك بن دينار بةول لا تفق اثنان فى عشرة 
إلا وفى أحدهها وصف من الآخر وإن أجناس الناس كأجناس الطير ولا يتفق نوعان من الطيرق 
الطيران إلا ويهنبما مناسبة قال فرأى يوما غرابا مع حمامة فمجب من ذلك قال افا وليسا من 
شكل واحد ثمطارا فاذاهها أعرجان ققالمنههنا اتفقا ولذلك قال بمض الحسكاء : كل إنسانيأنسى 
إلى شكله كأأ نكل طير يطير مع جنسه » وإذا اصطحب ائنان برهةمن زمان ومينشا كلا فى الحال فلابد 
أن يغترقا 2 وهذا معنى فى :فطن له الشمراء حقىقال قائليم : 
وقائل حكرف تفارقا تقلت قولا فيه إنصاف 
ليك من شكلى قفارقته والناس أشكال وألاف 
قفدظبر من هذا أن الانان قد بحب لذاته لالفائدة تذال منه فرحال أومآ ل بل هرد الجانسة 
وللناسبة فى ا'طباع الباطنة والأخلاق الخغية ويدخل فى هذا القسم الحب لاجال إذا لم يكن القصود 
قضاء الشهوة فان الصور الخيلة مستلذة فى عينها وإن قدر قت أصل ااشروة حتى يستلذ النظر إلى 
الفوا كه والأنوار والأزهار والتفاح الأشرب بالجرة وإلى الاء الجارى والخضرة من غرض سوى 
عيبا وهذا الحب لايدخل فيه الحب 8 بل هشو حب بالطبيع وشبوة النفس ويتصور ذلك من لايؤمن 
بالله-إلا أنه إن انصل به غرض مذموم سار نتمونا كدت الصورةالجيلة اقضاء الشبوة حيث لامعل 
قضاؤها وإن ١‏ .تصل به غرض مذموم فهو مباح لايوصف محمد ولا ذم إذالحب إما مود وإما 
مذموم وإِما مباح لا محمد ولا يذم . القسم الثانى ::أن محبه لينال من ذاته غير ذاته فيكون وسيلة 
إلى محبوب غيره والوسيلة إلى الحبوب محبوب وما حب لغيرهكان ذلك الغير هو الحبوب بالحقيقة 
ولكن الطريق إلى الحبوب محبوب ولذدلك أحب الناس الذهب والفضة ولاغرض فبهما إذلايطم 
ولابلبس ولكنهما وسيلة إلى الحبوبات فم الناس من محب كا محب الذهب والفضة من حيث 


)060 حديث إن امرأة كه كانت نضحك النساء وكانت بالمدينة أخرى فنزلت للكية عى المدئة 


فدخلت طعائشة فذكرت حديث الأرواح حنود مجندةالحسن بن سفيان فىمسنده بالقصة بسندحسن 
وحديث عائشة عند البخارى تعليقا مختصرا دوم كاتقدم (؟) حديث اوأنمؤمنا دخل إلى مجلس 
وفيه مائة منافق ومؤمن واحد لجاء حق اس إليه الحديث البربقى فيشعب الإعان موقوفا ابن 
مسعود وذكره صاحب الفردوس من حديث مماذ بن جبل ولمخرجه وده ف السند . 

















معنى الحبة فى اله تعالى 


ك1 

إنه وسيلة إلى للقصود إذ يتوصل به إلى نيل جاء أو مال أوعم كا حب الرجلسلطانا لاتفاعه اله 
أو جاهه وبحب خواصه لتحسينهم حاله عنده وعهيدم أمء في قلبه فالمتوسل إليه إن كان مقصور 
الفائدة على الدنيا لم يكن حبه من جمنة الحب فى الله وإن لم يكن مقصور الفائدة صل الدنيا ولكنه 
ليس يتصد به إلا الدئيا عب التاميذ لأستافه فهو أيضا خارج عن الحب لله فائه إنما بحبه يحل 
منه العم لنفسه فحبوبه العم فاذاكان لابقصد الملم التقرب إلى اق بل لينال به الجاء واشالوالقبول 
عند الخلق فحبوبه الجاء والقبول والعلم وسيلة إليه والأستاذ وسسية إلى الملم فليس فى شى* من 
ذلك حب لَه إذ بتصو كل ذلك تمن لايؤمن بلله تعاللى أصلا ثم ينقم هذا أيضا إلى مذموم ومباح 
فان كان يقصد به التوصل إلى مقاصد مذمومة من قهر الأقرانوحيازة أموال البتامى وظلم الرعاة 
بولاية القضاء أو غيرهكان الحب مذموما وإنكان يقصد به التوصل إلى مباح فهو مباح وكا 
تكتميب الوسيلة الحمكم والصفة من القصد التوصن إليه فامها تابعة له غير قائمة بنفسها . القسم 


الثالث : أن محبه لالداته بل لغيره وذلك الغير ليس راجما إلىحظوظةف الدنيا بليرجع إلىحظوظه 1 


فى الآخرة فهذا أيضا ظاه ر لاغموض فيه وذلك كن بحب أستاذه وشبخه لأنه يتوصل به إلى 'تحصبل 
العلم وتحسين العمل ومقصوده من الملموالممل الفوزف الآخرة فهذا من جلة الحبين فى اله وكذلك 
من محب تلميذه لأنه يناقف منه العم وينال بواسطته رتبة التعليم ويدقى به إلى درجة التعظيم فى 
ملكوتالماء , إذ قال عيسى صل الله عليه وسلم : من عام وعمل وعم فذلك يدعى عظافىملكوت 
السماء ولايتم التعليم إلاعتعلم فهو إذن آل فىتحصيل هذا الكال فان أحبه لأنه 17 له إؤجعل'صدره 
مزرعة ححرثه الدى هو سبب ترقيه إلى رتبة التعظم فى ملسكوت السماء فهو حب فى الله بل الدى 
يتصدق بأمواله له وجمع الضيفان و.هى* لهم الأطعمة اللديذة الفريية تقربا إلى الله فأحب طباخًا 
لسن صنعته فى الطبسع فهو من جملة الحبين ف الله وكذا لو أحب من يتولى له إيصال الصدقة إلى 
الستحقين ققد أحبه فى الله بل 'زيد على هذا وتقول إذا أحب من مخدمه بنفسه فى غسل ثيابه 
وكنس ببته وطبخ طعامه ويفرغه بذلك للعام أوالمسل ومقصوده من استخدامه فى هذه الأعمال 
الفراغ للعبادة فبومحب فياقه بل 'زيدعليه وتقول إذا أحبمن ينفق عليه منماله ويواسيه بكسوته 
وطعامه ومسكنه وجميع أغراضه التى يقصدها فىدنياه ومقصودهم .من جملة ذلك الفراغ للعلم والمسل 
القرب إلى الله فبو حب فى الله ققدكان جماعة من السلف تكفل بكفايتهم جماعة من أولى الثروة 
وكان الواسى والوامى جميما من التحابين ف الله بل تزيد عليه وتفول من نكح امرأة صالحة 
ليتحصن بها عن وشواس الشيطان ويصون بها دينه أو ليولد منها له ولد صالحبدعوله وأحبزوجته 
لأنها 1ل إلى هذه للفاصد الديئية فهو حيفي اله ولذلك وردت الأخيار يوفور الأجر والثواب عل 


الانفاق على العيال حت اللقمة يضعبا الرجل فىفىامرأته © بل تقول كل من اشتهر بحب الله وحب / 


رضاه وحب لقائه فىالدار الآخرة فاذا أحبٍ غيره كان ححا فالله لأنه لايتصور أن بحب شيثًا إلا 
مناسبته لما هو محبوب عنده وهو رضا. أله عز وجل بل أزيد على هذا وأقول إذا اجتمع فى قلبه 


حبتان عحبة الله ومحبة الدنيا واجتمع فى شخص واحد العنيان جميعا حتى صلح لأن يتوسل به إلى 


الله وإلى الدنيا فاذا أحبه لسلاحه للاأمين فهو من الحبين فى الله كن بحب أستاذه الذى عامه 
الدبئ ويكفيه مهمات الدنيا بالمواساة فى امال فأحبه من حيث إن فى طبعه طلب الراحة فى الهانيا 


والسعادة فيالآخرة فو وسيلة إلهما فبو حب فيالله وليس منشرط حباله أن لاحب فى العاجل 


(1) حديث الأجر فى الإنفاق على العيال حت اللقمة يضعها الرجل فى فىامرأته تقدم . 


(1؟-إحياء ثاق) 











عليه وسم ققد أتاء 
فلان فأعطاء وأتاه 
فلان فأعطاء قال فأنبته 
وقات التمس شيئا 
فذهبت أطلبٍ فاتهيت 
إلى رسول اّهسلى انه 
عليهوسلم وهو مخطب 
وهول ومن ستف 
إعنه الله ومن رستغن 
إشنه الله ومن سأنا 
شيئافوجدناه أعطيناء 
وواسينامومن استعف 
عنه واستغنى فهو أحب 
إلبنا تمن سألنا » ال 
فرجءت وماسألنه 
فرزقنى لله تعالى حق 


الأنصار ١‏ كثرأموالا 
منه وأما من حيث 
الترهيب والتحذبرققد 
روى عن رسول الله 
صلى أقه عليه وسلم أنه 
قال « لاتزال السثقة 
وليس فى وجهه مزعة 
حم » وروى أبوهررة 
رضى الله عنه قال قال 
رسول اله صلى اله 
عليه وسلم « ليس 
السكين الى رياه 











الأكلة وال كلنان 
واتمرة والعسرتان 
ولكن تكين اذى 
لابأل الناس ولا 
يفطن عكانه فيعملى 6 
هذاهو حال الفقي 
الصادق والتصوف 
الحق لايسأل الناس 
شيئا وملهم من يازم 


الأدب حنى يؤدبه إلى 


حال إستحيى من 
لله تمالى أن يسأله 
هيا من أمي الدنيا 
حتق إذا همت النفس 
بالسؤال “ريه. المسة 
ويدى الإقدام على 
السؤال جراءة قيعطيه 
لله تعالى عند ذلك 
من غير سؤال كا تقل 
عن إراهيم اليل 
عليه السلام : الاجاءة 
جبريل وهوفى الحواء 
قبل أنيصل إلى النار 
قفال هل لك من حاجة 
فقالك أما إليك فلا 
قال 4 فلل ريك 
فقال حسوى من سو الى 
عانه الى وقد ضعف 
عن مثل هذا فيسأل 
الله عبودية ولاإرى 





3 معنى الحبله وف الله 
حظا آلبتة إذ الدعاء الدى أعربه الأننياء صلوات الله علهم ولامه فيه جمع بين الدنا والآخرة ومن 
ذلك قولحم ربنا آتنا في انا حسنة وف الآخرة حسنة ‏ وقال عيسى عليه السلام فيدعائه : اللهم 
لانشمتبى عدوى ولاتسؤنى صديق ولانجمل مصيبى لديف ولا تحمل الدنيا أ كر همي فدفع شهاتة 





الأعداء من حظوظ الانيا وهيل ولاتجعلالدنيا أصلا منهمى بل قال لاجعله! أ كبرحمى وقال ندينا صلى 


الله عليه وسلم ففدعائه «اللهم إفى أسألك رحمة أنال سما شرف كرامتكف الدنيا والآخرة 7)»وقال 
« الليم عاففيىمن بلاء الى نيا وبلاء الآشرة 629 وص الل فاذا م يكن حب السمادة فىالآخرة مناقضا أ 
لحب انعا لى سب السلامة والصحة والكفاية وللكرامة ف الدنيا كيف يكونمناتضالحب الله والدنيا 
والآخرة عبارة عن حالتين إحداها أقرب من الأخرى نكيف بتصور أن مب الانسان حظطوظ 
نفسه غدا ولامحبها اليوم وإنما محبها غدا لأنالغد سيصيرحالا راهنة فالحالة الراهنة لابدأن تسكون 
مطلوية أيضا إلا أنالحطوط العاجلة منقسمة إلىمايضاد حظوظ الآخرة ومنع منها وهى الى احترز 
عنها الأثياء والأولياء وأمرو | بالاحتراز عنها وإلى مالايضاد وعى القلم يمتتعوا منها كالتكاح الصحييح 
وأكل الحلال وغير ذلك فا يضاد حظوظ الآخرة فق الماقل أن يكرهه ولاعبه أعنى أن يكرهه 
بعةله لابطبعه كا يكزه التناول منطعام ققديذ للك من لللوك بعلم أنه لوأقدم عليه لنطمتيده أوحزت 
رقبتة لاعمنى أنالطمام اللذيذ يصير محيث لايشتهيه بطبعه ولابستلذء لو أ كله فانذلك حال ولسكن 
على معنى أنه يزجره عقله عن الإقدام عليه ومحصل فيه كراهة الضرر التعلق به والقصود من هذا 
أنه لوأحب أستاذه لأنه يواسيه وسامه أوتسذه لأنه يتعلم منه ومخدمه وأحدمها حظ عاجل والآخر 


آجل لكان فى زممة التحابين فى الله ولكن بشرط واحد وهو أن يكون بحيث لومنعه العم مثلا 


أو نعذر عليه محصيله منه لتقص حبه بسيبه فالقدر القدى يتقص يسبب ققد هوللهِ تمالى وله عل ذلك 
القدر ثواب الب فى الله وليبى بمستنكر أن يشتد حبك لإنسان لخملة أغراض ترتبط لك به فان 
امتنع بعضها نقص حبك وإن زاد زاد الحب فليس حبك للذهب كبك للفضة إذا نساوى مةدارما 
لأن الذهب يوصل إلى أغراض' هى 5 كثر ثما توصل إليه الفضة فاذن يزيد الحب بزيادة الغرض 
ولايستحيل اجتّاع الأغراض الددوية والأخروية فهو داخل فى جملة الحبقه وحده هوأن كل حب 
لولا الإيمان الله واليوم الآخر لمتصور وجوده فبوحب فاه وكذل ككل زيادة فى الحبلولاالإيمان 
بلله لم تكن تلك الزيادة فتلك الزيادة من الحب فاه فذلك وإن دق فهو عزيز قال الجريرى تعامل 
الناس فى الفرن الأول بالدين حرق الدين وتاملوا فيالمرن الثانى بالوفاء حقى ذهب الوفاء وفىالثالك 
بالمروءة حت ذهبت الروءة وم ببق إلا الرهبة والرغبة . القسم الرابع : أن يحب قه وفالله لالينالمنه 
عاما أو عملا أو يتوسل به إلى أمر وراء ذاته وهذا أعى الدجات وهو أدقها وأغمضها وهذا القسم 
أبضا تمكن فان من آثار غلبة الحب أن يتعدى من الحبوب إلى كل منيتعلق بالحبوب ويناسبه 
ولومن بعد قن أحب إنسانا حبا شديدا أحب حب ذلكالانسان وأحب محبوبه وأحب من مخدمه 
وأحب من يثنى عليه حبوبه وأحب منبتسارع إلى رضا محبوبه حققال بقية بن الوليد إن للؤمن إذ! 
أحب الؤم نح بكلبه وهو كأ الو يشمدلهالتجربة فىأحوالالعشاقويدلءليه أشعار الشعراء ولدلك 
عحفظ ثوب الحبوب وعخفيه تذكرة من جهته وحبمئزله وعملته وجيرانه حق قال مجذون بنى عامر 
(1) حديث اللهم إلى أسألك رحمة أثال بها شرف كرامتك فى الدنيا والآخرة الترمذى من حديث 
ابن عباس فى الحديث الطويل فى دعائه صلى لله عليه وسلم بعد صلاة اللإل وقد تقدم (؟) حسديث 
اللهم عافنى من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة » أحمد من حديث بشربن أبى أرطاة محوه بسند جيد. 























معنى الحب ل وفى الله 


أمر على الديار ديار ليل 


أ 
أقبل ذا الجدار وذا الجدارا 
وما حب الديار شغفن قللى ولكن حب من سكن الديارا 
فإِذن للشاهدةوالتجربة ندل ل أنالحب يتعدى منذات الحبوب إلىما حيط به ويتعلق بأسبابه 
ويناسبه ولومن بمد ولسكن ذلك من خاصية فرط المبة فأصل الحبة لا يكى فيه ويكون انساع الحبفى 
تمديه من الحبوب إلى مايكتتفه ومحيط به ويتعلق بأسبابه بحسب إفراط الحبة وقوتها وكذلك حب 
الله سبحانه وتعالى إذا قونى وغلب عل القلب واستولى عليه حت اتهى إلى حد الاسنبتار فيتعدى إلى 
كل هوجودسواه فا نكل موجودسواه أثرمنثار قدرته وم نأحب إنسانا أحب صلعته وخطه وجميع 
أضاه وقدلك كان وك إذا مل إليه ب! كورة من الفوا كه مسح بهاعينيه وأ كرمها وقالإنه قريب 
العهد بر بنا(9» وحب الهتمامى نارة يكون لصدق الرجاءفىمواعيده ومايتوقع فىالاخرة من نعيمه وثارة 
اسلف من أياديه وصنوف نعمته وتارةقداتهلالأسرآخر وهو دق ضر وب الحبةوأعلاها وسيأنى تحقيقها 
فى كتاب الحبة منر بع للنجيات إنشاء اللهتمالى وكيذما اتفق حب اه فاذاقوى تعدى إلى كل متعلق به 
ضر بامن التعلق حت نتعدى إلى ماهوفى تفسهمؤٌ لممكر وهولكن قرط امب يضمف الإحساس بالألموالفرح 
غمل الحبوب وقصده إياه بالإيلام شمر إدراك الألموذلك كالفرح بضر بقمنالحبو ب أوقرصةفيهانوع معائية 
فانقوةالحبة تثير فرحا بغمر إدراك الأإفيهوفدا تهت حب ةالله بقوم إلى أنقالوا لاتفرق بيلالبلاء والنعمة 
فان الكل من اقمولا تمرح إلابمافيمر ضامحتى قال ا ذاقه 5 وقالسمنون : 
وليس لى فىسواك حظ فكيفما شت 
وسيأنى تحقيق ذلك فىكتاب الحبة وللقصود أنحب اللهإذا قوى مر حب 2 من يتهوم مح قعيادة 
اقه َعم أوعمل وأثمر حبكل منفيه صفة مرضية عند لله من خلق حسن أوتأدب بآداب الشترع 
ومامن مؤمن عحب للاآخرة وححب له إلا إذا أخبر عن حال رجلين أحدها عالم عابد والآخر جاهل 
فاسق إلا وجدف تفسهميلا إلى العام المابد ثم رضعف ذلك ا ميل ويقوى محسب ضع ف إعاندوقوته و محسب 
ضمف حبه لله وقوته وهذا ليل حاصل وإنكانا غالبين عنه محيث عل أنهلايسيبه منبما خير ولاشمر 
فال نيا ولافىالآخرة فذلك اليلهوحب فىاله وله منغيرحظ فا نه إماعحبه لأناله محبه ولأنه مرضى 
عند اقهنمالى ولأنه محبافه تعالى ولأنهمشغول بسادةاللدتعالى إلاألهإذاضمف لميظبر أثرء ولانظهريه 
واب ولاأجر فاذا قوى حملط للوالاة والنصرة والذب" بالنفس والال واللسان وتنفاوت الناسقنه 
مسب تفاوتهم فى حب أهه عز وجل ولوكان الحب مقصورا على حظ ينال من الحبوب فى الحال 
أوللآ ل لما نصور حب للونى من العماء والمباد ومن الصحابة والتابعين بل ومن الأنيباء النقرطين 
صلوات لَه عليهم وسلامة وحب جبيعهم مكنون فى قا بكل مسلمتدين ويتبين ذلك بغضبه عند طمن 
أعدائهم فىواحد مهمو بفرحه عندالثناء عليهم وذكر محاستهم وكل ذلك حبقه لأنهم خواص عاداله 
ومن أحب ملكا أوشخصا جيلا أحب خواصه وخدمه وأحب من أحبه إلاأنه عتحن الحب بالمها بلة 
عحظوظ النفس وفديظلب بحيث لايق النفس حظ إلافها هوحظ الحبوب وعنهعبر قولمنقال : 





فأترك ما أريد لما يريد 


أريد وصاله ويريد هجرى 
(1) حدي كان إذا حمل إليه با كورة من الفوا كه مسح بها عينيه وأ كرمها وقال إنها قريب 
عهد برها الطبرانى فى الصغير من حديث ابنعباس » وأبوداود فى الراسيل والبيبقى فى الدعوات 
من حديث أنى هربرة دونقولة وأ كرمها الح وقالإنه غير حفوظ وحديث أنى هريرة فاليا كورة 

ْ عندبقية أصحاب السان دونمسحعينيه بها ومابعده وقال الترمذي حسن يح . 





سؤال الخاوقين فيوق 
الله تعالى إله القسم 
من غبرسؤال مخلوق. 
بلغنا عن بعش 
الصالحين أنه دمكان 


| يقول : إذاوجدالفتير 


نفسه مطالية بشىء 
لاملو تلك الطالبة 
إما أنتكون ارزق 
بريد الله أن إلسوقه 
إيه تبه النفس 
له ققد تتطلع توس 
بعش الفقراء إلى 
ماسوف محدث وكأنها 
مير بما يكون وإما 
أنيكون ذلك عقوبة 
لذنب وجد منه فاذا 
وجد الفقير ذلك 
وألحتالنفس بالمطالبة 
فليعم وليسبغ الوضوء 
ورصل ركتتينويقول: 
يلرب إن كانت هذه 
الطالبة عقوبة ذئب 
فأستغفرك وأتوب 
إليك 2 وإن كانت 
ارزق قدرتةلى فسجل 
وصوله إلى فان اله 
تعالى يسوقه إليه إن 
كانر زقه وإلاتلحب 
الطالبة عن باطشه 





1 000 بان البغش فاته 















































وتولمنقال © وما رج إذا أرضا م أم ه وقد يكونالحب مث يترك به بعض الحظوظ دون بعش / 


كن نسمح نفسه بأن إبشاطر محبوه في نمطغفماله أوفؤئلئه أوفىءشسرء فقادير الأ.والموازن! لهبة 


فسأن الفقير أن برل 1 إذ لاتعرف درجة الحدوب إلاعحبوب ترك فىمقابلته فناستفرق الحبجميع قلبه لم بق له محبوب 





عواات الى ونا أ سو أ ميك لنقسة 6 مثل أفى بكر الصديق دضىان 4 ار : لنفسة هد ولاملا فر 
أن بر زتهالي"أوالصبر ابئته القى مىقرة عينه وبذل جميع ماله » قال|نعمر رضى الله علهما 9 بيئا رسول اقدسلى اف عله 
ا ذلك عن وسلجالس وعنده أبو بكر وعليه عباءة قدخلاها طصدره لال إذ نزلجبريل عليه السلام فأقرأء 
ل 35 ساي عن الله السلام وال لديا رسو 3 الما ىأرى أبا بكر عليه عباءة قدخللباعل صدرء بعلا قال أ تفق 4 
وتكالي زات دن لى قبل الفتح قال فأقره من لله السلام وقل له يقول الك ربك أراض أنت عنى فى ققرك هسذا أم 
ارسي 0 ف ساخط؟ قالفالتفت النىصلىاقدعليه وس إل ىأنى بكر وقال ياأب! بكر هذا جبريل يقرئك السلاممن. 

0 في : || الله وقول أراض أنت عنى فى قفرك هذا أم ساخط قال فبى أبوبكر رضى الله عنه وقال أعل رى 
-- 1 7 أسخط أنا عن رنى راض أنا عن ربى راش20©» . -فصل من هذا أن كل من أحب عالما أوعابدا 
جه 00 أو أحبشخصا راغبا ففعل أدفى عبادة أوفىخير فائما أحبه فى اله وله وله فيه من الأجر والشواب 
امن 0 0 بقدرقوة حبه فهذا شرح الحب فىاقه ودرجاته وبهذا يتضح البغضفاله أيضا ولكن أزيده يالا . 


( يان البغش ف لله ) 
اعلم أن كل من حب فى لله لابد أن بغض فاه فانك إنأحببت إنسانا لأنه مطيع لله ومحبوب 
عند اقه فانعصاء فلابد أنتبغضه لأنه عاص له وممقوت عند الله ومن أحب يسبب فبالضرورة فض 
أضدء وهذان متلازمان لا بنفصل أحدهاعن الآخر وهومطرد فى الح والبغض ف العاداتو لكن كل 
واحد من الحب والبغض داء دفين فى القلب وإتما يترشح عند الغلبة ويترشح بظهور أفمال الحبين 
واابغضينف لاقارية والباعدة وفىالخالطة والوافقة فاذا ظبر فىالفهل سمىموالاة ومعاداة وليك قال 
اتمالى : هلوالتفى” وليا وهلعاديثفى عدوا كاتقلناه ؛ وهذا واضح فيحق منم يظهر الك إلا 


وبأيه التى' مرق 
اقامة * كان ايأ 
ميم طبه السلام كلا 
دخل عليها زكرا 
المحراب وجد عندها 
رزة ايام سم أنى للك 





هذا لالت هومن عند || طاءاته تقدر أنتحبه أولم يظهراك إلافسقهو-قوره وأخلاقه السيئة فتقدرط أنتبغضهوإنما الشكل 
له حي عن بض ||| إذا اختلطت الطاعات بالمعاصى فانك تقو كيفأجمع بين البغض والحبة وهامتناقضان وكذلك نتنافضش 
الفشراء قال جستذات ||| ممرتهما من للواققة والخالفة والوالاة والعاداة فأقول ذلك غير متناقض فى حق الله تعالى كا ل يتناقض 
يوم وكان حالى أن | ف الحظوظ البشرية فانه مهما اجتمع فشخص واحدخصال بحب بعضها وبكره بعضها فانك تعبه من 


لاأسال فدخلت بعش | 
الحال ينداد عتازا 
متعرضا لعل اله انالبي 
هتح لى على يدا بعش 


وجه وتبغضه منوجه فين لدزوجةحسناء فاجرة أو ولد ذى خدوم ولكنه فاسقفانه محبه من وجه 
وبغضه من وجه و يكون معه طرحالة بن حالتين إذلوفرضدثلائة أولادأحدهم ذكئبار والآخر بايد 
عاق والآخر بايد بار أو ذى عاقفانه يصادف نفسه معهمط ثلائة أحوالمتفاوتة عحسبتفاوت نصالهم 
فكذلك ينبغى أن تكون حالك بالاضافة إلىمن غلب عليه الفجور ومن غلبت عليه الطاعة ومن 


عبلده ينا قل بقدر || اجتمع فيه كلامامتفاوثة عل ثلا مر انب وذلك بأن نمطى كل صفة حظبامن البنض والمب والإعراض 
فت جائما فأنى كت والاقبال والصحبة والفطبعة وسائر الأفعال الصادرة منه . فان قلت فكل مسلم فإسلامه طاعة منه 


فىمناى ققاللى اذهب || فكي فأ بخضه مع الاسلام . فأقول تحبه لاسلامه واتبغضه لمعصيته وتكون معه على حالة لوقسها مال 
إلى موضع كذا وعين كافر أو فاجر أدركت تغرقة بينهما ونلك التفرقة حب الاسلام وقضاء لله وقدر الجناية ففى حق اه 


)١(‏ حديث ابن عمر با النى صلى اقه عليه وسلم جالس وعنده أبو بكر وعليه عباءة قد خللبا 
صدره خلال فل جبريل فأقرأء من ريه السلام الحديث ابن حبان والعقيلى ف الشعفاء قال اقذهبى 
فى البزان هو كذب . 


الوضع قم خرقة زرقاء 


والطاعة 














1 
| والطاعة لهكالناية على حقك والطاعة لك فن وافقك علىغرض وخالفك فى آخر فكن معه طى حالة 
متوسطة بين الانفياضو الاسترسالو بين الاقبال والاعراضو بين التودد إليه والتوحش عنه ولاتبالغ 
! فى إكرامه مبالفتك فى كرام من يوافقك عل مع أغراضك ولاتبالغ فى إهاته مبالغتك فى إهانة 
من خالفك فى جميع أغراضك ثمذلك التوسط تارة يكون ميله إلى طرف الإهانة عند غلبة الجناية 
وتارة إلى طرف المجاملة والأكرام عند غلبة الواققة فبكذا ينبغى أن يكون فيمن يطيع الله ت#الى 
وبعصيه ويتعرضلرضاه مرة ولسخطه أخرى . فان قلت فماذا بمكن إظبار البغض فأقول أما فىالقول 
فكف اللسانعن مكامته ومحادئته مرة وبالاستشفاف والتغليظ فاتقول أخرى وأمافىالفءل فبقطع 
السعى فىإعانته مرة وبالسعى فى إساءته وإفساد مآريه أخرى وبعضهذا أشد من يعض وى محسب 
درجاتالفسق والعصية الصادرة منه . أماماجرىتحرى الحفوة ال يعم أنه متندم علها ولايصرعلها 
فالأ ولى فه الستر والإغماض . أما ما أصرعليه منصغيرة أوكبيرة فان كان ممن أ كدت بينك وبينه 
مودة وسحبة وأخوة فل حكم آخر وميأنى وفيه خلاف بين اللماء . وأما إذا م تأ كد أخوة وحبة 
فلابدمن إظهار أثرالبغض إمافى الاعراض والتباعد عنه وقلة الالتفات إليه وإمافى الاستخفاف وتغليظ 
القولعليه وهذا أشد من الاعراض وهو بحسب غلظ العصية وخفتها وكذلك فالفعل أيضا رتبتان 
إحداها قطع للمونة والرفق والنصرة عنه وهوأقلالدرجات والأخرىالسعىفىإفساد أغراضه عليه 
كفمل الأعداء للبغضين وهذا لابد منه ولسكن فما يغسدعليه طريق الحصية ما ما لايؤثرفيه فلا » مثاله 
رجلعمواله شرب الجروقد خطب أمرأةلو تيسرله تكاحها لكان مخبوطا بها بالمال والجالوالاء 
. إلا أنذلك لايؤثر فمنعه منشربالخر ولا فىدث وعحريض عليه فاذا قدرتط إعاتته ليتمله غرضه 
ومتصوده وقدرتط تشويعه ليفوته غرطه فلبس لك السعى ىتشويشه أما الاعائة فلوتركتها إظهار! 
الغضبعليه فى فسقه فلا بأس وليس مجب تركها إذ ربما يكون لك ننة فىأن تلطف,اءائته وإظهار 
الشفقة عليه لعتقد مودتك ويقبل نصحكفهذا حسن وإن لم يظبر لك ولكن ربت أن نعينه على 
غرضه قضاء لحق إسلامه فذلك ليس >منوع بلهو الأحسن إن كانت معصيته بالجناية ع حقك أو 


دان البغس فى الله 





حق من يتعلق باشوفيه أزل قوله تعالى ‏ ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسمة_إلىقوله تعالى ‏ آلا || 


محبونأن يفراق لكم - إذتكلم مسطم بنأثائة فيواقعة الإفك227 -خلف بو بكرأن يقطع عنه رققه 
وقد كان بواسيه بالمال فنزلت الآبة امع عظم معصية مسطح وأية معصية تزيد على التعرض حرم رسول 
لله صلىالقه عليه وسلم وإطالة الاسان فى مثل عائشة زضى الله عنها إلا أن الصديق رضى الله عنه كان 
كا غينى عليه فىنفسه بتلك إلواقعة والعفو عمن ظلم والاحسان إلىم نأساء من أخلاق الصديقين وإنما 


| محسن الاحسان إلىمنظلمك فأمامنظلم غيرك وعصىالله به فلا بحسن الاحسان إليه لأن ف الاحسان‎ ١ 


إلى الظالم إساءة إلى الظلوم وحق الظلوم أولى بالمراعاة وتقوية قلبه بالاعراض عن الظالم أح ب إلىالَه 
من تهوية قلبالظالم فأما إذا كنت أنت الظلوم فالأحسن فى حقنك الهو والصمفح . وطرق السلف 
فد اختافت فىإظهبار البغفض معأهل العاصى وكلهم اتفقوا على إظهار البغض لاظامة والبتدعة وكل من 
عضى أله ععصبة متعدية منه إلىغيره فأما منعمى الله ف نفسه فنهم من نظر بعين الرحمة إلى المصاة 
كلهم ٠‏ ومنهم من شدد الانكار واختارللباجرة ققد كان أحمد بن حدل بجر ال كابر ىأدى لقح 
هجر عى بنمعين لقوله إى لاأسأل أحدا شيئا ول وحمل السلطان إلى شيئا لأخذته » وهجرالحرث 








)١(‏ حديث كلام مسطح فى الاك وهجر أنى بكر أ حت نزلت ولا يآئل أولوا الفضلمنسك الآية 


متفق عليه من حديث مائشة . 










فيها قطيعات أخرجها 
عن الخلوتين وتفرد 






بالله قفد تفرد بننى 





قادر لاسحزه ثى 
يفتح عليه من أبواب 
الحكئة والقددرة 
كيف شاء وأولى من 
سأل تفسة سألا الصير 
الخيل فان السادق 
ييه ثقنه . وحى 
شيخنا رحمه الله تسالى 
أن واه جاء إليه 
ذاتيوم ولك أريد 
حجبة تل قلت له 
ماضمل باللبة كر 
شهوة إشتر.ما إلمة 
ثم قال عن إذنك اذهب 
واستقرض اللية قال 
فلت نم استقرطيا 
من أقرض . وقد نتلم 
نيم هذ للمن 
قال : 

إنشئت أن تستقرش 
انال منفًا 

على شسبوات النفس فى 
زمن الصرى 

فل سك الاقاق 
من كز صبرها 




































امامل مراتب الذين بغطون ف الله وكيفية معاملتهم 


































| لحاسب فيتصتيفه فى الرد عل ااعتزلة وقال إنك لابد تورد أولا شبهتهم ومحمل الناس ف التفمكر فبا | 
ثم ترد عليهم » وهجر أبوئور فىتأويله قوله صلى الله عليه وسلم « إنالخلق آدم ففيصوريه 60م 
وهذا أمر تاف باختلاف النية وتختلف النبة بإختلاف الحال فان كان الثالب على الفلب الاظر إلى 
اشطرار الخحلقوجزهم وأنهم مسخرونلما قدروا لله أور هذا نساهلا فى العاداة والبغض ولهوجه 





عليسك وإرفاقا إلى 





زم 5 ِ 8 
0 ا ولكن قد تلتدس به الداهنة فأ كثر البواعث على الاغضاء عن للعاصى للداهنة ومراعاة القاون 

نَ كنت العز 1 ٍِ 
7 والخوفمن وحشتها وثقارها وقديليس الشيطان ذلكط الى الأحبق بأنه ينظر بعين الرحمة وعدك 
ا ذلكأن ينظر إليه بعين الرحمة إن جنىعى خاص حقه ويقول إنه قدسخرله والقدر لاينفع منه الحدر 
فكل منوع ادها 5 م 3 : 

امم القدد وكيف لا يغعله وقد كتب عليه فثلهذا قد تصحله نية فى الإغماض عن الجناية على حق اقهوان كان يغتاظ 
:5 3 فد الفقر عند الجناية على حقه ويترحم عند الجناية عل حق الله فهذا مداهن مغرور بمكيدة من مكايد الشيطان 
فاذا اس_تتنفد 0 9 1 

> ||| فلتشبدله . فان قلتفأقل الدرجاتفإظهار البغض المحر والاعراضوقطم الرفق والاعانة فيل بحب 

الا ليتنبهله . فان فى إظبار البغض هجر والاعراضوقطع الرفق والاعانة فيل بحب 


ذلك حت يعصى العبد بتركه . فأقو للا يدخ ل ذلك فى ظاهر العم نحت التكليفوالايجابفانا نمم أن الذين 
شر بوا الخرونعاطوا الفواحش ف زمانرسول اله يكم والصحاية ماكانوا يهجرون بالكلية بل كانوا 
منقسمين فيهم : إلىرس يلظ القول عليه ويظبر البغضله » وإلىمن عرض عنه ولايتعرض له , و إلى 
من ينظر إليه بعينالرحمة ولايؤثر الفاطعة والتباعد فهذء دقائق دينية تختلففيها طرق السالكين 
لطربق الآخرة ويكون عمل كل واحد على مامّتضيه حاله ووقنه ومقتضى الأحوال فى هذه الأمور 
إما مكروهة أو مندوبة فتكون فى رتبة الفضائل ولاتتبى إلى التحريم والامجاب فان الداخل بحت 
اتكليف أصل المعرفة لله تعالى وأصل الحب وذلك قدلا,تمدى من الحسوب إلى غيره وإنما التمدى 
إفراط الحب واستلاؤء وذلك لايدخل فالفتوى ونحتظاهر التكليف فحق عوام الخلق أصلا. 
( يبان مراتب اللدين يغضون ف الله وكيفية ممامتهم ) 

فانقلت إظبار البغض والعداوة بالفملإنم. يكن واجبا فلاشك أنه مندو بإليه والعصاة والفساق على 
مراتب مختلفة فكيف ينال الفضل ععامليم وهل يسلك مجميعيم مسلكا واحدا أم لا . فاعم أن 
الخال ف لأم ال سبحانه لاعذلو إما أن يكون عخالنا فعقدء أوفىعمله والح الف ف العقد إمامبتدع أوكافر 
والبتدع إماداع إلى بدعته أوسا كت والساكت إما بسجزه أوباختباره فأقسام الفساد فى الاعتقاد ئلائة 
الأول : الكفر فالكافر إن كان ار با فبو يستحق القتل والارقاقوليس بعدهذين إهانة وأما الى 
فانه لاوز إبذاؤه إلا بالاعراضعنه والتحقيرله بالاضطرار إلى أضيق الطرقو بترك للفامحة بالسلام 
فاذا قال اللام عليك قلت وعليك والأولى ااسكفعن مخالطته ومعاملته وموا كلته وأما الائيساط 
معه والاسترسال إليه 5 يسترس لإلىالاصدقاء فهو مكروه كراهة شديدة يكاد يتتهى مايقوىمنها إلى 
حدالتحرمقال اللهتعالى ‏ لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون منحاد الله ورسوله ولو 
كانوا آباءهم أو أبناءتم د الآبةقء وليل «السلم والشسرك لانتراآى ناراها 6429 وقال عز وجل 
يا أمها اللدبن آمنوا لاتتخذوا عدوىوعدوك أولياء ‏ الآية . الثائى البتدع اللدى يدعو إلى بدعته فان 
كانت البدعة ميث يكفرا فأمره أشد من الذىلأنه لاير مجزية ويسامح بعقد ذمة وان كان من 
لاكفر به فأمره بينه وبين الله أخف من أمر الكافر لاحالة ولبكن الأمرفالانكار عليه أشدمنه 
)١( |‏ حديث إن الله خلق آدم على صورته مسلم من حديث أنى هربرة (؟) حديث للؤمن والشراك 
لائرا آآى ناراها أبوداود والترمذى من حديث جرب أنا برى' من كلمسم يقيم بين أظبر الشركين 
قالوا يارسو لاله وم ؟ قال لائرا آى ناراهما ورواه النساى مرسلا وقالالبخارىالصحيح أنه مرسل . 


سسا 


وأشرف على الضعنبي 
وتحققت الضرورة 
وسأل مولاء ولم يقدر 
له بشىء ووقته إضيق 
عن الكسبمنشغله 
ماله فعند ذلك يقرع 
بإب السبب ويسأل 
قفد كان الصالحونم 
شعلون ذلك عند 
فاكهم . تقل عن أنى 
سعيد الخراز أنه كان 
عد يده عند الفاقة 
وكول : ثم ثىء لله . 
وتقل عن أفى جمفر 
الحداد وكان أستاذا 
للجنيد أنه كان مخرج 
بين العشاءين ووسال 
من باب أو بابين 
ويكون ذلك معلومه 
على قدر الحاجة سد 
يوم أوبومين . وثقل 
عن إداهم بن أدم 


















عمراتب الدين ,بغضون ف الله وكيفية معاملتهم 


اذا 

لنفسه الاسلام واعتقاد الحق . أما البتدع الدى يدعو إلى البدعة ويزعم أن مابدعو إليه حق فهو 
سبب لغوابةالحلق فشرهمتعد فالاستحباب فى إظهار بشضه ومداداته والاتقطاع عنمو نحقيره والتشنيع 
عليه مدعته وتشفر الداس عنه أشد وإن سل فى خاوة فلايأس برد جوابه وإن عامت أن الاعراض 
عنه والسكوت عن جوابه يفبح فى نفسه بدعته ويؤثرفى زجره فترك الإجواب أولى لأنجواب السلام 
وإن كان واجبا فيسقط بأدىغرض فيهمصاحة جتى سقط بكون الانسان فى الجامأوفى قضاء حاجته 
وغرض الرجرأهم من هذه الأغراض وإن كان فيملا" فتراك الجواب أولى تتغيرا الناس عنه وتقبيحا 
لبدعته فأعينهم وكذلك الأولى كف الاحسان إليه والامانة له لاسما فبا بظهر للخاق قال عليه 
السلام « مناتبر صاحب بدعة ملا لله قلبدأمنا وإعانا ومن أهانصاحب بدعة أمنه ايوم الفزع 
الأ كبر ومن آلان 4 وأ كرمه أولفبه ببشر ققداستخف بما أتزل لهل عمد يلكي 2غ . الثالث : 
للبتدع الماى الدىلايقدر على الدءوة ولامخاف الاقتداء به فأمره أهون فالأولىأن لاقااع بالتغليظ 
والاهانة بل يتلطفبه فىالنصح فانقلوب العوام سر عة التقلبفان لم نفع النصح وكان فى الاعراض 
عنه تقييح لبدعته فى عينه تأ كد الاستحباب فى الاعراض وإن علم أن ذلك لايؤثر فيه لخود طيمه 













فسادها . وأما العامى مله وعمله لاباعتقاده فلا محلو إما أن يكون محيث يتأذى به غيره كالظم 
والغصب وشهادة الزور والغسة والنضريب بين الناسس والشى بالفيمة وأمثالها أوكان ما لايقتصر 
عليه ويؤذى غيرء وذاك ينقسم إلىمايدعو غيره إلى الفساد كصاحب الماخور الدى مجمع بينالرجال 
والنساء ويهيى* أسباب الشسرب والفساد لأهل الفساد أولايد عوغيره إلى فعله كالدى شرب ويزى وهذا 
الذى لابدعو غيره إما أن يكون عصيانه بكبيرة أو بسغيرة وكل واحد فإما أن يكون مصرً! عليه 
أو غير مصر فهذه التفسمات يتحصل ملبها ثلائة أقسام ولكل قسم منها رائبة وبعضبا أشد من بض 
ولانسلك بالكل مسلكاواحدا . القسم الأول : وه وأشدهامايتضرربه الناس كالظل والتصب وشهادة 
الزور والميبة والفمة فهؤلاء الأولى الاعراض عنهم ورك مخالطتهم والاتقباض عن معاملتهم لأن 
العصية شديدة فما برجع إلى إبذاء الخاق ثم هؤلاء ينقسمون إلىمن يظم فى الدماء وإلى من يظم فى 















مك دجدا ومبماكان يتوقع من الاهانة زجرا لمم أولفيرهم كان الأمر فيه 7 كد وأهد . الثانى : 
صاحب الاخور القدى يببى* أسباب الفساد ويسبلطرقه على الخلق فبذا لايؤذى الخلقفى دنياهمولسكن 
مختلس بغمله دنهم وإن كان على وفق رطاهم فهو قريب من الأول ولكنه أخفمنه فان العصية يبن 
العبد وبين الله تعالى إلى العفو أقرب ولسكن منحيث إنه متمد وى الخملة إلى غيره فهو شديد وهذا 
أيضا بقتضى الاهانة والاعراض والفاطعة وركجواب!اسلام إذا ظنأن فيه نوعامن الزجرله أولغيره . 
اثثالك : القدىيفسقفى نفسه بسر بحس أوأركواجبأومقارفة محظور مخصه فالأمرفيه أخف وللكنه 
فى وقتمباشرتهان صودف بحب منعه عا عتنع به منه ولو بالضرب والاستخفاف فان البىعن السكر 
واج وإذا فرغ منه وعلم أن ذلك من عادته وهومصر عليه فإن تح قأن نصحه ينمه عنالعود إليه 
وجب النصح وإن لم يتحقق ولكنه كان رجو فالأفضل النصح والرجر بالتلطف أو بالتغليظإن كان 


















على الكافر لأن شر الكافر غير متحد فان ااسامين اعتقدوا كفرء فلا بلتفتون إلىقوله إذ لايدعى 


ورسوخ عقده فى قلبه فالأعراض أولى لأن البدعة إذا لم يالغ فى تقبيحها شاعت بين الخلق وعم 


الأموال وإلى من يظلم فى الأعراض وبعضها أشد من بعض فالاستحباب فى إهاتتيم والاعراض علوم 


(1) حديث من اثبر صاحب بدعة ملا الله قلبه أمنا وإيمانا , الحديث أبونميم فى الحلية وال حروى 






أنه كان متكفا مجامع ١‏ 
اللبصرة مدة وكان 
غطر فى كل ثلاث 
لال للة وليلة إفطاره 
بطلب من الأبواب 
وتقل عن س فيان 
الثورى أنه كان بسافر 
من الحجاز إلى صنعاء 
المن وبأل فى 
الطريق وقال كنت 
أذكر لحم حديئا فى 
الشيافة فيقدم لى الطعام 
فأتتاول حاجق وآرك 





ماق . وقد ورد من 
جاع ولم يسأل فات 
دخ لالنار ومن عندم 
عل وه مع الل حال 
لايالى عثل هذا بل 
سأل بالمم ويمسك 
عن السو ال بالعلم. وحكى 
بض مشاعنا عن 
شخس كان مصر ١‏ عل 
للعاصى ثم ائقبه وتاب 
وحسنتث نوبته وصار 
لدحالمع الله تعالى قال : 
عزمت أن أحج مع 
الفافلة ونويت أن 
لاأسأل أحدا غيئا 
وأ كتنى بس الله الى 


قال فبقبت ألما في 














الطريق قفتح اق على 
: بالماء والزاد فى وقت 
الحاجة ثم وقف الأصس 
وم يفتح الله عل. بثى' 
مت وعطشت حق 
ل سق لى طاقة فضعفت 
عن النى وبقيتأتأخر 
عن الفافلة قيلا قليلا 
حمر تالقافلة ققلت 
قى فى هذا الآن 
مى إلقاء النفس إلى 
اتبلكة وقد منع أنه 
من ذلك وهذه مسألة 
الاصطرار أسأل فاما 
ممت بالسؤال انبعث 
من باطنى إنكار هذه 
الحال وقات عزيمة 
عقدنها مع اثلا تقضها 
وهان على الوت دون 
نفض عزعق فقصدت 
شحرة وقمدث فى 
ظلها وطرحت رأسى 
استطرالها ‏ للبدوت 
وذهبت القائلة فبينا 
أنا كذلك إذ جاءلى 
شاب متقك بسيف 
وحركى فقنت وفى 
بده إداوة فبا مام 
قال لى اشرب فشر بث 
ثم قدم لى طعاما وقال 











السفات المسروطة فيمن مختار صمبته 


54 


هو الأتقع فاما الإعراض عن حواب سلامه والكف عن مخالطته حيث يلم أنه بصر وأن النصح 


لبى بنفعه فهذا فيه نظر وسير العلداء فيه ممتلفة والصحيخ أنذلك مختلف باختلاف ثية الرجل فعند 
هذا يمال الأعمال بالنيات إذ فى الرفق والنظر بعين الرحمة إلى الخلق نوع من التواضع وف العنف 
والإعراض نوع من الزجر والستفق فيه القلب نما براه أميل إلى هواء ومقتغى طبعه فالأولى ده 
إذ قد يكوناستخفافه وعنفه عن كبر وجب والتذاذ باظهار العلو والادلالبالصلاح وقد ييكون رققه 


عن مداهنة واسّالة قلبللوصول به إلىغرض أولنوفمن تأثير وحشته وتفرته فيجاه أو مالبظن . 


قريب أو بعد وكل ذلك ممدد مثى إشارات الشيطان وبعيد عن أعمال أهل الآخرة فكل راغب 
فى أعمال الدين يحتبد مع تفسه فى التفتيش عن هذه الدقائق ومراقبة هذه الأحوال والقلب هو 
الفق فيه وقد يصيب الحق فى اجتهاده وقد مخطى* وقد يقدم طى اتباع هواه وهو عالم به وقد يقدم 
وهو محكم الغرور ظان أنه عامل لله وسالك طريق الآخرة وسيأنى ببان هذه الدقائق فىكتاب 
الغرور من ربع البلكات ؛ ويدل ص نخفيف الأمر ف الفسقالفاصر الدى هو بين المبد و بينالله 


ماروى أن شارب حمر ضرب بين يدى رشول الله صلى اله عليه وسام مرات وهو يعود ققال واحد 1 


من الصحابة لعنه اله ما أ كثر ماإشرب قفا صلى لله عليه وسلم « لانكن.عونا للشيطان على 
أخيك 4207 أو لفظا هذا معناء وكأن هذا إشارة إلى أن الرفق أولى من العنف والتغليظ . 
( يان الصفات الشروطة فبمن مختار حمبته ) 
اعلم أنه لاابصلح للصحبة كل انسان قال صلى الله عليه وسل « الرء طيدبنخلله فلينظر أحدم من 
عالل290م ولابد. أن,تميز ممصالودفات برغب بسببها فى مبته ونشترط تلك الخصال محسب الفوائد 


المطلوبةمن الصحبة إذ معن الشرطما لابدمنه الوصول إلى القصود فبالاضافة إلى القصودنظهرالشروط ١‏ 


ويطلب منالصحبة فوائد دينية ودنيوية أما الديوية فكالانتفاع بالمال أوالجاه أوجرد الاستئئاس 
بالمشاهدة والمجاورة ولبى ذلك من أغر اضنا. وأما الد بنيةفيجتمع فيا أيضاأغر اض ممتلفةإذمنها الاستفادة 
من العلم والعملوسبها الاستفادة من ااه مخصنا به عن إبذاء من بشوش الفلب و يصدعن العبادة ومنها 
استفادة للال للا كتفاء به عن تضيبع الأوقاتفى طلب الفوت ومنها الاستعانة فى للبمات فيكون 
عدة فى الصائب وقوة فى الأحوال ومنها الثبرك بمجرد الدعاء ومنها اتنظار الشفاعة في الآخرة فقدقال 
بعض السلف استكثروا من الاخوان فان لكل مؤمن شفاعة فلملك تدخل ففشفاعة أحيكوروى 
فىغريب التفسير فىقوله تعالى ‏ ويستجيب الذين آمنوا وعماوا الصالحات ويزيدمم منفضله ‏ قال 
يشفعهم فى إخوانهم فيدخلبم المنة معهم ويقال إذا غفر الله للد شفع فى اخوانه ولدلكحث جماعة 
من السلف على الصحبةوالألفةوالخالطةوكرهوا العزلةوالانفراد فبذه فوائدتستدعى كلفائدة شروطا 
لأحصل إلا مها وحن نفصلها أماط الجلة فيتبغى أن يكونفيمن تؤثر حبته خمس خصال أن بكون 
عاقلا حسن الخلق غير فاسق ولامبتدع ولاحريص ى الديا . أما التقل فبو رأس الال وهو 
الأصل فلا خير فى حبة الأحمق ذالى الوحشة والقطبعة 'رجع عاقبتبا وإنطالت قالطيرضى انه عنه : 


فلا تحب أخا الجهل وإياك وإاء فك من جاهل أردى حلماحين ‏ آخاه 
يقاس الرء المرهء إذاهاالرءماشاه وشى* من الثىى* مقايبس وأشباه 
وللقلب عل القلب ديل حين يتقاه 


(1) حديث إن شارب حمر ضرب بين يدى النى صلىالله عليه وسلم الحديث وفيه لانكن عونا 


| لاشيطان ط أخيك البخارى من حديث أنى هريرة (؟) حديث الره على دين ليله الحديث 


0 5 واء . 1 
أ.وداود والترم ذى وحسنه والحا كم من ديت أى هريرة وقال بح إن شاء أل . 
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كيف والأحمق قد يضرك وهو يريد نفعك وإعائتنك من حيث لايدرى ولذلك قال الشاعر : 

إفى لآمن من عدو عاقل وأخاف خخصلا إستريه جنون 

فالاقل فنواحد وطريقه أدرى فأرصد والمنون فنون 
ولدلكقلمقاطعة الأأ<هتىقربانإلىاله . وقال التورى : النظرالى وجه الأحمق خطيئة مكتوبة ونعنى 
بالعاقل الذى يفهم الأمور عىماهى عليه إمابنفسه وإما إذا فبم . وأما حسن الاق فلابد منه إذ رب 
عاقل يدرك الأشياء علىماهىعليه ولسكن إذا غلبه غضبأوشهوة أومخل أوجين أطاعهواه وخالف 
ماهو العلوم عنده لعجزء عن قبر صفاته وتقويم أخلاقه فلا خير فى صمبته , وأما الفاسق الصر على 
الفق فلا فائدة فى مبته لأن من عماف الله لايصر على كبيرة ومن لاعخاف الله لاتؤمن غائلته ولا 
بوثق بصداقته بل يتغير بتغير الأغراض وقال تعالى ‏ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبسع 
هواه - وقال تعالى ‏ فلا يصدنك عنها من لايؤمن بها واتسع هواء ‏ وقال تعالى - فأعرضعمن 
تولى عن ذكرنا وم برد إلاالحباة الدانيا ‏ وقال - واتسع سبيلمن أنابإلى ‏ ومفهوم ذلك زجر 
عن الفاسق . وأما البتدع ففىحبته خطر سراية البدعة وتمدى شؤمها إله فالمبتدع مستحق 
والقاطعة فك.ف:ؤئر سحبته وقد قالعمر دض لله عله فى الحث ص طلب التدبن ف الصديق فيا رواة 
سعيد بن السيبقال : عليك بال وان الصدق 
وضع أمر أخيك م أحسنه حى مجبئك مابغلبك منه واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين من 
القوم ولاأمين إلامن ختى الله فلا تصحب الفاجر فتتعم من -فوره ولانطاعه عليسرك واستشر فى 
أمرك الذبن مخشون اله تعالى . وأما -سن الخلق ققد جمعه علقمة المطاردى فى وصيته لابنه حين 
حضرته الوفاة قال : يابنىإذا عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا خدمته صائك وان 
حبته زانكوإن قمدت بك مؤنة مانك » اسصحب من إذا مددت بدك مير مدها وان رأىمنك حسنة 
عدها وإن رأى سيثة سدها ؛ اصحب من إذا سألته أعطاك وإن سكت ابتداك وإن 'زلت بك نازلة 
واساك اصحميمن إذا قلت صدق قولك وإن حاولا أمرا أمرك وان تنازعما آرك فكأنه جمع بهذا 
جميع حقوق الصحبة وششرط أن يكون قاتما مجميعها . قالابن أ كثم قال الأمون فأبن هذا ققيلله 
أتدرى لم أوصاء بذلك قال لاقال لأنه أراد أن لاإصحب أحدا . وقال بعض الأدباء لاتصحب من الناس 
إلامن يكتم سرك وإستر عيبك فيكون معك فالنوائب ويؤئرك بالرغائب وينشر <سنتك ووبطوى 
سيثتك فان لم بحده فلا تصحب إلا نفسك , وقال على رضى الله عنه : 

إن أخاك الحق من كان معك ودن قير ئفسة لينفعيك 

ومن إذاريب زمان صدعك شتت فه شمه4 ليجممك 
وقال بعض الملماء : لانصح ب إلا أحد رجلين رجل تتعلم منه شيئا من أمر دينك فينفعك أو رجل 
تممه شيثا فى أمر دينه فيقبل منك والثالث فاهرب منه » وقال بءضهم : ااناس أر بمة فواحد حاو 
كله فلا شبع منه وآخر مر كله فلا بو كل منه وآخر فيه حموطة نفد من هذا قبل أن يأخذ منك 
وآخر فيه ملوحة نفسذ منه وقت الحاجة ققط وقال جعفر الصادق رضى الله عنه : لانصحب خمسة 
الكذاب فإنك منه عليغرور وهو مثل السراب يقرب منك البمد ويعد منكالقريب , والأحمق 
فانك لست منه مل شى" بريد أن ينفعك فيضرك » والبخيل فانه بقطع بك أحوج ماتسكون إليه » 
والجبان فانه بسلمكويفر عندالشدة , والفاسق فاله ببيعك بأ كلة أو أقلمنها ققيل وما أقلمنها قال 
الطمع فيها ثم لاينالها .. وقال الإنيدلأن يصحبنى فاسق حسن الخلق أحب إلى من أن يصحبنى قارى* 


(؟؟ -احاء_ثاق) 


تعش فى أ كنافيم فاهم زينة فى الرخاء وعدة فى البلاء 











كل فأ كلت ثم قال لى 
أريد القافلة فتلتمن 
لى بالقافلة وقد عبرت 


|[ قالكى قم وأخذ 


يبدى ومشثى معى 
خطوات ثم قال لى 
اجلس فالتافلة إليك 
بمى* للست ساعة 
فاذا أنا بالقافلة وراقى 
متوجهةالى»هذا شأن 
من سامل مولاء 
بالصدق وذهكر 
الشيخ أ بو طالب ال؟ 
رحمه الله أن بعس 
السوفة أول قول 
رسول افّهصلى اقه عليه 
وسام أحل ما أ كل 
الوّمن من كسب يده » 
بأنه للسألة عند الفاقة 
وأنكر الشيخ 
أبوطال بهذا التأويل 
منهذا الصو فو ةكر 
أن جمغفرا الخلدى كان 
هذا التأويلعن 
غبخ من ضيوع 
الصوفية ووقع لىواقه 
أعلم أنالشيخ الصوفى 
م يرد بكسب اليد 
ما أنعدكر الشيخ 
أبو طالب مئة وإما 








أراد بكس بالدر فعبا 
إلى اق تمالى عند 
الحاجة فبو من أحل 
مايأ كله إذا أجاباله 
سؤالهوساق إليهرزقه 
وقال الله تعاللى حكاءة 
عن مومى عله السلام 
رب إن لما أئزلت 
إلى من خير قير 
قال عبد الله بن عياس 
رضى اقه علبما قال 
ذلك وان خضرة البقل 
تتراءى فى بطنه من 
المزال. وقال ممهدالباقر 
رحمه اق الما وإنه 
محتاج إلى شق مرة 
وروى عن مطرف 
أنه قال : أماو اللهلوكان 
عند ن انه شلى” 
ما اتببع الر أة ولكن 
خبله ل ذلك الجيد 
وذكر الشبع أبو 
عبد الرحمن السامى 
النصراباذى أنه 
قال فى قوله ‏ إنى لما 
أأزلت إلى من خير قير - 
لم سألالكلم الحاق 
وإعا كان سؤاله من 
الحق ولم يسأل غداء 
النفس إنعسا 


عن 


أر اد 
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حتوق الأخوة والصدية 





سى' الاق » وقال ابنأنى الحوارى قاللى أسة' اذىأبو سلمان ياأدلاتصحب إلا أحد رجلين رجلا 
ترتفق به فىأمر دنياك أورجلا 'زيد معه وتنتفم به فى أمر آخرتك والاشتفال شر هذبن عق كير . 
وقال سهل بن عبد الله : اجتنب مبة ثلاثة من أصناف الناس الجبابرة الغافلين والقراء الداهنين 
والتصوفة الجاهلين . واعل أن هذء الكليات أكثرها غير محيط مجميع أغراض الصحية والحدط 
ماذكر ناه منملاحظة للقاصداومراعاة الشعروط بالاضافة إلها فليس ما يشترط الصحبةفىمقاصدالدنيا 
مشروطا للصحبة فى الآخرة والأخوة م قله إشر ٠‏ الاخوان ثلاثة : أخ لآخرتك وأخ للدنياك وأ 
اتأنىبه ٠‏ وقاما ممع هذه القاصدفىواحد بل تنفرق على مم فتفرق الشعروط هم لاجحالة » وقد 
قال للأمون الاخوان ثلاثة : أحدثم مثله مثل الغذاء لايستغنىعنه والآخرمئله مل الدواء محتاج إلبه 
فىوقتدون وقت والثالت مثله مثلالداء لامحتاج إليه قط ولكن الد قديبتلى به وهو الدىلاأنى 
فيه ولاتقع » وقد قبل مثل ملة الناس ككثل الشجر والنبات فنا ماله ظل وليس ل نر وهو مثل 
الى ينتفع يه فى الدنيا دون الآخرة فان تفع الدنيا كالظل السبرريع الزوال ومنها ماله تمر وليس له 
ظلوهو مثل الذى إصلم للااخرة دون اليا ومنها ماله تمر وظل جميعا وملها ماليسله واحد مهما 
كأمغيلان حزق الثياب ولاطعم فها ولاثمر اب ومثله من الحيواناتالفأرة والخر بكقالتعالى ‏ يدعو 
لمن ضره أقرب من تفعه لبس للولى ولبئس العشير - وقال الشاعر : 
الناس شق شتى إذا ماأنت ذكهم لاإستوون كا لاستوى الشجر 
هذا له مر حاو مذاتته وذاك ليس له طم ولا تمسر 
فاذا لم محد رفيقا يؤاخيه وبستفيد به أحد هذه اللفاصد فالوحدة أولى به . قال أبوذر رضى اله عنه 
الوحدة خيرمن اليس السوء والجليس ااصالم خيرمن الوحدة ويروى مرفوط . وأما الديانة وعدم 
الفسق مقدقال الله تعالى - واتسع سبل من أناب إلى ولأن مشاهدة الفسق والفساق تهون أمر 
العصية على القاب وتيطل نفرة القلب عنها . قالسعيدبن السيب : لاتنظروا إلى ااظادة تحط أجماكم 
الصالحة بلهؤلاء لاسلامة فيعمالطتهم وإنما السلامة ف الاتقطاع عنهم . قال الهتعالى ‏ وإذا شاطيهم 
الجاهلون قالوا سلاما ‏ أى سلامة والألف,دلمن الاء ومعناه إنا سامنا من سم وأتم سام من 
شرنا » فهذا ما أردنا أن نذكره من ممااى الاخوة وشروطها وفوائدها » فلنرجع فىذكر حذوقها 
ولوازمها وطرقالقيام محقها » وأما الحريص على الد نيا فصحبته سم قاتل لأنالطباع مجبولة على التشبه 
والاقتداء بل الطبع يرق من الطبع من حي ثلا.درى صاحبه » فجالسة الحر ريصعل النيا محر 
الحرص وعالسة الزاهد “زهد فى الدنا فلذلك تكره صحبة طلاب الدنيا ويستحب صحبة الراغبين 
فى الآخرة . قال على" عليه السلام : أحيوا الطاءات عجالسة من إستحيا منه . وقال أحمد بن حنيل 
رحمه أله ما أوقعنى فى باية إلاحبة من لاأحتدمه . وقال لقان : يابنى جالس العداء وزاحمهم بركتيك 
فان القلوب لتحيا بالحسكة كا تحبا الأرض اليتة بوابل القطر . 
( الباب الثاتى : فى حقوق الأخوة والصحبة ) 

اعم أنعقد الأخوة رابطة بين الشخمين كقدالنكاح بين الزوجين وكاةتضى النكاح حو قا يحب 
الوفا, بها قياما محق النكاح كأ سبق ذكره فى كتاب آداب التكاح فكذا عقد الأخوة . فلااخيك 
عليك حق فى المال والنفس وف الاسان والقلب بالعفو والدعاء و بالاخلاص والوفاء وبالتخفيفوترك 
التكلف والتكليف وذلك #معه تمانية حقوق : 










( الباب الثاني : فى حّوق الأخوة والصحبة ) 























حق: الأخوة فى الال أ 






( الحق الأول فى الال ) 
قال رسول الى القهعليه وسلم «مثل الأخوين مثل اليدين نفس لإحداها الأخرى 2©2920» وإنما 
شيرهما باليدبن لاباليد والرجل لأنهما يتعاونان عل غرض واحد فكذا الإخوان إ6.ا نتم أخونهما 
إذا تراهًا فى مسد واحد فهما منوجهكالشخص الواحد وهذا يقتغى الساهمة فيالسراء والضراء 
والشاركة فى اانا ل والحالوارتفاع الاختصاص والاستئثار . والواساة بالمالمع الأخوة على ثلاث مراتب 
أدناها أن تنزله منزلة عبدك أوخادمك فتقوم محاجته من فطلة مالكفاذا سنح تله حاجة وكانتعندك 
فضلة عن حاجتك أعطته ابتداء ولم محوجه إلى السؤال فان أحوجته إلى السؤال فبو غابة التفصير 
فىحق الأخوة . الثانة : أن تنزله منزلة تفسك وترضى عشاركته إياك فىمالك ونزوله منزلتك حنى 
تسمح عشاطرته فى ادال . قال الحسن : كان أحدهم رشق إزارء ببنهوبين أيه . الثالثة : وهى الملا 
أن تؤثره على نفلك وتقدم حاجته على حاجتك وهذه رتبة السديةين ومنتهىدرجات التحابينومن 
تمارهنه الرتبة الايثاربالنف سأ يشا كا روى أنهسعى جماعة من الصوفية إلى بعض الخلفاء فأمر بضرب 
رقامهم وفهم أبوالحسينالنورى فبادر إلى السياف ليكونهو أولمقتول ققيلله ف ذلك قال أحببت 
أن أوثر إخواق بالحباة فىهذه اللحظة فسكان ذلك سبب محاة جميعهم فى حكابة طويلة فان لم تصادف 
تقسكفى رتية منهذه الرتب مع أخيك فاعلم أن عقد الأخوة لم ينعقد بعد فالباطن وإنما الجارى 
يبسكا عخالطة رسمة لاوقع لما فىالءةل والدين » ققد قال ميموننن مهران : منرضىمن الإخوان 
بتركالافضال فليؤاخ أهل القبور . وأما الدرجة الدنيا فليست أيضا مرضة عند ذوىالدين » روى 
أن عتبة الغلام جاه إلى منْزْل رجل كان قد آخاء قفال أحتاج من مالك إلى أربمة 1 لاف فقال خذ 
ألفين فأعرضعنه وقال آثرت الدنيا على اله أما استحييت أن:دعى الأخوة فىاقه وتفول هذا ومن 
كان ف السرجة الدنيا من الأخوة ينبغى أن لاتعامله فى الدنيا . قال أبوحازم : إذاكان لك أخ فى الله 
فلاتمامله فىأمور دنياك وإنما أراد به من كانفىهذه الرتبة . وأما الرتبة المليافبىااتيوصف اف تمالى 
للؤمنينمافىقوله - وأمرمم شورى بينوموتما رزقناهم ينفقون ‏ أى كانوا خلطاء ف الأموال لاعيز 
بذهم رحله عن بعض وكان مهم من لايصحبمنقال نملى لأأنه أضافه إلى هه وجاء فتح اللوصى إلى 
منزل لأخ له وكان غائبا فأمرأهله فأخر جتصندوقه ففتحدوأخذحاجته فأخيرتالجارية مولاها ققال 
إنصدقت فأنتحرّة لوجه اقمسرورا بمافمل » وجاء رج لإلىأنىهريرة رضىاهعنه وقالإ قأريد 
أنأوايكفالله ففال أتدرى ماحق الاخاء قال عر ففىقال أنلاتنسكون أحق بدرنارك ودرهمكمنى 
قال لم أبلغ هذه النزلة بعد قالفاذهبعنى وقال طبن الحسين رضى الله عنبما لرجل هل يدخل أحدم 
بده فىكم أيه أو كيسه فيأخذ مندما بريد بغير إذنه قاللاقال فلم باخو ان ودخلقومطلالحسن رضى 
لمعنه ققالوا يا أباسعيد أصليتقال نم قالوا فان أهلالوق لميصلوا بعد قالومن بأخذدينه م نأهل 
' الوق بلغى أن أحدهم نع أخاء الدره, قاله كامتعجب منهوجاء رج ل إلى إبراهم ب نأدهم رحبدالدوهو 
بريد بيتالقدسقفال إتى أريد أن أرافقك فقال له إبراهيم طل أن أ كون أملك لشبئكمنك قاللا 
قال أجنى صدقك . قال فسكان إبراهم بن أدهم رحمه الله إذا رافقه رجل لم ماله وكان لايصحب 
|| إلا من يوافقه » ومبه رجل شراك فأهدى رجل إلى إبراهيم ف بعض النازل قممة من “ريد ففتح 
جراب رفيقه وأخذ حزمة من شسراك وجعلباف الفصعة وردها إل صاحب المدية فلماجاء ر فيةهقالأين 
الشراك قال ذلك الثردالدى أ كلته إيش كان قال كنت تعطيه شمرا كين أوثلائة قال امم يسمح لك 
(1) حديث مثل الأخوين مثل البدين الحديث تقدم فى الباب قبله . 









































سكون القلب . وقال 
أبوسهيد الخراز 
الحاق مترددون بين 
ماللمم وبين ماإلهم من 
نظر إلى ماله تكلم 
بلسانالفمرومنشاهد 
ماإليه تكلم بلسان 
اللاء والفخرألارى 
حال الكليم عليه 
السلام لما شاهد 
خوراص ماخاطيه به 
الحقكيفقل : أرق 
أنظر إلك. ولما نظر 
إلى نفسه كيف أظهر 
الفقر وال : إلى لما 
أتزلت إلى من خير 
قير . وقال ابنعطاء 
نظر من البودية إلى 
الربوية تشع وخضم 
وتكلم بلسان الافتقار 
عا ورد اط سيره 
من الأنوار افتقار 
العبد إلى مولاء فى 
جيع أحواله لاافتقار 
سؤال وطلب . وقال 
الحسين : ققفير لما 
خصصتوىمن عل اليقين 
أن ترقبنى إلى عبن 
اليقين وحقهووقع واه 
أعرى فوله لما زلت 




















إلىمن خير قير . أن 
الائزال مشعر يعد 
رتبته عن حقيقهالفرب 
فيكون الانزال عين 
الفقر شاقن بالمرك 
وأراد قر بالنزلوءن 
صح ققره قفقره في 
أمر آخرته كفقره فى 
أمن دناه ورجوعه 
إليه فى الدارين وإياء 
يسأل حوائمم النزلين 
وتتساوى عتسدء 
الحاجتان اله مع غير 
اف شغل فى الداربن . 
|[ الباب الشرون فى 
ذكر من بأكل من 
الفتتوج ] 
إذا كلعمل!اصوؤباله 
وكل زهدء لكالتتواء 
ع الوقت عليه بترك 
التسبب ويكشف 
له صريعح التوحيد 
وصحة الكفالة من الل 
السكريم فرزول عن 
بإطنه الاهخام بالأقسام 
وبكون مقدمة هذا 
أن يفتح لله له بأبا من 
التعريفا > ابطريق 
للقابة عل كل فمل 
ببصدرمنه ح قلوجرى 


كلا 


وأعطى مرة حماراكان ارفيته بغير إذنه رجلا رآء راجلا فاما جاء رفيقه سكت ولم بكر ذلكقال 
| بن مر رضى اله عنيما أعدى لرجل من أماب رول هه سلى اق عليه وسلم رأ سشاة ققال أخى 
فلان أحوج منى إليه فبعث به إليه فبمثه ذلك الانسان إلى آخر فم بزل يبه واحد إلى آخر حق 
رجع إلى الأول بعدأن نداوله سبعة . وروى أن.سروقا ادان دينا نيلا وكان طى أخره خيثمة دين 
قالنذهب مسروق فقضى دين خيثمة وهو لابعلم وذهب خلامة فقغى دينمسروق وهو لايس و1ا 
آخى رسول اله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الريع آثره بالمال والنفس 
قال عبدالرحمن بارك اهلك فرما(!» فآثره بما آثرء به وكأنه قبله ثم آثره بغوذلكم_اواة والبداية 
إيثار والإيئار أفضل من الساواة وقال أبو سامان الداراتى لو أن الدئيا كلها لىفملها فى فم أخ»من 
إخوانى لاستقللتها له وقال أيضا إى لألقم اللقمة أخا من إخواى فأجد طممباءفى حلق . ولماكان 
الإنقاق عى الاخوان أفضل من الصدقات طى الفقراء قال طى رضى الله عنه للشرون درم أعطها 
أخى فالله أحب إلى من أن أتصدق بمائة درثم ط اللساءكين وقال أيضا لآن أصنع صاط من طعام 
وأجمع عله إخواى الله أحب إلى منأن أعتق رقبة . واقنداء الكل ف الإيثار برسول الهس الله 
عليه وس فإنه دخل غيضة مع بعض أصمابه فاجتنى ملا سواكين أحدها معوج والآخر متم 
قدفع الستقيم إلى صاخبه تقال له بارسول اله كنت وال أحق بالمستقم منى قال «مامن صاحب صحب 
, ماحبا ولوساعة من اللباز إلاسئل عن حبته هلل أقام فنها حق الله أم أضاعه 429 فأشار هذا إلى 
أن الإيثار هو القيام مق اله فى الصحبة » وخرج رسول الله صلى القه عليه وس إلى بر تسل 
عندها فأمسك حذيفة بن الكمان ألثوب وقام سثر رسول الله يِه حى اغتسل ثم جلس حذيفة 
ليغتسل فتناول رسول اه صلى الله عليه وسم الثوب وقام يستر حذيفة عن الناس فأبى حذيفة 
وقال بأنى أنت وأى يارسول الله لاتفمل فأنى عليه السلام إلا أن إستره بالتوب حق اغتل ©©6 
وقال صللى الله عليه ول د ما اصطحب انان قط إلاكان أحبما إلى الله أرققهما بساحبه 49 م 
وروى أن مالك بن دنار وحمد بن واسع دخلا مزل لحن وكان غائبا فأخرج مد بن واسم سلة 
فيا طعام من حت سرير الحدن لؤمل يأ كلى ققال له مالك كفب بدك حتى مي" صاحب البيت 
فلم يلتفت حمد إلى قوله وأقبل عى الأكل وكان مالك أبسط منه وأحسن خلا فدخل الح نوقال 
بامو.لك هكذا كنا لاعتكم بعطنا بعضا حىظهر تأنتوأحابك وأشار بهذا إلى أن الاننساط فى 
سو تالاخوانمن الصفاءف الأخوة كف وقدقال ال تعالى - أوصديقي ت وقال أومام لكت مفانحف 
إذكان الأخ يدفع مفاتسح ببته إلى أيه ويفوض التصرف كا ,ريد وكان أخوء يتحرج عن الأ كل 
عم التقوى حق أنزل الله نعالى هذء الآبة وأذن لحم فى الانبساط فى طمام الاخوان والاصدقاء . 
( الحق الثاتى فى الاعانة بالنفس فى قضاء الحاجات 
والقيام مها قبلى السؤال وتقدعها على الحاجات الخاصة ) 


حق الأخوة فىالاعانة باللفس فى قضاء الحاجات 


























(1) حديث لما آخى رسول اه صلى الله عليه وسلم بينعبدالرحمن بن عوف وسعدين الريع آثرء 
بالمال والنفس قفال عبد الرحمن بارك الله لك أبهما رواء البخارى من حديث أنس () حديث 
أنه دحل غيضة مع بعض أحابه فاجتنى منها سواكين أحدها معوج والآخر متقيم فدفع للستقم 
إلى صاحبه الحديث لم أقف له ع أصل (م) حديث ستر حذيفة لانى صلى أقه عليه وسلم يثوب حتى 
اغتسل ثم ستروصلى الله عليه وسام لحذيفة حت اغتسل لم أجدء أيضا (4) حديث ما اصطحب ائنان || 
قط إلاكان أحرما إلى الله أرفة يما بصاحبه تقدم فى الباب قبله بافظ أشدها حيا لصاحبه . 













وهنه 














من حدوق الأخوة الاعانة بالنفس فى قضاء الحاجات و 










































وهذه أبضالمادرجاتك للمواساةبالال فأدناها القمام با لطا جةءندالوٌ الوالقدرةولكن مع اليشاشة ا 
والاستيشار وإظهار اافرح وقبول النة وقال بعضهم إذا استقضيت أخاك حاجة فلم يقضها فذ اثره ثانة 


مله أن يكون قد ننى فانم يقضها فكير عليه واقرأ هذه الآبة - والوف يعلهم الله وتفى له شرن نكن 


ابن شيرمة حاجة .مض إخوانه كبيرة لاء مهدية فقال ماهذا قال لما أسديته إلى قفال لخن مالك حاله أو الن: 
عافاك الله إذا سألت أخاك حاجة فلم يجيد نفسه فقضالها فتوضاً للصلآة وكير عليه أريع تسكبيرات [[ را باهو ينه 
وعده فى للونى قال جعفر بن عمد إنى لأتسارع إلى قضاء حواج أعداتى مخافة أن أردثم فيستغنوا اشغ غد خن 


عنى هنا في الأعداء فكيف فى الأصدقاء وكان فى ااساف من يتفقد عبال أخه وأولاده بعد موته 
أربعين سنة يقوم محاجتهم ويترددكل يوم إلهم وعونهم من ماله فكانوا لايفقدون من أيهم 
إلا عينه بل كانوا يرون منه مالميروا من أبهم فى حياته وكان الواحد منيم يتردد إلى باب دار أخيه 
ويسألويقول هل لكرزيت هل لكر ملح هل لكر حاجة وكان يقوم مها من حيث لايعرفه أخوه 


ذلك فى وقته أو يومه 
كان يقول بعضهم : إف 


لأعرف ذنى فى سوء 





و.هذا تظبر الشفقة والأخوة فاذا لم تثمر الشفقةحقى بشفق على أخيه كآإ يشفق على نفسه فلا خير فيا 0 

سارك ب عيران من ع لذت يدت | شرا داوتة وقال اسل اك جلك وسل ا0. 209 وار ند عدار 11 

له أوان فى أرضهوهى القلوب فأحب الأو إلى الله تعالىأصفاها وأصلها وأرقبا أصفاها منالذنوب كال + 

وأصلها فى الدين وأرقها عل الإخوان 4277 وبالجلة فينبغى أن تسكون حاجة أخيك مثل حاجتك : 

أو أثم منحاجتك وأن تسكون متفقدا لأوقات الحاجة غيرغافل عن أحواله كا لاتغفلعن أحوال أوكنت من مازن لم 

تفسك وتغنيه عن ال وال وإظهار الحاجة إلى الاستعائة بل تقوم محاجته كأنك لاندرى أنك قت نتح إبلى 

بها ولإثرى لنفسك عتما بسبب قيامك بها بل. تتقلد منة يقبوله سعبك فى حقه وقيامك أ أل بنو اللقيطة م,. ذهل 

ولابنبغى أن تقتصر على قضاء الحاجة بل تجتبد فى البداية بالا كرام والزيادة والإيثار والتقدس عل أ ابن شييانا 

الأقارب والوف كان الحسن بقول إحوائنا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا لأن أهلنا يذكرونا بالدنا أل إشارة منه إلى أن 
الداخل عليه مقابلة له 


وإخواننا يذكروننا بالآخرة وقال الحسن من شيع أخاه فى الله بعث الله ملائسكة من حت عرشه 
يوم القيامة بشيمونه إلى الجنة وفى الأثرمازار رجل أخافاله شوقا إلى لقائه إلاخاداء ملك من خافه 
طبت وطابت لك ا-إنة © وقال عطاء تفقدوا إخوانك بعد ثلاث فان كانوا مرضى فعودوثم 
أو مشاغيل فأعينومم أوكانوا نوا فذكرومم وروى «أن ابزعمر كانيلفت عبنا وشمالا بين.يدى 
رول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال أحببت رجلا فأنا أطلبه ولا أراء قفال : إذا 


على شى"' استوجب به 
ذلك قلا زال به 
القابلات متضمنة 


للتعريفات الإلحية 


أحببت أحدا فله عن اسمه وامم أيه وعن منزْله فان كان مريضا عدته وإن كان معفولا أل حق يتحصن بصدق 
أعنته 200 وفيرواية وعن اسم جدء وعشيرته . وقال الشمى فى الرجل الس الرجل فيقولأغرف أل المحاسبة وصغاء الراقبة 
وجهه ولا أعرف اسمه تلك معرفة التوكى . وقيل لابن عباس من أحب الناس إليك قال جليى || عن تضديع حقوق 
وقال ما اختلف رجل إلى محلدى ثلاثا بن غير حاجة له إلى فطمت ما مكافأته من الدايا وقال سعيد ال العبودية وعخالفة 

ابن الماص لليى على ثلاث إذا دنا رحبت به وإذا حدث أقلت عده وإذا جلس أوسعت له وقد الوقثوبتجرد له حكم 


قال تعالى ‏ رحماء بينهم ‏ إشارة إلى الشفقة والا كرام ومن تمام الشفقة أن لابنفرد بطعام قا يذ || قمل الله وتتمحىعنده 
أفمال غير اقه فيرى 
العطى والانعهو الله 
سبحانه ذو وحالا 


)١(‏ حديث إن لله أوانى فى أرضة وهى القلوب فأحب الأوانى إلىاله أصفاها وأصابها الطبراى من 
حديث ألى عتبة الخولانى إلا أنه قال ألينها وأرقها وإسناده جيد (؟) حديث مازار رجل أخا فى 
لله الحديث تقدم فى الباب قبله () حديث ابنمر إذا أحببت أحدا فاسأله عناسمه وامم أبيه ومنزله 
وعشيرته الحديث الخ انلى فىمكارم الأخلاق والبييق فىشعب الإعمان بسندضعيف ورواء الترمذى 
من حديث يزيد بن نعامة وقال غريب ولايعرف ليزيد بن نعامة سماع من النى صلى الله عليه وسم . 














١‏ حقوق الأخوة من جهة اللسان 












أو يحضور فى مسرة دونه بل يشنخص لفراقه ووستوحش بانفراده عن أخيه . ٠‏ 
(الحق اثالث ) 

(ف اللسان بالسكوت مرة و بالنطق أخرى ) : أما السكوت فهو أن يسك عن ذكر عيوبه فى غييته 
وحضرته بل يتجاهل عنه وربسكت عن الرد عليه فيا يتسكلم به ولا يماريه ولايناقشه وأن ,يسكت 
عن التجسس والسؤال عن أحواله وإذا رآه فى طريق أو خاجة ل يفائحه بذكر غرضه من مصدره 


لاعنما وإيمانا ثم 
يبرا كه الحق تعالى 























و 0 ق ومورده ولاسأله عنه فربما يثقل علبه ذكره أو »تاج إلى أن يكذب فيه وليسكت عن أسراره 
صرح التوح” || النى بها إلبه ولايثها إلى غيرء ألبتة ولا إلى أخص أصدقائه ولا يكشف شيئظ منها ولو بعد النطيعة 
و مجر يد فصل اله الى 


والو-شة فان ذلك من لوم الطبع وخبث الباطن وأن يسكت عن القدح فى أحبابه وأهله ووادء 


كا حكى عن بعشهمأنه وأن يسكتعن حكاية قدح غيرء فيه فان الدى سبك من بلك وقال أنس « كان صفىالله عليه وسلم 
خطر لدخاطر الاعتام [|| لايواجه أحدا بنى* يكرهه 4200 والتأذى بحصل أولا من للبلغ ثم من القائل نم لاينبغى أن نف 
بالرزق تخرج إلى مض ما يمع من الثناء عليه فان السرور به أولا محصل من للبلغ للمدح ثم من القائل وإخفاء ذاك من 
الصحارى فرأى قنبرة || الحسد وبالجلة فليسكتعن كل كلام يكرهه جملة وتفصيلا إلا إذا وجب عليه النطق فى أمر ععمروف 


عمياء عرجاء ضميفة || أو نهى عن متكر ولم مجد رخصة فى السكوت فا ذاك لايالى بكراهته فان ذلك إحسان إليه فى 


فوتف متعجبا منبا || التحقيق وإنكان يظن أنها إساءة في الظاهر . أما ذكر مساويه وعبوبه ومساوى أهله فهو من 
متفسكر ا فها تأكل مع الغيية وذلك حرام فى حق كل مسلم ويزجره عنه أمران : أحدها أن نطالع أحوال تفسك فإن 


جزها عن الطسير ان []| وجدت فباشيثا واحدا مذموما فبون على نفسك ماتراه من ألغيك وقدر أنه عاجز عن قهر نفسه 


وللشى والرؤية بينا [إ] فى تلك الخّصلة الواحدة كا أنك ماجز عما أنت مبتلى به ولا نستثقله ممصلة واحدة منمومة فأى 
ه وكذلك إذ انشقت الرجال البذب وكل مالا تصادفه من نفسك فىحق اله فلا تتنظره من أخيك فى حق تفسك فليس 


الأرشض- وخرجت [ حقك عليه بأ كثر من حق اه عليك . والأمر الثانى أنك نعل أنك لوطلبت منزها ع نكل عيب 


سكر جتان فى إحداها اعتزلت عن الخلق كافة ولن نحدمن نصاحبه أصلافا م نأحد من الناس إلا وله مماسن ومساو فاذا 
ممسم تق وف الأخرى غلبت الحاسن الساوى فهو الغاية والنتبى فالمؤمن الكريم أبدا محضر فىتفسه اسن أخيه لينبعث 


منقلبه التوقيروالود والاحترام . وأما النافق الاثم فأنه أبدا يلاح ظالساوىوالموب قال ابنالمبارك 


مام صاف فأكلت من 
المؤمن ,يطلب ااماذير والنافق يطلب المثرات وقال الفضيل الفتوة العفو عن زلات الاخوان واذإك 


السسم وشربث من 7 ا 

لذاء ثم انشقت الأرض قال عليه السلام « اسستعيذوا بلله من جار السوء الدى إن رأى خيرا ستره وإن رأى ثمرا 
م السمفب !2 ل 5 . 5 

0 المكر جتان أظبره 29 » وما من شخص إلا ويمكن 'ممسين حاله ممصال فيه ويمكن تقبيحه أيضا روى « أن 

5 10 8 5 1 5 ١ وعتف‎ 

قل نا رأيت ذاك رجلا أثنى صل رجل عند رسول اله صل الله عليه وس فاما كان من الفد ذمه ققال عليه السلام : 


أنت بالأمس تثنى عليه واليوم تذمه قال واللْه لقد صدقت عليه بالأمس وماكديت عليه اليوم 
إنه أرضاى بالأمس ففلت أحسن ماعلمت فيه وأغضبنى اليوم قفلت أقسم ماعنت فيه ققال عليه 
السلام : إن من الببان لسحرا 29 ع وكأنه كره ذلك فشبيه بالسحر ولك قال فى خسير آخر 


سقط عن قلى الاهتام 
بالرزفقفاذا أوةفالحق 










وَل باطنه لاهن (1) حديث أنس كان لا يواجه أحدا بشى* يكرهه أبوداود والترمذى فى الشمائل والتسانى فى اليوم 
مفعن؟ د الذلة تستدضمة حد استعذوا الله من حار السوء الذىإنرأى خبراسثره وإن رأىشرا 
الأقنامورق الخو والليلة بسندضعيف (؟) حديثاستعيذوا باقه من جار السوء الدى| براسثره وإن رأىشر 


أظبره البخارى فى التاريخ من حديث أنى هريرة بسند ضعيف والنسانى من عديث أنى هريرة 
وأفسعيد بسند ممصم : تموذوا باقه منجار السوء فدار للقام (م) حديث أنبرجلا أثنيع رجل 
عنذ رسول اله صلى الله عليه وس فاما كان من الفد ذمه الحديث وفيه ققال صلى اقه عليه وسم إن 
من البيان لسحرا الطبراى ف الأوسط والحا م فالستدرك من حديث ألى بكرة إلا أنه ذكر للدح 
واللام فى مجلس واحد لايوميئ ورواء الحام من حديث |إنعباس أطول منه بسند طعيف أيضا. 


فى التسبب والتكسب 
بالسؤال وغيره ربة 








ع البقاء 


ةا 


قوق الأخوة من جهة السان 


و البذاء والبران شعبتان من النفاق2©07» وف الحديث الآخر «إن الله يكرء لكم البيان كل البيان» 


وكذاك قال الشاقنى رحمة الله ما أحد من السلمين يطبع اله ولايعسيه ولاأحد يعمى الله ولأيطيعه 
أن كانت طاعته أغلب من معاصيه فبو عدل وإذا جعل مثل هذا عدلا فيحق الله فبأن ثراء عدلا 
فحق تمسك ومقتضى أخوتك أولى . وكا ب علدك السكوت بلسانك عن مساويه جب عليك 
السكوت لبك وذلك برك إساة الظن فسوء الظن غيية بالقلب وهو مبى عنه أيضا وحده أن 
لال فمله مل وجه فاسد ما أ مكن أن أححدله طوجه حسن » فأما ما الكش ف يقين ومشاهدة فلا 
عكنك أن لانملده وعليك أن تحمل ما نشاهد ل سهو ونسيان إن أمكن وهذا الظن ينقسم إلى 
مايسمى تفمرسا وهو اأدى ,يستئد إلى علامة فان ذلك محرك الظن حريكا ضروريا لايقدر على دفعه 
وإلى مامنشؤه سوء اعتقادكءفيه حتى صدرمنه فعلله وجهان فيحملك سوه الاعتقاد فيه ط أن تثرّله 
على الوجه الأردأمن غير علامة مخصه به وذلك جناية عليه بالباطن وذلك حرام فى حق كل مؤمن 
إذ قال صلى اقه عليه وسم « إنالّه قد حرم ل الؤمن من الؤمن دمه وماله وعرطه وأن بظن به 
ظن السوء 29هوةالصلى اله عليه وسلم 9إي!م والظن فانالظن 3 كذب الحديث0©»وسوء الظن 
.دعو إلى التحسس والتحسس» وقدقال ب ولأمحسموا ولاتجسسوا ولاتقاطموا ولانداروا وكونوا 
عباد الله إشوانا 6042م والتجسىس فى تطلع الأخبار والتحسس بالمراقبة بالعين فستر الوب والتجاهل 
والتغافل عنها شيمة أهل الدين ويكفيك تنبيها ملي كال الرتبة فى ستر القبيح وإظبار اللجيل أن أله 
تلى وصف به فى الدماء تقيل يامن أظهر الحيل وستر القبييح والرضى عند الله من ملق بأخلاقه 
فانه ستار الصوب وغفار الل.نوب ومتجاوز عن العبيد فكي لاتتحاوز أن عمن هو مثلك أوفوفك 
وماهو بكل حال عبدك ولامخلوقك » وقد قالعيى عليه اللاملدوار بين : كيف تستمون إذا رأيتم 
أننام ناما وقدكشف الريح ثوبه عنه قلوا نسثره وتغطيه قال بل تسكشفون عورته قالوا سبحان 
لله من ,عل هذا قفال أحدم يسمع بالكلمة فى أخيه فيزيد عليها ويشيعها بأعظم منها . واعلم أنه 
لانم إيمان للرء مالم حب لأخيه ماعحب لنفسه وأقل درجات الأخوة أن سامل أخاء بما حب أن 
.مامه به ولاشلك أنه بمننظر منه ستر الهورة والكوت على الساوى والعوب ولوظبر له منه قيض 
ما يننظره اشتد عليه غيظه وغطبه فنا أبعده إذا كان ينتظر منه مالا يضمرهء له ولا بعزم عليه لأجله 
وويل 4في نص كتاباقه تعالى حيث قال - ويل للمطففين الفدبن إذا ١‏ كتالو! ل الناس يسةوفونوإذا 
كالوم أو وذنوم سرون - وكل من يلتمس من الانصاف أ كثر مما سمح به نفسه فهو داخل 
حت مقتضى هذه الآبة ومنشأ التقصيرفستر العورة أو السهىفى كشفها الداء الدفين فالباطن وهو 
الحقد والحسد فان المقود الحسود علا" باطنه بالحبث ولسكن عميسه فىباطتة وعمفيه ولاسديه مهما 


)١(‏ حديث البذاء والبيان شعبتان من النفاق الترمذى وقال حسن غريب والحاكم وقال صمح 


على شرط الشيخين من حديث أنى أمامة بسندضعيف () حديث إن الله حرم من للؤمن دمه وماله 
وعرضه وأن بظن به ظن السوء الحا'م فى التاريشخ من حديث ابن عباس دون قوله وعرطه ورجاله 
نات إلا أن أبامي النيسابورى قال ليسهذا عندي من كلام النىوصى الله عليه وسل إنما هوعندى 
من كلام أبن عباس ولابن ماجه نحوه من حديث ابن مر ولملم من حديث أنى هريرة كل للسلم على 
| للسلم حرام دمه وماله وعرضه (م) حديث إياكم والظان فان الظن أ كذب الحديث متفقعليه من 
| حديث أنى هريرة () حديث لا تمسسوا ولا سوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد القه 
إخوانا » متفق عليه من حديث أنى هررة وهو بمش الحديث اقدى قبله . 





العوام ويصير مسلوب 
الاختبار غير متطلع 
إلى الأغيار ناظرا إلى 
فمل ان تعالى منتظرا 
لأمر الله فتساق إليه 
الأقسام ويهتم عليه 
باب الاتعام ويكون 
بدوام ملاحظته لفعل 
اله وترصده مامحدث 
من أمر الله تصالى 
مكاشفا له محليات من 
الله اتصالى بطريق 
الأفمال والتجلى 
بطريق الأفعال رتبة 
منالقرب ومنه ردق 
إلى التجلى بطربق 
السفات ومن ذلك 
نمق إلى تجلى القدات 
والاثشارة في هذه 
التحليات إلى رتب فى 
القين ومقامات في 
التوحيد ثى* فوق 
ثى' وثى' أصنى من 
ثى" فاتحلى بطريق 
الأفال محدث صفو 
الرضا و التسليم والتجل 
بطريق الصفات 
يكسب المية والأنسى 
والت ل بالدات بكسب 


الفناء والبقاء وقد 


أ حفوق الأخوة من جهة الاسان 








لم مد له مجلا وإذا وجد فرصة انمحاث الرابطة وارتفع الحياء ويترشم الباطن حبثه الدفين ومهما 

انطوى الباطن ع حقد وحسد فالائقطاع أولىقال بعض التكاء ظاهر العتابخيرمن مكنون الحقد 
ولابزيد لطف الحقود إلا وحشة منه ومن فىقلبه سخيمة على مسلم فامانه صحف وأمره مخطر وقلبه 
حبيث لايصلع للقاء الله ٠‏ وقدروىعبدالرحمن بن جبيربن تفبرءن أيه أنهقال كنت بالمن ولى جار هودى 
عبر عن التوراة ققدم على الهودى من سفر ققلت إن الله قد بعث فينا نبيا فدعانا إلى الاسلام 
فأسلمنا وقد أنزل علينا كتابا مصدقا كتوراة ففال اليهودىصدقت ولكتك لاتستطيدون أنتقوموا 
بما جاءم به إنا محد نمته ونعت أمته فىالتوراة إنه لانمل لامرى" أن مخرج من عتبة بإبه وفى قلبه 
سخيمة لي أخيه السلم » ومن ذلك أن ,بسكتءن إفشاء سرة الدىاستودعه وله أن ينكره وان كان 
كاذب! فليس الصدق واجبا فى كل مام فائه كا مموزللرجل أن ممنىعيوب نفسه وأسراره واناءتاج 
إلى الكذب فله أن يغعل ذلك فى حق أخيه فان أغاء نازل منزلنه وها كشخص واحد لاممتلفان 
إلا بالبدنهذء حقيقة الأخوة كلد لايكون بالعمل بين يديه مزائيا وخارجا عن أعمال السرإلى 














سمى ترك الاختيار 
والوقوف مع فعل اله 
فناء سنون به فتاء 
الارادة والحوى 
والارادة ألط ف أقسام 
الهوى وهذا الفناء 
هوالفناء ااظاهر فأما 
الفناء الباطن وهو حو 












































آثار الوجود عن< ||| أعمال العلانية فان معرفة أخبه بعمله كغرفته بنفسه من غير فرق وقد قال عليه السلام 8 من ستر 
معان ثور الشمهود ||| عورة أنه ستره اللهتعالى فى الدنيا والآخرة 97© وو خر آخر وفكأتما أحامووودة 29 هوقالعليه 
يكون فى تلى الدات 3 وإذا حدث الرجل محديث ثم التفنتفهو أمانة 4279 وقال «المجالس بالأمانة إلا ثلائة يمالس 
وهوأ كلأفساالبقين اين نفك فنهاوم-خرا وبجلس يستحل فيه فرج حرام ويجلس يستحل فيه مالم ن غير حله 40م 
فى الد نيا فأما تملى حكم وقل يِل د إنما ينجالس التجالسان بالأمائة ولا محل لأحدها أن يفشى على صاحبه ما يكرء 98م 
الدات فلا يكون إلا ||| قبل لبعش الأدباء كف حفظك للسر قال أناقيره وقد قل صدور الأحرار قبور الأسرار وقيلإن 








فى الآخرة وهو للقام 
الذى حظى به رسول 


قلب الأحمق فى فيه ولسان العائل فيقلله أىلايستطيع الأحمق إخفاء ماق ئفسة قيديه من حي ثلابدرى 
به ين هذا ب مقاطمة الحق والتوق عن مبتهم بل عن مشاهدتهم وقد قل لآخر كيف نحفظ 

















الْْصلى الله عليه وسلم || السرقال أجحد الخيروأ حاف للمتخير . وقل آخر أستره وأسترأى أسترء وعبرعنه ابن لمر ققال : 
ليلة العراج ومنم عنه ومستودعى سيرًا تبوأت كتمه فأودعته صدرى فصار له قيرا 

موسى بلن “راف فليعلم ]| وقال آخر وأراد الزيادة عليه 1 

أن. قولنا فى: التجلى وما الر فى صدرى كتثاويقيره لأنى أرى القبور يننظر النشيرا 








إشارة إلىرتب الحظ 
من اليقين ورؤية 


ولكنى أنساه حق ككأنى. بماكان منه لم أحط ساعة خيرا 
ولو جاز كم السر ببقى وبينه عن السر والأحشاء ل تعلم السرا 














ااال ات سف _-ساش مم 
البصيرة فاذا وصل )0( حدرث هن ستر عورة أخيه ساره له فى الد نيا والآخرة ابن ماجه من حديث ابن عباس وقال 
البدالمى مبادى أقسام ||| ,وم القيامة ول يقل فى الدنيا ولمسلم منحديث أبى هريرة من ستر مساما سره.الله فى الدنيا والآخرة 





التجلى وهو مطالعة 
الفعل الإلحى حر دا 
عن قعل سواه يكون 
تناوله الأفسام من 
الفتوح . روى عن 
رسولك الله صلى ال 


والشيخين من حديث بن جمرمن سير مسلها سكرء الله بوم القعامة .00 حديث فكأنما أحيا موءودة 
من قبرها أبوداود والنسااى والحا'كم من حديث عقبة بن عاص منرأى عورة ة فسترها كان كن أحيا 
موءودة زاد إلا م من قيرها وقال ضيح الاسناد () حديث إذا حدث الرجل محديث ثم النفت 
فبى أمانة أبوداود والترمذى من حديث جار وقال حسن (4) حديث الجالس بالأمانة إلا ثلاثة 
مالس الحديث أبوداود من حديث جام من رواية ائ أخيه غير مسمى عنه (ه) حديث إنما 
بتجالس للتجالسان بالأمانة لاحل لأحدها أن يغدى طلى صاحبه ما بكرء أبو بكر بن لال فى مكارم 
الأخلاقمن حديث ابن مسعود باسناد طعيف ورواه ابن المبارك فى الزهدمن رواية ألى بكرب حزم 
مرسلا والخاسم وصحه من حديث ابن عباس إنكم تجالسون بينكم بالأمالة . 
























وأشىي 

































وأفتى بعضهمسرا له 





والد.امى في مسند الفردوس من حديث أنى أمامة قفط وإسنادها طعيف .: 


يفنا 


إلى أخيه ممقالله حذظت قال بل نسيت وكانأ بوسميد الشورىيقولإذا أردسّأن 
تواخى رجلا فأغضبه ثم دسعليه من يسأله عنك وعنأسراركفانقل خيرا وكتم سرك فاحبه وقيل 
لأنى بزيد من نصحب من الناس قالمن بعل منكمايسام الله ثم يستر عليك كا يستره الله وقالذوالنون 
لاخير فى صمبة من لاحب أن براك إلامعصوما ومن أنتى السر عند الغضب فهو اللئم لأن إخفاءه عندالرضا 
تفتضيه الطباع السلامة كلها وقد قال بعض المكاء لاتصحب من يتغير عليك عند أربع: عندغضبه 
ورضاء وعندطمعه وهواه بل ينبغىأنيكؤنصدق الأخوة ثابنا على اختلافهنه الأحو الوك لك قيل : 
وترى الكريم إذا تصرم وصله محن القبييح ويظبر الاحسانا 
وترى الثم إذا تقضى وصله مخنى الجيل ويظهر البتانا 
وقالالعياس لابنه عبدالله إنى أرىهذا الرجل يمنىعمر رضى اللهعنه يقدمك عل الأشياخ فاحفظعنى 
حمسا لاتفشينله سسرا ولاتفتابنعنده أحدا ولأتحرينعليه كذبا ولاتعصينله أمرا ولابطلعنمنكط 
خيانة فقالااشعى كل كلة منهذه الس خيرمن ألف ومنذلك السكوت عن الياراة والمدافمةفى كل 
مايتكلم به أخوك قال ابن عباس لانمار سفيها فؤذيك ولاحلما فيقليك وقد قال صلى اقدعليه وسام 
«منتركالراء وهو مبطل يله بيتر بض الجنة ومنترك للراءوهوحق بىله بيت فى أعل الجنة 699 
هذا مع أن تركه مبطلا واجبوقد جعل واب النفل أعظم لأنالسكوتعن الحق أشدص النفس من 
السكو تع الباطل وإنما الأجر على قدر النصب وأشد الأسبابلإثارة نار اللحقد بين الاخوان الاراة 
وللنافسة فامها عين التدابر والتقاطع فان التقاطع يقع أولا بالآراء ثم بالأقوال ثم بالأبدانوقال عليه 
السلام ولاتدابروا ولاتباغضوا ولا نحاسد واولاتقاطعوا وكو نوا عباداللهإخو انا السلم أخو اسل لايظامه 
ولاغرمه ولاعذله محسب الرء من الشسر أن مقر أخاه السام 0 ع وأشد الاحتقار لللاراة فان من 
رد علىغيره كلامهفقد نسبه إلى الجهل والمق أو. إلى النفلة والسهو عن فهم الى' عىماهو عليه وكل 
ذلك استحقار وإإغار للصدر وإبحاش وفى حديث أنى أمامة الباهلى قال « خرج علينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ونحن تتمارى فغضب وقال: ذروا الراء ثفلة خيره وذروا الراءفان نفعه قليلوإنه 
عبج العداوة بين الاذوان 220 وقال بعض السلف من لاحى الاخوانومارام قلتمروءته وذهبت 


حقوق الأخوة من جهة اللسان 








| كرامته وقال عبد الله بن اهن إياك وماراة الرجال فائك لنتعدم مكر حليم أومفاجأة لثيم وقال 


بعض السلف أجز الناس من قصر فى طلب الاخوان وأتجز منه من 'ضيع من ظفر به ملهم وكثرة 
الماراة توجبالاضييع والقط.مة وتورث المداوة وقد قال الحسن لاتشئر عداوة رجل بمودة ألف 
رجل وعلى الخلة فلا باعث على الماراة إلا إظبار العييز عزيد العقل والفضل واحتقار الردود عليه 


بإظبار جهله وهذا يشتمل طى السكبر والاحتقار والايذاء والشتم بالمق واإهل ولامعنى للمعاداة ١‏ 


إلا هذا فسكيف تضامنه الأخوة ولاصافاة ققد روى ابن عباس عن رسولد اقه صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ حديثمن رك الراء وهو مبطل بى له ببت فى ريض الجنة الحديث تقدم ف العلم (؟) حديث 


لاتدابروا ولاتباغضوا ولاتحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا للسلمأخو الس الحديث مسم من حديث 
أنى هريرة وأوله متفق عليه من حديثه وخديث أنس وقد تقدم بعضه قإلى هذا بسبعة أحاديث 
(0) حديث أنى أمامة خرج علينا رسول الله صلى عايه وسلم وحن تتارى فغضب وقال ذروا الراء 
لفلة خيره فان تفعه قليل فانه يبيبح العداوة بين الاخوان الطبراق فىالكبير من حديث أنى أمامة 
وألى الدرداء ووائلة وأنس دون ما بعدقوله لقلة خيره ومنهنا إلى آخر الحديث رواه أبو منصور 


(:5 - إحياء ‏ ثانى ) 























عليموسل أندقال ومن 
وجه إله شى' من 
هذا الرزق من غير 
مسثلة ولا إشراف 
. فليأخنهم ولبوسع ابه 
فرزقه فان كان عنده 
غنى فلدقعه إلى من 
هو أحوج منه » وفى 
هذا دلالة ظاهرة علي 
أن السد محوز أن 
يأخذ زيادة على حاجته 
بنة صرقه إلى غير 
وكيف لايأخذ وهو 
يدى قمل الله تعالى 
ثم إذا أخذ نهم من 
مخرجه إلى اللمتاج 
ومنهيم من يقفا ىق 
الاخراجأيضا حق يرد 
عليه من الله عل خاص 
ليكون أخذء بالحق 
بالمق 
أخيرنا الشخ أ بو زرعة 
طاهر قال أنا والدى 
الحافظ أبو الفضل 
القدمى قال أنا أبو 
اسحاق إبراهم بن 
سعد الخال قال أنا 
ممدين عبد الرحمن 


ان سعد قال أنا 


وإخراجه 


أبوطاهر أحمدبن مد 











ا ىمر وقال,نايوفس 
ابن عبد الأعلى قال 
حدئنا ان وهب قال 
ا عمرو بن الحرث 
عن ابن شباب عن 
السائب إن يزيد عن 
حو يطبن عبد المزى 
عن عبيد الله النعدى 
عن عمر بن الخطاب 
رضى اقه عنه قال 
كان رسول اله 
صل الله عليه وسلم 
يعطبى العطاء فأقول 
4 أعطه يارسول الله 
منهو أقمر منى ققال 
رسول اله صبل الله 
عليه وسلم « خنه 
تموله أو نصدق به 
وما جاءك من هذا 


متعسرف ولا سائل 
عفنه وما لا فلا تتبعه 
تمسك »قال سالم فن 
أجل ذلك كان ابن 
عمرلا سل حدا شيثًا 
ولا برد شيثا أعطه 
درج رسول اله صلى 
اقهعليه وسلم الأسصماب 
بأواصءه إلى رؤية 
فملاقه تمالى و المروج 
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لكا الحق الرابع على اليسان بالنطق 


سام ونع لانسمون ‏ 
الناس بأموالتم ولسكء ن ليسعهم منكم بسط وجه وحسن خلق 4259 والماراة مضادة لحسن الخلق 
وقد أنبى اأسلف فيالحذر عن الياراة وا حش مل للساعدة إلى حدلم بروا السؤال أصلا وقالوا إذا 
قلتلأخيك قم قفال إلى أبن فلا تصحبه بل قالوا ينبغى أن ,قوم ولايسأل وقال أبوسلان الداراى 
كان لى أخ بالعراق فنكنت أجبثه فى النوائب فأقول أعطنى من مالك شيا فكان يلق إلى كيس 
فآخذ منه ما أريد -ؤثنه ذات يوم قفلت أحتاج إلى ثى' قفال5 تريد نفرجت حلاوة إخاثه منقلى 
وقال آخر إذا طلبت منأخيك مالا قفالماذا تصنع به قفد ترك حق الاخاء . واعلم أن قوام الأخوة 
بالمواقفة فى الكلام والفعل والشفقة قال أبو عمان الخيرى مواقفة الاخوان خير من الشفقة علهم 
وهو كا قال . ْ 
( الحق الرابع على اللسان بالنطق ) 

ان الأخوة م تنتفى السكوت عن للكاره تقتضى أيضا النطق بالحاب بل هو أخص بالأخوة 
لأن من قنع بالسكوت حب أهل القبور وإما تراد الاخوان ليستفاد ملهم لا ليتخلس عن 
أذاهم ا معناه كف الأذى فعليه أن تتودد إلبه بلسانه وبتفقده فى أحواله الى مح ب أن تفقد 
فبا كالسؤال عن عارض إن عرض وإظبار شغل القلب بسببه واستبطاء المافية عنه وكذا جملة 
أحواله اليك رههاينبغى أن يظبر بلسائه وأفماله كراهتراوجبلة أحواله الق سر بها بنيعىأن يظهر بلسانه 
مشاركته له فىالسرور بها فعنى الأخوة للساهمة فيالسراء والضراء وقد قالعليه السلام «إذا أحب 
أحدم أخاء فليخيره 0©» وإنما أمر بالاخبار لأنذلك يوجبزيادة حبفان عرف أنك تبه أحبك 
بالطسع لاعحالة فاذا عرف تأنه إضاعبكزاد حبكلاحالق فلا بزال الحب بنزايد من الجانبين ويتضاعف 
والتتحاب بين للؤمنين مطلوب ؤالشرع وعحبو بف الدين ولد لك عل فيه الطر يق ققال وتهادوا محابوا 6292 
ومن ذلك أنتدعوه بأح ب أسمائه إليهفىغيبته وحضوره قالعمررضىاللهعنه ثلاث صفين كود أخيك 
أنتس عليه إذا ثفيته أولا وتوسع له فى الجلس وتدعوه بأح ب أسمائه إليه ومن ذلك أن تثنى عليه بم 
تعرفمن عحاسن أحواله عند من يؤثر هو الثناء عنده فان ذلك من أعظم الأسباب فى جلب الحبة 
وكذلك الثناء على أولاده وأهله وصندته وفمله حت على عقله وخلقه وهيثته وخطه وشعرء وتصنيفه 
و جنيع ما شرح به وذاكمنغير كنب وإفراط ولكن محسينمايقبل التحسي نلا بدمنه وآ كسسنذلك 
أنتبلغه ثناء م نأانى عليه مع إظبار الفرفان إخفاء ذلك عحض الحسد وء نْ ذاك أن تشكره على صنيمه 
فىحقك بلعل نيته وإن يلم تم ذلك قال على رضى اقهعنه منلم حم دأخاء على حسنالنية لم محمد. عل حدن 
الصنيعة وأعظم منذلك تأثيرا فجلب الحبة الذبعنه فغيبته مبما قصدبسوء أوتمرض لعرطه بكلام 
صريع أو تعريض لفق الأخوة التشمير فى الخاءة والنصرة وتبكيت الاضت وتغليظ القول عليه 


العخخي متب تب ا ل ا ا ا ا ل 1 ل ا 
(1) حديثابنعباس لاتمار أخاك ولاتمازحه ولاتعدة موعدا فتخلفه الترمذىوقال غريبلانعرفه 


إلا من هذا الوجه يعنى من حديث ليث بن ألى سلبم وضعفه اخبور (؟) حديث إنكم لاتسمون 
الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسنالخلق أبويمى للوصنى والطبراف فىمكارم 
الأخلاق وابن عدى فى الكامل وضمفه والحاى وصححه والييق فى الشعب من جديث أفى هريرة 
(م) حديث إذا أحب أحدى أخاه فليخيره أبو داود والترمذى وقال حسن جح والحا كم من 
حديث للقدام, بن معدى كرب (4) حديث امهادوا محابوا البق من حدرثُ ألى هريرة وقد 
تقدم غير مرة ٠‏ 














الحق الرابع على اللسان بالنطق 1 







1 والسكوتعن ذلك موغر للصدر ومنفر للقلب وتقصير فىحق الأخوة وإءا شبهرسول اقدصلى الله 
عليهوننل الأخوين باليدين تغسلإحداها الأخرى ينص رأحدها الآخر وينوب عنه92© وقدقال رسول 

















اد سلى الله علبهوسلم «الم أخو السلم لاإيظله ولاعخذله ولايثانه 299 ووهذا من الائثلاموالحذلانفان | من تديير النفس إلى 
إهاله ل#زيقعرضه كا هاله لعزي قله فأخسس بأخ براكوالكلابتفترسكوتمزق لحومك وهو سا كت حسن مدير افوتعاى . 
لا حركه الشفقة والفية للدفععنك وتمزيق الأعر ا ضأشد هفىالنفوسمن مزيق اللحوم ولذلك شي* [] سئل سبل بن عبداقه 
الله تعالى بأكل لحوم البتة قال أحب أحدك أن يأ كل لهم أخيه ميتا ‏ ولللك الدى يمثل فىالنام التسترىعن عل الخال 
مانطالعه الروح من اللوح المحفوظ بالأمثلة الحسوسة يمثلالغيبة بأكل لحوم اليتة حتى إنمن يرىأنه قال هو ترك التديير 


يأكل لحم ميتة فانه يشتاب الناس لأن ذلك المكفى تمثدله براعى الشاركة والناسبة بين الئى' وبين 
مثاله للعنى الى بجرى من الثال مجر الروح لافظاهر الصورفاذن حماية الأخوة يدفع ذم الأعداء 
وتعنت للتعنتين واجبقى عقد الأخوة وقد قالبجاهد لانذاكر أخاك فىغيبته إلا كا تحب أن يذ كرك 
فىيغيبتك فاذن لك فيه معياران أحدها أن تقدر أن الذى تيل فيه لوقيل فيك وكان أخوك حاضرا 
ما الذدى كن تحب أن يقوله أخوك فيك فينيغىأن تعامل التعرض لعرضه به والثانى أنتقدر أنه حاضر 
من وراء جدار بسمع قولك ويظن أنك لاتعرف حضوره شاكان يتحرك فى قلبك من النصرة له 
بمسمع منه وى فينبغى أن يكون فىمغيبه كذلك قفد قال بعضمم ماذكر أخلى بشيب إلا قصورته 
جالسا قفلتفيه مامح بأن سمعه لوحضر وقال آخر ماذكر ألى إلاتصورت تفسىفىصورته ققلت 
فيه مثلما أحبأن يقال فى وهذا من صدق الاسلام وهوأن لابرى لأخبه إلامابراه لنفسه وقد نظر 
أبوالدرداء إلىئورين محرئان فى فدان فوقف أحدها حك جسمه فوقف الآخر فى وقال هكذا 
الاخوانفى اته يسملانقه فإذا وقف أحدها واققه الآخر وبالمواقفة ينم الاخلاص ومن لم يكن عخاصا 
فى إخائه فهو متافق والاخلاص استواء الغيب والشيادة واللان والقلب والسر والعلانية والجاعة 
والخلوة والاختلاف والتفاوت فى شى* منذكك مماذقة فيلأودة وهو دخل فىالدين ووليحة فىيطريق 
اؤمنينوم نلا يقدرمن نفسه طنهذا فالانةطاع والعزلة أولى به من ااؤاخاة والصاحبة فان حقالصحبة 
ثقيل لايطيقه إلاحقق فلاجرم أجره جزيل لايناله إلا موفق وأذلك قالعليه السلام «أباهرأحسن 
محاورة من جاورك تكن مسانا وأحسن مصاحبة من صاحيك تكن مؤمنا 29م فانظر كيف جمل 
الإعمان جزاء الصحبة والاسلام جزاء الجوار فالفرق بين فضل الإ سانو فضل الاسلام على حدا لفرق بين 
ااشتة فيالقيام ممق الجوار والفيام مح قالصحبة فان الصحبة تقتضى حقوقا كثيرة فىأحوال متقاربة 
مترادفة ع الدوام والجوار لايقتضى إلا حقوقا قريبة فى أوقات متباعدة لاتدوم ومن ذلك التعليم 
والنصيحة فليس حاجة أخيك إلى الملم يأقل من حاجته إلى امال فان كنت غنيا بالعلم فعليك مواساته 
من فضلك وإرشاده إلى كلماءنفعه فى الدين والدنيا فان عامته وأرشدته ولم يعمل يمقتضى العلم فمليك 


ولوكان هذا فىيواحد 
لكان من أوتاد 
الأرض . وروى زيد 
ابنخالدقالقالرسول 
الله صلى اله عليه وسلم 
« من جاءء معروف 
من أخيه من غير 
مألة ولا إشراف 
نفى فليقبله فائما هو 






أ ثى'من رزق اله 
تعالى ساقه الله إليه »> 
وهذا السد الواقف 
مع الله تعالى فى قبول 
ماساق الحق آمن 
ماضتى عليه إإنما 
مخثى لى من يرد 
لأن من رد لايامن 













من دخول النفس 
عليه أن يرى بعين 
الزهدفى أخذه إسقاط 








النصيحة وذلك بأنتذكر 1 فاتذلك اافمل وفوائد تركه وتخوفه بما يكرهه فالديا والآخرة لجر | نظر الخلق ‏ عمتقا 
بالسدق والأخلاص 


عنه وتذبهه على عيو به وتفبسحالابييح فىعينه وحسن الحسن ولسكن ينبغ ىن يكو زذلك فى سر لايطلع 
(؟) حديث تشبيه الأخوين باليدين تفدم فى الباب قبله (؟) حديث ااسلم أخو السلم تقادم فى أثناء 
حديث قبله بسبعة أحاديث (م) حديث أحسن مجاورة من جاورك تكن مساما وأحسن مصاحبة 
من صاحبك تسكن مؤمنا التزمذى وابن ماجه واللفظ له من حديث أفى هريرة بالشطر الأولفقط 
وقال الترمذى مؤمنا قال وأحب للناس ما تحب 'لنفسك كن مسلا وقال ابن ماجه مؤمنا قال | 
الدارقطنى والحديث ثابت ورواه القضاعى فى مند اشباب بلفظ اأصنف . 


وفى إخراجه إلى الفير 
إثبات حقيقته فلاإزال 


فى كلا الحالين زاهدا 


















براه الغير بعين الرغبة 
لغلة ااعلم محاله وفى 
هذا المقام سحق 
الزهد فى الزهد ومن 
ْ أهل الفتوح من يعم 
دذول الفتوح عليه 
وموم من لابعلم دخول 
الفنتوح علسه فنيم 
من لايتناول من 
الفتوح إلا إذا تقدمه 
عم بتعريف من الله 
إباء وملهم من ,ياخذ 
غير متطلع إلى تقدم 
العم حيث تجرد له 
الفعمل ومن لاينتظر 
تقدمة البلم فوق من 
يتتظر تقدمة العلم 
لهام صمبته مع اله 
وانلاخه من إرادته 
وعم اله فى ترك 
الاختار ومنهم من 
يدخل الفتوح عليه 
لاتقدمة العلم ولا 
رؤية محرد الفمل 


من الله ولكن يرزق' 


شربا من الحبة 


- بطريق رؤية النممة 


وقد شكدر شرب' 


هذا تغير معهود 
النعمة وهذا حال 








1 الجق الرابيم على اسان بالنطق 





عليه أحد اكان ص اللا" فهو تويسخ وفضيحة وماكان.فى السر فهو شفقة ونصيحة إذ قال ملى الله | 
عليه وسلم ١‏ الؤمن مرآة الؤمن 20 أى 'رى منه هالا برى من تفسه فيستفيد للرء بِأَحْبه معرفة 


أأ عيوبننسه ولو اتفرد لم -تفد كا يستفيد بالمرآة الوقوف طىعيوبصورته الظاهرة وقال الشافمى 


رضى الله عنه منوعظ أخاه سرا ققد نصحه وزانه ومن وعظه علانية قفد فضحه وشانه وقبللسعرٌ 
أمحب من برك بعيويك ققال إن نصح فبا ببى وبينه فنم وإن قرّعنى بين لللا' فلا وقد صدق فان 
النصحعلى اللا" فضيحة والله تعالى يعاتب !أؤمن يوم القيامة تحت كنفهافىظل ستره فيوقفه علىذنوبه 
سراوقد تدفع كتابٍ عمله يختوما إلى لللائكة الذين عفونبه إلى الجنة قاذا قاربوا بابالمنة أعطوه 
الكان مختوما ليقرأه وأما أهل القت فينادون على رءوس الأشهاد وتستنطق جوارحهم بفضائحوم 
فيزدادون بذلك خزيا واقتضاحا وتموذ باللّهمن الخزىيومالعر سالا كر فالفرق بين التو بخ والتصيحة 


بالاسرار والاعلان كم أن الفرق بعن الداراة والداهنة بالغرض الباعث طن الاغضاء فان أغضيت لسلامة 


دينك ولما ترىمن إصلاح أخيك,الاغضاء فأنت مدار وإن أغضيت لظ تفسك واجتلابثبواتك 
وسلامة جاهك فأنتمداغن وقالذوالنون لاتصحب معالله إلا بالمواتفة ولا مع الخلق إلا بلمناصمة ولا 
مع النفس إلا بالخالفة ولامع الشيطان إلا بالعداوة.. فان قلت فاذاكان فى النصح ذكر العيوب فيه 
إحاش القلب فكيف يكون ذلك من حق الأخوةفاعل أن الامحاش إنما محصل بذكر عيب سمه 
أخوكمن نفسه فأماتنديبه طىمالاءعائه فبوعين!!شفقة وهواستالة القلوبأعنىقاوب العقلاء وأما المق 
فلا بلتة تإلمهم فانمن يبك ط فءلمذموم تماطيته أوصفة مذمومة اتضفت بها لتزى تفسلعنبا كان 
كن ينبكط حية أو عقرب نحت ذيلك وقد هممث بإهلا ككفان كنت تكره ذلك فا أشد حمقك 
وااصفات النميمة عةاربوحيات وهى ف الآخرة مهلكاتفانها تلدغ القلوب والأرواح وأللبا أشدتها 
لدغ الظواهر والأجساد وثىتخلوقة من نار اقهالوقدة ولذلك كانعمر رضىاللهعنه يستهدى ذلك من 
إخوانه ويقول رحم الله امأ أهدى إلى أخيه عيوبه ولدلك قالعمر لسامان وقد قدم عليه ما الأذى 
بلغك عنى مما تسكره فاستعق فأللم عليه فقال بلغنى أن للك حلتين تلبس إحداها باللهار والأخرى 
بالليلو بلغنى أنك مجمع بين إدامين على مائدة واحدة قفال عمر رضى أله عنه أماهذان قفد كفيتهما 
فهل بلغنك غيرها ققال لا وكتب حذيفة الرعثى إلى يوسفةبن أسباط بلننى أنك بعت دينك 
حبتين وقفت على صاحب لبن فتلت بكم هذا ققال بسدس فقلت له لاشمن فقال هو لك وكان عر فك 
١‏ كشف عن رأسك قناع الغافلين وانتبه عن رتدة للونى واعلم أنمن قرأ القرآن ولم ستغن وآثر 
الديا لم آمن أن يكون بآنات الله من الستوزئين وقد وصف الله تعالى الكاذبين يغضهم للناصمين 
إذقال ‏ ولكنلا تحبونالناصمين - وهذا فيعببهوغافلعنه فأماماعام تأنه عله من نفسه فتاهو 
تور عليه من طبعه فلاينبئىأن يكشففه سترء إن كان محفيه وإن كان يظبره فلابد م نالتلطاف 
فى النصم بالتعريض مرة وبالتصريع أخرى إلىحد لايؤدى إلى الابمحاش فانعامت أن النصح غير مؤثر 
فيه وأنه مضطر من طبعه إلى الاصرار عليه فالسكوت عنه أولى وهذا كله فيا يتعلق بمصالح أخيك 
فىدينه أودنياه أمامايتعلق بتقصيره فى ةلك فالواجب فيه الاحتمال والمفو والصف والتعائىعنهوالتعرض 
لدلك ليس من النصح فىشى* » نعم إن كان محيثيؤدى استمراره عليه إلىالقطيعة فالمتاب فىالسر خير 
من القطيعة والتعريض بدخير من التصريجح والكاتية خير من 'شافهة والاحتال خيرمن الكل إذ يلبغى 
أنيكونقصدكمن أخيكإصلاح نفسك عراعاتك إياء وقيامك محقه واحتالك تقصيره لاالاستمائة به 








(1) حديث ااؤمن مرآة 


الؤّمن أبو داود من حديث ألى هربرة باسناد حسن ٠‏ 





والاسترفاق 














المشو عن لماح ا أح اسطاك ١3١‏ 


إزول مافى الى فم بزل فأخذث أ لج وله سي ل شن لد شدلا 
ففعل فزال ذاكمن قا قلى ‏ وقال أبوط الرباطى صحبت عبدالله الرازى وكان يد خل البادية قالع 
أن تسكون أنت 0 أوأنا قفلت بل أنت تقال وعليك الطاعة قفلت نم فأخذ عذلاة ووطع فيها 
الزاد وحمام! على ظهر ه فإذا قلت له أعطنى قال ألست قلت أنت الأمير فلك الطاعة فأخذنا الطر 
ابلة فوتف على رأسى إلى الصباح وعليه كساء وأنا جالس عنع عنى الطر كنت أقول مع نفسى 
ليتتى هت ول أهل أنت الأمير . 
(الحق الخامس العفو عن الزلات والحفوات) 

وهفوة الصديق لا تلو إما أن تسكون فى دينه بارتسكاب معصية أوفى حقك بتقصيره فىالاخوة 
أما ما يكون فى الدبن من از ئنسكاب معصية والإصرار عليها فيك التلطف فى نصحه ا توم أوده 
و مجمع شمله وبعيد إلى المملاح والورع حاله فان لم تقدر وبقى مصرا قفد اختافت طرق 
الصحابة والتابعين فى إدامة حق مودته أو مقاطعته فذهب أبو ذر رضى أله عنه إلى الاشطاع 





ودل إدا اتقلب أخوك عما كان عليه فأبغضه من حيث أحببته ورأى ذلك من مقتضى الحب فى الله 
والبغض فىأنّه وأماأبوالدرداء وجماعة منالصحابة فذهبوا إلى خلافه ققالأ بوالدرداء إذاتفير أخوك 
وحال عما كانعليه فلاتدعه لأجل ذلك فانأخاك عوج مرة ويستقيم أخرى » وقال إبراهيم 3 
لاتقطع أخاك ولا تيجره عند الذنب بذنبه فائه يرتكبه اليوم ويتركه غدا » وقال أيضا لامحدثو 
الناس بزل العام فان العالم بزل الزلة 5 وف الخير واتفوازلة العالم ولاتقطعوء واتنظروافيكه9 8 
وفى حديث عمر وقد سأل عن أخ كان آخاء فخرج إلى الشام فسأل عنه بعض من قدم عليه وقال 
مافمل أخى قال ذلك أخوالشيطان قال مه قال إنه قارف الكبائر حتى وقع فى الخر قال إذا أردت 
الخحروج فآذق فكتب عند خروجه إليه بسم اله ال رحمن الرحيم - حم تنزيل الكتاب من الله 
العزيزالعليم غافرالذنب وقابلالتوبكديد العقاب ‏ الآبة ممعاتبه "حت ذلك وعذله فاماقراً الكتاب 
دقل مدؤاك وس ل عبر كاب وري + . وح أن أخوين ابتلى أحدها مبوى تأظهر عليه 
أخاه وقالإنى قداعتللت فان شئت أثلانعقد على صحدق له فافمل قفال ماكنت لأحل عقد أخوتك 
لأجل خطيئتك أبدا ثم عقد أخوه بيله وبين الله أنلاياً كل ولارشرب حت يعافى الله أخاه من هواء 
تطرى أربعين يوما فى كلها يسأله عن هواه فكان يقول القلب مقي على حاله وما زال هو يتحلل 
لفم والجوع حت زال اللهوى عن قلب أخيه بعد الأ ربعين فأخره بذلك فأ كلوشرب عد أن 
70 وضرً. وكذلك حك عن أخوين من السلف اتقلب أحدها عن الاستقامة ققيل 
لأخيه ألا تقطمه وتهجره قفال أحوج ما كان إلى فى هذا الوتت لما وقع فى عثرته أن آخذ يدم 
وأتلطف له فالداتية وأدعوله بالعود إلى ما كان عليه . وروى فىالاسرائيليات أن أخوين عابدين 
كانا فجبل نزلأحدها ليشترى من الصر لما بدرهم فرأى بغيا عند اللحام فرمقها وعشقها واجتذبها 
إلى خلوة وواقعها ثأقام عندها ثلائا واستحيا أن يرجع إلى أخيه حياء من جنارته قال فافتقدأخوه 
واهثم بشأنه فنزل إلى الدينة فلميزل يسأل عنه حق دل" عليه فدخل إليه وهو جالس معها فاعتنقه 
وجعل ,قبله و,لتزمه وأنسكرالآخر أنهبعرفه قط لفرط استحيائه منه ققال قيياأخى قندعامت شأنك 


)١1(‏ حديث اتقوا زلة العالم ولاتقطعوه واننظروا فيثته البغوى فى المعجم وابن عدى فىالكامل من 


حديث تعمرو بنعوف الزق وطعفاء . 





ضعيف بالإضافة إلى 
الحالين الأولين لأنه 
علة فى الحبة ووليحة 
فى الصعصدق عند 
الصديقين وقد يناظر 
صاحب الفتوح العلم 
فى الإخراج أيضا م 
يننظر فالأخذ لأن 
النفى تظير فى 
الاخراج كا نظهر فى 
الأخذ وأتم من هذا 
من يكؤن فىإخراجه 
مختاراو فى أ خذءمختارا 
بعد محتقه بسحة 
التصرف فان اتنظار 
الملم إنما كان لموضع 
انهام النفس وهو يبقية 
هوىموجود فاذازال 
الانهام بوجود صريح 
المم يأخذ غير محتاج 


. إلىعلم متجدد و مرج 


كذلك وهذمحال من 
محدق بقول رسو لالله 
مب الله عليهو سا حا كيا 
عنربه و فإذا أحببته 
كنت له سبعا وتصرا 
فى إسمع وفى ببصر وى 
ينطق 6 الحدرث فاما 
مح تب رفامح تصرفه 
وهذا أعز ف الأحوال 











1 النفو عن الرلات والحفوات 









ونصتك وما كنت قط أحب إلى ولاأعز من ساعتك هذء فلما رأى أن ذلك لم يسقطه من عينه 
قام فانصر قمعه فهلم طريقة قوم وه ىأ لطف وأققه من طرقة أفذر رغوالله عنه وطربقته أحسن 



































من السكيريت الأحمر | وأسم . فإنقلتودقلتهذا ألطف وأققهومقارفهذء العصية لأنحوز مؤاخاته ابتداء فتجبمقاطته 
وكان شيخنا ضياء || اتنهاء لأنالحكم إذا ثبت بسلةفالقياسأنيزول بزوالحاوعلةءفدالأخوة التعاونف ادبن ولايستمر ذلك 


قدي أبوالنجيب ||| معمقارفة العسية . فأقول أماكونه ألطف فلها قبه من الرفق والاستالة والتعطف الفشى إلى الرجوع 


السهبروردى رحقدال والتوية لاستمرارا ياء عند دوام الصحبة ومهما قوطم وانقطع طمعدعن الصحبة أصر واستمر وأما 
محى عن لشي حماد |[ كونه أفقه فن حي إن الأخوة عقد بنْزلمئزلة القرابة فاذا افشدتتأ كد الحق ووجن الوفاء بموجب 
افدباس أنه كان يفول 1] العقد ومن الوفاء بهأنلامهم ليام حاجته وقفره وقمر ابن أشدمن قفر لال وقد أصابته جاح ةوألمتيه 


أنا لا كل إلام نطعام ]| 1 فة اقتقر بسيبها فىدينه فينبشى أنيراقب ووراعى ولايهمل بللابزال ,تلط فبه ليمانطى الخلاص من 


الفضل فكان برى || تلك الوقعةالق ألمت يدفالاخوة عدة النائباتوحوادث الرمانوهذ! م نأشدالنوائب والفاجرإذا ص تنقيا 
الشخص فى للنام أن | وهوينظر إلى<وفه ومداومته فسيرجع على قرب ويستحى من الاصرار بلالكسلان صحبالحرس 
محمل إليه شيئا وقد /] فىالعمل فبحرص حياء منه . قالجعفر بن سامانمهما قترتف العمل نظر ت إلى جمد بنواسع وإقباله على 
كان سين قر افىف النام [| الطاعة فيرجع إلى نشاطى ف العبادةوفارقنى الكسل وعماء عليه أسبوماوهذا التحقرق وهو أن الصدافة 
أن احمل إلى حماد [|. لخجة كلحمة النسب والقريبلامجوزآن .هج ر,المعصية ولدلك قال اله تعالى لنبيه صل الله عليه وسل فعشيرته 
كذا وكذا وفيل إنه [ -فانعصوك قم لإ ىبرى' ماتعملون_ولم يقل إى برى” منكرم مراناة لح قالقرابة وخخة النسب وإلىهذا 
بق زمانا رى هو فى [) أشار أبوالدرداء لماقيلله الاتبغ ضأخاك وقدفمل كذا ققال إنما أبغض عمله وإلا فهو أخى وأخوة 
واقته أو منامه إنك [) الدبن أوكد منأخوة القرابة ولذلك قبل لمكم أبما أحب إليك أخوك أوصديقك قفال إنما أحب 
أحات على فلان بكذا ) أخى إذاكان صديقاى وكان الحسن يول م من أخ لم تلده أمك وقدلك قيل القرابة محتاج إلى 
وكذاء وحكىعنه أنه إلا مودة والودة لامحتاج إلىقرابة وقالجعفر الصادق رضى أقَه عنه مودة يوم صلة ومودة تبر قرابة 
كان يقول كل جسم ومودة سنة رحم مائية من قطعها قطعه الله فاذن الوفاء بعقد الأخوة إذاسبق العادها واجب وهنا 
أ بطعام افضزى | جوابنا عن ابتداء ااؤاخاة مع الفاسق فانه لم يتقدم له حققان تقدمله قراية فلا جرم لايذبغىآن 


يقاطع بل يحامل والدليل عليه أن ترك لاؤاخاة والصحبة ابتداء ليس مذموما ولامكروها بل قال 
قائلون الانفراد أولى فأما قطع الأخوة عن دوامها لنهى عنه ومذموم فى نفسه ونسبته إلى تركها 
ابتداء كنسبة الطلاق إلى ترك النكاح والطلاق أبغض إلى الله تعالى من رلك النكاح قال صلى أقه ‏ 
عليه وسم ه شرار عبادالله الشاءون بالقيمة الفرقونبين الأحبة 200 »وقال بعش السلففسترزلات 
الاخوان ود الشبطان أن يل قط أخك مثلهذا حتى نبجروه وتقطعوه اذا اتقيتم منحبة عدوم 
وهذا لأن التفريق بين الأحباب من حاب الشيطان كا أن مقارفة العصيان من محابه فاذا حصل 
لاشيطان أحدغرطيه فلا ينبغىأن يضاف إليه الثانى وإلى هذا أشار عليه السلام فى الذى هتم الرجل 
الدىأنى فاحشة إذ قال مه وزبره وقال« لاتكونوا عونا الشيطان ل أخيكم 0 فبهذا كله يتبين 
الفرق بين الدوام والابتداء لأنمخالطة الفساق محذورة ومفارقة الأحباب والاخوان يا محذورة 
وليس من سلم عن معارضة غيره كالذى لم يسلم وفى الابتداء قد سلم فرأينا أن الهاجرة والتباعد هو 
الأولىوف الدوام تعارضا فكان الوفاء محق الأخوة أولىهذا كله فى زاته فى دينه أمازلته فحقه بما 
يوجب إمحاشه فلاخلاف أن الأولى العفو والاحّال بل كل ما حتمل تنزيله على وجهحسن ويتصور هيد 


لابتملط عليه البلاء 
وى بطعام الفضل 
ماتبهد له صة الحال 
من فتوح الحق ومن 
كانت هذه <الته فهو 
غنى لله . قال 
الواسطى الافتةار الى 
الله أعلى درجة الريدرئ 
والاستغناء لله أعل 
درجة الصديقين 
وقال أبوسعيد الخراز 


م ا 
() حديثشرارعباداقه الشاءونبالفيمةالمفر قون بين الأحبة أ حمدمن حديث أصاء بنت يزيد سند طيف 
(0) حديثلاسكونوا أعوانا للشيطان على ,أ خيكم . البخار ىمن حديث أ ىهريرة وتقدم الاب قبله . 





عذر 





الدعاء للاأخ فى حياته وبعد مماته ببكل ماعيه الح وان 






فان لم عَبله قلبك فرد الوم على نفسك فتقول لفلبك ما أقساك يعتذر إليك أخوك سبعين عذرا 
فلا تقبله فأنت العبب لاأخوك فان ظهر محيث لم يقبل التحسين فينبغى أن لاتغضب إن قدرت 
ولكن ذلك لابن وقد قال الشافعى رحمه الله من استغضب فلم يشغضب فهو حمار ومن استرضى فم 
رض فهو شيطان فلا نكن حمارا ولاشيطانا واسترض قلبك بنفسلك نيابة عن أخيك واحترز أن 
سكون شطانا إن لم تقبل قال الأحنف حق الصديق أن محتمل منه ثلاثا ظل الفضب وظلم الدالة 
وظلم الحفوة. وقال آخر ماشتمت أحدا قط لأنه إن شتمنى كريم فأنا أحق من غفرها 4 أو لثم فلا 
أجعل عرضى له غرضا ثم مثل وقال : 


وأغفر عوراء الكريم ادخارء وأعرض عن شم اللثيم تكرما 





















وقد قيل : 8 من خايلك ماصفا ودع اذى فيه الحدر 
لالعمر أقصر من معا اتبة الخليل طى الغير 


ومهما اعتذر إلك أخوك كاذباكان أوصادقا فاقبل عذره قال عليه السلام 8 من اعتذر إليه أخوه 
فلم يقبل عذرء فعليه مثل إثم صاحب السكى 007» وقال عليه السلامد الؤمنسريع الغضب سريع 
الرا 9©» فلم يصفه بأنه لابغضب وكذلك قال!قهتعالى ‏ والكاظمين الغيظ ‏ ولم يقلوالفاقدين 
الفبظ وهذا لأن العادة لاتنتهى إلى أن يرح الانسان فلا تألم بل تنتهى إلى أن يصبر عليه ومحتمل 


يمكن صبَطه وكظمه والعمل مخلاف مقتضاه فانه يقتضى لجل والاطا ولكاناة وترك العمل 
عفتضاء تمكن وقد قال الشاعر : 

ولست عستبق آخا لاتضمهء طى شعث أى الرجال الهذب 
قالأبو سلمان الداراق لأحندب نأى الحوارى إذا واخيتأحدافى هذا الزمان فلا تعاتبهطماتكرهه 
فانك لاتأمن من أن ترى فجوابك ماهو شر من الأول قال فربته فوجدته كذلك وقال بعضهم 
الصبر على مضض الأخ خير من معائبته والعاتبة خير من القطيعة والقطيعة خير من الوقيعة ويذيغى 
أن لاسالغ فى البغضة عند الوقيعة قال تعالى ‏ عى الله أن ببجمل نكم وين الذدين عاديتم منهم 


هونا ما ع ىأن يكون حبيبك يوماما 0©» وقال عمر رضى الله عنه لايكن حبك كلفا ولا بنضك 
تلفا وهو أن تحب تلف صاحبك مع هلاكك . 

(الحق السادس »4 
( الدعاء للاخ فى حياته وبعد ماته بكلماحبه لنفسه ولأهله وكلمتملق به قتدعوله 5 تدعولتفسك ) 










للراسيل من حديث جودان واختلف فىمبته وجهله أبوحاتم وباقرجاله ثقات ورواء الطبراق فى 
الأوسط من حديث جابر بسند ضعيف (0) حديث ااؤمن سربع الفضب سرريع الرضا لم أجده 





الحديث وفيه وملهم سريع الغضب سريع ! ى * فتلك بتلك (م) حديث أحبب حبيبك هونا ما عسى 


رجال مسلم لكن الراوى تردد في رقعه ‏ 


عدر فيه قريب أوبيد فهو واجب مق الأخوة ققد قل أن نستبط ازلة أخيك سبعين عذرا 


وكا أن التألم بالجرح مقتضى طبع البدن فالتألم بأسباب الفضب طبع القلب ولا يمكن قلمه ولكن , 


مودة ‏ وقال عليه السلام 8 أحبب حبييك هونا ما عمى أن يكون بغيضك يوما ما وابفض بغيضك ‏ 


ل ب لبك 
(1) حديث من اعتذر إليه أخوه فلم يقبل عذره فعليه مئل صاحب مكس ابن ماجه وأبو داود فى 


هحكذا ولاترمذى وحسنه من حديث أنى سعيد الخدرى ألا إن بنى آدم خلقوا عل طبقات شق 


أن يكون بشيضك يوماما الحديث الترمذى من حديث ألى هريرة وقال غريب قلت رجاه ثفات 






فى 
فىتد بير الحقفالواقف 
مع الفتوح واقف مع 
لله ناظر إلى اه 
وأحسن ماحى فىهذا 
أن ضيبم رأى 
التورى عمد يدم 
وبأل الناس قال 
فاستعظمت ذلك منه 
واستقبحته له فأتيت 
الجنيد اوأخيرته 
ققال لى. لابسظم هذآ 
عليك فان.اللورى 0 
بيسأل الناس إلالرعطيهم 
سولهم فى الآخرة 
فيؤجرون من حيث 
لابضره وقول الجنيد 
ليعطيهم كةول بعضهم 
اليد العلا بد الآخد 
لأنه بعطى الثواب قال 
ثم قال الجنيد هات 
المبزانفوزنمائة درهم 
ثم قبض قبطة فألقاها 
على المائة ثم قال احملها 
إله قلتفى فى إعا 
بزن ليعرف مقدارها 
فكفشخلط الجهول 
بالموزون وهو رجل 
حكيم واستحييت أن 


أسأله فنعبت بالصرة 


العارف تديره 














إلى النورى قال هات 
لليزان فوزنمالة درمم 
وقاليردها وقل 4 أنا 
لا أقبل منك شيئا 


وأخذ مازاد طىالاثة 


قال فزادتسجى فسألته 
على ذلك قال اللجنيد 
رجل حكيم يريد أن 
يأخد الحبل بطرفيه 
٠‏ وزن للائه لئفسه طلا 
الثواب وطرح عليها 


قبضةباوزن له 
أخذت ما كان لله 
ورددت ماجمله لنفسه 
قال فر ددتها على الجنيد 


فى وقال أخذ ماله 
ورد مالنا ٠.‏ ومن 


لطائف ماسمست من 


أصحاب شخنا أنه قال 
فاتيو ملأصحابة بحن 
محتاجون إلىمىءمن 
للعلوم فارجموا إلى 
خلواتم واسألوا الله 
تمالى وما يفتح الله 
تعالى لك اثنوق به 
٠‏ ققعلو ام جاءهمن ينهم 
شخص يعرف باسمعيل 
البطاحى ومعه كاغد 
عله ثلاثون دالرة 
وقال هذاالذى تم 
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ولا تفرق بين نفسكوبينه فان دعاءك لهدعاء لنفس.ك طٍ التسقرق قفد قال صلى الله عليه وسم 3 إذا 
دعا الرجللأخيه فىظهر الاب قالاللك ولكمثلذلك227 » وفى لفظ آخر « يقول الله تعالى بك! بدأ 
ياعبدى22 » وف الحديث « يستجاب للرجل ف أخيه مالايستجاب#4فىنفسه20 » وف الحديث ودعوة 
الرجل لأخْيه فىظهر الغيب لاترد © » وكان أ بوالدرداء يفول إى لأدعو لسبعين منإخواق فى 
سجودى أسميهم بأسمائهم وكان محدين يوسف الأصفهاق يقول وأبنءثل الأحالسالم أهلك يقتسمون 
ميرائك ويتنسون عاخافت وهومنفرد محزنك مهاميما قدمت وماصرت إليه بدعولك فظاءةالليل 
وأنت حت أطباق الثرى وكانالأخ الصالم يقتدى بالملائكة إذؤجاء ف الخبر 8 إذامات العبد قالالناس 
ماخلف وقالت اللائكة ماقدم © » يفرحون له بما قدم وويسألون عنه ويبشذقون عليه ويقال من 
بلغهموت أخيه فترحوعليه واستفف ره كتبلهكأنه شبد جنازته وصلى عليه ٠‏ وروى عن رسول اله 
صل لله عليه وس أنه قال « مثل البت فى قبمه مثل الغريق ,تعلق بكل شىء ,ننظر دعوة من ولد 
أو واد أو أخأوقريب20 » وإنه ليدخل على قبورالأموات مندعاء الأحياء من الأنوار مثل الجبال 
وقال بعض السلف الدعاء للاأموات يمنزلة الحدايا للاأحياء فيدخل للللك ص البت ومعه طبق من 
نور عليه منديل من نور فيقول هذه هدية لك من عند أخيك فلان من عند قربيك فلان قال 
ففرح بذلك كا يفرح الى بالحدية ٠.‏ | 
(الحق السابع الوفاء والإخلاس ) 

ومعنى الوفاء الثبات ص الحب وإذامته إلىالوت معه وبعد الوت معأولاده وأصدقائه فانا لحب 
إتما يراد للآآخرة فاناتقطع قبل!اوت حبط العمل وضاع السعى ولدلك قال عليهالسلام ‏ فى السبعة 
الندين يظلهم الله فى ظله ورجلان نحابا الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه 99 » وقال بعضهم قليل 
ا بعد الوفاة خيرمن كثيرء ف حال الياة ولدالت روى أن ا م جرذا الله 


الوفاء والإخلاصض 





ا وأقاربه وللتعلقينبه 5 أرق ففقلب الصديق من مراعاة الأخ في نفسه فان 
فرحه بتفقد من يتعلقبه 3 كثْر إذ لايدل علىقوة الشفقة والحب إلاتعد.هما منالحبوب إلى كل من 
,تعلق به حق الكلب الدىط باب داره ينيغى أن. يمير فى القلب عن سائر الكلاب ومهما انقظع 
الوفاء بدوام الحبة شءتبيه الشيطان فانه لا مسد متعاو نينط برت كا محسد متواخين فالله ومتحابين 


)١(‏ حديث إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قال اللكشولك عثلذلك مس منحدي ث ف الدرداء 


(0) حديث الدعاء لاح بظهر الغيب وفيه يقول اقه بكأ بدأ عبدى لم أجدهذا اللفظ (م) حديث 
يستجاب للرجل فىأخيه ما لا يستجاب له فى نفسه لم أجده بهذا الافظ ولأى داود والترمذى وضعفه 
من حديث عبد الله بن عمرو إن أسرع الدعاء إجابة دعوة فائب لغائب (4) حديث دعوة الأخ 
لأخيه ف الغيب لاترد الدارقطنى ف العلل من حديث أف الدرداء وهو عند مسم إلاأنه قال مستجابة 
مكان لائرد () حديث إذا مات العبد قالالناس ماخلف وقالت اللائكة ماقدم البيبق فى الشمب 
من حديث أ ىهريرة بسندطعيف (5) حديث مثلاليت فقبره مثل الغريق يتعلق بكل شىء يتنظر 
دعوة ولد أو والد الحديث أبومنصورالديامى فىمسندالفرووس من حديث أنى هريرة قال الدهى 
فى ليان إنه خير منكر 7 (90) حديث سسبعة ري مي ع 











































الوفاء والإخلاص هقك 











فيه فاه هدئقسه لافساد مابينهما ولالله تعالى - وقل لعبادى يةولوا اأقىهى أحسن إنالك طان يرغ 
بيلوم ل - وقال عنيرا عن يوسف - من بسد أن ازغ الشيطان بينى وبين إخونى ‏ ويقال ماتواخى 


اثنان فالله تتفرق بيلبما إلابذ نب رتكبه أحدها وكان بسر يكوك إذا قصر العبدقىطاعة اللمسلبه الله اله إلى فىواقءق فأخن 







من يؤنسه وذلك لأنالاخوانمسلاةللهموم وعونط الدينواذلك قالابن المبارك ألد الأشياء جمالة الشبيخ الكاغد فم 
الاخوان والاتقلاب إلى كفاية وللودة الدأئمة هىالتىتكونفالله وما يكون لفر ضبزول بزوالذلك ||| يكن إلاساعة ذه 
الغرضومن مراتالودة فىالله أنلاتتكو نمع حسد فى دينودنا وكف ده وكل ماهو لأخيه فإليه بشخص دخل وممه 
ترجع فائدته وبه وصف الله تعالى الحبين فالله تعالى فال ب ولا يدون في صدورمم حاحة ما أوتوا ذهب ققدمه بين يدى 
ويؤثروزعل ألفسهم ووجود الحاجة هو الحسدومن الوفاء أنلا بتغير حاله فى التواطع مع أخيهوإن الشيخ قفتح القرطاس 





ار تفع شأ نه وانسمتولايته وعظم جاهه فالترفع على الاخوان ما ,تحدد من الأحوال لؤم قالالشاعر : 
إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفيم فى التزل أشن 


وإذا هو ثلاثون 
ححة ترك كل 






وأوصى بعض السلف ابنه ققال يابنى لاتصحب من الناس إلا من إذا افتقرت إليه قرب منك وإن يح على دائرة ول 
استفنيت عنه لم بطمع فيك وإن علت مرتيته لم يرتفع عليك ول بعض المكاء إذا ولى أخوك هذا فتوح الشيغ 
ولاية فثبت على نصف مودته لكفهو كثير . وحكى الربيع أنالشافعى رحمه الله آخى رجلا يغداد |[ )ساعل أوكلاما هذا 





ثم إن أخاه ولى السيبين فتغير له عما كان عليه فكتب إليه الشافعى هذه الأببات : 
اذهب فودك من فؤادى طالقي أبدا وليس طلاق ذات البين 
فان ارعويت فالها نطليفة ويدوم ودك لى على تين 
وإن امتنست شفتتها الها فتكون تطليقين فى حيضين 
وإذا الثلاث أتنك منى ابتة م تعن عننك ولاية السيين 
واعل أنه ليس من الوفاء مواققة الأخ فا مالف الحق فىأص تعلق بالدين بلمن الوفاء له الخالفة 


معناه . وسممت أن 


الشيخ عيد القادز 


رحمه اله بث إلى 






شخص وقال لقلان 





طمام وذهب اثثنى من 






ذلك كنا ذهيا 

ققد كان الشافعى رضى الله عنه آخى مد بن عبد الحكم وكان يقربه ويقبل عليه ويقول مابقيعنى وكذاطماماتقال الرجل 
عصر غيره فاعتل جمد قعاده الشافعى رحمه اله تعالى ققال : كنف *نصرف فى ودبمة 
مع اليد افد لوس كن جر عندى ولو استفتيتاك 

وأفى المبيب يمودى فيرئت من نظرى إلِه ]ما اقيق اضرف 





وظن الناس لصدق مودتهما أنه يندوض أصرحاقته إليه بعد وفاته ققيل لاشافمى فيعلته البىمات قبا 
رضى الله عنه إلى من خ مجلس يعدك يإأا عبد الله فاستشرف له جمد بن عبد الحكم وهو عند رأسه 
ليومى* إليه ففالالشافمى سبحان الله أشكفىهذا أبوعقوب البو يطى فا نكس لماء#دو مال أحابه إلى 


البوبطى مع أنشهدا كانق دحم لعنه مذهبه كله لكن كان البو «طى أفضل وأقر ب إلى الزهد والورع 





فألزمه الشيخ بذلك 
فاح نالظن بالعرسع 
وجاء إليه بالذى طالب 







١ 59 :‏ فاما وق 

فتصيح الشافعى لله وللمسامين ورك الداهنة ولم يؤئر رضا الخلق على رطا اله تعاىقلماتوفى اتقلب محمد | رن 0 

ابن عبدا حكم عن مذهبه ورجع إلىمذه ب بيه ودرس كتب مالك رحمه الله وهومن كار أسصماب 9 ' الوديعة 8 
0 ٍ/ د 

مالك رجه اقم وآثرالبوبطى الزهد والخنولولم لعدية اقع وا لوس ف الحاقة واشتغلبالعيادة وصنف || ىم ا 0 
ب ف بعض لواحي 





كتاب. الأم الدى ينسب الآن إلى الر بسع بنسلمان وإمرف به وإنما صنفه البوبطى وللسكن لم يذ كر" 

نفسه فيه ولم بنسبه إلى نفسه فزاد الري.ع فيه وتصرف وأظهره والقمود أن الوفاء بالحبة من بمامها 
النصحله قال الأحنف الإخاء جوهرة رقيقة إنم حرسها كانتمعرطة للآافات فاحرسها بالكظم حت 
تعتذر إلى من ظامك و بالرضا حت لا تستكثر من نفك الفضل ولامن أخيك التقصير ومن آثار 
الصدقوالاخلاصوتمام الوفاء أن تكو ن شديد الجزع من اافارقة تفور الطبع عن أسباها كأقيل : 


( > -إحياء ‏ ثانى ) 





العراق أن احمل إلى 


اشبيخ عبد القادر 









1 التخفيف وثرك انلف والتكليف 




















وجدت مصيات الزمان جميعها سوى فرقة الأحباب هينة الخطب , 
وأنشد ابن عيينة هذا البيت وقال ثفد عهدت أقواما فارقنهم مند ثلاثين سنة مامميل إلى أن | 
حسرتهم ذهبتمن قاى ومن الوفاء أنلايسمع بلاغاتالناس على صديقه لاسما من يظهر أولا أنه حب 
لصديقه كيلاءتهم ثم بلق الكلام عرضا وينقل عن الصديق مايوغر القلب فذلك من دقائق ق الخيل فى 
التضريبومن)م محترز منه لم تدم مودته أصلا قال واحد لحسكيم قد جثت خاطبا لمودتك قال إن جعلت 
مبرها ثلاثا فعلتقال وماهى قال لانسمع على" بلاغة ولاتخالفنى فىأمر ولانوطثنى عشوة ومن الوفاء 


كذا وكذاوهوالقدر 
الى عينه الشيخع 


عبد القادر فهعاتيه 


الشيخ بعد ذلك على : 

توقظه. وقال ظئنت أن لاإصادق عدو صديقه قال الشافعى رحمه الله إذا أطاع صديقك عدوك قفد اشتركا فعداوتك . 
بالمقراء أن إغاراتهم ) الحق الثامن ن التخفيف وتركه الشكلف والتكليف ( 

ركون على ذى اصن 1 هذلك بأن لابكلف أخاء مابشق عليه بل بروح سره من مهماته وحاجاته ويرفهه عن أن 


محمله شيئا من أعبائه فلا يستمد منه من جاه ومال ولا يكلفه التواضع له والتفقد لأحواله والقيام 
محقوقه بل لايقصد عحبته إلا الله تعالمى تبركا بدعائه واستئناسا بلقائه واستعانة به على دينه وتقربا 
إلى اله تعالى بالقيام محقوقه وحمل مؤتته قال بعضهم من اقنضى من إخوائه مالا يقتضونه ققد 
ظامهم ومن اقتضى ملم مثل مايقتضونه قفد أتعبهم ومن الم يقتضش فهو للتفضل عليهم وقال 
بعض الحسكاء من جمل نفسه عند الاخوان فوق قدره أثم وأموا ومن جعل تمه فى قدره 
تعب وأتعهم ومن جعلها دون قدره سم وساموا وام التخفيف بطى بساط التكليف حق 
لاستحى منه فما لاستحى من نفسه وقال الجنيد ماتواحىاثنان فىاقه فاستوحش أحدها من صاحبه 
أو احتشم إلا لعلة فأحدها وقال على عليه السلام شر الأصدقاء من تكلف لك ومن أحوجك إلى 
مداراة وأليأك إلى اعتذار وقال الفضيل إبما تقاطع الناس بالتكل يزور أحدهم أخاء فيتكلفاه 
فقطعه ذلك عنه وقالت عائشة رضى اله عنها الؤمن أخو الؤمن لاإنتنمه ولاحتشمه وقال الجنيد 
صحبت أر بع طبقات منهذه الطائفة كل طبقة ثلاثون رجلا حارثا المحاسى وطبقته و<سنا للموحى 
وطبقته وسريا السقطى وطبقته وابن الكريبى وطبقته فا تواخى اثنان مناه واحتكم أحدهامن 
صاحبه أو استوحش إلا لعلة فى أحدها وقيل لبعضيم من نصحب قال من رفع عنك تقل التكلف 
وتسقط بينك وببنه مؤنة التحفظ وقال جعفر بن عقد الصادق رضى أله عنما يقول أثقل إخواق 
على من يتسكلف لى وأمحفظ منه وأخفهم على قلى من أ كون معه 5 أ كون وحدى وقال بعض 
الصوفية لاتعاثير من الناس إلا من لاتزيد عنده يبر ولاتنقص عنده بإثم يكون ذقك فك وعليك 
وأنت عنده سواء وإنما قال هذا لأن به يتخلص عن التكلف والتحفظ وإلا فالطسع محمله على أن 
بتحفظ منه إذا عم أن ذلك بنقصه عنده وقال بْضهم كن مع أبناء الدنيا بالأدب ومع أبناء الآخرة 
بالعلم ومع العارفين كف شت وقال آخر لانصحب إلا من يتوب عنك إذا أذنيت ويعتذر إليك 
إذا أسأت ومحممل عنك مؤنة نفسك ويكفيك مؤنة نفسه وقائل هذا قد سيق طريق الأخوة على | 
الناس وليس الأمر كذلك بل ينبغى أن يواخى كل متدين عاقلويمزم على أنيقوم مهذء الشرائط 

ولا.كلفغيره هذه الشروط حق تكثرإوانه إذ به.يكونمواخيا ان وإلاكانتمواخاته لحظوظ 

نفسه قفط وأذلك قال رجل الجنيد قد عز الاخوان فىهذا الزمان أبن أل فالله فأعرض الجنيد 

حت أعاده ثلاما فلما أ كثر قال له الجنيد إن أردت أخا يكفيك مؤتك ويتحمل أذاك فهذا لعمرى 

قايل وإن أردت أخا فى الله محمل أنت مؤته وتصبر على أذاه فندى جماعة أعرفهم لك فسكت 

الرجل . واعلم أن الئاس للاثة رجل تنتقع بسحبته ورجل تقدر م أن تنفعه ولا تتضرر به ولكن 


وعل فالسبد إذا صح 
معاقه تعالى و فنىهواء 
متطلبا رضًا اق تعالى 
دقع أ عن باطنه 
حموم الانيا وبجمل 
النى فى قلبه ويفتح 
عليه ا بوابالرفقوكل 
اشموم للتسلطة عى 
بعش الفقراء لكون 
قلو.هم ما استكلت 
التثل باق والاهتام 
برعاءة حقائق العبودية 
فملى قدر ماخلت من 
لقم الله ابتليت م 
#دنيا ولو امتلاات من 
عم اقدماعذ بت بهموم 
إل نا وقنعت وارتفت. 
























روى أن عوف بن 
عبداله للسمودى كان 
4 ظيائة وستون 
صدها وكان يكون 
عد كل واحد يوما 
وكش ركان له ثلاثون 





لاتتتفع 





التخف.ف وترك التكلف والتكليف ماما 





لانتتفع به ورجل لاتفدر أبضا على أن تنفمه وتنضرر به وهو الأحمق أو السىء الخلق فهذا الثالث 
يفبثى أن تنجنبه نأما الثاني فلا مجتنبه لأنك تتتفع فى الآخرة بشفاعته وبدعائه ويثوابك على القيام 
به وقد أوحى الله تمالى إلى مومى عليه السسلام إن أطعتنى فا أ كثر إخوانك أى إن واسيتهم 
واحتملت ملبم ول تحسدمم وقد قال. بعضيم صحبت الناس خمسين سنة فا وقع بينى وبيلهم خلاف 
فاق كنت معهم عل نفسى ومن كانت هذه شيمته كثر إخوائه . ومن التخفيف وترك النكاف أن 
لإسترض فىنوافل السادات . كان طائفة من الصوقية يصطّحبون ع شسرط الساواة بين أر بعمعان 
إن أ كل أحسدثم الثبار كله ميقل له صاحبه صم وإنْضام ألأخر كله م يقل 4ه أفطر وإن نام اللبل 
كله ميقل 4 قم وإن صلى الليل كله ل يقل له ثم ونستوى سالاته عنده بلا مزيد ولا تقصان لأنذلك 
إن تفاوت حرك الطبع إلى الرياء والتحظ لا مخالة وقد قبل من سقطت كلفته دامت ألفته ومن 
فت مؤئته دامت مودته وقال بعض الصحابة إن الله لمن التكلفين وقال صل الله عليه وسلم « أنا 
والأتقياء من أمق برآء من النكلف27 » وقال بعضبم إذا عمل الرجل فىبيت أخيه أزبع خصال 
ققد ثم أنسه به 29 إذا أ كل عنده ودخل الخلاء وصلى وثام فذكر ذلك لبعض اشام قفال بقيت 
خامسة وهو أن محضر مع الأهل فىييت أخيه ومجامعها لأن البيت يتخذ للاستخفاء فى هذه الأمور 
الخخس وإلا فالساجد أروح لقلوب التعبدين فإذا فعل هذه لجس ققد تم الاخاء وارتفست الحشمة 
وت كد الانساط وقول المرب فى تسلرمهم يشير إلى ذلك إذ يول أحدثم لصاحبه مرحبا وأهلا 
وسهلا أى لك عندنا مرحب وهو السعة فىالقاب والكان ولك عندنا أهل تأنس مهم بلا وحشة 
لك منا ولك عندنا سهولة فىذلك كله أىلابشتدعلينا شىء مماتريد ولايم التخفيف وترك التكلف 
إلا بأن يرى نفسه دون إخوائه ومحسن الظن مهم وسىء الظن بنفسه فاذا رآهم خير! من نفسه 
فند ذلك يكون هو خيرا متهم وقال أبو معاوية الأسود إخواى كلهم خير منى قبل وكيف ذلك ؟ 
قال كلرم يرى لى الفضل عليه ومن فضلنى طل نفسه فهو خير منى وقد قال صل الله عليه وسلم 
« الرء على دين خلله ولاخير فىصحية منلايرى لك مثل ماترىله 229 » فهذء أقل الدرجاتوهو 
النظر بعين المساو أة والكيال فرؤية الفضل لالع ولذلك قالسفيان إذا قيللك ياشر الناس ففضبت 
فأنت شر الناس أىينيئى أنتسكون نعتقدا ذلك فىنفسك أبدا وسيأنى وجه ذلك فكتاب السكير 
والعجب وقد قل فمعنى التواطع ورؤية الفضل للاخوان أبيات : 
تذلل لمن إن تذللت له يرى ذاك للفضل لا لبله 
وجانبي صداقة من لابزال ط الأصدقاء يرى الفضل له 
وقال آخر: 1 صديق عرقه صديق صار ا حظى من الصد يق العتيق 
ورفق رأته فى طريق صار عندىهوالص ديق الحقيق 
ومهما رأى الفضل لنفسه ققد احتفر أخاه وهذا فىعموم الاين مذموم قالصلى الله عليه وسلم 
« محسبالؤمن من الشر أن محقر أخاء السلم 29 6 ومن تمة الاندساط وترك التكاف أن يشاور 
)١(‏ حديث أنا وأمتى برآء من النكلف الدارقطنى فى الأفراد من حديث الزيير ين العوام ألا إفى 
برىء من الكل ف وصاحوا أمق وإسناده طعيف (؟) حديث إذا صنع الرجل فى بيت أخيه أر بع 
خصال قفدتم أنسه بهالحديث لم أجد له أصلا (م) حديث الرء طل دين خليله ولاخير فصحبة من 
لايرى لك مثل ماترى له تقدم الشطر الأولمنه فى الباب قبله وأما الشطر الثاى فرواء ابنعدى فى 
الكامل من خديث أنس بسند طعيف (4) حديث حسبامرى* من الشر أن عق رأ خاء الس . مسلم 

















صديقا يكون عند كل 
واحديوما وآخركان 
له سبعة إخوان يكون 
كل يوم من الأسبوع 
عند واحد فكان. 
إخواهم معلونهم 
والملوم إذا أقامهالحق 
الناظر إلىالله الكامل 
توحيده يكون لعمة 
هنيئة ٠.‏ جاءرجل إلى 
الشبخ أفى السعود 
رحمه الله وكان من : 
أرباب الأحوالالسنية 
والواتفين فى الأشياء 
مع فعل اقهتعالى متمكنا 
من حالهتاركا لاختياره 
ولمله سبق كثيرا من 
التقدمين فى محفيق 
ترك الاختيار وأينا 

















منة وشاهدنا أحوالا 
صحيحة عن قوة 
وتمسكين ققاللهالررجل 
أريد أن أعين لكشيع 
كليوم م نايز أحله 
إليك ولكنى قلت 
الصو في ةيقولون العلوم 
شوم قال الشبخ .من 
ماتقول العلوم شؤم فإن 
الحق يسفى لنا وضله 
نرى فكل مايقسم نا 

















1884 شروط الأخوة فى الله 


| إخوانه ىكل مابقصدمويةبل إشار انهم فقدقالتعالى ‏ وشاورثم فالأمر - وينبغى أزلاعوعنبمشيثا | 
من أسرارهكار وى أن بعةو باب ن,أخى معروف قال جاء أسود بن سال إلى عمى معروف وكان مواخيا له :قال 
إن بسربنالحرث بحبمؤاخاتك وهوستحى أنبشافبك بذلك وقدأرسلنى إليك إسألك أنتمقدله 
فما بينك و يبنهأخوة محتسبهاو بعتد بها إلاأنهشترط فيباسروطا لاحب أن بشتهر بذلك ولا يكون بينك 
و بينهمزاورة ولاملاقاة فانه بكرءكثرةالالتقاء ققالمعروفف أما أنا لوآخيت أحدا لم أحبمفارقنه للا 
ولانهار! ولزرته كلوقت وآثرتهطى نفسى فكل حال مذ كر من فطل الأخوة والحب ف الهأ حاديث 











ترلله مباركا ولا تراه 






شؤما. أخيرناأبوزرعة 
إجازة قال نا نا بوبكر 

















ان أحمد. بن شلف 0 8 
8 9 ا كثير ة لمقالفيها وقداخىر سولاك ملع علافشاركه فى الم 9 وقاسدفى البدن 20 وأنكحه أفشل 
: الشيرازىإحازةفالان 6 
00 بناته وأحبهن إليه وخصه بذلك لمؤاخاته 2© وأنا أشبدك أى قدعقدت له أخوة بينىوبينه وعقفدت | 
أبوعيد ال حمنالسلى 0 1 


إخاءء فياه لرسالتك ولألته على أنلابزورى إنكرءذلك ولكنىأزوره مقأ حبيت ومره أنيلقاق 
فمواضع نلنق بها ومره أن لاعف على شيئا منشأنه وأن يطلمنى على جميع أحواله فأخبر ابن سالم 
بشرا بذلك فرضى وسرابه فهذا جامع حقوق الصحة وقد أجملناء مرة وفهاناء أخرى ولام ذلك ' 
إلا بأن تسكون على لسك للاخوان ولانسكون لنفاعلهم وأنتنزل تقلكمتزلة الخادم لحم فتقيد | 
عقوقهم جميع جوارحك . أما البصر فبأنتنظر إلبهم نظر .ودة يعرفونهامنك وتنظر إلى محاسنهم 
وتتعامى عن عيوبهم ولا نصرف بصرك علوم فى وقث إقبالهم عليك وكلامهم مك روى أنه صلى 
اله عليه وسلم كان يعطئ كل من جلس إلبه نصيبا من وجهه وما استصفاء أحد إلا ظن أنه أ كرم 
الناس عليه حسق كان مجلسه وسمعه وحديئه ولطيف مسألته وتوجهه للجالى إليه 29 






قال صمعت أبا بكر بن 
شاذان قال سمعت أبا 
بك رالكتاىقالكنت 
أنا وعم روالى وعياش 
ابن للدي اسطحب 
اللندلة على طبر العصر 
وكنا قعودا يكة على 












من حديث أنى هر برة وتقدم فىأئناء حديث لاتدابروا فى هذا الباب )١(‏ حديث“'آخى رسول الله 


التجريد مالنا على صلى الله عليه وسلم عليا وشاركه فى المم النسائى فى الخصائص من سننه الكيرى من حديث على 
الأرضمايسا وىفلسا 


قالجمع رسول الله صلى اقه عليه وس بنى عبدااطلب الحديث وفيه فأيم سايمنى على أنيكون أخى 
وصاحى ووار فلم يم إليه أحد قفمت إليه وفيه حتى إذا كان فى الثالئة ضرب يده على يدى وله 
وللحااكم من حديث ابنعباس أن علياكان يقول فى حياة رسول أقه صلى لله عليه وسل واله إنى 
لأخوه وولبه ووارث عامه الحديث وكل ما ورد فى أخوته فضعيف لايصح منه شىء وللترمذى من 
حديث ابن مر وأنت أنى فى .الدنا والآخرة وللحا كم من حديث ابن عباس أنا مدينة العم وعلى' 
بانها وقال صحييح الإسناد وقال 1بنحبان لاأصلله وقالابنطاهر إنه موضوع وللترمذى من حديث 
على أنا دار الحكمة وص باها وقال غريب (؟) حديث مقاسمته عليا للبدن مسلم فى حديث جاير 
الطويل ثم أعطى عليا فنخر ماعبر وأشركدفهديه (م) حديث أنه أنكم علياأفضل بناته وأحون 
إليدهذا معلوم مشبور ف الصحيحين من حديث ط لما أردت أن أبتنى بفاطمة بنت النى صلى الله 
عليه وسم واعدت رجلا صواغا الحديث وللحاكم من حديث أم أمن زوج صلى الله عليه وسام 


وريعما كان صحبنا 
الجوع يوما ويومين 
وثلائة وأربعةوخمسة 
ولا نمأل أحدا فان 
ظهر لنا شىء وعرفا 
وجهه من غير سؤال 
ولا تمريض قبلناء 
وأ كلاه وإلا طوينا 


فاذا اشتد بنا الأمر 














وخفنا على أتفسنا ||| ابنته فاطمة عليا الحديث وقال بح الإسناد وفى الصحيحين من حديث عائشة عن فاطمة يافاطمة 
النقسان فى الفرائض ||| أما ترضين أن تسكوق سيدة نساء للؤمنين الحديث (4) حديث كان يعطى كل من جلس إليه 
قصدنا أبإسعيد الخراز | نصيبه من وجبه الحديث الترمذى فىاكمائل من حديث طى فى أثناء حديث فيه يمطى كل جلسائه 





فيتخذلنا ألوانا من 
الطعام ولانقصد غيره 


نصيبه لا محسب جليسه أن أحدا ؟ كرم عليه من جالسه ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أوميسور 
من الفول ثم قال مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة وفيه يضحك نما يضحكون ويتعجب يما 
,تعجبون منه وللترمذى من حديث عبداله بنالحرث, إنجزء مارأبت أحدا ا كثر تسما منرسول 
لله صل الله عليه وسلم وقال غريب 










وكان 











آداب المشرة والجالة مع أمناف الخلق 1844 


وتعجبا ما محدئونه به وكان مك أسمابه عننده التبسم اقتداء منهم بفعله وتوقيرا له عليه السلام ٠‏ 
وأما السمع فبأن تسمع كلامهمتلذذا بماعه ومصدقا به ومظهر! (استبشار به ولاتقطع حديئيم علوم 
عرادة ولا منازعة ومداخلة واعتراض فان أرهقك عارض اعتذرت إلمرم و تحرس ممعك عن ماع 
ما يكرهون . وأمااللسان قفد ذكر ناحقوقه فان القول فيهيطول ومن ذلك أ نلارفع صوتةعليمولا 
بعخاطهم إلابما يفقبون . وأمااليدانفأن لا بقبضبماعن معاو تتهم فى كل مايتعاطى اليد . وأماالرجلان 
فأن يعثى بهما وراءثم مشى الأتباع لامشى 'التبوعين ولايتقدمهم إلا بقدر مايقدمونهولايفرب مهم 
إلا بقدر ما يفربونه ويقوم لم إذا أقبلوا ولايقعد إلا بفعودهم ويقعد متواضعا حيث يعد ومهعاتم” 
الأتحاد خف حمله من هذه افقو قمثل القيام والاعتذاروالئناء فانهامن حقوق الصحبة وق ضمئهانوع 
من الأجنبية والتكلف فاذاتم الأحاد انطوى: بساط التكلف,السكلية فلا يسلك بهإلامسلك نفسهلأن 
هذه الاداب الظاهرةعنوان آدابالياطن وصفاءالقلب ومبماصفتالفلوب استغنى عن تكل ف إظهار 
ما قبا ومنكان اظرء إلى صحبةالخلق فتارةيعوجونارة يستفم وم نكان نظره إلىالخالق ازم الاستقامة 
ظاهى! وباطنا وزين باطنه بالحب مو لخلقه وزين ظاهره بالعبادة لله والخدمةاعباده فامهاأض أ تواع 
الخدمة قهإذ لا وصول إلباإلابحسن الخلق يدر العبد بحسن خلقّه درجةالقائم الصائم وزيادة. 

[خاتمة لهذا الباب] نذكر فيا جملةمنآداب العشرةوالجالة معأصناف الخلق ملتقطةمنكلام بعض 
الحمكاء . إنأردت حسن العشرة فالق صديقك وعدوك بوجهالرضامن غير ذلة لم ولا هبة مهم 
وتوقير منغي ركر وتواضع فغير مذلة وك نف جميع أموركف أوسطها فكلاطرفى قصدالأمورذمم 
ولاتنظرفى عطفيك ولا تكثر الالتفات ولا تق فطل الخاءات و إذاجلست فلاتوفز وأعفظمنتشبيك 
أصابعك والعبث بلحيتك وخامك وتخلل أسنانك وادخال أصبعكفى أنفك وكثرة بصاقك وتتخمك 
أ وطرد الذبابمن وجهك وكثرة الغطى والتثاؤب فيوجوءالناس وفىااصلاةوغيرهاوليكن بجلسك 
هادياوحديثكمنظوما مرتبا واصغ إلىاللكلام الحسن من حدئك منغير إظهار تعجب مفرط ولا 
تسأله إعادته واسكتعنن الضاحك والحكايات ولا محد شعنإتجابك بولدك ولا جاريتكولاشعرك 
ولا تصنيفك وسائرما مخصكولاتتصنع تصنع الرأة ف التزين ولاتتبذلتبذل العبد وتوقكثرة الكحل 
والاسراف فى الدهن ولاتلح فى الحاجات ولانشجع أحذا على الظلرو لانمل أهلك و ولدكفضلا عن غيرثم 
مقدار مالك فانهمإن رأوه قليلا هنت عندثموان كان كثير! تبلغ قط رطام وخوافهم من غير عنف 
ولنلحم منغير ضعف ولانهازلأمتك ولاعبدك فيسقطوقارك واذا خاصعت فتوقر و فظمن جهلك 
وتجنب هلتك وتفكر فى ححتك ولاتسكثرالاشارةبيديك ولا تسكثر الالتفات إلىمن وراءك ولا 
نحث على ركيتيك وإذا هدأ غيظك فتنكام وان قربك سلطان فسكن منه على مثل حد السنان فان 
استرسلإليكفلاتأأمن انقلابهعليك وارفق به رققفك بالصى وكله بما يشتبيه مالم يكن معصيةولاملنك 
لطفه بك أن تدخل بينه وبين أهله وولده وحشمه وان كن تاذلكمستحقا عنده فان سقطةالداخل 
بين اللك و بين أهله سقطة لا تنعس وزلة لاتالو إياكوصديق العافيةفانه أعدى الأعداء ولام لمالك 
أ كرممنعر ضكوإذا دخات ملسا فالأدب فيهالبداية بالتسليم وتركالتخطى لمن سبق والجاوسحيث 
انسع وحيث يكون أقربالى التواضع وأن نحي باللام من قربمنك عند الجاوس ولا مجلس على الطر يق 
فان جلست فادبه غض البصرونصرةالظلوم وإغاثةالملروف وعون!اضعيف وإرشادالضالور د السلام 
و إعطاءالسائل و الأمربالممروفوالنبسىعن النسكر والارتياد لوضع البصاق ولاتبص قف جهةالقبلةولاعن 









































وكان مجلسه مجلس حياء وتواضع وأمانة وكانْ عليهالسلام أ كر الناس تيسما وضحكافى وجوه أحابه 








ولا تتبسط إلا إليه ما 


نعرف دكت تمواء 


وورعه . وقيل لأنى 
يزيد مائراك تمتغل 
يكسب ف ن أبن معاشك 
فقال مولاى برزق 
السكلب والختزير تراه 
لارزق ألا بزيد . 
قال اللمى سممت أبا 
عبد اقه الرازى ول 
ممستمظفرا الفرميسى 
يقول الف قير الذدى 
لايكون له إلى اله 
حاجة . وقيل ليعضهم 
ما الفقر قال وقوف 
الحاجة على الغلب 
ومحوها من كل أحد 
سوى الرب” . وقال 
بعضهم أخذ الفقير 
السصدقة من اعطية 
لاممن تصل إليه على 


]يده ومن قل من 


الوسائط فهو الترسم 
بالنقر معدناءة هحمته . 
أنباً ناشيخناضياءالدين 
أبوالتجيبالسهروردى 
قال أتاعصام الدين بو 
حفص عمر بن أحمد 
ابن مصور الصفارقال 
أنا أبو كر أحمد بن 








خلف الشيرازى قال 
أنا أبو عبد الرحمن 
السامى قال سم تأ حمد 
ابن على بن جعفر نقول 
معت أن أبا سسلمان 
الدارائى كان 5 ل 
آخر أقدام الزاهدين 
أو ل أقدام التوكلن . 
روى أن بعض العار فين 
زهد فبلغ من زهده 
أن فارق الناس وخرج 
من الأمصار وقال 
لا أسأل أحدا شيئا 
حق,أتينى رزق فأخن 
بسيح فأقام فى سفح 
جبل سبعا لم يأته نى* 
حت كادأن,تلف قفال 
يارب إن أ حبتى فأتتى 
برزق الى قسمتلى 
وإلا فاقيشنى إليك 
فألحمه اقه تعالى فى 
قلبه وعزنى وجلالى 
لاأرزقك حق تدخل 
الأمصار وتقم يبن 
الناس فدخل الدينة 
وأقام بين ظبراف 
الناس طاءى هذا 
بطعام وهذا بشراب 
فا كل وشربفا وجس 


فى نه من ذلك 


3 


حق للم والرحم والجوار ال 


ينك ولكن عن يسارك ومحت قدمك اليسرى ولا تحالس الوك فان قملت فأديه ترك الغيية ' 
وتحانبة الكذب وصيانة السروقلةالحوائج وتهذيب الألفاظوالاعراب فى الخطاب والذا كربا خلاق 
الاوك وقلة الداعبة وكثرة الحذر منهموإنظهر تلك الودةوأن لا تتجشا" عحضرتمم ولا تخلل بعد " 
الأكلعنده وى اللك أن متمل كل *ى*إلاإفشاءالسر والقد فى اللك والتعرض للحرمولامجالس العامة 
فانفعلت فاديهترك الحوضفى حديثهم وقلةالاصفاء إلىأراج بم والتغافل عما مجرىمن سوءألفاظهم | 
وقلةاللقاء لم مع الحاجة إلممو إياك أن مازح لببباأو غير لبيبٍفان اللبيب محقد علك والفيه ترىء 
عليك لأن الزاح :مخرقالهيية ويسقط ماءالوجه وسقب الحقد ويذهب ملاوة الود وإشين ققهالفةيه 
وبمحرىء السفيه وإسقط النزلة عند الحكم وعقتهالتقون وهو يميت القلب وساعد عن الربتعالى 
ويكسب الغفلهويورث الذلة وبه نظل السرائروتموت الخواطروبهتكثر الوب وتبين الذنوبوقد 
قيل لأيكون الزاح إلا من سخ ف أوبطر ومن بلىفى محاس عزاح أ ولغط فليذ كرالل عند قيامدقال النى 
صلى الله عليه وسلم « من جلس فى محاس فكثر فيهلفطه قفالقبلأن يقوممن مجلسه ذلك سبحانك 
الوم ومحمدك أشبد أن لاإلهإلا أنت أستغفركوأتوب إليك إلاغفر له ماكانفىمجلهذلك 20 ه , 

( الباب الثالثفىحق السلوالرحم والجوار واللك وكيفيةالعاشرة معمن يدلى هذه الأسباب ) 

اعم أن الانسانإماأنيكونوحده أومعغيرهوإذا تعذر عيش الإنسان إلامخالطة منهومن جنسه 
يكن له بدمنتعل آداب الخالطة وكل عخالطففى عخالطتهأدب والأدب علىقدر حقهوحقهط قدر رابطته 
القى سهاوقمت الخالطة والرابطة إماالقرابة وعىأخصها أو أخوة الاسلام وهى أعمهاوينطوىفمعنى 
الأخوة الصداقة والصحبة وإما الجوار وإماسحية السفر والكتب والدرسوإما الصداقة أو الأخوة 
ولكل واحدمنهذهالروا بطدر جات فالفرابةلماحق ولكن حق الرحمالحرم1 كدوللمحرمحقولكن 
حق الوالد.ين؟ كد وكذلك حقالجار ولكن مختلف محسب قر بهمن الدار وبمده ويظهر التفاوت 
عند النسبة حت إن البلدىق بلادالفر بة يخرى محرى الفريب فى الوطن لاختصاصه محق الجو ارف البإد 
وكذلك حق لل يتا" كدبتا' كد العرفة وللمعارف درجات فليس حق الدى عرف بالمشاهدة كق 
اللدى عرف بالسماع بل 1 كد منهوالعرفة بعد وقوعبا تنا" كد بالاختلاط وكذلك الصحية تتفاوت 
درسانها فق الصحبة فى الدرس والكتب 5 كد من حق صحية السفر وكذلك الصداقة تنفاوت 
فانها إذا قويت صارت أخوة فان ازدادت صارت محية فان ازدادت صارت +لةوالليل أقرب س 
الحبيب فالحية ماتتمكن من حية القلب والة ماتتخلل سر لقاب فسكل خليل جيب ولي سكل حبيب 
خليلا وتفاوتدرجات الصداقة لاعخفى محم لأشاهدةوالتجر بةفا »1 كون الخلة فوق الأخوةفعناءأن 
لفظ الخلة عبارةعن حالة هى أنم م نالأخوة وتعرفهمنقوله صلى الله عليهوسل ولو كنت متخذ اخليلا 
لامحذت أبا بكر خَلِلا ولكن صاحم خليل الله 29 » إذ الخللهو الدىيتخللالحب حميمأجزاء 
قلبه ظاهرا وباطنا وستوعبه ولم ستوعب قله عليه اللام سوى حب اللهوقد منعته الخلة عزن 
الاشتراك فبهمع أنهاتخذ عليا رفى ان عندأخا قال « ط من عنزلةهرون منموسوإلااللدوة 29 » 
() حديث من جلس فى مجاس فكثر فيه لنطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك الوم 
وبمحمدك الحديث الترمذى من حديث أى هريرة وصححه . 

( الباب الثالث فى حقوق ا-لم والرحم والجوار) 

0( حديث لوكنت متخذ اخايلالاغذت أبابكر خليلا الحديثمتفقعليهمن حديث أبىسعيد الخدرى 
















































ع حداث عل منى عنزلة هارون من موسى إلاالدوة متفق عليه من حد بي سعد بن أنى وقاص , 
55ت يي 2ه ه99وس--222222525252525252525252522252 
مدل 











احقوق للم على السم 15١‏ 
فمدل على عن النبوة كا عدل بأنى بكر عن الخلة فشارك أبو بكر عليا رضى اله علبما فى الأخوة 
وزاد عليه بمقارية الخلة وأهليته لها لوكان لاشركة فى اخلة حال فانه نبه'عليه بقوله لامخذ تأبا بكر 
خليلا وكان صلىالله عليه وسلم حبيبالله وخللهوقد روىأنه ضمد اانيريوما مستبشرا فرحا قفال2إن 
الشقد اممذتى خليلام اممذ إبراهم خيلا فأنا حبيب الله وأنا خليل انه تعالى (21» فاذن ليس قبل 
المرفة رابطة ولابعد الخلة درجة وما سواها من الدرجات بينبها وقد ذكرنا حقالصحبة والأخوة 
ويدخل فبهما ماوراءها من الحبة والخلة وإنما تتفاوت الرنب فىتلك الحقوق كاسبق مسبتفاوت 
الحبة والأخوة حت يتتبى أقصاها إلى أن يوجب الاثار بالنفس والال 5 آثر أبو بكر رضى الله 
عنه نينا صلى الله عليه وسلم وكا آثره طلحة بدنه إذ جمل نفسه وقاية لشخصه العزيز صلى اله 
عليه وسلم وحن الآن ريد أن نذكر حق أخوة الاسلام وحق الرحم وحق الوالدين وح قالجوار 
وحق اللك أعنى ملك العين فان ملك النكاح قد ذكرنا حقوقه فى كتاب آداب التكاح . 
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قمعم هاتفا أردتأن 
فى الدنا أما عاست أن 








برزق العباد بأيدى 
العباد أحب إليه من 
أن يرزقهم بأيدى 
القدرة فالو أقف مع 











( حقوق السل) الفتوح استوى عندم 
( عىأن تسل عليه إذالقيته ونح هإذادعاك وتشمته إذاعطس وتهودهإذا مر ضوتشبدجنازته إذامات ) '[) أبدى الادميينوايدى 
وتبرقسمه إذا أقسم عليك وتنصح له إذا استنصحك ومحفظه بظبرالغيب إذا غابعنكونحبهماعب || اللاكة واستوى 
لنفسك وتكره له ماتكره لنفسك29 ورد جميع ذلك فى أخباز وآثار وقد روى أن رضى اقعنه ألا عندهالقدرة واللكة 
عن رسول اله صلى الله عايه وسلم أنه قال « أربع من حق للسامين عليك أن تعين عحسنبم وأن || وطلبالقفاروالتوصل 
تستغفر لمذنئهم وأن تدعو لمدبرهم وأن تحبتائبهم 4220 وقال ابنعباسرضى الله عنبما فى معنى قوله || إلى قطم الأسباب من 


.تعالى ‏ رحماء بينهم ‏ قال يدعو صالحهم لطالحهم وطالحهم لصالحهم فاذا نظرالطالح إلى السالح من 
أمة حد صل الله عليه وسلم قال اللجم بارك له فما قسمت له من الخير وثبته عليه واتفعنا به وإذا نظر 
الصالم إلى الطالم قال اللهم اهده وتبعليه واغفر له عثرته . ومنها أن محب للمؤمنين مامحب لنفسه 
ويكره لهم ما بكره لنفسه قال الننمان بن يشير : ممعت رسول اقه صلى الله عليه وسلم يتقول « مثل 
الؤمنين فى توادهم وتراحمهم كثل الجسدإذا اشتكى عضومنه تداعى سأئره بالجى والسهر0)؟ 6 وروى 
أبوموسى عنه صلى أله عليه وسلم أنه قال 9 للؤمن للمؤمن كالبنيان بشد بعضه بعضا © ومنها أن 
لانؤذى أحدا من للسامين بغمل ولاقول قال يِل «السلم من سام للسامون من لسائه ويده 69 
)١(‏ حديث إن الله اممذتى خليلا كأ امخذ إراهيم خليلا الحديث الطبرانى من حديث ألى أمامة 
بسند ضعيف دون قوله فأنا حبيب اله وأنا خليل الله . 
( الأخبار الواردة فى حقوق للسام على للسلم ) 

(0) هوأن يسام عليه إذا لقيه فذكر عشر خصال الشيخان من حديت أبى هريرة حق السام 
حمس رد السلام وعيادة للريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة ونشميت العاطس وفى رواية لمم 
حق السلم على السلم ست إذا لقيته تسلم عليه وزاد وإذا استنصحك فانصح له وللترمذى وابن ماجه 
من حديث على للمسام على الساوست فذ كر منهاو بحب لما حب لنفسه وقال و ينصح له إذا غاب أوشبد ولأحمد 


الارنهان ‏ إرؤية 
الأسباب وإذا صح 












التوحيد تلاشته 
الأسباب فى عين 
الانسان . أخيرتا 
شيخناقالأ نا أ بو حفس 
عمر قال أنا أحمد 
ابن خلف قال أنه 
أبوعيد الرحمن قاله 
أنا مد بن أحمد بن. 
حدان العكبرى آله 
ممعت أدبن مود 
إن السرى شولك 












م :0 سمت عدا الاسكاف 
من حديث معاذ وأن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره طم ماتكره لنفسك وف الصحيحينمن حديث ا 0 
١ 0 , 7 0 8‏ .ا اء 0 ل 

البراء أمرنا رسول الله لل سبع فذكر منها وإبرار الفسم ونصر الظلوم (م) حديث آنس أر بع 0 
رى يمودمن 


منحةوق السامينعليك أنتعين محسنهم وأن تستغفر لمذن.هم وأنتدعو لمدرم وأننحب تائبهم ذكره 
صاحب الفردوس وم أجد له إسنادا 2( حديث النعان بن بشير مثل الؤمنين فى توادهثم وار احمهم 
كثل سد الحديث متفقعليه (ه) حديث أفىموسى لاؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضامتفق 
عليه (<) حديث السلم من سلم لأسلمون من لسانه وبده متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو . 








استفتم باب الماش 














شير مفاتيح الأقدار 
وكل إلى الخلوتين . 
نال عض النقطعين 
آكنت ذا صنعة جليلة 
فأ ريد منى تركها فاك 
فى صدرى من أن 
لماش فهتف بى 
هاتف لا أر اه تنقطع 
إلى وتتهمنىفى رزفك 
على أن أخدمك ولا 
من أولانى أو أسخر 
اك مناقا من أعدائى 
قلدا صح حال الصو 
واتقطمت أطماعه 
وسكنتع نكل تشوف 
ونطلع خدمته الدنا 
وصلحتك ال ناخادمة 
وما رضها مخدومة 
فصاحب الفتوح برى 
حركة النفس بالتذوف 
جناية وذنبا . ر 
أن أحمد 34 حشيل 
خرج ذات يوم إلى 
شارع باب الشام 
فاشترى دقيها وم كن 
فى ذلك الوطع من 
حمله فوافى أيوب 
بال -قمله ودقم إليه 
أحمد أجرته فامادخل 
الدار سعد إذئله اتفق 


للكت 





19 حقوق السلم على السام 
وقال صلى الله عليه وسلم فى حديث طويل يأمو فيه بالفضائل «فان لم تدر فدع ااناس من الشر فإنها : 
صدقة تصدقت بها على ندسك9© ع وقال أيضا وأفضل الأسلمين من سل السامونمن لسانه ويد 23م 
وقال صلى الله عليه وسلم «أتدرون م ن السلي ققالوا الله ورسوله أعلم قال السلم منسام السامون من أ 
لانه ويده قالوا أن الؤمن قال منأمنه الؤمنون على أنف.م وأموالهم قالوا فن الباجرقالمن هجر 
السوء واحتنبه 20 وقالر جل يارسولالله ما الاسلام قال 8 أن يسلم قلبك ويسم الساءو زمن لسانك 
ويدك » وقال مجاهد يسلط يل أهل الثار الجرب فيحتتكون حت يبدو عظم أحدمممن جلده فينادى 
يافلان هل يؤذيك هذا فيقول نم فيقول هذا بما كنت :ؤذى الؤمنين وقال صلى اقه عليه وسلم 
«لقد رأبت رجلا يتقاب فى النة فوشجرة قطعما عن ظهر الطريق كانت تؤذى للامين2©40ع وقال 
أبوهريرة رضى الله عنه 9 يارسولاقه علمنى شيئا أتتفع به قال اعزل الأذىعن طريق السلمين 6م 
وقال صدىالله عليه وسم «من زحزح عنطريق|!-امينشيئا بذهم كتب الله له به حسنة ومن كتب 
الله له حسنة أوجب له مها بها الجنة 690 هوقال َيه ولا ل سم أن ,شير إلىأخبه بنظرة تؤذيهووقال 
«لامحل لمسلمأن بروع مسالا 29 وقال صلى الله عليه وسلم «إن الله يكره أذى ااؤمنين 280 وقال 
الريسع بن خثئيمالناس رجلان مؤمن فلا تؤذه وجاهل فلا مجاهله . ومنها أن يتواضع لكل مسلم 
ولايتكبر عليه فانالله لاحب كل عختال نفور قالرسول الله صلى الله عليه وسلم 2إن التعالى أوحى 
إلى أنتواضعوا حقلايفخر أحدط أحد0©غ ثم إن تفاخرعليه غيره فايحتم لقال الله آعالى لنديه صلى 
اقمتليه وس خذالعفو وأمربالعرف وأعرض عن الجاهاين ‏ وعنابن أنى أوفى 2 كان رس ولاق صلى 
للهعليه وسلم يتواضع لكل مسل ولايأنف ولايتكبر أنيمدى مع الأرملة والسكين فيقضى حاجته 2010م 
)١(‏ حديث فان لم تقدر قدع الناس من الشر فانها صدقة نصدقت بها على نفسك متفق عليه من 
حدث أىذر 0( حديث أفضل اأساءين من سم السامون من لسانه وبده متفق فليه من حدرث 
أنىموسى (م) حديث أتدرون من اسم قالو! الله ورسوله أعلم قال السلم منسلم للسلمونمن لسانه 
ويده الطيراى والحاكم وسمحه من حديث فضالة بنعبيد ألا أخبركى بالمؤمن من أمنه الناسعلى أمو الهم 
وأنفسهموااسم منسلٍ السلمون من لسانه ويده والمجاهدمن جاهد نفسه طاعة انهو الهاج رمن هجر 
الخطايا والقنوب رواه ابنماجه مقتصرا على !اؤمن والباجر ولل<ا كم من حديث أنس وقال على شرط 
م والهاجر منهجر السوء ولأحمد باسناد مح من حديثعمر بنعبسة قال رجل يارسول الله. 
ما الاسلام قال أن :لم قلبكله ويسم السلمونمن لسانك ويدك (4) حديث فد رأيترجلا فىالجنة 
يتقلب فىشجرة قطعها عن ظهر الطريق كانت:ؤذى السلمينمسلم من حديث أنىهررة (6) حديث 
أىهريرة يارسول الله علمنى شيا أ تفع به قال اعزل الأذنىعن طر يق السلمينمسم من حديثأى 
برزة قال قلت يانىالله فذكره (0) حديثمن زحزح عن طريق السلمينشيئا ,يؤذسهم كتب الله له لها 
حسنة ومن كتيله مهاحسنة أوجبله ما النة أحمدم ن حديث ]ف الدرداء سندطعيف (/) حديث 
لا محل لمسام أن ينظر إلى أخه بنظر يؤذيه ابن المبارك ف الزهدمن روايةحمزة بن عببدمر سلا إسند طضيف 
وق الروااسة لدمن زيادات الهسين المروزى حمزة بنعبداللهبن أنىسمى وهوالصواب 06 حديث إن الله 
تعالى مكره أذىالمؤمئين ابن المبارك فى الزهدمن رواية عكرمة بنخالدمرسلا بإسناد جد (9) حديث 
إنالله أوحى إلى" أن تواضعوا حت لابفخر أحد عل أحد أبوداود وان ماجه واللفظ له من حديث 
عياض بنجماز ورجاله رجال الصحيح )٠١(‏ حديث ابن أنى أوفى كان لانأً:ف ولايستكير أنعثى 
الأرملة والمسكين فيقضفى حاجته التاق بناد سمح والحاكم وقال على شرط الشسيخين . 


























1 


ومنها أن ل اسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض ولا يلغ بع يم مايسيع من بعض . قأل صلى الله 

عليه وسم ولايدخل الجنة قثات232 ع وقال الخليل بن أحمد من م ” لك نمعليك ومن أخيرك مير 
غيرك أخبر غيرك ميرك . ومنها أن لابزيد فىالححر لمن .عرفه على ثلاثة 7 مهما غضب عله . قال 
أبوأبوب الأنصارى قال صلىالله عليه وسلم « لاحل لبلم أن مجر أخاء فوق ثلاث يلتقيانفيعرض 
هذا ويعرض هذا وخيرها الذى يبدأ باللام29 »ع وقد قال صلى لله عليه وسلم « من أفال مساما 
عثرته أقاله الله يوم القيامة20 » قال عكرمة قال الله تعالى ليوسف بن عقوب بعفوك عن إخوتك 
رفمت ذكرك فى الدارين . قالت عائشة رضىللّه عنبا « ما انتقم رسول الَهصلى الله عليه وسل لنفسه 
قط إلا أن تنتبك حرمة الله فينتقم له 29 » وقال ابنعباس رغى الهعنبما ماعفاترجل عن مظلمة 
إلا زاده اق بها عزا . وقال صلى الله عليه وسلم « ماتقص مال من صدقة وما زاد الله رجلاعفو 
إلا عزا وما ام نأحد تواطع لله إلارفسداش200 » ومابا أن عسن إلىكل من قدر عليهمئهم ما استطاع 
لاعيز بين الأهل وغير الأهل ؛ روى على بن الحسين عن أبيه عن جده رشي لله عنهم قال : قال 
رسول الله صلى أنه عله وسلم 2 اصنع العروف فىأهله وفى غير أهله فان أصبث أهله فبوأهله وإن 
+تص ب أهله فأنتمنأهله22 » وعنه باسناده قال : قال رسولاه صلى الله عليه وسلم 8 رأس العقل 
بعدالدين التودد إلى الناس واصطناع العروف إلركل بر وفاجر20 » قال أبوهريرة و كانرسولاله 
صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحد يده فينع يده حتى يكون الرجل هو الذى إرسله ولم تكن ترى 
ركبته خارجة عن ركبة جليسه ولم يكن أحد يكلمه إلا أقبل عليه بوجبه ثم لبصرفه عنه حت يفرغ 
منكلامه20 » ومنبها أنلابدخل عىأحدمنهم إلابإذنه بليستأذن ثلاثا فانلميؤذن له انصرف . قال 
أبوهريرة رضى الهعنه : قال رسول افه صلى اله عليه وسلم « الاستئذان ثلاث فالأولى ,ستنصتون 
والثانة يستصلحون والثالثة يأذنون أويردون 699 » ومنها أن عالق المييع ملق حسن ويعاماهم 
مسب طريقته فانه إن أراد لقاء الجاهل بالعلم والأمى بالفقه والعى بالبيان آذى وتأذى . ومنها أن 


حدوق ااسلم 


)١(‏ حديث لايدخل الجنة كان ماق عليه من حديث حذيفة (؟) حديث ألى أيوب لابحل للم 


أن حر أناء فوق ثلا ثالحديث 
أبو داود والحا كم وقد تقدم (4) حديث عائشة ما اتتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط 


متفق عليه يه (م) حدث م نأقال مسلا عثرتة أقاله الله .يوم القيامة 


إلا أن 'تصاب حرم ةلله فينتقم لله متفق عليه بافظ إلا أن تنتبك (م) حديث ماتقص مال من صدقة |[ 


ومازاد الله رجلا بعفو إلاعزا وما تواضع أحدق إلارقعدالله مسلم منحديث أنى هريرة (5)حديث 


على بن الحسين عن أبيه عن جده اصنع المعروف إلى أهله فان لم تصب أهله فأنت أهله ذسكرء 
الدارقطنى فى العلل وهو ضعيف ورواه القضاعى فىمسئد الشهاب من رواية جعفر ,نهد عن أنه 


عن جده مرسلا بسند ضعيف (7) حديث فلى بن الحسين عن أيه عن جده رأس العقل بعد 
الإعمان التودد إلى الناس واصطناع العروف إلى كل بر وفاجر الطبراتى فى الأوسط والخطانى فى 
تاربع الطالبيينوعنه أبو نعم ف الحلية دون قوله واصطناع إلى آخره وقال الطبراى التحبب . 

(0) حديث أنى هريرة كان لابأخذ أحد بيده فيارْع يدم حتى بكون الرجل هو الذى برسلها 


الحديث الطيرانى ف الأوسط باسناد حسن ولأنى داود والترمدىٍ دان ماجه نوه من حديث أنس 
ستنصتون والثانية ست لحونوالالثة 
بأذنون أويردون الدارقطنى في الافراد سند ضعيف وفى|اصحدحين من حديث أىموسى الاستئدان 


بسندطعيف (ية) حديث أفنهربرة الاستئذان ثلاث فالأولى , 


ثلاث فان أذن اك وإلا فارجع . 


(8؟ -إحياء ‏ ثانى) 










أنأهل الدارةد خيزوا 
ما كان عدم من 
الدقيق وتركوا لخب 
على السرير ينشف 
فرآء يوب وكان يصوم 
الدهر قفال أحمدلابنه 
صالم ادقع إلى أيوب 
من الخيز قدقع له 
رغيفين فردهاقال أحمد 
ضعهما ثم صبر قليلا 
ثم قال خذها فألمقه 
مهما فلحقه فأخذها 
فرجع الح متعجبا 


فقال له أحمد عحبت 












من رده وأخذه 
قال نم قالهذا رجل 
صالح فرأى الخسيز 
فاستشر فت ثقسه إلية 
فاما أعطيناه ممم 









الاستشراف رده م 
أبس فرددناهإليه بعد 
الإياس فقبل .هذا حال 
أرباب الصدق إن 
سألوا سألوا بعلم وإن 
أمسكوا عن السؤال 
أمسكوا بحال وإن 
قبلوا قبلوا بعلم فن لم 
يرزق حال الفتوح فله 
حال السؤالوالكسب 
بشعرط العم فأماالسائل 






















1 حفوق الل" 












يوقر ااشايخ ويرحم الصبيان . قالجابر رضى الله عنه فال رسول ان صلى الله عليه وسلم 0 لبسمنا 
من لإيوقر كبيرنا ولمورحم صغير نم90 » قال يِه « من إجلال اله كرام ذى الشية الس9© » 
ومن عام توقير الشايجم أن لايتكلم بين أيدمهم إلا بالإذن » وقال حابر و قدم وفذ جهينة عل النى 
صل الله عليه وسام ققام غلام يتكلم كل عر لعل وسل مه فأينالكبير 29 هوف الجر «ماوقر 
شابشيخا إلاقيض اقهله فيسنه من يوقرء29 » وهذء بشارة بدوامالحياة فليتتده لها فلايوفق لتوقير 


مستكثرا فو الحاجة 


لافى وقت الضرورة 

























فليس من الصوفة ,5 

بشىء . سمح عمررضى الشايغ إلامن قفى اله 4 بطول العمر » وقال َيه و لاتوم الساعة حت يكون الولد غيظا ولطر 
إل عنه ساي إن | قبظا وتفيض اللثام فيضا وتخيض السكرامغيضا ويجترى* الصغيرعل الكبير والليم على الكريم © م 
قال لمن عندم ا أفل و واتلطلت للصبيان منعادة رسول اف يي 60 . دكن صلى عليه وبل يدع من اسفن 
ونع > إرسيسن تتبن أ فيتلقاء السييان فيقف عابي ثميأمر.هم فير فمون إليه فيرفعمنهم بين يديه ومن خلفه ويأمر أصحابه 





أنمحماوا بعضهم29 » فرعا تفاخر الصبيان يعدذلك فيقول بعضهم لبعش حملنى رسول اللَهُ صلىات 
عليه وسام بين يديه وحملك أنت وراءه ويقول إعضهم أمر أصحابه أن محماوك وراءثم دوكان 
يؤنى بالصى الصغير ليدعوله بالبركة وليسميه فيأخذه فيضعه فى حجره فربما بال الصى قيصيح به 
بعض من براه فقول : لاتزرموا السى بوله فبدعه حتى مضى بوله © ثم يفرغ من دعاله له ونسميته 


قد عشيته فنظر حمر 
فاذا نحت إبطه عملاة 
تماوءةخيرًا فقال عمر 


ألك عمال ققاللا قفال 01 

عمر لست سائل ياغ سرور أهه .كبوا آنه تأدى يول اذا اتصرفوا فسل ثويد بده 0 » ومنها أنيكون 
ولكنك تاجر ثم ثر (1) حديث جابر ليس منا من لم يوقر كير نا ويرحم صغير نا الطبراق فى الأوسط يسند ضعيف وهو 
عنلاته بين بدى أهل عند ألى داود والبخارى فيالأدب من حديث عبد اللبن مرو سد حسن 0( حديث من إجلال 


اله كرام ذىالشيبة للسلم أبوداود من حديث أنىموسى الأشعرى باسنادحسن (م) حد يت جابر 
قدم وفد جهينة على النى صلى لله عليه وسلم ققام غلام ليتكلم قفال صلىاقه عليه وس مه فأينالكبير 
الحا'كم وصححة (غ) حديث ماوقرشابشيخا لسنهإلاقيش الهله فيسنه منيوقرءالترمذىمن حديث 
أنس بلفظ ما أ كرم ومن يكرمه وقال حديث غريب وف بعض النسخ حسن وقيه أبوالرحال وهو 
ضعيف (ه) حديثلاتقومااساعة حقيكونالولدغظا والطرقيظاالحديث الخرائطىفىمكارمالأخلاق 
من حديث عائشة والطبراقى منحديث ابنمسعود وإسنادها ضعيف () حديث التلطف بالصبيان 
البزار من حديث أنسكان من أفكه الناس مع صى وقد تقدم ف النكاح وفى الصحبحين با أبا جمير 
ماقمل النغير وغير ذلك 0( حديث كان يقدم من السفر ثتتاقاه السبيان قف عليهم ثم آم م 
فيرفعون إليه الحديث مسلم من حديث عبدالله بنجعفر كان إذا قدم من سفر تلق بنا قال فياقى فى 
وبالحسن وقال فحمل أحدنا بين يديه والآخر خافه وفى رواية تلق بصبيان أهل ببته وأنه قدممن 
سفر فسبق ف إليه فحملنى بين يديه ثمجىء بأحدابنى فاطمة فأردفه خلفه وفى الصحيحين أن عبداله 
ابنجعفر قاد لابن الزيير أتذكر إذ تلقينا رسول اله صلى الله عليه وسامأنا. وأ وابنعباس قال فعم 
فحملنا وتركك لفظ مسام وقال البخارى إنابنالزبير قال لا جعفر فاهأعلم () حديث كانيؤق 
بالصى الصغير ليدعوله بالبركة ورسميه فيأخذه ويشعه فحجرء قربا بالالصى فبصيح به بعض من 
رآه الحديث مس من حديث عائشة كان يؤل بالصبيان يرك علييم ومحنكهم فأ بص فبال عليه 
فدعا عاء فأتبعه بوله ولميسله وأصله مت فق عليه وى رواي لأحد يدعوم وفيسبوا بولسا 
والدارقطنى بال ابن الزيير عل النى صلى الله عليه وسلم فأخذبه أخذا عنيفا الحديث وفيه لعن 

أرطاة طعيف ولأحمد إن منيسع من حديث حسن بن على" اعن أمرأة منهم بينا رنول الله صلى الله 
عليه وسلم مستلقبا على ظهره ه يلاعب صبيا إذ بال ققامت لتأخذء ونضريه ققال دعيه اثتوق بكوز | 


الصدقة وضريهبالدرة 
وروى عن عل بنأقى 
طالب رضى له عندقال 
إن لله تمالى فى خلقه 
مثو بات قفروعقوبات 
قفر فن علامة الفقر 
إذا كان مثوية .أن 
بحسن خلقه وبطيع 
ريه ولا يشكوءاله 
ويشكر اله تعالى هل 
تفره ومن علامة الفقر 
إذا كان عقوبة أن 
إسوء خلقة ويحصى 
ربه وبكثر الشكابة 
ويتسخط القضاء فحال 
الصوفية حسن الأدب 














حفوق أَلسٌ' ' ذا 
مع كافة الخلق متبشر! طلق الوجدر فيا . قال صلى اقهعليهوسلم « أندرون طى من حرمت النار قالوا 
الله ورسوله أعلم قال ع اللين الحين السب ل القريب 2١07‏ ع وقال أبوهيبرة رضي لدعنه قالرسو لاله 
صلى الله عليدوسم « إن الب البل الطلق الوجه 29 » وقال بعضمم : يارسول أله دلفصي عمل 
بدخانى الجنة. قال 2 إنمن موجبات الغفرة بذلالسلاموحسنالكلام 20 ع وقال عبداقهبن جمرإن 
البو ثى'هين وجهطليق وكلام لين وقال يللأ « اتقوا النارولو بشتمرة أن ميحد فكلمةطية 9 » 
وةالصلى اللعليهوسل 9 إن ف الجنةلفرفا برىطبورهامن بطونها وبطونهامن ظبورها: قال أعرابي 
لمن هى يار سول ان ؟ قال هلمن أطاب اكلام و طم الطعام وصلى ,اللو الناس نباء*6 6 وقالمعاذبن جبل 
قال لى رسول الله صلى عليه وسلم 9 أوصيك بتقوى لله وصدق الحدءث ووفاء الميد وأداء الأمانة 
وترك الخيانة وحفظ الجار ورحمة اليقيم ولينالكلام وبل السلام وخفض المناح 290 و وقال أنس 
رضى الهعنه و عرطت لنىاقه صلى الله عليه وسلم امرأة وقالت : لى معك «اجة وكازمعه اسمن 
أصحا به ققال جل ى'فىأى نو احى السكك شت جلس إليك فلت - فلس إلجاحتى قضث حاجتها 99 م 


















فى الؤال والفتوح 
والسدق مع اله على 
كل حال كيف تقلب 
[ البساب الحادي 
والشرون فى شي 
حال المتحرد والتأهل 
من الصوفية وصحة 
ادم ] 

الصوفى ينزواج ل كا 














وقال وهب بن منبه إن رجلامن بنى إسراللصام سبعينسنة بفطر فى كل سبمة أيام فسأل الله تعامى 
أنه بريه كيف يشوى الشيطان الناس فما طال عليه ذلك ولم نب قال لو اطلمت فى خطيئى وذني 
ببنى وبين رفى لكان خيرا لمن هذا الأمس اقدى طلبتهفأرسل لله إللدملكا تقال لهإن الله أرسلنى 
إلك وهو يمول لك إن كلامك هذا الدى تكلمت به أحب إلى مما مضى من عبادتك وقد فتح 
الله بصرك فانظر فنظر فاذا جنودإبليس قد أحاطتبالأرض وإذاليس أحدمنالناس إلا والشياطين 
حوله كالذئاب قفال أىرب من بنجو منهذا قال الورع الاين . ومْها أنلاهدمساا بوعدإلا وبى 
به قال يله دالمدة عطية )ع وقال والمدةدبن 4237 وقال « ثلاثفى النافقإذاحدث كذبوإذا 
وعدأ خلف وإذا اثتمن خان7٠27»‏ وقال «ثلاثمنكن فيهفهومنافق وانصاموصلى07١20ع‏ وذكرذاك 


يتحراد ف فلتحراده 
مقصد وأوان ودأهله 






مقصدوأوانوالصادق 
بعلم أوان التحراد 
والتأهل لأن الطببع 
الجوح السوق ملجم 
جام المرمهما يصلح 


له التحرد لا استعدله 







من ماء الحديث وإسناده صحيح (1) حديث أتدرون على من حرمت النارقالوا اقنور سوله أعل قال 






' 1 الطبع إلى الزوج ولا 
الهين الينالسهل القريب الترمذىمن حديثابن مسمودو ايمل اللينوذ كرها الحراثطى من رواية يقدمط التزواج إلاإذا 
عمد بن أبى معيقيب عنأمه قال الترمذى حسن غريب (؟) حديث أبى هيرة إن لله بحب السك || انملحت التفس 
الطلق البيق فى شعب الاعان بسند ضعيف ورواه من رواية مورق العجلى د (0) حديث واستحق تإدخال الرفق 
إن ءن ٠وجبات‏ الثفرة بذل السلام وحسن الكلام ابن أبلى شيبةفى مصنفه والطبراف والحرائطى || عليا وذلكإذاصارت 





فى مكارم الأخلاق واللفظ والببق فيشمبالامان من حديث هاى. بن يزيد بإسنادجيد (4) حديث 
اتقوا اانار ولو بشق تمرة الحديث متهق عليه من حديث عدى بن حاتم وتقدمف الزكاة َه( حديث 
إن فى النة غرفا برى ظهورها من بطونما وبطواما من ظبورها الحديث الترمذىمن حديشط 


منقادة مطواعة حبة 
إلى مابراد متها مثابة 






1 الطفل الذى بتماهد عا 
وقال حديث غريب . قلثوهوطميف )0 حديث معاذ أوصيك بتقوىاقه وصدقالحديثالخراثطى دوق فو جنع حمارضرء 
فيمكارم الأخلاقو البيق فى كتاب الزهد وأبو تعمفى الحلية ولم يقل البق وخفض الجناحوإسناده ||| يون رت النفى 





ضعيف (7) حديث أنس عرضت ارسول اله صلى أفه عليه وس امرأة وقالت لى مك حاجة ققال 
اجلى فى أى نواحى السكك شل تأجلس إليك الحديث رواءمسام () حديثالمدة عط ةالطبراق 
فى الأوسطمن حديثقباث بنأشم يسند طعيف (.ة) حديث المدةدين الطبرانىفى ممجميه الأوسط 
والأصغرمن حديشص وابنمسعود بمند فيهجهالة ورواه أبوداود فى الراسيل )٠١(‏ حديثثلاث 
فى اانافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا التمن خان متفقى عليه من حديث أبى عربرة 
محوه (1) حديث ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى البخارى من حديث أبى هريرة 


ححكومة مطواعة قفد 
فاءت إلى أم اله 
وتنصلت عن مشاحة 

















القلب فيصلع بينبما 
بالعدل وينظر فىأميرما 
بالقفسط ومن صبر من 
الصوفية طى العزوبة 
هذا الصير إلى حمين 
يلوغ الكتاب أجله 
يتخب له الروحةا تتخابا 
وبىء اه له أعوانا 
وأسبابا وينم برفيق 
يدخل عليه ورزق 
يساق إلدومق استعجل 
للريد واستفزه الطبيع 
وخامرءالجهل بئوران 
دخان الشسبوة الطافثة 
لشعاع العلم وامط هن 
أوج العزيمة الى هو 
قضية حاله وموجب 
إرادته وشرريطةصدق 
طليه إلى حضيضش 
الرخصةالتقى هى رحمة 
من القهتعالى لعامة خلفه 
ع عليه بااتقصان 
ويشهد له بالحسران 
ومثل هذا الاشتعجال 
هو حضيش الرجال 
قال سهل بن عبد الله 
التسترىإذا كا نللمديد 
مال يتوقع به زيادة 
فدخل. عليه الابتلاء 
فرجوعه فى الارتلاء 





حقوق السلم 

ومنل أن ينصف الناس من ئفسه ولا يأ إلمم إلا عما يحب أن يؤفى .إليه قال صلى الله عليه وسلم 
و لا يستكل العبد الإعان حت يكون فيه ثلاث خصال : الاتفاق من الاقتار والالم'ف من هه 
وبذل السلام 217 ع وقال عليه السلام « من سرء أن يذحزخ عن النار ويدخل النة فلتأته منيته 
وهو يشهدأن لا إله إلاالله وأن مدا رسول الله ولي تإلىالناس مامحب أن يؤنى إلليه 29 و وقال 
صلى انل عليه وسلم ١‏ يا أبا الدرداء أحدن مجاورة منجاورك تسكن مؤمنا وأحب للناس ماعب لنفسك 
تسكن مسلا 29 » قال الحسن : أوحى افدتعالى إلى آدمصلى اللعليه وسلم بأربع <صالوقاكةون : 
جماع الأمر اك ولولدك واحدة لى وواحدة لك وواحدة بينى وبينك وواحدة بينك وبين الخلق 
فأما التى لى تعبدنى ولا تشسرك بى شيا وأما التى لك فعملك أجزيك بدأققر مانسكون إليه وأماالتق 
بينى وبينك فعلك الدعاء وعى الاجابة وأما التىبينك وبين الناس قتصحهوم بالذى تحب أن يصحبوك 


به وسأل مومى عليه السلام الله تعالى فقال أى رب أى عبادك أعدل قال من أنصف من نفسه . 


ومنها أن يزيد فى توقير من ندل هيثته وثيابه على علو منزلته فيتزل الناس منا زم روى أن عالشه 


رضى اللهعنها كانت فىسفر فنزلت منزلا فوضعت طمامها -فاء سائل ققالتعائشة ناولوا هذا السكين | 


قرصا ثم مر رجل على دابة فقالت ادعوه إلى الطعام فقيل لما تعطين السكين وتدعين هذا النتى 
قفالت إن الله تعالمى أنزل الناسمنازل لابد لنا من أن تزه تلك النازل هذا السكين يرضى برص 
وقبيح بنا أن تعطى هذا الفنوعل هذء الميئة قرصا وروى أنه صلى الله عليه وسلم دحل بعض بدوته 
فدخل عليه أصحابه حق غص" مجلس وامتلا" فاه جرير بن عبد الله البجلى فلم محد مكانافقمد على 
البابغلنف ردول اله صلى اله عليهوسل رداءه فألقاء إليه وقال له اجلس: طىهذا فأخذءجرير ووضعه 
على وجهه وجعل. بقبله ويتكى ثم لفه ورى بهإلىالنى صلى الله عليه وسلم وقال ما كنت لأجاس على 
ثوبك ! كرمك اله 15 كرمتتنى فنظر النى صلى عليه وسلم عينا وشمالا ثم قال « إذا أقام كرم 


قوم فأ كرموء 40© » وكذلككلمن عليه حقةديم فلنكرمه » روى 9 أن ظثررسولاقّصلى الله | 


عليه وسلم التى أرضعته جاءت إليه فبسط لها رداءه ثم قال لما مرحبا بأى ثم أجلسها على الرداء 
“مقا للها اشفعى 'نشذعى وسلى تعطى ققالتقوى فقا لأماحق وحق بى هائمفهولك فقامالناسمنكل 
ناحة وقالوا و<ةنا يارسول الله ثم وصلها بعد وأخدمها ووهبلماسبمانه محنين 6*0 » فبيع ذلك 
مرى عبان بن عفان رضى الله عنه عاثة ألف درم « ولربا آناه من يأتيه وهو على وسادة 


وأصله متفق عليه ولفظ مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم وهذا ليسفى البخارى )١(‏ حديث 


لايسشكمل العبد الإمان حتى يكون فيه ثلاث لحصال الانفاق من الاقتار والانصاف من نفسه 
وبذل السلام الخرائطى فى مكارم الأخلاق مر حسديث عمار بنمياسر ووقفة”البخارى عليه 
(0) حديث من سره أن ذحزح عن النار فلتأته مليئه وهو شود أن لاله إلا الله وأن قدا 
رسول اله ولأت إلى الناس ما مب أن يوت إليه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
موه والخرائطى فىمكارم الأخلاق بلفظه (م) حديث يا أبا الدرداء أحسن مجاورةمن حاورك تكن 
مؤمنا وأحب للناس ما محب لنفسك نكن مسلا الخرائطى فى مكارم الأخلاق سند ضعيف 
والعروف أنه قاله لأبى هريرة وقد تقدم (ع) حديث إذا أنا كم كريم قوم فأ كرموه وفى أولدقصة 
فى قدوم جرير بن عبد الله الحا كك من حديث جابر وقال صحيمح الاسناد وتقدم فى الزكاة عخاصمرا 
(ه) حديث إن ظر رسول اه صلىالله عليه وسلمااتى أرضمته جاءت إليه فبسط لها رداءهالحديث 
أبو داود والحا كم وصححه من حديث ألى الطفيل ممتدسرا فى بسط ردائه لحاادون مابعده . 


جالس 
















































حقوق السلم ذا 
جالى ولا يكون فيا سعة باس معه فينزعها ويضعها بحت الذى مجلس إليه فان أفى عزم علبه 
حت ينل 017 . ومنبا أن بصاح ذاتالبين بين للسلمين مهما وجد إليه سبيلا فالصلى عليه وسلم 
وألا أخرم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة قالوا بلى قالى اصلاح ذات البين وفساد 











إلى حال دون ذاك 


ذات البين هى الحالقة )6 وقال صلى اقهعليه وسلم « أفل الصدقة اصلاح ذات البين 20م دعن أ تقسانوحدث وسصممت 
النى صلى الله عليه وسلم فيا رواه أنسرضى الله عنه قال وَبينا رسول الله صلى اقه عليه وسلم جالس ||| بض الاقراء وقد قل 
إذ حك حق بدت ثناياه قال عمر رضى الله عنه باد سول الله بأى أنت وأى ما اذى أضحكك هم لانتزوج قفال الرأة 
قال رجلان من أمق جثيا بين يدى رب العزة فقال أجدها يارب حُذلى مظلمق من :هذا قال أله لانصلح الال رجال وأنا 


تعالى رد على أخيك مظلمته ققال يارب لم سق لى من حسناق ى* فقال الله تعالى الطااب كيف 
اتصنع بأخيكولم يبقله من حسناته شى' قفال يارب فلبحملعنى من أوزارى ثم فاضتعينا رسول الله 
مل الله عليه وسلم بالبكاء قفال إن ذلك ليوم عظم يوم متاج الناس فيه إلى أن محمل علهم من 
أوزارم قال فيقول الله تعالى أى للمتظام أرفع بصرك فانظر فى النان ققال يأرب أرى مدائن من 
فضة وقصور من ذهب مكللة بإلاولو لأى نى هذا أولأى صديق أولأى بيد قال الله تعالى هذا لمن 
أعطى العْن قال يارب ومن علك ذلك قال أنت ملكه قال بماذا يارب قال بعفوك عن أخيك قال 
ياربقد عفوت عنه فيقول لَه تعالى خذيد ألخيك فأدخله الجنة ثم قال صلى لله عليه وسلم انقوا أقه 
وأصلحوا ذات بيت فان لله تعالى يصلح بين الؤمنين يوم القيامة 0ع وقد قالصلى الله عليه وسلم 
« لبس يكذاب من أصلح بين اين ققال خيرا (» » وهذا يدل على وجوب الاصلاح بيل الناس 


ما بلغت مبلغ الرجال 
نكيف أزوج 
فالصادقون لحم أوان 
بلوغ عنده ينروجون 
وقد تعارضتالأخبار 
وتمائلت الآثارقى فضيلة 
التحريد والتزويمج 
وتنوع كلام رسول 























لأن ترك الكذب واجب ولا إسبقط الواجب إلا بواجب 5 كد مئه قال صلى الله عليه وسلم وكل ا الله صلى الله عليه وسلم 
الكذب مكتوب إلا أن يكذب الرجل فى الحرب فان الحرب خدعة أو يكذب بين اثنين فبصلم |لا. فذلك تتنوعالاحوال 
ببنهها أويكذب لاعس أنه لير ضيبا90 62 ومنهاأن تسترعوراتالسامي كلهم قالصل الله عليه وسلم ومن || شنهم من فضيته فى 
سترطمسإستره الوتعالى فى الدنيا والآخرة "2ع وقال ولاايسترعيدعبدا إلاستره لفميومالقيامة 08م | التجريد ومنهم من 

فضلته فى التأهل وكل 


(1) حديث نزعه صلى الله عليه وسلم وسادنه ووضعها بحت الذى مجلس إليه أحمد من حديث 
ابن عمرو أنه دخل عليه صلى الله عليه وسار فألق' إله وسادة منأدم حشوها ليف الحديث وإسناده 
يح والطبراق من حديث ضايان دلت على رسول اله صلى الله عله وسلم وهو متك على وسادة 


هذا التعارض فى حق 
من ثار توقانه برد 


نألناء إلى الحديث وسنده طعيف قال صاحب لليان هذا خبر ساقط (؟) حديثآلا أخبرك بأفضل ل وسلام لكال تقواء 
من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى قال اصلاحذاتالبين وفساد ذاتالبين الحالقة أبوداود ل وتهره هواء وإلا فى 
والترمذى وصمحه من حديث أبى الدرداء (م) حديث أفضل الصدقة اصلاح ذات البين الطبراتى |[ غير هذا الرجل الذى 
فىالكبير والخرائطىفىمكارم الأخلاق من حديشعبداك بنعمرو وفيه عبدال رحمنبن زياد الافريق |[ مخاف عليه الفتنة 
طعفه انور (4) حديث أنس بدا رسول اله صلى اله عليه وسلم جالس إذ ضحك حت بدت ثتاياه أ[ يحب النكاح فى حال 
قال عمر بإرسول اقه بأنى وأى ما الذى أضحكك قال رجلان منأمق نيثيا يينبدى الله عز وجل |( التوقان الفرط ويكون 


قال أحدها يارب خذ ل مظامؤمن هذا الحديث الخرائطى فىمكارم الأخلاق والحا كم وقال صمح 
الاسناد وكذا أبويعلى الوصى خر جه بطولوضمفه البخارى وابن حبان (ه) حديثُليس بكذابمن 
أصلح بين اثنين تفال خيرا أومى خيرا متفق عليه من حدي ثم كلثوم بنتعقبة نأ فىمعيط (1) حديث 
كل السكذب مكدو ب إلا أن يكذ ب الر جلف الحر ب الحديث لخر اثطى فى مكارم الأخلاق من حديث النواس 
| ابنسمعانوفيه انقطاع وضهف ول-لم نحوه من حديث أم كلثوم بشتعقبة (/7) حديثمن ستر عمسم 
ستره الله فى الد نياو الآخرة سم من حدي ث أ فهرررة وللشخين من حديثابن عمر منستر مما ستره 
للّديوم القيامة (م) حديث لايستر عبدعبدا إلاستره الله ,ومالقيانة مسلم من حدي ثأىهريرة أيضا . 


الخلاف بين الأمة فى 
غير التائق فالصوق 
إذا صار متأهلا بتعين 
ص الاخوان معاوته 



























154 حفوق لام 











































وفالأ بوسعيد الحدرىرضى ال عنه وال صلى الله عليه وسلم «لابرى الؤمن من أخيه عورة فيسترها |أ 
عليه إلادخل الجنة (621 وقال كه لماعز لما أخبره ولوسترنه بثو بك كان خير! للك 469 فإذن على 
لاسل أنيسترعو رة نفسه حفق إسلامه واجبعليه ككق إسلام غيرء فالأ بوبكر رضىالهعئه لو وجدت 
: شاربا لأحببت أنيستره الولو وجدت سارةا لأحبب تن يستره الله وروىأن عمر رضى لله عنه كان 
بعس بالمدينة ذات ليل فرأى رجلا وأمرأة طش فاحشة فا أصبح فالناس أرأيتم لو أن إمامارأى 
رجلا واعسأة مل فاحشة فأقام عايهما الحد ما كنم فاعلين قالوا إنما أنت إمام ققال عل رضىاله عنه 
ليس ذلك لك إذا يقام عليكالحد إنالهم يأمن علىهذا الأمرأقلمن أر بعة شسهود ثم تركم ماشاء الله 


بالإيثار ومساعحته فى 

الاستكثار إذا رؤى 
ضعيف الحال قاصرا 
عن رتبة الزجال كا 


وصننا ص 9 : 

ًّ ا ان أن يتركهم ثم سألحم ففال القوم مثل مفاتهم الأولى قفال على رضت الله عنه مثل مقالته الأولى وهذا 
ات يشير إلى أن عمر رضى الله عنه كان مترددا فى أن الوالى هل له أن يقضى ,سمه فى حدود الله فيدلك 
الكتابأجله. أخبرنا 


راجعهم ف معرض التقدبر لافى معرض الإخبار خيفة من أن لا يكون له ذاك فيكون قاذفا باخاره 
ومال رأىطل إلى أنه ليس له ذاك وهذا من أعظم الأدلة عل طلب الشرع لسترالفواحش فإ نأ فدبا 
الزنا وقدنيط بأربعة من المدول يشاهدون ذاك منهفىذاكملها كالمرود فى الكدلة وهذا قطلابتفق 
وإن عامه القاضى محفيقا م بكن له أن يكشف عنه فانظر إلى الحسكة فى حسم باب الفاحشة بامماب 
الرجم افدىهو أعظم الستوبات ثم انظر إلى كثيف سر لقه كيف أسبله وى المصاة من خلقه بتضيق 
الطريق فى كشفه فنرجو أن لا محرم.هذا السكرم يوم تبلى السرائر ففى الحديث « إن الله إذا ستر 
على عبد عورئه فى اهانيا فهو أ كرم من أن يكشفها فى الآخرة وإن كشفها فى الدنيا فهو أكرم 
من أن يكشفها مرة أخرى 20 » وعن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال خرجت مع عمر 
رضى اله عنه يلة فى للدينة فبينا بحن تمشى إذ ظهر لنا سراج فانطلقنا نؤمه فليا دنونا منه إذأ ياب 
مغلق صل قوم لحم أصوات ولط فأخذ عمريدى وقال أتدرى بيت منهذا ؟ قلت لاققال هذا بيت 
ريعة إنأمية بن خلفومم الآن شربفا ترى ؟ فلت : أرىأنا قد أتينا مانهانا لمعنه قال الله تمالى 
- ولاتحسسوا ‏ فرجع عمر رضىافه عنه وتركهم وهذا يدل عل وجو بالسترٍ وثرك الاتبع وقدقال 
صلى اله عليه وس لمعاوية 9 إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أوكدت تفسدهم © وقال 


أبو زرعة عن والله 
أى الفضل القدسى 
الحافظ قال أنا أبو عد 
عبدافبن جمد الخطيب 
قال أنا أبو الحسين 
ابن أخىميمى قالأنا 
أبو الفاسم عسد الله 
إن محمد بن عبد العز بز 
قال حدثا د 
ابن هرون قال أنبأنا 
أبو المغيرة قال حدئنا 


صفوان ين عمرو قال صلى اقه عليه وس و بامعشر من آمن بلسائه ولم يدخل الإعمان فىقابه لانغتابوا السادين ولاتتبعوا 
حدئنا عبد الرعمن عورانهم فانه من , يتسع عورة أخبه السلم يتبع الله عورته ومن يتبع اق عورته يفضحه ولو كان 


أن ساعن أنة فىجوف بيته 62 وقال أبو بكر الصديقرضى القه عنه لو ردت أحد! على حد من حدود اله تعالى 


عن عوف بن مالك 
قال كان رسول اله 





23- ب 2 0 
(9) حديث أنى سعد الخدرى لابرى امرؤ من أخيه عورة فيسترها عليه إلا دل المنة الطيراق 
فى الأوسط والمفير والخرائطى فى مكارم الأخلاق والافظ له سند ضعيف (©) حديث لوسترته 


صلالله عليه وسام إذا بثو بك كان خيرا لك أبوداود والنسائى من حديث نعم ب هزال والحااكم من حديث هزال نفسه 
جاءه فى' قسمهفى بومه [ وقال صمح الاسناد ونعيم *تلف فى صحبته (م) حديث إن اله إذا سثر على عبده عورة فى الدنيا 


فهو أكرم من أن يكشفه فالآخرة الحديث الترمذى وابن ماجه والحا كم من حدرثط منأذب 
ذنبا ف الدنيا فستره الله عليه وعفا عنه فاه أ كرم من أن يرجع فى شى* قد عفا عنه ومن أذنب ذلبا 
فى الدئيا فموقب عليه فل أعدل من أن يثنى العقوبة على عبده لفظ الحم وقال يح على شرط | 
الشبخين ولمسلم من حديث أبى هررة لاسر الله على عبد فى انبا إلا ستره بوم القيامة (4) حديث 
إنك إن اتبستعوراتالناس أفسدتهم أوكدت تفسبمم قاله لمماوية أبوداود باسناد يح من حديث 
معاوية (ه) حديث يامعشر من آمن بلسانه وميدخلالإعانقابه لاتغتابوا لا-لمينولاتتبعوا عور انهم 
الحديث أبوداود من ححديث أى رزة باسناد جيد وللترمذى محوه من حديثان جمرو وحساه . 


فأعطى المتأهل حظين 
والمزب حظا واحدا 
قدعينا وكنت أدعى 
قل عمار بن ياسر 
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| ما أخذته ولا دعوت له أحدا حتق يكون معى غيرى وقال إعضهم كنت قاعدا مع عبدالله إنمسمود 
رضوالله عنه إذجاءه رجل بآخر قفال هذا نشوان ققال عبد اقهبنمسعود استسكهوه فامتنكهوه 
فوجده نشوانا فحبسه حتى ذهبسكره ثمدط بسوط فسكسر لم قالللجلاد اجلد وارفع يدك وأعط 
كل عضو حقّه فجلده وعليه قباء أومرط فا فرغ قال للذى جاء به ما أنت منه قالعمه قال عبد الله 
ما أدبت فأحسنتالأدب ولاسترت الحرمة إنه ينبثى للامام إذا اثنهى إليدحد أن يقيمه وإنالله عفو 
مب العفو ثمقراً ‏ وليعفوا وليصفحوا ‏ تقال إن لأذ كرأ ولعرجل قطمه النى عَم أنى يسارق 
قنطنه فكأما أسف وجهه فقالوا يارسؤل أله كأنك كرهت قطعه قال وماعنمنى لاتسكونوا عونا 
الشباطين على نينم قفالوا ألاعفوت عنه قفال إنه ينبشى السلطان إذا انتبى إليه حدأنيقيمه إن اله 
عفوبحب العفو وقرأ ‏ وليعفوا وليصفحوا ألاتحبو أن ينف رالهلم واثهغفوررحيم2©237»وفرواية 
فكأنما سفى فىوجه رسو لاله صلى الله عليه وسلم رماد لشدة تغيرء وروى أن عمررضىالّهعنه كان 
بعس بالمدينة من اليل فسمع صوت رجل فى بيت يتغنى فتسور عليه فوجد عنده امرأة وعنده خمر 
قفال ياعدواقه أظننت أنالَه يسترك وأنت على معصيته قفال وأنت يا أمير للؤمنين فلانمجل فانكنت 
قد عصيت الله واحدة ققد عصيت أنه فتثلاثا قال الهتعالى ‏ ولا مجسسوا ‏ وقد محسست وقالالله 
تعالى ‏ وليس الب بأن تأتوا الببوت من ظهورها ‏ وقدنسورت على وقد قال الله تماللى ‏ لاندخاوا 
يونا غير يوتسي الآية وقددخلت ببق بخير إذن ولاسلام قفال عمر رضى الله عنه هلعندك من خير 
إن عفوتعنك قال نم واشهياأمير اؤمنين لأنعفوتعى لاأعود إلى مثلها أبدا فعفاعنه وخر جوتركه 
وةالرجل لسدالله بن عمر ياأباعبدالر حمن كيف سمت رسول الله يَكعْ يقول فىالنجوى يوم القيامة 
ذال سمعته يمول « إناللّه ليدتى منه للؤمن فيضم عليه كنفه ويستره من الناس فقول أتعرف ذنب 
ذا أنرف ذنبكذا فقو ل تعهيار ب حت إذاقرره بذنوبه فرأىفىنفسهأنهقدهلك قال#4باعدى إق 
لأسترها عليك فىالدنيا إلاوأنا أريدأ نأغفزهالكاليومفعطى كتاب حمناته وأماالكاف رون والناقفون 
فقول الأشباد هؤلاء الذي نكذيوا على رهم ألالعنة اقه على الظالمين29 » وقد فالصلى الدعليه وسام 
كل أمقمعافى إلاالجاهرين 2© » وإن من المجاهرة أن ,عمل الرجل السوء سرا ثم مخيربه وقال 
صلى الله عليهوسلم « من استمع خبر قوم وثملهكارهون صب فىأذنه الآنك يومالقيامة0© » ومنها 
أن يتتقى مواضع النهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن ولألننهم عن الغبية فانهم إذا عصوا اقه 
بذكره وكان هو السببٍفيه كان شسربكا قال اقهتعالى ‏ ولانسيوا الذذبن يدعون من دوناله فيسبوا 


حفوق اللم 


بسب أبويه ؟ فقال نع يسب أبوىغيره فيسبونأبويه0*© » وقدروى عن أن سإنمالك رضى اه عنه 


فكاأا أسف وجه رسول الله عل الحديث رواه الحا كوقالحميح الإسناد والخرائطى فىمكارم 


الله عز وجل ليد للؤمن فيضع عليه كنفه وستره من الناس فيفول أتعرف ذنب كذا الحديث 
متفق عليه (م) حدريث كل أمتى معافى إلا الجاهرين الحديث متفق عليه من حديث أفى هريرة 
(4) حديث من استمع منقوم وهملهكارهون صب فى أذنيه الآنك يوم القيامة البخارى من حديث 
ابنعبابس مرفوغا وموقوفا عليه ول أبىهريرة أيضا (م) حديث كيفترون منسب أبويه ققالوا 
وهل من أحد بسب أبويه الحديث متفق عليه من حديث عبدالله بن عمرو نحوه . 

























































لله عدوا بشير عم وقال صلى الله عليه وسلم « كيف ترون من يسب أبويه فقالوا وهل منأحد 1 
)00 حديث ابن مسعود إنى لأذ كر أول رجل قطمه النى صلى الله عليه وسلٍ أفى بسارق قفطعه 


الأخلاق فكأتماسنى فىوجه رسول الله صلى لله عليه وسلم.رماد الحديث (؟) حديث ابن عمرإن . 


فأعطاتى حظين وأعطاء 
حظا واحدا سخط 
حتىعر ف ذلك رسول 
اله صلى اقعليه وسلم 
قىوجهه ومن حضره 
فبقيت معه سلسلة من 
ذهب فجملرسولقه 
صلى اله عليه وسلم 
إرفعها بطرف عصاه 


أحد ققالعمار وددنا 
بارسول لله لو قد 
أكثرنا من هذا 
فاتجرد عن الأزواج 
والأولاد أعون عط 
الوقت الفقير وأجمعم 
لممة وأ لميعه 
ويصلم الفقير فىابتداء 
أمره قطع الملائق 
ومموالعوائق والتتقل 
فى الأسفار وركوب 
الأخطار والتجرد عن 
الأسباب وا خر وج عن 
كل ما يكون حجابا 
والتزوج اطاط من 
العزيمة إلى الرخصس 
ورجوع من التروح 
إلى انغس وتقيد 

















9" حقوق 





أن رسول الله صلى الله عليه وسبسلم كام إحدى نسائه ف به رجل فدعاه رسول اله صلى أله عليه : 
وسلم وقال يافلان هذه زوجق صفية فقال بارسول الله منكنت أظن فيه فاق كن أظن فيك فقال 
إالش.طان مجحرى منابن آدم محرى الم 29 » وزاد فيرواية « إلى <شيت أن يقذف فى قلوكي 
شيئا وكانا رجلين فقال على رسلكا إنها صفية20 » الحديث وكانت قدزارته ف المشر الأواخر من 
رمضان وقال عمر رضى الله عنه من أقام نفسه مقام النهم فلا يلومن من أساء به الان ومر يرجل 
بكلمامرأة على ظهر الطريق فعلاه بالدرة قال يا أمير الؤمنين : إنها امرأتى ققال هلا حيث لابراكه 
أحد من الناس ؟ . ومنها أن ,شفع لكل منله حاجة من السادين إلى من له عنده منزلة ويسعى فى 



































بالأولاد والأزواج 
ودوران حول مظان 
الاعو باج والتفاتإلى 
اللدنيا بعد الزهادة 
وانعطاف على الهوى 


مقتضى الطبيعة [ قضاء حاجته بمايقدر عليه قال صلى اقهعليه وسلم 9 إىأوفى وأسأل ونطلب إلى الحاجة وأتم عندى 
والمادة .قال بوسلان أ فاشفعوا لتؤجروا ويقضى الله على .دى نبيه ما أحب20© ع وقال معاوية قاك رسول الله صلى الله عليه 


إ#باراى ثلاث من 
طلبين ققد رحكن 
إلى الدئيا. من طلب 
معاشا أوتزوج امرأة 
أو كتب الحديث . 


وقال مارأيت أحدا 


وسلم « اشفعوا إلى" تؤجروا إفأريدالأمر وأؤخرهى تشذعوا إلى فتؤجروا [ ١‏ ]6 وقالم صلى الله 
عليه وس 9 مامن صدقة أفضل من صدقةالاسان قل وكيف ذلك ؟ قالالشفاعة يحون ما الدم وتم رما 
النفعة إلى آخر ويدفع بها الكروه عن آخر © » وروى عحكرمة عن ابن عباس رضى اله 
عنهما « أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كأنى أنظر إليه خلفها وهو يبى ودموعه تسيل 
على ليته قفال صلى الله عليه وسلم للمباس ألاتعجب من شدة حب مغيث لبربرة وشذة بغضها له 
قال النى صلى اله عليه وسلم لوراجمنيه فائه أبوولدك قفالت يارسول اله أتأمرئى فأفمل ققال لا إنما 
أناشافم 2 ع ومها أن يدأ كل مسلم ملهم بالسلام قبل الكلام. ويصافحه عند السلام قال صلى الله 
عليه وسلم « من بدأ بالكلام قل السلام فلا تجيبوه حق يد أباللام29 » وقال بعضهم « دلت 
على رسول اله صلى الله عليه وسلم ولم أسلم وم أستأذن قفال النى سلى لله عليه وسلم ارجع ققل 
السلام علم وادخل 9© »م وروى جابر رضى أله عنه قال : قال رسول الله له « إذا دخلم 
يبوت فساموا على أهلها فان الشيْطان إذا سم أحدى لم يدخل بيته 640 »م وقال أنس رضى عنه 
و خدمت النى على الله عليه وسم مان حجج ققاللى ياأنس أسبن الوضوه بزد فى. مرك وس على 
(1) حديث أنس أن رسولالله صلى لله عليه وسلم كلم إحدى نسائه فر بدرجل فدعاه ققاليافلان 
هذهزوجقفلانة الحديث وفيه إنالشيطان بحرى منابنآدم مجرىالدم رواء مسلم 0( حديث إلى 
خشيتأن يقذففىقلوبكا شرأ وقالطرسلكا إنها دفية «تفق عليه من حديث صفية (م) حديث 
إنى أونى وأسأل وتطلب إلى" الحاجة وأنتم عندى فاشنعوا لتؤجروا الحديث متفق عليه من حديث 
أنىموسى تحوه (غ) حديث ما منصدقة أفضل من صدقة الاسان الحديث الخرائطى فىمكارم الأخلاق 
واللفظ له والطبراق فى الكبيرمن حديث سمرة بنجندب بسندضعيف (ه) حديث عكرمة عن ان 
عباس أنزوج بربرة كان عبدا يقاللهمغيث كأ أنظر إليه خلفها يب الحديث رواه البخارى , 
() حديث من بدأ بالكلام قبل السلام فلاجيبوه الحديث الطبراق فى الأوسط وأيونعم فاليوم 
والليلة واللفظ له من حديث ابنعمر سبند فبدلين (/) حديث دخلت على رسول الله يله وم ألم || 
وم أستأذن قفال يلك ارج قفل السلام عليكم أ أدخل أبو داود والترمذى وحسنه من حديث 
كلدةبن الحنبل وهوصاحب القصة (8) حديثجابر إذادخلم يوتكر, فساموا ع أهلها فانالشيطان 
إذاسام أحدم +يدخل بيته الخرائطى فىمكارم الأخلاق وفيه ضف . 
هامن منبه عن معاوية كافى الشارح اه . 


من أصحابنا تزوج 
ققدت على مرئبته . 
أخبرنا الشيخ طاهر 
قال أناو الدىأ بو الفضل 
قال أنا مد بن 
اسميل القرى قال 
آنا أحمد بن الحسن 
قال نا حاجب الطوسى 
قال حدثناعدالرحم 
قال حدثنا الفزارى 
عن سلبان التيمى 
عن أفى مان اللبدى 
عن أسامة بن زيد 
رفى اله عنما قال 
: قالرسول صل الله 
عليه وسلم 9 ماتركت 


إعدى فتنة أضر على 














ملكا 


حفوق لاسلم 


من لقيته من أمق تكثر .حسناتك وإذا دخلت منزلك ف-لم مل أهل بيتك بكثر خير بيتك 29 م 
وقال أنس قال رسول اله صلى الله عليه وسلم 3 إذا النقى الؤمئان قتصاكا قسمت بيلهها سبءون 
مغر ة نسع وستو نلأ حسلهما بششرا » وقال تعالى ‏ وإذا حِيكم بتحية دوا بأحسنمها أوردّوها - 
وقال عليه السلام و والذى نفسى يده لاتدخلوا الجنةحتى تؤموا ولا تؤمنوا حتى محابوا أفلاأدكم 
على عمل إذا عملتموهتحاببتم قالوا بلى بارسولالله ؟ قال أفشوا السلام بيني 29 » وقال أيضا «إذا 
سل الل على اأسل فرد عليه صلت عليه اللائكة سبعين مرة © 6 وقال صلى الله عليه وسلم « إن 
اللائنكة تعجب من السام يمر على للسام ولا يسلم عليه 4© ع وقال عليهالام « يسلم الراكبط 
الاثى وإذا سلم من القوم واحد أجزا عنم © » وقال قتادة كانت محية من كان ققدم ااسجود 
تأعطىاله تعالوه ذه الأمة السلاموهى نحيةأهل الإنة وكا نأ يومسلم الولانى يمر ل قوم فلاإسلم 
علييم ويقول ما بنمنى إلا ألى أخشى أن لا بردوا فتلمنهم اللانكة والصالخة أيضا سنة مع السلام 
٠‏ وجاء رجلإلىرسول اتةصلى اله عليهوسلوققال السلام علي ققالعليه السلامعئس حسنا تام 
آخر فقالالسلام عليع ورحمةالله قفال شر ون حسنةفحاءآخرةةالالسلام عليسكو رحة الله وبركانه 
قفال ثلاثون 29 م وكات أنس رفى اله عنه يمر طي الصبيان فيسلم علوم © وروى عن 
رسولاله صلى اقعليه وسام أنهفمل ذلك . وروى عبد الجيد بنهرام 8 أنه صضاى اللهعليه وسلم 
مر فى السجد يوما وعصبة من الناس قعود فأوماً بيده بالسلام وأشار عبد الجيد بده إلى 
المكاية 690 ع ققالعليه !لسلام « لاتبدءوا المبود ولاالنصارى,السلام وإذا لقيتم أحدم فالطريق 

























)00 حديث أنس خدمت النى صلى العايه وسلم ما حجج فال لى يأأنس أسيغ الوضوء بزد 
فى عمرك وسلم على من لقيته من أمتى تكثر حسناتك وإذا دخلت بيتك فسلم علي أهل بيتك 
يكثر خير بيتك الخر ا على فى مكارم الأخلاق والافظ له والبمرق فى الشعب وإسناده ضيف وللترمذى 
وسححه إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة غليك وعلى أهل بيتك () حسديث والذى نفسى 
يدلاتدخلوا الجنة حىتؤمنوا ولاتؤمنوا حت تحابوا الحديث سلممن حدي ث أبىهريرة () حديث 
إذا سلم السلم على السلم فرد عليه صلت عليه اللائسكة سبعينمرةذكرهصاحب الفردوسمن حديث 
ألى هريرة وم يسندهولده فالسند (4) حديث اللائكة تمجب من اأسلم عر على السلم قلا إسلم 
عليه م أقف له طى أصل (ه) حديث إسام الراكب فى الاثى وإذا سلم من الةوم أحد أجزأ علهم 
ومالك فى الوطأ عن زيد بن أسلم مرسلا ولأبى داود منحديث على يحزى عن الجساعة إذا مروا 
أن يسلم أحدهم وبحزى عن الحلوس أن يرد أحدم وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة يسلم 
الرأكب على الاثى االحديث وسيأفى فى بقية الباب (5) حديث جاء رجل إلى النى صلى الله عليه 
وسلم قالسلام عليك قال صلى اقهعليهوسلم عششر حسنات الحديث أبو داود والترمذىمن حديث 
عمران بن حصين قال الثرمذى حسن غريب وقال البسيق فى الشعب إسناده حسن (/) حديث 
أنس كان عر على الصبيان فيسلم علبم ورفعه متفق عليه (م) حديث عبد الخيد بن بهرام أنه 
صلى الله عليه وسلم مر فى السجد يوما وعصبة من الناس قود فألوى بيده بالتسليم وأشار عبد الجيد 
يده الترمذى من رواية عبدالجرد بن بهرام عن شبر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد وقال حسن 
















لاتبدءوا البرود والنصارى بالسلام الحديث ملم من حديث أنى هربرة ٠‏ 


(5؟ - إحياء ‏ ثاق ) 


فاضطرؤه إلى أضيقه 68 » وعن ألى هربرة رضى اله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وابن ماجه من رواية ابن أبى حسين عن شبر ورواه أبو داود وقال أحمد لابأس ه ل( حديث 






الرجال من النساء م 
وروى رجاءبن حدوة 
عرب معاذ بن جيل 
قال « اتلينا بالضراء 
فصبر نا وا بتاينابالسراء 
فلم نصير وإن أخوف 
ما أناف عليسم كنة 
النساء إذا تسوارن 
بالذهب ولبسن ريط 
الشام وعصب الن 
وأتعين المْى' وكلفن 
الفقبر مالا مجدم وقال 
بعض الك معاللمة 
الدزوبة خسير من 
معاطةالنساء . وسثئل 
سبل بن عبد الله عن 
الئساء فال الصير عنون 
خير من الصير عابو 
وااصير علمون ين 
الصبرطي النار . وقبل 
فى تفسير قوله تعالى 
خلق الانسان 
ضعيفا ‏ لأنه لابسير 





عن النساءوقيل فىقوله 
الى ر ناولا تحملنا 
مالاطاقةلنابه ‏ الغامة 
فان قدر الفقير طلي 
معاومة النفس ورزق 
للم الوافر بحسن 
العاملة فى ممالجة 








١1 ٠ 04‏ حقوق السلم 
و لانصالهوا أهل الدمة ولاتبدءوهم!ل_لام فاذا لفيتموثم في الطرريق فاضطر” ذم إلى أضيقالطرق 6 
والعائشة رضواقّه عاو إنر هطامن الود دخلواص رسولالله صلى الله عليه د قالوا السام 


عليك ققالالنى صلى الدعليه وسلم عبتم الت عائشة رضى الله علها قنات بل عليكم السامواللمنة 
قال عليه السلام ياعائشة إنالله محبالرفق فى كل ثى' قالت مائشة ألم نسمع ماقالوا قالققد قلت 










































النفس وصير عنون 
ققد از الفضل 





واستعمل2 المقل عليكر 297 » وقال عليه السلام 3 يسام الرأ كبعى للسائى وللاء ثىعلى الناعدوالقليل على الكثير 
واهتدى إلى الأمر | والصغير طلىالكبير 2ع وقال عليه السلام د لانشهوا بالهود والنصارى فانتسليمالبودبالاشارة 
السيل قال رسول اقه بالأصابع وتلم النصارىبالاشار:بالاً "كف 20 » قال أبوعيسى إسناده ضُعيف وقال عليه السلام 
صلى الله عليه وس و إذا انتبىأحدم إلى مجلس فليسلم فان بدا له أن بجحلس فليجلس ثم إذاقام فليسلم فليست الأولى 
8 يرك بعد الاثتين بأحق من الأخيرة 640 © وقال أنس رضى اق عنه قال رسول ان علخ «١‏ إذا التق الؤمنان 
رجل خفيف الحازقيل || فتصافا قسمت يينيما سبعون مغفرة نسعة وستون لأحسلبما يشسرا © » وقال حمر رضى الله عنه 
يارسولالهوماخنى ١‏ سمعت النى صلى الله عليهوسام يقول 9 إذا التق للسمانوسام كلل واحد منهما وف صاحبه وتصاءفا 


نزلت بينهما مائة رحمة للبادى* تسعون ولامضافح عشرة 29 » وقال الحسن للصافة تزيد فى الود 
وقال أبو هريرة رضى اله عنه قال رسول اله صلى الله عليه وسالم « هام محياتكم بيشكم 
الصافحة 9"© ع وقالعليه السلام و قبلةالسلم أخاه الصافحة 640 » ولا بأس بقبلة يدللمظمفى الدبين 
تبركا به وتوقيرا 4 وروى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قبلنا يد النى صلى الله عليه وسلم © 
وعن كعب بن مالاك قال لما نزلت توق أتيتالنى صا الله عليه وسلم ققبلت يده 00© وروىأن 
أعراد! قال يارءسول الله ائذن لى فأتبل رأسك ويدته قال فأذن له قفمل 2210 ولق أبو عبيدة 
(1) ححديث عائشة إن رهطا منالبود دخلوا على رسول الله صلى المعليه وسلم قفالوا السامعليك 
الحديث متفق عليه (؟) حديث يسلم الرأكب على الائى والائى عل القاعد والقليل على المكثير 
والمغير طل الكبير متفق عليه مرف حديث أبى هريرة وم يقل مسلم والصغير عل الكبير 


الحاذ؟قال الذدىلا أل 
له ولاولد» وقال بعض 
الققراء لماقي لله تزواج 
أناإلى أنأطاق نفى 
أحوجمنى إلى التزوج 
وقبل لبشر بنالحرثت 
إن الناس يتكلمون 
فيك قتال مابةولون 
قيل يقولون إنه تارك 








لسن ةيعنى التكاح وال | (ع) حديث لانشبهوا بالبود والنصارى فانتسلم !لبود الاشارة بالأصابع وتسلمالنصارىالاشارة 
قولوا لحم أنا مشفول [ بال كف الترمذى من رواية جمرو ,نشعيب عن أبيه عن جده وقال إسناده ضعيف (4) حديك 


إذا اثتبى أحدك إلى مجلس فليسلم فان بدا له أن بجلس فليجلس ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى 


بالفرض عن السنة . 

وكان يمول لو كنت أ بأحق من الأخيرة أبو داود والترمذى وحسنه من حديث أبى هريرة (ه) حديث أنس إذا التقى 
أعول دجاحة خفنت المسامان قتصافحا قسمت بننهما سبعون رحمة الحديث الخراثطى بسند ضعيف وللطيراق فالأوسط 
أن أ كون جلادا على من حديث أبى 6 مائق رحمة انسمةوانسعون لأبشهما وأطلقيما وأبر”ها وأحسنهما مسالمة لأخيه 
الجسر واادوفمبتلى وفيه الحسن بن كثير بن محى بن أنى كثير محبول (5) حديث عمر بن الخطاب إذا التق السامان 
بالنفس ومطالبتباوهو فسلم كل واحد عل صاحبه وتصافحا نزلت بيبا مائة رحمة الحديث البزار فى مسنده وخر اثطى 
فى شغل شاغل عن فى مكارم الأخلاق والافظ له والببيق ف الشعب وف إسناده نظر (97) حديث أبى هريرة تمام حياتتكم 


بسكم الصافحة الخرائطى فى مكارم الأخلاق وهو عند الترمذى من, حديث ألى أمانة وضمفه 
(م) حديث قبلة السلم أخاء ااصافحة الخرائطى وابن عدى من حديث أنس وقال غير محفوظ 
() حديث ابن عمر قبلنايدرسول اللهصلى الله عليهوسلم أبوداود بسند حسن )1١(‏ حدي ث كب 
ابن مالك لما نزلت توبق أتيت النى صلى الله عليه وسلم قبلت يده أبو بكر بن القرى في كتاب 
الرخصة فتقبل اليد بسند ضعيف (11) حسديث أ نأعرابيا قال يارسول لله ائذن لى فا قبل رأسك 
وبدك فائن له قفءل الحا كم من حسديث بربدة إلاأنه قال رجليكموضع دك وقالصحيم الاسناد. 


نفسه فاذا انضاف إلى 
مطاليات تفسة 


مطالبات ١‏ زوحته 




















حفوق السلم -.؟ 


عمر بن الطاب رضى اله علبما فصافه وقيل يده وتنحيا يكيان وعناليراء بن عازب رضىالهعنه 
وأنه سم عليرسول لله صل الله عليه وسم وهو يتوطأ فلم برد حق فرغ من وطوئه فرد عليه ومد 
بده إليه فمفه ققال يارسّول الله مااكنت أرىهذا إلا من أخلاق الأعاجم قفال رسول اله صلىالله 
عليه وسلم إن لتسلمين إذا التقيا قتصاءفا محاتت ذنومهما 29 م وعن النى عله قال « إذا مر 
الرجلبالقوم فسلم عابهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة لأنه ذكرهم السلام وإنم يردوا عليه 
رد عليه ملا" خير ملهم وأطيب ؛ أو قال وأفضل 29 ع والانحناء عند السلام منبى عنه قال أنس 
رضى الله عنه وقلنا يارسولاقه أبنحنى بعضنا لبعش ؟ قال لاقال فيقبل بعضنا بعضا ؟ قاللاقالفيصافح 





































يمف طليه وتكل 
إرادته وتفتر عزعته 
والنفس إذا أطدمت 
طمعت وإذا أتنعث 
تنعت فيستعين الشاب 





بعضنا بعضا؟ قالم 2 والالتزام والتقبيل قد ورد به الخبرعندالقدوم منالسفر”"» وقال أبوذر الطالبطل حسم موادت 
رضى الله عنه مالقيته صلى الله عليه وسلم إلا صافنى وطلبنى يوما فلم أ كن فىالبيتفلها أخيرتجنت خاطر السكاح باوامة 
وهو عل سرير فالترْمنى فكانت أجود وأجود 3 بالركاب فى توقير العلياء ورد به الأثر الصوم فانللصوم أثرا 
ففل"ابن عباس ذلك بركاب زيد بن ثابت 299 وأخذ عمر بشرز زيد حق رفعه وقال هكيذا ظاهرا فى قع التفس 


فافهلوا بزيد وأصحاب زيد . والقيام مكروه على سبل الاعظام لا مل سبيل الا كرام قال أنس 
ماكان شخص أحب إلينا من رسول اله صبى له عليه وسلم وكانوا إذا رأوء لم يقوموالما 
يعمون من كراهيته ذلك 29 وروى أنه عليه السلام قال ميّة « إذا رأنتموق فلا تقوموا 


وتهرها وقد ورد.أن 
رسول اله صلى اقه 


: 1 ٍ عليه وسلم مر مجماعة 
تصنم الأعاحى 280 ع وقال عله السلا ٠‏ سراه أن عثل له الر حال قاما فلتواً مقعذه م٠‏ 
كا تصتع جم ٠7‏ » وقال عل م ١‏ من سره أن عثل له الرجال قياما فليتبو سس من الشبانوثم بر فءون 


النار 99© م وقال عليه السلام « لايقم الرجل الرجل من مماسه ثم مجلس فيه ولكن توسعوا 
وتفبحوا 290 »ع وكانوا مترزون عن ذلك لمذا النبى وقال صلى الله عليه وسلم « إذا 
أخن القوم مجالسهم فان دعا أحد أخاء فأوسع له فلأته فائما ممى كرامة أ كرمه بها أخوه 


الخجارة ققال «يامعشر 
الشياب من استطاع' 


)60 حديثالبراء بن عازب أنه سلم ملي رسول اقه صلى الله عليه وسلم وهو ,توضأ فم برد عليه حق ودن لم يستطع فليم. 
فرغ من وضوئه ومد بده إليه قصاقه الحديث رواه الخرائطى بسند ضعيف وهو عند ألى داود , فان الصوم له وجاء » 
والترمذى وان ماجه مختصرا مامن مسلمين بلتقيان فيتصاكان إلا غفر لما قبيل أن يتفرةا قال أصل. الوجاء رش 
الرمذى حسن غريبه ن حدبث أنى اسحاق عن البراء (؟) جديثُ إذا مر الرجل بالقوم فسلعليهم الحصيتين كانت العرب 
فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة لأنه ذكرهمم السلام وإن لم بردوا عليه رد عليه ملا خي مم || يما لفحل من النم 
وأطيب الخرائطى والبوق فى الشعب من حديث ابن مسعود مرفوعا وضعف الببيق الرفوع ورواء تدك للقت 
موقوظ عليه بمند صمح (2) حديث أنس قلنا يارشول اله أبنحنى بعضنا لبعض قال لا الحديث وفين وببه اليك 
الترمذى وحسنه وان ماجه ا أحد والببيق (4) حديث الالتزام والتقبيل عند القدوم من شع رمزلا عل 
النقر الرمذى من حديث عائقة قالت كفم زيه بن حارئة الاذيت وفيهواعتقه بوقبه وقال بيسن ال علذوسا بكنفية 
غريب (ه) عدت أ افر مالقيته صلى ف عليه وسلم إلا مالحق الحديث أبو داود وفيه رجل من لان نودو وقد 
عزة لم سم وسماء الببيق فى الععمب عبد لله (0) حدية لدان عاب بركاب زيد بن ثابت قل هى النفس إن ١‏ 
نشنم فى الام () عدبت أن ماكان مض أعب ليم من رسول اقه صلى الله عليه وسلم وكانوا تشليا ذا 
إذا أده م بقوموا لما 00 لذلك ا () حسديث إذا م انناب ارد 
رامو فلا تقوموا كما يصنع ١‏ عاجم أبو داود وابن ماجه من حاديث ف مامة وقال كا يقوم العمل وأذاب نفسه فى 


الأعاجم وفيه أبو العديس مجهول (8) حديث منسره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من 
النار أبوداود والرمدى من حديث معاوية وقال حسن )0 0( حدرث لايم الر جل الرجل من حلسه 
ثم بحلس فيه ولسكن توسعوا وتفشصوا «تفق عليه من حديث ابن مر . 








المادة تقل عليه 
خواطر النفس وأيضًا 
شغله بالبادة شمن له 


خلاوة العاملة وححية' 


الا كثار منه و يشتح 
عليه باب السهولة 
والعيش ف العمل فيغار 
على حاله ووتته أن 
يتكدر بهم الزوجة . 
ومن ح ن أدب امريد 
فعزوته أن لاعكن 
خواطر النساء من باطنه 
وكا خطر له خاطر 
النساء والشموة يفن 
إلى الله تعالى محسن 
الاناية فيتداركه الله 


قلبه ثوابا لحسن إنابته 
فتسكن اللفى عن 
الطالبة ثم عرض هلى 
انفسه مايدخل عليه 
بالنكاح من الدخول 
فى المداخل المذمؤمة 
للؤدية إلى الل 
والهوان وأخد العى* 
من غير وجهه وما 
يتوقع من القواطع 





حفوق السلم 





فان لم بو وح إلى / أوسع مكان عد فيجاس افه0 4 وروى أنه سلم رجل طِ رسول الله 
صل الله عليه وسلم وهو ول فل غ00 فبكره السلام طمن يقضى حاجته ومكره أن يقول اتداء 
عليكالسلام فائه قاله رجل لرسول اله صلى الله عله ليه وسلم فقال عليه العام 0 ونلا 6 

الوق قللها ثلاثا ‏ ثمقال : إذا لتى أحدم أخاء فليم ل السلام عليكم ورحمة الله 20 هو يستحبالداخل 
إذاسم وم بحد مجلسا أنلاينصرف بل يقعد وراء الصف« كان رسول الله صلى الله عله وسلم الا 
فى السجد إذ أقبل ثلائة تفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عايه وس فأما أحدها فوجد فرجة 
فلس فيهاوأما الثانى-فلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلمافرغ رسولالدصلى الله عليهوسل قال : 
ألا أخبرم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الثاتى فاستحيا فاستحيا الله منه 
وأما الثالث فأعرض فأعرض اله عنه 4242 وقالصلى لله عليه وسل «مامن مسامينيلتقيان فيتصافان 
الاغفر لما قبل أن يتفرقا (8© . وسام تم هائى* طى النى صلى الله عليه وس فقال منهذه قفيل له 
أم هانى' قفال عليه السلام مرحبا بأم هانىء 200 . ومنها أن,صون عرض أخيه السلم ونفسه وماله 
عن ظم غيره مهما قدر ويردعنه وبناطل دوئه وينصره فان ذلك مجحب عليه عفتفى أخوة 
الاسلام . روى أبوالدرداء «أن رجلا نالمن رج لعندرسول اله يَلِيْهِ فرد عنه رجل فقال النى صلى 
الله عايه وسلم : منرد عن عرض أخي هكان له حجابا من النار 29 وقال صيى الله عليه وسلم ومامن 
أمسى * مسلم يدد عن عرض أخيه إلاكان حقا صل الله أن يرد عنه نار جيم يوم الغيامة دم وعن 
أنس رضى اله عنه أن النى يلت قال ومن ذكر عنده أخوه السام وهو يستطيع نصرء فلم 
اتاد و ليطد تان الآخرة ومنذ طَّ عنده أخوه تكد قمر 6 سه الآخرة ف 
عر ويل الحذيث 0 ل الصحابة من حديث ابن شيية ة ورجاله 0000 00 


المهرءه 


أبوموسى الدب فى ذيله فى الصحابة وقد روأ الطبرائى فى الكبير من رواية مصمب بن شيبة عن 
آبيه عن النوصق لله عليه وسلم أخمن منه وشيبة بن جب والد منصور ليست له صحبة (؟) حديث 
أن رجلا سم على رسول الله صلى لله عليه وسلم وهو يبول فلم يجب مسلم من حديث انعمر بافظ 
فلم برد عله (م) حسديث قال رجل ارسول اله صلى الله عليه وسلم علك السلام قال إن عايك 
الام أتحة أليت الحديث أبو داود والترمدى والنسالى فى الوم والءلة من حديث ابن جرى 
الهجمى وهو صاحب التصة قال الترمذى حسن مح (غ) حديث كان صلى اله عليه وسلم جالسا 


| فى السجد إذ أتمل ثلاثة تفر فأقل اثنان إلى رشول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدها فوجد 


فرجة فحلس فبها الحديث مت متفق عليه من حديث ألى واقد النى زه) حديث مامن مسامين بلتقيان 
يتصافان إلا غفر لما قبل أن يتفرقا أب وكاود والترمذى وابن ماجه من حديث البراء بن عازب 


7:) حديث سابت أم هانى” عليه ققال مرحبا بأم هانى* مسلم من حسديث أم ها" (0) حديث 


أى الدرداء من رذ عن عرض أخيه كان له حجابا من النار الترمذى وحسنه (يم) حديث مامن 


أمسى* سام برد عن عرض أخيه إلاكان حقا عل الله أن إدد عنه ار جهام يوم القيامة أحمد من 
حديث أساء بنت إؤيد بنحوه والخرائطى فى مكارم الأخلاق وهو عاسد الطيراق هذا الافظ من 
حديث ألى الدرداء وفهما شبر بن حوشب (ه) حديث أنس من ذكر عنده أخوء للسلم وهو 
يستطيع نصره فلم يتصره ولو بكلمة أذله لله عزوجل بها فالدنيا والآخرة الحديثابن أفى الدنيا. 





وقال 











حقوق السلم م 










وقال عله السلام و من حمى عن عرض أخيه السام فى الونيا - لله تعالى له ملكا محمية يوم 
القيامة من النار 29 ع وقال جابر وأبوطلحة سعنا رسول انه صلى اله عليه وسم يول « هامن 


أمرى" مسلم إنصر مسابا فى فوع بتبك فيه عرفة وستحل حرمته إلا نممره الله فى موطن بسبب التفات الخاطر 















بحب فيه لصره وما من امرى" خذل ماما فى موطن ينتبك فبه حرمته إلا خذله الله فى موضع إلى بط الرأة 
حب فيه نصرته 20 ع . ومنها تشميت العاطس قال عليه الصلاة والسلام فيالعاطئي يقوك « اد إ)ْ وحراستها والكاف 
له على كل حال ويقول الذى يشمته يرجتم لله ويرد عليه العاطى فيقول يهديم الله ديص ||| الى لا تحصر. وقد 
بالك 9 . وعن ابن مسعود رضى الله عنه قالكان رسول اله صلى الله عليه وسام يعلمنا يفول كل عبد قد ن غن 


د إذا عطس أحدك فليقل الجد لله رب العالمين فإذا قال ذلك فليقل من عنده برحمك الله فاذا الوا 
ذلك فليقل يغفر الى ولكم 0 . وشمت رسولاله صليالله عليه وسار عاطسا وإرشمت آخرفأله 
]| عنذلك فقال إنهحمدالله وأنتسكت2* » وقال لله 3 يشمت العاطس السام إذاعطس ثلاثا فانزاد 
فبوزكام0) » . وروى أن#شمتغاطسا ثلاثافءطس أخرىففالإنكمزكوم 29 وقال ,أ بوهريرة « كان 


عن جهدالبلاءفقال : 
كثرة العيال وفلة 
الال » وقد قيل كثرة 


. العال أحد الفقرين‎ 5 8 5 ١ 
4 رسول اله صلى الله عليه وسلم إذا عطس غْض صوته واستثر بثوبه أويده80؟ » . وروى حمر وجبه ف المان أ‎ 

0 08 . 3 و5 يال اأحد 
وقال أبوموسى الأشعرى « كاناليوود يتعاطسون عند رسول افءسلى الله عليه وسلمرجاء أنيةق. ||| إل ارين .. وكان 
حك لله فكان بقول : بهديك 2904 ع . وروى عبدالله بنعامس بنريعة عن أيه « أن دج || ., , 5-8 1 

8 إبراهم نادم يفول : 


عطس خلف النى لاه فى الصلاة قال الجد ده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كا يرضى ربنا وسد 
مايرضى والجد له مل كل حال فلما سلم النى صلى الله عليه وسلم قال من صاحب الكامات تقال أنا 
يارسول الله مأأردت مهن إلاخيرا قفال لقد رأيتاثنىعشر ملكا كلهم يبتدرونها أنهميكنيا 9100 ع 
فى الصمت مقتصراعى ما نكر منه وإسناده شيف (1) حديث من حى عرض أخيه الس فى 
| الدنيا بعث الله له ملكا محميه يوم القيامة من النار أبو داود من حديث مماذ بن أنس نمحوه بسند 
ضعيف (؟) حديث جابر وألى طلحة عامن امرى* ينصر مساما فى موطع ينتبك فيه من عرطه 
ويستحل حرمته الحديث أبوداود مع تقديم وتألخير واختاف فى إسناده () حديث يقول العاطس 
الجد لله على كل حال ويقول الذى يشبمته يرحمك الله ويقول هو يهديكم اله ويصلح الم البخارى 
وأبو داود من حديث أنى هريرة ولم يقل البخارى ص كل حال (ع) حديتُ ابن مسعود إذا عطس 
أحدى فليقل الجد نه رب العالمين الحديث النسالى فاليوم والليلة وقال حديث منكر ورواه أيضا 
أبو داود والترمذى من حديث مالم بن عبداله واختلفف فى إسناده (ه) حديث شمت رسول الله 
صل الله عليه وسلم عاطسا ولم يشمت آخر فأله عن ذلك قفال إنهحمد الله وأنت سكت متفق عليه 
من حديث أنس () حديث شمتوا السام إذا عطس ثلاثا فان زاد فهو زكام أبوداود من حديث 
أنى هزرة شمت أخاك ثلائا الحديث وإسناده جيد (7) حصديث أنه شمت عاطسا فمطس أخرى 
فقال إنك مزكوم مسام من حديث سة بن الأ كوع (م) حديث أنى هريرة كان إذا عطس 
نض صوته وستر يثوبه أويده أبو داود والترمذى وقال حمسن صحبح وفيرواية لأنى نعم فىاليوم 
والليلة خمر وجهه وفاء (.ه) حديث أفىموسى كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلىالله عليه 
وسلم رجاء أن يقول ,رمك اقه فكان يقول .هديك الله أبو داود والترمذى وقال حسن صحييح 
)٠١(‏ حديث عبدالّه بن عادر بن ربيعة أن رجلا عطس خلف النى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة 
قال الجد لله حمدا كثيرا طبيا مباركا فيه الحديث أبو داود من حديث عبد الله بن عامر بن ريعة 
عن أيه وإسناده جيد 


من نعود أفخاذ النساء 
لابفلح ولا شك أن 
للرأة تدعو إلى 
الرفاهيةوالدعة وتمنع 
عن كثرة الاشتذال 
بلله وقيامالليل وصيام 
اللبار وشلط على 
الباطن خوف الفقر 
ومحبة الادخار وكل 
هذا بعد عن التجرد 
وقد ورد « إذا كان 



















يعد الاثتين أدحثت 
العزوبة لأمق » فان 
توالتط الفقير خواطر 
النكاح وز احمت باطنه 
سما فى الصلاة 
والأذكار والتلاوة 
فليستعن باقه أولا ثم 
















بالمشا.يم# والإخوان 


0 
ويسألهم مسألة الله له 


والأموات وللساجد 
والشاهد وبسستعظم 
الأمر ولا يدخل فيه 
بقلة الا كتراث فانه 
باب فتنة كبيرة و خطر 
عظيم وقد قال الله تعالى 
- إن من أزواجكم 
وأولادم عدوا لم 
فاحذروثم - ويكثر 
بالضراعة إلى اشتمالى 
وكثرالبكاء بين يديه 
فى الخلوات ويكرر 
الاستخارة وإنرزق 
القوة والسير حتق 
يستبينله من فض لاله 
الجيرة فى ذلك فرو 
الكيال والتمام قفد 
يعكشف الله تعالى 
للصادق ذلك منما أو 
إطلاقا فى مثامه أو 
يقظته أو على لسان 
منيثق إلىدينهوحاله 
أنه إذا أشار لاشير 
إلامل بسيرة وإذاحكم 
لاممكم إلا محق فند 





٠‏ وقال صلى لله عليه وم « من عطس عنده فسبق إلى لوحك خاصرته212 ع وقال عليه 
السلام « العطاس مناه والنثاؤب من الشيطان فاذاةا ب أحدع فليضم يدمعلى فبه فاذا قالهاها فان 
الشيطان يضحك من جوفه0© » وقالإبراهم النخعى إذاعطس فقضا «الحاجة فلابأس. بأن يذكر 
اقه وقال الحسن محمد الله فى نفسه » وقالكمب قال موسى عليه السلام يارب أقريب أنت فأناجيك 
أم بعيد فأناديك ققال أناجليس من ذكرى ققالفانانكون طى حال جلك أن نذكرك عليها كالمناءة 
والفائط ققالاذ كرنى على كل حال . ومنها أنه إذا بلى بذى شر فينبفى أن يتحمله ويتقيه قال بعضهم 
خالص للؤّمن مخالصة وخالق الفاجر مخالقة فان!!فاجر برضى بالق الحسن فى الظاهر . وقال بو الدرداء 
إنالندش" فى وجوه أقوام وإن قاوبنا لتلعنهم وهذا معنى الداراة وهى مع من حاف ششره قال 1 تعالى 

- اذقم بالقى هى أحسن السيئة ‏ قال ابن عباس فى معنى قوله ‏ ويدرءون بالحسسنة السبثن دأى 
الفحش والأذى بالسلام وللداراة وقال فى قوله تعالى ‏ ولولا دقع الله الناس بعضهم يبعض - قال 
بالرغبة والرهبة والحياء والداراة وقالت عائشة رضى الله عنها ه استأذن رجل على رسول الله صلى 
لله عليه وس فقال ائذنوا له فبئس رجل العشيرة هو فلم دخل ألانله القول حقظننت أله عنده 
منزلة فادها خرج فلت له لما دخل قلت الذى قلت ثم ألنت له القول ففال ياءائشة إن شسر الناس مئزلة 
عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه20© » وفى الخبر « ماوق الرجل به عرصه فبو له 
صدقة247 ع وؤالأثر : خالطوا الناس بأعمالكم وزايلومم بالقلوب . وقالعمد بن الحنفية رضى الله 
عنه : ليس محكيم من لم يعاشر بالمعروف من لامحد من معاشرته بدا حت مجمل اله له منه فرجا . 
ومنها أن محتنب عنالطة الأغنياء ومغتلط بالمساكين وبحسن إلى الأبتام كان النى صل الله عليه 
وسم يول ( اللهم أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا واحشرئ فى زمرة للساكين © ع وقال كلب 
الأحبار كان سلمان عليه السلام فى ملسكه إذا دخل السجد فرأى مسكينا جلس إليه وقال مسكين. 
جالس مسكينا . وقيل ما كان منكلمة تفال لعيسى عليه السلام أحب إليه من أن يقالله يامسكين 
وقال كمب الأحبار مافى القرآن من يا أمها الذينآمنوا فبو فى التوراة يا أسها امسا كين وقال عبادة 
ابنالصامت إنللنار سبع بواب ثلاثة للأ غنياء وثلاثة للنساء وواحد للفقراءوااسا كين وقالالفضيل 
بلفنى أن نبيا منا لأنبياء قال : يارب كيف لى أن أعلم رضاك عنى قال انظ ر كيف را للسا كين 
عنك , وقال عليه الصلاة والسلام « إياكم وجالسة الوق » قبل ومن لأوفى يارسول الله ؟ قال 
الأغنياء 29 6 وقال موسى إلى أبن أبغيك قال عند التكسرة قلويهم » وقال صلى اله عليه وسلم 


(1) حديث من عطس عنده فسبق 


ق إلى الخجد لم بشتك خاصرته الطبراى فىالأوشط وف الدعاء من 
حديث على" يسلد طعيف (؟) حديث المطاس من الله والتاؤب من الشيطان الحديث ت متفق 0 


من حديث أنى هريرة دون قوله العطاس من الله فرواء الترمذى وحسنه والنسائى فى اليوم واللبلة 
وقال البخارى إن الله بحب العطاس ويكره التعاؤب الحديث (م) حديث عائشة استأذن رجل على 
رسول الله صلى الله عليه وسم قفال ائذنوا له فبدّس رجل العشيرة الحديث متفق عليه (4) حديث 
ماوق الرء به عرضه فبو له صدقة أو يعلى وابن عدى من حديث جابر وضمفه (ه) حديث اللهم /| 
أحنى مسكينا وأمتنى مسكنا واحشرق فى زمرة ائسا كين ابن ماجه والحا كم وصححه من حديث 
أن سعيد والترمذى من حديث عائشة :وقالغريب (+) حديثإيام ومجالسة للونى قيل وما للوق 
قال الأغنياء الترمذى وضمفه والحاكم وصحح إسناده من حديث عائشة إياك ومجالسة الأغنياء . 

















م5 


حقوق السلم 
ولانضطن فاجرا. بنعمة فانك لاتدرىإلىمانصير بعد الوتفانمن ورائه طالبا حثيثا 21 وأما اليتم 
ققال ملى اف عليهوسل «منم يتما من أبوين مسامينحتى يستفنى ققد وجبت 4 الجنة ألبثة 9؟ م 
وقال عليه السلام وأنا وكافل اليتيم فى الجة كهاتين وهورشير بأصبعيه 20 وقال صلىالله عليه وسلم 
«منوضع يده طلرأس يتم ثرحما كانتله يكل شعرة مر علا يده حسنة 4620 وقال جَلِقْه « خير 
ببتمن السامين بيت فيه يتبم محسن إليه وشر بيثمن السامين بيت فيه يتيم .بساء إليه 2ع . ومنها 
النصيحة لكل مسلم والجهد فى إدخال السرور على قلبه قال صلى الله عليه وسلم والؤمن حب لمؤمن 
كا مب لنفسه0©» وقال َي د لايؤمن أحدك حت محب الأخيه مانب لنفسه » وقال صل الله 
ليه عليه وسلم « إن أحدم مرآة أخيه فاذا رأى فيه شيئا قليمطة عنه 9ع وقال صلى اله عليه وسلم 
9 من تضى حاجة لأخيه فكأنما خدم الله عمرء (4)» وقال صفالله عليه وسلم «من أقرعين مؤمن 
أقر الله عينه ,يوم القيامة ]١[‏ » وقال صلى اله عليه وسلم و من مثى فى حاجة أخيه ساعة من ليل 
أو نهار قضاها أو لم يقضبا كان خيرا 4 من اعنكاف شبربن 229 هع وقال عليه السلام « من فرج 
عن مؤمن مغموم أو أعان مظاوما غفر الله له ثلائا وسبعين مغفرة 200 وقال صلى الله عليه وسلم 






(1) حديث لالغبطن فاجرا بنعمة الحديث البخارى فى التاريج والطبرانى فى الأوسط والببق 
فى الشعبمن حديث أفىهريرة بسند ضعيف (؟) حديث منضم يتبا من أبوين مسامين حق يستغنى 
ققد وجبت له الجنة ألبتة أحمد والطبرانى من حاديث مالك بن عمر وفيدل نز يدبن جدعان متكلم 
فيه (م) حديث أنا وكافل اليتم كهاتين فى الجنة البخارى من حديث سهل بن سعد ومسام من 
حديث ألى هريرة (4) حديث منوضع يدء على رأس يقيم تر حما كانت له بكل شعرة عر عليها يده 
حسنة أحد والطيرانى بإسئاد طعيف من حديث ألى أمامة دونقوله برحما ولاب نحبان ف الظمفاء من 
حديثابن أنى أوفى من مسح يده على رأص ينيم رحمة له الهديث (ه) حديث خير بيتمن السلمين 
بيت فيه قم محسن إليه وشر ببثمن السلميق ببفيه قم إبساء إليه ابن ماجه من حديث ألى هريرة 
وفيه ضعف (>) حديث الؤمن عب للمؤمن مابحب لنفسه تقدم بلفظ لايؤمن أحدم حت بحب 
لأخه ماعب لنفسه وم أره هذا اللفظ (/) حديث إن أحدم مرآة أخيه الحديث رواء أبو داود 
والترمذى وقد تقدم (م) حديث من: قذى الأنشيه ناجة فكأتما خدم الله مره البخارى فى 
التاريخ والطبراق والخرائطى كلاها فى مكازم:الأجلاق من حديث أنس بسند ميف مرسلا 
() حديث من مشى فى حاجة أخيه ساعة من ليل أو نهار قضاها أو لم يقضها كان خيرا 4 من 
اعتكاف شبربن الام وصمححه من حديث ابن عباس لأن عدى أحدكم مع أخيه فى قضاء حاحتة 
وأشار بأصبعه أفضل من أن يمتكف فى مسجدى هذا شبرين وللطبراق فى الأوسط من مثى فى 
حاحة أخيه كان خيرا له من اعتكافه عشر سنين وكلاها ضعيف (* 6( حداث من فرج عن 
مغموم أو أمان مظلوماغفر الله له ثلائا وسبعين مغفرة الخرائطى فى مكار م الأخلاق وابن حبان فى 
الضعفاء وابن عدىا بن حدث أنس بلفظ من أغاث ملبوفا (11) حديث انصر أخاك ظالما 
أو مظلوما الحديث مد تاق عله من ا كه عع 

رواه ابن للبارك فى الزهد والرقائق بإسناد ضعيف مرسلا. 


«انصرأخاك ظاما أومظاوما . فقيل كيف ينصرء ظا ما قال يمنعه من الظل 421١0‏ وفالعليهالسلام 

































ذلك يكون “زوجه 
مدير امعانافيه . وسمعنا 
أن الشيخ عبدالقادر 
الحجلى قال له عض 
الصالحين لم تزوجت ؟ 
فقالماتزوجت > احق 
الك لى رسول الله 
صل اله عليه وسلم 
زوج ققال له ذلك 
الرجلالرسول صف الله 
عليه وسم يأص 
بالرخس2 وطريق 
القوم التازم بالمزعة 
فلا أعل ما قالالشييخ 
فى جوابهولك أقول 
رسول نه صلى لل 
عليه وسلم يأ 
بالرخصة وأمره على 
لسان الشرع فأما من 
النجا إلى اه تعالى 
وافتقر إله واستخاره 
إياء فى منامة وأمسه 
هذا لابحكون أمر 
رخصة بلهوأمر يتبعه 
أرباب المزعة لأنه 
من عل الخال لامن عم 
الحم ويدل على صمة 
ماوقم لى ماثقل ‏ عنه 
أله قال كنت أريد 

















الزوجةمدةمنالزمان 
ولا أجترى* على اللرزوج 
خوفا من تكدير 
الوقت ذلما صيرت إلى 
أن بلغ السكتاب أجله 
ساق الله لى أدبع 
زوجات مافيون إلامن 
تنفق على إرأدة ورغبة 
فهذه أمرة الصبر اليل 
الكامل فاذا صير 
الفقير وطلب الفرجمن 
لله يأتيه الفرج 
والرج - ومن يق 
الله عمل له عخرا 
ويدزقه من حيث 
لاحنسب ‏ فاذا توج 
الفقير بعد الاستقصاء 
وال كثار من الضراعة 


والدعاء وورد عليه 





واردمن اللهتعالى بإذن 
فيه فهو الغاية والنهاية 
وإنتجز عن الصبر إلى 
ورود الاذن واستنفد 
جهدله فى الدعاء 
والضراعة ققد يكون 
ذلك حظه من الله 
تعالى ويسان عليه 
لحسن نيته وصدق 
مقصده وحسن رجائه 
واعتاده علي ريه وقد 





حقوق الم 

«إن من أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور علىقلب اأؤمن أوأن,فرج عنه عم أويةضى عنه دينا 
أويطعمه من جوع 620 وقال صلى الله عله وسلم «ومنحمىمؤمنا منمنافق يغنته بسثالله إليه ملكا 
يوم القيامة محمى له من نار جهنم [1] 6 وقالعلى اقه عليهوسلم «خصلتان ليس فوقهما شى* منالدر 
الشسرك بلله والضر لعباد الله وخصلتان ليس فوفبما ثى*من البر الإيمان الله والنفع لعباد اله9©ع وقال 
صلى ل عليه وسلم «من لم بهتم للمسامين ليس منهم67 وقالمعروف السكرخىمن قالكل يوم : اللهم 
ارحم أمة عمد كتبه الله من الأبدال وفىرواية أخرى الابم أصلح أمة ##داللهم فرجعنأمة مدكل 
بوم ثلاث مرات كتبه الله من الأبدال . وى طل بن الفضيل يوما قفيل له ماييكيك ؟ قال أبى على 
من ظادنى إذا وقف غدا بين بدى الله تعالى وسثل عن ظمه ولم تسكن له حجة . وملها أن يعود 
مرضاجم فا مدر فةوالاسلام كافيانفىائبات هذا الحق ونيلفضله وأدبالعائد خفة الجلسة وقلة السؤال 
وإظهار الرقة والدعاء بالعافية وغض البصر عن عورات الوطع وعند الاستئذان لايقابل الباب 
وبدق بدفق ولايفول أنا إذا قبل له من ؟ ولايقول ياغلام ولكن محمد ويسبح وقالصلى اقه عليه 
وسلم 8 تمام عيادة الريش أن يضع أحدك يده ل جبته أو على بده ويسأله كيف هو وتمام 
تحباتسم الصالخة » وقال لَه و من عاد مريضا قعد فى عمارف الجنة حتى إذا قام وكل به سبعون 
ألف ملك يصلون عليه حت الليل 462 وقال رسول الله صلى اللّعليهوسل 2 إذا عاد الرجل الريش 
خاض فى الرحمة فاإذا قعد عنده قرتفيه 2*2 وقال صلى الله عليه وسلم « إذا عاد ااسلم أخاء أوزاره 
قال الله تعالى طبت وطاب ممشاك وئيوأت مئْزلا فى الجنة 29 » وقال عليه السلام « إذا مرض 
العبد بعث اله تبارك وتعالى إليه ملكين فال انظرا ماذا يول لعو اده فان هو إذا جاءوه جمد 
لله وأثنى عليه رفعا ذلك إلى اللدوهو أعل فقول لعبدى فى إن توفيته أ نأدخنه الجنة وإنأنا شفيته 
أن أبدل له لخاخيرا من تهودماخيرا من دمه وأن 5 كفر عنه سيثاته 29 هوقال رسول الله صلى الله 


(1) حديثإنمن أحبالأعمال إلى الله إدخال السرور فى ااؤمن الحديث الطبراى فىالصغير والأوسط 


من حديث ابن تمر بسندضعيف (؟) حديث خصلتان ليس فوقممائى* منالشر الشرك لله والضر يعباد 
الله الحديث ذكره صاحب الفردوس من حديثط ولم يسنده ولده فى مسنده (م) حديث من لم بيثم 
للمسامين فليس منهم الحاكم من حديث حذيفة والطبرانى فى الأوسط من حديث أنى ذر وكلاهاضعيف 
(4) حدديثمزعاد مريضا قعد فيعذارف الجنة الحديث أححاب السن والحام من حديث طم نأنى 
أخاه السلم عائدا مثى فىخرافة الجنة حتى مجلس فإذا جاس غُمرته الرحمة فان كان غدوة ضلى عليه 
سبعون ألف ملك حق بمسى وإن كان مساء الحديث لفظ ابن ماجه وصمحه الحا'كم وحسنه الترمذى 
ولمسم من حدريث ثوبانمنعاد مريضا لم بزلفىخرفة الجنة (ه) حديث إذاعاد الرجل الرريض خا فى 
الرحمة فاذا قعدعنده قرتفيهالحا كم والبييق من حديث جابروقال تعمس فها قال الحا ؟ مسح على شرط 
مسلم وكذا محه ابنعبد الير وذكره مالكفىالموطأ بلاغا بللفظ قرت فيه ورواه الواقدى بلفظ استقر قيها 
وللطبراى ف الصغير من حديث أنس فاذا قمدعنده غمرته الرحمة ولهفى الأوسطمن حديث كيب بنمالك 
وعمرو بنحزم استتقع فيها () حديث إذا عاد السلم أخاه أوزاره قال الله تعالى طبت وطاب ممشاك 
وتبوأت منزلا فى النة الترمذى وابنماجه منحديث أنىهربرة إلا أنه فال اداه مناد قال الترمذى 
غريب قلت فيه عيسى بن سنان الفسملى ضعفه الجرور () حديث إذا مرض العبد بعث الله تعالى 


ادوج كا او 153 م1 مال دز كط ل الكل 1 1د 315 ا ل لت 
11 حديث من حمى مؤمنا قال الشارح لم بذ كرء العراق ورواه ابن البارك وأحمد وأبوداود وابن 
أنى الدنيا فى ذم الغيية والطبراق عن سبل بن معاذ بن أنس الموبنى عن أبه . 




















































حقوق ااسلم 5 


عليه يه وسم « من,رد اله به خيرا سبءنه20ع وقال عان رغ رضى الهعنه مرت فمادق رسول الله 
صل الله عليسهوسا تقال د بم ادال رحمن الرحم أعيذك بالهالأحد الصمد اذى يلد ولإيوا اد ولهيكن 
له كفوا أحد منشر ماحد قالها مرارا ©© » ودخل وَل عى صل" بن أنىطالبٍ رضى اوهو 
مريض قفالله « قل اللهمإى أسألك تسجيل عافيتك أوصيرا طى بليتك أوخروجا من الدنيا إلى ر متك 
فانك ستمطى إحداهن 20 »م وستحب الملي لأ بضا أنيقول أعوذ بعزةاله وقدرته من شمر ماأجد 
وأحاذر . وقال على بن أبى طالبرضىاقدعنه إذا شكاأحدم بطنه فليسأل امرأته شيكا موى صداقبا 
ويشترى به عسلا ورشرنيه بعاء السهاء فيجتمع ل المنى* وللرى* والشفاء والبارك . وقال صلى الله عليه 
وسلم ١!‏ ! ألاهريرة آلا أخراه بأمر هرحق من تكاربه فى أولمضحعه من مرصّه مجاه الله منالنار 
قلت بلىيارسول اله قال يقول لاإله إلالله مبى وبميت وهوحى لابموتسبحان اقرب المبادوالبلاد 
والجد قه حمدا كثيرا طييا مباركافيه على كل حال الله كير كبيرا إن كررياءر بناوجلاله وقدر ته بكل 
مكان اللهم إنأنت أمرضتى لتقبض روحى فىمرضىهذا فاجعلروحى فى ابرع من سبق تم منك 
الحسنى وباعدق من النارم باعدت أولياءك الذبن سبقت هم منك الاسنى 9 » وروى أنه قال 
عليه السلام ١‏ عيادة الربض بعدثلاث فواقناقة "© ع وقال طاوس أفضل العادة أخفها وقال ابن 
عباس رضى أقه عنهما عبادة للربض مرة سنة فا ازدادت فنافلة » وقال بعضهم عيادة الريض بعد 
ثلاث » وقال عليهالسلام « أغبوا فيالسادة وأريعوا فها 29 » وجملة أدبالريض حمسن الصبروقله 
الشكوى والضجر والفزع إلى الاعاء والتوكل بعد الدواء طى خالق الدواء . ومتبا أن يشيع 
جنائزهم قال صلى الله عليهوسم د من شيع جنازة فله قبراط من الأجر فان وقف حتى تدفن فله 
قبراطان 29 » وف الخبر و القبراط مث لأ حد 240 » وماروى أبوهريرةهذا الحديث وسممدابن عمر 
ملكين فقال انظرا مابتوله لعو اده الحديث مالك فى الوطأ مرسلامن حديثٌ عطاء بنيسارووصله 
ابنعبدالير فالقيد من روابته عن أبى سصد الخدرى وفيه عبادين كثير الثققى ضعي فب الحديث 
وللسبق من حديث أبى هريرةقال اقهتعالى إذا ابتليت عبدىالؤمن فل شكى إلى عو اده أطلقته 
من إسارى ثم أبدله لجا خيرا من لخدودماخيرا مندمه ثمستأثفاامملوإسنادهجيد (1) حديث 
من برد اللهبدخيرا يصب منه البخارىمن حديث أبى هريرة (4) حديث عمّان مرضت فعادق 


| رسول الله صلى الله عليدوسلم ققال : بسم انهالرحمن الرحم أعيذك بلله الأحدالصمد الحديث ابن 


السنى فى اليوم والليلة والطبراى والببق فى الأدعية من حديث عمان بن عفان باسناد حمن . 


| () حديث دخل في ل وهو مربش قفال قل اللبم إنى أسألك تمجيل عافبتك الحنديث ابن 


ألى الدنيا فى كتاب امرض من حديث أنس يسند ضعيف أن رسول له صلى اه عليه وسلم دخل 
على رجل وهو بشتكى وم يسم علياوروى البببقى فى الدعوات من حديث عائشة أن جبريل علمها 
للنى صلى الله عليه وسلم وقال إن اله تأمرك أن تدعو مهؤلاء الكلمات ع( حديث أ بىهريرةألا 


أخرك بأمر هو حق من تنك به فى أول مضجحعهةمن مر ضْه جاه الله من النار ا بن فى الدنيافى الدعاء 
وفى امرض واللكفارات (0) حديث عيادة المريض فواق ثاقة ابن أبى الدنيا فى كتاب امرض من 
حديث أنس باسناد فيه جهالة (5) حديث أغبوا فى العيادة وأربعوا ابن ألى الدنا وفيه أبو على 
من حديث جابر وزاد إلا أن يكون مغاوبا وإسناده ضعيف (7) حديث من تنبع جنازة فله قبراط 
من الأجر فان وقف حو تدفن فله قبراطان الشيخان من حديث ألىهريرة (4) حدي الفيراطمثل 
جبل أحد مسلم من حديث ثوبان وألىهريرة وأصله متفق عليه . 





(/1؟ - إحياء ‏ نانف ) 








تقل عن عبد لله بن 
عباس أنه قال لا يتم 
نسك الشاب حق 

من مشايع خراسان 
أنه كان بكثر الزوج 
حتى م يكن ملو عن 
زوجتين أو ثلاث 
فموتب فى ذلك ققال 
هل سرف أحد متم 
أندجلس بين يدىاقه 
تعالمى جلسة أو وقف 
وقفة فى معاملته مقطر 
على قلبه خاطر شبوة 
قفالوا قد يصبينا ذلك 
قفال لو رضيت فى 
مر ىكله عثل حالكم 
ففوقت واحدماتزوجت 
قط ولكنى ما خطر 
على قلى خاطر شهوة 
قط شغلنى عن >الى 
إلا نفذيه لأسترريج منه 
وأدجع إلى شفلى ثم 
قال منذ أريعين سنة 
ماخطر على قلى خاطر 
معصية فالصادقون ما 
دخلوا فى النكاح إلا 
على بسيرة وقصدوا 
حسم مواد النفس وقد 
يكو ن للا قوياء والعلماء 











لق حقوق الل 








قال لفد فرطنا إلى الآن فى قراريط كثيرة والقصد من التشبيع قضاء حق السامين والاعتباروكان 
مكحول الدمشقى إذا رأىجنازةقال اغدوا فإنار او نموعظة بليغةوغفلة سرعةيذه بالأولوالآخر 
لاعقل له » وخرج مالك بن دينار خلف جنازة أخيه وهويكى ويقول واقلاتمر عينى حتى أعلم إلى 






الراسخين فى العم 











أحوال فى دخولم ف[ ماصرت ولاواقلاأعلم ماذستحيا ٠‏ وقال الأعمثكنا نشد الجنائز فلاندرى من نعزى لزن القومكلهم 
النكاح مختص بم | ونظر إبراهم الزياتإلىقوم يترحمونع ميت قفال لوت مون أنفسك لكا نأولى إندمجا م نأهوال 
وذلك ألهم بعد طول [] ثلاثوجه ملك الوت قدرأى ومسارةالوتقد ذاقوخوف الخائمة قدأمن » وقالصلى الهعليهوسم 
الجاهدات والراقبات ||| « يتبع لليت ثلاث فيرجع اثنانونقى واحديتبعهأهله ومالهوعمله فيرجعأهلهومالدوييتىعمله23» 
والرياضات تطمان ومنها أن يزور قبورهم والقصودمن ذلك الدعاء والاعتبار وترقيق القلبقال يلل « مارأيت منظرا 
تقوسم وتقبل قو .»م |[ إلا والقيرأ فظع منه 29 » وقال عمر رضىألّعنه « خرجنامع رسول الله صلى اقهعليهوسلٍ فأ فى القابر 
وللقاوب إنبال دإدباد || خلس إلىقبر وكنت أدنى القوممنه فبك وبكينا ققال ماسكيك قلنا بكينا لبكائك قالهذا قبرآمنة 
يغول يعضوم : أن | بنت وهب استأذنت ربى فى زيارتها فأذنلى واستأذتهفى أن أستغضر لحا فابى مف فأدركنى ما يدرك 
القاوب إقبالا وإدبارا 


الولدمن الرقة 29 » وكان عمر رضىالهعنه إذا وقف طلى قير بحت تبللحيته ويقول معترسول 
الله سبى اقه علنه وس « إن الفبرأول منازل الآخرة فان نجامنه صاحبه فنا بعده أبسر وإن لم ينج 
منهفا بعدءأشد 217 » وقال مجاهدأول ماركا ابن آدم حفر تهفتقول انا يبت الدودو ببتالوحدةوببت 
الغربة وبيت الظامة فبذا ماأعددتلك فا أعددت لى ؟ وقال أ بوذر ألاأخبرك دوم قفر ى بو ءأو ضم 
فى قبرى » وكان أبو الدرداء بقع د إلى القبورقفيلله فوذلك قفال أ جلس إلى قوم يذَكروتىمعادىوان 
نت عنهم لم يغتابوى وقال حاتم الأعم من مر بالمفابر فلم يتفكر لنفسه وم يدع لم ققد نان نغسه 






فاذا أديرت روحت 
بالارفاق وإذا أقبلت 










ردت إلى اليثاق فتبق 
قلوهم دأئمة الاقبال 
إلا البسير ولا يدوم 





إقالما إلا لطمانينة وخانهم وقال صلى للهعلب»وسلم ١‏ مامن ليلة إلا وينادى مناد بأأهل الفبور من تغبطون قالوا تقبط 
النفوس وكفها “0 [ أهل الساجد لأنهم يصومونولانصومويصلونولانصلى ويذكرونالهولانذكره "© » وقالسفيان 

اعأء 5 ع هه الدع 2ج 8 1 5 8 : 1 
النازعةونرك | من1 كثر ذكراقير وجده روطة,من ريا ضالجنة ومن غه لعن ذ كره وجدءحفرة من حذرالنار 
فى القاوب فاذااطما نت 3 








وكان الريع بن خم قدحفرفدارءقيرا فكان إذاوجدؤ, قلبه قساوة ذخَل فيه فاضطجم فيهدومكث 


النفوس واستقرت يرال رب أرجعونملى أعملصا ها فماتركت - ثم يقوليار يع قدأ رجت فاعم ل الآنقبل 





















عن طيتما وتغود* || أزلاترجع وقال ميمون بن«هران خرجتمع مر بنعبد العزيز إلى القبرة لا نظر إلى القبوربى 
وشسراستباتو فر علها وقال ياميمونهذه قبور آبأى بنى أمية كأنهم لم يشاركوا أهلالدنيا فى لناتهم أما تراءم صرعى قد | 
جقوتها وريعا | خلت م الثلات وأصاب الموام من بدائهم ثمبى وقال واقّماأعا أحدا أنميمن صارإلىهذهالقبور 
من حقوقها حظوظها وقد أمن عذاب الله . وآداب العزى خفض الجناح وإظبار الحزن وقلة الحديث وترك التسم . ْ 
لأن فى أداء الحق وداب تيم الجنازةلزوم الخشوع وتركالحديث وملاحظة التوالتفكر فىالوت والاستعداد له ! 
إقناءا وفى أخذ لظ 2-2-1 العلل سح ل ا 
8 || () حديث يبع اليت ثلاثة فير جع اثنانو يقى واحدمسام من حديث أنس (؟) حديث مارايت 
انساعا وهذامن دفيق 2 1 00 7 
الس فة نا منظرا إلا والقبر أفظع منه الترمذى وابن ماجه والحاكم من حنديث عبان وقال يح الاسناد 
ةفاك 3 ١‏ 0 . ل 
0 0 ىل الترلمى حسن غريب (9ي4 .دديث تمر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فا فى المابر 
ل ل خلس إلى قبر الحديث فى زيارته قير أمه مسلم من حدابث ألى هررة مختصرا وأحمد من حديث 
2 : وفه ققام عمر ففداء الأب والأم تمول با رسول مالك الحديث (4) حديث عءَمان بنعفان 
حظو ظهالأنها مازالت بريدة وفيه ققام عمر ففداء بالآب والأم فول يا رسول مالك الحديثُ (4) بن 


إن القير أول منازل الآخرة الحديث الترمدى وحسنهواينماجه والحا كوصمح إسناده (6) حديث 
مامن لبلة إلا شادىمناد هل القبورمنتةطونقيةولون نغبطأهل الساجدالحديث ل أجد له أصلا . 















وأن 
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وأن عشى أمام الجنازة بقر.ها والاسراع بالجنازة سنة ١0‏ فهذه حمل آداب تله على آداب العاشرة 
مع جموم الخلق , والحلة الجامعة فيه أن لالستصغر ميم أحدا حياكان أوميتا فتبلك لأنك لاتدرى 
لعله خير منك فانه وإنكن فاسا فلمله عدم لك عثل حاله وعُتم ل بالصلاح ولاتنظر إليهم بعين 
التعظيم لهم فى حال دنياهم فان الدنيا صغيرة عند اه صغير مافها ومبما عظم أهل الدنيا فى نفسك 
قفد عظمت الدئيا فتسمط من عين الله ولاتبذل لحم دينك لتنال من داهم فتصغر فى أعيلهم ثم محرم 
دنياهم فان لم حرم كنت قد استبدلت الدى هو أدنى بالذى هو خير ولاتعادهم محيث انظبر العداوة 
فيطول الأمر عليك فى العاداة ويذهب دينك ودنياك فم ويذهب ديبم فيك إلا إذا رأيت منكرا 
فى اللدبن فتعادى أفدالحم القبيحة وتنظر إليرم بعين الرحمة لمم لتعرضبم لذت اله وعقوبته بصيائهم 
بهم جهام يصلولها فالك محقد عليهم ولانسكن إليهم فى مودتهم لك وثنائهم عليك فى وجهك 
وحسن شرم لك فإنك إن طلبت حقيقة ذلك لم مد فى للاثة إلا واحدا وربما لاتجده ولاتشك 
إلبهم أحوالك فيكلك الله إليهم ولاتطمع أن يكونوا لك فى الغبب والسر كا فى الملانية فذلك طبع 
كاذب وأ نظفر به ولاتطمع فما فى أيديهم فتستعل الذل ولاتنال الغرض ولاتعل عليهم تسكيرا 
لاستغنائك عنهم فإن الله يلجئك إليهم عذوبة على الشكبر بإظبار الاستغناء وإذا سألت ألخا ملهم حاجة 
قفضاها فهو أخ مستفاد وإن لم يقض فلا تعانيه فيصير عدوا نطول علبك مقاساته ولا تشتفل بوعظ 
من لاترى فيه مخايل الفبول فلا يسمع منك ويعاديك وليكن وعظك عرضا واسترسالا من غير 
تتصيص على الشخص ومهما رأيت منهم كرامة وخيرا فاشكر اهالدى سخرهم لكواستعف بللّه أنب>للك 
إليهم وإذا بلك عنهم غبية أو رأ يتمهم شرا أوأصابك منهم مابوؤك فكل أمرهم إلى اقه واستعذ 
بلله من شمرهم ولانشغل نفسك بالمكافأة يريد الضرر وإضيع العمر بشذله ولا تقل لهم لم تعرفوا 
موضعى » واعتقد أنك لو استحقيت ذلك لعل اله لك موها فى قاوبهم ذلله المحيب والغض إلى 
القلوب وكن فيهم سميعا لقهم أصم عن باطلوم نطوقا عقوم صموتا عن باطلهم واحذر صحبة أ كثر 
الناسفالهم لايقيلون عثرة ولا شفروززلة ولارسترونعورة وبحاسبونط النقير والفطمير و محسدون 
على القليل والسكثير ينتصفون ولا ينصفون ويؤاخذون على الخطأ والنسيان ولا إسفون بغرون 
الاخسوان على الاخوان بالقيمة والبهنان فصحبة أ كثرهم خسران وقطيعنهم رجحان إن رضوا 
فظاهره, املق وإن سخطوا فباطيم الحنق لايؤمنون فى حتةهم ولاير جون فى ملةهم ظاهرهم ثياب 
وباطهم ذثئاب نمشطعون بالظنون ويتغامزون وداءك بالعوون وثر بصسون بصديقهم من المسد ريب 
النون محسون عليك الثرات فى متهم لواجهوك مها فى غضبهم ووحشتهم ولانعول على مودة 
من لم مره حقالخرة بأن اتصحبه مدة فىدار أوموضع واحد فتجر به فيعزله وولايته وغناه وقاره 
أواتسافرمعة أوثعامله ف الدينار والدرهم أو تفع فىشدة فتحتاج إليهفانر ضيته فىهذه الأحوال فالتحذه 


حفوق الجوار 


أبا.لك إن كان كبير! أو ابنا لك إن كان صغيرا أو أخاك إن كان مثلك » فهدء جملة آداب العاششرة 


مع أصناف الخلق . 
( حقوق الجوار ) 
اعلم أنالجوار قتذى حا وراء ماتقتضيه أخوة الإسلام فيستحق الجار السلم ماستحق ه كل مسلم 
وزيادة إذ قال النى صل للعليهوسم « الجير انثلائة جار له حق واحد وجار له حقان وجار له ثلائة 
حفوق » فالجار الذى له ثلائة حفوق الجار السلم ذوالرحم فله حق الجوار وحق الاسلام وحق الرحم 


(1) حديث.الاسراع بالجنازة متفق عليه من حديث أنى هريرة اسر 


عوا بالجنازة الحديث 8 











مخالفهواهاحقصار 
داؤهادواءهار صارت 
الشهوات الباحة 
وائلذات 
لانضرها ولاتمترعلبا 
عزائمها بل كلاوصات 
النفوس الركية إلى 
حظوظها ازدادائقات 
انشراحا والفا 
واصير بين العلب 
والنفس منواقفةسطف 
أحدما 00 الآخر 
ويزداد كل واحدماهما 
عنا يدخل ص الآخر 
من الحظ كلا أخذ 
القلب حظه من اله 
خلم لى النفى خلع 
الطمانينة فيحكورن 
مزيد السكينة للقلب 
مز بد الطما نبنة للنمس 
وبنشد : 
إنالماء إذا ا كتست 
كست الثرى 
حلا يديجها الغمام 
الرام 
وكا أخنت النئس 
حظها “روح القلب 
دوج الجار اللشفق 


الشروعة 


براحة الجار . صمعت 
بعض الفقراء يقهل : 
النفس تقول للقلبكن 











معى فى الطعام أ كن 
معك فى الصلاة وهذا 
من الأ<وال العزيزة 
لاتصلح إلا لعالم ربا 
وم من ممع يهلك 
بتوشمه هذا فى نفسه 
ومثلهذا العيد بزداد 
باللكام ولا بنقس 

والعيد إذا كل علمه 
بأخد من الأعاء ولا 
تأ<ذالأشياء منه وقد 
كان ارد شول 0 

أنا أحتاج إلى الزوجة 
3 أحتاج إلى الطعام 
وسمع يعض العلناء 
يعض الناس يطعن فى 

الصوفة ققال باهذ 
ما الذدى يتقمهم عندك 
ققال بأ كلون كثير! 
قفال و أنتيضالوجءعت 
ص حو عون أكلت 
كما يأ كلون ثم قال : 

ويتزوجون كثيرا قال 
وأنت أضالو حفظت 
فرجك ا محفظون 
زوجت 5 يتزوجون 
قال وأى ثى* أيضا 

قال يسمعو نالقولقال 
وأنت أيضالو نظرت 
كا ينظرون سمعت 5 


)١( |‏ حديث الجر ان ثلاثة جار لهدحق وجار له-قان وجارله ثلائة حقوق الحدبث الحسن..زسفيان 


حفن حفوق الجوار 


فانظر كف أشن للمشير دحتا حرج الجوار » وقدقال صلىالله عليه وسلم وأحسن مجاروة من جاورك 
تسكن مسا 29 وال التى َه « مازال جبريل يوصيى بالجار حتى ظننت أنه سيورئه 99م 
وفال صلى الله عليه وس 9 من كان يؤءن بلله واليوم الآخر نليسكرم جار. 424 وقالصلىاله عليه 
وسلم ولاءؤمنعبد حتى يأمن'جاره بوائقه (© رقالصلى اقه علبه وس «أولخصمين يوم القيامة | 
جاران 200 وقال عليه الصلاة والسلام 9 إذا أنت رميت كلب جارك ققد ذيته 20 ويروى أن أ 
رجلا.جاء إلى.اإنمسعود رضى اله عنه ققالله : إنلى جارا ,ؤذينىويشتموواضيق على" قال اذهب 
فان هو عصى الله نيك فأطع لله فيه » وقيل لرسول الله يِه و إن فلانة نصوم اللبار وتقوم الليل 
وتؤذى جيرانها ققال صفى الله عليهوسل عىفىالنار40) 4 . وواجاء رج لإليه عليه السلام يشكو جاره 
ققال له النى صلى الله عليه وسلم اصبر ثمرقال له فالثالثة أو الرابعة اطرح متاعكف الطريق قال فدعل 
الناس بمرون به ويشولونمالك فيقال آذاء جاره قالفجعلوا. يقولون أمنة اق فحاءء جاره فقال لمرد 
متاعك قواقه لاأعود 6252 وروىاثرهرى وأنر جل أنى النىعله ااسلام قجمل يشكو جاره فأمره 
النى صلى اله عليه وسلم أن ينادى فى باب للسجد ألا إن أريعين دارا جار 21٠‏ ع قال الزهرى 
أرءون هكذا وأربعون هكذا وأربعون هكذا وأربعون هكذا وأومأ إلى أر بع جهات وتال عليه 
السلام «العنوالكؤم فىالرأة وللسكن والفرس فيمن للرأة خنة مهرها وسم نكاحهاو حسن خلتها 
وشؤمها غلاء مبرها وعسر نكاحها وسوه خلمفها وءن السكن سعته وحن جوار أهله ودؤمه 
ضيقه وسسوه جوار أهله ويمن الفرس ذله وحسن ذلقه وشؤمه صعوبته وسوء خُلقه 99© م . 





والبزار فى مسنديمما وأبو ااشيخ فى كتاب الثواب وأبونميم فى اللية من حديث جابر وان عدى 
من حديث عبد اه بن يمر وكلاها عرف (؟) حديثأحسن محاورة منجاوزك تكن فلنا تقدم 
(م) حديث مازال جبريل يوصبى بالجار حتى ظننت أنه سيورئه متفق عليه منحديث عائشة وان 
عمر () حديث من كان يؤمن بل واليوم الآخر فليكرم جاره متفق عليه من حديث أنى شري 
(0) حديث لايؤمن عبد -ى'بأ.ن جاره بوائقة البخارى من حديث أفى شرع آرضا () حديث 
أول خصمين يوم القيامة جاران أحمد والطبراتى من حديث عقبة عاص بسند ضعيف (7) حديث ! 
إذا أنت رميت كاب جارك فقد؟ ذيته لم أجدله أصلا (م) حديث إنفلانة تصوم النهار وتقبوم اليل 
وتؤذىجيرانها فقال عىفالنلر ‏ أحمدوالحا م منحديث أىهريرة وقاليحالاسناد (م) حديث 
جاء رج لإلىرسول افص اللهعليه وسلم بشكو جارء ققال اصبر ثم قالله فىالثالثة أوالرابعة اطرح 
متاعك طى الطريق الحديث أبو داود وابن حبان والحاكم من حديث أفى هريرة وقال سح على 
شرط مسلم )٠١(‏ حديث الزهرى ألا إن أربعين دارا جار أبوداود فىالراسيل ووصله الطيراقمن 
رواية الزهرى عن ابن كمب بنمالك عن أيه ورواه أبويعلى من حديث أى هريرة'وقال أر بمون 
ذراعا وكلاما ضعيف )١ ١(‏ حديثالعنوالشؤم فىلارأة والسكن والفرس فيمن الرأة خفة مبرها 
الحديث سم منحديث اإنعمر الشؤم فالدار والرأة والفرس وفى رواية له إنيكمنالشؤم ثى» 
حمًا وله من حديث سبل بن سعد إن كان ففى الفرس والرأة والسكن وللترمذى من حديث حكم 
ابن معاوية لشؤم وقد يكون المن فى الدار واارأة والفرس ورواء, ابن ماجه فسماه مد بن معاوية 
ولاطيرانىمن حديث أسماء بن تميس «التبارسنو لاله ماسوء الدار قالضيق ساحتها وخبثجير انها , 











كنا 


حفوق الخوار 





في ذلك قشاءحق ولا يكتى احمالالأذى بللابد منالرفق وإسداء الخير والمروف إذ يقال إنالجار 
الفقير يتعاق مجاره التنى يوم القيامة فيقول يارب سل هذا لإمنمنى معرونه وسد بابه دوق وبل ابن 
القفع أن جارا له يبيغ داره فى دبن ركه وكان بحاس فىظل داره قفال ماقت إذا محرمة ظل دارء 
إن باعها معدما فدقع إليهمن الدار وقال لاتبعها » وشكا بعضهمكثرة الفأر فىداره ققيلله لواقتذيت 
هرا ققال أ ى أن يمع الفأر صوت اغنر نهرب إلىدور الجيران فأ كون قدأحبيث لهم مالا أحب 
لنفمى ؛ وجملة حق الجار أن بيدأ بالعلام ولا يطيل مه الكلام ولا يكثر عن حاله الؤال ونعوده 
فى الرض وبعزيه فى الصيبة ويتقوم معه فى العزاء ومهنئه فى الفرح وإظير الشركة فى السرور.معسه 
وإصفح عن زلاته ولا يتطلع من السطح إلى عوراته ولا يضابقه فى وضع الجذع على جداره ولا فى 
مصب اناء فىميزابه ولا فيمطرح الثراب فىفنائه ولايضيق طريقه إلى الدار ولايتبعه النظر فما محمله 
إلى داره وإستر ماينكشف له من عورائه وبنعشه من صرعته إذا نابته نائبة ولا شفل عن ملاحظة 
داره عند غيبته ولابسمع عليه كلاما ويغض بصره عن حرمته ولايديم النظر إلى خادمته ويتلطاف 
بولدء فكلمته ويرشده إلى مامجبله من أمردينه ودنياه» هذا إلى حملة الحدوق التى ذ كرناها لعامة 
السادين » وقد قال صلى الله عليه وسلم « أتدرون ماحق الجار إن استعان يك أعنته وإن استنصرك 
فصرته وإن استقرضك أقرضته وإن افتذر عدت عليه وإن مرض عدته وإن مات تبعت جنازته 
وإن أصابه خير هنأته وإن أصابته مصيبة عزيته ولا نستمل عليه بالبناء فتحجب عنه الر.يم إلا باذنه 
ولا تؤذه وإذا اشتريت فاكبة فأهد له فان 1تفعل فأدخلها سرا ولا تحرج بها ولدك ليغيظ بهااولدء 
















حق الجار إلا من رحمه ان290 » هكذا رواه عمرو بن شعيب عن أببه عن جده عن النى صلى اله 
عليه وسلم » قال مجاهد « كنت عند عبدالله بنعمر ولامله اخ شاة ققال باغلام إذاساخت فابدأً 
يارنا البهودى حق قال ذلك مرارا ققال لهك تقول هذا قال إن رسول الله صلى اقه عليه وسلم 
لميزل يوصينا بالجار حق خشينا أنه سيورئه9© » وقال هخام : كان الحسن لاارى بأسا أن تطعم 
الجار اليبودى والتصراق من أطحيتك » وقال أبو ذر رض اللهعنه أوصاق خايلى صلىالله عليه وسلم 
وقال ‏ إذا طيخت قدرا فأ كثر ماءها ثم انظر يعض أهل بيت فى جير انك فاغرف لمم منها 29 » 
وقالت عائشة رضى الله عنها قلت يارسول الله إن لى جارين أحس دما ميل طى :يباب والآخر ناء 
قبل فا سوء الدابة ؟ قال منعها ظبرها وسوء خلقها , قبل فا سوء الرأة ؟ قال عقم رحمها وسوء 
خلقها وكلاما ضعيف ورويناءفى كتاب الخيل للدمياطى من رواية سالم بن عبد الله مرسلا إذا كان 
الفرس ضروبا فهو مشؤم وإذا كانت الرأة قد عرفت زوجا قل زوجها فحنت إلى الزوج الأول 
فهى مشدومة وإذا كانت الدار بعيدة من السجد لابسمع فيا الأذان والاقامة فبى مشثومة وإسناده 
ميف ووصله صاحب مسنئد الفردوس بذ كرابن عمر فيه )١(‏ حديث عمرو بن شعيب عن أيه 
عن جده أتدرون ماحق الجا إن استعان بك أعنته وإن استقرضك أقرضته الحديث الخراثطى 
.]| فسكادم الأخلاق وابن عدى فى الكامل وهو مرف (؟) حديث مجاه دكات عند عبد الله بن 
عمر وغلامله يسلخشاة ففالياغلام إذاسلخت فابدأ حار نا البوودىالحديث أبوداود والترمذى وقال 
حسن غريب (م) حديث ألىذر أوصانى خايلى نس دف الرق ثمانظر 
بع أهل بيت من جيرانك فاغرف لهم منها رواه مس . 























واعم أنه لبس حق الجوار كف الأذى فقط بل احتال الأذى فان الجار أيضا قد كف أذاء فليس | 


ولا نوذه بتار قدرك إلا أنتغرف لامها » ثم قال أتدرون ما حق الجار ؟ والدىتفسى يده لايل أ 





يسمهون.وكانسة .ان 
ابنعيينة يول كثرة 
الذساء ليست من الدد نيا 
لأن عايا رضىاللعنه 
كان أزهد أصحاب 
رسول اله صلى اقه 
عليه وسلم وكانه 
أر بسع نسوة وسيم 
عثيرة سرية وكان 
ابن عناس" رضى اله 
عنه يقول خير هذه 
الأمة أ كثرها نساء 
وقد ذحكر فى أخبار 
الأنبياء أن عابداتيتل 
للعبادة حق فاق أهل 
زماته فذكرلنى” ذلك 
الزمان قال نم الر جل 
لولاأنهتارك لشىءمن 
السنة فنمىذلك إلى 
المابد فأهمه ققال 
ماتتفعنى عبادلى وأنا 
تارك السئة فجاء إلى 
النى عل هالسلام فسأله 
ققال نم إنك تارك 
التزوج فقال ماتركته 
لأى أحرمة ومامئمى 
منه إلاألىققير لاثىء 
لى وأناعيال على الناس 
إطعمنىهذامرة وهذا 


مرة فأ كرء أنأتذوج . 











ف حفوق الجوار 
ييابه عنى ور با كان الذى عندى لا يسمعهما فأسمما أعظم حنا قال القبل عليك يابه 0© ورأى | 
الصديق وف عبد الر حمن وهو بناص جار له قال لاتناص جارك فانهذا يق والناس يذهبون ٠‏ 
وقال الحسنبن عسى النيسابورى : سألت عبد الله بن للبارك قفات الرجل اهاور يأتينى فيشكو 
غلامى أنه أنى إليه أمرا والغلام ينكره فأ كره أن أضر به ولمله برى' وأ كره أن أدعه فبجد طى 
جارى فكيف أصنع ؟ قال إن غلامك امله أن محدث حدثا يسنوجب فيه الأدب فاحفظه عليهفاذا 
شكاه جارك فأذبه على ذاكالحدث فنكون قدأرضيت جارك وأدبته على ذاك.الحدث وهذا تلطاف 





































بامرأةأعضلها أوأرهةها 
حهدا َال له أثبى 
عليه الصلاة والسلام 


وماعندك 0 قال فيالجع بين المقين . وقالت عالشة رضاللّه عنها خلال للكارم عششر تسكون فىالرجل ولانكون 
م قال انا إزوجك فأييه وتسكون فالسد ولا نسكون فى سيده يقسمها الله تعالى لمن أحب : صدق الحديث وصدق 


ابنق فزوجه النى 


الناس وإعطاء السائل وللكافأة بالصنائم وصلةالرحم وحفظ الأمائة والتذموالجار والتذممللساحب 
عليهالسلام ابنته وكان 


وقرى الضيف ورأسهن الياء . وقال أبوهريرة رضى الله عنه قال رسول الْد صلى الله عليه وسلم 
« بامعشر للسامات لامحقرن جارة لجارتها ولو فرسنشاة 9 » وقال صلى الله عليه وسام « إنمن 
سعادة الرءالسلم السك ن الواسع والجار الصالح والركب الحنىء22© » وقالعبداله فالمرجل يارسول اه 
كيف لى أن أعلم إذا أحسنت أوأسأت قال إذا سمعث جيرانك يغولون قد أحسنت قفد أحسنت 
وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت قند أسأت (1© »م وقال جابر رضى اله عنه قال النى صلى الله عليه 
وسلم د منكان له جار فسائط أوشريك فلا يعه حتى إمرطه عليه*2 م وقال أبوهريرة رضى 


عبد اله إن مسمود 
يول لو لم سق من 
عمرى إلاعشيرة أيام 
1 هنا كمه 

حببت أن اتزوج 
ولا ألق الله عزبا 


وما ذ كر اله تعالى فى || الله عنه « قضى رسول الله صفالله عليه وسم أن الجار يضع جذعه فحائط جاره شاء أم ث9 »م 
القرآن من الأئبياء ||| وقال ابن عباس رضى الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وس :9 لانمن أحدم جاره أنيضع 
إلاللتأهلين. وقيلإن [إ| خعبه فى جداره ع وكان أبو هريرة رضى الله عنه يقول مالى أرااك عنبا بعرضين والله لأرمينيا 
عيبن زكريا عليهما [] بين 1 كتافني وقد ذهب بعش العداء إلى وجوب ذلك وقال لى الله عليه وسلم « من أراد الله 
السلام تزوج لأجل [[| بدخيرا عسله قبل وماعسله قال محبيه إلى جيرانه9؟ » , 

السنة وم يكن د ||| )١(‏ حديث عائشة قلت يارسول الهْه إن لى جارين الحديث رواه البخارى (؟) حديث أفى هريرة 


وقيل إن عسى عليه ||| بانساء السلدين لاتحقرن جارة لجارنها ولوفرسنشاة رواه البخارى (م) حديث إن من سعايةالرء 
السلام سيبح إذا السام السكن الواسع والجار الصالح والركب المنىء أحمد من حديث ناقع بن عبد الحارث وسعد بن 
نزل إلى الأدض ويود ||| أنى وقاص وحديث نافع أخرجهالحا'م وقالصميح الإسناذ (4) حديعبداقه قالرجليارسول انه 
له . وقيل إن ركمة []١1؟‏ 


كيف لى أن أعلم إذا أحسنت أو أسأت قال إذا سمعت جيرانك يقولون قد أ<سنت قند أحسنت 


من متأهل خير من ||| أحمدوالطبراتى وعبد الله هو ابن مسمود وإسنادءجيد (ه) حديث جابر من كان له جار فحائط 


سبعينر كمة من عزب أوشربك فلايعه حتى يعرضه عليه ابنماجه والحا كم دون ذكرالجار وقال صمح الإعناد وهوعند 
أخبر ناالشيخ طاهربن [[] الخرائطى فى مكارم الأخلاق بلفظ الصنف ولابن ماجه من حديث ابن عباس من كانت له أرض 
أنى الفضل قال أنا || فأراديمها فيعرضها مط جاره ورجاله رجال الصحيح (5) حديث أفى هربرة قفى .رسول الله 
أبو منصور مد بن ]| صلى اللْعَلِه وما أن الجار يضع جذعه فى حائط جارء شاء أم ألى الخر انطى فى مكارم الأخلاق 
المين بن أحدبن هكذا وهو متفق عليه بلفظ لاعنمن أحدك جاره أن يشرز خشبه فى حائطه رواه ابن ماجه باسناد 
اليثم للفومىالقزويى | ضميف واتفق عليه الشيخان منحديث أبى هريرة (!) حديث من أراداقهبه خيرا عسله أحمد من 
قال أ نا بو طلحةالقاسم || حديث أبىعتبة الخولائى ورواه الخرائطى فىمكارمالأخلاق والبيبق ف الزهد من خديث عمرو بن 


الحق زادالخرائطى قبل وماعسله قالحيبه إلى جير انه وقال البببق يغتحله عملاصاها قبل موته حتق 
برضىعلنه من وله وإسناده جيد . 





حةوق الأقارب والرحم 





( حفوق الأقارب والرحم ( 

قالمرسول اللهسىالله عليه وسلم « يقول الله تعالى أنا الرحدن وهذه الرحم شقق تلها اسما من اسمى 
فن وصلما وصلته ومن قطعها بنته 29 وقال صلى الله عليه وس « من سرء أن بنسأ له في أثره 
وبوسع عليه في رزقه فليصل رحمه 29 وفى رواية أخرى «منسره أن يمد له فىعمره ويوسع له 
فىرزته فليتق الم وليسلرحمه4 وقبل ارسول الله يله أى الناس أفضل و قال أتقاهم له وأ وصليم ارحمه 
وآمرمم بالمعروف وأهاهم عن النكر 0©» وقال أبوذر رضى الله عنه.« أوصائى خليلى عليه السلام 
بصلة الرحم وإن أدبرت وأمرق أن أقول الحق وإن كان مرا 422 وقال صلى الله عله وسم « إن 
الرحم معلقة بالعرش وليس الواصل بالمكافى' ولسكن الواصل اذى إذا اتقطمت رحمه وصلبا 6م 
وقال عله السلام « إن أجل الطاعة ثوابا صلة الر<م حت إن أهل البيت ليكونون ارا فتدمو 
أموالهم ويكثر عددم إذا وصلوا أرحاءهم 629 وقال زيد بن أسلٍ ما خرج رسول الله صوىالهعليه 
وس إلىمكة عرض له رجل تقال إن كنت تريد النساء البيض والنوق الأدم فمليك يبنى مد قفال 
عايه الشلام « إن الله قد منعنى من بنى مدي بصلهم الرحم 4297 وقالت أسماء بنت أنى بكر رضى 
لله عنهما قدمت على أمى قفلت يارسول الله إن أمى قدمث على وهى مشركة أفأصلها ؟قال نم 00م 
وفى رواية أفأعطها قال نم صليها وقال عليه السلام « الصدقة على للسا كين صدقة وعلى ذى الرحم 
ثنتان 29ع ولما أراد أبوطلحة أن .تصدق محائط كانله سحبه عملا بقوله تعالى ‏ لن تنالوا البرحق 
تفقوا بما تحبون -200 قاليارسول الله هوف سب لال وللفقراء وللسا كين قفال عليه السلامووجب 
أحرك على الله فاقسمه فى أقاربك » وقال عليه السلام «أفضلالصدقة على ذى الرحم الكاشح 6010م 


منسره أن يفسأ له فى أره ويوسع له فرزقه فليتق الله ولبصل رحمه متفق عليه من حديث أنس 
دون قوله فليتق اقه وهو هذه الزيادة عند أحمد والحاام من حديث فى باسناد جيد (م) حديث 
أى الناسأفضل قال أتقاهم 0 وأوصلبم لارحم أحمد والطبراى من حديث درة بنت أنى لحب بإسناد 
حسن (4) حديث أفى ذز أوصانى خللى صلى الله عليه وسام بصلة الرحم وإن أدرت وأمرثى أن 
أقول الحق وإن كان مر 1ء أحمدوابن حبان وصحبحه () حديثإنالرحم معلقة بالعرش وليس الواصل 
بالمكافى* ولسكن الواسل الذىإذا قطسترحمه وصاها الطبراق والببرق من حديث عبداقه بنعمرو 
وهو عند البخارى دون قوله الرحم معاتة بالعرش قرواها مسلم من حديث عائشة () حديث أجل 
الطاعات ثوابا صلة الرحم الحديث ابن حبان من حديث أنى بكرة والخرائطى فى مكارم الأخلاق 
واليق فى الشعب من حديث عبد الرحمن بن عوف بسند ضعيف (7) حديث زيد بن أسلم لما 
خرج رسول الله صلى لَه عليه وسالم إلى مكة عرض له رجل فقال إن كنت تريد النساء اليش 
والنوق. الأدم فليك ببنى مديل قفال إن الله منعنى من بنى مدي بصلتهم الرحم الخرائطى فى مكارم 
الأخلاق وزاد وطملهم فى لبات الإبل وهو مرسل مح الاسناد (4) حديث أسماء بنت أبى بكر 
قدمت ط أى قفات يارسول الله قدمت على أت وهى مشمركة أفأصلها قال نعم صليها متفق عليه 
() حديث الصدنة على الكين صدقة وى ذى الرحمصدقة وصلة الترمذى وحسنه والنساثى وابن 
ماجه من ححديث سدان بن عامر الضى )١١(‏ حديث لما أراد أبو طلحة أن يتصدق حائط لكان 
عجبه سملا بقوله تعالى ‏ لن تنالوا البر حتىتنفةوا مما محبون ‏ الحديث أخرجه الخارى وقدتقدم 
)1١(‏ حديثأفضل الصدقة ع ذى الرحم السكاشح أحمد والطيراتىمن حديث أنى أبوب وف هالحجاج 











































ابن أن البمر الخطيب 
قال ثنا أبوالحسن على 
ابن إماهمم بن 
سامة القطان قال ثنا 
أبو عبد الله بن مد 
ريدن ماه قال نا 
أحمد بن الأزهر قال 
حدثنا آدم قال حدثنا 
عسى إن ميمون عن 
القدم عن عائشة 
رضىاله عنها قالتقال 
رضول اله صلى اله 
عليه وسم « الشكيح 
سنقنم ,سمل بسنق 
فليس من قنزوجوافإق 
مكثر بم الأم ومن 
كان ذاطول فلينكح 
ومن لم مد قمليه 
بالصيام فان الصوم له 
وجاء » وما يتغى 
لمتأهل أن معذر من 
الافراط فى الخالطة 
والماشرةمع الروجةإلى 
حد يتقطع عن أوراده 
وسياسة أوقاته فان 
الافراط ذلك يقوى 
النفس وجنودها ويفتر 
ناهض الهمة . ولمتأهل 
يسبب الزوجة فتنتان 
فتنة لمموم حاله وفتنة 











صموم حاله الافراطفى 
الاهّام | بأسياب 
للعيشة . كان الحسن 
سول : والدما أصبح 
اليوم رجل يطيع 
امرأته فما نبوى إلا 
أكبه لله موجه فى 
الثار . وق الجر ويأى 
عل الناس زمان يكون 
هلاك الرجل عل بد 
زوجته وأبويه وولدء 
عير و نهبالفقر و يكلفونه 
ما لا يطيق فيدخلفى 
للداخلالتى يذهب فيا 
دنه فرلك6. وروى 
أن قوما دخلوا على 
يوس عليه السسلام 
فاضافهم وكان يدل 
ومخرج إلى متزله 
فلؤذيه امرأته 
وتستطيل عليه وهو 
ساكت فمحبوا من 
ذلك وهابوء أن سألوه 
قمال لاتعحبوا من هذا 
فإنى سألت اله قنات 
يارب ما كنت مماقي 
بدفى الآخرة فسجله إلى 
الدنياقةالإنعقوبتك 
بنت فلان تزوج بها 


32" حفوق الوالدبن والواد 

وهو فيمعوقوله وأفضل الفضائل أن تصل منقطعك وتعطى من حر مك وتصفح عمن ظلنك (9©ع 
وروىأنعمررضوى اله عله كبإلى عمالله مروا الأقارب أن يتزاوروا ولايتحاوروا وإنما قال ذلك 
لأن التجاور يورث النزاحم مل الحقوق وربما يورث الوحشة وقطيعة الرحم 

( حقوق الوالدين والواد ) 

. لامح أنه إذا تأ كدحق القرابذوالرحمفأخص الأرحام وأمسها الولادة فيتضاعفتا كدالحقفهها 
وقد قال صلى اله عليه وسام 8 لن مجزى واد والدسه حتى جد مماوكا فيشتريه فيسقه 429 وقد قال 
صلى افهعليه وسام وبر الوالدين أفضل منالصلاة والصدقة والصوم والحج والممرة والجهادففسييل 
الله 420 وقد قال يِه « من أصبح مرطيا لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة ومن أمبى 
الئل ذلك وإن كان واحدا فواحسدا وإن ظاما وإن ظاما وإن ظاءا ومن أصبح مسخطا لأبويه 
أصبح له بابان مفتوحان إلى النار وإن أسى مثل ذلك وإن كان واحدا فواحسد! وإن ظاما وإن 
ظاما وإن ظفما 429 وقال صلىاقه عليه وسلم و إن الجنة يوجد ريحها منمسيرة خمسمائة عام ولاايحد 
ربحها عاق ولاقاطع رحم 200ع وقال يله د بر" أمك وأباك وأختك وأخاكثم أدناك فأدناك ل 
وبروى أناله تعاللى قال لمومى عليه السلام ياموسى إنه من بر والكديه وعقنى كتبته بارا ومن برق 
وعق والديه كتبته عاقا » وقي للا دخل يعنوبط يوسف علبهما السلام يم لهفأوحى الله إليه أتتعاظم 
أنتقوم لأبيك وعزق وجلالى لا أخرجتمنصلبك نبيا وقال صلىاللَه عليه وسلم هما أحد إذا أراد 
أن .تصدق بصدقة أن حملا لوالديه إذا كانا مسامين فيكو نلوالديه أجرهاويكونله مثل أجورها من 
غير أن ,تق صم نأ جورها ثى 2غ وقال مالك بن ريعة يما محنعندرسول الله صلى أقه عليه وسلم 


ابن أرطاة ورواه البق من حديث أم كلثوم بنت عقبة () حديث أفضل الفضائل أن قصل من 


قطمك الحديث أحمد من حدي ْععاذ بن أنس بسند ضعيف وللطبراى نحوه من حدي ث أ ىأمامة وقد 
تقدم (؟) حديث لن محزى ولد والده حق محده ملوكا فيشتريه فيعتقه مسلم من حديث ألى هريرة 
(م) حديث بر" الوالدين أفضل من الصلاة وااصوم والحج والعمرة والجهاد لم أجده هكذا وروى 
أبويعلى والطيرانىف ااصغير والأوسط منحديث أنى أنى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال 
إلى أشهى.الجهاد ولا أقدر عليه قال هل بقى من والديك أحد » قال أمى قال قابل الله فى برها فاذا 
فملت ذلك فأنت حاج ومعتمر وعاهد وإسناده حسن (8) حديث من أصبسح مرضيا لأبويه أصبسح 
له بابان مفتوحان إلى الجنة الحديث البببق فى الشعب من حديث ابن عباس ولا رصح (5) حديث 
إن الجنة يوجد ربمحها من مسيرة خمسمائة عام ولا محد رمحا عاق ولاقاطع رحم الطبراى ف الصغير 
من حديث ألى هريرة دون 1 القاطع وعى فىالأوسط من حديث جابر إلاأنه قالمن مسيرة ألف 
عام: وإسنادها ضعيف (5) حديث بر أمكوأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك النسائى منحديث 
طارق الحارنى وأحمد والحا'كم من حديث أفى رمثة ولأ داود أتحوه من حديث كليب إن منفعة 

عن جده وله وللترمدذى والحام وصمحه من حسديث بهز بن حكيم عن أبه عن جده : من أبر 
قال أمك ثم أمك ا ا ا ا حديث ألى هريرة قال 
اعفان بحسن الصحبة قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك لفظ مسلم (7) حسديث 
مال أحد إذا أراد أن يتصدق بسدقة أن 1 لوالديه إذا كانا مسامين الحديث الطبراق 
فى الأوسط من حديث عمرو بن شعيب عن أيه عن جده بسند ضعيف دون قوله إذا كانا مسامين . 























ذها 


إذ جاده رجل من بنى سلمةقفال يا رسول لهل بق هل من برأ بؤى ثى" أبرها بهبغدوقاتهما ؟ 
قال لم الصلاة عدبما والاستغفار مما وإنفاذ عهدها وكرام صديقهماوصلةاكرحم النى لاتوصل إلا 


موق الوالدين والولد 


وقالصلي اقدعليه وسم و بر الوالدة مقي الود ضغفان 9* » وقالصلى الله عليموسل ه دعوة الؤالدة 
أسرع إجايةقي ل ر سول الله وإذاك قالهى أرحم من الأب ودعوة الرحيلانسقط 2 . و وسأمرجل 
قفال : يارسول لله من أبر ؟ قفال بر والديك قال ليس إوالدان قفال بر ولدك كا أن لوالديك 
عليك حا كذلك لولدك عليك حق ©© » وقال صلى اقعلية وسل و رحملله والذا أعانولت على 
بره 29 » أىلم محملدط العقوق بسوءغملة . وقالصلى الله عليهوسلم «ساووا بينأولادفى العطية» 
وقد قبل ولدشرغاتتك تشمها سسبما وخادمك سبما ثمهو عدوك أوشريكك . وقال أنس رضواله 
عنه قال النى صلى لله عليه وسلٍ « الغلام مق عنه يوم السابع ويسمى ويعاط عنه الأذى فاذا 
بلغ ست سين أدب فاذا بلغ تسم سنين عزل فراعه فاذا بلغ ثلاث عشرة سنئة ضرب لى الصسلاة 
فاذا بلغ ست عشرة سئة زوجه أبوء ثم أخذ بيده وقال قدأدبتك وعلمتك وأنبكحتك أعوذ 
باقممن فتنتكفى الدنيا وعذابكفى الآخرة © » وقالصلى الله عليهوسلٍ و من حق الوالدط الولد 
أن محسن أدبه ومحسن إسمه 242 6 وقال عليه الصلاة والسلام كل غلام رهين أو رهينة 
بعقيقته تذيح عنه يوم السابع ويحلق رأسه 29 » وقال قنادة إذا ذمحت العقيقة أخذت صوفة منها 


وجاء رجل إلىعبد الله بن'للبارك فشكا إليه بعض ولده قال هل دعوت عليه قال نم قال أنت 


قفال هليبق على من بر أبوىثى'الحديث أبوداود وابنماجه وابنحبان والحا كو قال صحيح الاسناد 
(؟) حديثإن منأبرالبر أنيصل الرجل أهلود أيه مسلم من حديثابنعمر () حديث بر 
الوالدة على الولدضعفان غريب بهذا اللفظ وقذتقدم قبلهذا بثلاثة أحاديث من حديث بهن بن حكيم 
وحديث أبىهريرة وهو معنى هذا الحديث (4) حديث الوالدة أسرع إجابة الحديث ,أقف لهل 
أصل (ه) حديث قال رجل يارسول اله من أبر ؟ قال بر والديك ققال ليسلىوالدان قفالولدك 
فكا أن لوالديك عليك حفا كذلك لولدك عليكحق أبوعمر التوقانى فى كتاب معاشسرة الأهلين 
من حددث عبان بن عفان دون قوله فك أن لوالديك ال وهذء القطعة رواها الطبراى من 
حديث ابن عمر قال الدار قطنى فى العلل إن الأصح وقفدطى ابنعمر (<) حديثُ رحم الله والدا 
أعان ولده على بره أبوالشيخ ابن حبان فىكتاب الثواب من حديث عى إن أبى طالب وان حمر 
بسند طعيف ورواه التوقاتى منرواية الشعبى مرسلا (/) حديث أنس الغلام بعق عنه بومالسابع 
ويسمى ويماط عنه الأذى فاذا بلغ منت سنين أدب فاذا بلغ سبع سنين عزل فراشه فاذا بلغ 
ثلائة عشرضرب هى الصلاة والصوم فاذا بلغ ستة عشر زو جه أبوه ثمأخذ بيده وقال قد أدبتك 
وعلمتك وأنكحتك أعوذ باللّه من فتنتك فى الدنيا وعذابك فى الآخرة أبو الشيخ ابن حبانفى 
كتاب الضحاياوالعقيقة إلا أنه قال وأدبوه لسبع وزوجوه لسبغ عشرة وم يذ كر الصوموفىإسناده 









من حديث ابن عباس وحديث عائشة وضمفهما (ه) حديث كل غلام زهين أو رهينة لعقيةته 





(خ8؟ -احاء تالى) 


جنا اكع وقال صلى اقه علي ؤس إنمنأبر الرأن ,سل الرجل أهلود أيه بمد أن يولى الأب 629 


| فاستقبلت'مهاأوداجهائم توضعص يافوخ الصبى حتى سيلعنهمثل الخيط رفسل رأسه ومحلق بعد ' 


)١(‏ حديث مالك بنريعة ييناحن عند رسول اقهصلى الله عليه وسم إذ جاءه رجل من بنى سلمة 


من لم سم (م) حديث من حق الولد على الوالد أن محسن أدبه وبحسن اسمه الببيق فى الشعي "٠‏ 






























فزِ و جت مهاو ناصابى. 
طيماترون فاذا أفرط 
الفقير في الداراة رعة 
تمدى مد الاعتداله 
فيوجوه للعيكةمتطلبا 
رضا الروجةفهذا فتنة 
عموم حاله . وفتنة 
خسوص حالهالافراط 
فى الحالسة والخالطة 
فتطلق النفى عن 
قد الاعتدال 
وتسترقالغرض بطول 
الاسترسال فيستولى 
ل القلب يسيب 
| ذلك السهو والتفية . 
وستجلى مقار الهلة 
فقل الوارد لقة 
الأوراد وتكدر الحال 
لاهمال شروط 
الأعمال وألطف من 
هذ الفتنتين فتنة 
أخرى مختص بأهل 
القربوالحضور وذلك 
أن للنفوس امتزاجا 
ور أبطة الامنزاج 
العتضد )| وتشتد 
وتطرىء 2 طبِيْتها 
الجامادة وتلتهسممتارها 
الخامدة فدواء هينه 
الفتنةأنيكون للمتأهل 
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| أقفسدته ويدتحب الرفق بالولد . رأى الأقرع بن حابى النى صلى الله عليه وس وهو يقبل ولده 
الحسن قفالإنلىعشرقمن الولد ما قبلت واحسدا منهم ققال عليه الصلاة والسلام « إن من لا برحم 


عند الجالسة عينان لا برحم 217 » وفالت عانشقرضى الله علبا « قال لى رسول اله يم بوما اغسلى وجهأسامة لفملت 
- بلطنان ينظر بهما إلى || أغسله وأناأتفة فضرب يدىثم أخنمففسل وجهه ثمقبله ثمقال : قد أحسن بناإذ لم يكن جارية 09م 


مولاموعينانظاهران [[) وتمثر الحسن والنى صلى اللهعليهو سم على منبره قزل حفمله وقرأ قولهتمالى ‏ [بماأموالموأولادم 
يستعملهما فى طريق | فتنة - 220 وقال عبد الله ين شداد « يننارسول الله صلى عليه وسلٍ يصلى,الناس إذ جاءه الحسين 
حواء. وقدقالت رابعة ||| فرك عئقه وحوساجد فأطال السجود بالناس حتىظنوا أله قدحد تمر ظا قضى صلاته قالوا قد 


فى معنى هذا نظما : 1 أطلتالسجود يإرسول الح ظننا أنفقد حدث أمر ققال : إنابنى قد ارتملنى فنكرهت أنأعبة 
إفى جملتك فى الفؤاذ 9 حتى يقغى حاجته (؛؟ » وفى ذلك فوائد إحداها الغرب منامدتعالى فانالعبد أقربما يكو نمنالله 
عدق تعالى إذا كانساجدا وفيه الرفق بالولدواليز وتملم لأمته ٠‏ دقال يلع « ديع الولدمنرعالجنة 6 
وأحت جسمى من || وقال يزيد بنمعاوية أرسلأبى إلى الأحنف بنقس فاوصل إليه قال : يا أبا محر ماتقول فى الولد ؟ 
أراد جلوسى قال يا أمير للؤمنين مار قلوبنا وعماد ظهورنا ونحن لهم "أرض ذايلة وسماءظليلة وهم نصول على 
«الجسم.منى الجليس [إ) كل جليلة فان طلبوا فأعطوم وإن غضبوا فأرضهم يمنحوك ودّم بوك جهدمم ولاتنكن علهم 
مؤانى . ثفلا تفيلا فيملواحياتك ويودوا وفاتك ويكرهوا قربك قالح لممعاوية له أنت يإأحنف لنددخلت 
وحبيب قلى في النؤاد [|| عل وأنا مملوء غضيا وغيظا على يزيد فلما خرج الأحنف من عندء رضي عن يزيد وبعث إليه بعائق 
أ ألف درثم ومائق ثوب فأرس لزيد إلى الأحنف بمائة ألفدرهم ومالة ثوب قفاسمه إياهاط الشطر 
والطفمن هذا قنة. [إ[ فبذمهى الأخبار الدالةعى تأ كدح الوالدينوكيفيةالقيام محقهما تعرفتما ذكر ناه فوحق الأخواة 
أخرى مشاها ااتثمل | فان هذه الرابطة 5 كدمن الأخوة بل يزيد ههنا أمران : أحدها أن؟ كثرالطاء.عل أن طاعة 
57 5 هارن الأبوين واجبة فى الشيهات وإن لبجب ف الحرا ام. امخض حقى إذا كان يتنفصان باتفرآدلكعنهما بالطعام 
استرواح إلى ليزن أ فضليك أن تأ كل معبما لأن ترك الشبهة ورع وْرصّا الوالدين حتم وكذلك ليى لك أن تسافر 
بلي ويكون ذون [| فى مباح أو نافلة إلا بإذنهماوالبادرة إلى الحج الذى هوفرض الاسلام تمل لأندط التأخير والخروج 
الاسترواح موقوفا لطلب المل تمل إلا إذا حكنت تطلب علم الفرض من الصلاة والصوم ولم يكن فى بلدامن يلمك 
ل ارو وس وذاك كن بسلم ابتسداء فى بلد ليبى فها من يملمه شرع الاسلام فعليه المجرة ولا يتقيد ممق 
ذاك وليجة فى حب ||| (1) حديث رأى الأفرع بن حا بس النى صلى اقتعلييه وسلم وهو يقبلولده الحسن ققال إذلى 
الروح الخصوص ا عشرة من الولد ماقبلت واحدا منرم فقال من لابرحم لابرحم البخارى من حديث أبى هريرة 
بالتعلقبالحضرةالالحية (؟) حديث عائشة قال لىرسولالهصلى الهعليهوسلم بوما اغسلى وجه أسامة فجعلتأغسله وأنا 
قنبك ارو وينسد [ أنفة فضرب يدى ثم أخذه فغسل وجهدثمقبله ثمقالقد أ حسن بناإذ لم كن جارية لمأجده هكذا 
باب الزيد من الفتوح ولأحمد من حبديث عائشة أن أسامة عثر بعتبة الباب قدى فجدل النى صاى الله عليه وسلم يمضه 
وهن البلادة فالرو ||| ويقول لوكان أسامة جارية لحلينها ولكسوتها حت أنفقها وإسناده صحيح (م) حديث عثر 
يعزالشمور با فلتحذر الحسن وهو عل منبره يِه فنزل -فمله وقرأ قوله تعالى ‏ إنما أموالتم وأولاد فتنة ‏ أصحاب 
ونه | اميل اسان من حديث بريدة فى الحسن والحسين معا عشيان ويعتران قال الترمذى حسن غريب 
دخلت الفتنة عل طائفة (4) حديث عبد الله بن شداد بها رسول اله صلى الله عليه وسلم يصلى بالناس إذ جاء الحسن 


فركب عنقه النساى من رواية عبد اقه بن شداد عن أيه وقال فيه الحسن أو الهسين طل الشك 
ورواه الحا كم وقال صحيح على شرط الشيخين (0) حديث ريم الولد من رمح الجنة الطبراق 
فى الصغير والأوسط وابن حبان فى الضعفاء من حديث ابن عباس وفيه مندل إن طل طعيف . 


الوالدين 





حفوق الماوك فا 


الوالدين قال أبوسعيد الخدرى «هاجرر جل إلى رسول اف صلى الله عليه وسلم من العن وأراد الجهاد | 
قال عليه السلام هل بالعن أبواك قال قعم قال هل أذنا ك ؟ فاللاققالعليهالسلام فارجع إلى أ بويك 
فاستأذنها فان فعلا فجا هدو إلا فبرها ما استطمت فان ذلك خير ماتلق الله به بعدالتو حيد12) ». ووجاءآخر 
إليه صلى الله عليه وسم ليْتشيره ف الغزو قال لك والدة قال نم قال فائزمهافان الجنةعندر جلها 9 ». 
«وجاء آخر يطلب البيمة على الحجرة وقال ماجثتك حتى أيكيت والدى قفالار جع إلبها تفأضحكهما 
كا أبكيتما 29 » وال يِه دح ق كبير الاخوة على صنيرثم كحق الوالد على ولدء 460 وفال عليه 
السلام «إذا استصعبت طى أحدم دابته أو ساء خلق زوجته أوأحد منأهل بينهفليؤذن فى أذنه0* م 
( حقوق الملوك ) 

اعلم أنملك النسكاح قدسبقت حقوقه فى آدابالنكاح فأما ملك العين فبوأيضا يقتضى حفوك 

|| فى العاشيرة لابد سن مراعاتها ققدكان من آخر ماأوصى به رسول الله يريع آن قال «اتقوا الله فبا 
ملكت أعانكم أطعموحم بما تأكلون وكسوم بما تلبسون ولا تكلفوم من العملمالابطيقون 
فا أحبيتم فأمسكوا وماكرهتم فبيعوا ولا تعذبوا خلق الله فان الله ملكك إياثم ولو شاءللكهم 
إياكم 20 هوقال صلى الله عليه وسلم وللسماوك طعامه وكدوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما 
لابطيق 2غ وقال عليه السلام « لايدخل الجنة خب ولا متسكبرولاخائن ولاسيء اللكة0)» وقال 






)١(‏ حديث أبى سعيد الخدرى هاجر رجل إلى رسول اله صلى اقهعليهوسم من العن وأراد الجهاد 
قفال صلى الله عليه وسم بالهن أبواك ؟ قال نعم الحديث أحمد وابن حبان دون قوله مااستطت الح 
(؟) حديث جاء آخر إلى النى عله يستشيره فى الغزو ققالألك و الدة فقال نم قال فالزمهافان اللبنة حت 
قدمها النسائى وابن ماجه والحام من حديث معاويةبن جاهمقأن جاهمة أنى النى صلى اله عليه وسلم 
قال الحام صحيح الإسناد (م) حديث جاء آخر قال ماجثشتك حق أ بكيت والدى" قفالارجع إلهما 
فأضحكهما ما أكيتهما أبوداود والنساق وابنماجدوا لهام من حديث عبدالله بن عمرو وقال صحيح 
الإسناد (4) حديث حق كبير الإخوة م صغيرهم كحق الوالد طى ولدءأ بوالشيخ|!بنحبان ىكتاب 
الثواب من حديث أنى هريرة ورواه أبو داود فى اأراسيل منرواية سعد بنعمر وبن الما صم رسلا 
ووصله صاحب مسند الفردوس فقال عن سعيد بن عمرو بن سعيد بنالعاصعن أبهعن جده سعيد 
ابن العاص وإسناده ضعيف (ه) حديث إذا استصعب طى أحدك دابته أوساء خلق زوجته أو أحد 
| من آهل بيته فليؤذن فى أذنه أبو منصور الديامى فىمسند الفردوس من حديثالحسين بنط بن ألى 
طالب بسند ضعيف لمحوء () حديث كان من آخر ما أوصى به رسول الله يتل أن قالاتفوالله فا 
ملكت أعانكم أطعموهرمما تأكلونالحديث الجوهومفرق فعدة أ حاذيث فروىأ بوداود من حديث 
على" كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فها ملكت أيمانكم وفى 
|| الصحيحين من حديث أنس كان آخر وصية رسول اقه صلى الله عليه وسلم خين حضره للوت الصلاة 
الصلاة وماملكت أيمانك ولمما من حديث أفى ذر أطعموهم ما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون 
ولا تكلفوم مارشلهم فان كلفتموهم فأعينوهم لفظ رواية م-لم وفى رواية لأى داود من لاعَمن 
ملوكع فأطعموهم مما تأكلون واكسوهم بما تلبسون ومن لابلايني منهم فبيعوه ولا تعذبوا 
| خلق الله تعالى وإسناده صحييح (/) حديث للمماوك طعامه وكدوته بالمعروف ولا يكلف من العمل 
مالا يطبق مسلم من حديث أفى هريرة (م) حديثلايدخل الجنة خب ولامتسكيرولاخائن ولاسى, 
ا لللكة أحمد جموعا والترمذى مفرقا وابن ماجه مقتصرا طىسىء الللكة من حديث ألى بكروليس 


















































قالوا بالمشاهدة وإذا 
كإن فى باب المسلال 
ولحة فى الحب يتولد 
منهبا بلادة الروم 
ف القيام بوظائف حب 
الحضرة الإلمية فا 
ظنك يمن يدعى 
ذلك فى باب غسير 
مشروع يغره سكون 
النفس فيظن أنه لو 
كان من قبيل الحوى 
ماسحكنت النفس 
والنفس لاتسكن فى 
ذلكدائما ب لتسلب من 
الروح ذلك الوسف 
وتأخذه إلييا على أتى 
استبحثت عما يتلى به 
للفتونون بالمشاهدة 
فوجدت الحمى من 
ذلك من صورة الفسق 
عنده رغوة ششراب 
الشهوةإذلو ذهب علة 
الثمرابما بقيتالرغوة 
فليحذر ذلك جدا 
ولا إسمع ممن يدعي 
فه الا وصحة فانه 
سكذاب مدع ولمهذا 
العنى قال الأطباء الجاع 
إسكن هيجان العشق 
وإن كان من غير 











نر حقوق الماوك 











































عبداله بن حمر رضى الله عنبما «وجاءرجل إلى رسول الدص الله عليه ؤسل ققاليارسول الك نشو 

٠‏ عن الخادم فصمت عنه رسول الدصلى الله عليه وسم ثم قال اعف عنه فكل يومسبعين مرة 60م 
للمشوق فيعسام أن [| وكان عمر رضى لله عنه يذهب إلى الموالى فى كل يوم سيت فاذا وجد عبدا فى عمل لايطيقه وضع 
مستله ١‏ الشهوة عنه منه . ويروى عن أنى هريرة رضى الله عنه أنة رأى رجسلا فى دابته وغلامه يسعى خلفه 
ويكذب من يدعى [|| تقال 4ه بإعبدالله اجمله خلفك نما هو أخوك روحه مثل روحك فحمله ثم قال لابزال المبد يزداد 
فيه حالا وهذه فتن || من الله بعدا مامشى خلفه . وقالت جارية لأنى الدرداء إنى سممتك منذ سنة فا عمل فيكشيثاقال 
التأعل وفتنة العزب ||| لم فست ذلك قفالت أردت الراخةمنك قفال اذه ىعنى فأنتحرةلوجهالهوقال الزهرىمتقلت للماوك 
مرور النساء مخاطره [| أخزاك الله فبى حر . وقبل للاأحنف بن قيس ممن نط تالحم ؟ قالمن قيس بنعاصم» قبل ابلغ من 
وتصورهن فى متخيله ]| حلمه ؟ قال ينما هو جالس فى داره إذ أتنه خادمقله بسفود عليه شواءفسقطالسفودمن يدهاط انه 
ومن أعطى الطهارة | فعقره فات فدهدت الكارية ققال لنس يسكن روع هذه الجارية إلاالعتق قال لماأنتحرةلابأس 
فباطنه لايدنس باطنه | عليك وكان عون بن عبداله إذا عصاد غلامه قال ملأشبك بمولاك مولاك يعمىمولاء وأنت تعمى 
مخواطر الشبوة وإذا | مولاك فأَغضبه يوما قفال إنما تريد أن أضربك اذهب فأنت حر وكان عند ميمونبنمهرانطيف 
سئم الخساطر عحوه !]| فاستعخل على جاررته بالعشاء فجاءت مسرعة ومعها قصعةمماوءة فرت وأراتتباط رأس سيدهاميمون 
محسن الانابة والإياذ [| قفال ياجارية أحرقتنى قالت يامعلم الخير ومؤدب الناس ارجع إلىماقال لهتعالمى قال وماقال اله تعالى 
باحر بومق سامر | قالت قال والكاظمين الغيظ - قالقدكظمت غظى قالتسوالعافينعن الناس_قالقدعفوت عنك 
الك ركثف الخاطر ||| قالت زد فان الهتمالى يقول ‏ واله محبالحسنين ‏ قال أنت حرةلوجهالهتمالى . وقالابن النكدر 
وخرزج من القلبإلى | «إن رجلا من أصحاب رسول اله صلى أت عليه وس ضرب عبدا له فجمل العبد يقول أسألك بلقه. 
الصدر: وعتد ذلك [) أسألك بوجه الله فلم يعفه فسمع رسول أقه صلى الله عليه وسلم صياح المبد فانطلق إليه قلنا رأى 
محذر حساس -العضو [إ رسول اه صلى اه عايه وسلم أمسك بده قفال رسول. اقهسألك بوجهاللهفلم تعفهفلما رأيتى أمسكت 
بالحساطر فيصير ذلك [| بدك قال فانه حر لوجه الله يارسول الله قفال لولم تفعل اسفعت ونجهك النار2"؟ » وقال يكم والعبد 
عملا فيا وما أقبح إذا نسح ليده وأحسن عبادة اله فله أجره مرتين 420 ولماأعتق أ بورافع بكى وقال كانلى أجران 
مثل هذا بالسادق [أ فذهب أحدها وقال صلى اله عليه وسلم «عرض على أو لثلاثة يد خلونالبنةوأو لثلاثةيدخلون النار 
التطلع إلى الحضور | فأما أل ثلائة يدخلون النة فالشهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ر به ونصح لسيدموعفيف متهفف 
واليقظة فيكو نذلك ذو عبال وأول ثلاثة يد خلون النار أمير مسلط وذوثروة لاعطى حق الَهوققير فخور 29 وعنأى 


فاحشة الحال وقدقيل 5 
مرور الفاحشة بقل علد أحد متهم مشكير وزاد احمد والترمدىاابخيلوالنان وهو اميف وحسن الترمذى أحد طريقية 


(1) حديث ابن عمر جاء رجل إلى رسول الله صلى الّدعلبه وسلم قفاليارسول الك نعفوعن اقادم 


العارفين كفمل 

الفاعلين لحا واق اعم . فصمت ثم قال اعف عنهكل يوم سبعين مرة أبو داود والترمذى وقال حسن صحيح غريب 
1 إلى إى 5 [:(؟) حديث ابن السكدر أن رجلا من أصحابر سول اقدص الله عليه وسلممضرب عيدا ل#فجمل العيد 
والشرون ف_القول بقول أسألك بلله أسألك بوجه الله فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صياح العبد الحديث ابن 
في السماء قبولاوإيثارا البارك فى الزهد مرسلاوفى رواية لمسلم فحديث أن مسعود الآتى ذكرءتجمل يقول أعوذ الله قال 
قال 0 فجعل يضربه قفال أعوذ برسول الله قتركه وفى رواية له قلت هو حر لوجه الله قفالأما إنك لولم 


تفمل للفحتك النار أو لمستك النار (م) حديث إذا نصح العبد لسيده وأحسن عبادة الله فله أجرء 
مرتين متفق عليه من حديث ابن عمر (8) حديث عرض على أول ثلائة يدخلون الجنة وأوال 
ثلائة يدخلون انار فأوال ثلائة يدخلون الجنة الشهيد وعبد تملوك أحسن عبادة ربهونصم لسيدم 


مسعود 































آداب العزلة 


غرف 
مسعود الأنصارى قل «بينا أنا أضرب غلاما لى إؤسممت صوتاءن خافى اعم ياأباهودمر تين فالتفت 
فاذا رسول اللدصٍ, الل عليه وسلم فأاقيت الوط من يدى قفال : واللَه لله أندر عليك منك على 
هذا 20 وقال صلى الله عليه وسلم وإذا ابتاع أحدكم الخادم فليكنأولثى ٠‏ يطعمهالحلوفانهاطيب 
لنفسه 209 رواه معاذ . وقال بوهريرة رذى الله عنه قال رسول الله صلى اله عليه وسلم «إذا أن 
أحدم خادمه بطعامه فليجلسه ولأ كل معه فان لم يفعل فليناوله ثئمة 420 وفى رواية « إذاكق 
أحدك ملوكه صنمة طمامه فكفاء حره ومؤتته وقر”به إليه فليجاسه وليأكل معه فان يفعل فليناوله 
أو ليأخد أكلة فليروءًم! وأشار بده ولضعها في بده وليق لكل هذهع. ودخلط سامانر جل وهو 
سجن فُعَال ياأبا عبداقه ماهذا ققال بعثنا الخادم فى شه ل فكرهنا أن نمجمع عليه عملين وقال صلى الله 
عليه وسلم « منكانت عندءجارية فصانها وأ نإليا ثمأعتفها ونزوجها فذلكهأجران7© م وقد 
قال صبلى له عليه وسلم م كلسم راع وكلس مسثول عن رعيته0* م فجملة حق للماوك أن يششركه فى 
طعمته و كسوته ولا يكلفه فو قطاقته ولاينظر إليهبءينالكير والازدراء وأنيعفو عن زلتهوبتفكر 
عندغضبه عليه بيفوته أومنابته فىمعاصيه وجناينه على حق التعالى وتقصيره فوطاعته مع أن قدرة 
اله عليه فوق قدرته وروى فضالة بنءبيد أنالنىصل أقه عليهوسلمقال و ثلاثة لابسثلعنهم رجل 
فارق الخاعة ورجل عصىإماءه فياتعاصيا فلايسأل عنهما وامرأة غابعلها زوجها وتدكفاها مؤنة 
الدنيا فيرجت بعده فلايسأل عنها وثلاثة لاسألعنهم رجل بنازع الله رداءه ورداؤه الكيرياء وإزارء 
العز ورجلف شمن لله وقنوط من رحمةالله20© » تمكتا بداب الصحبةوالعاشرةمع أصنافالخلق. 
( كتاب آداب المزلة ) 
( وهو الكتاب السادس من ربع العادات من كتب إحياء علوم الدين ) 
( بم الله الرعمن الرحيم ) 
الجد لله الدىأعظم النعمة لىخيرة خلقه وصفوته بأنصرف هممهمإلى مؤانسته وأجزل حظهم 

من التلذذ عشاهدة ١‏ لائه وعظمته ودوح أسرارثم بمناجاته وملاطفته وحتم. فى قاوبهم النظر إلى 
متاع الدنياوزهر”ها حتى اغتبط بعزلته كل من طويت الحجب عن تجارى فدكرته فاستأ نس بمطالعة 
سبحات وجهه تعالى فى خلوته واستوحش بذلك عن الأنى بالإنس وإن كان من أخص” خاصته 
الحديث الترمذى وقال حسن وان حبان منحديث ألى هرررة . 
)0 حديث أفيسسعود الأنصارى بينا أنا أضرب غلاما لى ممعت صونا من خف اعل أبامسعود مرين 
الحديث رواءمسل (؟) حديمعاذ إذا ابتاع أحدك الخادم فليكن أولثىء يطعمه الحاو فانه أطيب 
لنفسه الطبرانى ف الأوسط واخرائطىفىمكارم الأخلاق بسند ضعيف (م) حديث أنيهر يرةولأ كل 
معه فإن أفى فليناوله وفى رواية إذا كى أحدى بماوك سنمة طعامه الحديث متفق عليه مع اختلاف 
لفظ وهو فىمكارم الأخلاق للخرائطى بالافظين الاذين ذكرها الصنف غيرأنه لويذ كرعلاجه وهذه 
اللفظة عند البخارى (ه) حديث من كانت عنده جارية فعالها وأحسن إلما م أعتقها وتزوجها 
فذلك لهأجران متفق عليه من حديث أنىموسى (0) حديث كلتم راع وكلي مسئول عن رعيته 

تفق عايه من حديث ابنعمر وقد تقدم (5) حديث فضالةنعيد ثلاثة لإيسال علهم رجل فارق 
الخاعة وعمى إمامه ومات عاصيا الحديث الطيراى والحاك وصححه . 

( كتاب المزلة ) 

( الباب الأول فى تقل اذاهب والحجج فها) 


0 
١ 
























عبادى الذبن بتمعون , 
الفول فيتبعونأ<سنه 
أوتك الدب هداع اله 
وأوائكه, أولوالألباب- 
قل أحسنة أىأهداء 
وأرشده وقال عز 
وجل وإذا سمعوا. 
ماأنزل إلى الرسولترى 
أعينهم تفيض من الدمع 
مما عرفوا من الحق- 
هذا الماع هواسماع 
الحق اذى لاعتلف 
فيه اثنان من أهل 
الإعان محكوم لصاحبه 
بالحداية واللب وهذا 





ماع تردحرارته على 
برد العين قتفيض 
العين بالدمع لأنه تارة 
شير حز نا والحزن حار 
وتارة شير شوقا 
والشوق حار وتارة 
يكيرما والندم حار 
فاذا أثار الماع هذه 
الصفات من صاحب 
قلب عماوء يرد البقين 
أبكى وأدمع لأن 
الحرارة والبرودة إذا 
اصطدماعصير اماءقادًا 
ألالسماع بالقلب نارة 
مف إلمامه فيظهر 








فف تقل. للداهب والأقاويل فى آداب العزلة وحججهم 



















والصلاةٍ على سيدنا محمد سيد أنبيائه وخيرته وط آله وصمابته سادة الحق وأ ثمته . 
[ أما بعد ] فان للناس اختلافا كثير | فى العزلة والخالطة وتفضيل إحداها على الأخرى مع أن كل 
واحدةمنهما لاتتفك عنغوائل تنفرعنها وذوائد ندعو إإبها وميل! كثر العباد والزهاد إلى احتبار 


أثرمف الجسد ويقشعر العزلة وتفضيلها على الخالطة وما ذ كرناه فىكتاب الصحبة من فضيلة الغالطة وللؤاخاة ولاؤالفة د 
منهالجلد قال للهتعالى ||| .يناقش ما مال إليه الأ كثرون من اختيار الاستيحاش والخلوة فكشف الفطاء عن الحق فى ذلك 


مهم ومحصل ذلك برسم بابين . الباب الأول : فى تقل الذاهب والحجج فا . الباب الثانى : فى 
كشف الغطاء عن المق محصر الفوائد والغوائل . 

( الباب الأول فى تقل الذاهب والأقاويل وذكر حجج الفريقين فى ذلك ) 
أما اذاه قدا تاف الناس فبهاو ظهرهذا الاختلاف بين التايمين فذه ب إلى اختار العزلة وتفضيلها 


- تقشع" منه جلود 
ان عحشونر بهم - 
وتارة سظم وقمه 
ويتصوب أثره إلى 


فوق أمحوالدماغ كاير على الخالطة سففيان الثورى وإبراهم بن أدهم وداود الطاق وفضيل بن عياض وسلمان الخواص 
لصيل فيل يون ويوسف إن أسباط وحذيفة للرعئى وبشر الحافى وقال أ كثر التابعين باستحباب الخالطةواستكثار 
للتجددالحادث فتندفق ] المعارف والإخوان والتألف والتحبب إلى الؤمئين والاستعانة هم فى الدين تماونا على الير والتقوئ 
منه العين بالدمع وتارة أ ومالإلىهذا سعيد بن للسيب والشعي وابنأنى إلى وهشام بن عروة وابن شبرمة وشريع وشريك 
بتصوب أئرء إلى الروح ابن عبد الله وان عبينة وان البارك والشافمى وأحمد بن حبل وجماعة , والائور عن المماء من 


الكلمات ينقمم إل ىكليات مطلقة تدل عط اليل إلى أحد الرأبين و إلى كلمات مقرونة عايشير إلى 
علة لليل فاننقل الانمطاقات تلك الكليات لنبين الذاهب فها وماهو مقرون بذكر العلة نورده 
عند التعرض للغوائل والفوائد فنقول قد روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال خذوا حظك من 
العزلة وقال ابن سيرين العزلة عيادة وقال الفضيل كى بلله ححبا وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعظا 


تتموج مله الروح 
موجا يكاد تضيق عنه ' 
نطاقالقالب فيتكون 






















من 0 اببع وقيل اتخذ اقه صاحبا ودع الناس جانبا . وقال أبوالريبع الزاهد لداود الطائى عظنى قال صمعن 
و1 ضطراب 0 الدنيا واجعل فطرك الآخرة وفرمن الئاس فرارك من الأسد وقالالحسن رحمهالله كليات حفظهن من 
كلها العوال جببها التوراة قنع ابنآدمفاستننى اعتزل الناس فس ترك الشهوات فصارحرا ترك الحسد فظهرت مروءته 
أربابها من أصحاب صبر قليلا فتمتع طويلا وقال وهيب بن الورد بلغنا أن الحسكمة عشرة أجزاء نسعة منها فى الصمث 
الحال وقد تحكييا والعاشر فىعزلة الناس وقال.يوسف إنمسلم لعل بن بكار ماأصبرك عى الوحدة وقدكانازمالبيت فقال 


بدلائل هوى النفس 
أرياب الال . روى 
أن حمر رضى الله عنه 
كان ربا مر بيآنة فى 
ورده اكتحلقه العرة 
سقط وبازم البيت 
اليوم واليومين حق 
إبعاد و محسب مريضا 


كنت وأناشاب أصبر على أ كثر من هذا كنت أجالس الناس ولاأ كلهم وقال سفيان التورى هذا ا 
وقت السكوت وملازمة البيوتوقال بعضهم كنت فوسفينة ومعنا شاي من العلوية كد معنا سبعا | 
لانسمعككلاما قغلناله ياهذا قدجمعنا الله وإياك مندسبع ولائراك أعمالطنا ولاتكلمنا فأنشأ بقول : 

قليل الهم لاو يموت ولا أمر مخائره يفوت 

قضى وطر الصسبا وأفاد علما ففغابه التفرد والمكوت 
وقال إبراهيم النخعى ار جلتفقه مم اعتزل وكذا قال الرييع بنْخثيم وقي ل كازمالكب ننس يشهد 
الجنائزؤ يسود الرضى وعطى الإخوانحةوقهم فترك ذلك واحداواحداحقت ركبا كلها وكان بةوللابتبياً 
للمرء أن مجبركل عذ رله وقيل لعمر بن عبد الع زبزلوتفرغت نا ففالذه ب الفراغ فلا فراغ إلا عندالله تمالى 


فالسماع يستحلب الر حمة أوقال الفضيل إنى لأجد للرجل عندى يدا إذا لفينى أن لا بم ل" وإذا مرضت أن لابعودق وقال 
من الله الكريم . | أبو سليان الداراى بيما الرييع بن كم جالس على بابداره إذجاء. حجر قصك جببتهةشجه فجمل مسح 


الدمويدول تفدوعظتيار بسع فقام ودخلدارءفاجلس بعدذلك على باب دارهح قأخرجت جنازته . وكان 
سعد بن ألى وقاص وسعيدبن زيد ازما سوائهها بالعقرق فلم يكونا يأتيان الدبنة جمة ولاغيرها حق 
مانا بالعقيق وقال,وسفبنأسباط سمعت سفيان الثورىيقول : واقّهالذىلاإلهإلاهو لقدحلتالعزلة 


روى زيدبناسم قال 





وقال 











حجج اللائاين إلى الخالطة ووحه ضعبها و 















| وفال بشر بن عبد الله أفل من معرفة الناس فانك لاتدرى ما يكون يوم القيامة فان كن فضيحة 
كان من يعر فك فليلا ودخل يعض الأعساء ل حاتم الأصم قال له ألك حاجة ؟ قال نتم قالوماهى ؟ 


قال أنلاترانى ولاأراك ولاتعرفنى وقالرجل لسبل أريد أنأحبك تقال إذا ما تأحدنا فن يصحب 





. . قرأ أنى بن كس عند 

الآخر قال اه قال فليصحبه الآن وقبل للفضيل إن عايا ابنك يقول لوددت أنى فى مكان أرى |[ د اس 
: ا 5 5 0 5 دصل الله 

الناس ولإرون فبى الفضيل وال ياويج على أفلا اعها فال لاأراهم ولاابروف وقال الفضيل أضا 0 0 - 

وسلفرقوافقالرسوله 


من سخافة عقل الرجل كثرة معارفة وقال ابن عباس رضى الله عنهما أفضل الهالس مجلس فى قمر 


1 أله صلى اله عليه 
بيتك لاترى ولاترى فبذء أقاويل المائلين إلى العزلة . انه صلى اه عليه وسلم 









( ذكرعحج لداثلين إلى الخالطة ووجه ضغي ) و يوا الياناء عند 

احتيجهؤلاء بقولاتعالى - ولانكونوا كاي نتمرقوا والحتلفوا - الآبة وبقولهتعالى ‏ فألفبين | الرقة 0-0 
تويم اءن صل الناس بالسبب الؤلف وهذا ضعيف لأن الراد به تفرق الأراء واختلاف للذاهب الله تعالى » وروت 8 
فى ممانى كتاب الله وأصول الشرسة والراد بالألفة أزع الغوائل من الصدور وهى الأسباب المثيرة 0 الرسول 
فتن الحركة للخصوماتوالمزلة لاتنافيذلك واحتجوا بقوله صلى اله عليه وسلم والؤمنإلفمألوف 2 


| ولاخير فيمنلا,ألفولايؤاف27 » وهذا أيضا ضعيف لأنه إشارة إلى مذمة سوء الخلق التى عتنع 
إسببه لاؤالفة ولابدخل نحته الحسن الخلق الذى إنخالط ألف وألفولكه ترك الخالطة اشتغالا 
أ بنفسه وطلبا السلامة من غيره واحتجوا بقولهص الله عليه وسلم 8 منفارق الجاعة شبرا خلع ربقة 
الاسلام من عنقه » وقال ه من فارق الجاعة شات فيتته جاهلة 429 وبقوله صلى الله عليه وس 
9 من شق عصا للسامين والسمون فى إسلام دامج فقد خلع ريقة الاسلام من عنقه 99م وهذا 
ضعيف لأن للراد به الماعة التى اتفقت آراؤهم على إمام بعقد البيعة فالخروج عليهم بغى وذلك عخالفة 
بالرأى وخروج علهم وذلك حظور لاضطرار الخلق إلىإمام مطاع يجمعر أ نهم ولايكو إن ذلك إلا بالبعة 
من الأ كثر فالخالفة فها تشويش مثير للغتنة فليس فى هذا نعرض للعزلة . واحتجوا بريه صلى اه 
عليه وسم عن الحجر فوق ثلاث إذ قال ه من هجر أخاء فوق ثلاث ففات دخل النار 40م 
وقال عليه السلام « لامل لامرى" مسلم أن مرحر أخاء فوق ثلاث والسابق يدخل الجنة 60م 
وقال ومن هج رأخاه سنة ف و كسافكدمه 0©غ قالوا والمزلة هجره بالكلية وهذا ضعيف لأنللراد 
به الغضب على الناس واللجاج فيه بتقطع الكلام والسلام والخالطة للمتادة فلا يدخل فيه ترك الخالطة 
أصلا من غير غضبمعأن المجرفوق ثلاث جاتر فيموضعين : أحدها أن برىفيه إصلاحا للمهجورق 
الزيادة . والثانى أن يرى لنفسه سلامة فيه والنبى وإن كان عاما فبو مول على ماوراء الوضعين 
الخصوصين بدليل ماروى عن مائشة رضى اقه علها « أن النى صلى اله عليه وسلم هجرها ذا الحجة 
(1) حديث للؤمن ]لف مألوف الهديث تقدمفىالباب الأولمنكداب الصحبة(؟) حديثمن ترك الجاعة 
فاتفيتته جاهلية مسلم من حديث أنى هريرة وقد تقدم فالباب الخامس من كتاب الحلالوالحرام 
(م) حديث منشقعصا مسامين والامون فىإسلامدامج قفد خلع ربقة الاسلام'لطبراتى والخطابى 
فى العزلةمن حديث ابن عباس بسندجيد (4) حديث من هج رأخاء فوقثلاث فا تدخل النارأ بوداود 
من حديث أذهريرة باسناد سم (ه) حديث لاعحل لامرى" أن مهجر أخاه فوق ثلاث والسابق 
بالصلح يدخل المنه متفق عليه منحديث أنسدون قوله والسابق بالصلح زاد فيه الطبراقوالدئ 
يدأ بالصلح يسبق إلى الجنة () حديث من هجر أناء سنة فهو كسفك دمه أبوداود من حديث 
ألى أخراشس السانى واسيه حدرد ئن ألى درد وإساده صمي . 


من خْشية الله حاتت 
عنه النوب م محاتة 
عن الشجرة اليايسة 
ورقباهوورد ا يضاوإنا 
اقشمر الجلد من خشية 
الله حرمه اله تمالى 
ع ىالنارم وهنه جه 
لاتتكر ولا اختلاقه 
فبها إما الاختلاف فى 
استماع الأشعار بالألمان. 
وقد كثر تالأقوال فى 
ذلك وتباينت الأحوالك 
بالفسق ومن مولع به 
إبشهد بأ نه واسشْحالحق 
ويتحاذبان فى طرق 
الافراط والتفريط . 
تملأ الحسن إنسالم 
كيف شكر الماع 


وق دكان الإنيدوسرى» 











































القطى وذو ااثون 
يسدءون قال كف 
أنكر الماع وقدأجازه 
وسمعه من هو حير مفى 
كد كان حفر الطار 
يسمع وإنما الشكر 
لابو واللب فى الماع 
وهذاقول صح. 
أخبر االشيخ طاهر بن 
أن الفضل عن أبه 
الحافظ للقدمى قال أنا 
أبوالقاسم الحسين بن 
.مدن الحسنالخوافى 
قال نا أ يومد عبداله 
إن يوسف قال ثنا 
أبوبكر نو ثاب وقال د 
عمر وب نالحرث قالثنا 
الأوزاعىعن 'لزهرى 
. عن عروة عن عائشة 
رضى اله عنها و أنأبا 
بكر دخل علباوعندها 
اجاريتان . تتنيسان 
ونضربان بدفين 
ورسول اله صلى الله 
عليه وسلم مسجى 
بشوبه فاتتهرهما أبوبكر 
فكثفب رسول اله 
صل الله عليه وسلم عن 
وحجهه وقال : دعهما 
يأبا بكرفائها يام عيد» 





511 


والحرم وبئض صفر 62١7‏ وروى عن عمر «أنه صلى لله عليه وس اعتزل نساءه وآلى منون شهرا أ 
وصعد إلى غرفة له وهى خزاته فلبث نما وعشرين يوما فا أزل قيل له إنك كنت فيها أنسما 
وعشسرين فقال الشهر قد مكون نسعا وعشرين 622 وروت عائشة رضى الله علها أن النى على الله 
عليه وسلم قال « لاحل لمسم أن هجر أخاه فوق ثلاثة أيام إلا أن يكون ممن لاتؤمن بوائفه 60م 
فهذا صريع فى التخصيص وطل هذا يرل قول الحسن رحمه الله حيث قال : هجران الأحمق قرية 
إلى الله فإن ذلك يدوم إلى اللوت إذ الحاقة لايننظر علاجها وذكر عند مد بن عمر الواقدى رجل 
«جر رجلا حتى ماث قفال هذا ثى' قد :تقدم فبدقوم: سعد بن أنى وقاص كان مهاجرا لعار بياس 
حق مات وعمان بن عفان كان مباجر لعبد الرحمن بن عوف وعائشة كانت مبهاجرة لخفصة وكان 
طاوس مهاجر! لوهب بن منبه حوّمانا وكل ذلك محمل على رؤيتهم سلامتهم فىالهاجرة . واحتجوا 
بماروى « أن رجلا أنى الجبل ليتبد فيه لفى' به إلى رسول اقه صلى اقه عليه وس ققال لاتفمل 
لصبر أحدك فى بعض مواطن الاسلام خير له من عبادة أحدكم وحده أربعين 
عاما 443 والظاهر أن هذا إما كان لما فيه من ترك الجهاد مع شدة وجوبه فى ابتداء الاسلام 
بديل ماروى عن أنىهريرة رضى أله عنه أنه قال «غزؤنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فررنا 
بشعب فيه عبينة طيبة الاء فقال واحد من القوم لواغتئزات الناس فىهذا الشعب ولن أفعل ذلك حقى 
أذ كرء ارسول الله يِه قال صلىاللّه عليه وس : لاتفعل فإن مقام أحدم فىسبيل اله خير من صلاته 
فى أهله ستينعاما ألا حبونأنيغفرالله لكم وتدخلوا الجنة اغزوا فيسبيلاثهفانه من قاتل ف سبيل الله 
فواق ناقة أدخله اللهالطنة 2ع واحتجوا عماروىمعاذ بنجب ل أنه يلم قال« إنالك.طانذئب الانسان 
كذ الغنم يأخذالقاصية والناحية والشاردة وإيا كوالشعابو عليكم بالعامة والجاعة والمساجد9©م 
. وهذا إنما أراد به من اعتزل قبل ممام الم وسيأى يان ذلك وأن ذلك ينبى عنه إلالضرؤزة . 
( ذكر حجج الائلين إلى تفضيل العزلة ) 

ادتحوا بقوله تعالى حكاءة عن إزراهم عايه السلام - وأعتزلكم وماتدعون من دون ان وأدعو 
رفى ‏ الآبة ثم قال تعالى # فلما اعمزْههم ومابعبدون م ندون اللهوهبنا له إسحاق وبعةوب وكلا جملنا 
نويا ب إشارة” إلى أنذلك بيركة العزلة وهذاضه.يف لأن عنالطة السكفار لافائدة فيها إلادعوتمم إلى الدبن . 
وعند اليأس من إجابتهم فلا وجه إلا هجرم وإنما الكلام فى مخالطة السلمين وما فييا من البركة 
(1) حديث أنه صل الله عليه وسلم هجر عائشة ذا الحجة والحرم وبعض صفر ٠‏ قلت : إمناهجر زيب 
هذه للبدة كا رواه أبوداود منحديث عائشة وسكتعليه فبوعنده صاب (؟) حديث عمرأئه صلىالله 
عليه وسلم اعتزل نساءء وآلى منون شهرا الحديث متفق عليه (م) حديث عائشة لا محل لمسلم أن 
مجر أخاء فوق ثلاث إلا أن يكون تمن لا يأمن بوائته ابن عدى وقال غريب الأن والاسناد 
وحديث عائشة عند أنى داود دون الاستثناه بإسناد مح (4) حديث أن رجلا أنى الجبل يتصد 
فيه فى" به إلررسول الّهصيالله عليه وسل فقال لاتفعل الحديث البييق من حديث عسعس بؤسلامة 
قال ابن عبد البر تمولون إن حدئه مرسل وكذا ذكره ابن حبان فى ثقات التابعين (ه) حديث 
ألى هريرة غزونا على عبد رسول اله سلى الله عليه وسل ففررنا بشعب فيه عبينة طيبة للاء غزيرة 
فقال واحد من القوم لو اءترزلت الناس فى هذا ااشعب الحديث الثرمذى وقال حمسن صحييح 
والحاكم وقال يح على شرط مسام إلا أن الترمذى قال سبعين عاما () حديث مماذ بن جبل 
الشيطان ذئب الانسان كذثئب القنم يأخذ القاصية أحمدوالطير انى ورجاله ثقات إلا أنفيه اتقطاعا . 


حجج السائلين إلى تفضيل العزلة 








(«2 




















أنت ولاأحد 



























































































نكف 


حجج المائلين إلى تفضيل العزلة 





لما روى أنهقل « يارسول الّهالوضوء منج جر شمر حب" إلكأو من هذه الطاهر الق يتطظهر مثا 
الناس قدال بلمن هذه اأظطاهر العاسا لركة أبدى السلمين 210 م وروى ا أنه صلى اللهعليه وسلم 
طاف بالبيت عدل إلى زمزم ليشسرب منبا فاذا القر اانقعفى حياض الأدم وقد مغثه الناس بأيدمهم 
وم يتناولون منه وإشسربون فاستسقى منه وقال اسةّوى فال العباس إنهذا النبيذ شيراب قد مغث 
وخيش الأبدى أفلا تيك بشراب أنظف مرن هذا من جر مرف البيت قفال اسقوى منهذا 
الذى يدشعربمنه الئاس الى بركة أبدى السلمين قصرب منه 2©9 « فإذن كيف إستدل باعتزال 
السكفار والأصنام على انال السلمين معكثرة البركة فهم واحتجوا أيضا بقول موسى عليه السلام 
وإنم تؤمنوا لى فاعتزلون ‏ وأئهفزع إلى العزلة عند اليأسمنيم وقال تعالى فى أصحاب اللكيت 
- وإذ اعتزلقوم وما يعبدون إلا الله فَأووا إلى الكيف ينشر لم ربمن رحمته ‏ أعمسم بالعزلة 
« وقد اعتزل نبينا صلى الله اينوم قربا لما آذوه وجفوه ودخل الشعب وأمو أسحابه باعي ز الحم 
والهجرة إلى أرض الحبعة 29 » ثم تلاحقوا به إلى الدينة بعدأن أطلى ات كلنه وهذا أيضا ؟عيزال 
عن السكفار بعد اليأس مثيم فائهصلى اللدعليه وسلمم يعزل للسلمين ولام توقع إسلامهمن الكفار 
وأعل الكيف لم يسزل يعضيم بعضاوم مؤمنون وإنما اععزلوا الكفار وإنما النظر فى العزلة من 
ااسلمين واحتحوا بقوله صلى اللهعليه وسلم لعبداقه بن عامر الجهنى لا قال « يارسول الله ماالنحاة ؟ 

قال ليسمك بيتك وأمسك عليك لسانك وابك على خطيئتك 29 » وروى أنه قبل له صلى الله 
عليه وسلم « أىالناس أفضل ؟ قال مؤمن ماهد بنةسهومالهفى سبي لان تعالى قيلممن ؟ قالرخجل 
معتزل فى شعب من الشعاب بعبد ربه وبدع الناس منثيرء 0*» » وقال صلى الله عليه وسلم « إن 


الله محب العبد التؤالنق الى 0© 6 وف الاحتجاج هذه الأحاديث نظر فأما قولهلسد اف بن عامر 
2 22 2 يم 


(1) حديث قل #4 صلى الله عليهوسم الوطوء من جر جمراحب إليكأو من هذهالطاهر التق طهر 
منها الناس ققال بلمن هذه للطاهر الحديث الطيراق فالأوسط من حديث ابن حمر وقيه ضيف 
ف حديث لما طاف,البيت عدل إلى زمزم شرب منبا فاذا الغر متقوق حياض الأدم قدمغثه الناس 
بيد هم الحديث وفيهقفالاسقو ىمنهذا الذى شرب منهالناسرواهالأزرق فىتار 3 مكةمن حديث 
ابن عباس سند ضعيفومن رواية طاوسمرسلا نحوه 22 حديث اعنزاله صلى اله عليه و سام قريشا 
لما آذوه وحدوه ودخل الشعب وأمرأصحايه باعمز الم م والطجرة ة إلى الحدشة الحديث رواء موسى بن 


عقبة فى الغازىومن طريقه البق ف الدلائل عن 7 شباب مرسلا ورواه ابن سعدفى الطبقات , 


من رواية ابنشباب على بنألى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام مرسلا أيضاووصلهمن 


رواية أنى سلمة الحضرى عر ابنعياس إلا أن | بن سعد ذكر أن الشر كين حصروا بىهائمفى ١‏ 


الشعب وذكر موسى بن عقبة أن أبا طالب جمع ببى عبد الطلب وأمرمم أن يدخلوا رسول الصلى 
الل عليهوسلم شعهم ومغازى موسى بن عقبةأصح للغازى وذ كر موسى بن عقبة أيضا أنهأمر أصحابه 
حين ددّل الشعب بالحروج إلى أرض الحيشة ولأنى داود من حديث ألى موسى أمر نا النى صلى ان 
عليهوسم أنشطلق إلى 0 النجاثى قال البرق وإسنادهصديح ولأحمدمن حديث أبن مسعود بشنا 
رسول ان صلى الدعليهوسلم إلى النجائئى وروى ابن اسحق باسنادجيد ومن طر ينه البو فى الدلائل 
من حديث أمسلمةإن بأرض الحبشة ملكا لابظل أ حدعندء فالمقوا يلاده الحديث (4) 


. 4 
عد يسا 


عقبة بن عام يارسول الله ما النجاة؟ فقال ليسعك بيتك الحديثالترمذي منحد, عقبة وقالحسن ' 


(6) حديث أىالناس أفضل ققال مؤمن مجاهد بنفسهوماله فيسبيل الله قل 2 مهن قال رجلء عرزل 


الحديث متفق عليه من حدث ألى سعيدالخدرى 63 حديث إنالله حي العبدالتق النق الى ملم | 


(584؟-إحياء ‏ ثانى ) 





وقالتعائشة رضىاله 
عنها « رأيت رسوافه 
ص الله عليه وسلم 
إسترق بردائه وأنا 
أنظر إلى الحبشة 
يلعبونفى السجد حق 
أ كونأنا أسأم » قد 
ذكرالشيخأبو طالب 
للكى رحمداقه مايدل 
على جمويزه وتقل عن 
. أ كثير من السافمابى 
وتابعى وغيرثم وقول 
الشيخ أبى طالب الكى 
يعثير لوقور عامه 
وكال اله وعلمه 
بأحوالالسلفومكان 
ورعه وتقواه وتحريه 
الأصوابوالأولى وقال 
فى السماع حرام وحلال 
وشببة فن سممه 
وهوئتبوحرام ومن 
سمعه عمقوله على صنّة 
مباح من جارية ' 
أو زوجة كان شبة 
أدخول اللبو فيفومن 
معاتى تدله على الليل 
وإشدءطرفات الجيل 
فهو مباح وهذا 












قولالشيخ أبى طالب 
الى وهو الصحيح 
فإذن لا بطلق القول 
ومجرعه 
والانكار ط من 
لجع كفمل القراء 
الانكار ولايفسدفه 
على الاطلاق كفمل 
عض" الشتهرين ابه 
المبملين شروطهوآدابه 
القيمين على الإصرار 
وتفصل الأعس فيه 
تفصيلا ونوطحماعية 
فيه تحريما وتعليلا 
فأما الدف” والشبابة 
وان كان فسما فى 
مذهب الشافمى فسحة 
فالأولىت ركهما والأخذ 
بالأحوط والحروج 1 
من الخلاف وأما غير 
ذلك فان كان من 
القصائد فى ذكرالكنة 
والنار والتشويق إلى 
دار القرار ووصف نم 
اللك الجبار وذكر 
العادات والترغيب 
فى الخيرات فلا سيل 
الى الا نكار وم ذلك 
اليل قسائد الغزاة 
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فى 


فلا ممكن تنزيله إلا ل ماعرفه صو لله عليهوسلم شور اانبوة من حاله وأن ازوم البيت كان أللق به / 
وأسلم له من الخالطة فانم أمر جميع الصحابة بذلك وربة شخص تكون سلامته فى العزة لا فى 
الخالطة م قد قد تسكون سلامته فى القءود فى البيت وأن لاتخرج إلى الجهاد وذلك لايدل مل أن ترك 


فوائد العزلة وغوائلها وكشف الحق فى فضائابا 





الجهاد أفضل وفى مخالطة الناس مجاهدة ومقاساة ولذلك قال صلىانه عليه وسلم « الذى بمخالطالناس 
ويصبر على أذامم خير من الذى لامخالط الناس ولا يصبر على أذام 20 » وعل هذا بزل قوله عليه 


السلام « رجل معتّزل يعبد ربه وبدع الناسمن شره » فهذ! إشارة إلى شن بر بطبعه تأذىالناس 
عخالطته وقوله « إن الله بحب التق الخنى » إشارة إلىإإثار الجولوتوق الشبرة » وذلك لابتعلق 
بالعزلة فم من راهب معتزل تعرفهكافة الناس وكمى عخالط خامللاذ كر له ولاشهرة فهذا تمرض 
لأمر لايتعلقبالءزلة » واحتجوا بما روى أنةهصل اله عليه وسلقال لأححابه دألا اسم مخير الناس 
قالوا بلى يارسول ف فأغار يده حو للغرب وقالر جل آذ بعنان فرمه فى سيل انه ينتظر أن 5-35 
أو يبغار عليه ألا انيشم مخير الناس بعده وأشار بده نحو الححاز وقال رجل فى غنمه يقم الصلاة 
ويؤف الزكاةوإعل حق ا فىماله اعتزلشرورالناس 29؟ » فاذا ظهر ل 
فلابد من كش ف الغطاء بالتصريح بغوائدالمزلة وغوائلها ومقابسة بعضها بالبعض ليتبينالحقفبا 
(الباب الثاتى : فى فوائد العزلةوغوائلها وكشف الحق فى فضلبها) 
اعلٍأن اختلاف الناس فى هذا إضاهى اختلافهم فى فضيلةالسكاح والعزوبة » وقد ذكرنا أنذلك 
مختلف باختلاف الأحوال والأشخاص بحسب ماقصلناه من 1 فات التسكاح وفوائده فكذي كالول 
فها تحن فيه فلنذكر أولا فوائداامزلة وهى تتقسم إلى فو ائددينية ودذوية والدينية تتقسم إلىهايمكن 
من محصيل الطاعات فى الخلوة والواظبة ل العبادة والفكر وتريية العم وإلى تخا ص من ارتكاب 
الناهى التى بتع ض الانسان لما بالخالطة كالرياء والفيبة والسكوت عن الأءر بالمعروف والبى عن 
انكر ومسارقة الطبع من الأخلاق الرديئة والأعمال الخبيئة من جلساء السوء . وأما الدنيوية 
فتنقسم إلى ماككن من التحصيل بالخلوة كتمكن الحترف فى خلوته إلىمالصمن محذورات يتعرض 
لما بالخالطة كالنظر إلى زهرةالدنيا وإقبال الخلق علا وطمعدق الئاس وطمع الناسفيه وانكشاف 
ستر مروءتهبالخالطة والتأذى بسوءخلق الجليس فى مرائهأو سوءظه أويميمته أو محاسدتهأوالتأذى 
بثفله ونشوبه خلقته وإلى هذا ترجع مجامع فوائد الدزة فلنحصرها فى ست فوائد : 
( الفائدة الأولى ) 
التفرغ لاعبادة والفسكر والاستئناس عناحاةاللهتعالى عن مناجاة الألق والاشتغال باستكشا ف أسرار 
الله تعالى فى أمر الدنيا والآخرة وملكوت السموات: الأرض فان ذلك يستدعى فراغا ولافراغ مع 
الخالطة العزلة وس إة اليه , ولحذا قال عضي السكا, لابتمكن أحدمن الخلوة إلا بالعسك بكتا ب الله 
من حديث سعد بن أبى وقاص )١(‏ حديث الذى مخالط الناس ولا يصبر ى أذاهم الترمذى وابن 
ماجه من حديث ابن عمر ولم سم الترمذى الصحابن قال شيخ من أصحاب النى صلى الله عليه وسلم 


| والطريق واحد (؟) ديل ألا أنشكم مير الناس قانوا بلى قال فأشار يبده #والغرب وقالرجل 


أخذ بعنان فرسه فى سبي لالله ينتظرأن يغير أو يغارعله الحديث الطبراق منحديث أمميشرإلاأنه 
قال حو الشرق بدل الغرب وفيه ابن اسحق رواء بالعنعنة وللترمذى والنساتى حو مختصرا من 
حديث ابن عاض قال الومدى درت حسن:: 

( الباب الثاق : فى فوائد العزلة وغوائلها ) 


الى 
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أعالى والتمسكون بكتاب الله تعالى عم الذي استراحوا من الدنيا بذ كر القه الذا كرون اله باه عاشوا 
بكر الله وماتوا بذكر الله ولدوا لله بذكر الله » ولاشك فىأن هؤلاء تمنعهم الخالطة عن الفكر 
والذكر فالءزلة أولى بهم » واذلك كانصلى اللمعليه وسلم فىاتداء أمره ,ثبل فى جبلحراء وينعزل 
إله دق قوى فيا نور التبوة © فكان الخلق لا محجبونه عن الله فكان يدنه مع الخلق وبقلبه 
مقبلا مل الله تعالى حق كان الناس ,ظنون أن أبا بكر خليله » فأخبر النى صلى الله عليه وسلم عن 
استغراقهمه بلله تقال «لوكنت متخذا خليلا لاتخذتأبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل انه290» 
ولن بسع المع بين عخالطة الناس ظاهرا والاقبال على اقه سرا إلا قوة النبوة فلا ينبئى أن يشت ركل 
عرف بنفسه فيطمع فى ذلك ولابيمد أن تقتبى درجة بعض الأولياء إليه » ققد تقل عن الجنيد أنه 
قالأنا أ كام له منذثلاثئين سنة والناس يظنونآى أ كلمموهذا إنما يتمسر للمستغرق تحب اله استغراقا 
لابق لغيره فيه مقسع وذاثغير مشكر فى الشتهرين مح بالخلق من مخالط الناس يبدنه وهولا يدرى 
مايقول ولا مايال له لفرط عشقه لحبوبه بل الدى دهاء ملم بشوش عليه أمرا من أمور دنياه قفد 
يستغرقه الحم يحدث مخالط الناسولامحس بهم ولاسمع أصواتمهم لشدة استغراقه وأمس الآخرة أعظم 
عند العلاء فلا يستحيل ذلك فيه ولكن الأولى بال كثرين الاستعانة بالعزلة » ولذلك قيل لبعض 
المكاء ما الدى أرادوا بالخلوة واختبار الءزلة تفال تدعو ن يذلك دوام الفسكرة وش تالعلومفى 
قلومم لحيوا حياة طببة ويذوقوا حلاوة للعرفة وقبل لبعض الرهبان ما أصبر كط الوحدة تقالما أ نا 
وحدى أنا جليس انه تعالى إذا شد أن يناجينى قرأت كتابه وإذا شِثئتأنأناجمه صليتوقيل لبعضش 
الحسكا. إلى أى شى' أففى بكم الزهد والخلوة قفال إلى الأ نس بالله وقالسفيان بنعرينة لقيت إبراهيم 
ابن أدهم رحمه الله فى بلاد الشامقفلت له ياإبراهيم تركت خراسان قفال ماتهنأت بالعيش إلا هبنا أفر 
بدينى منشاهق إلى شاهق لفن يرا ,ول موسوس أوحمل أوملاح وقيل لغزوان الرقائى هبك 
لاتضحك فيا ممنعك من عالسة إخوانك قال إنى أصيب راحة قلى فىمجالسة من عنده حاجق وقيل 
للحسن ياأبا سعيدهبنا رجللم أره قطجالسا إلاوحده خلفسارية ققالالحسن إدا رأيتموه فأخيروق 
به فنظروا إلهذاتيومتفالوا للحسنهذا الرجلالدذىأخرر ناكبه وأشاروا إلله فمفى إليهالحسن وقال 
له ياعبدالله أراك قد حببت إليك العزلة فيا عنمك من محالة الناس قال أمر شغلنى عن الناس قال 
فيا عنعك أن تأنى هذا الرجلالدى يقال له الحسن فتجاس إليه قفا ل أمر شغانى عن الناس وعن الحسن 
قال له الحسن وماذاك الشغل برحمك اه قفال إنى أصسح وأمى بين نممة وذنب فرأيت أنأشغل 
نقسى بشكر أقه تعالمى على النعمة والاستغفار من اللنيققال له الحسن أنت باعبداكه أفقه عندى من 
الحسن فالرم ما أنتعليه وقبل بين أويس.القرى جالس إذ أتاه هرم بن حبان قفال له أويسماجاء 
بك قال جتت لآنس بك قفال أويس ما كنت أرى أن أجدا يعرف ربه فيأنس بغيره وقال الفضيل 
إذا دأيت اللبل مقبلا فرحت به وقلت أخلو بربى وإذا رأتالصسح أدركنى استرجمت كراهية لقاء 
الناس وأن مجيئنى من بشغلنى عن رف وقالعبد الله نزيد طوى من عاش فاليا وعاش فى الآخرة 
قله وكيفذلك قال يناج الله فالدنيا ومجاوره فى الآخرة وقال ذوالنون للصرى سرور ااؤمن 
ولذته فى الخلوة بمناجاة ربه وةالمالك بندينار منلم بأنس بمحادثة لعز وجل عن محادثةالحلوقين 


التفرغ تاعادة والفسكر والاستثناس عناجاة الثهتمالى الج 


(1) حديث كان صلى اقه عليه وسلم فى أول أمره يتبتل فى جبل حراء وينعزل إله متفق عليه من 


حديث عائشة محوه فكان ماو بغار حراء .تحنث فيه الحديث (؟) حديث لوكنت متخذا خليلا 
لامخذت أب! بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل اق مسلم منحدرثٌ ابن مسعود وقد تقدم . 














والحجاج فى وص 
الفزو و الحج تما يثير 
كامن العزم من الغازى 
وساكن الشوق من 
الخاج وأما ماكانمن 
ذكر القدود والدود 
ووصف النساء فلاليق 
بأهل الديانات الاجماع 
كل ذلك وأما ماكان 
من ذ كرال حجر والوصل 
والفطيعة والصد مما 
يقرب حمله على أمور 
الحق سبحانه وتعالى 
من تلون أحوال 
الريديبن ودخول 
الآفات عي الطالين 
من مع ذلك وحدث 
عنده ندم على مافات 
أو مجحدد عنده عزم 
ماهو آت فكيفف 
يكون سماعه وقد قبل 
إن بعض الواجدين 
يقتات بالماع ويتقوى 
به مط الطى والوصال 
ويثير عنده منالشوق 
مايدذهب عله الحب 
الجوع فاذا أستمم 
البد إلى بيت من 
الشعر وقلبه حاضر فيه 
كأن السمع الحادى 








أتو ب إليكيا رحمن الى 
أسأت وقد 'تضاعفتث 
الذنوب 

فامامن هوى ليلى و حى 
زيارتها ذلى لاأتزب 
فطاب قلي لما يجده 
من قوة عزمه على 
ااثبات فى أمر الحق 
إلى المات يكون فى 
سماعه هذا ذا كران 
تعمالى . قال بعض 
أصحابنا هكنا عرف 
مواجيد أصحانا فى 
ثلاثة أشياء عند 
السائل وعند الغضب 
وعند الماع . وقال 
الجدد تمزل الرحمة 
على هذه الطائفة فى 
ثلائة مواضع عند 
الأ كللأنهم يأ كاون 
عن ذتةو عندالذا كرة 
لأنهم يتحاورون فى 
مقامات الصديقين 
وأحوال النبيينوعند 
الماع لأنهم يسمعون 
بوجد وويشهدون حقا 
وسثل روي عنوجد 
الصوفية عند السماع 
ققال يتنيون لاعاق 
الى تعزب عن غيرثم 


7 التخلص بالعزلة عن العاصى 


| فقددل عامه وعمى قله وضيع عمره . وقال ابن المبارك ما أحسن حال من انمطع إلىاته تعالى ويروى 
عن بعض الصا هين أنه قال بها أنا أسير فى بعض بلاد الشام إذا أنا بما بد خارج من بعض تلك الجبال لما 
نظ رإلى تنحى إلى أص ل شحر ة ونستر بها فقلت سبحازالله تخل عىبالاظر إليكةقال ياهذا إلى أت 
فىهذا الجبل دهرا طويلا أعابل قلىف الصبرعن الدنيا وأهلها فطال فو ذلك تمى وفنىفيه عمرى فسأت 
الله تعالى أن لا مجعل حظىمن أياى فمجاهدة قلى فسكنه الله غن الاضطراب وألفه الوخدة والاتفراد 
فلما نظر ت إليك خف ت أ نأقع فى الأمر الأول فاليك عن فانى أعوذ من شرك برب المارفين وحبيب الغاتنين 
ثم صاح واغماء منطول الكت فالد نيا ثم حول وجهه عنىثم نفض يديه وقال إليكعويادنيا لغيرى 
فنزينى وأعلك فغرىثم قال سبحا نم نأذاق قلوب العار فين من لنة الخدمة وحلاوة الانطقاع إليه ماألحى 
قلو.هم عن ذكر الجنانوعن الحور الحسانوججعهمهم فذكره فلاشى' أل عندثم من مناجاتة م مقى 
وهو يول قدوس قدوسفإذا فى الخلوة أنس بذ كر اقه واستكثار من معرفة الله وفىمثل ذلكقيل : 

وإ لأستبشى ومانى غشوة لعل يالا منك يلق خياليا 

وأخرج منبين الجلوس لملنى أحدث عنك النفس بالسرخاليا 
وادلك قال: بعش الحسكاء إعما بست و حش الانسان من نفسه خلو ذاته عن الفضيلة فيكثر حي ملاقاة 
ااناس ويطرد الوحشة عن نفسه بالكون معهم فإذا كانت ذاته فاطلة طلب الوحدة ليستميق بها على 


| الفسكرة ويستخرج العم والمسكمة . وقدقيل الاستثناس بالناسمن علامات الافلاس فإذا هذه فائدة 


جزيلة ولكن فىحق بعض الخواص ومن يتيسرله بدوام الذكر الأنس الله أو بدوام الفكر التحقق 
فىمعرفة الله فالنجرد له أفضل من كل مايتعلق بالخالطة فإن غاية المبادات وثمرة للعاملات أن يموت 
الانسان حا لله عارفا بالله ولامحبة إلا بالأنس الحاصل بدوام الذ كر ولامعرفة إلابدوام الفكر وفراغ 
القلب شمرط فى كل واحد منبما ولا فراغ مع الخالطة . 
( الفائدة الثانية ) 

التخلص بالعزلة عن العاصى التى يتعرض الانسان لما غالبا بالخالطة ويسل منها فىالخلوة وعى أر بمة 
الغيبة والفيمة والرياء والسكوتعن الأمر بالمدروف والنبى عن للتكر ومسارقة الطسعمن الأخلاق 
الرديثة والأعمال الخبيثة التى.وجبها الحرص ص الدنيا . أما الغيبة فإذا عرف تمن كتاب 1فاتاللسان 
منر بع الهاسكات وجوهها عرفت أزيإلتحرز عنها مع الخالطة عظيم لاينجو منها إلا الصديقونفان 
عادة الناس كافة المضمض لأعراض الناس والتفكه بها والتنقل بحلاوتها وهىظممتهم ولذتهم وإليها 
يستروحونمن وحشت,مف الخلوة فان خالطتهم ووافةتهم أنمت وتعرضت لسلخط الله تعالى وان سكت 
كنت شسريكا وللستمع أحد الغتايين وإن أنكرت أبغضوك وتركوا ذلك الغتاب واغتابوك فازدادوا 





غبية إلى غيية ورا زادوا على ااغيبة واّهوا إلى الاستتخفاف والشتم . وأما الأمر بالمعروف واللبى 
عن التكر فهو من أمول اللدين وهو واجب كا سيأى يانه فى آخر هذا الربع ومن خالط الناس 
فلامخلوءن مشاهدة اانكرات فان سكتتعمىالله به وإن أنكر تعرض لأنواع من الضرر إذ ربما 
محر طلب الخلاص مها إلى معاصعى أ كير ما هى عنه ابتداء وف العزلة خلاص منهذا فإن الأمر 
فى إهاله شديدوالقيام به شاق . وقد قام أبوبكر رضى اله عنهخطيبا وقال «أبها الناسإنك تقرءون 
هذه الآية ‏ ياأنها الدين آمنوا علي أنفسك لايضرك من ضل إذا اهتدينهم - وإنكم تضعونها 
فيغير مها وأنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا رأى الناس النكر فل يغيروه . 














ذا 


التخلص بالعزلة عن العاصى 





| أوشك أن يعمهم الله بسقاب 217 »“وقد قال صلى الله عليه وسلم 8 إن اقه ليسأل العبد حقيقول له 
مامنمك إذا رأيت للنكر فىالدنيا أن تنكره فاذا لقن الله البد حجته قال يارب رجوتك وخفت 
الناس 220 ع وهذا إذاخاف منضر بأو أمر لاابطاقي ومعرفةحدودذلك مشكلة وفيه خطروفالعزلة 
خلاص وفالأمر بالمعروف والبى عن النكر إثارة الخصومات ونحريك لغوائلالصدوركقيل : 
وك سقت فى آثاركم من نصيحة | وقد يستفيد البغضة التتصح 

ومن جرب الأمر بالمعروف ندمعليه غالبا فانه بدارمائل بريد الانسان أن بقيمه فوش كأن سقط 
عليهفاذاسقطعليهبةول باليتىت ركتهمائلانم لو وجدأعوانا أمسكوا الحائط حت محكمه بدعامةلاستقام 
وأنت اليوم لامجدالأعوان فدعهم وا بتفسك . وأماالرياءفهو الداء العضال الدى يصر على الأبدال 
والأوتادالاحترازعنهوكل من خالط الناس دار اهم ومنداراهمراء اهمومن راء !ثم وقع فباوقموافيه وهلك”ا 
هلكو اوأقلمايئزم فههالنفاقفانكإن خالطتمتعاديين و تلقكل واحدمنهما بوجه يواققه صرت فيضا 
إلبما جميعاو إن جاملتبما كنت منشرارالناس . وقال يلع « تحدون منشسرار الناس ذا الوجهين 
يألىهؤ!". بوجه وهؤلاءيوجه 29 » وقال عليه السلام ‏ إنمنثير الناس ذا الوجهينيا هؤلاء 
بوجه وهؤلاء بوجه 249 » وأقلما حبق عا لطةالناسإظهار الشوق والبالنة فيه ولا مملوذلكعن 
كذ بإما فى الأصل وإمافى الزيادة وإظهار الشفةةبالسؤال عن الأحوال بقولك كيف نت وكيف أهلك 
وأنت فالباطن فارغالقاب من غمومه وهذا نفاق محش قال سرئ لودخلط أخ لى فسويت ليق 
ببدى لدخولهخشيتأن أ كتب فىجريدة الناققين وكان الفضيل جالساوحده فى السجد الحرام فاء 
إليه أخله فقاللهماجاء يقل للؤانسة يا أبا على ققالهىوالله بالمواحشة أشبه هلتريد إلا أن تتزينلى 
وأتزين لك وتكذب لىوأ كذب لكإما أن تمومعنى أو أقوم عنك . وقال بعض العلماءما حب الله 
عبدا إلاأحب أن لابشعر به ودخلطاوس هل الخليفة هشامقةال كيف أنت ياهدام فعضب عليهؤقال 
لمم مخاطبنى بأمير الؤمنين قفاللأن ممع السلمين ما اتفقوا على خلافتك نفشيت أن كون كاذبالآن 
أمكنه أن محترز هذا الاحتراز فليخالطالناس وإلا فليرض بائبات اسمدفىجريدة ااناققيئ ققد كان 
السلفيتلاقون وترزون فقوم كي فأصبحت وكيف أمسيتوكيف أنتوكيف سالك وف الجواب 
عنه فكان سو اهم نأحوال الدين لاعن أحوال الدنيا قال حاتم الأمم لحامد اللفافكي فأنتفى 
تمسك قال سالم معافى فكر «حاتم جوابهوقال ياحامد السلامةمنوراءالصراط والعافيةق الجنةوكان 
إذا قبل لعيسىصلى' اللهعليهوسلم كيف أصبحت قال أصبحت لاأملك تقديم ماأرجو ولاأستطيعدفع 





























لهك ف أصبحت قال أ سبحت من ضمفاءمذ نبين نستوفى أرزاقنا ونننظر آجالنا وكان أبوالدرداء إذا 
قبل له كيك أصبحت قال أصبحت خخير إن يموت من النار وكان سفيان الثورى إذا قل له كيف 
أصبحت يقول أصبحتأشكر ذا إلى ذا وأذم ذا إلى ذا وأفر من ذا إلى ذا وقيل لأورس القر ىكيف 
(1) حديث أبى بكر إنيم تقرمون هذه الآبه ‏ يا أها القدين آمنوا عليك أتقسك لايضر كم سن 
صل إذا اهتديتم - وإنكم لتضعونها فى غير موطعها الحديث أماب السكن قال الترمذى حسمن 
يح (؟) حديث إناله بأل العبد حتىيةول مامنعكإذا رأيت النكرؤالدنيا أنتنكرءالحديث 
|نماجه منحديث أبى سعد الخدرىباسنادجيد () حديث أمجدون منشرار الناس ذا الوجهين 
متفق عليه من حديث أبى هريرة (4) حديث إن منشر الناس ذا الوجيين مسلم من حديث أبى 
هريرة وهو الى قله . 























ما أاذر وأصبحتمر تجا بعملىوالخير كلهفى يدغيرى ولافقير أفقر منى وكانالرييم بن خثمإذاقيل | 








فيشير إليم إلى إلى 
فتتمون بذلك من 
الفرح ويقع الحجاب 
للوقت فبعود ذلك 
الفرح بكاء فنيم من 
عزق ثيابه ومنيم من 
سك وملهم من يعي 


: أخمر ناا بوزرعةإجازة 


عن ابن خلف إجازة 
عن السامىقال سمعت 
أبا سهل مدبن سلمان 
يفول للستمع يبن 
استتارو نحل فالاستنار 
بور ثالتلهب والتجى 
بور ث المزيدفالاستثار 
سو لد منه حركات 
لأريدن وهو عل 
الضف وإلعجزوالتجلى 
يتولد منه السكورت 
للواصلين وهو محل 
الاستقامة والمكين 
وكبذلك حل الحضرة 
لبس فيه إلا الدبول 
بحت مواردالهية قال 
الش.سخأ بوعبد ار حمن 
السلنى .سمعت حدى 
يفول ااستمع يتبغى 
أنيستمع بقلب و نفس 
ميتة ومن كان قلبه 
ميتا وتفسدحية لاحل 














له الماع وقيل فى قوله 
تعالى - بزيدفى الخلق 
مابشاء_الصوتالحسن 
وقال عليه السلام 
« قه أشدأذنا بالرجل 
الحسن الصو تبالفرآن | 








من صاحب قينة إلى 
قينتهه تقلعن الجنيد 
قال : رأيت إبليس فى 
النوم قفلت لههل تظفر 
من أصحابنا بشى' أو 
تتال منهم شيئا فقال 
إنه بسر على شأنهم 
ويعظم على أن أصيب 
مهم شيا إلا فى 
وقنين قلت أى وقت 
قال وقتالماع وعند 
النظر فاق أسترق 
منهم فيه وأدخل علوم 
به قال لفقكيت 
رؤياى لبعض الشايم 
ققال.لو رأبته قلت له 
يا أحمق من جمع منه 
إذا سمع ونظر له 
إذا نظر أنريع أنت 
عليه شيئا أو تظفر 
شى* منه قملت 


صدقت . 
























وروت 
عائشة رضى الله علها 
قالت و كانت عندى 
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أصبحت قال كيف سبح رج لإذا أمسى لايدرى أن هيصبح وإذاأصبع لايذرىأنهيمى . وقل مالك 





التخلص بالمزلة عن العاصى 





ابن دينار كيف بحت قال أصبحت فى حمر بنقص وذنوب تزيد . وقيل عض الحسكاء كيف أصبحت 
قال أصبحت لاأرضى حياقلمماق ولاتسىارنى . وقل لمكم كي فأصبحتقال أصبحت1 كل رزق 
ربى وأطيع عدوه إبليس . وقي ل لحمد بن واسع كي فأصبحت قال ماظنك برجل رتح لكل بوم إلى 
الآخرة مرحلة . وقيل لحامد اللفاف كيف أصبحت قال أصبحت أشتهسى عافيةبوم إلى اليل ققيل له 
ألست فعافية فى كل الأيام تقال العافية بوم لا أعدى للهتعالى فيه . وقبل ارجل وهو محود بنفسه ماحالك 
ففال وماحال من يريد سفرا بعيدا بلا زاد ويدخل قبرا موحشا بلامؤنس وينطلق إلى ملك عدل 
بلا حجة . وقيل لحسان بن أبى سنانماحالك قالماحال من وتم سِمثْثم محاسب . وقالابنسيرين 
لرجل كيف حالك ققال وماحالمنعليه خممائة درم ديناوهومعيل فدخل ابن سير نمتزلهفأخرج 
له ألف درجم فدفعها إليدوقال حممائة اقض بها دينك و خمائة عد بها على نفسك وعيالك ول يكن 
عنده غيرها ثم قال واثهلا أسأل أحدا عن حاله أبدا وإتما فملذلك لأنه خشى أن يكو نسؤاله من 
غير اهام بأمره فيكون بذلك مرائيا مناقفا ققدكان سؤ الم عن أمورالدين وأحوالالقلب فىمعاملة 
الله وإن سألوا عن أمور الدنيا فسن اهتاموعزم على القيام يما يظهر لم من الحاجة وقال بعضهم إفى 
لأعرف أقواما كانوا لابتلاقون ولوحم أحدممطل صاحبه مجميع ما بملكه لإعنمه وأرىالآن أقواما 
بنتلاقون ويتساءلون حوعن الدجاجة فى البيتولو انبسط أحدهم لحبة منمال صاحبه لمنعه فبل هذا 
إلا محرد الرياء والنفاق وآيةذلك أنك ترى هذا يقول كيف أنت ويقول الآخر كيف أنتفالسائل 
لا يتنظرالجواب والسثول يشتغل بالسؤالولامحيب وذلك لمعرقتهم بأنذلك عنرياء وتلكلف وامل 
القلو ب لاعمخاو عن ضغائن وأحقادو الأ لسنةتنطق بالسؤال . قالالحسن إنماكانوا يقولو نالسلامعليم 
إذاسامت والهالقلوب وأماالآن فكيف أصبحت حافك الله كيف أنت أصلحك الله فان أخذنابق وهم 
كانت بدعة لاأكرامة فان شاءوا غضبوا علينا وإن شاؤًا لا وإما قال ذلك لأن البداءة بقولك كيف 
أصبحت بدغة وقال رجل لأنى بكر بن عياش كيف أصبحت فا أجابه وقال دعونا منهذءالبدعة 
وقال إنما حدثهذا فى زمان الطاءونالذىكان يدعى طاعون ممواس,الشام من الو تالذريعكان 
الرجل يلفاهخوءغدوةفبةول كيف أصبحتمن الطاعون ويلقاه عشيةفيقول كيف مسيت والقصود 
أن الالتقاء فيغالب:العادات ليس مملوعن أنواع من التصنع والرياء والنفاق وكل ذلكمذموم بعضه 
محظور وبعضه مكروه وف ااعزلة احلاص من ذلك فان من لق الخلق ولم مخالفهم بأخلاقهم مقتوه 
واستثقلوه واغتابوه وتشمروا لإيذاله فيذهب ديهم فيه وبذهب دينه ودياه فى الاتتقام ملهم . وأما 
مسارقة الطبع تما يشاهده من أخلاق الناس وأعمالحم فهو داء دفين قلما ,تنبه له العقلاء فضلا عن 
الغافلين فلا مجالس الانسان فاسما مدة مع كونه منسكرا عليه فى باطنه, إلا ولو قاس نفسه إلىماقبل 
محالسته لأدرك بينبما تفرقة فالنفرة عن الفساد واستثقاله إذ يصير الفساد بكثرة الشاهدة هينا على 
الطبسع فيط وقعه واستعظامه له وإما الوازع عنه شدة وقعه فى العلب فاذا صار مستصغرا بطول 
الشاهدة أوشك أن تنحلالفوة الوازعةويذعن الطبع لمي لإله أو لما دونه ومهما طالتمشاهدته 
الكبائر من غيرهاستحقر الصذائر من نفسه ولك يزدرى الناظرإلى الأغتياء نعمة اللدعليه فتؤئر 
مجالتهم فى أنيستصغرماعنده وتؤثر جالسةالفقراء فواستعظام ماأتيح له من النم وك ذلك النظر إلى 
الطبعين والعصاة هذا تأثيره فىالطبيع فن يقصر نظره على ملاحظة أحوال الصحاية والنا بعين فى المبادة 
والتئزه عن الدنيا فلا بزال بنظر إلى نفسه بعين الاستصفغارو إلى عدادته بعين الاستكار ومادام رى نفسه 














التخاص بالمزلة عن للعاصى احرف 






































مقصر| فلا ملو عنداعية الاجتهاد رغبة فى الاستكيال واستناما للاقنداء ومن نظر إلى الأو الالغالبة 
على أهلالزمان وإعراضهم عن اقه وإقبالحم على الدنيا واعتيادهم العاصى استعظم أ مر نفسه بأداىرغبة 
فى اير رصادنهافىقلبهوذلك هوالحلاك ويك فىتشير الطبع محرد سماع الخير والشر فضلا عن مشاهدته 
ومهنه الدقيقة يعرف سرقوله يَلكع « عندذ كرالصالحين تنزلالرحمة 290 » وإنما الرحمة دخولالجنة 
ولقاءال ولس بزل عند الذدكر عين ذلك ولسكنسيبه وهوانبعاثالرغبةمنالقلب وحركةالحرص على 
الاقنداء.هم والاستسكاف عماهوملابسله من القصور والتقصير ومبدأ الرحمة فعل! ير ومبدأ فصل 
الخير الرغبة ومبدا الرغبة ذ كر أحوال الصالحين فهذا معنى نزول الرحمة والفهوم من فحوى هذا 
الكلام عند الفطن كالمنهوم من عكسه وهو أن عند ذ كر الفاستين'تنزْل اللعنة لأن كثرة ذ كرهم 
| تبون على الطبع أمرللعاصى واللعئة هى البعد ومبدا البعد من الله هو العامى والإعراض عن الله 
: بالاقبال على اللحظوظ الماجلة والشبوات الحاضرة لا على الوجه الشروع ومبدأ العاصى سقوط ثفلها 
3 تفاحشها عن القلب ومبدأسقوط الثقل وقوع الأنس بها بكثرة السماع وإذاكانهذ احال ذ كر الصالحمين 
|| والفاستين فا ظنك مشاهدتهم بل قد صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ه مثل 
الجليس السوء كثل الكير إن لم محرقك بشرره علق بك من ربحه 29 م فعا أن الرييم يلق 
بالثوبولابشعر به فكذلك يسبل الفساد على القلب وهؤ لابشعربه وقالمثل الجليس الصال مثل 
صاحب للسيك إن لم .هب لك منه تحد رعحه ولهذا أقول من عرف من ءلم زلة حرم عليه حكايتها 
لعلتين ': إحداها أنها غيبة والثاية وهى أعظمهما أن حكايها تهون على للستمعين أمر تلك الزلة 
وسقط من قلويهم استعظامهم الإقدامعايبا فيكون ذلكسيبا لتبوين تلك العصية فانهمهما وقع فبيا 
فاستنكر ذلك دفع الاستنكار وقال كيف يستبعد هذا منا وكلنا مضطرون إلى مثله حت العاناء 
والعباد ولو اعتفد أن مثل ذلك لا يقدم عليه عالم ولا يتعاطاء موفق معتبر لشق عليه الاقدام فم 
من شخص يتكالب هل الدنيا ومحرص على جمعها ويتبالك على حب الرياسة وتزيينها ويجون على 
| تقسه قبحها ويزعم أن الصحابة رضى اه عنهم لم هوا أنفسهم عن حب الرياسة وربما يستشهد 
| عليه بال على ومعاو.ة ومحمن فى نفسنه أن ذلك لم يكن لطلب الحق بل لطلب الرياسة فهذا 
الاعتقاد خطأ يهون عليه أمر الرياسة ولوازمها من العاصى والطبع اللثيم ميل إلى اتباع الحفوات 
والإعراض عن الحسنات بل إلى تقدير الحفوة فها لا هذوة فيه بالتنزول فى مقتضى الشهوة ليتعلل 
به وهومن دقائق مكايد الشيطان ولذلك وص اله الراغمين للشيطانفيبا بقوله ‏ الذبنستمعون 
القول فيتبعون أحسنه - وضرب وله لذلكمثلا وقال « مثلالذى بحاس يستمع السكمة ملسمل 
إلا شر مايستمع كثل رجل أنى راعيا ققال له ياراعى اجرر لى شاة من غنمك فقال اذهب فخذ 
خير شاة فهها فذهب فأخذ بأذن كلب الغام 29 6 وكل من ينقل هفوات الأثمة فهذا مثالهأيضا وبما 


جارية معنى فدخل 
رسول اله ملى انه 
عليه وسم وهى على 
الها ثم دخل عمر 
ققرت فضحك رسول 
الله صل الله عليه 
وسلم قفال عمر ما 
,نضحكك يار سو ل إقه ؟ 
فحدثه حديث الجارية 
ققال لا أبرح حق 
أسمع ماسمع رسول اه 
فأمرهارسولاقه صلى 
القه عليهوسم فأسممتهعم 
وذسكر الشيخ 
أبو طالب للكى قال 
كان لعطاء جاريتان 
تلحنان وكان إخواته 
مجتمعون إليهما وقال 
أدركنا أبا مروان 





القاضى وله جوار 
يمعن اللتاحين 
أعدهن السوفية 
وهذا القول تقلته 
مرك قول الشيخ 


أنى طالب ققالوعندى 





يدل على سقوط وقع الثىه عن القاب بسبب تكرره ومشاهدته أن أ كثر الناش إذا رأوا مسلا |[ اجتناب ذلك هو 
أفطر فى نهار رمضان استبمدوا ذلك منه استبعادا بكاد يفضى إلى اعتقادهم كفرء وقد يشاهدون | الصواب' وهو لابسلم 
(1) حديث عند ذكرالصالهين تنل الرحمة ليس له أصل فالحديث الرفوع وإعا هو قول سين أ إلاشرط طهارةالقاب 

وغض البصر والوفاء 


ابن عيينة كذا رواه ابن الجوزى فى مققدمة صفوة الصفوة (؟) حديث مثل الجليس السوء كثل 
الكير الحديث متفق عليه من حديث أنى موسى (#) حديث مثل الدى سمع المكمة ثملامميل 
منها إلا شر مايسمع كثل رجل أنى راعيا ققال ياراعى اجرر لى شاة من غنمك الحديث ابن ماجه 


من ححديث ألى هرايرة لساد صُعيفب ٠.‏ 


شرط قوله تمالى : 














1ف الملاص من الفان والخصومات وصانة الدن ا 




































من حرج الصلوات عن أوفانها ولا تنفر عنه طباعهم كنفر عن تأخير الصوم مع أنصلاة واحدة 
يفتضى تركها الكفرعندقوم وحزالرقبة عندقوم وترك صوم رمضانكله لايقتضيه ولا سبب له إلا 











- عم خانةالأعيندما | أنالسلاة تكرر والتساهل فبا ما يكثر فيسقط وقها بالشاهدة عن القلب ولدلك لو لبس الفقيه. 
محقالصدوروماهذا ثوبا من حرير أو خاها من ذهب أوشرب من إناء فضة استبعدته النفنى واشتد انكارها وقد 
القول من الشبخ || يشاهد فى مجلس طويل لا ينكلم إلا ما هو اغتياب لئاس ولا يستبمد منه ذلك والنيبة أشد من 
أنى 3 للك إلا ]| الزنا نكيف لانسكون أعد من لبس الحرير ولكن كثرة سماع النية ومشاهدة للغتايين أسنط 


سما متب | وتمها عن القلوب وهون عل النفس أمرها فتغطن لمذه الدقائق وفر من الناس فرارك من الأسد 
والتنزء عن مشسل [| لأنك لاتشاهد منهم إلا مابزيد فى حرصك ل الدنيا وطفلتك عن الآخرة ويهون عليك للعصية 
ذلك هو الصحيح . ويضعف رغبتك فيالطاعة فان وجدت جليسا يذ كركان رؤيته وسيرته فالزمه ولا تغارقه واغتنمه 
وفى الحديث فى مدح ولا نمتحقره فانها غنيمة العاقل وضالة الؤمن ونحقق أن الجليس الصالم خير من الوحدة وأن ٠‏ 
داوة عليه السلام [إ|: الوحدة خيرمن الجليس السوء ومهما فهمت هذه العانى ولاحظت طبعك والتفت إلى حال م نأردت 
أنهي كان حسن 


مخالطته لم مخف عليك أن الأولى التاعد عنه بالعزلة أو التقرب إليه بالخاطة وإياك أن مك مطلنا 
على المزلة أوطلى الخلطة بأن إحداها أولى إذ كلمفصل فاطلاق القول فيه بلا أونم خلف منالقول' 
محش ولا حق فى الفصل إلا التفصيل . ش 
( الفائدة الثاقة ) 
(الحلاص منالفتن والخصومات وصائة الدين والنفس عنالخوضفبا والنعرض لأخطارها) 
وقلها مخلوالبلاد عن تبات وفتن وخصومات فالمعتزلعلهم فسلامة منها قال عبداقه بن عمرو 


السوت بالنياحة على 
نفسه وتلاوة الزبور 
حوكان مجتمع الإنى 
والجن والطير لماع 
صوتدوكان حمل من 





مله آلاف . 5 

0 “> بن ]| ابن العا اذ كررسولاله صلى الله عليه وسلم الفتنووصفها وقال « إذا رأيتالناس مرجتعهودهم 
0 وقال عليه وخفت أماناتهم وكانواهكذا وشبك بين أصا بمه قلت فاتأمرى قفالالزم بيتك واملك عليك انك 
السلام في مدح أنى وخذ ماتعرف ودعماتدكر وعليك بأمرالخاصة ودع عنك أمر العامة210 م وروى أبوسعيدالحدرى 


مومى الأشعرى و تند 
أغطى مزمارا من 
مزامير آل داوده . 
وروى عنه عليه 
السلام أنه قال « إن 
من الشعر لحسكمة » 


أندصلى اه عايه وسلم قال « بوشك أنيكون خير مالالسلمغا يقسع بهاشعف المبال ومواقع القطر 
بغر بدينه من الفقن منشاهق إلى شاهق 29 » وروى عبداقهبن مسعود أنه صلى اله عليه سلم قال 
١‏ سيأ عل الناس زمان لايس لدى دين دينه إلا من فر بدينه من قرية إلى قرية ومن شاهق إلى 
شاهق ومن جحر إلى جحركالتعلب الدى يروغ قيلله وم ذلك يارسولاقه قال إذا تنل للعيشة 
إلا تعاصى الله تعالى فاذا كان ذلك الزمان حلت الءزوية قآلوا وكيف ذلك يارسول الله وقد أمرتنا 
بالتزويع قال إذا كان ذلك الزمانكان هلاك الرجل على بد أبوءه فان لم يكن 4 أبوان فملى يدى 
زوجته وولده فان لم يكن فعلى بدى قرابته قالوا وكيف ذلك يارسول اله قال سيرونه بضيق اليد 
فتكلف مالابطيق حقيورده ذلك موارد المحهلكة2؟ » وهذا الحديث وإذكان في المزوية فالمزلة 
مفهومة منه إذ لابستفنى التأهل عن العيشة والخالطة ثم لاينال العيشة إلا ععصية الله تعالى ولست 






وعنده قوم كرءون 
الث رآنوقومينشدون 
الشمر ققاليارسولاته 
ف رآنوشعر ففال من 


(1) حديث عبد الله بنعمرو بن العاص إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخمت أماناتهم الحديث 
أبوداود والنساق فى اليوم واللدلة بإسناد حدن (؟) حديث أبى سهيد الخدرى يوشك أن يكون 
خير مال السلم غما يقسع ها شعاف الجبال ومواتع القطر يفر بدينه من الفن رواء البخارى . 
() حديث ابنمسعود سبأنى على الناس زمان لا؛-لم لدى دين دبنه إلا من فر بدينه من فرية إلى 
قرية ومن شاهق إلى شاهق نقدم ف النكاح . 









أفول 








الخلاص من ثير الناس رخفا 







أقول هذا أوان ذلك الزمان فاقد كان هذا بأءصار قبن هذا العصر ولأجله قال سفيان وان لقد 
حلت المزلة . وقال ان مسعود رضى الله عنه ه ذكر رسول الله صلى الله عليه وس أيام اافنتنة وأيام 
الهرج قلت وما الهرج قال حين لايأمن الرجل جليسه فلت فبم تأمرنى إن أدركت ذلك الزمان 
قال كنف نفك وبدك وادخل دارك قال قلت يارسول الله أرأبت إن دخل على دارى قال فادخل 
بيتك قلت فإن دخل على بيت قال فادخل مسجدك واصنع هكذا وقبض على الكوع وقل رى الله 
حتىءوت 220 وقالسعد لما دعىإلى الأروج أيام معاوية لا إلا أن تعطوسيفا له عينان بصيرتان 
ولسان ينطق بالكافر فأقتله وبالمؤمن فأ كف عنه وقال مثلناومثئلكم كثل قوم كانوا على حجة 
دضاء فبيناهم كذلك إسيرون إذ هاجت ريع مجاجة فضلوأ الطريق فالس عليبم ققال يعضوم 
الطريق ذاتالعين فأخذوا فيها فتاهوا وضلوا . وقال بعضبهذات الثمال فأخذوا فبها فتاهوا وضلوا 
وأناح آخرون وتوقفوا حق ذهبت الرع وتبينت الطريق فسافروا فاءئزل سعد وجماعة معه 
فارقوا اافتن ولم مخالطوا إلا بعدزوالالفكى . وعن ابن يمر رضى الله عليما أنه لما بلغه أنالحسين 
رضى اله عنه توجه إلى العراق تبعه فلحقة ع مسيرة ثلاثة أيام فقال له أبن تريد ققال العراق فإذا 
معه طوأمير وكتب فقال هذه كتيهم ويعتهم فقال لاننظر إلى كتهم ولاتأتهم فأنى قال إق 
أحدثك حديا إن جبريل أنى النى صلى الله عليه وسلم غخيرء بين الدنا والآخرة فاختار الآخرة ل 
الدنيا وإنك بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لايلبها أحد متكم أبدا وماصرقها عنكم 
إلا للذىهو خير لكم فأ ىأن يرجع فاعتنقه ابن عمر و بكى وقال أستودعك اله من قتبلأوأسير©© 
وكان فى الصحابة عشرةآلاف فا خف أيام الفتنة 1 كثر من أر بعين رجلا وجاس طاوس فى 
بيته فقيلله فوذلك تقال فساد الزمانوحيف الأثمة ولمابنى عروة قصره بالعقيق ولزمه قيل لهلزمت 
القصر وتركت مسجد رسول الله يله قفال رأيت مساجدك لاهية وأسواقك, لاغية والفاحشة فى 
خا جكرعالية وفباهناكتما أثثم فيه عافبة فإذن الحذرءن الخصومات ومثاراتالفخن إحدى فوائدالعزلة. 
) الفائدة الرابعة الخلاص من شر الناس ) 

فانهم يق ذونكمة بالغسية ومرة بسوء الظن والتبمة ومرة بالاقتراحاتوالأطاعالكاذبة الت نعسير 
الوفاء مها وتارة بالفيحة أوالكذب فربما يرون منك.من الأعمال أوالأقوال مالاتبلغ عقولهم كنيه 
فيتخذون ذلك ذخيرة عندهم يدخرونها لوفت انظهر فيه فرصة للش فإذا اعتزلهم استغنيت من التحفظ 
عن جميع ذلك » ولذلك قال عض الككاء لغيره أعلمك بيتين خير فنعشرة لاف درم قال ماهاقال :* 

اخفض الصوت إن نطقت بليل 2 والتفت باللبار قبل القبال 
ليس للقول رجعة حين يبدو > بقح يحكون أو يمال 

ولاشك أنمن اختلط بالناسوشاركرم فى أءم الهم لابنفك منحاسد وعدو بىى* الظن به ويتوثم أنه 
ستعد عاداته ونصب الكيدة عليهوتدسيسغائلةوراءه فالناسهءما اشتد حر صهم على أ ص سبو ن كل 


هذامرة ومنهذامرة 

وأنشد النابغة عند 

رسو الصل الله عليه 

وسلم أبياته التى فيا + 

ولاخير فى حل اذا لميكن له 
بوادر اتحمى صقوه 1 
أن يكدرا 

ولاخير فى أمس إذا لم 

يكن له 

حكيم إذا ماأوردالأمر 

أصدرا 

ققالله رسول الهصلى 

اف عليه وسلر 
« أحسنت باأبا بلى 

لافخض الله فاك 5 

فعاش أ كثر من ماثة 
سنةوكانأ حسن الناس 





























ثغرا وكان رسول اله 
صلى الله عليه وس 
يضع لحسان مثبرا فى 
السجد فيقوم على النبر 
قائما هجو الذي نكانوا 
هجون رسول اله صلى 
لله عليه وسلم ويقول 
النى صل الله عليه 
وسم «إنروحالقدس 
مع حسان مادام ينافج 
عن رسول انّصلىالله 
عليه وسلٍ » ورأى 
بعض الصالحين أبا 


(1) حديث ابن مسعود ذكر رسول الله صلى الله عليه وس “فتنة وأيام المرجج قات وما احرج قال 
حين لايأمن الرج ل جليسه الحديث! بوداود مختصرا والخطاى فى المزلة بنامه وفىإسناده عند الطاى 
اتقطاع ووصله أبوداود بزيادة رجل اسمه سالم محتاج إلىمعرفته (؟) حديث ابن عم رأنه لما بلفه أن 
الحسين توجه إلى العراق لقه على مسيرة ثلاثة أيام الحديث وفيه أنه صلى الله عليه وسلم خير بين الدنيا 
والآخرة فاختار الآخرة الطبرائى مقتصرا عى الرفوع رواء فىالأوسط بذكر قصة الحسين عختصرة 
ولم يقل على مسيرة ثلائة أيام وكذا رواه البزار بتدوه وإسنادها حسن . 





(0؟ إحياء_ثانى ) 

















الساس الخحضر قال 
نقلت 4 ماقول فى 
السماع الدى مختلف فيه 
أصحمابنا ؟ققالهوالصفا 
الزلال لايقبت عليه 
إلاأقدام الماماء .وتقل 
عن تمشاد الدينورى 
قال رأبيت رسول اقه 
على اله عليه وسم فى 
النام قفلت 'بارسولة 
لله هل تنحكر من 
هذا الماع شيثا ؟ 
فقالما أنكرهولكن 
قل لمم ينفنتحون 
قبله شراءة القران 
ومختمون بعده 
بالف رآن تفلت يارسول 
لله إنهم يؤذوف 
ونسطون قال 
احتملهم يا أبا على مم 
أصحابك فكانممشاد 
يفتخر ويقول كناق 
رسول له صلى اقه 
عليه وسلٍ . وأما وجه 
الانكار فيه فيو أن 
بد ى جماعةمن امريدين 
دخلوافىمبادئ“الارادة 
ونفوسهم ماعرنت على 
صدق الجاهدة حق 


عدي عندم عل بظبور 
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صصحة عليهم ه, العدو واحذ رهم وقداشتد حر صم عى الدنيا فلايظنون بغير هم إلا الحرص علا قال ااتنى: 
إذاساء فل المره ساءت ظنوته وصدق ماتاده من توهم 
وعادى محبيه بقول عداته فأصبح فليل منالشك مظلٍ 
وقدقبلمعاشرة الأشرار نورثسوء الظن بالأبرار وأنواعالشر الدىيلقاء الانسانمن معارفهوممن 
مختلط به كثيرة ولسنا نطول بتفصيلها فغما ذكرناء إشارة إلىيجامعها وف العزلة خلاص من جميعها 
وإلى هذا أشار الأأكثر تمن اختار العزلة قفال أبو الفدردام اخبر تله بروى مرفوطا وقالالشاعر : 
من حمد الناس وم يله ثم بلاهم ذم من مخصد 
وصار بالوحدة مستأنسا بوحشه الأقرب والأبعد 
وقالعمر رضى الله عنه ف العزلة راحة منالفرين السوء . وقيل داه بن الزييرألا تأتى للدينة قال 
مايق فبها إلا حاسد نعمة أوفرح بنقمة . وقال!بنالسماك كت ب صاحب لنا أمايعد فانالناس كانوا دواء 
بتداوى به فصاروا داء لادواءله ففر منهم فرارك من الأسد وكان بعض الأعراب لازم شجرا وغول 
هو ندم فيه ثلاث خصال إن سمع منى لم يم على وإن تفلت فى وجهه احتمل منى وإن عر بدت عليه 
لم ينغضب قسمع اأر. شيد ذلك ققال زهدفى ف الندماء » وكان بعضهم قدلزم الدفائر وللقابر فقي للهفىذلك 
ففال لم أرأسلم منوحدة ولاأوعظ من قبر ولاجليسا أمتع مندفتر . وقالالحسنرضىاقدعنه أردت 
الحج فسمع ثايت البناق بذلك وكان أيضا من أولياء الله تفال بلغنى أنك تريد الحج فأحر يتأ نأسمبك 
ققال له الحسن ومحكدعنا تتعاشر بسترالله علينا إىأخا ف أن نصطحب فيرى بعضنا من بعض ماتماقت 
عليه وهنه إشارة إلىفائدة أخرى ف العزلة وهو بقاء السترعلى الدينوالروءة والأخلاق والفقروسائر 
العورات وقد مدح اللمسبحانه التسترين ققال ‏ مسبهم الجاه ل أغنياء منالتعفف ‏ وقال الشاعر : 
ولاعار إن زالتءن الحر نعمة ولكن عار !أن زول التجمل 
ولاعخاو الانسان فىدينه ودنياء وأخلاقه وأفماله عن عورات الأولى فى الدين والدنيا سترها ولانبق 
السلامة مع انكشافها . وقال أ بو الدرداء كانالناس ورقا لاشوك فيه فالناس اليوم شوك لاورق فيه 
وإذاكان هذا حم زمانه وهو فى أواخر'"الفرن الأول فلا ينغى أن بشك فىأن الأخير شير . ول 
سفيان بن عبينة قاللى سفيان الثورى فىاليةظة فى<ياته وفى المنام بعد وفاته أقلل من معرفة الناس 
فإن التخلص منهم شديد ولاأحسبأنى رأيت ما أ كره إلا تمنعرفت . وقال بعضهم جثت إلىمالك 
ابن دينار وهو قاعد وحده وإذا كلب قد وضع حنكهعلىركته فذهبت أطرده ققال دعه ياهذا هذا 
لابضر ولايؤذىوهو خيرمنا+ايس السوء وقبل لعضيم ماحملك طىأن تعتزل الناس قال خشيتأن 
أسابدينى ولاأشعر وهذه إشارة إلىمسارقة الطبع من أخلاق القرينالسوء وقال أبوالدرداء اتقوا 
الهو احذر وا الناس فائهممار كبو اظبر بعير إلاأدبروه ولاظمرجوادإلاءقروه ولاقلبمؤمن إلاخر بوه» 
وقال بعضهم أقلل العارف فانه أسلم لدبنك وقلبك وأخف لسةوط الحقوق عنك لأنه كلا كثرت 
العارف كثرت الحة وق وعسر القيام بالمرع . وقال إعضهم أنكرمن تمر ف ولاتتعرف إلىمنلانعرف . 
) الفائدة الخامسة ( 
أن ينقطع طمع الناس عنك ويتقطع طمعك عن اناس فأما اتقطاع طمع الناس عنك ففيه فوائد 
فإن رضا الناس غابة لاتدرك فاشتفال اإرء باصلاح نفسه أولى ومن أهعون الحقوق وأبسرهاحذور 
الجنازة وعيادة الرض و<ذور الولالم والاملا كات وفها تضيسع الأوفات وتمرض للا فات ثم قد 
"موق عن بعضها العوائق وتستقيل فيا الماذير ولايمكن اظبار كل الاعذار فيقولون. ل فت بحق . 


انقطاع طمع الناس عنك وطمعك عن الناس 

















اخلاص من مشاهدة الثقلاء والق 


داوق 











موته خيفة من محجيله إذا صح على تقصير هومن عمم الناس كلومبالحر مان رضوا عنه كلبمولو خصص 
استوحشوا ولمميمهم لجمييع المقوقلايقدر عليه التحرد له طول الليل واللبار فكيف من مهم 
يشغله فيدين أودنيا . .قال عمرو بن العاص كثرةالأصدقاء كثرة الغرماء وقال ابن الروى : 
عدواك من صديقك مستفاد فلا تستكثرن من السحاب 
فان الداء أهكثر ما تراه يكون منالطدام أو الكعراب 
| وقال الشافعى رحمه الله أصل كل عداوة اصطناع العروف إلى اللثاموأما اتقطاع طمعك علهم فهو 
أيضا فائدة جزيلة فان من نظر إلى زهرة الدنا وزيتتها محرك حرصه وانبعث بو الحرص طمعه 
ولا برى إلا الخبية فى أ كثر الأحوال فبتأذى بذلك ومهما اعتزل لم إعاهد وإذا لم بشاهد لم يشته 
ولم يطمع ولذلك قال الله تعالى ‏ ولا مدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منبم ‏ وقال صلى الله 
عله وسلم « انظروا إلى منهودونتم ولاتنظروا إلى مزهو فوقم فانهأجدر أن لاتزدروا نعمة 
لل عيت 20 6 وقالك عون بن عبد اقه كنت أجالس الأغنباء فلم أزل مغموما كنت أرى 
ثوبا أحسن من ثوبى ودابة أفره من دابق فجالست القَقراء فاسترحت.. وحكى أن الزلى رحمه الله 
خرجمن بابجاءع الفسطاط وقد أقبل. ابن عبدالحتم فى موكه بره مارأى من حسن حالهوحس 
هينه فتلا قوله تعالى - وجعلنا بممّكر لبعض فتنة أتصبرون ‏ ثم قال بلى أصبر وأرضى وكان ققيرا 
مقلا فالذي هو فى ببته لا ينتلى عثل هذه الذكن فان من شاهد زينة الدنا فإماآن يقوى دينهويقينه 
فيصبر فوحتاج إلى أن يتجرع مرارة الصبر وهو أمر” من الصبر أو تنبعث رغبده فيحتال فى طلب 
الهدنيا فبلك هلاكامؤ بدا أما فى الدئيا فبالطمع الدى عخيب فى كثرالأوقاتفليسكل من يطلب الدنيا 
تير له وأمافىالآخرة فبإيثاره متاعالدنيا على ذكر افتهالىوالتةرب إليه ولذلكقال ابنالأعرابى : 
إذاكان باب الال من جاني الغنى 2 سموت إلى العلياء من جانب الفقر 
أشار إلى أن الطمع يوجب فى الحال ذلا . 
( الفائدة السادسة ) 

الخلاص من مشاهدة الثقلاءوالجق ومقاساة حمقهم وأخلاقهم فان رؤيةالئقيلهى العمى الأصغرقيل 
للأمش م عمشت عبناكقالمن النظر إلى الثقلاء . وى أنهدخل علي هأ بوحنيفةققال ف الخبر م إن 
من سلب اله كرعتيه عوطداثهءنبما ماهو خيرمنبما 29 » ا الذى عوضك فقالفى معرض الطاببة 
عوضف اله منرماأنه كفانىرؤية التقلاءوأنت منهم . وقالابن سير.ن سمعترجلايقول نظر تإلىثقول 
مرةففدى علىوقال جالينوس لكل ثى* حمى وحمى الروحالنظر إلى الثقلاء . وقالالشافعى رحمدالله 
ماجالست ثقيلا إلاوجدت الطكانب الذى يليه من بدى كأنهأثقل على منالجانب الآخر . وهذه الفوائد 
ماسوى الأوليينمتعلةةبالمفاصد الدنيوءة الحاضرةولكنه! أيضا تملقبالدين فانالانسانمهما تأذى 
برؤية ثقيل ليأمن أن إغتابهوأن يستسكرماهوصنع اللدفاذا تأذىمن غيره بغييةأو سوءظنأوحاسدة 
أوتميمة أوغير ذلك يصيرعن مكاف ا تهوكل ذلك بحر إلى فساد الدين وف العزلةسلامة عن يع ذلك فليفهم . 
)١(‏ حديث انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقك فانه أجدر أن لاتزدروا 
نعمة لله عليكم مس من حديث أبى هريرة (؟) حدبث من سلب لله كرعشه عوضه عنما ماهو 
خير منهما الطيرانى بإسنادطعيف من حديث جرير من سلبب كرءتيه عوضتهءنهما الإنة ولهولا مد 
موه من حدي ثأبى أمامة بسند حمسن وللبخارى منحديثأنس يقول اثّتبارك وتعالىإذا ابتليت 
عبدى محبييتيه ثم صبر عوطته مهما الجنة بريد عينيه . 
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فلان وقصرت فى حتنا ويصير ذلك سبب عداوة ققد قل من مم بعد م يضا فى وقت العيادة اشنبى 


صفاتالنفس وأحوال 


حركاتهم - يمانون 
العم ويعلمون مالم 
وعلهم مشتغلين به 
حك أن ذا النون لما 
دخل بغداد دخل عليه 
جماعة ومعهم قوال 
فاستأذنوه أن يمول 
شيثا فأذن له فأنشد 
القوال : 
صفغير هواك عذبى 
' فكيف به إذا احتنكا 
وأنت جعت من قلي 
هوى قد كان مشتركا 
ماترى . المححدئب 
إذا ضحك اخلى بكى 
فطاب قابهوقاموتؤاجد 
وسقط على جبرتهواللدم: 
قطر من جبهته ولا بقع 
على الأرض ثم قام 
واحد مهم فنظر إليه 
ذو النون فقال انق 
الذى براك حين تقوم 
خلس الرجل وكان 
حاوسه لموضطع صدقه 
وعلمه أنه غير كامل 
| الحال غير صالل للقيام 
متواحدا فقوم أحدمم 
من غير تدبر وعم فى 








حينا 








قيامه وذلك إذا سمع 
إيقاعا موزونا بسمع 
يؤدى ماسمعه إلى طبع 
موزونفيتحركالطبع 
اللموزون للصوت 
الوزون 2 والايفاع 
للوزون2 ويتبل 
ححاب نقسة المتدسط 
بابساط الطبع على 
وحه القلب ويستفزه 
النشاط للنبعث من 
الطبع فيقوم رقص 
موزوناتمزوجا بتصنع 
وهو حرم عند أهل 
الحق ومحسب ذلك 
طية للقلب وما رأى 
وجه الفلبوطيبته 8 
ممالى ولعمرى هو 
طبية القلب ولكن 
قلبملون يلون اننفس 
ميال إلى الموىموافق 
للردى لا مبتدى إلى 
حسن النيةفى الحركات 
ولابعرف شروط سمة 
الارادات ولثل هذا 
الراقص فيل الرقص 
ننس الأنه رقص 
مصدره الطبع غير 
مقفترن بنيسة صالحة 
لاسم إذا انضاف 








آفات العزلة » وفوائد اللخالطة 


رف 
(آفات المزلة ) 
اعم أن من القاصدالدينية والدزوية هايستفاد بالاستعانة بالغير ولا صل ذلك إلا بالخالطة فكل 
مايستفاد من الخالطة يذوت بالءزلة وفواته منآفات العزلة فانظر إلى فوائد الخالطة والدواعى إلا 
ماهى وهى التعلم والتعلم والتقع والاتتفاع والتأديب والتأدب والاستثناس والايئاس ونيل الثواب 
وإنالنه فى القيام بالحةوق واعتياد التواضع واستفادة التجارب من مشاهدة الأحوال والاعتبار بها 
فلتفصل ذلك فائها من فوائد اللخالطة وهى سبع : 
( الفائدة الأولى : التعلم واكم ) 
وقد ذكرنا فضارما فى كتاب العم وهاأءظم المباداتؤالدنيا ولايتصور ذلك إلا الحا لطةإلا أن العلوم 
كثيرة وعن بعضها مندوحة وبعضها ضرورى فى الدئيا فالحتاج إلى التعلم لما هو فرض عليه عاص 
بالوزلة وان تعل اافرض وكان لاتق منه الّوض فى العلوم ورأى الاشتغال بالعبادة فلعمزلوان كان 
بقدر طى التبرز فيعلوم الشسرع والءقل ذ'اءزلةفىحقه قبل التموغاءة الحسرانولهذا قال النخمى وغيرء 
تفقه ثم اعيزل ومن أعنزل قبل التعل فهو فى الأ كثر مطريع أوقاتهبنوم أوفكر فىهوس وغايته أنْ 
يستغرق الأوقات بأوراد يستوعبرا ولا ينفك فى أعماله بالبدن والقاب عن أنواعمن الغرور عيب 
سعيه وييطل عمله محيث لايدرى ولا ,نفك اعتقاده فى اللهوصفاتهع ن أوهام يتوهمها ويأنس بهاوعن 
خواطرفاسدة تعتريهفهافيكون فىأ كثر أ -واله ضحكة لاشيطانوهو يرى نفسه منالعباد فالملم هو 
أصل الدين فلاخير فى عزلة العوام والجهال أعنى من لامحسن العبادةف الخلوةولابعرف جيم مايازمه بها 
فثال النفس مثال ميض متاج إلى طبيب متلطف يعالجه قالمريض الجاهل إذا خلا بتقسة عن 
الطبيب قبل أن يتعلم الطب نضاءف لاحالة مرضه فلا تلق العزلة إلاالعام وأما التعليم قفي ثواب عظم 
مهما حت نية ية الملم والتعلم ومبهما كان اللقصد إقامة الجاء والاستكثار بالأصحماب و بالأتباع و فبو هلاك 
الدبن وقد كرنا وجه ذلك فىكتاب العم وح الءالم فىيهذا الزمان أن يعزل إن أراد سلامةدينهفائه 
لارى مستفيدا ,طلبفائدة لدينه بل لاطالبإلالكلام مزخرف,ستميل به الءوامفىمءرض الوعظ 
أو الجدل معقد يتوصل به إلى إخام الأقران ويتقرب به إلى السلطان ويستعمل فى معرض المنافسة 
والباهاةو أتربعم مرغوب فيهااذهي ولا بطلب غالبا إلاللتوصلإلىالتقدم على الأمثالوتولى الولايات 
واحتلاب الأموال فهولا ٠‏ كلهم قتفى الدئن والحزم الاعتزال ع 
بالمل إلى اله فأ كبر الكبائر الاعنزال عنه وكتّان العلرمنه وهذا ا ف بلدة كيرة أ كثر من 


واحدأو اثنين إنصودف ولايتغى أنيغترالانسان بقول سيان 7علمناالءم لعي ر الى العلرأنيكون 


م فان صودف طالب لله ومتقرب 


إلا ثهفان الفقباء يتعلدون لخير الله ثم برجعونإلىاللهوانظ 5200 أ كثرين منرم واعترهم 
أنهم ماتوا وثم هك عى طلب الدنيا ومتكالبون علا أو راغبونعلا وزاهدون فنراوليس الخير 
كالمعاينة ٠‏ واعلم أن العلم الندىأشار إله سفيان هواء1 الحديث وتفسير القرآن ومعرفة سير الأناء 
والصحاية فان فا التخول :نىوالتحذروهو سبلإثارة الخوف من لفان ليق ثرفىالحالأثرفى! ل » 
وأما السكلام والفقه امد الذى بتعلق يفتاوى الءاملات وفصل الخصومات الذهب منه والخلاف 
لابرد الراغب فيه للدنيا إلى الله بل لابزالمةاديافى حرصهإلى آخر مره ولعل ماأودعناء هذا الكتاب 
إن تعلية للتعلم رغبة فى الدنافدوز أن برخص فبه إذ رجى أن يئزجر به فىآخرعمره فانهمشحون 
بالتخويف الله والترغيب في الآخرة والتحذ رمن الدذا وذلك مما بسادف فى الأحاديث وتفسيرااقرآن 


ولا نصادف فى كلام ولا فى خلاف ولا فى مذهب فلاينيغى أن ادع الانسان نفه فا نالفصر العالم 
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| تقصيره أسعد حالا من الجاهل الغرور أوالتجاهل الذرون وكل مالماشتد حرصه على التعليم يوشك 
أنيكونغرضهااقبول والجاء وحظه تلذذ النفسفى اال باستشعار الادلال طلى الجهال والشكيرعليهم 
فآ فةالمل الإلاء210 كا قال صلى الله عليه وس ء ولذلك حكى عن بشسر أنددفن سبعة عشرقطرا من 
-كتب الأحاديث التىسمعها وكان لاعحدث ويقول إلى أشتهى أنأحدث فلذلك لا أحدث ولواشابيت 
أن لا أحدث لهدثت ولذلك قال حدثنا باب من أبواب الدنيا وإذا قال الرجل حدثنا فأتما يقول 
أوسعوا لى . وقالت رابعة العدوية لسفيانالثورى » نم الرجلأنت لولا رغبتك فالدنيا قال وفماذا 
رغبت ؟ قالت : ف الحديث ٠‏ ولذلك قال بوسلمان الدارانىمنتزوج أوطلب الحديث أواشتغظلبالسغر 
ققد ركن إلى الد نيا فهذم فات قد ينا علها وكتاب الم والحزم والاحتراز بالعزلة وترك الاسمشكثار 
من الأصداب ماأمكن بل الدى يطلب الدنيا بتدريسه وتمليمه فالصواب4 إنكان عاقلا فمثل هذا 
اران أن بتركه فلقد صدق أبو سلبان الخطانى حيث قال دع الراغيين فى صحبتك والتملم منك 
قليس لكمنيممال ولاجمال إخوان الغلائية أعداءالسر إذا لقوك علقوك وإذا غبت عنهم سلقوك من 
أتاك منهم كان عايك رقيبا وإذ! ١‏ خرج كان عايك خطيبا أهل تفاق وميمة وغل" وخديعة فلا نغثر 
باجتاعهم عليك فاغرضهمالعلم. بل ااه والال وأن يتخذوك سلما إلى أوطارجم وأغراطهم وحماراق 
حاجاهم إن قصرت فىغرض من أغراضهم كانوا أشد أعدائك ثم يسدون ترددثم إليك دالة عليك 
ويرونه حقا واجبا لديك ويفرطون عليك أن تبذل عرضك وجاهك ودينك لمم فتعادى عدوهم 
وتنصر قريهم وخاد.هم وولبهم وتنتيض لهم سفيها وقد كنت قفيها وتسكون ممتايما خسيسا مدأن 
كنت متبوعارئيسا ولذلكقيل|عتزالالعامة مروءة تامةفهذا معن ىكلامه وإن خالف بع ضألفاظه وهو 
حق وصدق فانك ترىالدرسين فرقدائم وبحت حق لازم ومنة ثقيلة مم نيتردد إلبمفكأنه مهادى 
محفهإليهم ويرىحقه واجباعليهم ورعا لا عتلفب إليدمالم, يتكفهل برزق له فى الإدرار ثم إن الدرس 
| السكين قديعجز عن القيام بذلكمن ماله فلابزال مترددا إلى أ بواب ااسلاطين و يقاسى الل والشدائد 
مقاساة الذليل الهين حتى يكتب له على بعض وجوه السحت مال حرام ثم لابزال العامل يسترقه 
ويستخدمء وعتينه وإستذله إلى أن يسم إللة مابقدره نعمة مستا ئفة من عئده علية لم سق فى 
مقاساة القسمة عطي أصحابه إن سوى يلوم مقته الميزون ونسبوه إلى اللمق وقلة العَيِرْ والقصور 
عن درك مصارفات الفضل والقيام مقادير الةوق بالمدل وإن فاوت بينوم سلقه السفهاء بألسنة 
حداد وثاروا عليه نوران الأساود والآساد فلايزال فىهقاساتهم فالدنيًا وفى مطالبقماأخذءويفرقه 
عليهم فىالءقي والعجب انه مع هذا البلاء كله عنى نفسه بالأأباطيل ويدلها محبل الغرور ويقول لما 
لاتفترى عن صنيعك فاتما أنت ما تفعارنه مريدة وجه الله تعالى ومذيعة شرع رسول اله صلى اقه 
عليه وسم وناشرة علم دين الله وقائمة بكفاية طلاب العلم من عباد الله وأموال السلاطين لامال كلما 
وهى مرصدة للمسالح وأىمصاحة أ كر من تكثير أهل الملم فبيم نظهر الدين وبتقوى أهله ولولم 
يكن ضحكة لاشيطان لعلم بأدتىتأمل أنفسادالزمان لاسببله م ة أمثال أولتك الفتهاء الذين 
يأ كلون مايحدون ولا عبزون بين الخلال والحرام فتاحظلهم أعين الجهال ويستجرثون بلي العاصى 
باستحر امهم اقنداء مهم وانتفاءلآثارهم ولذلك قبلمافسدتالرعية إلابغساد اللوك ومافسدت اللوكه 
إلا بفساد العلماء فتسوذ بالله من الغرور والعمى فاه الداء الذى ليسله دواء . 


التعليم والتعل 















































ضعيف آفة العلم النسيان وآفة الجال الحيلاء : 


ل سس سس سحي متي سسب 
)١(‏ حديث آفة العلم الخلاء العروف مارواء مطين فى مسنده من حديث فى بن ألىطالب لسلك 


إلى ذلك شوب حركاته 
بصري ع النفاق بالتودد 
والتغرب إلى عض 
الحاضرين من غسير 
نية بل بدلالة نشاط 
النفس من العانفة 
وتقبيل اليد والقدم 
وغيرذلكمن الحركات 
الى لا ستمدها من 
النصوفة إلا من ليس 
له من التصوف إلا 
بحرد زى وصورة أو 
يكون القوال أمرد 
تنجذب النفوس إلى 
النظر إلهوتستلذ ذلك 
وتضمر خواطرالسوء 
أومكونللنساءإشراف 
على الجع وتتراسل 
اليواطن للملوءة من 
الهوى سغارةالحركات 
والرقص. وإظبار 
التواجد فيكو نذلك 
عين الفسق المجمع عط 
مرعه فأهل الواخير 
حينئذ أرجى الا من 
يكون هذا ضميره 
وحركاته لايم يرون 
فسقهم وهذا لابراه 
ويريهعبادة لمن لا بعلم 
ذلك أفترى أحدا من 








أهل الايانات يرفى 
هذا ولا ينكره فن 
هذا الوجه:وجهللمنكر 
الانكار وكان حتيما 
بالاعتذار فب من 
حركاتمو جبة للمقت 
وك من هضاتتذهب 
رونق الوقت فيكون 
إنكار السكر على 
الريد الطالب عنعه 
عن مث لهذها مركات 
وعذره من مثلهذء 
لالس وهذا إنكار 
حيح وقد رقص 
دض الصادقين. بإبشاع 
ووزن منغير إظهار 
وجدوحال ووجه نيته 
فىذلك أنهرما يوافق 
عض الفقر اءفى الخركة 
فبتحرك مح ركةموزونة 
غير مدع بماحالاووجدا 
عل حركته فوطرف 
الباطل لأنها وإن .م 
تكن محرمة فى حم 
البرع ولكلها غير 
عمللة عتم الحال لماقها 
من الامو قتصير ح ركاته 
ورقصه من قبل 
الباحات الق #رى 
عليه من الضحك 
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الاقم والانتفاع 7 والتأديب والتأدب 


( الفائدة الثانية النفع والاتفاع ) 
أما ال تفاع الناس وا لكسب والمعاملة وذلك لاي أنىإلابالخالطة والهتا اج إلبهمضطر إلىترك العزلة 
فيقم فى جهاد من الخالاة إنطلب مواققة الشمرع فيه كاذ كر ناه فىكتاب ا فان كان معه مال 1 
لوا كتى به قائعا لأقنعه فالعزلة أفك لله إذا انددت طرق الكاسب فالا كثر إلامن العاصى إلاأن , 
يكونغرضهالكسب للصدقة فاذا اكتسبمن وجهه وتصدق به فروأفضل من المزلة للاشتغالبالنالة ١‏ 
وليس بأفضل من المزلة للاشتفال بالاحدّق فمعر فقا ومعرفة علومالشرع ولامن الاقبال بكنه الحمة 
على الله تعالى والتجرد ها لذ كر الله أعنى من حصل له أنس عناجاة الله عن كمف وبصيرة لاعن | 
أوهام وخيالات فاسدة . وأما النفع فرو أن ينفع الناس إما بعاله أو بيدنه فيقوم محاجاتهم على سبيل 
الحسبة فى النووض يقضاء واج السلمين ثواب وذلك لاينال إلا بالخالطة ومن قدر عليها مع القيام ' 
محدودالشرع فهى أفضلله من !امزلة إنكان لابشتغل فيعزلته إلا بنوافل الصنوات والأعمال البدنة 
وإن كازممن انفتح لهطريق العمل بالذلب بدوام ذ كر أوفكر فذلك لاعدلبه غيرءاابتة . 
( الفائدة الثالثة التأديب والتأدب ) 
ونعنى به الارتياض قاساةالناس والمجاهدة فى تحمل أذامم كسرا للنفس وقهر اللشهوات وهىءن 


أ الفوائد ال ىتستفاد بالخالطة وهى ,فض لمن العزلة فىحق من تنيذب أخلاقه و +تذعن لحدود الشرع 
شهواته ولهذا اتتدب خدام الصوفية فىالرباطات فيخالطون الناس مخدمتهم وأهل الوق للؤال 


منهم كسرا لرعونة اانفس واستمدادا من بركة دعاء الصوفية النصرفين مهممهم إلىالله سبحانه وكان / 


| هذا هو لدأ فيالأغصار الخالية والآن قدخالطته الأ-راض الفاسدة ومال ذلكعنالقانون كامالت !ا 


سائر شعائر الدبن فصار يطلب من التواضطع بالخدمة التكثر بالاستقباع والتذرع إلى جمع الال ١‏ 
والاستظبار بكارة الأتباع فانكانتاانة هذه فالعزلة خيرمن ذلك ولوإلى افر وإنكانت الدةرياضة 
النفس فهى خير من العزلة فرحق الحتاج إلى الرياضة وذلك ما مناج إليه فى بداية الإرادة فبعد 
حصول الارتياض يذغى أنيفهم أنالدابة لا.يطلب من رياضتها عين رياضتها بل للراد منها أن تخذ 
مركيا بقع به الراحل و؛طوى على ظهره الطريق والبدن مطية للقلب يركها ليسلك بها طريق 
الأآخرة وفها شهوات إن لم يكسرها جح به فى الطريق فن اشتغل طول العمر بالرياطة كان كن 
اشتغل طول عمر الدابة برياضتها ولم ير كبا فلا يستفيد منها إلا الخلاص فى الحال من عضها ورفسها 
ورعحها وهى لعمرى فائدة مقصودة ولكن مثلها حاصل من الهيمة المتة وإنما تراد الدابة لفائدة 
تحصل من حيائها فسكذلك الخلاص من أل الشروات فالحال محصل بالنوم ولاوت ولا يفبغى أن 
بام به كال راهب الذى فيلله ياراهب ققالما أناراهب إعا أنا كلبعقور حبست نفسى حق لاأعقر 
الناس وهذا حسن بالإضافة إلى من عقر الناس ولكن لايتبغى أن يغتصر عليه فان م نكتل نمسه 
أبضا لمعف رالناس بل ينبغى أن بتشوف إلى الفاية القصودةبها ومن فهم ذلك واهتدى إلى الطريق 
وقدر على السلوك استبان له أن المزلة أعون له من الخالطة فالأفضل ال هذا الشيخص الخالطة 
أولا والءزلة آخرا . وأما اك درب فاعا تعتى به أنبروض غيره وهو حال شبخ الصوفية معهم فانه 
لانقدر على تهذيوم إلا بمخالطتيم وحاله حال العلم وحكمه حكمه ويتطرق !له من دقائق الآفات 
مايتطرق إلى نشر العلم إلا أن مخايل طلب الدنا 
من طلبة العلم ولذلك برى فى م قلة وقى طلبة العلل كثرة فيتبغى أن .يس ما تبر له من الخلوة 
3 0 من الخالطة وتهذيب القوم واه ال حدما بالآخر دا.ؤثر الأفشل وذلك بذراة بدقدق ا 


0 من المريدين ااطالين للارتياض ألعفد 





الاحياة 

















ا ا اجهاد و 8 





| وغيرهترك إجابةالدعوات وعادةالرضى وحضورالجنائز بل كانوا أحلاس يونم لاعمرجون إلاإلى 


الاستئناس والإيناس » الثواب وإثالته , التواضع خرف 










































( الفائدة الرابعة : الاستثتاس والإيناس ) 


وهو غرض من بحضرالولائم والدعوات ومواضع العاشرة والأنى وهذا يرجع إلىرحظالتفس ||| والداعبة وملاعبة 


فى الخال وقد يكونذلك على وجه حرام بمؤانسة من لامحوز مؤانسته أو علوجسباح وقدب تحب |[ الأهلوالواد ويدخل 
ذلك الأمر الددين وذلك فيمن يستأنس مشاهدةأحواله وأقواله فى الدبن كالانى بالمدايع لللازمين | ذلك فى باب الترويع 
لسمت التقوى وقد بتءاق محظ النفس ويستحب إذاكان الغرض منه ترويم القلب لتبسج دواعى |[ للقلب ورعاشار ذلك 
النقاط فى الصادة فان اللقلوب إذا أ كر هت عميت ومهماكان فى الوحدة وحشة وف الجالة أنى |[ عبادة مسن اانية إذا 
روح القلب'فبى أولى إذ الرفق فى العبادة من حزم العبادة وإدلكةالصلى اللهعليه وسلم « إن اله ||| نوىبه استجامالنفس 
لاعل حتى تملوا 297 م وهذا أمر لايستغنى عنه فان النفس لاتألف الحق على الدوام مالم تروح فى ||| كات لعن أ الدرداء 


تسكليفها اللازمةداعية للفترة وهذا عنى بقوله عل هالسلام « إنهذا الدين متين فأوغل فه برفق » 
والابغال فيه برفق دأب لاستبصرين ولذلك قال ابن عباس لولا مخافة الوسواسم أجالس الناس » 
وقال مرّة لدخلت بلادا لا أئيس بها وهل يفسد الناس إلا الناس فلا يستثنى العتزْل إذا عن رفيق 
.ستأنى عمشاهدته وحادثته فى الوم والليلة ساعة فايجتهد فى طلب من لا يفسد عليهفى ساعتهتلك 
سائر ساعاته قفد قال صلى الله عله وسم 8 الرء على دين خليه فلينظر أحدم من مخالل 29 »م 
وليحرص أن ,كون حديئه عند اللقاء فى أمور الدين وحكاية أحوال القلب وشكواه وقصوره 
عن الثبات على الحق والاهتداء إلى الرشد ففى ذلك متنفس ومتروح للنفس وفيدجال رحب لكل 
مشغول باصلاح نفسهفانه لاتنقطع شكواء ولو عمر أجمارا طويلة. والراضى عننفسه مغرور قطعا 
فهذا النوع من الاستئناس فى بعض أوقات النهار ربما يكو أفضل من المزلة فى حق بعض 
الأشخاص فليتفقد أحوال القلب وأحوال الجايس أولا ثم ليجالن . 
( الفائدة الخامسة : فى نيل الثواب وإنالته ) 

أما النيل فبحضور الجنائزوعيادة الرضى وحضورالعيدين » وأما خضور الجعةفلابد” منهوحضور 
الجماعة فى سائر الصلوات أيضا لا رخصة فى تركه إلا لوف ضرر ظاهر يقام مايفوت من فضيلة 
الجساعة ويزيد عليه وذلك لايتفق إلا نادرا وكذلك فى حضور الاملاكات والدعوات ثواب من 
حيث إنه إدخال سرور على قلب مسلم . وأما إنالته فهو أن يفتح الباب لتعوده الناس أو ليعزوءقى 
الصائب أو عبنوه على النعم ذانهم ينالون بذلك ثوابا وكذلاك إذا كان من العلماء وأذن لمفى الزيارة 
نالوا ثواب الزيارة وكان هو بالقكين سببا فيه فينبنى أن يزن ثواب هذه الخالطات بافانها الى 
ذكر اها وعند ذلك قد ترج العزلة وقدترجح الخالطة . فتدحكى عن جماعةمن الساف مث ل مالك 


أنه قال إن لأستحم 
نفسى عبى'من الباطل 
ليكو نذلكعوناإلى 
على الحق ولموضع 
الترو كر هت اأصلام 
فى أوقات ليسترع 
عمال اله وترتفق 
| النفوس يعض مآرءبها 
من ترك العمل 
وتستطيب أوطان البل 
والأدى بتر حسكاببه 
الحتلفوترتيب خلفه 
التنواع بتنوع أصول. 
خلقته وقدسبقشرحه 
فىغيرهذا البابلائفى 
قواه بالصير على الحق 
المرف فحكون. 
التفسح فى أمثال 
ماذكرناه من الباح 
الدى يمزع إلى لهو ما 
باطلا يستمان به طى, 
الحق فان الباحجوإنم 
يكن باطلا فى حقيقة 


الجغة أوزيارة التبورو يضم فار ق الأمصارواماز إلىقلل الال تفرغاللعبادةوفرارا منالشواغل . 
( الفائدة السادسة ) 

من الخالطة التواضع فانه من أفضلالقامات ولايقدر عليه فى الوحدة وقديكون الكير سببا فى 

اختيار العزلة قفد روى فى الاسرائليات أن حكما من الحسكاء صنفثلمائة وستين مصعفافى المسكة 

حت ظلن” أنه قد نال عند الله منزلة فأوحى الله إلى نبيه فل لفلان إنكقد ملاأت الأرض نفاقا وإنى 

لا أقيل من ثفاقك شيئا قال فتخلى وانفرد فى سرب نحت الأرض وقال الآن قد بلغت رضا ربى 





. حديث إن الله لاعل' حق تملوا تقدم () حديث الرء على دين ليله تقدم فى آداب الصحبة‎ )١( 

















الشمرع لأن حم الباح 
ما استوى ظرفاء 
واعتدل جائباه ولمكنه 
باطل بالنسسبة إلى 
الأحوال ورأيت فى 
بعض كلام سبل إن 
عبداقه يقولفى وصفه 
للصاد قالصادق يكون 
جيله مزيدا لعامهة 
وباطله مزيدا لحقاه 
ودنياء مزيدا لآخرته 
ولهذا العنى حبب إلى 
رسول اله صل الله 
عليه وسلم النساء 
اليكون ذلك حظ 
نمسه | الشريفة 
للوهو بها حظوظها 
للوفر علمبا حفوقها 
لموضع طهار نها وقدسها 
فيكون ماهو نصيب 
الباطل الصرف فىيحق 
الفير من للباحات 
القبولة برخصة السرع 
اآر ودة بعزمة الحال 
فى حقه صلى الله عليه 
وسم ممما بامة 
العبادات وقد ورد فى 
فضيلة النكاح مايدل 
ص أنهعبادةومن ذلك 
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فأوحى ا إلى نبية قل له إنك لن تبلغ رضاى حت لخالط الناس وتصبر على أذام فرج فدخل ا 
الأسواق وخالط الناس وجالسهم وواكلهم وأ كل الطعام نيم ومشى فى الأسواق مهم فأوحى الله 


التواضم 


الى إلى نبيه الآن قد بلغ رضاى في من معتزل فى بيته وباعثه الكبر ومائعه عن المحافل أأرت 


لابوقر أولا يقدم أويرىالترفم عن مخالطهم أرفع له وأبق لطراوة ذكره بين الداس وقد مزل خيفة 
من أن انظبر مقامحه لوخالط فلايعتقدفيه الزهد والاشتغال بالعبادة فبتخذ البيتسترا علىمةا محه إبفاء 
على اعتقاد الناس فىزهده وتعبده من غير استغراق وقتفالخاوة بذكرأوفكر وعلامةهؤلاء انهم 
محبون أن يزاروا ولا محبونأن يزورو! ويف رحون بتقرب المواموالسلاطين إل,مواجماعيم علىبابهم 
وطرقهم وتقبيلهم أيديهم على سيل التبرك ولو كا نالاشتغال بنفسه هو 2 يبغض إللهالخالطة وزيارة 
الناس لبغض إليه زيار انهم له كا حكيناءعن الفضيل حي تقال وهل - جتتى إلالأتزين لك وتعزينلى . 
وعن حاتم الأصم أنه قالللا مير الدىزاره حاجق أنلاأراك ولاتراق 0 
لله فاعتزاله عن الناس سببه شدة اشتغاله بالناس . لأنقلبه متجرد للالثفاتإلى نظرثم إليه بعينالوقار 
والاحترام والعزلة هذا السبب جبل من وجوه : أحدها أن التواضع والخالطة لاتنقص منمنصب 
من هو متكبر بعامه أودينه إذكان ط" رضى الله عنه مم لالغر والح فى ثوبه ويده ويقول : 
لاينقص الكامل من كاله ماجر من تفع إلى عباله 
وكان أبو هريرة وحذيفة وأبى وابن مسعود رضى اله مهم محملون حزم الحطب وجرب الدقيق 
على أ كتافهم . وكا نأ بوه ريرةرضى اتهعنهيقول وهو والىالدينةوالحطب علي رأسه طرقوا لأمبرم 
١‏ وكان سيّد للرسلين صلى الله عليه وسام ,شترى الشى' قيحمله إلى بيتهبنفسه فيقولله صاحبه أعطنى 
أحمله فول صاحب الشى' أحق محمله 210 » وكان الحسن بن على رضى آقه علبما عر بالؤال 
وبين أدبم كسر فيقولون : هلم إلى الفداء يا ابن رسول الله فكان ينل ومجلس على الطريق 
وبأ كل ممهم ويركب ويقول - إن الله لا محب الستدكيرين ‏ الوجه الثاى أن الذى شغل نفسه 
إطلب رضا الناس عنه وتمحسين اعتقادهم فيه مغرور لأأنه لو عرف الله حقالمرفة علم أن الخلق | 
لا يغنون عنه من الله شيئا وأن ضرره وتفعه ببد الله ولا نافع ولا ضار سواه وأن من طلب رضًا 
الداس وححبتوم بسخط الله سخط اله عله وأسخط عليه الناس بل رطا الناس غاية لاتنال فرظا الله 
أولى بالطاب ولذلك قال الشافعى يونس بن عبد الأعلى والله ما أقول لك إلا نصحا إنه ليس إلى 
السلامة من الناس من سبيل فانظر ماذا صلحك فافمله ولذلك قبل : 
وفاز باللذة الجسور 
ونظر سبل إلى رجل من أصحابدفقالله : اعم لكذا وكذا لدى* أمره باققال با أستاذلا أقدر عليه 
لأجل الناس فالافت إلى أصحابه وفال لا ينال عبد حقيقة من هذا الأمرحق يكون بأحد وصفين : 
عبد تدقط الناس من عيئه فلا رى فى الدنيا إلا خالقه وإن أحدا لايقدر على أن بضره ولا يافعه 
قلبه فلا سالى بأى حال إدوله . وقال الشافعى رحجمة اك ليس من أحدإلاوا: 


من راقب الناسمات عما 


وعد سقطت نفسه عن ف 


محس ومبغض فاذا كان هكذا فكن ن هم أعل طاعة الله . وقباللاحسن با ؟ا عيد إنقوماحضرون 1 


مجاسك ليس بفيتهم إلا تتدء سقطات كلامك وتعنيتك بالسؤال فتبسم وقال للقائل هون على تفسك )ا 


! فالى حدثت 0 الحنان ومحاورة الرحمن فطمعت وماحدثت نفسى بالسلامة منالناس لأنىقد 


)00( حديث كان يشترى الشى* وممله إلى بيته بنفسه فيقول له صاحبه أغطنى أحمله فقول صاحب 
التاع أحق مله أبو على من حديث أنى هربرة يسند ضعيف فى حمله السراويل الذىاشتراء ٠‏ 




















الفائدة السابية التمارب 


ا لا 

عامت أنخالقهم ورازقهم ويجيم وعمديم لمإسامئيم . وقال موسي صلى اله عليه سلم : يارب احبس 
عنى أاسنة الناس ققال ياموسى هذا ثىء م أصطفه فى قفكيف أفه بك وأوحى الله سبحائه 
وتعالى إلى عزير إن متطب نفسا بأنى أ جملك علكا فىأفواء الاضغيل لم أ كتبكعندى من للتواضعين 
فاذن من حبس نه فىالبيت ليحدن اعتقادات الناس وأقوالحم فيه فهو فيعناء حاضر فى الدنيا - 
ولمذاب الآخغرة أ كر لوكانوا لون - فاذن لا تحب العزلة إلا لمستغرق الأوقات بربه ذكرا 
وفكرا وعبادة وعاما عحرث لو خالطه النانى لضاعت أوقاته وكثرت آناته ولنشوشت عليه عباداته 
فهذه غوائل خفية فىاختيار العزلة يذبغى أنتنق فانم امهلكات فصور منجيات . 

( الفائدة السابعة التحارب) 
فامماتفاد من الخالطة الخلق ومحارى أحواهم والم ل الغريزى ليىكافيا فىتمهم ممالح ادن 

والانا وإءا تفيدها التجرية والمارسة ولا خير فى عزلة من لم متك للتجارب فالصسي إذا اعتزل 
بق غمرا جاهلا بل ينبغى أن بشتفل بلتعم ومحصال 4 فى مدة النعم ما تاج إليه من التجارب 
ويكفيه ذلك وعحصل بقبة التجارب بماع الأحوال ولا تاج إلى الخالطة ومن أمم التجارب أن 
.بحرب ندسه وأخلاقه وصفات باطنه وذلك لايقدر عليه فى الخلوة فان كل عمرب فى اخلاء بسر وكل 
غضوب أو حقود أو سود إذا خلا بنفسه لم يترشح منه خبئه وهذه الصفات مهلسكات فى أله-ما 
يجب إماطنبادقهرها ولا يكفى تسكينها بالتباعد عما بحركها لفثال القلمب الشحون بهذ الخبائثمثال 
دمل متلى* بالصديد والدة وقد لامحس” صاحبه بألمه مالم يتحرك أو نمسه غيره فان لم يكن ليد تمسه 
أو عبن تبصر صور ته ول مكن معدمن نح ركه ربما ظن بنفسه اللامة ولمشعر بالدملفى2-هواعتقد 
افقده ولكن لوح ركدحرك أوأصابه مشرط ححام لاتفحرمنه الصديد وفارفوران الثىءالمتنقإذا 
حبس عن الاسترسال فكذلك القاب للشحونبالحقد والبخلوالحسد والغضب وسائر الأخلاق الدمرمة 
إنما تتفجر منه خبائمه إذاحرك وعن هذاكان السالكون لطريق الآخرة الطالإون لتك ةالقلوب 
ير بون ألةهم فن كان تشعر فى نفسه كبرا سعى فى إماطته حسق كان بعضمم محمل قربة ماء 













النفس ومكايد الشيطان خفية قل" من بتفطن لما , ولذلك حَى عن بعضهم أنه قال أعدت صلاة 
ثلائينسنة مع أىكنت أصلها فىالصف الأول ولكن ‏ تخافتيوما عذر فياوجدت موضمافى الصف 
الأول فوت تفى !اص ف الثانى فوجدت نف ى:ستشعر خجلةمن نظرالناس إلى وقدسيقت إلى الصف الأول 
فمامت أن جميع صلواى التى كنت أصلها كانت مشوية بالرياء ممزوجة بلذة نظر الناس إلى ورؤيتهم 
إناى فىزمرة السابقين إلى الخير فالخالطة لا فائدة ظاهرة عظيمة فىاستخراج الخبائث وإظبارها 
وادك قب لالسفر فرعن الأخلاق فانهنوع من الخالطة الدأمة وستأفى غوائل هذه ا'عاتى ودقائقها 
فر بيع الهاسكات فان بالجيل مها نحط العمل الكير و بالملم. ها برّكوااممل القليل ولولا ذلك مافضل 
اأعلم على ال.مل إذستحيل أن د نالعلم بالصلاة ولابراد إلاالصلاة أضل من الصلاة فانا ملم أنمايراد 
لغبره فانذلك الغير أشرفمنه وقدقضى الشرع بتفضيل العالم على اامابد حت قال صلى اله عليه وسلم 
د فض لالعالم ل العابدكفضلى على أدى رج لمن أصحاى 210 ع فعنى تفضيل الملم برجع إلى ثلائةأوجه : 

أحدها ماذ كر ناه والثاتى عموالنفع لتمدىفائدته والممللاتتمدىفائدته والثالث أنبراديه العم بالله 
وصفاته وأفماله فذلك أ فضل منكل عمل بلمةصود الأعمال صر ف! الوب عن الخلق إلى الخالق لتفبعث 
(1) حديث فضل !اام مف المابد كفضلى طىأدق رجل من أصحانى تقدم ف الملم ٠‏ 


( 9" إحباء ‏ ثان) 










على ظبره بين التاى أوحزمة حطب فل رأسه وبتردد فى الأسواق ليحرب نفسه بذلك فانغوائل : 

















من طريق القياس 
ا اشتاله ط الصالل' 
الديئية والدنيوية مل 
ماأطنب فى شرحة 
الفقهاء فى مسثلة 
التخلى لنوافل السبادات 
فاذا تحرج هذا 
الراقص بهذه البة 
التبرى* من دعوى 
الحال فى ذلك من 
إنكار الشكرفيكون 
رقصه لاعلية ولاله 
ورعا كان بحسن 
النية: فى الترويع رصير 
عبادة سما إن أضمر 
فى قسه فرحا بريه 
ونظر ‏ إلى شمولر حمته 
وعطفهولكنلايليق 
الرقس © بالشيوح 
ومن يقتدى به لما فيه 
من مشابهة اللهو 
واللبو لابليق عنصهم 
ورياين حال التمكن 
مثل ذلك وأما وجه 
منع الإنكار فيالسماع 
فهو أنالشكر للسماع 
على الاطلاق من غير 
تفصيل لا علو من 
أحد أمور ثلاثة إما 








جاهل بالمْن والأثار 
وإما مغتر بما أتبيح 
لهمن أمال الأخيار 
وإما جامد الطيع 
لاذوق له فيصر ل 
الإنكار وكل واحد 
من هؤلا, الثلاثة 
يقابل عاسو ف يقبل » 
أما الجاهل بالسان 
والآثار فعرف ما 
أسلفناء من حديث 


عانشة رضى اقّه علها 
وبالأخار2 والآثار 


الواردة فى ذلك وفى 
حركة بض المتح كين 
تعرف رخصة رسول 
الله صلى اقهعليه وسلم 
لاحدشة فى الرقص 
ونظر عائعة رضى ال 
عنها إلبومع رسولالله 
صلى اقه عليه وسلم 
هذا إذا ساءتالحركة 
منكت المكاره الى 
ذكر ناها وقد روى 
أن رسولاله صلى افه 
عليه وسلم قال اعلى 
رءى أقه عنهة وانت 
أمنى وأنا منك فسجل 
وقال الجعفر أشبيت 





"1 


الفائدة السابعة ااتحارب 





بعد الانصسراف إله لمعرقته وححبته فالعمل وعل العمل مرادآن لهذا العلى وهذا العم غاية الريدين | 





والعمل كالشمرط لهوإليهالإشارة بقولهتعالى ‏ إليه يصعد الكلمالطيب والعمل!اصال برقعة ‏ فالكلم 
الطيب هو هذا العلم والعمل كالجال الرافم 4 إلى مقصده فيكون الرفوع أفضل من الرافع وهذا 
كلام معترض لا يليق هذا الكلام . فلنرجع إلى القصود فنقول : إذا عرفت فوائد الءزلة وغوائلها 
فقت أنالحسي علها مطل بالتفضيل نيا وإثبانا خطأ بل ,نبغى أنينظر إلى الشخص وحالهو إلى 
الخليط وحاله وإلى الباعث على عخالطته وإلى الفاثت بسبب مخالطته منهذه الفوائد للذكورة ويقاس 
الفائت بالحاصل فد ذلك يتبين الحق ويتضم الأفضل وكلام الشافعى رحمه اقَه هو فصل الخطاب 
إذ قاليابو نس الاتفباض عن الناس مكسبة للعداوة والانبساط إليم مجلية لقرناء السوء فكن بين 
التقبض والنبسط فلذلك بحب الاعتدال فياخالطة والعزلة ومختلف ذلك بالأحوال وعلاحظة الفوائد 
والآفات يتبين الأفضل هذا هوالحق الصراح وكل ماذ كر سوى هذا فبوقاصر وإا هو إخباركل 
واحد عن حالة خاصة هوء فا ولا يحون أن متم مها على غيره الخااف له فىالحال والفرق بين المالم 
والصوفى فيظاهر العم جع إلىهذ! وهو أنالصوق لا يتكلم إلا عن حاله فلا تجرم متخناف أجو بهم 
فى المسائل والعاللهو الذي يدرك الحق طىماهوعليه ولا بنظر إلى حال نفسه فيكشف الحق فيه وذلك 
ما لاعتلفف فيه فان المقى واحد أبدا والقاصر عن اق كثير لامحصى ولذلك سئل الصوفية عن 
الفقر فيا من واحد إلاوأجاب محواب غيرجوابالآخر وكل ذلك حق بالإضافة إلىحاله وليس محق 
فينفسه إذالحق لامكون إلاواحدا ولذلك قالأبوء,دالُ الجلاء » وقد سثل عن الفقر قفال اضرب 
بكميك المائط وقل ر اله فبوالفةر . وقال الجنيد اافقير هو الذى لابسأل أحدا ولابعارض وإن 
عور ض سكت وقال سبلزعبدان الفقبر الذى لابسأل ولايدخر وقالآخر هوأذلا يكون لك فان 
كان لك فلا يكون لك من حيث لم يكن لك وقال إراهيم الخواص هو ترك الشكوى وإظهار أثر 
البلوى والقصود أنه لوسئل منهم مائة لسمع ملهم مائة جواب مختلفة قها ,تفق منها اثنان وذلك كله 
حق من وجه فاله خيركل' واحد عن حاله وما غلب صل قلبه ولذلاك لاترى اثنين منهم ثبت أحدها 
اصاحبه قدما فيااتصوف أويثنى عليه بلكل واحد مهم يدعى أنه الواصل إلى الحق والواقف عليه 
لأن أ كثرترددمم على تقتضى الأحوال التى تعرض لفلو-هم فلا يشتغلون إلا بأنفسهم ولا يلتفتون إلى 
يرهم ونورالعلم إذا أشرق أحاط بالكل وكشف الغطاء ورفع الاختلاف ومثال نظرهؤلاءمارأت 
من نظر قوم فأدلة الزوال بالنظر فى الظل ققال بعضهم هو فىالصيف قدمان . وحكى عنآخر أنه ' 
أصف قدم وآخر برد عليه وأنه فالشتاء سبعة أقدام . وحكى عن آخر أنه حمسة أقدام وآخر يرد 
عله فهذا يشبه أجوبة الصوفية والختلاف,م فا نكل واحد من هؤلاء أخير عنالظل الذى رآه يلد 
نفسه فصدق فىقوله وأخطأ فيتخطخه مايه إذظن أنالعالم كله بلده أوهومثل بلدمكما أن الصوفى 
لا عمج على الءالم إلابماهو حال نه وااءالم بالزوال هو الذى .هرف علةطول الظل وقصره وعلةاختلافه 
باللاد فخير بأحكام عنتافة فى بلاد عختافة ويقول فى إعضها لاق ظل وفى بعضها ,طول وفى بعضما 
يمسر فهذا ما أردنا أننذكره من فضيلة العزلة والخالطة . فان قلت قبن آثر العزلة ورآها أفضل له 
وأسلم فيا آدابهفى اعزلة فتقو لإا بطولاانظر فىآداب الخالطة وقدنٍ كرناها في كتابآداب الصحبة 
وأما آداب!اءزلة فلانطول فينبغى مزل أن ينوى بعزلته كفى ثير نفسه عن اناس أولا ثم طلب 










ااسلامة من شير الأشرار ثانا ثم الخلاص من؟فة القصور عن القيام قوق السادين لكا تمالتحرد 
كنه الحمةلء.ادةالٌ راهعا فهذء آداب ثنته ملكن فىشلوته مواظا طالعل وااعمل والذكر والفكر 
: ِ ب ته عملم : 

















آداب السفر رف 


ليجنى أكرة العزلة و جنع الناى عن أن بكثروا خشيانه وزيارته فيشوشن أ كثر وقته وليكف عن 

السؤال عن أخبارم وعن الإصناء إلى أراجيف اليلد وما الئاس مشذولون به فان كل ذلك ينغرس 
فى القلب حت ينعث فىأثناء الصلاة أو الفشكر من حيث لاعحاسب فوقوع الأخبار فى الست ترفو 
البذر فى الأرض فلايد أن ينبت وتتفرع عروقه وأغصانه ويتداعى بعضبا إلى بعش وأحسد مبمات 
لامرزل قطع الوساوس الصارفة عن ذكر الله والأخبار يناييع الوساوس وأسولها وليقنم باليسيرمن 
الميشة وإلا اضطره التوسع إلى الناس واحتاج إلى عخالطتهم وليكن صبورا علي مايلقاء من أذى 
الجيران وليسد ممعه عن الإصغاء إلى مايقال فيه من ثناء عليه بالمزلة أو قدح فيه بترك الخلطة فإن 
كل ذلك يؤئر فى الفلب ولومدة يسيرة وحال اشتغال القل به لابد أن يكو نواقفا عن سيره إلى طريق 
'الآخرة فان السير إمابالمو اظبة عورد وذ كرمع حضورقاب وإما بالفكر فى جلال له وصفاته وأفماله 
وملكوت سمواته وأرضه وإما بالتأمل فى دقائق الأعمال ومفشّيات القلوب وطلب طرق التحصن 
منها وكل ذلك يستدعى الفراغ والإصغاء إلى جميع ذلك نما بوش القلبفىالحال وقدتهدد 0 
فيدوام الذكرمن حر ثْلايننظر وليكنه أهل صالحة أوجليسصال لتستريح نفسه إليه فىاليوم ساعة 
من كد الواظبة ففيه عونط بقية الساعات ولايتم له الصبر فى المزلة إلا بقطع الطمع عن ال نيا وماالناس 

ملرمكون فيه ولانتقطع طمعه إلا بقصر الأمل بأن لايقدر لنفسه عمرا طويلا بل,صبع فل أنه لابمسى 
وى عل أنه لايح فيسبلعليه صبريوم ولايسهل عليه العزم ول الصبر عشرين سنة لوقدر تراخى 
. [إ. الأجل وليكن كثير الذدكر للموتووحدة القبر مبما ضاق قلبه من الوحدة وليتحققأن من( حصل 
فى قلبه من ذكر الله ومعرفته مايأنس به فلا يطبق وحشة الوحدة بعد الوت وأن من أنس بذاكر 
الله ومعرفته فلا يزيل للوت أنسه إذ لاودم للوت حل الأنس والعرفة بل بق حيا ععرفته وأنسه 
فرحا بفضل الله عليه ورحمته ل قال الله تعابى فى الشهداء ‏ ولاحسين الدين قنلوا فى سبرل الله 
أمواتا بل أحياء عند رتهم رزقون فرحين بما تاه الله من فضله ‏ وكل متجرد قف جهاد نقسه 
فرو شد مما أدركه اللوت مقبلا غير مدير « فالجاهد من جاهد ئفسة وهواء 20م م صرح به 
'رسول اقه صلى الله عليه وسلم والجهاد الأ كر جهاد النفس كأ قال بعض الصحابة رضى اله عنهم 
رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأ كبر ينون جهاد النفس . 

تم كتاب العزلة ويتلوه كتاب آداب السفر والحد هه وحده . 
( كتاب آداب السفر ) 
وهو الكتاب السابع من ربع العادات من كتب إجياء العلوم 
( سم اله الرحمن الرحيم ) 

الحد لله اللدى فتح بصاكر أولاله بلحم والعير واستتخلص هممهم لمشاهدة حجائب صنعه فى الحضر 

والسغر فأصبحوا راصّين. بمجارى القدر منزهين قاو هم عن التاف ت إلى متئزهات البصرإلا م سبيل 
الاعتبار يما يسم فىمسارح النظر ومجارى الفكر فاستوى عندهم البر والبحر والسبلوالوعر والبدو 
والحضر . والصلاة عل جمد خير البشر وص آله وه القتفينلآثارء فى الأخلاق والسير وسل كثيرا . 





2ت ست بير ب ال ل لل سم 
(1) حديث الجاهد من جاهد نفسة وهواء الحا م من حديث فضالة بن عبد وصمحه دون قوله 


وهواء وقد تقدم فى الباب الثالث من آداب الصحة . 





خلت وخلق فجل وقال 
ازيدأنتأخوناومولانا 
خجل » وكان حجل 
جعفر فىقصةابنه حمزة 
لما اختصم فيا علا 
وجعفر وزيد . وأما 
السكر الغرور بما 
أتبسح له. من أعمال 
الأخبار فيقال تفربك 


| إلى الله بالعبادة لعفل 


جوار حك بهاولولانة 
قلِك ماكان لممل 
جوارحك قدر فاتما 
الأعمالبالنيات و لكل 
امرى* مانوى والنية 
لنظرك إلىر بك <وفا 
أو رجاء فالسامع من 
الشعر بيتا يأخذ منه 
ممنى يذذكرء ريه إما 
فرحا أوحزنا أواتكارا 
أوافتقارا كف يقلب 
قلبه فى أنواع ذلك 


ا ذا كرا اريه ولو سمع 


صو تطارظاب هزلك " 
الصو تت وتفكرفىقدرة 
اله تعالى ونويته 
حنحرة الطا رو تسخيره 
حلقه ومنشأ الصوت 
وتأديته إلى الأسمام 









كات فى جمبمع ذاك 
الفسكر مسبحا مقدسا 
فإذا ممع صوت أدى 
وحشضره مثل ذاك 
الفكر وامثلا" باطنه 
ذكرا وفكرا كف 
اتحكر ذلك . حى 
بعش الصالحين قال 
كنت ممتكفا فى جامع 
جدة طل البحر فرأبت 
بيوما طالفة يفولونفى 
جانب مله شيئا 
فأنكر ت ذاك بقلى 
وقلتفى بيتمن بيوت 
لله تمالى يقولون 
الشحر فرأيت رسول 
لله صلى له عليه وسلم 
فى للنام تلك الأبلة وهو 
جالىفى تلك الناحية 
وإلى جنبه أبو بكر 





وإذا أبو بكر يقول 
شيا منالقول واانى 
صلى اق عليه وسلم 
اسشمع إلنه ويضع بده 
على صدرء #الواجد 
ماكان ينبغى لى أن 
أنكر طل أوشك 
ادبن كانوا سمعون 
وهذا رسول اله 








فوائد السفر وقضله وليته 





44 20 
[أما بس] فإن لسر وسيلة إلى الخلاصءنمهر وب عنه أ والوسول!لىمطلوبومرغوب فيه واا-فر ]ا 
سفر انسفر بظاهر البدنعن السنقر والوطن إلى الصحارى و!!فلمواتوسفر بسير الب ءن أسفل السافلين 
إلىملكوت السموات وأشرف ااسفرين السفر الباطن فإن الواتف طى الالة الى نشأ علا عقرب | 
الولادة الجامد طلىماتاقفه بالتقايدمن الأباء والأجدادلاز مدرجة القصوروقانع عرتبة التقصوه-تبدل 
متسع فضاء - جنة عرضها السموات والأرض - ظلءة المجن ومبق الحبس ولقد صدق القائل : 
ولم أر فى عيوب الناس عيبا كتقس القادرين صى التمام 
إلا أن هذا السفر لما كان م#تحمه فى خطب خطير لم تفن فيه عن دليل وغفير فاقتضى غموض 
اليل وققد الخير والدليل وقناعة السالكين عن الحظ الجزيل بالاصيب النازل القليل اندرس 
مسالكه فاتقطع فيه الرفاق وخلا عن الطائفين متتزهات الأنةس واللكوت والآفاق وإليه دم امه 
سبحانه وله سرهم آياننا فى الآفاق وفى أنفسهم ‏ وبقوله تعالى وفى الأرضآيات للموفئين 
وف أنفسم أفلا تبصرون ‏ وطٍالقعود عنهذا السفر وقع الانكار بقوله تعالى - وإنكم لغرون 
عليوم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون ‏ وبقوله سبحانه ‏ وكأبن من آبة فى ااسموات والأرض رون 
عليها وم عنها معرطون لفن بسر له هذا السفر لم بزل في سيره متنزها فى جنة عرضّها السموات 
والأرض وهو ساكن بالبدن مستقر فى الوطن وهو السفر الدى لاتضيق فيه الناهل والوارد 
ولايضر فيه النزاحم والاوارد بلتزيد يكثرة لاسافرين غنائمه وتتضاعف تمراته وفوائده فمنائمه داكة 
غير ممنوعة وتمراته متزايدة غير مقطوعة إلا إذا بدا لمسافر قثرة فسفره ووقفة فحركته فإن الله 
لابغير مابهوم حتى ,شيروا ما بأنفسهم وإذا زاغوا أزاغ الله قلو.هم ومالله: بظلام العبيد ولكلهم 
يظامون أنفسهم ومن لم يؤهل للجولان فيهذا البدان والنطواف فمتنزهات هذا البستان ربما 
سافر بظاهر بدنه فى مدة مديدة فراسخ «هدودة مغتما مها مجارة للدنيا أوذخيرة للا خرة فإن كان 
مطلبه العم والدين أو اسكفاية لللاستعانة على الدبن كان من سالكى سبيل الآخرة وكان له فى سفره 
شروط وآداب إن أهمابا كان من عمال الدنيا وأتباع الشيطان وإن واظب عليها لم عل سفرء 
عن فوائد تلحقه بال الآخرة وحن نذكر آدابه وشروطه فى بابين إزشاء الله تعالى . البابالأول : 
ف الآداب من أول اللووض إلى آخر الرجوع وفى نية افر وفائدتة وفيه فصلان . الباب الثاني : 
فها لابد للمسافر من تمده من رخص السفر وأدلة القبلة والأوقات . 
( الباب الأول فى الآداب من أول النبوض إلى آخر الرجوع وفى نية السفر وفائدته وفيه فصلان: 
الأنصل الأول فى فوائد السفر وفضله ونيته ) 
اعل أن السفر نوع حركة و مالطة وفيه فوائد وله آفاتكاذ كر ناه فىكتاب الصحبة والعزلة والفوائد 
الباعئة على السفر لاعملو من هرب أو طلب فإن السافر إما أن بكون له مزعج عن مقامه ولولاه 
لماكان له مقصد إسافر, إليه وإما أن يكون له «قصد ومطلب والهروب عنه إما أمى له نكابة فى 
الأمور الدزويةكالطاعون والوباء إذا ظهر بد أوخوف سببه فتئة أوخصومة أوغلاه سعر وهوإما 
عام كا ذكرناه أوخاص كان يفصد بأذية فى بلدة فيرب منها وإما أمس له نكابة فى الدين كن ابتلى 
فى بلده بحاء ومال واتساع أننباب تصده عن التحره لله فيؤثر الغربة والخخول ومجتنب السعة والجاه 
أوكن بدعى إلى بدعة قبرا أو إلى ولاءة عمل لاتحل مباشرته فيطلب الفرار منه وأما الطلوب فبو 
إمادنيوى كالمالوالجاه أو دين والدينىإما عل وإماعملوالعلم إماعل من العلوم الديئية وإماعلم بأخلاق 


( الباب الأول فى الآداب من أول النبوض إلى آخر الرجوع ) 


















































كك 


نفسه وصفاته عل سديل التجربة وإماعلم بآيات الأرض وحجائيها كسفر ذىالقرئين وطوافه فىنواحى 
الأرض والعمل إما عبادة وإما زيارة والبادة هو الحج والعمرة والجهاد والزيارة أيضا'من الغربات 
وقد يقد بها مكانكنكة والذينة وييت القدس والتغور فإن الرباط بها قربة وقد يقصدبها الأولباء 
والطاء وم إما موت فار قبورثم وإما أحياء فيتبرك عشاهدتمهم وبستفاد من النظر إلى أحوالهم 
قوة الرغبة ف الاتتداء هم فهذه هى أقسام الأسفار ويخرج من هذه القسمة أقسام . القسم الأول : 
السفر فطلب العم وهو إماواجب وإماتفل وذك محسب كون العلل واجبا أوثفلا وذلك الملم إماعم 
بأدور ديئه أو بأخلاته فى نفسه أو بآنات اله فى أرضه وقد قال عليه السلام « من خرج من ببته 
فى طلب الم فهو فى سبل الله حتى برجع 4610 وفى خبر آخر 8 من سلك طريفا يلدمس فيه علا 
سبل انه له طربقا إلى الجنة 469 وكان .سعيذبن للسيب يسافر الأيام فى طلب الحديث الواحد . 
وقال الشعى لوسافر رجل من الشام إلى أقصى العن فى كلة تدله على هدى أو “رده عن ردئ 
ماكان سفره هاما ورحل جابر بن عبد الله من الدينة إلى مصر مع عشرة من الصحابة فساروا 
شهرا فى حديث باهم عن عبد اقه بن أنيس الأنضارى عأدث به عن رسول الله صلى الله عليه وس 
جو سعوء © وكلمذاكور فاللم صل من زمانالصحابة إلى زمانتا هذا لم حسلالملم إلا بالسذر 
وسافر لأجله وأما علنه بنفسه وأخلاه فذلك أيضامهم فإنطريق الآخرة لامكن ساوكها إلااتحسين 
الخلق وتمهديبه ومن لايطلع صل أسرار باظنه وخبالث صفاته لايقدر ل اطمير القلب منها وإتما 
السفر هو الدى سفر عن 5أ2'“ق الرجال وبه مخرج لله الحب' فى السموات والأرض وإنما 
ممى السفر قرا لأنه يسفر عن الأخلاقنولذاك قال عمر رضى الله عنه للذى زى عنده بعش 
الود دلى صمتة فى السفر الدى إستدل به مل مكازم أخلاقه قفال لا قفال ما أراك تمرفه . وكان 
بشر يقول بامءشر القراء سيدوا تطببوا فإن الناء إذا ساح طاب وإذا طال مقامه في موضع لغير . 
وبالجلة فان النذس ف الوطن مع مواتاة الأسبابلانظهر خبائث أخلاقها لاستثئاسها ما يوافقطبعها 
من الألوفات العرو دة فاذا #للتوعتاء السفر وصرفت عن مألوفاتها العتادة وامتحنت عشاق الغرية 
انكشفت غوائلها ووقع الوقوف طل عبوبها فيمكن: الاشتغال بعلاجها وقد ذكزئا فى كتاب العزلة 
فوائد الخالطة والسفر عالط معز بادة اشتغال واحمّالمشاق . وأما آبات الله فىأرطه ففىمشاهدتها 
فوائد للمستبصرففها قطع متجاورات وفما الجبال والبرارىوالءحار وأنواع الحيوانوالنباتومامن 
ثى*ءنبسا إلاوهو شاهد ف بالوحدانية ومسبح له باسان ذلق لابدركه إلا من ألقى اسمع وهو 
شههيد وأها الجاحدون وااغافلون والغترون بلامع السراب من زهرة الدنيا فائهم لايصرون 
ولابسمهون لأنهم عن السمع معزولون وعن آبات .هم حجوبون ‏ إعامونظاهرا منالحياة الدنيا 
وهم عن الآخرة #غافلون وما أريد بالسمع.السمع الظاهرفانالذئ أريدوا به ماكانوا معزولين 
عنه وإنمنا أريد به السمع الباطن ولايدرك بالسمع الظاهر إلا الأصوات ويشارك الانسان فيه 


فوائد السفر وَؤِعّله ونيته 
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أنس وقال حسن غريب (9) حديث من سلك طريقا بلتمس فيه علا الحديث رواه مسلم وتقدم 
فالملم (م) حديث رحل جابر بن عبد الله من للدبنة إلى مسيرة شسهر فى حديث بلغه عن عبد اله 
ان أنيس الخطيب فى كتاب الرحلة باسئاد حسن ولم يسم الصحانى وقال البشارى فى مجه رحل 
جار بن عبداله مسيرة شمر إلى عبداله بن أنيس فى حديث واحد وروا أحمدإلا آنه قال إلى الشام 
وإسناده حسن ولأحمد أنأ با أيوب ركب إلى عةبة بن عاص إلى مصرفى حديث و4 أنعقبة بن عاص 







)١(‏ حديث من خرج من بيته فى طلب المم فهو فى سبيل اه حق برجع الترمذى من حديث 







سلى اله عليه وسم 
يسمع وأبو بكر إلى 
جدبه .فول فالنفت 
رسو لاف سكاف عليه 
وسلم وهو ول هذا 
حق بحق أو حق من 
حق بلى إذا كان 
ذلكالصوت من أميد 
الفتنة أومن امرأة غير 
حرم وإِنْ وجد من 
الأذصكار والأفكار 
ما ذكرنا محرم سماعه 
لخحوف الفتنة لالحرد 
الصوت ولكن يمل 
مام السوث حرم 
الفتة ولكل حرام 
حرام نسحب عليه 
حم للنلوجه اأصلحة 
كااتبلة للشاب السائم 
حيث جعلت حريم 
حرام الوقاع وكالخلوة 
بالأحنبية وغير ذلك 
فى هذا قد تقتضى 
الصلحة النع من الماع 
إذا على حال السامع 
وما يؤدية إلهة سماعه 
فيجمل للنع حرم 
الحرام هكذا وقد 
نكر اليلع جامد 











ادف فوائد السفر وفضله وئيته 






سائر الحيوانات فأما السمم الباطن فيدرك به لسان الخال الدىهو نطق وراء نطق القال إشبه قول 
القائل حكاية لكلام الوتد والخائط قال الجدار للوئد لم نشقنى قفال سللمنيدقفى ولم يتركنىوراق 
الحجر الذى ورا ومامن ذرة فيالسموات والأرض إلا ولها أنواع شاهدات له تمالى بالو حدانية 
هى توحيدها وأنواع شاهدات اساها بالتقدسهى تسببحها ‏ ولكن لايفقهون تسبيحها ‏ لأنهم 
ل يسافروا منمضيق سمعالظاهر إلى فضاء مم الباطن ومن زكااكة لسان لقال إلى فصاحة لسانالحال 
ولو قدر كل عاجز على مثل هذا السير لماكان سلمان عليه السلام مختصا بهم منطق الطير ولما كان 
موسى عليه ااسلام مختصا بماع كلام اقه تعالى اقدى بحب تقديسه غن مشابية الحروف والأصوات 
ومن إسافر ليستقرى* هذه الشيادات من الأسطر السكتوية بالخطوط الإلمية عي صفحات الخادات 
لم بطلسفره بالبدن بليستقر” فموضع ويذرغ قلبه قتمتع بماع يات التسبيحاتمن آحاد الذدرات 
فاله وللتردد فىاافلوات وله غنية ففملكوت السموات فالشمس والقمر والنجوم بأصه مسخرات 
وه إلى أبصار.ذوى الصائر مسافراتف الشهر والسنة مرات بلهىدائبة فيالحركة علىتوالى الأوقات 
فن الغرائب أن .دأب فى الطواف بآحاد للساجد من أمرت الكمة أن تطوف به ومن الغرابأن 
بطوف فى أ كناف.الأرض من "نطوف به أقطار الماء مممادام للسافر مفتقرا إلىأن صر طلم الاك 
والشهادة بالِصر الظاهر فهو بد فى للتزل الأول منمنازل الساكرين إلىالقه والسافرين إلى حضرته 
وكأنه محتكف ص باب الوطن لم يض به السير إلى متسع الفضاء ولاسبب لطول للقام فىهذا النزك 
إلا الجينوالقصور ولذاك قال بع ضأر باب القلوبإنالناس ليمولون اقتحوا أعيتكم حقتيصروا وأنا 


الطبيع عسدم الذوق 
فقال له : العنين لالم 
لذة الوقاع والكفوف 
ليس له بالجال البارع 
استمتاع وغير للصاب 
لايتسكلم بالاسترجاع 
أناذا شكره من حب 
فى باطنه بالشوق 
والحبة ويرى المحياس 
روه الطيارة فى 
مضيق قفس النفس 
الامارة عر بروحهة 
نسبم أنس الأوطان 
وتلوح لدطوالع جنود 
العرقان وهو بوجود 
النفس فى دار القرية 
يتجرع كأس المجران 


الوطن والثانى خبرحما بعدء من النازل البسدة عن الوطن التيلا.بطؤها إلاعخاطر بنفسه والجاوز البرارعا 
بتبه قهانهنوربما أذ التوفيق يده فيرشده إليسواء السبيل والحالكون هالتيه هم الأ كثرون 
من ركابهذه الطريق ولكن الساممون بنور التوفيق فازوا بالنعيم واللك القم وهم ألهتن نفك 


يان بحت أعباءالجاادة من اللالحسنى واعتبرهذ! الك لكالل نيافانه يهل بالاضافة إلىكثر ة الخلق طلابه ومهعا وفا المطلوب قل 
ولامحمل عنه سواعجح يلساعدثم الذى هلك 5 كثر من الذى ملك ولا يتصدى أطلب لللك العاجز اخبان لعظيم امخطر وسلول الرهب: 
ااشاهدة وكا قطع ١‏ : 


وإذا كانت النفوس كيار تبت فى مرادها الأجسام 
وما أودع الله العز واللك فىالدين والد نيا إلا فى حيز الخطر وقد يسمى الجبان الجين والقصور باسم 
الحزم والحذر كا قيل : 

ترى الجبناء أن الجين حزم وتلك خديمة الطبع اللثيم 
فهذا حك السفر الظاهر إذا أريد به السفر الباطن بمطالعة آباتالله فى الأرض . فلترجع إلى الغرض 
الذى كنا تقصده ولنبين القسم الثاتى : وهو أن يسافر لأجل المبادة إما لمج أو جهاد وقد ذكرنا 
فضل ذلك وآدابه وأعماله الظاهرة والباطنة فى كتاب أسرار الحم ويدخل فى جملته زيارة قبور 
الأنبياء علبهم السلام وزيارة قبور الصحابة والتابعين وسائر العلماء والأولياه وكل من يتبراعشاهدته 


منازل النفس بكثرة 
الأعمال لابقرب من 
سكة الومول 
ولا يكشف له السبل 
من الحجاب فيتروح 
بنفس الصعداء ويدتاح 
باللالمس شدة البرحاء 
وقول عخاطيا للنفس 
والشيطان وم الما نعان: 


ولانشد الرحال إلاإلى ثلائة مساجد: مسجدى هذا والسجد الحرام والسجد الأقمى 299 لأن ذلك 
أياجلى نان باقه خليا 


فى الساجد فانها متائلة سد هذه الساجد وإلا فلا فرق بين زيارة قبور الأنياء والأولياء والطاء 





ثلاثة مساجد الحديث شدم فى الحج . 





أقول غمضوا أعبنكم حبق تبصروا وكل واحدمن القولين حق إلا أن الأول خبرعن النزل الأول الق ريب من || 


فيحياته يتبرك بزيارته بسد وفاته ووز شد الرحال لهذا الغرض ولاعنم من هذا قوله عليه الام ' 


أنى سامة بن عمهد وهو أمير ممسر. فى حديث آخر وكلاما منقطع )١(‏ حديث لانشد الرحال إلاإلى 
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| برأصل العضل وإنكان يفاو ت ف الدرجات تفاوتا عظما مسب اتلاف درجانهم عندا . وباججلة 
زيارة الأحياه أولى من زيارة الأموات والفائدة من زيارة الأحياء طلب بركة الدعاء وبركة النظر 
إلبم فا نالنظر إلى وجوه الملداء والصلحاء عبادة وفيه أيضا حركة للرغبة فى الاقتداء بهم والتخلق 
بأخلاتهم وآذامهم هذا سوى ماينتظر من الفوائد العلمبة للستفادة م نأتفاسهم وأض الهم كيف وجرد 
زيارة الإخوان فى لله نه فضل كا ذكرناء فىكتاب الصحبة وف التوراة : سرأربعة أميال زر أخا 
فالله . وأما البقاع فلاممنىلزيارتهاسوى الساجداكلاثة وسوىالثغور الرباط بها فالحديث ظاهرى أنه 






نسيم الصبا علس إلى 
نسيمها 


فإن الصبأ بع إذا 









/ ماتفسمت 
لانشد الرحال لطلب بركدالبةاع إلاإلى الساجد الثلاثة وقدذ كرنا .فضائل الحرمين فى كتاب المج » ع 
وببت للقدس أيضا أ فضل كبير خرج ابن عمر من المدينة قاصدا بي للقدس حي صلى فبهالساوات ا 2 


المس ثم كر راجما من الغد إلى ألديئة وقد سأل سلبان عليه:السلام ربه عز وجل أن من قصد 
هذا السحد لايمنه إلا السلاة فيه أن لالصرف نظرك عنه مادام مقهافيه حتى مرج منه أن لخرجه 
من ذنو به كوم وفدته أمه فأعطاء الله ذلك . الفسمالثالث : أنيكون السفر للهرب. منسببمشوش , 
للدين وذاك أإضاحسن فالفرارتما لانطاق منسان الأننياء وللرسلين . وممايجب الحربمنه الولاية 
والجاء وكثرة العلائق والأسباب فانكل ذلك بشوش فراغ القلب وال ين لايم إلا بقلب فارغ عنغير 
اله فان رتم فراغه فبقدر فراغه يتصور أنيشتغل بالدبن ولابتصور فراغ الذلب فافدنيا عنمهمات 
الدنا والحاجاتالضرورية ولكن يتصورلفيفها وتتقيلها وقد نحا الخفون وهلك الثقلون والحدله 


أجد ردها أوتشف 
منى حرارة 

على كيد م بق إلا 
#عيمها 

ألا إن أدواق بليلى 


قدعة 














الدى ساق النجاة بالفراغ العلاق عن جميع الأوزار والأعباء بلقبلالخف بفضله وشمله بسعة رى لا وأقتل داء الماعقين 
والخف هوالذىليست الدنيا كبرهمه وذلك لابتيسر فى الوطن لمن انسع جاهه وكثرت علائقه فلات |[ قدعها 0 
واملالنكر يول هل 


مقصوده إلابإلغربة والخول وقطعالعلائقالق لابد عنبا حق,روض نفسه مدة مديدة مرا بمده الله 
عموتته فينم عليه بما يقوى به يدينه ويطمئن به قلبه فيمتوى عنده الحضر والسفر ويتقارب عنده 
وجود الأسباب والعلاثق وعدمها فلا يصده شىءمنها عناهو بصدده منذ كر اقه وذلك ممليعزوجوده 


الحبة إلا امتثال الأمر 


وهل يعرف غير هذا 









جدا بل الفالب على القلوب الذعض والقصور عن الانساع لاخلق والخالق وإتمايسعد بهذهالفو لاني /ل وهل هناك إلاالخوف 

ع اط 5 
والأولياء والوصولإلمابالكسب شديد وإنكان للاجتهاد والكسب فبامدخل أيضا ومثالتفاوت أ من الله ويشكر الحبة 
القوة الباطنة فيهكتفاوت القوة الظاهرة فى الأعضاء فرب رجل قوىذىمرةشوى شديد الأعصاب أ[ الخاصة التق مختص 


بالماء الراسسخين 
والأبدال للفريين ولما 
تفرر فى فهمه الفاصر 
أن الحبة تستدعى 
مثالا وخيالا وأجناسا 
وأشكالا أنكر محة 


مد البنية يستفل محمل مإوزنه ألف رطل مثلا فلو أراد الشعيف الريض أن يناك رتبته بممارسة 
الجل والتدريج فيه قليلاقليلا لميقدر عليه ولسكن المارسة والجبد يزيد فىقوته زيادةما وإنكانذلك 
لاببلغه درجته فلا ينبغى أن يترك اليد عنداليأس عنالرتبةالعليا فانذلكابة الجبل و'هايةالضلال 
وتدكان من عادة السلف رغضى اله عنهم مفارقة الوطن خيفة من الفكن وقال سفيان الثورى هذا 
زمان سوء لايؤمن فيه على الخامل فكيف عل الشتبر بن هذا زمان رجل. بتتقل من باد إلى بلد كلها 
عرف فىموضع تحول إلىغيره وقالأ يونعم رأستسفيان الثورى وقدعلققلته يبده ووضع جرابه ملى 
















ظهرء قفلت إلى أبن ياأبا عبد أله قال بلغنىء نقرية فا رخص أريد أنأقم ا قلت له وتغبل هذا || القوم ولسلم أنالقوم 
قال فم إذا بلك أن قرية فهارخص فأفمبها فانهأسم لدينك وأقللهمك وهذا هرب منغلاء السعر أ[ بلغوا فى رتب الإيمان 
وكان سرىالسقطى يقولللصوفية إذاخرجالشتاء فقدخرج أذار وأورقت الأشجار وطاب الانتشار |[ إلى أتم من المهسوس 
فاتتشسروا وقد كان القواص لابقم ببلد.أ كثر من أربعين يوما وكان من التوكلين ويرى الإقامة ||[ وجادوا من فرط 







“اعتادا على الأسباب قادجا فى التوكل وننيأتى أسرار الاعتاد طلى الأسباب ف ىكتاب التوكل إن 
شاء الله تعالى . القسم الرابع : اأسفر هربا ما يقدح فى البدن كالطاعون أو فى ,امال كقلاء السعر 





الكشفت والعيان 
بالأرواح والتفوس . 
روى أبوهررة رضى 
اقعتة عن رسول لل 
هلى ان عليهوسم وأنه 
ذ كرغلاما كان فى بنى 
إسسر تلض جيل قال 
لأمه من خلق المماء 
قالتاقه قال من خلق 
الأرض الت الله قال 
من خا قالجبال قالت 
لله قال من خلق الغم 
قالت ا فال إن أسمع لله 
شأنا ورى شفه من 
الجبل قتقطم » فالجال 


الألى الإلحى متكدف | 


للاأرواح غير مكيف 
العمل ولامفسر لافهم 
لأنالمقل موكل بعالم 
الشهادة لامتدى من 
الله سبحانه إلا إلى 
محر دالوجودولا.تطرق 
إلى حرم الشهود 
لتجلى فى للى” القيب 
الشكشفت للأرواح 
بلاريب وهذء اركبة 
من مطالعة امال رئبة 
خاصة وأعم منها من 
رتب الحسة الخاصة 


| ومن هذه الأسباب تتبين النية فى السفر فان معنى النية الانبعاث للسبب الباعث والانتهاض لإجابة 
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أو ماغرى عجراه ولا حرج فى ذاك بل وك ا و 
بحسب وجوب ما رتب عليه من الفوائد واستحبابه دلكن يستئنى منه الطاعون قلا ينبثى 

.را منه لورود البى فيه قاك أسامة بن زيد قال رسول لله صلى الله عليه وسلم « إن هذا وج 
أوالسقمر جزعذب به بعش الأممقلمم م بق بعدفى الأرض يذهب اارة ويأنى الأخرى فن مع 
به فىأر ض فلايةدمن: عليه ومن وقع بأرضوهو بها فلا محر جنهالفرارمنه27 »وقالتمائشة رضىال 
عنها فالرسول اله َي 8 إن فناءأمتق بالطعن والطاعون فقلت هذا الطعن قدعر فناء فيا الطاعون 
قال غدة كفدة البمير تأخدم فى مراتهم السم اليت منه شيهيد والقيم عليه الحتمب كالمرابط فى 
سبيل اقه والفار” منه كالفارمن الزحف2؟ »م وعن مكحولعن أم أعن قالتة أوصى رسولان سلى 
الله عليه وسلم بعض أصحابهلانشرك باقشيئا وإنعذبت أوحرقت وأطع والد.يك وإنأمراك أن مرج ١‏ 
م نكل ثىء هولك فاخرج منه ولاتترك الصلاة مدا فان من ترك الصلاةعمدا قد برئت ذمة الله منه 
وإياك والخخرفانهام نا حكل شمر وإياك والعصبةفانهانسخط اقهولاتر من الزحف وإ نأصاب الناسموتان 
و أنت فوم فائبت فم أنهق دن لو لك على أهل بيتك ولائر فع عصاك عنهم أخفهم باف 00 6 فبذه الأحاديث 
تدل على أن الفرار من الطاعونمنبى عنه وكذاك القدوم عليه وسيأتى شرح ذلك فىكتاب التوكل 
فبذه أقسام الأسفار وقدخرج منه أنالسفر ينقسم إلى مدموم وإلى مود وإلى مباح و الذموم ينقسم 
إن حرام كاباق المبد وسفرالماق وإلى مكروهكالخروج من يلد الطاعون والمحمود ينقسم إلى واجب 
كالحج وطلب الل الدى هوفريضة على كل مسلم وإلى مندوب إليه كزيارة الطباء وزيارة مشاهدمم 


فوائدالفر وفضله ونبته 



















الداعية ولتكن نيه الأخرة في جم أسفاره وذلك ظاهر فى الواحب وللنددوب وممال قي الكروه 
والمحظور . وأما الباح فر حعه إلى الذة هما كان قصده بطلب الالمثلا التعغفب عن السؤال ورعاية 
سترامروءة على الأهل والمال والتصدق عا يفضل عن مبلم الحاجة صار هذا البام عهده آلئة ية من 
أعمال الآخرة ولوخرج إلى احج وباعثه الرياء والسمعة حرج عن كونه من أعمال الآخرة لقوله 
صلى الله عليه بيه وسلم و إما الأعمال بالابات 21 م قدوله صلى لله علله بيه وسلم الأعمال بالديات عام فى 
الواجبات والندوبات ولباحات دون الحظورات فان النية لاتؤثر فى إخراجبا عن ككرنها من 
الحظورات وقدقال بعش !للف : إن اله تعالى قدوكل بالمسافرين ملالكة ينظرون إلى مقاصدم 
ذمطى كل واحد عقدر نبته فنكانت نيته الدنيا أعطىمنم! ونقص من آخرته أضمافه وفرق عليه 
همه وكثربالحرص والرغبة شغله ومن كانت نبته الآخرة أغطى من البصيرة والحسكمة واافطنة وفتح 
له من التذكرة والعبرة بقدرئيته وجمع 4 همه ودعت له لللائكة واستغفرت له . وأما إلنظر فى أن 
الفر هوالأفضل أوالاقامة فذلك ,ضاعى النظر فى أن الأفضل هر العزلة أوالخالطة وقدذ كر نامنهاجه 
فىكتاب المزلة فلغهمهذ امنه فا نالسفر نوع عنا اعلة مع زيادة تعب ومشقة تفرق الحم وتعقت القلب فى| 
حق الآ كثربن والأفضل فىهذاماهو الأعونمل الدين ونهاية تم رةالدين فى الد نيا تحصيل معرفةالتالى | 
(1) حديث أسامة بنزيد إن هذا الوجع أوالمم رجز عذببه عض الأمم قبلك الحديث متفق 
عله واللفظ لمسام )0( حديث عائشة إن إناء أمى بالطمن والطاءون الحديث رواء أحمد وابن / 
عبدالير فىالعهيد باسنادجيد (*) حديث أم أن أوصى رول الله صلى لله عليه وسلم بعش أهله 
لاتسرك بالدشيئًا وإنحرقت بالنار البق وؤال فيه إرسال (4) حديث الأعمال بالنباتمتفقعله 


























من حديث شمر وقد تقدم . 
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فوائد السفر وفضله ويته بع" 


وعصيل الأنس بذ كر الله تماىوالأأنى صل بدوام الذكر وااعرفة تمحصل بدوام الفكرومنلم يتعل 
طٍ .ق الفكر والذكر ل يتمكانمنهما والسفر هوالمينصل التملر فى الابتداء والاقامة هى العينة على العمل 
بالعلم فى الاتتهاء وأما الس.احة فىالأر ض ل الدوام لفن الشوشات للقلبإلافىحق الأقوياء فان اأسافر 
وماله لم ىقلق إلاماوق انه فلا بزال السافر مشغول القلب:ارة بالأو فطل نفسه وماله وتارة مفارقة 
ما ألفه واعتاده فى إقامتة وإن لم يكن معه مال ماف عليه فلا محلو ء نالطمع والاستشراف إلى الخلق 
فنارة ضعف قلبه بسبب الفقر وتارة يقوى باستحكام أسباب الطمع ثمالشغل بالحطوالترحالمشوش 
يع الأحو ال » فلاينبغى أنيسافر الريد إلافىطاب عل أومشاهدة شيخ يقتدىبه فيسيرته واستفاد 
الرفبة فى الخير من مشاهدته فان اشتغل بنفسه واستبصر وانفتحله طريق الفكر أو العمل فالكون 
أولى به إلاأن أ كثرمتصوفة هذء الأعصار لماخلت بواطنهم عن لطائف الأفكار ودقائق الأعمال ولم 
محص للم أنس باه تعالى وبذكره فى الخلوة وكانوا بطالين غيرحترفين ولامشغولين قدألةوا البطالة 
واستثقلوا المملواستوعروا طريقالكسب واستلانوا ان بٍالسؤالوالكديةواستطابوا الرياطات 
البئة لهم فى البلاد واستسخروا الخدم النتصبين للقيام مخدمة القوم واستخذوا عقوم وأديانهم من 
جيث لم يكن قصده, من الخدمة إلاالرياء والسمعة وانتشار الصيت واقتناص الأموال بطريق السؤال 
تمالا. بكثرة الأتباع فلم يكنم فالخاتقاهات عم نافذ ولاتأديب للدريدين نافع ولاحجرعليهم تاهر 
فليسوا للرقمات و#مخذوا فى الخاتفاهات متنزهات ورا تلقفوا ألفاظا مزخرفة من أهل الطامات 
فينظرون إلى أنفسهم وقد نشبهوا بالقوم فىخرقتهم وفىسياحتهم وفىلفظهم وعبارمهموفىآدا بظاهرة 
من سيرتهم فيظنون بأنفسهم خيرا ومحسبون ألهم محسئون صنعا ووستقدون أن كل سوداء مرة 
ويتوجمون أنالشاركة فى الظاهر توجب للساهمة فى المقائق وهيبات فا أغزر حماقة من لامي بين 
الشحم والورم فرؤلاء بغضاء اله فاناقه تعالى بض اشاب الفارغ ولم محماهم وى السياحة إلاالشباب 
والفراغ إلا من سافر الحج أو عمرة فى غير رياء ولاسمعة أوسافر لمشاهدة شيخ يةتدى به فؤ] علمه 
وسيرته وقدخلتالبلاد عنه الآن والأمور الديئية كلها قد فسدت وضمفت إلاالتصوففاله قد أنمحق 
بالكاية و بطل لأنالعلوم م تندرس بعد والعالم وإ ن كان عالمسوء فاتما فساده فىسيرته لافىعامه فييق 
عالما غير عامل بعلمه والعمل غير العلم وأما النصوف فبو عبارة عن محرد القلب فقه تعالى واستحقار 
ماسوىاله وحاصله يرجم إلى عمل القاب والجوارح ومهما فسدالعمل فا تالأصل وفىأسفار عؤلاء 
نظر للفةهاء من حيث إنه إتعا ب للنفس بلا فائدة وقد يقال إنذلك ممنوع ولكن الصواب عندنا أن 
عَم بالإباحة فانحظوظهمالتفرج عنكر ب البطالة »شاهدة البلاد الختلفة وهذه الحظوظوإن كانت 
خسيسة فنفوس التحركين لحذه الحظوظ أيضا خسيسة ولابأس باتعاب حيوان خسيس لحظ خسيس 
بلدق به ويعود إليه فبو التأذى والمتلذذ والفتوى تقتضي العوام فى ااباحاتالقلانفع فبها ولا 
ضرر فااسائهون فىغير عم فى الدين والدنا بل لحض التفرج ف البلاد كاليرائم الترددة فى الصحارى 
فلا بأس بسنا حتهم ما كفوا عن الناس شمرهم ولم بلبسوا م الخلق الهم وإنما عصيانمم فى التابيس 
والسؤال ملى اسم التصوف والأكل من الأوقاف الى وتفت على الصوفية لأن الصوفى عبارة عن 
رجل صالح عدل فدينه مع صفات أخر وراه السلاح ومن أقلسفات أحوال هؤلاء أ كلوم أموال 
السلاطينو أكل الحرام من السكبائر فلات.تى معه العدالة والصلاح ولونسور صوفىفاسق لتصورصوق 
كافر وقفيه مبودى وك أن الفقيه عبارة عن مسلم مخصوص فالصوف عبارة عن عدل مخصوص 
لايغتصرفدينه فى الفدر اقدى محصل به العدالة » وكذلكمن نظر إلى ظواهرهم ولم سرف بواطهم . 


(9” -احجام_تاق ) 


اللشنات 





































دون العامة . مطالعة 
جمال الكال من 
الكيريام والجلال 
والاستقلال بالمتح 
والنوال2 والصفات 
للتقسمة إلى ماظبر 
منها فى الأباد ولازم 
الذاتف الأزال نللكال 
جماللايدرك بالحواس 
ولاإستنبط بالقياس 
وفى مطالعة ذلك الخال 
أخذطائفة من الحبين 
خصوا بتحلى الصفات 
وهم محسب ذلك ذوق» 
وشوق ووجد وسماع 
والأولون منحواقسطا 
من ملى الذات فكان 
وجده, ل قدر الوجود 
وسماعهم على حيد 
الشهود . وحكى بعش 
الشاح قالر أبنا جماعة 
ممن عثى على للاء 
والهواء ٠‏ سمعون 
الماع وبحدون به 
ويتوهون عند . 
وال بعضهم كنا عل 
الشاحل فسمع بعض 
إخواتا مل يتقاب 
على الاء عر" ويجى* 
حتى رجع إلى مكانه . 











5 و ْ 1 داب 1 سافر 





وأعط ثم من ماله ل سبل التقرب إلى الله الى حرم عليم الأخذ وكان ما أ كلوه سحتا وأعفى به . 
إذاكان العطى مخيث لوعرف بواطن أحوالهم ما أعطاهم فأخذ امال باظهار التصوف من غسير 
اتصاف عقيةته لأخذه بإظهار نسب رسول اله صلى الله علية وسم على سبيل الدعوى » ومن زعم 















يتقلب عق النار عند ||| أنه علوى وه وكاذب وأعطاء مسلم مالا لحبه أهل:البيت ولوعم أنه كاذب لم عطه شيئا فأخذه على 
الماع ولا مح بها . || ذلك حرام وكذلك السوفى ولهذا احترز الحتالمون عن الأكل بالدين فإن المبالغ فى الاحتياط لدينم 
وت لأن بعض الصوفية [إ] لاينفك فى .باطنه عن عورات لوانكشفت للراغي فى مواساته لفرت رزغبته عن الواساة فلا جرم 


ظهر منه وجد عند ]| كانوا لابشترون ثيثا بأنفسهم عخافة أن إساححوا لأجل ديهم فيكونوا قد أكلوا بالدين وكانوا 
يوكاون من يشترى لحم ويشترطون ص الوكيل أن لايظر أنه لمن يشترى فم إنما محل أخذ ماإمطى 
'لأجل الدين إذاكان الآخد عحبث لوعلم العطى من باطنه ما يعامه الله تعالى لم يقنتض ذلك فتورا فى 
رأه فيه والعاقل النسف يعم من نفسه أن ذلك متتع أو عزيز والغرور الجاهل نفسه أحرى بأن 
ي>كون جاهلا بأمر دنه فإن أقرب الأشياء إلى قالبه قلبه فإذا التبس عليه أمر قلبه فكيف يتكشف 
له غيره ومن عرف هذه الحقيقة ازمه لاحالة أن لابأكل إلا من كسبه ليأمن من هذه الغائلة أو 
لابأكل إلا من مال من يعلم قطما أنه لوانكشف له عورات باطنه م عنمه ذلك عن مواساته فان 
اشطر طالب الخلال ومريد طريق الآخرة إلى أخذ مال غسيره فليصرح لهتوليقل إنك إن كنت 
تعطنى لما تمتقده ف من الدبن فلست مستحتا لذلك ولوكشف اله تعالى سترى ترق بعين التوقير 
بل اعتفدت أنى شر الخاق أومن شرارهم فإن أعطاء مع ذلك فليأخذ فانه ريما برضى منه هذه 
الحضلة وهو اعترافه عل نفبه بركاكة الدين وعدم استدقاقه لما أخذه ولكن ههنا مكيدة للنفس 
بينة وعادعة فلإتفطن لما وهو .أنه قد يقول ذلك مظبرا أنه متشبه بالصالحين فى ذمهم تفؤسهم 
واستحارهم لها ونظرهم إليها بين النتوالازدراء فتكونصورة الكلام صورة القدح والازدراء 
وباطنه وروحه هوعين المدح والاطراء ٠‏ فك من ذام نفسه وهو لما مادج بعينذمه ذم التفس فى 
الخلوة مع اانفس هو الحمود وأما الدم فىاللا' فبو عين الرياء إلا إذا أورده إبرادا محصل للمستمع 
يفنا بأنه مقترف للذنوب ومعتزف مها وذلك مما يكن تنهيمه بقرائن الأحوال وعكن تلبيسه 
قرائن الأحوال والصادق ببنه وبين الله تعالى يمل أن مادعته له ع وجل أو عؤادعته لنفه ممال 
فلا .تعذر عليه الاحتراز عن أمثال ذلك فهسذا هو القول فى أقسام السفر ونية السافر وفضيلته . 


الماع فأخبذ شمة 
للها فى عينه قال 
الناقل قر بت من عينه 
أنظر فرأيت ارا أو 
نورا محرج من عينه 
رد نا لش معة .وحكى 
عن بعضهم أنه كان 
إذا وجد عند الماع 












ارتفع من الأرض فى 
الممواء أذرعا عرو يجى* 
زه .وال الشيخ 
أبو طالب الى رجه 
لله فى هكتابه إن 
أنكرنا الماع جملا 
مطلقاغير مقيد مفصل 
يكون إنبكارا على 


سبعين صديها وإن 













59 ألم أن الانكار ( الفصل الثانى فى آداب السافر من أول لوطه إلى آخر رجوعه وهى أحد عثسر أدبا ) 
أفر ب إلى قلوب القراء الأول أن بيدأ بردااظالموقضاء الدديون وإعداد النفقة لمن تلزمه نفقته وبردالودائعإن كانتعندء ولا 


يأخذازاده إلا الحلال الطرب ولبأخذفدرا يوسع به على ر ققائه . قالابن عمررضىاقهءن,مامن كرم الرجل 
طب زاده فيسفرء ولابدفىاا-غرمنطر ب اكلام وإطعام الطعام وإظهارمكارم الأخلاق فى الستفرقانه 
ا مرج بايا اأباطن و صاح لصحبة السفر صلح لصسبة الحضر وقد يملح قّ الحضر من لإصلح 
فيالسفر ولذلك قب لإذا أثنى على الرجلمهاملوء فى الحضسر ور ققاؤء فى افر فلاتشكواق صلاحهوالسفر 
م نأسباب ااضسر وم نأحسن خافه فالضجر فهو الحسن الخلق وإلا فمند مساعدة الأءور على وفق 
| الغرض فلها يظهرسوء الخاتى . وقدقيل ثلاثة لايلامون طل الطجر : ااضائم وامريض والمسافر. وام 
حسن ات المسافر الإحمان إلى المكإرى ومعاونة الرفقة بكل ممحكن والرفق بكل متقطع يأن ٠‏ 
لامحاوزه إلا بالاعانة بمركوب أوزاد أوتوقف لأجله وتام ذاك مع الرقاء بمزاح ومطاربة فىبعض 
الأوقاتمن غير فش ولاءءصية ليكون ذلك شفاء لجر افر ومشاقه . الثانى : أن مختار رفيا . 


واللءسدن إلا أنا 
' لاتقعل ذلك لأنا نس 
مالا سامون وسمعنا عن 
اسلف دن الأصماب 
والنا بعين مالا سمعءون 


وهذا قولااشيخ عن 








آداب اأسافر 


لمكا 
ذلا تحرج وحده فالرفرق ثم الطر.ق وليكن رفيقه ممن مينه هل الدين فيذ كره إدأ نسى ويعينه 
)3 ذكرفان 'إر .طم دين خليله ولابعرف الرجل إلا برفيقه وقد مبى صل الله عليهوسم عن 
| أنسافر الر جلو حدء 210 وقالالثلاثة نفر 62 وقالأيضاإذا كنم ثلاثة فيالسفر فأمسوا أحدك 20 
ْ وكانوا يغعلون ذلك ويقوئون هذا أمير نا أصء رسول اله صل لله عليه وسل 247 وليؤمروا أحسلهما خلاظ 
وأرتةهم بالأسماب وأسرعهم إلى الابثار وطلب الواقفة وإئما تاج إلى الأمير لأنالآراء مختاف فى 
تين النازل والطرق ومصالمااسفر ولا نظام إلافىالوحدة ولافساد إلافىالكارة وامااتظم أمالعالم 
لأن مدبر الكل واحد لوكان ذبما آلمة إلاالله لفسدتاومهما كان الد برواحدا اتنظمأمالند بير وإذا 
كثر الدرون فسدت الأمورف الحضر والسفر إلاأن مواطن الاقامةلاتخلوعن أميرعامكأمير البلدوأمير 
خاص كرب الدار وأما السفر فلا يتعين له أمير إلابالتأمير فلهذا وجب التأمير ليجدمع شتات الآأراءشم ل 
الأمير أنلا.نظرإلا اصلحة القوموأن مجعل تغهوقاية لحمكاتلغن عبداقهالروزى أنه صحبه أبو مل 
الر باطى قفال على أن تسكو نأ نتالأمير أوأنا قفال بل أنت قل .زل محم لالزاد لنفسهولأ ىع على ظهره 
فأمطرت الماءذات للة ققام عبد اللهطول الللطيرأس رفيقه وفى .ده كساءعنع عنهااطر فكلاقال 
' له عبدائُ لاتفل يفول المتفلإنالامارة مسامة لى فلاتتحم على" ولا ترجع عن قولك حققالأ بول 
وددت أ متاو م أقللأنتالأميي » فهكذا ينبغى أن مكو نالأمير وقدقال صل الله عليهوسل « خير 
الأسحماب أريمة © » والمخصيص الأربعة من بيسائر الأعداد لابد أنيكون لدفائدة والذئ يتقدح 
فيه أن السافر لاملو عنرحل محتاج إلى <فظه وعن ساجة محتاج إلى التردد فباولوكا نوائلاثة لكان 
التردد فى الحاجة واحدا فيتردد فىالسفر بلارفيق فلا تخلوعن خطر وعن طيققلب لفقد أنس الرذق 
ولو تردد فى الحاجةائنان لكان الحافظ للرحل واحدا فلا مهلوا يضاعن الخطر وعن ضيق الصدر فاذن 
مادون الأربعة لاينى بالمقسود ومافوق الأربمة بزيد فلامجمعهم رابطة واحدة فلاينعمد يينهم الترافق 
لأن الخامس زيادة بعد الحاجة ومن ستغىعنه لاتنصرف الحمة إليه فلاتتم الرافقة معه نم فكارة " 
الرقناء فائدة للأمن من الخماوف ولكن الأر بعةخير للرفاقة الخاصة لاللرفاقة العامة وكمنرفيقى 
الطريق عند كثرة الرفاقلايكلم ولاعخالط إلىآخر الطريق للاستغناء عنه . الثالث : أن يودع رقفاء 
الحضر والأهل والأسدقاء وليدع عندالوداع بدعاء رسول اله صلى الله عليه وسلم قال بعضهمسمبت 
عبد الله بن عمررشى اهمها من مكة إلى المدينة حرسها الله فلما أردت أن أفارقه شيمنى وقال»معت 
رسول الله صلى الله عليه وسل تمول « قال ليان إن الله تعالمى إذا استودع شيثاحفظه وإفى أستودع 
الله دبنك وأماتتك وخواتم عملك 20 »6 وروى زيد بن أرقم عن رسول الله صلى اله عله وس 





وساعدهإذا 




























-- . 5 0 
() حديث اللبى عن أن بسافر الرجل وحده أحمد من حديث ابن عمر بسند صحي.ح وهو عند 
البخارى بامظ لو بعلم الناس مافى الوحدة ماسار راكب بلوحده (؟) حديث الثلاثة فر رويناء 








من حسدارث عل" فى وصيته الشرورة وهو حديث موطوع والمروف الثلاثة ركب رواء أبو داود 
واتترمدى وحسله التاق من رواية عمرو بن شعيبءن أنه عن جده 9و حدايث إذا كنم ثلاثة 
ْ فأمروا أحد؟ الطبرانى من حديث ابنمسعود باسناد حسن (4) حديث كانوا يفعلوندلكو يغولون 
٠‏ هو مير أمره رول الله صلى الله عليه وسلم البزار والحاكم عن عمر أنهقال إدا كنم ثلاثقفى سفر 
شْ فأ و! علي أحدم ذا أمير أمره رسولانَهس كان علءهوسم قال الحا كصصيح على شر ط الشيخين 
| (ه) حدبث حي الأسحاب أريعة أبو داود والترمذى والخاك منحديث ابن عماس فال الترمذى 


: حسن عريب وقال الحا كم صحيم على شرط الك ِخين 



















)3 عدبت ان عمر قال لممان إن الله إذأ 










عامه الوافر بالسنك 
والأثار مع استهاده 
ومحرءيه الصواب 
ولكن نسط لأهل 
الانكار لسانالاعتذار 
ونأوصطح لم الفرق بين 
سماع يؤثر وبين سما 
يتكروسع الشبلى قائلا 
عول: 

أسائل عن سامى فهل 
من عبر 

يكون له عم بها أبن 
تل 

فزعق الشبلى وقال لا 
اماف الدارين عنه 
مخبر . وقيل الوجد 
سر صفات الباطن 
كا أن الطاعة سر 





صفات الظاهى وصفات 
الظاهيى 2 الحركة 
والسكون وصفات 


الباطن 2 الأحوال 
والأخلاق . وقال 
أبو نصرالسراج أهل 
الماع على ثلاث طبقات 
قوم جعونفى سماعهم 
إلى مخاطبات الحق 
لم فيا يسحمونوقوم 
برجهون فما يسمعون 
إلى مماطبات أحوالهم 
ومقامهم وأوقائهمنهم 








مرتيطون. بالمم 
ومطالبون بالصدق 
فم إشيرون" ف من. 
ذلك وقوم ثم الفقراء 
الجردون الله نقطعوا 
العلائق ولم تاوت 
قلوهم محبة الدنيا 
: والجع ولائبع فهم 
نسمعونٌ لطييةقاو هم 
ويليق بهم الماع 
فيم أقرب الناس إلى 
السلامة وأسادهم من 
الفتنة وكل قلب ملوث 
محب" لديا ضلماعه 
سماع طبمع وتكلف 
وسثل بعضهم عن 
التكلفف ف السماع ققال 
هو ع ضريين : 
تكلف فى الستمع 
لطلب جاه أو منفعة 











دئيوية وذلك تلبيس 
وخيانة وتكلف فيه , 
اطلب الحقيقة كن 
يطلب الوجد بالتواجد 
وهو بمنزلة. التبا كى 
الندوب إليه وقول 
القاثئل إن هذه الهيئة 
من الاجماع بدعة 
يقال له إنما البدعة 
الحذورة المنوع منها 




















. شك فيهالراوى . ويلبغى إذا استودع إفْهتعالى مالخلفه أن يستودع المع ولا متخصص ففد روى أن 








| كل قلت وال إنها كانتلصوامة قوامة فأخذتالعولحقاتتبيناإلى القبر-ففرنا فافاسر اجو إذا هذا 


آداب السافر 










"1 


أنه قال « إذا أراذ أحدم سفرا فليودع إخوالهفان اله تعالى جاعل له فدعائهم البركة <20 ع .وعن 
عمرو بشعيب عن أيه عن جداء أن رسول اله صلى العليه وسل كانإذا:ودع رجلا قال 9 زودك 
اقه التفوى وغفرذ نبكووجهك إلى ا خر. حيثتوجهث 29 » إفهذا دعأء القم للمودع وقال موسىبن 
وردان أتيتأبا هييرة رطى الله عنه أودعهلسفر أردته قفال ألاأعامكيا أبن أخى شياعلتيه رمول ' 
الله صلى اله عليه و سم عند الوداعقنلت بلىقالفل « أستودعك اله الذى لانضيع ودائعه 29 » وعن 
أنس بن مالك رضى العنه أنرجلا أىالني دلى افعليهوسلم فقال « إن أريد سفرا فأوصنى قال 
له فى حفظاقهرقكنفه زوددالله التقوىوغفر ذنبكووجهك للخير حيث كنتأو أبنا كنت © » 





عمر رضىألهعنه كان .ءطى الناس عطاياهم إذ جاءه رجل معه اب نلدققال لعمر : مارأيت أحدا أشبه 
بأحد منهذا بك ققالله الرجل أحدئللعنه يا أمير الؤمنين بأمره إنى أرد تأن أ خر إلى سفروأمة 
حامل بدققالت مرج وتدعنى على. هذ.الحالة قفلت أستودع اله مافى بطنك مفربجت ثم قدمت فافا عى 
قد مانت -فلمنا تتحدثفاذا نار على قبرها فقلت للقومماهذءالنار قفالوا هذهالنار من قبر فلانةثراها 









الفلام يدب قفي للى إن هذه وديستك ولو كنت استودعت أمدلوجدتها قفالءمر رضىافهعنه : لهو 
أشبهبك من الغراببالغراب . الرانع : أن يصلى قبل سفره صلاة الاستخارة كا وصفناها فىكتاب 
الصلاة ووقت الخرو يسلى لأجل السفر قفد روى أنس بن مالك رضى الله عنه أن رجلا أىالني 
صل اله عليه وسلم قال و إإفىنذرث سفرا وقد كتدتوصيق فال ىأى الثلاثة أدفهما إلى ابى أم أ خىأم 
أبى قفال النى عه ما استخلفعيد فىأهلهمن خليفة أحبإلىاقه منأر بع ركنات يصلين فىبيته 
إذا شد عليه ثيابسفره يقرأ فون بفامحة الكتاب وقلهوان أحد شميغول اللبم! ف أتغرب بن إليك 
فاخلفتى بهنفى أهلى ومالى قهى خليفتة فأهله وماله وحرز حول داره حقبر جع إلى أهله © » 
الخاسى : إذا حص لطبا الدار فليقل باسم الله :وكل تي الله ولاحولولا قوة إلاباقهرب أعوذبك 
أن أضل أو اضلأو أزلأو أزل أوأظلم أوأظلم أو أجهل أو مهلل فاذا مشى قال الهم بك انتدمرت 
وعليك توكلت وبك اعتصمت وإليكتوجيت اللممأنت ثقق وأنترجاق ذا كفنى ما أعمنى ومالاأهتم 
به وما أنت أعلم بدمنى عر جارك وجلثناؤك ولاإلهغيرك اللبمزودق التةوىواغفرلىذتىووجيق 
للخير ينا توجبت » ولبدع هذا الدعاءفى كل منزل برحل عنه فاذا ركب الدابة فليقل بإسم الله وبلله 


استودع شيئا حفظه وا ىأستودع اقهدينك وأماتك وخواتم عملك النسا فىاليوم والبلة ورواه 
أبو داود مماممرا وإسناده جيد (9) حديث زبد بن أدقم إذا أراد أحدم سفرا فليودع إخوانه 
ان الله جاعل إافى دعائهم البركة الخر ائطى فى مكارم :الأخلاق إسند سف (؟) حديث عمرو بن 
شعيب عن أيه عن جداءكان إذا ودع رجلا قال زودك الله التقوى الخرائطى فى مكارم الأخلاق 
والمحامل فى الدعاء وفيه ابن لهيءة (م) حديث أنى هريرة أستودعك الله اذى لاتضيع ودائعه 
ابن ماجه والنسالى فى اليوم و للدلة بإستاد حسن (غ) حديث ألس فى حفظ اله وفى كنفه زودك 
الله التقوى الحديث تقدم فى الحج فى الباب الثاتى (م) حديث أنس أن رجلا قال إى نذرت سفرا 
وقد كتبت وصبتى فالى أى الثلاثة أدفسها إلى ألى أم أخى أم ام رأنى قال مااستخاف عبد فى أهله 
لخرائطى مكارم الأخلاق ؤفيه من لابعرف . 


من خليفة أحب إلى الله من أر بيع ركمات الحديث | 























آداب السافر وم 


والله أ كبر توكلت انه ولاحول ولاقوة إلابله العلى العظيم ماشاءلله كان ومالم يشألم يكن سبحان 
الأدىسخرلنا هذا وماكناله مقرنين وإنا إلىر بنا لمنقلبون فإذا اتوت الدابة ممته فليقل ‏ الجد له 
اذى هدانا لهذا وما كنا للبتدى لولا أنهدا الله اللومأنت الحامل على الظور وأنت الستعان على 
الأمور . السادس : أن برحل عن الل بكرة : روى جابر « أن الى صلى الله عليه وسلم رحليوم 
اميس وهو يريد تبوك وقال « الوم بارك لأمق فى بكورها 29 » ويستحب أن يبندى' بالحروج 
يوم اليس » قفد روى عبد لله بكمب بن مالك عن أيبه قال قلماكان رسول الله صل الله عليه 
وسلم مرج إلىسفر إلابوم اللخيس9؟ . وروى أنس أنه صلى اقهعليه وسلم قال « الام بارك لأمق 
ف بكورها يوم السبت » وكان يِل إذا بس سرية بشها أولالتبار20 . وروى أبوهريرة رضى لله 
عنه أنه صلى اله عليدوسم قال « اللهم بارك لأمقفىبكورهايوم خمبا(2) » وقال عبداقمنعباس: 
إذاكان للك إلىرجل حاجة فاطلهامته نهارا ولاتطللها ليلا واطلها بكرة فاتى سمعت رسول أنه صلى 
اقدعليه وسلم يقول « اللبم بارك لأمق فى بكورها(*» ع ولانشت أن يسافر بمدطاوع الفجرمنيوم 
الجمة فييكونءاصيا بترك الجمة واليوممنسو ب إلا فسكان أوله منأسباب وجوبها والتشييع للوداع 
مستحب وهوسنة قال صلى الله عليه وسلم ١‏ لأن أشيع مجاهدا فيسب لان فأ كتنفه على رحله فدوة 
أوروحة أح ب إلى من الدنا ومافب01) 6 . السابع : أنلايئزلحتى محمى النهار فهى السنة ويكون 
أ كثرسيره بافيل قال َل ذا عليم بال لجة فانالأرض تطوى بالايلمالانطوى بالنهار 20 » ومهما 
أشرف على النزل فليقل اللهم ربالسموات السبع وماأطللن ورب الأرضين السبع وما أقلا زنورب 
الشياطين وماأضلان ورب الرباح وماذرين وربالبحار وماجرين أسألك خيرهذا الل وخيرأهله 
وأعوذ بك منشر هذا للنزل وشر مافيه إصرف عنى شرارهم فاذا نزل النزل فليصل فيه ركمتين 
ثم يقل اللهم إفىأعوذ بكلمات الهالتامات التىلامجاوزهن بر ولافاجر منشر ماخلق فاؤاجن عليه 
البل فليفل يإأرض رف وربك اله أعوذ بلله منشرك ومنشر مافيك وشر مادب عليك أعوذ بلله 
من: شرك ل أسد وأسودوحيةوعقرب ومنثر سا كتىالبلد ووالد وماولد ولهماسكن فى الدلوالبار 
وهوالسميع المليم ومبماعلاشر فا م نالأرض فىوقت السير فيفبغى أن يقول : اللهم لك الشسرف على 
كل شرف ولك الخحد على كل حال ومهما هبط أسسح ومبماخاف الوّحشة فسفره قال سبحان لللك 
ادوس رب الملانسكةوالروح جللت,السموات بالعزة والجبروت . الثامن : أن محتاط باللبارفلامتى 







































رواء الخرائطى ء وفى السأن الأربعة من حديث صخر العامرى اللهم بارك لأمق فى بكورها قال 





إلى سفر إلا يوم الخيس والسبت البزار مقتصرا على يوم خميسها والخر انطى مقتصرا على يوم السبت 


وحسنه الثرمذى (ع) حديث أفىهريرة اللهمبارك لأمتى فى بكورها يوم خميسها ابنماجهو ار اثعطى 





09 حديشعليكم بالدلجة الحديث هم فى الاب الثانى منالحج . 






(1) جديثجابر أنه صلى الله عليه وسلم رحل يوم الخيس يريدتبوك وقال الله بارك لأمق فى يكورها 
الترمذى حديث حسن (؟) حديث كب إن مالك قلماكان رسول الله صلى الله عليه وسم مرج 
وكلاها ضعيف (م) حدي ثكان إذا بعث سنرية مها أول اانهار الأريعة من حديث صخر العامرى 
فىمكارم الأخلاق واللفظ 4 وقالابنماجه يوم اميس وكلاالإسنادين ضعيف (ه) حديث ابنعباس 
إذاكانت لك إلى رجل حاجة فاطليا إليه نهارا الحديث البزار والطبرانى فىالسكبير والخرائطى فى 


مكارم الأخلاقى واللفظ: له وإسناده ميف (5) حديث لأن أشيع مجاهدا فى سببل الله فأ كتنفه 
على رحله غدوة أوروحة أح ب إلى منالدنا ومافها انماجه. بسندضعيف من حديث معاذ بنأنس 


بدعة تزاحم سنة 
مأمور ابها ومالم يكن 
هكذافلا بس به وهذا 
كالقيام الداخلم يكن 
فكان فءادة العرب 
ترك ذلك حتى نفلأن 
رسول الله صلى اقه 
عليه وسلم كان يدخل 
ولا يقام له وفى البلاد 
التىفها هذا القيام هم 
عادة إذا اعتمد ذلك 
لتطيب القلوب 
والدار اقلايأس بدلآن 
تركه بوحش القلوب 
ويوغرالصدورفكون 
ذلك من قبي ل العشرة 

الصحية 





وحسن 
ويكون بدعة لابأس 
بها لأنها تزاحم سنة 
مأثورة» 

]اباب الثالكث 
والشروئ فى القول 
فى السماع ردا وإتكارا] 
قد ذكرنا وجه صحة 
الماع وما لق مله 
بأهل الصدق وحيث 
كرت الفتنة بطريقه 
وزالت العصمة فيه 
وتصدى للحر ص عليه 
أقوام قلت أعمالهم 











وفدت أحوالهم 
وأحيكثرو ١‏ الاجماع 
لامماع وكا يتخذ 
للاجتاع طَعْام نطلب 
النفوس الاججماع لذيك 
لارغبة للقسلوب فى 
الماع كم كان من 
سير الصادقين فيصير 
السماع معلولا تركن 
إلِه النفوس طابا 
للشبوات واستحلاء 
لمواطن الهو والغفلات 
ويقطع ذلك فى امريد 
طلب المزّيد ويكون 
بطريقفه تطييع 
الأوقاتوقلةالحظمن 
العيادات وتكون 
الرغبة فى الاجماع طلبا 
لتناول الشهوة 
واسترواحا لأولى 
الطرب واللبو والعشرة 
ولاغق أنهذ|الاجتاع 
مردود علد أهل 
الصدق . وكان يقال 
لاصسح الماع 
إلا لعارف مكين ولا 



























بباح لمريد مبتدى' . 
وقال الجدد رحدا 
تعالى إذا رأيتالمريد 
يطلب السماع فاعل أن 












0" آدإب للسافر 

منفردا خارجالقافلة لأندر عابغدال أوبنقطع ويكون باللبل متحفظا عندالنوم كان صلى الله عليه وسلم 
إذا نام فى ابتداء الليل فى االسهر افترش ذراعيه وإن نام فى آخر اللبل نصب ذراعيه نصبا وجمل 
رأسه فىكفه227 والغرض من ذلك أن لابستكقل فىالنوم قنطلع ااشمس وهونام لابدرى فيبكون 
مايفوته من الصلاة أفضل ممابطابه بسفره » والستحب باللدل أن يتناوب الرققاء فى الحراسة فاذانام 
واحد حر صسآخر2© فهذهالسنة ومهماقصد,عدو أوسبع فىلبل أونجار فلقرأ آبة الكرسى وشهد 
لله وسورة الإخلاص والعوذتين وليقل باسم الله ماشاء الله لاقوة إلا الله حي لله توكلت على الله 
ماشاء الله لا يأنى بالخيرات إلا الله ماشاء الله لابصرف السوء إلا الله حسى الله وكئى سمعللّه لمن دعا 
لدس وراءالهمنتهى ولادون اه ملجاً ‏ كتب الله لأغلين أناورسلىإنالهقوىعز بز تمحصنت ,اله الظم 
واستعنتٌ بالحى القيوم الدى لابموت اللهم احرسنا بعبنك الى لاتنام وا كنفنا بركنك الذى لايدام 
اللبم ارحمنا بقدرتك علنا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا اللبم اعطف علينا قلوب عبادك وإمائك 
بدأفة ورحمة إنك أن تأرحمالراحمين . التاسع : أنيرفق بالدابة إنكان رأكبا فلاحملها مالاتطيق 
ولا يضرا فىوجهها فانهمنبى عنه ولاينام علبا فانه يثقل بالنوم وتأذىبه الداية كان أهل الورع 
لابنامون لل الدواب إلاغذوة » وقال صلى الله عليه وسل « لاتتخذوا ظبور دوا بك كراسى 29 م 
ويستحب أنينزل عن الدابة غدوة وءشية بروحبا بذلك 229 فهوسنة وفيه آثار عن السلف وكان 
بعض السلف يكترى بشرط أن لابنزل ويوفى الأجرة ثم كان يول ليكون بذلك محسنا إلى الدابة 
فيوضع فىميزان حسناته لافى ميزان حسنات السكارى ومن آذى بهمة بضرب أو حمل مالا نطيق 
طولب بهيومالقيامة إذفكلكبد حراء أجر . قال أبوالدرداء رضى الوعنه لبعير له عندالوت : أمها 
البعير لاتخاصمنى إلىر بك فانى مأك أحملك فوق طاقتك وفىاائزول ساعة صدقتان : إحداها ترويج 
الدابة والثانية إدخالالسرور ط قلب المكارى وفيهفائدةأخرى وهى رياطةالبدن ومحريك الرجلين 
والحذر من خدر الأعضاء بطو لالركو ب وينبغى أنيقرر مع لاسكارى ما عحملهعلها شيثاشيئاورعرضه 
عليه ويستأجر الدابة بعقد صمح لثلا يثور بينبها نزاع يؤذى القلب ومحمل فى الزبادة فى الكلام 
فيا بلفظ العبد منقول إلالديه رقب عتيد فليحترز عن كثرة الكلام واللجاج مع الكارى فلاينبغئ 
أنيم حل فوق الشروط شيئا وإنخف ان القليل برالكثير ومن حام حول الى بوشك أن بقع 
فبه . قالر جل لابن المبارك وهوط دابة احم للىهذهالرقعة إلىفلان ففال ح ىأستأذن الكارى فاق 
لمأشارطه علىهذهالر 7 فانظر كيف إياتفت إلىقول الفقهاء إنهذا مما يتساسحفيه ولكن سلك طريق 
الورع . الماشعر : يذبغى أن :تحب ستةأشياءقالتعائشةر ضى الله عنما كان رسول الله يلتم « إذاسافر 
حملمعه حفس ةأشياء : الرآة والسكحلة والقراض والسواك والشا © » وفى رواية أخرى عنها ستة 
أشياء: لارآةوالفارورة والفراض والسواك وا1ك<لة والشط وقالتأمسعد الأنصارية كان رسولالله 
صلى الله عايه و سللايقار قهفى السغر ارك ةو السكسلة0) وقالصهيب قالير سول اثه صلى الله عليهوسلم 





اا 


ل ال لل ١#‏ ل تلش 
(1) حديث كانإذانام فى ابتداء الليل فى السفر افترش ذراعنهالحديث تقدمفىالحج (؟) حديث تناوب 


الرققاء فى الحراسة تقدم فى الحج فى الباب. الثانى (ع) حديث لاتنخذوا ظبور دوابكم كراسي تقدم 
فىالباب الثالك من الحج (8) حديث النزول عن الدابة غدوة وعشية تقدم في- (ه) حديث عالشة 
كان إذاسافر حم لمعه خفسة أشياء الرآة والمكحلة والدرى والسواك والمشط وفيروايقسية أشاء |أ 
الطبرانى فى الأوسط والببق فى سننه والخرائطى فى مكارم الأخلاق والافظ له وطرقه كلها ضعيفة | 
(5) حدي ثأمسعد الأنصارية كازلايفارقهفى السفر الرآة والمكحلة رواءالخرائطى وإسناده ضيف 

















آداب السافر 66" 





وعليكم بالاعد عند مضجفكم فانه تمايز 
ثلائا وفي رواية أنه اكتحل للبمى ثلانا ولليسرى ثنتين 259 وقد زاد السوفية الركوة والخبل وقال 
بعض ااصوفية إذا لم يكن مع الفقير ركوة وحبل دل على #صان دينه وإنمار.دو هذا لما رأوه من 
الاحتاط فىطبارة اللاء وغل الثياب فالركوة لحفظ الماء الطاهر والحبل لتجفيف الثوب الغسول 
ولترّع الناء من الآبار وكان الأولون يكتدونبالنيمم ويغنونأ تفسهم عن تقل اللاء ولابيالونبالوضوه من 
الغدران ومن الياء كلها مالم يتيقنوا يحاستها حت توضأعمررضىاللعنه منماء فرجرة. فصرانية وكانوأ 
يكتفون بالأرض والجبال عن الل فيفرشون الثباب الغسولة عليبا فبذه بدعة إلا أنها بدعة حسنة 
وإما البدغة للذمومة ماتضاد السئن الثابتة وأما مابعين طالاحتياط فىالدين فستحسن وقد ذكونا 
أحكام للبالغة فى الطبار اتفى كتاب الطهارة وأن النجرد لأعس الدين لايلبمى أن يؤثر طريقالرخصةبل 
مختاط ف الطبارة مالم عنعه ذلك عن مل أفضل منه . وق كان الخواص من المتوكلين وكان لابغارقه 
أربعة أشياء فىالسفر والحضرالركوة والحبل والابرة مخيوطها والقراض وكان يمول هذه ليسثممن 
الدنيا . الحادىعشر : فى آداب الرجوع من السفر «كان النى صلى أقُّ عليه وس إذا تفل من غزو 
أوحج أو مرة أوغيرء يكبر ل كل شر ف من الأر ض ثلاث نكبير اتويقول لاإله إلااقه وحده لاشمريك 
لله الملك وله الجد وهوط كل شى* قدبر آيبون تاثبون عابدون ساجدون أزينا حامدون صدقاقه 
وعدء ونصرعيده وهزم الأحزاب وخده0©» وإذا أشر فعل مد ينته فلل اللبماجعل لنابهافراراورزظ 
حسنا ثم ليرسلإإىأهله من يبرهم بقدوم هكلايقدم عليهم بغتة فيرىمايكرهه ولاينبغى4 أن يطرقهم 






























وإذا دخلقال وتوباتويا لربنا أوبا لاإفادرعليناحو با 09 وينبغىأن محم ل لأهل بيته وأقار به محفة 
.من مطعوم أوغيره على قدر أمكانه..فهوسنة قدروىأآنه إنم يحدشيئا فليضع فى عملاته حجر ا 70 وكأن 


فأ كد الاستحباب فى تأ كد فرحهم وإظبار التفات القاب فالسفر إلى ذكرهم عنا يستصحيه فى 
الطر:ق لهم فهذه جملة من الآداب الظاهرة . وأما الآداب الباطنة ففى اافصل الأول ببانجلة منها 
وجملته أن لايسافر إلا إذا كان زيادة .دينه فى السفر ومهما وجد قابه متغيرا إلى تقصان فليقف 
ولينصرف ولاينبغى أن محاوز همه منله بل يلحي برك قلبه وينوى فيدخول كل بلدة أن يرى 
شوخها وينهد أن ,ستفيد من كل واحد مهرم أدبا أوكلة لينتفع ها لالحى ذلك ويظير أنه لقى 
المشاي ولابفيم يلدة أ كثر منأسبوع أوعشرة,أيام إلا أن يأعء الشييخ المقصود بذلك ولامجالس 
فىمدة الاقامة إلاالفقراء الصادفين وإن كان قصده زيارة أ فلا بزيد ص ثلاثة أيام فبوحد الضيافة 
(1) حديث صيب عليكم بالائمد عند مضجمكم. فانه يزيد فى البصر وينبتالشعر الخرائطى فمكارم 








ابنعبد البر وقال الحطانى مع الاسناد (ع) حديث كان كاد للدمنىثلاثا ولليسرى ثنتين الطيراق 
فالأوسط منحديث ابنعمر بسندلين (م) حديث كان إذا قفلمنحجأوغزو أوغيره يكبرالحديث 
تقدم فالحج (ع) حديثالبى عنطروق الأهل للا تقدم (ه) حديث كان إذا قدم من سفر دخل 
المسجد أولا وصلى ركمنين تفدم (5) حديث كان إذا دخل قال تووبا نويا لربنا أبربا لاباد.. حوبا 
ابن السنى فى اليوم وإلابلة والحاكم من حسديث ابن عباس وقال مح على شمرط الشيخين () 
حديث اطراق أهله عند القدوم ولو جر الدارنطنى من ححديث طائشة باسئاد طعيف . 













الس 060 
يد فى البصر ورذت الثمر 4217 وروى أنهكان يكتحل ثلاثا 


لنا0© ققد ورد البى عنه » وكان له إذا قدم دخل المسحد أولا وصلى ركتين ثم دخل البيث2*0 | 


هذا مبالغة فيالاستحثاث علىهذه المكرمة لأن الأعين تمتد إلى القادم منالسفر والقلوب تفرح به.. 


الأخلاق بسئد ضعرف وهو عند الترمذى وصصحه ابن خزيمة وابنحبان من حديث اعباس وحمحه 







|[ فيه بذ الطالة . 
وقيل إن الجنيد ترك 
الماع فقيل له كنت 
ستمع قالمع من 
قبل له تسمع لنفسك 
قفال تمن لأنهم كانوا” 
لايسمعون إلا من 
أهلمع أهل فنا قفد 
الاخوان “رك ها 
اختاروا الماع حيث 
اختاروه إلا شروط 
وقيودوآدابيذ كرون 
به الآخرة ويرغبون 
فى الجنة ومحذرون 
من الثار ويزداد 
به طبهم وتحسن به 
أحوالهم وتفق دلهم. 
ذلك اتفافاً فى بعض 
الأحابين لاأن مجملوه 
دأبا وديدنا حق 
يتركوا لأجلهالأوراد. 
وقد نلعن الشافمى 
رضى اقْه عنه أنه قال 
فى كتاب القضاء الغناء 
هو محكروه إشبه 
الباطل وقال من 
استتكثر منه فهو 
سفية ارد شبادته . 
واتفق أسماب الشاضى 
أن للرأة غير المحرم 











كه" العلم رخس السفر 














إلا إذاش قعل أخيه مفارقته وإذا قصد زيارة شيخ فلايقيم عنده أ كثر منيوم وللة ولابشغل نفسه 
بالعشرة فان ذلاك يقطم دكاسفره وك دخل بلدا لايشتغلث ى* سوىزيارة الشررخ بزيارة ملزله فان 


لامحوز الاسباع إلبا كان فى بيه فلايدق عله يانه ولااستأذن عليه إلىأن مخرج فاذا خرج عدم إله بأدب فلم عليه ولا 
سواء كانت حرة أو [) يتكلم بين يديه إلا أن.سأله فانسأله أجاب بقدر الؤال ولابسأله عنمسألة مالم يستأذن أولاوإذا 
مملركة أو مكدوفة ||| كان فى السفر فلا يكثر ذكر أطممة البلدان وأسخيائها ولا ذكر أصدقاله فبا وليذكر مشائهها 


الوجه أو من وراء [إ| وققراءها ولاهمل فى سفرء زيارة قبور الصالهين بل يتفقدها فى كل قرية وبلدة ولا نظين حاجته 
حواب . وتقل عن إلا بقدر الغرورة ومع من يدر على إزالها ويلازم فى الطريق الذكر وقراءة القرآن محيث. 


لايسمع غسيرء وإذا كله إنان فلترك الذكر ولحبه مادام محدثه ثم ليرجع إلى ماكان عليه 
فان تبرمت نفسه بالسفر أو بالاقامة فليخالفا فالبركة فى مخالفة النفس وإذا تيسرت له خدمة قوم 


الشافعىر ضى الله عنه 
أنه كان بحكرء 





الطقطقة بالقضيب | صالحين ذلا ينغى له أن سافر نيرما بالخدمة فذلك كفران نعمة ومهما وجد سه فى تقصان عما 
ويقول وطمه الزنادقة /] كان عليه فى الحضر فليعم أن سفره معلول وليرجع إذ لوكان لحق لظبر أثره . قال رجل 
ليدغلوا به ع نالقرآن لأن عنان للغربى خرج فلان مسافرا قفال السفر غربة والغربة ذلة وليس للمؤمن أن يذل نفسه 







وقال لابأس بالقراءة 
بالألحان ولمسسين 
السوت بها بأى وجه 


كان . وعند مالك 


وأشار به إلى أن من ليس له فىالسفر زيادة دن قفد أذل نفسه وإلا فعز الدين لاينال إلابذلة الغرية 
فلِكن سفر للريد من وطن هواء ومراده وطبعه حت يعز فى هذه الغرية ولا يذل فان من اتبع 
هواه فى سفره ذل لاعمالة إما عاجلا وإما آجلا ٠‏ 
( الباب الثانى فما لابد للمسافر من تعلمه من رخص السفر وأدلة القبلة والأوقات ) 
اعلم أن ااسافر عتاج فى أولسفر « إلىأن يترود لدناه ولآخرته أمازاد الدنيا فالطمام والكسرابوما 
محتاج إليه من نفقة فان خرج متوكلا من غير زاد فلا بأس به إذا كان سفره فى قافلة أو بين قرى 
متصلة وإنركب البادية وحده أومع قوم لاطعام معهم ولاشرابفان كازيمنيصبرط الجوع أسبوعا 












رضئ انه عنه إذا 
اشترى جارية فوجدها 
مغئة. فله أن بردها 


بهذا البب وهو [|) أوعشرا مثلا أويقدر طأن يكتنى بالحشيش فله ذلك وإنم يكن له قوة الصبر عل الجوع ولا القدرة 
مذهب سائر أهل ||| عل الاجزاء بالحشيش نفروجه منغير زاد معصية فانه ألقى نفسه بيده إلىاتبلكة ولهذا مرسياق 
. الدبنة وهكذا مذهب || فى كتاب التوكل وليس معنى التوكل التباعد عن الأسباب بالسكلية ولوكان كذلك بطل التوكل 


الإمام أى حتيغه | يطلب الدلو والحبل وزع اللاء من البثر ولوجبأنيصبر حتى يسخر الله له ملكا أوشخصا آخرحق 
يس بالماء فىفيه فان كان حفظ الدلو والحبل لايقدح فى التوكل وهو آلة الوسول إلى اروب فمل 
عين اللطعوم والسروب حيث لايننظر له وجود أولى بأن لايقدح فيه وستأنى حقيقة التوكل فى 
موضعها فائه بلتس إلا على الحققين من علماء الدبن وأما زاد الآخرة فهو الم الذى محتاج إلله فى 
طهارتة وصومه وصلائه وعباداته قلا بد وأن يرود منه إذالسفر تارة اتحخفف عنة أمورا فيحتاجالل 
معرفة القدر اذى مخففه السفر كالقصر والمع والفطر وتارة بشدد عليه أمورا كان مستغشيا علها 
فى الحذر كالعام بالقبلة وأوقات الصلوات فانه فى اللىك يكتئى بغيره من ماريب للساجد وأذان المؤذنين 
وفى السفر قد تاج إلى أن يتعرف بنفسه فإذن مايفتقر إلى نعمه ينقسم. إلى قسمين : 
( القسم الأول الملم برخص السفر ) 
والسفر يفيد فى الطبارة رخصتين مسح الخفين والتدسم وفىصلاة الفرض رخصتيق القصر والحم 
وف النفل رخصستينأداؤه عل الراحلة وأداؤه ماشيا وفىااصوم رخصة واحدة وهى الفطر فيه سبع 
ل ا 222 ل 
( الباب الثانى فما لا بد للمسافر من تعله ) 


رضى اق عنه وسماع 
الغناء من ال نوبوما 
أباحه إلانفر قايل من 
الثقباء ومن أباحبه 
من الففباء أيضا م بر 
إعسلاله فى المساجد 
والبقاع الششريفة . 
وقيل فى تفسير قوله 
تعالى ‏ ومن الناس 












رخص 








باه ؟ 


ا رخص . الرخصةالأولى : السح عل الخفين قالصفوان بن عسالأمرنا رسول اله صلىاللّه عليه وسلم 
إذ[كنا مسافرين أو سفرا أن لا تزع خفافنا ثلاثة أيام وليالين 210 فسكل من لبس الخف على 
طهارة مبيحة الصلاة ثم أحدث فلهأن يمسحعل خفه من وقتحدثه ثلاثةأيام وليالبن إن كانمسافرا 
أو يوما وللةإن كانمقما ولكن مخمسةشروط : الأول أنيكون اللبس بعدكال الطبارة فاو غسل 
الرجل الأنى وأُدخلبا فى الخف ثم غسل اليسرى فأدخلها ف الخ فإجر لهالسخ عند الشافهى رحمداله 
حت ينع العنى ويسيد لبمه . الثانى : أن يكون الخف قويا مكن للثى فيه ويجوز للسح على الحف 
وإن لل يكن منملا إذ العادة جارية بالتردد فيهف النازل لأنفيه قوةطل اجلة مغلاف جورب الصوفية 
فائهلاجموز للسععليه وكذا الجرموق الضصيف . الثالث : أنلايكون فى موضع فرض الغس ل خرق 
فان مخرق محيث انكشف محل الفرض مج زااسح عليه وللشافعى قولقديم إنه جوزمادام ستمسك 
عل الرجل وهو مذهبمالكرضى اللعنه ولابأس به لمسيس الهاج ةإليه وتعذر الخرز فى السفرفقكل 
وقت وللداس النسوج يجوز الس حعليهمهما كان ساترا لاتبدو بشرة القدومن خلاه وكذا الشقوق 
القدى برد على حل الشق بشرج لأنالحاجة تمس ' إلى جميع ذلك فلابستير لاأن يكونسائرا إلىمافوق 
الكمبين كيفما كان فأما إذا ستر بع ضظبر الفدم وستر الباق باللفافة ل مجزالسحعليه . الرابع : أن 
لايع الخف يعد ااسحعليه فن تزع فالأولى له استثناف الوضوء فاناقنصر طغل القدمين جاز . 
الخامس : أن بمسح طل اوضع المحاذى لحل فرض الفسل لاط الاق وأقله ماسمى مسحا ط ظهر 
القدم من الخف وإذا مسح ثلاث أصابع أجزأه والأولى أن مرج من شببة الخلاف وأ كله أن 
مسح أعلاه وأسفله دفعة واحدة منغير تكرار 29 كذاك فغلرسولائه صل الله عليهوسم ووصفه 
أن يِل اليدين ويضع رءوس أصابع العنى من يده عل رءوس أصابع ال#نى من رجله ويمسحه بأن 
بحر أصابمه إلىجهةنفسه ويضع رءوس أصابع يده اليسرى على عقيه من أسفل الخف ويمرها إلى 
رأس القدم .ومهما مسح مقها “مسافر أو مسافرا ثمأقامغلب حي الإقامة فليقتصر على بوموليلة وعدد 
الأيام الثلائة حسوب من وقتحدثه بعد السح لى الخف فلو ليس الخف فى الحضر ومسح فى الحضر 
ثم خرج وأحدثؤفالسفروقت الزوالمثلا مسيم ثلاثةأيام وليالين منوقت الزوال إلى الزوال من 
اليوم الرابع فاذا زالتالشمس من اليومالرابع لبيكن له أن يصلى إلا بسدغسل الزجليئ فيغسلر جليه 
ويسيدلبس الخف وبراعى وقت الحدثويستأنف الحسابمنوقتّالحدث ولو أحدث بعدليسالخف 


العم برخص السفر 





ف الحضر ثم خرج بعد الحدث فلهأن مسح ثلاثة أياملأن الءادة قد تفتضى اللبس قبل الخروجثملاعكن . 


الاحترازمنالحدث فأما إذامسح فى الحضر ممسافر اقتصر ع مدة القيمين وإستتحب لكل من بر بد لدس 
الخففى حضر أوسفر أن نكس الف وينفض مافيه حذر امن حيةأو عقرب أوشوكةفقدروىءنأبى 


أمامة أنه قال دعا رسول الله يله مخفيه فلبس أحدما لخِاء غراب فاحتمل الأخرثم رى بهنفرجت )١‏ 


منه حبة فقال:صفىالله عليه وسلرمن كان يؤمن بلله واليوم الآخرفلايليس خفيه حتى ينفضهما 29 . 


() حديث صفوان بن عسال أمرنا رسول اله صلى الله عليه وسلم إذا كنا افرين أو سفرا أن | 


لاتزع خفافنا ثلائة أيام وليالون الترمذى وسصححه وابن ماجه والنساى فى الكبرى وابن خزعة 
وابن حبان () حديث مسحه صلى اله عليه وسلم على انف وأسفله أبو_داود والترمذى وضعفه 


وابن ماجه من حديث الغيرة وهكذا ضعفه البخارى وأبو زرعة () حديث ألى أمامة من كان 
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ومن الله واليوم الآخر فلا بلس خفيه حت ينفضهما رواه طبرا وفيه من لابعرف . 


( 75 -إحباء - ثائق ) 


















من يشسترى لهو 
الحديث ‏ قالعبدان 
ان مسعود رضى اقه 
عنههو الغناء والاسماع 
إليه . وقبل فى قوله 
تعالى_وأتم سامدون 
أى مغنون رواء 
عكرمة عن عبد الله 
[ ابن عباس رضى اله 
عنهما وهوالغناء بلغة 
حمير يقول أهل الععن 
سمد فلان إذا غنى 





وقول تعالى_واستفزز 







وروى عن رسول 
قصل الله عليه وسلم 
أنه قال « كان إلسن 







أول من ناح وأول 





من نغنى 4 وروى 
عبدال رحمن بن عوف 
رض اله عنهأن 
الى صل الله عايه 
وسام قال 9 إعابيت 
عن صوتين فاجرين” 


صوت علد اعمهة 









وصوت عندمصية » 





وقد روى عن عمّان 


رضى الله عنسة أنه 





















قال ماغنيت ولامنيت 
ولا مسست ذكرى 
يعي منذبايسترسول 
نه صل لله عليه وس 
وروى عن عبد اله 
ابن مسءود رضى الله 
عنه أنه قال الغناء 
ينبت النفاق فى القلب 
وروى أن ابن عمر 
رض الله عه م" 
عليه قوموثم محرمون 
وفهم رجليتغنى قفال 
ألا لامع الس ألا 
الله للم 
وروى أن إنساناسأل 
القاسم ءن جمد عن 
الغناء قال أنهاك عنه 
وأ كرهه لك قال 
أحرامهو ؟ قالانظر 
ياابن أخى إذا ميز الله 
الحق والباطلفى مهما 
بعل الغناء . وقال 
الفضيل بن عياض 
.الغناءرقية الزنا. وعن 
الضحاك الغناء مفسدة 
للقلب مسخطة للرب 
وقال بعضهم : ام 
والغناء فانه يزيد 
ااشموة ومهدم لأروءة 


وإنه لينوب عن الخخر 


لا ممع 


العلل برخص السفر 
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الرخصة الثانية : التيمم بالتراب بدلا عن الناء عند العذر وإنما يتعذر الا بأن يكون بيدا عن 
التزل يعدا لومشى إليه لم يلحقه غوث القافلة إن صاح أواستغاث وهو البعد القدىلا,متاد أهل !مزل : 
فى تردادهم لنضاء الحاجة التردد إليه وكذا إن نزك على الاء عدو أوسبع فيجوز التيمم وإنكان 
الاء قربا وكذا ان احتاج إليه لمطشه فى يومه أو بعد بومه لفقد الاء بين يديه فله التيمم وكذا 
ان احتاج إلبهلمطش أحد رققائهفلاحوز الوضوء ويارمه بذله إمابثمن أو بغير من ولو كان بحتاج 
إليه لطبخ مرقة أو لحم أو لبل" قنيت مجمعه به لم ممز له التدمم بل عليه أن عتتزى بالفتيت اليابس 
ويترك تناول الرقة ومهما وهب له للاء وجب قبوله وإن وهب له ثمنه لم يحب قبوله لما فبه من النة 
وإن سع يشمن الثل ارمه الشراء وإن بع بغان لم بازمه فاذالم يكن معه ماء وأراد أن ينيم فأول 
مايازمهطلب الاء مهماجوز الوصول إليه بالطلب وذلك,التردد حوالى التزل وتفتيش الرحلوطلب 
البقايا من الأوانى والطاهر فان نسىالاء فورحله أونسى برا بالقرب منه ازمهإعادة الصلاة لتقصيره 
فى الطلب وإن عل أنه سيحد الاء فى آخر الوقت فالأولى أنيصلى بالتمم فى أول الوقت فان المءر 
لا بوئق به وأول الوقت رضوان الله . تيمم ابن عمر رضى علبما قفيل له أتنيمم وجدران للدينة 
تنظر لك ؟ ققال أوأبق إلى أ نأدخلها ومهما وجدالاء بعدالشروع فالصلاة إتبطلصلاته وليلزمه 
الوضوء وإذا وجدء قبل الشروع فى الصلاة ازمه الووء ومهما طلب فل مد فليقصد صعيدا طيبا 
عليه تراب يور مندغبار وليضرب عليه كفيهبعد ضم أصابعهما ضربة فيذسح بهما وجبه وضرب 
ضربة أخرى بعد نزع الخاتم ويفرج الأصابع وعسح بها بديه إلى مرقفيه فان لم يستوعب بضرية 
أواحدة يع بديه ضرب ضرية أخرى وكيفية التلطف فه ماذ كرناه فى كتاب الطبارة فلا تعيده 
ثم إذا صلى به فريضة واحدة فله أن يتنفل ماشاء بدلك التيمم وإن أراد اللجع بين فريضتين فعليه 
أن بعد التيمم للصلاة الثانية فلا يصلى فررضكين إلا بتيممين ولا ينبغى أن ,تيمم لصلاة قبل دخول 
وقنها فان فعل وجب عليه إعادة التيمم ولينو عند مسح الوجه استباحة الصلاة ولو وجد من الاء 
ما يكفيه لبعض طبارته فليستعمله ثم تيمم بعده تيمما تاما . الرخصة الثالثة فى الصلاة الفرؤطة 
القصر وله أن يقتصر فى كل واحدة من الظبر والعصروالمشاء على ركمتين ولكن بشروطثلاثة : 
الأول : أنيؤدها فيأوقانها فلوصارت قضاءفالأظهر زوم الإتمام . الثانى.: أن ينوىالفصر فلونوى 
الإعام ازمه الاتمام ولوشك فى أنه نؤىاتفصر أو الاتمامئزمه الاتمام ٠‏ الثالث : أن لابقتدىبعقم 
ولا عسافر تم فان فمللزمه الاتمام بل إن شك ف أن إمامه مقم أو مسافر ازمه الاتمام وإن تيقن 
بعده أنه مسافر لأن شعار السافر لاتخفى قليكن متحققا عند النية وإن شك فى أن إمامه هل نوى 
القصر أم لا بعد أن عرف أنه مسافر لم يضره ذلك لأن النيات لابطلع علها وهذا كله إذاكان 
فى سفر طول مباح وحدا السفر من جهة البدايةواللهاية فيه إشكال فلابد من معرفته والسفرهو 
الاتتقال من موطع الاقامة مع ر بطالةصد بمقصد معلوم فالحائم وراكب ااتعاسيف ليسله.الترخص 
وهو الدىلاةصدموضعا معينا ولا يصير مسافرا مالميفارق عمرانالبلد ولا يشترط أنبمجاوزخراب 
البلدة وبساتينها التى مخرج أعل البلدة إلليا للتنزه وأما القرية فالمسافر منهايتبغى أن يجاوز البساتين 
الحوطة دون التى ليست عحوطة ولو رجع المسافر إلى البلد لأخذ شى' نسيهلم بترخص ان كانذلك 
وطنه مألم يجاوز العمرانوان لمكن ذلكهوالوطن فلهالترخص إذصار مسافرا بالانزعاج والخروج 
منه . وأمائهايةالسفر فبأحد أمورثلاثة : الأول : الوصو ل إلى الممران من البلد الدىعزم طى الاقامة 














































به . الثاتى : العزمطى الاقامةئلاثة أيام فصاعدا إمافى بلد أو فىصحراء . اثالث : صورةالاقامةوان 




















العم رخص افر إف؟ 





مبعزم كا إذا أقام على موضع واحد ثلاثة أيام س.وىيوم الدخول لم يكنله الترخص بمده وإن لعزم 
على الإقامة وكان له شغل وهو ينوقع كل يوم إتجازه ولكنه يتموق عليه ويتأخر فله أن يترخص 




















وإن طالت الدة عل أقيس الفولين لأنه منزعج ب#لمبه ومسافر عن الوطن بصورته ولا مبالاة بصورة | ويفعل مابفعل السكر 
الثبوت طىموضع واحد مع انءاج القاب ولا فرق بين أن يكون هذا الشغل قتالا أوغيره ولابين ||| وهذا الذى ذ كر 
أن تطول الدة أو تقصر ولا بين أن يتأخر الخروج لطر لايهلم بقاؤءكلاثة أيام أو لغيره إذ ترخص || هذا القائلحيمح لأن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قفصر فى بعض الغزوات كائية عشير يوما على موضع واحد 0© الطبع الوزون يغيق 
وظا هر الأمر أنه لو تمادى القتال لقادى ترخصه إذ لامعنى التقدير بعانية عشر يوما والظاهرآن || بالفناء والأوزان 
قصره كان لكونه مسافرا لا لكونه غازيا مقاتلا هذا معنى القصر » وأما معنى التطويل فهو أن وستيسين: ماعن 
يكون مرحلتين كل مرحنة ثمانية فراسخ وكل فرسخ ثلاثة أميال وكل ميل أريعمة آلاف خطوة | الطبع عند الماع 
وكل خطوة ثلاثةأقداموممنى الباح ألا يكونعاقا لوالديه هاربا منبماولاهاربا من مالكه ولاتكو ن | مالم يكن إستحستسن 
للرأة هاربة من زوجبا ولا أن,كون مزعايه الدين هاربامن لاستحقمع اليسار ولا يكون متوجها الفرقعة ‏ بالأصابع 
في قطع طر .بق أوقتل إنسان أوطلبإدرار حرام منساطانظالم أوسعى بالفساديين السامين . وباخلة والتصفيق والرتض 
فلا يسافر الإنسان إلافرغرض والغرض هو امرك فان كان محصيل ذلك الغرض حراما ولولا ذلك ([) وتصدرمنه أفمالتدل 
الغرض لسكان لا ينبعت لسفره فسفره معصية ولامجوز فيهالترخص وأما الفسق فىالسفر يععرب الخد [[إْ على سخافة المقل : 
وغيره فلاءنع الرخصة بلكل سفر ينبى الشرععنهفلا بين عليه بالرخصة ولوكان له باعثان أحدثم || وروى عن الحمن 
مباح والآخر حظور وكانبحيث لولم يكن الباعثله المحظور لكان الباح مستقلا بتحريكه ولكان أنه قال : ليس الدف 
لاحالة يسافر لأجله فلهالترخص والتصوفة الطوافون فالبلاد من غيرغرض صحيح سوى المج ||| من سنة السلمين . 
لمشاهدةالبقاع الختلفة فت رخصبم خلاف والختار أنْلهم الترخص . الرخصةالرايمة : اللجع بين الظبر والذى: قشل عن 
والعصر فى وقددهما وبين الغرب والعشاء فى وقتيرما : فذلك أيضا جائز فى كل سفر طويل مباح || رسول الله صل الله 
وفى جوازه فى السفر القصير قولان » ثم إن قدم العصر إلى الظبر فلينو الجع بين الظهر والعصر عليه وس أنه سم 





فى وقتهما قبل الفراغ من الظبر وليؤذن للظبر ولِقم وعند الفراغ يهم للعصر ومجدد التمم أولا 
انكان فرضه التمم ولايفرق برها بأ كثر من تيمم وإقامة فان قدم العصر لجز وإن نوى الجع 
عندالتحرم ,صلاة العصر جازعنداازقى ولهوجه فيالقياس إذ لام تند لإيحاب تقديم النية بلالشرع 
جوزالحع وهداجع وإنما الرخصة ف العصر فتك النية فها وأما الظبر فجار على القاثون ثم إذافرغ 
من الصلاتين فينبغى أن مجمع بين سأن الصلاتين أما العصر فلا سنة بعدها ولكن السنة التق بعد 
الظوى يصليها بعدالفراغ منالعصر إما را كبا أو مةما لأنه لوصلى راتبة الظهر قبل العصر لاتقطعمت 
للوالاةوهى واجبة طلىوجه ولوأراد أن,قهم الأر بع النونة قبل الظبر والأز بع السنونة قبل العصر | 
فلجمع بينون قبل الفريضتين فيصلى سنة الظهرأولا لمسنة العصر ثمفريضة الظبر ثم فريضة العصر 


الشم رلابدل على إباحة 
الغناء فان الشعر كلام 
منظوم وغيره كلام 


منثور فحسنه حسن 







وقبيحه قبيح وإنما 
بصير غناء بالألحان 
وإن أنصف المنصف 









1 : 1 وتفكر فى اجا 
| لمستة الظور الركمتان الثتانها بعد الفرض ولايتبغى أن همل النوافل فى السفر فا يفوته منثوابها ل 0 
أ كثر مما يناله من الريع لاسيا وقد خف الشرع عليه وجوز له أداءها على الراحلة كى لايتعوق ا 
. 8 5 0 5 د فى * 5 
عن الرققة بسببها وإنآخر الظبر إلى المصر فيحدرى طل هذا الترتيب ولا يبالى بوقوع راتبة الظور 1 0 
3 0ك : بشبايته وتصور 
)00 حديث قصره صلى الله عليه وسلم فى بعض الغزوات عائية عشس يوما على موضع واحدا بوداود 7 هل وقع مثل 





من حديث عمران بن حصين فقصة الفتح فأقام بمكة تمانىعشرة ليلة لايصلى إلا ركتين وللبخارى 





من حديث ابن عباس أقام بكة نسعة عثشر يوما يقصر الصلاة ولأنى داود سبعة عشير بتقدم السين 








وفى روايةه خمسة عثر . 














هذا الجاوس والحيئة 
يحضرة رسو ل اله 
صل الله عليه وسلم 
وهل إستحضروا قوالا 
وقمدوا محجتمعين 
لاسّاعه لاشك بأنه 
شكر ذلك من حال 
رسول اله صلى اقه 
عليه وسم وأصحابه 
ولوكان فىذلك فضيلة 
تطايما أهملوها فن 
يشير بأنه فضيلة تطلب 
ويجتمع لما إعظ 
بذوق معرفة أحوال 
رسول اله صلى الله 
عليه وسسام وأصحابه 
والتابعين واستروح إلى 
استحسان2 بعض 
للتأخربن ذلك وكثيرا 
ماشلط الناس فى هذا 
وما احتج عليم 
بالف الاين 
عتجون بالمتأخرين 
وكان السل ف أقر ب إلى 
عهد رسول ل صلى 
ال عليه وسلم وهدهم 
أشبه مهدي رسوداك 
صلى اش عل هوس وكثير 
من الفقراء يتسمتح 
عند قراء المرآن 





امم برخص السفر 


بعدالعصرفى الوقت ااسكروه لأنمالهس يلا مكرءفىيهذا الوقث وك ذلك يفعل ف المغرب والعشاء والوار 
وإذاقدم أوأخرفعدالفراغ من الفرض يشتفل مجميع الرواتب وتم اللميع بالوتر وإن خطر له ذاكر 
الظبر قبلىخروج وقنه فليعزم على أدائه مع العصرجمعا فهو نية المع لأنه إنما مملوعن هذه النية.إما 
بذية الترك أوبنية التأخير عن وقتالمصر وذلك حرام والعزمءلم حرام وإنلم بنذ كرالظهر حق خرج 
وقته إما لنوم أواشغل فلهأن,يؤدى الظبرمعالعصرولا يكونعاصيا لأنالسفركاإيشغل عن فملالصلاة 
ققد يشغل عن ذ كرهاو عتمل أنيقال إنالظهرإتما تقعأداء إذاعزم على فملها قبل خروجوقنها ولكن 
الأغلورأنوقت الظبر والمصرصارءشتركافق السفر بين الصلاتين ولذلك بحبعى الحائض قضاءالظهر إذا 
طبرت قبل الغروب وللك ينقد حأ نلانشترط للوالاةولاالترتيب بين الظهر والمصرعندتأخير الظهرأ ما 
إذاقدم المصرطل الظبر م مجز لأنما بعد الفر اغ من الظهرهو الدى جعل وقتالامصر إذ يمد أن يشتغلبالعصر 
من هوعازم طى ترك الظهرأوط تأخيره وعذرللطر وز اجم ع كنذرالسفر وترك الجعة أيضامن رخص 
الس فر وهى متعلقةأيضا بغر انض الصلوات ولو نوىالاإقامة بمدأن صلى العصر فأدرك وت العصر فى الحضر 
فعليهأداء المصر ومامضى إماكان محزنا بشرط أن يبق العذر إلى خروج وقت العصر . الرخصة 
الخامسة : التنفلرا كباو كان رسول الله صلى الله عليه وسام ,يصلى عر احلته أيها توجهت بددابته9© بم 
وآوتر رسول اله ملى اللهعليه وسلم عل الراحلة و ليس على لاتنفل الرا كب ف الركوع والسجود إلاالإعاء 
وينبغى أن هل سجوده أخفض من ركوعه ولا يلزمهالاتحناء إلى حديتعرض بهلخطر يسبب الدابة فان 
كان فىمرقد فليتم الركوع والسجود فائه قادرعليه . وأما استقبال القبلة فلاب لافى ابتداء الصلاة 
ولافىدواءها ولسكن موب الطريق بدل عن القبلة فليكن فى مع صلاتة إمامستقبلا للقبلة أومتوجها 
فى صوب الطريق لتكونله جبة يثبت فها فلو حرف ذابته عن الطريق قصدا بطلت صلاته إلا إذا 
حرفها إلى الفبلة ولوحرفها ناسيا وقصر الزمان لمتبطل صلاته.وإن:طال ففيه خلاف وإن جمحت به 
الدابة فاحرفت إتبطل صلاته لأنذلك مما يكثر وقوعه ؤليس: عليه سجود سهو إذابخاح غير مند.وب 
إلد لاف مالوحرف ناسيا فانهسحدللسهو بالإعاء :. الرخِصةالدادسة : التنفل الماش جائز فىالسفر 
وبومى' بالركوع والسجود ولابةءد للتشهد لأنذلك سطل فائدةالرخصة وحكمه حم ار كبلكن 
ينبغى أنيتحرم بالصلاة مستةبلا للقبلة لأن الاتحراف فى لحظة لاعسر عليه فيه لاف الرا كب فان 
فى تحريف الدابة وإن كان المنان يده نوع عسر ورعا نكثر الصلاة فيطول عليه ذلك ولا ينبعى 
أنعثى فى مجاسة رطة مدا فان فمل بطلت صلاته مخلاف مالو وطثتدابة الرا كب محاسة وليس 


عليه أن شوش التى على نفه بالاحتراز من النجاسات التى لامحلو الطريق علنبها غاليا وكل هارب 


منعدو أوسيل أوسبع فلهأن يصلى الفريضة ركبا أوم'شيا كاذ كرناء ف التتفل . الرخصة السابعة: 


| الفطر وهو فىالصوم فللمسافر أن يفطر إلا إذا أمبحمقها ممسافر فعليه أتعام ذلك اليوم وان أصبح 


مافرا صائما . ثم أقام فمليه الأء'ام ع إن أقام مفطرا فليس عليه الإمساك يقية النبار وإن أصح 
مسافرا علىرعزمالصوم لم,لزمه بلله أن يفطر إذا أراد والصوم أ فضلمن الفطر والفصر أفضل من الاتهام 
للخروج عن شببةالخلاف ولأنه ليس فيعهدة القناء مخلاف الفدار فانه فىعهدة التضاء ورا يتعذر 
عليهذلك بعائق فبق فىذمته إلاإذاكان الصوم يضرابه فالافطار أفضل . فهذه سبع رخص تملق 
ثلاثمنها بالسفر الطو بل وهى القصر والفطر و لاح ثلاث ةأيامو تعلق ائنتانمنماهالسفر طو يلا كان أوقصيرا 
حل ب+#ك»>ك 7‏ ملل س2_ لد سس سل سس 
)١(‏ حديث كان إصلى طل راحلته أيا توجبت به دابته وأوتر ض الراحلة متفق عليه 
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وها قوط الجعة وسقوط الفضاء عند أداء الصلاة بالنيمم وأماصلاة النافلة ماشيا ور اكبا قفيه خلاف 
والأصح جوازه فى القصير والجع بين الصلاتين فيه خلاف والأظبر اختصاصه بالطويل وأما صلاة 
الفرض راكيا وماشيا للخوف فلاتعاق بالسفر وكذا أ كل اليتة وكذا أداء الصلاة فى الخال بالتيمم 
عند ققد للاء بل يشترك فبيا اضر والسفر مهما وجدت أسباءها . فان قلت فالملم هذه الرخص 
هل محب على السافر تعامه قبل السفر أم يستحب له ذلك . فاعم أنه إن كان عازما على تراك السح 
والفصر والججع والفطر وثرك التنفل راكيا وماشيا لم يلزمه علمشروط الترخصفذلك لأ نالترخصس 
ليس بواجبعليه » وأماعلم رخصة النيمم فيازنه لأنفقد اللاء ليس إليه إلاأن يسافر عل شاطى' جر 
يوئق يقاء مائه أو يكون معه فيالطريق الم يقدر على استفتائه عند الحاجة فله أن يؤخر إلى وقت 
الحاجة أما إذا كان يظن عدم الاء وليكن معمعالمفيلزمه التمللاحالة . فانقلت : التيمم محتاجإليه لصلاة لم 
يدخل بمدوقنهافكيف يجب عل الطبارة لصلاة بمدم يجب ور بمالائحب . فأقول : من ببنه وبينالكعبة 
مسافة لاتقطع إلا فى سنة فيازمه قبل أشهر الحج ابتداء السفر ويلزمه نمم الناسك لامحالة إذا كان 
يظن أنه لابحد فى الطريقمن يتعلم منه لأنالأصلالمياة واستمرارها ومالايتوصل إلى الواج بإلا به 
فهو واجب وك ما ,توفع وجوبه اتوقما ظاهرا فالباعنى الظن ولدشر طلا يتوص لإليه إلابتفديم ذلك الشرط 
على وقت الوجوب فرج تقديم تعلم الشرط لاحالة كل الناسك قبل وقت احج وقبل مباشرته فلاح ل إذن 
للمسافرأن ننشى' السفرمالم يتعارهذ! القدرمن عل التبممو إنكانعاز ماعى سائر الرخص فعليه أن بتعا يننا 
القدر اذى ذكر ناه معام التيمموسائرالر خص فانه إذ! معام القناز الجائزارخصةالسفرلممكنه الاقتصار 
عليه . فإن قلت إنه إن م:بتملم كيفية التنفل رابا وماشيا ماذا يضره وفايته إن صلى أن تلكون 
صلاته فاسدة وهىغيرواجبة فكيفيكون عامها واجبا . فأقول من الواح بأن لا يصلى النفلط نمت 
الفساد فالاتفلمع الحدثو النجاسة وإلىغير الفبلة ومن غير إعامشر وطالصلاة وأركاهاحر امفعليه أن 
يتعلم ما حتر ز به عن النافلةالفاسدة حذراعن الوقوع ف الحظور فهذا يبانعام ما خف عن السافرا فيسفره ٠‏ 
( الفسم الثانى مايتجدد من الوظيفة بسبب السفر ) 

وهوعام النبلة والأوقاتوذلك أيضا واجب فالحضر ولسكن ف الحضر منيكفيه منمحراب مافق 
عليه يغنيه عن طلب القبلة ؤمؤذن براعى الوقت فيغنيه عن طلبءلم الوقت والسافر قد نشتبه عليه 
القبلة وقد يلنسى عليه الوقت فلابد له من العلم بأدلة القبلة والواتيتأما أدلة القبلة فبىثلائة أقسام : 
أرضية كالاستدلال بالجبال والفرى والأنهار وهوائية كالاستدلال بالرياح شهالما وجنوبها وصياها 
وديورها وسماوية وهى النجوم فأما الأرضية والموائية فتختلف باختلاف البلاد فربطريق فيه جبل 
متفع بعلم أنه على بين الستقبل أوثماله أوورائه أوقدامه فليعلم ذلك و ميمه وكذلك الرياحقدتدل 
فى بعش اللاد فليفهم ذلك ولسنا تقدر قل استقصاء ذلك إذ لكل بلد وإقليم خم آخر وأما اللماوية 
فأدتها تتم إلى نهارية وإلى للية أما اللبارية فالعمس فلا بد أن براعى قبل الخروج منالبلد أن 
الشمس عند الزوال أبن تقع منه أهى بين الحاجبين .أوط العين النى أواليسرى أو ل إلى الجينميلا 
أكثر من ذلك فإنالشمس لانعدو فىالبلاد الشيالية هذه للواقع فاذا حفظ ذلك هما عرف الزوال 
بدليله الى سنذكره عرف القبلة يه وكذلك بزاعى مواقع الشمس منه وقث العصر فانه فى هذبن 
الوقنين محناج إلى الغبلة بالغنرورة وهذا أأبذا لماكان متلف بالبلاد فليس يمكن استقصاوه وأما التبلة 
وقت للغرب فائها تدرك موطع الغروب وذلك بأن غ ظأن الشمس تغربعن مين للستقبل أوعى 
مائلة إلى وجهه أو قفاء وبالشفق أيضًا تعرف الفلة للعشاء الأخيرة وعشبرق الثدمس تعرف الفبلة.. 


بأشياء من غير غلية 
قال عبد لله بن عروة 
ابن الزير قلت لجدى 
أسمام بنث ألى بكر 
الصديقرضى اللدعنهها 
كيف كان أسصماب 
رسول الله صل الله 
عليه وسلم يفعاون إذا 
قرى" عليم الفرآن 
قالت كانوا كا وصفهم 
لله تعالى تدمع أعيليم ” 
وتفشعر جاودثم قال 
قلتإن ناسا اليوم إذا 
قرى*علمم الف رآنخر 
أحدم مغشيا عليه 
قالت أعوذ باقه من 
الشيطان الرجم. 
وروى أن عبد اله بن 
عمر رضى اله علبما 
عن" برجل من أهل 
العراق يتاقط قال 
مالهذا ؟ قالوا إنه إذا 
قرى* عليه القرآن 
وسمع ذكر اله تمالى 
سقط ققال ابن عمر 
رضى اله علبما إنا 
لنخثى الله وما نسقط 
إن الشيطان يدخل 
فى جوف أحدم 
ماهكذا كان يصنع 










































نض مابتجدد من الوظيفة سيب السفر 















لصلاة المبسح فكأن الشمس تدل على القبلة فيالصلوات الخقس ولسكن ممتلف دلك بالشتاء والصيف 
فان الشارق والغارب كثيرة وإن كانتعحصورة فى جهتين فلابد م نتمم ذلك أيضا وللكن قد يصلى 
الغرب والعشاء بعد غيبوية الشفق فلا يعكنه أن يستدل فى القبله به فعليه أن براعى موضع القطب 
وهو الكوكب الذىيقال له الجدى فانه كوكي كالثابت لاتظبهر حر كته عن موضعه وذلك إما أن 
يكون على قفا الستقبل أو على منكبه الأءن من ظبرء أو متكبه الأيسر فى البلاد الثمالية من مكة 
وفى البلاد الجنوبية كالعن وما والاها فيقع فى مقابلة الستقيل فيتعلم ذلك وما عرفه فى بلده فليعول 
عليه فى الطريق كله إلا إذ طال السفر فان السافة إذا بدت اختلف موقع الشمس وموقع القطب 
وموقع الشارق والغارب إلا أن ينتهى فى أثناء سفره إلى بلاد فينبثى أن يسأل أهل البصيرة 
أوراتبهذء الكوا كب وهو مستفبل محراب جامع البلد حت يتضح له ذلك فهما تعلم هذه الأدلة 
فله أن يعول عليها فان بان له أنه أخطأ من جهة القبلة إلى جهة أخرى من الجهات الأربع فينغى 
أن يةضى وإن احرفعن حقيقة ححاذاة القبلة ولكن ل مخرج عن جهتها لم يلزمه القضاء وقد أورد 
الفنباء خلافا فى أن للطلوب جهة السكعبة .أو عينها وأشكل معنى ذلك على قوم إذ قالوا إن قلنا إن 
الطلوب العين فق ,تصور هذا مع بمد الديار وإن قلنا إن الطاوب الجهة فالواقف فى السجد إن 
استقبل جهة الكعبة وهو خارخ يدنه عن موازاة الكعبة لاخلاف فى أنه لاتصح صلاته وقاد 
طولوا فى تأويل ممنى الخلاف فى الجهة والعين ولابد أولا من فهم معنى مابلة العين ومقابلة الجهة 
فعنى مقابلة العين أن يتقف موقفا لوخرج خط مستقيم من بين عينيه إلى جدار الكمبة لاتصل 
به وحصل من جانى الخط زاويتان متساويتان وهسذه صورته والخط الخارج من موقف الصلى 
يدر أنه خارج من بين عينيه فبهذه صورة مقايلة العين : 


صاب سول الله 
صلى الله عليه وسلٍ . 
وذكر عند ابنسيربن 
ادن بصرعون إذا 
قرى* المرآن قال 
يننا وبنهم أن يقد 
واحد مثيم على ظبر 
بيت باسطا رجليه ثم 
يقرأ عليه القرآن من 
أوله إلى آخره فانرى 
بنفسه فهو صادق و ليس 
هذا القول مهم 
إنكارا على الاطلاق ‏ 
إذ يتفق ذلك لبعض 
الصادقين ولكن 
التصنع التوثم فى حق 
الأ كثرين ققد يكون 
ذلك من البعض نصنما 
ورياء وكون من 
البعض لقصور علم 
ومخامة جهل غزوج 
بجوى يلم بأحدم سير 
من الوجد فيتيعه 
بزيادات بجهلأن ذلك 
يضر يدينه وقد 
لابجهل أن ذلك 
من النفس ولكن 
النفس تسترق السمع 
استراقا فيا مخرج 
الوجد عن الحد اقدى 

































وأما مقابلة الجهة فيجوز فها أن يتصلطرف الخط الخارجى من بين العينين إلى الكعبة من غيرأن 
[| .ينساوى الزاويتان عن جهق الخط بل لاتساوى الزاويتان إلا إذا اثتبى الخط إلى ثقطة معيئة هق 
واحدة فلو مد هذا الخط ص الاستقامة إلى سائر النقط من عيلها أو شمال ما كانت إحدى الزاويتين 
أعنبق فخرجعن مقابلة العينولكن لامخرج عن مقاباة الجهة كالخطالدى كتبنا عليه مقابلة الجهة 
فانه لوقدر الكعية لطر ف ذلك الخط لكان الواقف مستقبلا لجهة السكمبة لالعينها وحد تلك المهة 
مابقع بين خطين ,:وهمهما الوانفمستقيلا لهة خارجين من العينين فيلتق طرفاها فىداخل الرأس 




















ما,تجدد من الوظيفة يسبب الفر 


الا 


بين العينين له زاوية قائمة فمايقع بين الخطين الخار جين من العينين فهو داخل في الجبة وسعة مابين 
الخطين تعزايد بطول المطين وبالبعد عن الكعبة وهذه صورته : 





فاذا فهم معن العين والجية فأقول اللدى اصح عندئا فىالفتوى أن الطاوب الدين إن كانت الكعبة 
مما يمكن ر ينها وإن كان محتاجإلى الاستدلال علبها لتمذر رؤيتهافيسكنى استقبال الجبة . فأماطلب 
افو عد ولقاطدة لتن عونا الاكتفاء بالجهة عند تعذر العايئة فيدل” عليهالسكتاب والسنة 
وفملالصحابترضىافهعنهم والقياس . أماالكتاب قمولهتعالى اونا كر قولوا وجوه حطردات 
أى أمحوه ومن قابل جبة الكعبة يقال قد ولىوجهه شطرها . وأما السنة فا روى عن رسول أله 
و 0 ال 
للدينة وللشرق عي ارم لخملرسول لله علق جع مابقع بينبما قبلة ومساحةالكعبةلاتفى بعايين 
الشرق.وللغرب وإما فى بذلك جبتها » وروى هذا الللفظ أيضا عن حمر ب 
وأما فم لالصحاية رضى اقهعنهم فها روى:أنأهل مسحدقباء كانوا فى صلاة الصيح بالمدينةمستقبلين 
لبيت الفدس مستديرين الكمبة لأن الدينة بينهما » قل لهم الآن قد حولت القبلة إلى الكعبة 
ناستداروا فى أثناء الصلاة منغير طلبدلالة 9؟ ول يسك عليم وسمى مسجدثم ذا القبلتينومقابلة 
المين من اللدينة إلىمكة لانعرف إلا بأدلة هندسية يطول النظرفيافكيف أدركوا 0 
فى أثناء الصلاة وفى ظامة الليل » ويدل أيضًا من فعلبمأنهم بنوا للساجد حوالى مكة وفى سائربلا 
_الاسلام ول معضروا قط مهندسا عند تسوية ا لمحاريب » ومقابلة العين لاتدرك إلا 0 
المندسى . وأما القياس فبو أن الحاجة عمس إلى الاستقيال وناء الساجد فى جميع أقطار ار الأرض 
ولا يمكن مقابلة العين إلا بعلوم هندسية لم برد الشرع بالنظر فبابل ريما يزجرءن التعمقفى عامها 


ل م تت تت تتا و0 م00 
)0( حديث مابين الشرق و الغرب قبلةالرمذى وصححهوالنساق وقال مبكر واين ماجه من حمدبث 


أبى هريرة (؟) حديث إن أهل قباكانوا فى صلاة الصببح مستقبلين لبيت القدس فقيل لحم ألا إن 
القبلة قد حولت إلى السكعبة فاستدازوا الحديث مسلمن حديث أنس واتفةا عليه هن حديث ابن 
عمر مع اختلاف ٠.‏ 


ينبغى أن يقف عليه 
وهذا يبان الصدق , 
تقل أن مومى عليه 
السلام وعظ قومه 
فقيل لموسى عليه 
السلام قل لصاحب 
القميص لايشق لليصه 
وشروم قلبيهة ٠‏ وأما 
إذا انضلف إلى السماع 


وتمين طل أهل الديانات 
انكارذلك . قاليقية 
ابن الود كانوا 
يكرهون النظر إلى 
الغلام الأمرد الخيل . 
وقال عطاء كل نظرة 
يهواها القلب فلاخير 
فباوقال بعض التاسين - 
ماأناأخو ف طلالشاب 
الدائب من_ السبيع 
الضارى خوفى عليه 
من الغلام الأمرد يعد 
البتنه ٠.‏ وقال بض 
التابعين أيضا اللوطية 
على ثلاثة أصناف صلف 
إنظرون 
إصالحون > وصنئف 


| سملون ذكك العمل 


وصتنف 











هد تمين عل طائفة 
السدوفة اجتناب مثل 
هذء الخاعات واتقاء 
مواضع الهم فان 
التصوف صدق كله 








وجدكله. يقول بعضهم 
التدوف كله جد فلا 
'مخاطوه بتى' من 
المزلفبذه الأثاردلت 
ل احتداب الماع 
وأخد الحذر منه 
والباب الأول بمافيه 
دلعلى حوازم شر وطه 
وتنزبيه عن اللكاره 
الت ذ كر ناهاوقدقصلنا 
القول وفرقنا بين 
القصائد والغناء وغير 















ذلك . وكانجماعةمن 
السالحين لا يبسمعون 
ومع ذلك لاينتكرون 
لى من يسمع بذيةحسنة 
وبراعى الأدب قيه. 
[ الباب الرابع 
والعشر ونف القولىق 
السماعتر فساو استغناء ] 

اعل أن الوجد ,شعر 
بسابقة فدفن ليفقد 
ميحد وإغاكانالفقد 
لمزاحمة وجود اليد 
بوجود صفاته وبقاياه 
فاو محش عبسدا 

























(1) حديثلانستقبلوا القبلة ولانستدبروها ولكنشرفوا أوغربوا متفقعليهمن حديثأ فى أيوب. 
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فكيف ينبنى أمس اللشسرع علبافيجب الا كتفاءبالجهة للضرورة ٠‏ وأمادليلمةااصورة القى صورناها | 
وهو حصر جهات العام فأربع جهات قفوله عليهالسلام فى آداب قضاءالحاجة و لانستقبلوا بم القبلة 
ولا نستدبروها ولكن شرقوا أوغربوا 20 وقال هنابالمدينة والشرق على سار الستقبل با 
وااغرب على عينه فنبىعن جهتين ورخص فى جهتين وجموع ذلك أربع جبات ولمخطر يال أحد 
أن جبات اعالم يكن أن تفرض فى ست أو سبع أو عشير وكيفما كان افا بم الباق بل الجبات 
تثبت فى الاعتقادات بناء على خاةة الانسان وليس له إلا أر بع هات قدام وخلف وعين وثمال 
فكانت الحبات بالاضافة إلى الانسانفىظاه النظر أريعا والشرعلابننى إلا على مئلهذه الاعتقادات 
فظهر أنالطلوب اللجبة وذلك يسول أ الاجتهاد فم! وتعم بدأدلةالقبلةفأمامقابلة العين فالها تعرف 
ععرفة مقدار عرض مكة عن خط الاستواه ومقدار درجات طولها وهو بعدها عن أول عمارة فى. 
الشرق ثم عرف ذلك أبضا فىموقف الصلىثم يقابل أحدها بالآخر وتاج فيه إلى آلات وأسباب 
طؤيلةوالشرع غيرمينى غلبا قطعا فاذن القدر الذى لا بدمن تعلمهمن أدلة القبلة موقع الشرقوالغرب 
فى الزوال وموقع الشمس وقت العصرفهذا سقط الوجوب . فان قلت فالوخرج السافرمن غير تعلم 
ذلك هل يعصى . فأقول إن كان طريقه على قرى متصلة فبا حاريب أوكان معه فى الطريق بصير 
بأدلة القبلة موثوق بعد الته وبصيرته ويقدر ى تقليده فلا بعمى وإن لم يكن معه ثى* من ذلك 
عصى لأنه سبتءرض لوجوب الاستقبال ولم يكن قد حصل عه فصار ذلك كع التيمم وغيره فان 





| تعلم هذه الأدلة واستبرم عليه الأمى بغم مظم أو تراك التعلر وم محد فى الطريق من يقلده فعليه أن 


إصلى فى الوقت طى حسب حاله ثمعليه التضاءسواء أصاب أمأخطأ والأعمى ليس هإلا اتقلدفلقلد 
من يوثق يدينه وبصيرته إنكان مقلده يجتبدا فى القبلة وإن كانت القبلة ظاهرة فله اعتاد قول كل 
عدل مير بذلكفى حضر أو سفروليس للأعمىولا للجاه ل أن سافر فىقافلة ليس فبامن عر فآدلة 
القبلة حيث محتاج إلى الاستدلال كاليس للعاى أن قم ببلدةليس فراققيه عالم بتفصيلالشرع بليازمه 
الحجرة إلى حيث محمد من يعامه دينه وكذا إن لم يكن فى البلد إلا قنيه فاسق فمليه المجرة أيضا إذ 
لا محوز له اعتماد فتوىالفاسق بل العدالة شرط وان قبول الفتوى كا فى الرواية وإن كان معروفا 
بالفقه مستور الحال فى العدالة والفسق فلهالقبول مهما لم محد من لهعدالة ظاهسة لأن السافرف البلاد 
لايقدر أن بحث عن عدالةالفتين فان رآءلابا للحرير أوما يغاب عليه الابرسم أو راكيا لفرس 
عليه كب ذهب ففدظير فسقهوامتنع علءه قبول قولهفليطلبغيره وكذلك إذا ركهيأ كط مائدة 
سلطان أغلب ماله حرامأو يِأخذ منه إدرارا أو صلة من غيرأن,ملأن اللدى يأخنه من وجه حلال 
فسكل ذلك فسق دف العد القورعنع من قبوا ل ا!فتوىوالرواية والشهادة . وأما معرفةأوقات الضلوات 
المن فلابدمنها . فوقتالظهر يد خل بالزوالدان كل شخص لابدأن,قع لهفى ا تداءاللبار ظلمستطيل 
فى جانب الغرب ثم لابزال ينق ص إلىوقت الزوال ثم يأخذى الزيادةق جبة المسرق ولايزاكيزيد إلى 
الغروب فليقم السافر فى موطع أو لينصب عودا مستقما وليعلم على رأس الظل ثم لينظر بعد ساعة 
فان رآه فى التقصان فم يدخل بد وقت الظهر . وطريقهفى «عرفة ذلك أت ينظر فى البلدوقت 
أذان الؤذن العتمد ظل قامته فان كان مثلا ثلائة أقدام بقدمه هما صار كذلك فى السفر وأخذ 
فى الزيادة صلى فان زادعليب ستة أقدام ونصها بقدمه دخل وقت العصر إذ ظل كل شخص بقدمه 
ستة أقدام ونصف بالتفرءب ثم ظل الرواليزيد كل يومإن كان سفرءمن أول الصيفوإن كا نأول 
الشتام فينقص كل .وم وأ<سن مايعرف به ظل الروال واليزان فليستصحبه السافر وليتملم اختلاف 

















ها ,تحدد من الوظ.فة لسدب الفر 


ا 





موضع ظبرت القبلة فيه بدليل آخر فيمكنه أن يعرف الوقت بالعمس بأن تصير بين عبنيه مثلا إن 
كانت كذلك فى البلد ٠‏ وأما وقت الغرب فبدخل بالغروب ولكن قد عحجب الجبال الغرب عنه 
فينبغى أن ينظر إلىجانب الشرق فهما ظبر سواد ف الأفق مرتفع من الأرض قدر رمح قفددخل 
وقت لغرب . وأما العشاء فيعرف بشربوبة الشفق وهو الجرة فان كان تمحجوية عنه يبال فبعرفه 
بظهور الكوا كب الصغار وكثرتهافان ذلك يكون بعد غبوبة الجرة . وأما الصبح في دوف الأول 
تطيلا كذنب السرحان فلاممي به إلى أن ينقضى زمان ثم يظهر يباض معترض لا بسر إدر اكه باليين 
لظطبورء فهذا أولالوقت قال يبك « ليس الصبح هكذا وجمع بي نكفيه وإما الصبح هكذا ووطع 
إحدى سبابتيه على الأخرى وفنحهما(© » وأشار به إلى أنهممترض وقد يمتدل عليه المنازل وذلك 
تقريب لاتحقيق فيه بل الاءماد مل مشاهدة انتشار البياض عرضا لأن قوما ظنوا أن الصبح يطلع 
قبلالشمس بأر بع منازل وهذاخداأ لأن ذلك هوالفجر الكاذب والدى ذكره الحققون أنه يتقدم 
على الشمس عنزلتين وهذا تقر يب ولذكن لااعادعليه فان بعش النازل تطلع معترطة منحر فةفيقصر 
زمان طلوعها وبعضها منتصبة فيطول زمان طلوعبا ومختلف ذلك ف البلاد اختلافا يطول ذ كره نتم 
تصلح المنازل لأن بعلم بها قربوقتالصبح وبعده فأما حقيقة أول الصبح فلا يمكن ضبطه عزلتين 
أصلا و الخحلة فاذا بقيث أر بع منازل إلى طلوع قر نالشمس عقدار منزلة يقيقن أنهالصبحالكاذب 

















يشك فيه أنهمن وقتالصبح الصادق أوالكاذب وهومبدأظرو رالبياض واتتشاره قبل انساع عرطه 
فن وقتالشك ينبغى أنيترك الصائم السحور ويقدم القائم الوئز عليه ولا يصلى صلاة الصبححق 
تنقغى مدةالشك فاذائحةق صلى ولوأرادمريد أنيقدر عل التحقيق وقنا معنا شرب فيه متسحرا 
وزيقوم عقبه ويصلى الصبح متصلابه لمغدر قلىذلك فليس معرفةذلك فقوة البشرأصلا بل لابد من 
مهلة التوقف والشك ولااعتاد إلاعلىالءيان ولااعتاد فى ااعيان إلاعلى أن ,صير الضوء منتشسرا فىالعرض 
حق تبدو مبادى الصفرة وقد غلط فى هذا جمع من الناس كثير يصلون قبل الوقت ويدل عليه 
ما روى أبوعيى الترمذى فى جامعه بإسناده عن طلق بن على أن رسول الله صفالله عليه و-لم قال 
« كلوا واشر بواولا بت الساطع الصعد وكلوا واشسربوا حق يعترض لسك الأحمر 299 » وهذاصريم 
فرعاية اللجرة قال أبوعيسى وفى الباب عن عدى بنحاتم وألى ذرّة وسمرةن جندب وهو حديث 
حسن غريب والعمل على هذا عند أهل الل وقال ابن عباس رضى اله عنبما كلوا واشربوا مادام 
الذوء ساطما قال صاحب الغريبين أى مستطيلا فاذا لابذبغى أن يسول إلاعلى ظهور الصفرة وكأنها 
مبادى الخرة وإماعتاج السافر إل ىمعر فةالأوقات لأنه قديادر بالصلاة قبل الرحيل حقلايشق عليه 


الرزول أوقبل النوم حقى يتريح انوطن نفسه على تأخير الصلاة إلى أن.قيةن فتمح نفسه بفوات 















(1) حديث ليس الصبح هكذا وجمع كفه إعا الصبح هكذا/ووطع إحدى سبابتيه على الأخرى 
وفتحهما وأثار به إلى أنه معترض ابن ماجه من حدرث ابن مسهود بإسسناد صدر.ح مختصر دون 
الإشارة بالكف والباتين ولأحمد من حديث طلق بنعلى : ليس الفجر لاستطيل فالأفق لكنه 
اإترض الأحمر وإستناده حن (؟) حديث طلق بنط كلوا واشربوا ولامبيشكم الساطع اأصعد 
وكلوا واشمربوا حت يعترض كم الأحمر قالااصاف رواه أبوعيسى الترمذى فجامعه وقال حدن 


غريب وهوكاد كر ورواء أبوداود أيضا . 











(9 -إحياء ‏ ثاتى ) 





الطل به فىكل وقت وإن عرف موقع الشمس من مستقبل القبلة وقت الزوال وكان فى الفرفى أ 





وإذا بق قرب من مث لنين يتحدقق طلوع الصسح الصادق وسق بين الصبحين قدرثلى مئزلة بالتقريب ْ 









أفحضش حرا ومن 
تمحض حرا أفلت من 
شرك الوجد فشرك 
الوجد سطاد البقايا 
ووجوداليتايا للف 
شىء من المطابا . قال 
الحصرى رحمه اله 
ما أدون سال من محتاج 
إلى مزعج 
فالوجدبالماع فى حق 
الحق كالوجد, بالسماع 
فى حق البطل من حيث 
النظر إلى انزعاجه 
وتأثير الباطن به وظبور 
أثره عل الظاهر وتشيره 
للعبد من حال إلى 
حالو إعا تل الحال 
بين الحق والبطل أن 
البطل مجد لوجود 
هوى النفس والحق 
مجد لوجود إرادة 
القاب ولمناقل 
السماع لا محدث فى 
القب شيا وإما 
بحرك ماف القلب فن 
متعلق باطنه يقير الله 
عركد الماع فيجد 
بالهموى ومن متملق 
باطنه بعحبة الله عمد 
لاد ادة إرادة القلبي 


إزعجه 











اممف آداب السماع والوجد 
- 


فضلة أول الوقت ويتجثم كلفة الزول وكلفة تأخير النوم إلى التيقن استغنى عن نعل عم الأوقات 
فان الشكل أوائل الأوقات لا أوساطها . 































البطل ‏ بنحجوب ( كتاب ا أداب السماع ارد ٠.‏ 

عاب النفس والحق الكتاب أكا العادات من كتب إحياء علوم ادن 

0 ( وهو ب من من ريح دات من ثتب إحياء علوم بن 
00 ( سم الله الرحمن الرحيم ) 

وحجابالتفس حجاب |[ الحد له الدى أحرق قلوب أوليائه بنار مبته . واسترق هممهم وأرواحهم بالشوق إلى لقال 

أرضى ظماتى وحجاب 


ومشاهدته ٠.‏ ووق فأ بصا رهم و بصائرم على ملاحظةجمال حضر ته حق أصبحوامن تنسم روح الوصال 
سكرى . وأصبحتقاوبهم من ملاحظة سبحاتالجلال وال ةحيرى . فليروا فىالكونين شيثاسواه . 
وليف كروا ف ارين إلالياء . إن عنحت لأبصارم صورة عبرت إلى للصور ابسائرم ٠‏ وإن قرعت 
أماعهم نممة سبقت إلى الحبوب سرائرمم:. وإن ورد علهم صوت مزعج أو مقلق أو مطرب أو 
حزن أو شيخ أونيرق أومهيسج لم يكن انزعاجهم إلا إليه . ولا طر بهم إلابه ولا قلقهم إلا عليه . 
ولا حزته ثيه ولا شوته إلا اديه . ولا انبعائمهم إلا له ولا ترددث إلاحواليه . العاوينة 
وإليه استاعيم ٠‏ قفد أل عن غيره أإسارمم وأساعبم . ٠‏ أولثك الدين اصطفاهم الله لولابته . 
واستخلصهم من. بين أصفيائه وبخاصته . والصلاة على عمد اللبعوث برسالته وطل 1 له وأصحابه أيمة. 
الحق وقادته . وسل كثيرا . 

[ أمابعد إ+فانالقاؤب والسرائر . خزائنالأسرار ومعادنالجواهر . وقدطويت فنباجواهرها 
كاطويتالنار فىالحدييد والحجر . وأخفيت كا خ الاء حت التراب والدر . ولاسبيل إلى استئارة 


القلب حجاب سماوي 
نوراق ومن لم شد 
يدوام التحقق بالشهود 
ولايتمثر بأذيال الوجود 
ل يسمع ولا جد 
ومن هذه الطالعة قال 
عضبم الوجد نار دم 
كلى لاينفذ فى قول 
وم رتمشاد الدينورى 
رحه الله هوم قيوم, 


تقول ما رأوه خفايها إلا بتقواوح السماع . ولامنفذ إلى القاوب إلا من دهليز الأسماع . فالنغمات للوزونة للستلقة 
أمسكوا قفال ارجعوا تحرج مافيا . ونظبر حاستها أو مساو.ها . فلا يظبر من القلب عند التحريك إلا مامحويه .8 
إلى ماكنتم فيه فوالله [أ| لابرشح الإناء إلابما فيه .' فالماع للقلب حك صادق . ومعيار ناطق . فلا يصل تمس السماع إليه 

لوججمعت ملاهى الدنيا ]| إلا وقدتحرك ففهماهوالغالب عليه وإذا كانت القلوب بالطباع مطيعة للاسماع حتى أبدت بوارداتمها 
فذق ماشئلهمى ولا أ مكامنها . وكشفت بها عن مساوها وأظهرت حاسنها . وجبٍ شرح الفول ف الماع والوجد وييان ‏ 
: فق سان الور [إ| ماقهما من الفوائد والآفات . وما يستحب فرما من الآداب والمعات . وما يتطرق إلبما من ' 


خلاف العلماء فى أمهما من اللحظورات أو الباحات . ونحن نوضح ذلك فبايين . الباب الأول : 
فىإناحة الماع . الباب الثانى : فى آداب الماع وآثاره فى القلب بالوجد وى الجوارح بالرقص 
وال زعق وعزيق القياب 
( الباب الأول.فى ذ كر اختلاف العلماء فى إباحة السماع وكشف الحق فيه) 
( بان أقاويل العلماء والتصوفة فى ماله ورعه ) 
أعلم أنالسماع هو أول الأمر ورشمر الماع <لةفى اق لب تسمى الوجد ويثمرالوج دمح ريك الأطراف 

إما جح ركذ غير موزونة ,فتسمى الاضطراب وإماموزونة.فتسمى التصهرق والرقص فلنبدأ تج الماع وهو 
الأول ونتقل فيه الأقاويل العربة عن الذاهب فيه ثم نذكر الدليل على إباحته ثم تردفه. بالجواب عما 
تمك به القائلون بتحرعه » فأماتقل الذاهب فذحي الناضى أبوالطيب الطبرى عن الشافص ومالك 
وأفىحدفة وسفيان وجماعة من العلماء ألفاظا يستدل بها على أمهم رأوا محريمه وقال الشاقى رحمداقه 

( كتاب الماع والوجه) 0 
( الباب الأول فى ذ كر الحتلاف العلماء فى إباحته ) 


أصراخ الروح البتلى 
بالفس تارة فى حق 
البطل وبالقلب تارة 
فى حق المحمق قثار 
الوجدالروحالروحاق 
ف حق الحق وامبطل 
ويكون الوجد ثارة 
من فهم المعانى لظهر 
وتارة من مجر دالنغيات 











أقاويل العلماء فى تحليل الماع وتجرعه ل 


فى كتاب آداب القضاء إن الغناء مو مكروه يشبه الباطل ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته 
وقال القاضى أبوالطيب استاعه من للرأة التى ليست محرم له لامجوز عند أحاب الشافمى رح الله 
حال سواء كانت مكشوفة أو من وراء حجاب وسواء كانتحرة أو مماوكة وقال قال الشافمىرضى 
الله عنه صاحب الجارية إذا جمع الناس لسباعها فبوسفيه ترد شهادته وقال وسكي عن الشافمى أنه كان 
بكر ه الطفطقة بالفضيب ويقول وضعته الزئادقة ليشتغلوا به عن القرآن وقالالشافعى رحمه الله ويكره 
من جهة الخبر اللعب باللرد أ كثربما بكرء اللمب بدى* من لللاهى ولا أحب العب بالشطريع وأ كره كل 
مايلب به الناس لأناللمب ليس من صنعة أهل الدبن ولاللروءة . وأما مالك رحمه اقه قفد نهى عن 
الغناء وقال إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له ردها وهو مذهب سائر أعل للدينة إلاإإراهيم 
ابن سعد وحده . وأما أبو حنيغة رضى الله عنه فائه كان يكرء ذلك ويجعل ماع الغناء من اللدنوب 






































أبوالطيب الطبرى ونقل أبوطالب الى إباحة السباع عن جماعة قفال سمع من ن الصحابة عبد الله بن 
جمفر وعبداقه بن الزيير والغيرة بنشعبة ومعاوية وغيرهم وقال قدفعل ذلك كثير من السافت الماح 
حانى وتابعى بإحسان وقال لم بزل الحجازيون عندنا بمكة يسمعون السماع فى أفضل أيام السنة ومى 
الأيام المدودات التى أمى الله عباده فبها بذكرهكأيام التشريق لم بزل أهل الدينة مواظبين كأهل 
مكة على السباع إلى زماننا هذا فأدركنا أبامروان الفاضىوله جوار ,سمعن الناس التلحينقد أعدهن” 
للصوفية قال وكان لعطاء جاريتان يلحنان فسكان إخوانه يستمءون إلييما قال وقيل لأنى الحسنبن 
سالم كف تتكر السياع وقد كان المنيد وسرى السقطى وذو التون يستمعون قال وكف أنكر 
السراع وقد أجازه ومبعه من هو خير منى قفد كان عبد الله بن جعفر الطيار يسمع وإنما أتكر اللبو 
واللعب فى السماع ودوى عن بي بن معاذ أنه قال ققد نا ثلائة أشياء قا ثراها ولاأراها /زداد إلائلة 
حسن الوجه معالصيانة وحسن القول مع الديانة وحسن الإخاء معالوفاء ورأيت فى بءض الكتبهذا 
حكيا بسينه عن الحرث الحاسى وفيه مايدل ط مجويزه الساع مع زهده وتصاونه وجده فى الدين 
وتشميره قال وكان ابن مجاهد لاعيب دعوة إلا أن يكون فيه سماع وحكى غير واحدأنه قالاجتمعنا 
. فيدعوة ومعنا أبوالةاسم ابن بنت منيع وأبوكر بن داود وابنمجاهد فى نظر امهم ضر سماع لؤعل 
ابنمجاهد محرض ابن بنت منيع طل ابن داود فى أن إسمع فقال ابن داود حدثنى أنى عن أحمدبن 
ابن بنت منييع خدثنى عن صالم بن أحمد أن أبا كان يسمع قول ابن الخبازة فقال ابن عجاهد لابن 
داود دعنى أنت من أيك وقال لان بنت منيام دعنى أنت من جدك أى شى* تقول ياأبا بكر يمن 
أنشد بيت شعر أهوحرام ققال ابن داود لاقال فانكان حسن!الصوت حرم عليه إنشاده قال لا قال 
فا نأنشده وطوله وقصرمنه المدود ومد منه القصور أعرم عليه قالأنالم أقواترطانوا +دفكيف 
أقوى لشيطانين قال وكان أبوالحسن العسقلانى الأسود من الأولياء إسمع ويوله عند الساع وضنف 
فيه كتابا ورد فيه طى متكريه وكذلك جاءة مثيم صنفوا فى الرد عى متكريه . وح عن دض 
اش دوخ أنه قال رأبت أبا العباس الخحضر عليه السلام ققلتله ماتقولفىهذا الساع الذىاختلف فيه 
أصحابنا ققال هوالصفو الزلال الذىلايثبتعليه إلاأقدام العاماء . وحكى عن مشاد الدبنورىأنه قال 
رأيث النى صلى اه عايه وسلم فالنوم فقلتيارسول الله هل اال سياع شيةا فقالما أنكر 

منه شيئا ولكن قل لحم يفتحون قبله بالفرآن وعمتءون بعده بالدرآن. وحكى ء 








وكذاك سائرأهلالكوفة : سفيان الثورى وحماد وإبراهيم والشعى وغيرهم . فهذا كله تقله القاضى' 


| خليل أنه كر ه السماع وكانأى يكرهه وأنا طىمذه بأنفى ققال أبوالقاسم ابن بنتمتيع أماجدى أحمد‎ ١ 


ن طاهر بن بلال ١‏ 





والألحان كان من 
النفس الروح فى امام 
فىحق البطلويشارك 
القلىفىحق الحقوما 
كان من قبيل جرد 
الغات تجرد الروح 
الماع ولكن فى حق 
البطل تسترق النفش. 
السمع وفى حق المحق 
إيسترق القلب السمع. 
ووجه استلذاذ الروح 
النغمات أن العالم 


ووجود 
التتاسب فى الأ كوفن 
مستحدن قولا وضلا 
ووحجود التناسب فى 
ال مبااكل والصور 
ميراث الروحانية للتى 
مع الي وى الات 
اللاذيذة والالحان 
ااتناسية تأثربه لوجود 
الجذسية ثم يتقيد ذاك 
بالشرع عصالح عم 
المكلةور عاب ةالحدود 
لأعيد عين اأصاحة 
عاجلا وآجلا . ووحه 
آخر إتما تلد الروح 
النغيات لأن الاغغات بها 











نطق النفس معالروح 
الإيمان الحفى إشارة 


إلى. أنوثة. النفس 
وذكورة الروحولليل 
والتعاشق بين لكر 
. والأنق بالطبيعة واقع 
قال اقهتعالى ‏ وجعل 
منها زوجها ليسكن 
إلبه؟ -وفىقولةسبحانه 
منها إشعار 
' وتلاصق موجب 
! للاثثلاف والتعاشق 
والتغات ‏ استلذها 
الر وحلأنها مناغاة بين 
لتعاشنس وكا أن فى 
عالم المكة كونت 
حواء من آدم فى عالم 
القدرة كونت النفس ١‏ 
من الروح الروحاق 
فبذا التألف من هذا 
الأصل : وذلك أن 
النفى روح حيواق 
مجنس بالقرب من 
الروح الروحاق 
وتحنسها بأن اتازت 
من أرواح جفس 
الموان شرف 


بتلازم 











ش الممداى الوراق وكانمن أع ل العم أنه قال كنت معتكفا فى جامع جدة على البحر فرأءت يوما طالفة 



































وى الدليل ع إباحة السماع 






يقولون فجانب منه قولا ويستممون فأنكرتذلك بقل وقلت فى بيتمن يبوت اله بقولونالشعر 
الفرأيت النىصلى اقه عليه وس تلك اليل وهو جالس فىتلك الناحية وإلى جنبه أبوبكر السديق 
رضى الله عنه وإذا أبو بكر يقول شيئا من القول والنى يلع بستمع إليه وضع يده على صدرء 
كالواجد بذاك فقّلت فى نفسى ماكان ينبفى لى أن أنكر على أوائك الدذبن كانو يستمعون وهذا 
رسول اقه صفلله عليه وس يستمع وأبو بكر يمولفالتفت إلى" رسول الله صفىالله عليه وس وقال 
هنذا حق مح قأوقالحقمن حق نا أشك فيه وقالالجز.د تنزل الرحمة علىهذه الطائفة فىثلاثة مواطعم 
عند الأكل لأنهم لايأ كلون إلا عن فاقة وعند للذاكرة لأنهم لايتحاور ون إلافىمقاماتالصديقين 
وعند الماع لأنهم .سمعون بوجد ويشبدون حمّا وعن ابن جرجج أنه كان يرخص فى الماع قنيل 
له أن يؤتىيوم القيامة فى خملة حسناتك أوسيثاتك قفال لا فىالحسنات ولافىالسيئاتلأنه شبيه باللغو 
وقال اللدتمالى . لابو اخذى الله باللغو فى أعمانسي ‏ هذا ماتقلمن الأقاويل ومنطلب الح قف التقليد 
فيما استقمى تمارضت عنده هذه الأقاويل فيبق متحيرا أو مائلا إلى بعش الأقاويل بالتشبى وكل 
ذلك قصور بل ينبغى أن يطلب الحق بطريقه وذلك بالبحشعن مدراك الخطر والاباحة كاسن ذ كر 
( بان الدليل على إباحة الماع ) 

اعم أن قول الفائل السماع حرام معناء أن الله نعامى عاقب عليه وهذا أمرلا يعرف عجرد العقلبل 
بالسمع ومعرفة الشرعباتمحصورة فالنص أوالقياس على النصوص وأعنى بالنص ما أظهره صلىالله 
عليه وسلل بقوله أوفمله وبالقياس العنى الفبوم من ألفاظه وأفماله فان ل يكن فيه نص ولم يستمم فيه 
قياس طرمنصوص بطل القول بتحرعه وبق فعلا لاحرج فيه كسائر المباحات ولايدلط محري السماع 
نص .ولا قياس ويتضح ذلك فى جوابنا عن أدلة الائلين إلى التحريم ومبها تم الجواب عن أدلهم 
كانذلك ملكا افيا فىإثبات هذا الغرض لكن لستفتح وتقول قد دل النص والفياس جميعا على 
إباحته . أما القياص فهو أن الغناء اجتمعت فيه معان يذبغى أن يبحث عن أفرادها ثم عن مجموعم!ا 





فإن فيه سماع صوت طبب موزون مفهوم اأدنى مرك للقلب فالوصف الأعم أنه صوتث طربثم الطيب 
ينقسم إلى الموزون وغيره والوزون بنقسم إلى اافروم كالأشعار وإلى غير الفووم كأصوات الجادات 
وسائر الحروانات أما ماع الصوت الطيب منحيث إنه طيب فلا ينيثى أن حرم بلهو حلال بالنص 
واتياس أما القياس فبو أنه برجع إلى تلذذ حاسة السمع بادراك ماه وعخصوص به وللانسانعقل: 
وخمبس حواس ولسكل حاسة إدراك وفىمدركات تلك الحاسة مايستلذ فلذة النظر فى البصرات! ل لمة 
كالخضرة والاء الجارى والوجه الحسن وبالخلة سائر الألوان الهيلة وهىفىمةابلة مايكره من الألوان 
التكدرة القبيحة وللشم الروانح الطببة وهى فى مقابلة الأتان السشكرهة وللذوق الطعوم اللذيذة 
كالدسومة والحلاوة والخنوضة وهىفىمةابلة الرارة ااستدشعة ولاس لذَه اللينوالئءومة واللاسةوهى 
فىمقا بلة الحشونة والضراسة ولاءقلادة العلى والعرفة وهى فىمةابلة الجهل والبلادة ف-كذلك الأصوات 
للدركة بالسمع تنقسم إلى مسالمذة كصوت العنادل والزامير ومستكرهة 'كنبرق الخير وغيرها فا 
أظبر قياسهنه الحاسة ولذتمها طسائر الحواس ولداتها . وأما النص فيدل لى إباحة سماع الصوت 
الحسن امتنان الله تمالمى على عباده به إذ قال يزيد فى الخلق ماإشاء ‏ فقيل هو الصوتالحسن وفى 
الحديث « مابث الله نيا إلا حسن الصوت 2١7‏ وقال صلى الله عليه وس « لله أشد أذئا الرجل 








الحسن 














الدليل على إباحة السماع ف 


الحسن الصوت بالقرآن مئن صاحب الفينة لفينته 210 6 وفى الحديث فى معرض الدح أداود عليه 


السلام د أنه كان حسن الصوت فالنياحة على تفسه وفى تلاوة الربور حت كان مجتمع الانس والجن 
والوحوش والطير لسباع صوته وكان حمل فى مجلسه أر بمالةجنازة ومايقرب منها فالأوقات 29 م 
وقالصل الله عليهوسل فى مدح أبى مومى الأشعرى و تند أعطىمزمارا من مزامير آل داود © » 
وقول اقهتعالى ‏ إن أنكر الأسوات لسوت ير - يدل بمفبومه علي مدح الصوتالحسن ولوجاز 
أن يقال إنها أيح ذلك شرط أن يكون فالقرآن لازمه أن حرم سماع صوت العندليبٍ لأنه ليس 
من القرآن وإذا جاز سماع صوت غفل لامعنى له فل لامجوز مماع صوت يهم منه المكة والمائى 
الصحيحة وإن من الشمر الكة فهذا نظنفى الصوت من حيث إنه طيب حسن ١‏ الدرجة الثانية 
| النظر فى الصوت الطيب الموزون فان الوزن وراء الحسن ف من صوت حسن ارج عن الوزن 
وك من صوت موزون غير مستطاب والأصوات للوزونة باعتبار ارجا ثلائة فامهاإها أن مرج 
من جما د كصوت الزامير والأوتار وضرب إلفضيب والطبل وغيره وإماأن مرج من حنجرةحيوان 
وذلك الحيوان إماإنسان أو غيره كصوت العنادل والقيارى وذات السجعمن الطيور فهىمعطيبيا 
موزونة متناسبة للطالع والقاطم فلذلك يستلذ سماعها والأضل فى الأصوات تخناجر الحيوانات وإنها 
وضعت الزامير على أصوات الحناجر وهو'تشبيه للصنعة بالخلقة وما من ثى* توصل أهل الصناءات 
بسناعليم إلى تصويره إلا.وله مثال فى الخلقة الق استأثر الله تعالى باختراعها إفنه تلم الصناع وبه 
قصدوا الاقنداء وشرح ذلك يطول قناع هذه ارات يستحيلأن محرم لكونها طيبة أوموزونة 
فلا ذاهب إلى محريم صوت العندليب وسائر الطيور ولا فرق ببن حنجرة وحنحرة ولا بين جماد 
وحيوان فينبنى أن يقاس-طِي صوت العندليب الأصوات الخارجة منْسائر الأجسام باختبار الآدى 
كلذى مخرج من حلقه أومن القضيب والطبلوالد ف وغيره ولا نستئنى منهذه إلالللامى والأوتار 
والزامير التى ورد الشسرع بالمنع منها 29 لا للذتها إذ لوكان للذة لفيس علهاكل مالمتذ به الانسان 
ولكن حرمت الخو ر واقتضت ضراوة الناس بهاالبالفة فىالفطام عنها حقى اتبى الأعس فالابتداء 


إلى كسر الدئان -فرم معها ماهو شعار أهل الشرب وهى الأوتار والزامير قنط وكان تحرعهامن 


حسن الوجه حسن الصوت ورويناء متصلا فى النيلائيات من روابة قنادة عن أفس والصواب 
الأول قاله الدارقطنى ورواه ابن مردويه ف التفسير من ححديث عل" ب نأنى طالب وطرقه كلها ضعيفة 
)١(‏ حديث له أشد أذنا للرجل الحمن الصوت بالفرآن من صاحبالقينة إلى قينته تقدم فى كتاب 
تلاوة الفرآن )2( حديث كان داود حسن الصوت ف النياحة على' نفسه وفى تلاوة الزبور الحديث 
لم أجد له أصلا (م) حديث لفد أونى مزمارا من مزامير آل داود قاله فى مدح أبي موسى تقسدم 
فى تلاوة القزآن () حديث للتع من اللاهى والأوتار والزامير الإخارى من حديث أبى عامر 
أوأىمالك الأشعرى ليكونن” فى أمتى أقوام يستحلون الخنّ والحرير والءازف صورتهعندالبخارى 
صورة التعليق ولذلكضعفه ابن حزم ووصله أبو داودوالاساعيلى ٠‏ . والمعازف اللاهىقاله الموعرى 
ولأحمد من حديث أبى أمامة إن الله أمرنى أن أحق الزامير وااسكبارات يمن البرابط والعازف 
وله من حدبث فقس بن سعد بن عبادة إن ربى حرم على > الخخر والكوية والفنين وله فى حدرث 
لأنى أمامة باستحلالحم الخور وضربمم بالدقوف وكلها ضعيفة ولأبى الشيخ من حسديث مكحول 
مرسلا الاساع إلى لللاهى معصية الحديث ولأبى داود من حسديث ابن عمر سمع مزمار! فوع 
أصبعيه طل أذليه قال أبو داود وهو منكير . 





القرب مرك الروح 
الروحانىفصارت تهسا 
فاذاتكو ن النفس من 
الروح الروحاف عام 
القدر ة كتكوان 
حواء من آدم فى عالم 
المكةفبذ! النآالف 
والتعاشق )© وفسبة 
الأنوثة والذكورةمن 
ههنا ظبر وبهذا 
الطريق استطابه 
الروح اللغيات لآنها 
ع ساسلات بيه 
للتماعقين ومكالة 
بنبماوقدقالالقائل > 


فاذااستك الروحالنغمة 
وجدت النفس للماواة 
بالموى ونحركت بمه 
فبا لحدوث العارضء 
ووجد القلب العلول 
بالارادة وجمرك بمافيه 
لوجود العارض ف 
اأر وح: 

شعرينا وأهرقنا ص 
الأرض جرعة 
وللأرض من كأس 


| الكرام نسيب 





قفس للبطل أرض 
لماء قلبه وقلب اللحق 
أرض لسماء روحه 
فالبالغ مبلغ. الرجال 
والنجوهر التجحردمن 
أعراض الأحو ال خلع 
نملى النفس والقلب 
بالوادى القدس 
. وفى مقعد صدق عند 
مليك مقتدر .استقر 
وعرس وأحرق بنور 
إلعيان أجرام الألحان 
وم تصغ روحه إلى 
مناغاة عاشقه لشغله 
عطالعة آثار محبوبه 
فالهائم الشتاق لابسعه 
كشف ظلامة المشاق 
ومن هذا الهلا ركه 
الماع رأسا وإذا 
كانت الألحان لاتلحق 
هذا الروح مع لطافة 
مناجانها وخق لطف. 
مناغاتها كنف يلحه 
الماع بطريق فهم 
للعانى وهوأ كثف 
ومن يضعءف عن مل 
لطيف الاشارا تكف 
يتحول تقل أعباء 
العبارات وأقرب من 


هذا عبارة تقرب إلى؛ 





تحريم سماع بعض ماورد الشرع بتجريعه 


ا 





ا قبل الا باع كأحرمت الحاوة بالأجنبية لأنها مقدمة الجاع وحرتم النظر إلى الشف لاتصاله بالسوأتين 


وحرم قليل الجر وإن كان لااسكر لأنه يدعو إلى السكر ومامن حرام إلا وله حريم اد 
الحرمة ينسحبطى حرعه ليكو نحمى للحرامووقابة له وحظارا مانما حول كا قالصلى عليه وسل 
« إن لكل ملك حمى وإن حمى اله محارمه 290 » فبى محرمة تبعا لنحريم الخر لثلاث علل 

إحداها أنها تدعو إلى شرب الخر فان الإذة الحاصلة بها إثما تتم باحر ولثل هذه العلة حرم قليل 
الجر تاي أنه فى حق قريب العهد يغرب الخو عكر جائ الأنى بالدرب فبى سبب كر 
والذكر سبب انبعاث الشوق وانعاث الشوق إذا قوى فهو سبب الإقدام ولذه الملة « نهى عن 
الانتباذ فى الزفت والحنتم واانقير 27 » وهى الأوانى التى كانت عخصوصة بها للعنى هذا أنمشاهدة 
مورتها تذكرها وهذه العلة تفارق الأولى إذ ليس فيا اعتبار قدة فى اذك إذلادة فىرؤيةالقنينة 
وأواتى السرب لكن من حيث التذكر بها فانكان الماع يذ كر الشسرب تذ كيرا بشوق إلى الجر 
عنسد من ألف ذلك مع الشرب فهو منبى عن الماع لخصوص هذه العلة فيه . الثالثة الاجتماع 
علها لما أن صار من عادة أهل الفسق فيمنع من التشبه بهم لأن من تشبه بقوم فهو مهم وهنم 
العلة تقول بترك السنة مهما صارت شمارا لأهل البدعة خوفا من التشبه مهم وهذء الملة محرم 
أضرب الكوبة وهو طبل مستطيل دقيق الوسط واسع الطرفين وضربها عادة الحنثين واولا مافيه 
من التشبهلكان مث لطبل الحج.ج والغزو وبهذءالعلة تقول لواجتمع جاعة وزيئوا محلساوأحضروا 
آلات السرب وأقداحه وصبوا فها السكنجبين ونصبوا ساقيا يدور عليم وسقهم فيأخنون من 
الساق وشربون وي يعضهم بعشا بكلمانهم للعتادة بذهم حرم ذلك علميم وإنكان للشسروب 
مباحا فى نفسه لأن فى هذا تشبها بأهل الفساد بل لهذا ينبى عن لبس القباء وعن ترك الشمرعل 
الرأس قزعا فى بلاد صار القباء فها من لباس أهلالفساد ولا ينبى عن ذلك فما وراء النبر لاعتياد 
أهل الصلاح ذلك فم فبذه العانى حرم الزمار العراق والأوتار كلها كالمود والصنيج والرباب 
والبربط وغيرها وماعدا ذلك فليس فى معناها كشاهين الرعاةوالحجيمج وشاهين الطبالين وكالطبل 
والقضيب وكل آلة ستخرج منها صوت مستطاب موزون سوى مايعتاده أهل!اشرب لأن كلذلك 
لايتعلق باحر ولا يذكر بها ولا شوق إلها ولايوجب التشبه بأربابها فم يكن فى معناها فبق على 
أصل الاباحة قياسا على أصوات الطيور وغيرها بل أقول سماع الأوتار بمن يضربها على غير وزن 
متناسب مستلق حرام أيضا وبهذا يتبين أنه ليست العلة فى محريمبا محرد اللذة الطيبة بل القياس 
مايل الطيات كلها إلا مافى محليله فساد قال التعالى ‏ قل من حرام زينة الله الى أخرج لعياده 
والطيبات من الرزق فيذه الأصوات لاترم من حبث ث إنها أصوات موزونة وإنهما, حرم يعار ص 
آخر كا سيأنى فىالءوارض الحرمة . الدرجة الثائثة : الوزون والفبوم وهو الشمر وذلك لامخرج 
إلا م حنجرة الانسان فيقطع بإباحة ذلك لأنه مازاد إلااكو نه مفووما وااسكلام المفروم غير حرام 
والصوثت الطيب اللوزونغير حرام فاذا لم حرم الأحاد فمن أبن رم المجموع نم إينظر فما ما يشهممنه 
فان كان فيه أمس محظور حرم ثره ونظمه وحرم النطق به سواء كان بألحان أولم يكن والحق فه 
ماقاله الشافعى رحمة الله إذقال الشعر كلام كيه حسن وقبحه قح ومهما جاز إنشاد الشعر غير 
صوت وألحان <از إنشاده مع الألحان فان أفراد المماحات إذا احتمعت كان ذلك المجموع مباحا 
(1) حديث إن لكل ملك حمى وإن حمى الله مخارمة تقدم فى كتاب الحلال والحرام . 

)2( حديث الى عن الانتباذ فى الحنتم و! اازفت والنقير متفق عليه من حديث ابن عباس 


ومهما 














أدلة على إباحة السماع ف 
ومهما انضم مباح لممحرم إلا إذا تضمن الجموع محظورا لاتتضمنه الآحاد ولا محظور ههنا وكيف 
بنكر إنشاد الشعر وقد أنشد بين يدى رسول اله صلى اقهعلبه وسلم (1© وقال عليه السلام « إن 
من الشعر لمكنة 29 ع وأنشدت عائشة رطى الله عنبا : 


ذهب الدين يعائى فى 1 كنافيم وبقيت فىخل ف كجلدالأجرب الأفهام : الوجدوارد 

ودوعنف الصحيحين عن عائشة رضى اللهعنها أنها قالت و لما قدم رسول الله صلى فى عليه وني ل يمد من اللحق سبحانه 
الدينة وعك أبو بكر وبلال رض اله لبها وكان بها وباء تفلت يا أبت كيف تيحدك ويايلال كف ل وتعالى ومن بريد الله 
ممدك ؟ فكان أبو بكر رضى الله عنه إذا أخذته الجى يقول : لاقنع عا من عندالله 
:كل أمرى* مصبح فيأهله والوت أدى من شراك نمله ومنصارف محل القرب 

وكان بلال إذا أقلمت عنه الحى يرفع عقيرته ويقول : متحققابه لايلهيه ولا 
ألا ليتشعرى هل أبن لي بواد وحولى يدخر وجليل يحركه ماورد منعند 

وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يدون لى شامة وطفيل لله فالوارد من عند 

فالتعائشة رضىالْه عنها فأخبرت بذلك رسول اله صلى اقه عليه وسلم قفال.9 اللهم حبب إلينا لله مشعر | يعد 
الدينة كحبنامكة أوأشد2؟ » وقدكان رسول الله صلى له عليهوسا ينل اللبن معالقوم فيبناء السجد || والقريب واجد فا 
وهويقول: هذا الجاللاحمالخير هذاأيرٌ ربنا وأطبر يصنع بالوارد والوجد 
وقال أينا صلى اله عليه وسلم مرّة أخرى : نار والقلب للواجد 
لاه إنالميش عيش الآخره فارحم الأنصار والهاجرء 6 ربهنور والنورألطف 

من النار والكثدف 





(1) حديث إنشاد العر بينيدى رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه منحديث أىهربرة ||| ' 
أنعمر مر محسان وهو ينشداادمر فى السجد فلحظ إليه ققال قدكنت أنشد وفيه منهوخير منك غير مسيطر ل 
الحديث » ولملم من حديث عائشة إنشاد حشّان : اللطفث فيادام الرجل 
هجوت ممدا فأجبت عنه وعند اله فى ذاك الجزاء قسن ا البالغ مستيرا عي 

وإنشاد حسان أيضا: حادة استقامته غير 
وإن سنام المجد من آل هائم بو بنت عمزوم ووالداك العبد منحرف عن وجه 

وللبخارى إنشاد ابن رواحة : معهوده ‏ موازع 
وفنا رسول اقه تلو كتابه إذا انق معروف من الفجرساطع الأيات وجودهلايد ركدالوجد 

() حديث إن من الشعر لحكمة البخارى من حديث أ بن كسب وتقدم فى المي 3 بالماع فاندخل عليه 
(م) حديث عائشة فيالصحيحين لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الديئة وعك أبوكر وبلال 4 فتور أوعاقه قصور 
. الحديث وفيه إنشاد ألى بكر : ]أ بدخول الابتلاء عليه 
كل امرى* مصبح فى أهله والوت أدنى من شراك مله من اأبلى الحسن يتألف 

وإنشاد بلال ٠:‏ ألاليت شعرى هل أبيتن لل بواد وحولى إذخر وجايل امن من تفار بق صور 
وهل أردن نوما مياه عجنة وهل ,دون لى شامة وطفيل الابتلاء أى يدخل 

قات : هو فيالصديحين كاذ كر المنف لكن أصل الحديث والشمر عند البخارى ققط ليس عند ل[ عليه وجود يدركه 
مسلم (١‏ حديث كان صلى الله عليه وسلم هل الاجن مع القوم فىبناء اأسحد وهو يقول : الواجد لعود العبد 
هذا الخال لاحمال خير هذاأير ربنا وأطبر عند الابتلاء إلى حجاب 
وقال صلى الله عليه وسلم مرة أخرى : 








الاوم إن العيشس عيش الآخر. ة فارحم الأنضار والهاجرء 











النلب فن هومع الحق 
إذا زل وقعط القلب 
ومن هومعالقلب إذا 
زل وقع ص النفس 
غك عن بعضهم أنه 
وجد من الماع ققيل 
له أبن حالك من هذا 
فقال دخل طى داخل 
أوردى هذا الورد ٠‏ 
قال بعض أ#ها ب سيل 
مارأيته تغير عند 
شىء كان لمعه من 
الدكر والترآن فاما 
كان فىآخرعمره فرى* 
عند فاليوملايؤخد 
متم فدبة ‏ فار تمد 
وكاد يسقط فت ألتهعن 
ذاك قال نم لحتنى 
ضعف وممع مرت اللك 
يومئذ اح قللر من 
فاضطر ب فسألهابنسالم 
وكان صاحبه قال قد 
ضعفت فقيل له إن 
كان هذا من الضعف 
فيا القوة قال القوة 
أن الكامل لاإرد 
عليه وارد إلا 








ذا ”© أدلة على إناحة السماع 


وهذء فى الصحيحين وكان الى صلى الله عليه وسلم وطم لان شي لاست قوع يل اها 
بفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وم أو نافح ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله 
بيؤيد حسان بسع القدس ما ناقح أوفاخر عنر- ول الله صلى الله عليه وسلم930 ع ولما أنشده النابغة 
شعره الله صلى الله عليه وسلم « لايفضض اتّهفاك 29 ع وقالت عائشة رضىالهعلبا د كان أصحاب 
رسول اله صلى ل عليه وسلم يتناشدون عنده الأشعار وهويتسم20 ه وعن عمروبنالشريد عن 
أيه آل و أنعدت رسول اله صلى اله عله رجه جا انين لدان تاق لمات ال كوه 
يقول هيه هيه ثمقال إن كاد فيشعره ليسلم 7 »وعن نس رضى للهعنه «أنالنى صل اله عليه وسلم 
كان محدىله ف السفر وان أنحشة كان محدو بالنساء والبراءبن مالك كان محدو بالرجال ققال رسول 
الله صلى اله عليه وسلم ياأيحشة رويدك سوقك بالقوارير © ج وإزك الحداء وراء الخال من عادة 
العرب فيزمان رسول الله صلىالله عليه وسم وزمان الصحابة رضى ان عنهم وماهوإلا أشعار تؤدى 
بأصوات طبية والحان موزونة وإبنةقل عن أحد من الصحابة إنكاره بل ربماكانوا يلتمسون ذلك 
ثارة لتحرريك. الخال ونارة للاستلذاذ فلا محوز أن محرم من حيث إنه كلام مفهوم مستلدذ «ؤدى 


قال لأصنف والبيتان فى الصحرحين . قلتالبيت الأول انفرد به البخارى فىقصة الحجرة من رواية 


عروة مرسلا وفيه البيت الثانى أيضا إلا أنه قال الأجر يدل العيش تمثل بشعر رجل من للامين 


الم بسملى قال أبن شهاب ولم يبلغنا فالأحاديث أنرشول الله صلى الله عليه وسم تمثل يبيت شعرتام 


غير هذا البيت والبيت الثانى فى الصحبحين من حديث أنس يرممزون ورسول اله صلى الله عليه 
وسام ممهم يقولون : 
الهم لاخير إلا خير الآخره فانصر الأنصار وللهاجره 
ولي البيتالثاتى موزونا وفىالصديحين أيضا أنه قال فىحفر الخندق بلفظ : فبارك فالأنصار 
والهاجره. وفيرواية فاغفروفى رواية سام فأ كرم ولحما من حديث سبل بنسهد فاغفر. للمهاجرين 
والأنصار )0( حديث كان يضع لحسان منيرا فيالسجد هومعليه قائما شاخر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أوينافح الحديث البخارىتعليقا وأبوداود والترمذىواحا م متصلا من حدبثٌ عائشةفال 
العتعيس ان قبع ولالاطا .5 تح الاسناذ وف الصحيحين أنهاقالت إنهكان ن ينافج عن حول لل 
صلى اله عليه يه وسلم (؟) حديث أنه قال للنا بغةلما أنشدءشمرا لا بفضض اللهفاك البغوى مر 
وابنعبدالير فى الاسدماب باسنادضعيف من حديث النابغة وأسمهقيس بن عبد الثهقال أ نعدت النى علق ا 
بلغنا الماء يحدنا وجدودنا وإنا لأرجوفوقذلكمظهرا الأيات 
ورواه البزار بلفظ : علونا العباد عفة ونكرما . الأيات وفيه ققال أحسنت ياأباللى لابفضضش 
اقدفاك ولاحاكم من حديث خزيم بن أوس ممعت العباس يدول يارسول لله إفى أريد أن أمتدحك 
ققال قل لايفخض الله فاك فقال العياس : 
من قبلها طبت فى الظلال وق مستودع حيث مخصف الورق 2 الأيات 
(م) حديث عائشة كان أسماب رسول اله صلى الله عليه وسلم يتناشدون الأشعار وهو ,تسم 
الترمذى من حديث جابربنسمرة وصححه ولمأقف عليه منحديثعائشة (4) حديثالشريد نشدت 
النى صل الله عليه وسلم ماثة قافية من قول أمية بن أنى الصلتكل ذلك يقول هيه هيه الحديث 
رواء ملم (ه) ) حديث أنسكان محدىله فىيالفر وإن أيشة كان مدو بالنساء وكان البراء بنمالك 


محدو بالرجال الحديث ؟ بوداودالطيانى واتفق الشيخانمنه على قصة أمحشة دون ذ كرالبراءمن نْ مالك 
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| بأصوات طيبة وأحان موزونة . الدرجة الزايمة ؛ النظر فيه من حيث إنه محزك للقلب ومهريج لما 
| هو الغالب عليه فأقول قه تعالى سر فى مناسبةبالثثمات للوزوئة للأأرواح حتى إنها لتؤثر فيها تأثير! 
| ججييا فن الأسوات مابفرح ومنها مامخزنومنها ماينوم وما مإيضحكو يطرب وملها مايستخرجمن 
الأعضاء حركات على وزنما باليد والرجل والرأس ولاينبغى أنيظن أنذلك لهم معائىالشمريلهذا 






| تله بقوة حاله فلا 
.سيره الوارد . ومن 


جار ف الأوتار حت قيلمن لم ركه الريسع وأزهاره والعود وأوتاره فبوفاسد الزاج ليس له علاج | هذاالقبيلةو لأ بكر 
وكيف يكون ذلك لفيم المنى وتأئيزه مشاهد فالصى فىمهده فائه يسكته السوت الطيب عن بكائه || رضى اقه عنه هكن) ' 
وتنصرف نفسه عمايكيه إلى الاصماء إليعواجلمع بلادة طبعه يتأثر بالحداء تأئرا يستخفمعه الأحمال كنا حتى قست القلوب 
الثقيلة ووستقصر لقوه نشاطه فى سماعه للسافات الطويلة ويتيعث فيه من النشاط مايسكره ويوطه لماراى الباى يكى 
قتراها إذا طالت عليها البوادى واعتراها الإعياء والكلال ببحت الحامل والأحمال إذا سمت منادى ||| عدن قراءة الفرآن 
الحداء تمد أعناقها وتطغى :إلى الحادئ ناصبة آذانها وقسرع فى سيره مق,ازعزع علها أحالها م وقوله قستأىتصليت 


وحاملها ورا تناف أنفسها من شدة السير وثقل الجل وهى لانشعربه لنشاطها قفد حىأبوبكر 
مد بن داود الدينورى للعروف بإلرق رضى أفْه عنه قال كنت: بالباوية فوافيت قبيلة من 
قبائل العرب فأضافى رجل مهم وأدخلنى خباءه فرأيت فى الخباء عبدا أسود نقيدا بيد ورأيت 
جنالا قد مائت بين يدى البيت وقد .بق منها جمل وهو ناحل ذابل كأنه يزع روحه قفاللىالالامأنت 
ضيف ولشحق فتشفع فإلى مولاى فانه مكرم لضيفه فلاإرد شفاعتك فىهذا القدر فعساء ب لالقيد 
عنى قال فلا أحضروا الطعام امتنعت وقلت لا 1 كل مالم أشفع فى هذا العبد قفال إن هذا العد قد 


وأدمنت سماع القرآن 
وألفت أنؤاره ها 
استغربته حق الفير 
والواجد كلمستغرب 
ولمذا قال بعضيم حالى 













1 قل الملاة كالى فى 
أرق وأعلك جميع مالى فقات ماذا فمل قفالإن له صوئا طيبا وإنى كنت أعيفية من ظهور هذء || السلاة إشارة منه إلى 
الخال فملها أحمالا ثقالا وكان محدو بها حتى قطعت مسيرة ثلاثة أيام فى ليلة واحدة من طيب نفمته استمرارحال الشبوة 
ندا حطت أحمالها مانت كلها إلاهذا أل الواحد و لكن أنت ضيف فلكرامتكقد وه لكقال , فهكذا الماع كتيل 
فأحيبت أن أممع صواته قلما أصبحنا أمسء أن عدو جمل تق للاء من بكر هناك فلمار فع صبوته الماع . وقد قل. 
هام ذلك الجل وقطع حباله ووقعت أنا'ط ويجهى فا أظن أن ممعت قطصوتا أطيبمنه فاذن تأثيرا اليد لابضر ت#قصان 
انماع فيالقلت وين ونان رك السام فب انمي الل عن الاعتخان 6ن الروحائية ذا || الؤجد مع فشل الم 
فى غلظ الطبع وكثافته مل الخال والطيور بل على جع لبها م فان جيعها سار بالغاد! لوزونة وفضل العمل أمم من فشل 
ولذلك كانت الطيور تتفت عى رأس داود عليه السلام لاستاع صوته ومهعا كان النظر فى السباع الوجد . وبلغنا عن 
باعتبارتأئيرء فوالقلبم يمزأن ع فيه مطلقا بإباحة ولامحريم بل متلف ذلك بالأحوال والأشخاص الشيغ خاد رحه لله 
واختلاف طرق الئنغات فكه حَكم ماق القلب قال أبو سلبان الساع لا يمل فى القلب مالي > إلا أنه ان يقول البكاء 
رلك عرد ناهر ةاقرم اكات الضيةة الوروة متاال واس لازا صحوم رت )ا با فور ول 
بها آثارف لقاب وهى سبعة مواع . الأول: غناء الحجسج فانهم أولا يدور ونف البلاد بالطبلوالشاهين هذا يقرب البعضمن 
والغناء وذلك مباخ لأنها أشعار نظمت فى وصف السكعبة و وزمن) 0 8 البش فى المنى لمن 
ووصف البادية وغيرها وأثر ذلك بج الشوق إلى حج بيت اله تعالى واتشمال نبراته إن كان ثم عرف الاشارة فيه وفهم 
شوق حاصل .أواستثارة الشوق واجتلابه إن لم'يكن حاصلا وإذاكانالحج قربة والشوقإليه ممودا وَهق عن لنب عورد 


كان التشويق إليه بكل مابشوق حمودا وكا مجوز للواعظ أن ينظم كلامه فىالوعظ ويزيئه بالسجع 
وبشوق الناس إلىالحسج بو صف البيت و!اشاعصووصفالثواب عليه جاز لغيره ذلكِص تتلم الشمر 
فإن الوزن إذا انضاف إلى ااسجنع صار اكلام أوقع ف القاب فاذا أضيف.إليه صوت طيب وثغمات 
موزونة زاد وقعه فإ نأضيف إليه الطبل والشاهين وحركات الإيقاع زاد التأثير وكل ذلك جائر مالم 


الوجود . واعلم أن 











( هع -اإحياء_ثاى ) 





الباكين عند الساع 
مواجيد ممتلفة نهم 
من يكى خوفا ومنهم 
من كى شوقا ومنهم 
من يسك فرحا كاقال 
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يدخل فيه اازاميروالأوتار ابوعىمن شمار الأشرار » » نم إنقسدبه تشويق منلامجوزله الحروجإلى 
الحم كالدى 1 أل ط الفر ض عن نفسه و بأذنله أبواء فى الخروجفبذا مجرم عليه يه أحخر وج فبحرم 'نشويكه 
إلى الحج بالماع و بكل كلام ,بشو ق إلى المروج فانالتشويق إلى الحرام حرام وكذلك إن كانت الطريق 
غير آمنة وكان الهلاك غالبا لم يحز محريك القلوب ومعالتها بالتشويق .. الثاتى : مايعتاده الفزاة 
لتحرريض الناسطى الغزو وذلك أيًا مباح ما للحا اجولكن .يفبغى أن أمخال ف أشعارهم وطر قألحامهم 
أشعار الحاج وطرق الحانهم لأن استثارة داعية الغزو بالتشجيع وتمحريك الفظ والفضب فيه طلِي 
السكفار ونحسين الشحاءة واستحقار النفسو المال بالاضافة إليه بالأشعار للشجعة مثل قول للتنى.: 
فان لا نمت محتالسيوف مكرما نمت وتقاس الل غير مكرم 
وقوله أيضا 0 


















الفائل : 8 5 5 
1 برى الجبناء أن الجين حزم وتلك خديمة الطبع اللثيم 
طفح السرورط حق انق | . 9 0 ع كفن 520000 
وعظمماقدسرى أ بكاىا وأمثال ذلك وطرق الأوزان الشجعة مخالف الطرق الشوقة وهذا أيضإ مباح فىوقت باح فيه الغزو 
0 : 38 15 ومندو بإ ليه ىوقت يستحب فيه الفزو ولكن فى حق من يو زلهالخرو جإلى الغزو . الثالث : الرجزيات 
السكتاق يه التى يستعماها الشجءان فقت الاقاء والفرض منما التشجيم للنفس ؤللا"تصار وحريك النشاط فههم 
زر . 1 5 
شار ادر للفتال وفيه القدح بالشجاعة والنجدة وذلك إذاكان بلفظ زشيق وصوت طبب كان أوقعافى النفس 
3 ال وسماع وذلك مباح فىكل قتال مباح ومندوب فى كل قتال مندوب وعحظور فى قتال السامين وأهل الدمة 


للريدين رغبة ورهبة 
وسماع الأولياء 'رؤية 
الآلا. والتعاء وسماع 
العارفين على الشاهدة 
وساع أهل الحقيقة على 
العكشف . والميان 
ولكل واحد من 
هؤلاء مصدرومقام . 
وقال أبنا للوارد رد 
ققتصادف شكلا أو 
مواقافأىواردصادف 
شعلا مازجه وأى 
وارد صادف مواقا 
ساكنه وهنم كلبا 
مواجيد أهل الماع 
وماذ لرناه حال من 














وكل قتال محظور لأن مر يك الدواعى إلى اللحظور محظور وذلكمنقول عن شحعانالصحابة رضى اقه 
عنهم كتلى وخالدرضى اله عنبما وغيرها ولذلك تقول ينبغى أن ينع من الضرب بالشاهين فيمعسكر 
الغزاة فاندوته مرقق محزن محللعقدة الشجاعة ويضعف صرامة النفس ورشوق إلى الأهل والوطن 
ويودث الفتور ف الفتال وكذا سائر الأصوات والألحان الرققة للقلب فالألحان للرققة الحزنة تبابن 
الأطان الحركة الشجعة فن فءل :ذلك على قصد تغيير القلوبوتفتيرالآراء عن القتالالواجب فبوعاص 
ومن فعله على قصد التفتير عن القتال المحظور فهو ذاك مطيع . الرابع : أصوات النياحة وقياتها 
وتأثيرها فى تهج الحزن والبكاء وملازمة الكا بة والحزن قممان : مود ومذموم فأما للذموم 
فكالحزن هلى مافات قال الله تعالى - لكيلا تأسوا وى مافاتتم ‏ والحزن على الأموات من هذا 
القبيل فانه تسخط لنضاء الله تعالى وتأسف طى مالا تدارك له فبذا الحزن لما كان عذموها محريكه 
بالنباحة مذموما فإذلك ورد النهى الصري عن النياحة 27 وأما الزن المحمود فهو حزن الانسان 
عل تقعيره فى أعس دينه » و بكاؤه على خطاياه والبكاء والباى والحزن والتحازن هلى ذلك مود 
وعليه بكاء آدم. عليه السلام وهريك هذا الحزن وتقويته مود لأنه يبعث ' طى التشمير 
للتدارك ولذلك كانت نياحة داود عله ااسلام ححمودة إذكان ذلك مع دوام الحزن وطول البكاه 
بسيب الخطايا والذنوب ققد كان عليه السلام 9-5 وى ونحزن حتى كانت الجنائر ترفج من 
مجالس نياحته وكان يفعل ذلك بألفاظه وألحانه وذلك جمود لأن الفضى إل الممود مود ول 
هذا لامرم عل الواءثل الطيبٍ الصوت أن ينشد على النر بألحانه الأشعار الحزنة الرقة للقلب 
ولا أن سى ويتبااى ليتوصل به إلى تبحكية غيرء وإثارة حزنه . الخامس : الماع فى أوقات 
السرور تأ كدا لاسرور ومسيحا له وهو مباح إن كان ذلك السزور مباحا كالفناء فى أيام العيد 



















)١(‏ حدبث النهى عن النباحه متفق عليه من حديث أم عطيه أخذ علينا النى صلى اله عليه وس 
فىالعة أن لانتوح . 









وى 

















موضم إباحة السماع و" 


































وفى المرس وفى وقت قدوم الغائب وفى وقت الولمة والدقيقة وءند ولادة الولود وعندختانه وعند 
حفظه الفرآن المزيز وكل ذلك مباح لأجل إظبار السرور به ووجه جوازه أن من الألحانمايئير 
الفرح والسرور والطرب فكل ماجاز السرور به جاز إثارة السرور فيه ويدل عليهذا من التقل 
إنشاد النساء على السطوح:بالدف والألحان عند قدوم رسول الله على الله عليه وس 290 : 

طلع البدر علينا من ثثيات الوداع وجب الشكن علينا ما دطا لله .دام 
فهذا إظبار السرور تقدومه صل الله عليهوسم وهو سرور مود فاظبارء بالشمر والنثماتوالرقص 


ارتفع عن السماع وهذا 
الاختلاف منزل على 
اختلاف أقسام اليكاء 
الى ذصكرناها من 








والحركات أبشا مود قفد تقل عن جماعةمن الصحابة رضالهء.م أنهم حجلوا فوسرور]ساي 9© |[ الحوف2 والشوق 
كا سيأق فى أحكام الرقص وهو جائز فى قدوم كل قادم مجوز الفرح به وى كل سيب مباح من !ا والشرح 0 
أسباب السرور ويدل علىهذ 1 ماروى فى الصحيحين عنعائعة رضى الله عنها أنهاقالت « لقدرايت || بكاء افرح .ا 
النى صل اله عليه وسلم يسترى بردائه وأنا أنظر إلىالحشة يلعبون فىالجد حت أ كونأنا الدى | قادم يقدم طي أله 
أسأمة 20 6 فاقدرواقدر الجاريةالحديئةالسن الحريصتعى الام وإشارةإلىطولمدة وقوفها. وروى أل بمد طول غرته 
البخارى ومسل أيضا فى ميحبما حديث عفيلعن الزهرىعنعروة عزعائشة رضوالهعنما و أن الأ فضد رقية الأحل 
أ بكر رضى الله عنه دخلعلها وعندها جازيتان فىأيام منى تدقفان ونضربان والنبى صلى امه عليه || دك من.قوة الفرح 
وس متغش بثوبه فالشبرما أبو بكر رضى الله عننه فنكشف النى صلى لقه عليه وسلم عن وجبه وكثر» وفى البكاء 
وقال : دعبما يا أبا يكر فالها أيام عيد :» وقالت عائشة رضى المعنها « رأيتالنى صلى الله ءوسل رتبة أخرى أعز من 
يسترئى إردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون فىللسجد فزجرمم عمر رضى الهعنه قال النوصلى أل هذه يز ذكرها 
الله عليه وسلم : أمنا يابنى أرفدة 640 6 منى من الأمن ومن حديث عمرو بن الحرث عن ابنشباب بكر شرها لقسور 
جحوموفيه تغنيانوتضربان 22 وفىحديث أنى طاصرعن ابن وهب والْهِ لقد رأيت وسولائهسل إلى |[ الافهام عن إدراكها 
عليه وس 9 يقوم عليباب حجرفى والحدقة يلعبون بحرابهم فب جد رسول الله صوالله عليه وس أ[ فربما يقابل ذكرها 
وهو يسترنى يثويه أوبرداله لك أنظر إلى لسهم ثميقوم من أجلى حأ كو نأنالقدى أ نصرف 60 |[ بالانجكار ‏ ومحقى. 
: - يبيب بالاستكبار ولكن 
)١(‏ حديث إنشاد النساء عند قدوم رسول أقه صلى الله عليه وسلِ : ٠‏ رفيا تن :و 
طلم البد علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا © ما دطالله دع : 1 
ا لاو اك ن حديث هالشة معضلا ولب نهذ كر للوف والألحان ل قدماووصولاأو فيمبا 
الي داك اكوا نحت خا كا واإدريية ل لد ا 17.014 ) درت سان | بر كد يه 
جماعة من الصحابة ف سرود أصابهم أبو داود من حديث في وسيأفى فى الباب التاق 00 حت إّْ وهو بكاء الوجدان 
عائشة رأبت رسول اق صلى اقه عليه وسلم سترفى برداله وأنا أنظر إلى الحيشة يلون فى لأسحد غير كاه الفرح 


الحديث هوك ذكره للصنف أيضا فىالصحيحين لكن قولهإنه فبما من. رواية عقيل عن الزهرى 
ليسكا ذكربل هوعندالبخارى كأ ذكر وعنده-إمنرواءةجمرو بن الحرث عنه (ع) حديشعائعة 
رأيت النى صلى الله عليه وس يسترى بشوبه وأنا أنظر إلى الحبشة ومم يلعبون فى السجد فزجرهم 
عمر قفال النبى صل الله عليه وسلم أمنا يابنى أرفدة"تقدم قبله محديث دون زجر عمر لم إلى آخره 
فرواء ملم من حديث أبى هربرة دون قوله أمنا ياببى أرفدة بل قال دعبم ياعمر زاد النسائى فائما 
م بنو أرفدة ولما من حديث عالشة دونتم إينى أرفدة وقد ذكرم ااصنف بعد هذا (0) حديث 
عمرو.بن الحارث عنابنشهاب موه وفيه يغنيلن ويضربان رواءمسلم وهو عند البخارىمن رواية 
الأوزاعى عن ابن شهاب () حديث أبى طاهر عن ابن وهب واثهلقد رأيت رسول اله صيىالله | 
عليه وشم يقوم على باب حجرنى والحبشة يلرون بحرابهم الحديث رواه مسام أيضا . ْ 


وحدوث ذلك فى 
بعش مواطن حق 
ايفين ومن حق 
اليقين ف الد نيا إلمامات 
بسيرة فيوجد البسكام 
فى عض مواطله 


















اوسجود تغام وتباإن 
بين الحدث و القدم 
فيكون البكاء رشحا 
هو مرن وصفا 
الحدثان لوهج سطوة 
عظءةالر حمن و .قرب 
من ذلك مشلا فى 
الشاهد قطر الغمام 
بتلاق عنتلم الأجرام 
وهذا وإن عز مشعر 
بيقية تقدح فى صرف 
الفناء » نم قد يتحقق 
العبدثئى الفناء متجرها 
عن الآثار منقمسا 
فى الأنوار ثم تق 
منه إلى مقام اليقاء 
ويرد: إليه الوجود 
مطهرا فتعود. إليسه 
أقام البكاء خؤفا 
وشوقاوفرحاووجدانا 
عشاكلة صورها 
ومباينة <قائمها بفرق 
لطيف يدركه أربايه 
وعند ذلك سود عليه 
من الماع أيضا قم 
وذلك الفسم مقدورله 
مقهرر معسة بأحده 
إذا أراد ورده 
إذا أراد ويعكون 
هذا الماع من 











كا ذكر الصنف والرواية التق عزاها لمسام اتفرد مها ملكا ذكر . 


مواضع إباحة الماع 


هذا 
وروى عن عائشة رضى افه عنها قالت كنت ألمب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت || 
وكان يأتينى صواحب لى فسكن” يتقنمن من رسول اقه صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله || 
عليه وسإريسر لجبيثين إلى" فتلعينمعى 200 وفيروايةأنالنى يلقم تاللا بوما « ماهذاقالت بنانىقال 
فا هذا الدى أرى فى وسطون قالت فرس قال ماهذ! الدى أعليه قالت جناحان قال قرس لهجناحان | 
قالت أوما سمعت أنه كان لسلمان بن داود عليه السلام خيل لما أجنحة قالت فضحك رسول افْهصلى 
له عليه وسلحتق بدت نواجذه » والحديث ممولعندنا طيعادة الصبيان فى اتخاذ الصورقمن الخزف 
والرقاع منغير نكيل صورتهبدليل ماروىفى بعض الروايات أن الفرس كان له جناحانمنرقاع 
وقالت عائشة رضى اله عنها ه دخل على رسول اله صلى الله عليه وسلم وعندى جاريتا نتغنيان بغناء 
بعاثفاضطجع على الفراش وخ و لوجهه فدخ لبو بكررضىافهعنه فاتهرى وقالمزمارالكيطا عند 
رسول ان يلع فأقبلعلهرسو لاله صلىاقه عليهوسم وقال : دعهما فلماغفل غمزتهما نف رجتا 2ع 
وكان يوم عيد يلمب فيه السودان بالدرق والحراب فإما سألت رسول الله صلى اله عليه وسلم وإما 
قال نشتبين تنظرين قفات نم فأقامنى وراءه وخدى عل خلدام وقول دونتم يابنى أرقدة حق إذا 





حلت قل حبك قات قر لال لأذكي : ل 2 


ليم حت كنت أنا الى انصرفت فهذه الأحادنث كلها فى ١‏ لمحيحين وهو نص صريح فىأنالغناء 
واللعب لبس محرام وفها دلالة على أنواعم الرخص . الأول : : الب ولا .محف مادة الحبشة فى الرقص 
واللعب . واكاقىفعلذلك فى السحد. والثالثقو لدصلى الله عليه وسلم دو نكيا بن ىأر فدة وو هذ أمباقلعب || 
والقاس#4فكيف يقد ر كونهحراما وارابع منعةلأنى بكر وعمررضى الَهعنهما عن الانكار والتخير 
وتمللبأنه .يومعيدأىيهو وقتسروووهذامن أسبابالرور . والخامس : وقوفهطوبلافىمشاهدة 
ذلك وماعه لمواقفة عائشة رضى الله عنها وفيبه دليل على أن حسن الخلق فى تطييب قلوب القسناء | 
والصبيان عشاهدةاللعب أجسن من خشو ئة الزهبدوالتقشف ف الامتناع والنعمنه . والسادس:قولهصلى || 
اله عليه وسلم ابتداء لمائشة « أنشتبين أن“تنظرى » وم يكن ذلك عن اضطرار إلى مساعدةالأعل 
خوفا من غض بأو وحشة فان الالقاسإذا سبقر يا كان الرذ سببوحشة وهو عحذورفيقدم حذور 
على حذور فأما ابتداءالسؤال فلاحاجةفيه . والسابع : الرتخصةف الغناءوالضرب بالدفمن الجا ر يتين 


| مع أنه شبهذلك بمزماز الشيطانوفنه يبان أنالزماز الحرمغير ذلك . والثامن أن رسول الله صلىالله 


عليه وس كان يقرع سمعدسوت الجاريتين وهومشطجع ولو كان يضرب بالأوتار فى موضع ماجواز 
الجاوس ثم لفرع صوتالأوتار سمعه فيدل هذا على أن صوت النساء غير حرم حرم صوت للزامير 
بل إنما بحرم عند خوف الفتنة فهذه القابيس والنصوص تدل طى إباحة الغناء والرقص والشرب 
إلدف واللمب بالدرق والحراب والنظر إلى رقص الحبشةوالزئوج فى أوقات السرور كلها قياسا على 
يوم العيد فانه وقت سرور وفمعناه يوم العرس والولعة والمقيقة والختان ويوم القدوم من السفر 





)0( حلدايث هائشة كنت ألمب بالبنات ديد رسول اله صلى الله عليه وسلم الحسديث وهو فى ا 
الصحيحين م ذكر للصنف لكن عنتصر إلى قولها فيلمين معى . وأما الروابة الطولة الى ذكرها| 
الصنف بقوله وفى رواية فليست من الصحيحين [ا رواها أبو داود إسناد صحيح (8) حديث 
عائشة دخل رسول اقدصلى العليه وسار وعندى جاريتان تغنيان بغناء بعاث الحديث هوف الحيحين || 














مواضع إباحة السماع ذا 








وسائر أسباب الفرح وهوكلما يجوز بهالفرح شرعا ويحوزالفرح ,زيارةالاخوانولفائهم واجتاعبم فى 
موضع واحدط طعام ,أ وكلام فهوأيضًا مظنة المماع . السادس : سماع المشاق ربكا للشوق وتميجا 
المششق وتسلية النفس فان كان.فىمشاهدة المشوق فالغرضتاأ كبداللذة وإن كانمع المارقةفالغرض 
تبج الشوق والشوق وإن كان ألما ففيه نوع أددة إذا انضاف إليه رجاء الوصال فان الرجاء لديل 
واليأس مؤْلم وقوة لذة الرجاء محسب قوة الشوق والحب #ثى للرجو ففؤىهذا الماع تهيجالعشق 
و تحريكالشوق وعحصيل فل ةالر جاء للقد رف الوصال مع الاطناب فيوصف حسن الوب وهذاحلالإن 
كان للشتاق إليه بمن ياح وصاله كان .سشق زوجته أوسرته فيصغى إلىغنائها اتضاعف ته فى لفائها 
فيحظى بالمشاهدة البصروبالماع الأذن ويغهم لطائف معان الوصال والئراق القلب فتترادف أسباب 
أقانة فهنه أنواع تع من جبلةمباحات ال نياومتاعها وما الحياة إلا مو ولب وهذامنه وكذلك إنغضبت 
منه جارية أوحيل بينه وبينها بسبب من الأسباب فله. أن بحرك بالماع شوقه وأن سكير به لذة رجاء 
الوصال فازباعها أوطاةها حرم عدهذلك بعده إذلا جوز حريك الشوق حيثلامحوز محققه بالوصال 
واللقاء وأمامن يتمئلفى تفسدصورةصى أوامرأ ةلاحل هالنظرإلبا وكان ينل مايسمع لى ماتمثل فى نفه 
فهذاحر املأنهسحرك الفكر ف الأفعال الحظورة ومهيج للداعية إلى مالا باح الوسولإليه وأ كثرالمشاق 
والسفهاء من!!شباب فىوقت هيحان الشووة لاينفكون عن إضمارثىء من ذلك وذلك ممنوع فى حقهم 
لما قيدمن الداء الدفين لالأمر رجع إلى نفس السماع ولذلك سثل حكيم عن العشق فقال دخان يصمدإلى 
دماغ الانسا نز يله ابقاع وميحهاسماع . السابع : سماعمنأحب اللهوعشقه واشتاق إلى لفائه فلاينظر 
إلمثىء إلارآهفيه سبحانه ولايقرع سمعه قارع إلاسمعهمنه أوقيه فالسماع ف حقه بيج لشوقه ومؤ كد 
لعشقة وحبه ومور زناد قلبه ومستخرج منه أحوالا من ال كاشفات واللاطفات لاميط الوص ف بها 
إحرقبها منذاقها وينكرها من كل حسهء نذوقها وتسمى تلك الأحوال بلسانالصوفة وجداماخوذ 
من الوجود وااصادفة أىصادف من نفه حوالالم يكن يصادفها قبل السماع ثم نسكون تلك الأحوال أسبايا 
لروادفوتوابء له حرق !هلب بنير انهاوتنقيهمن السكدراتكاتنق النار الجواهر اأمروضةعلما من الحبث 
“م بقسع الصفاءالحاصل بهمشاهدات ومكاشفات وهىغاءةمطالب لبي لله تعالى:ونهابة ثمرةالفر با تكلها 
فالمفضى إلها من جملة السكر بات لامن جملة العاصى والباحات وحصولهذه الأحوالللقلب بالسماع سببه 
سر الهتعالى فىمناسبةاانغداتالوزونة للاأرواحوتسخير الأرواحلها وتأئرها بهاشوقا وفرحا وحزا 
وانبساطا وانقياضا ومعرقةالببفىتأئرالأرواح بالأدوات مندقائق علوم السكاشفات والبلدالجامد 
القاسى القلب اروم عن لذ ةالسماع يتمحب من الذاذ ,الستمع ووجده واضطراب حاله وتغيرلوئه نعجحب 
البيمة من لذة اللوزينج وتعحب العنين من لذة الباشرة ونعجب الصى هن لذة الرياسة واتساع 
أسياب. الجا وتعجب الجاهل م نلذة معرفة الله تعالى ومعرفة جلاله وعظمته وعجائب صنمه ولسكل 
































ذلك سيب واحد وهو أن اللذة نوع إدراك والادراك يستدعى مدركا ويس_تدعى قوة مدركة فن 
لإتكمل قوة إدراكه ميتصور منه ااتلذذ فكفف يدرك لذة الطعوم من قفد الدوق وك يدرك 
لدة الألحان من ققد السمع ولذة العقولات من ققد الءقل وكذلك ذوق الماع بالقاب يبد وصول 
الصوت إلى السمع بدرك محاسة باطنة فى القلب إن فقدها عدم لاحالة لدته ولملك تقول كف 
بتصور العشقفحق الله تعالى حق يكون الماع محركا له . فاعلم أن من عرف الله أحبه لاحالة 
| ومن تأ كدت معرقه تأ كدت محبته بقدر نأ كد معرفته والحبة إذاتأ كدت سميت عدقا 
فلا معنى للمشق إلا محبة مو كدة مذرطة واذلك قالت العرب إن مدا قد عشق ر به لما رأوه يتخلى 
























للتمكن بنفس اطم أ نت 


| واستئارت وباينت 


طيعتها وامكتسبت 
الروح معنىمنهفيكون 


35 عباحات 
اللذات والشهوات لأن 
بأخذ المماع منه أو 
إزيدبه أو يظهر عليه 
منه أئرتكون النفس 
فى ذلك عثابة الطفل 
فى حجرالواف يرحه 
فى بض الأوقات 
يبعش مأربه ومن 
هذا القيل ماتمل أن 
أبا عمد الراثى كان 
يشغل أصحابه بالسماع 
وينمزل علهم . ناحية 
يصلى فعد نطرق هذه 
النغيات مثل هذا 
الصلى فتدلى إللبها 
النفس متهمة ذلك 
فرداد مورد الروح 
من الأنس صفاء عند 
ذلاك ليعد النفس عن 
الروح فى عتمبا فانها 
مع طمانينها بوصف 
من الأجنبية بوضعبا 
وجبلهاوفي يمدهاتوفر 





أقام الروحمن الفتوح 
ويكونطروق الألحان 


سمعه فى الصلاة غير 
محل بينه وبين حقيقة 
الناجاة وفهم تنزيل 
الكلمات وتصل 
الأقام إلى ع#الطاغير 
مزاحمة ولا مزاحمة 


وذلك كله لسعة شرح , 


الصدر بالإعان واللّه 
الحسن النان ولمذا 


قبل الماع لقومكالدواء 


ولقوم كالغذاء ولفوم 
كالمروحة ومن عود 
أقام البكاء ماروى 
أنر-ولانٌ صلى اله 
عليه وسلم قال لأبة 
«اقر أفقال أقرأعليك 
وعليك أنزل ققال 
غرى فافتح سورة 
النساء حق بلغ قوله 
تعالى # فكيف إذا 
جثنا م نكل أمة بهد 
وجثنا بك على هؤلاء 
شهيدا ‏ فاذا عبناء 
تهملان» . وروىأن 
رسول الله صلى لله 
عليه وسلم استقبل 
الحجر واستهه ثم وضع 








لق مواضع إباحة الماع 


للعبادة في جب ل حراء . واعلم أزكل جمال بوب عندمدرك ذلك الجال والله تعالى جيل نحي الخال ا 
ولسكن امال إنكان بتناسب .الخلقة وصفاءالاون أدرك نحاسة البصر وإنكان امال بالجلال والمظمة 
وعلوالرتبة وحن الصطفات والأخلاق وإرادة الخيراتلكافةالخلق وإفاضتها علهم طى الدوام إلىغير 
ذلك من الصفاتالباطنةأدرك بحاس ةالقلب ولفظ امال قد يستعما را يطالحا فيقال إنفلاناحسن وجميل 
ولاترادصورته وإتمايمنى به أنهجميل الأخلاق مود الصفات حسنالسيرة حت قد بحب الرجل جذه 
الصفاتالباطنة استحسانا لحا ماتحب الصورة الظاهرة وقدتنأ كد هذه الحبة فتمىعشقا وم من 
الغلاة فيحب أرباب الذاهب كالعافعى ومالك وأبىحنيفة رضى اشّعنيم حت يبذلوا أموالحمو أرواحهم 
فى نصرنهم وموالاتهم ويزيدوا طيكل عاشق ف الغلو والبالفة ومنالمجب أن,سقل عشقشخص متشاهد 
قط صورته أجميلهو أمقسح وهوالانميت ولكن جالصورته الباطنة وسيرته للرضية والخيرات 
الخاصلة من عمله لأهل الدين وغيرذلك من الخصال ثم لا يعقل عشق من ترى الخير ا تمنه بل هل التحقيق 
منلاخير ولاجمال ولا حبوب فى ااءالم إلا وهوحسنة من حسناته وأثر من] ثاركرمه وغرفة من بحر 
جوده بلكل حسن وجمالفالمالم أدرك بالعقول والأبصار والأسماع وسائرالحواس من مبتدا العالمإلى 
منقرضه ومن ذروة الثريا إلى منتبى الثرى فبوذرة من خزائن قدرته ولممة من أنوار حضرته فليت 
شعر ىكيف لابعقل حب من هذا وصفه وكيفلايتأ كد عندالعار فين بأوصافه حبمحق محاوز حدا 
يكون إطلاق اسم المشقعليهظاما فيحقه لقصوره عن الأنباء عن فرط محبته فسبحان من احتجب 
عن الظوور بشدة ظهوره واستتر عن الأبصار بإشراق نوره ولولا احتجابه بسبعين حجابا من نوره 
لأحرقتسبحات وجهها بسار الملاحظين لجال حضرته ولولاأنظبوره سبب خفائهلليتتالمقولودهشت 
القلوب ومخاذلت الفوى وتنافرت الأعضاء ولوركت القلوب من الحخارة والحديد لأصبحت نحت 
مبادى أنوار مجليه دكا دكا فأنى نطيق كنهنور الشمس أبصار الحفافيش وسبأىتحقيق هذه الاشارة 
فىكتاب الحبة ويتضح أن محبة غيراللهتعالى قصور وجهل بل للنحقق بالمعرفة لا, عرف غير الله تعالى 
إذليس فى الوجود تحقيقا إلا الله وأفعاله ومنعرف الأفمال منحيث إنها أفمال ممجاوز معرفة الفاعل 
إلىغيره فنعرف الشافعى مثلا رحمه اله وعلمه وتصنيفه منحيث إنه تصننيفه لامن حيث إنه يياض 
وجلد وحبر وورق وكلاممنظوم ولغةعربية فلقدعرفه ول جاو زمعرفة الشافعى إلىغيره ولاجاوزت 
حبته إلى غير فكل موجودسوى الهتعالى فبوتصنيف الله تعالمى وفعله وبديع أفعاله فنعر فهامن 
حيث هى صلع ا تعالى فرأىمن الصنع صفاتالصانع كابرى. من حسن التصنئيف.فضل الصئف وجلالة 
قدرء كانت معرقنه وحبته مقصورة على التعالى غيرجاوزة إلمسواه ومن -د هذا المشق أنهلايقيل 
الشركة وكلماسوى هذا المشق فروقا بل الشركة إذ كل حبو بسواء يتصورلهنظير إمافى الوجودوإما 
فى الامكان فأماهذا الخال فلايتصورلهثان لافىالامكان ولافى الوجود فسكان اسم العشق صل حب غيره 
محازا محضا لاحقيقة » نم الناقص القريب فىتفصانه من الببيمة قد لا.يدرك من لفظة العشق إلا طلب 
الوصال الدى هو عبارة عن تماس ظواهر الأجسام وقضاء شهوة الوقاع فثل هذا الجار ينبنى أن 
لايستعم لمعه لفظةالعشق والشوق والوصال والأنس بل مجنب هذه الألفاظ والعا ىكاج الببيمة 
الزجس والرمحان و مخصص بالفتوالحشيش وأوراقالقضبان فا نالألفاظ إنما مجوز إطلاقها فرحق 
الله تعالى إذالم تسكن موهمة معنى مجمب تقديس الله تعالى عنه والأوهام مختلف باختلاف الأفهام 
فليتنبه لحن الدقيقة فىأمثال هذه الألفاظ بللا بعد أن ينشأ من جرد الماع لصفات اقه تمالى وجد 
غالب يتقطم بيه زاط القلب ققد روى أبوهرررة رضىالهعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 








د أنه 














ابموارض الحرمة للسماع كفا 


أنه ذ كر غلاما كانفى بىإسسرائيل عى جبل ققال لأمه من خاق السماء فالتَاللْه عز وجلل إن خلق 
الأرضةالتاللدعز وجل قال فن اق الجبال قالتالله عزوجل قال فن لق الغيم قالتالله عز وجل 
قال إن لأسمعقه شأنا ثمرى بنفسه من الجبل فتقطع 287 ع وهكذ ا كأنه سمع مادلطط جلال الله تعالى وتمام 
قدرته فطر ب كلك ووجد فر بنفسه من الوجد وما ألزلت الكت بإلالطربوا بذكر اله تعالى قال 
بعضهم رأيتمكتوبا فى الاتجيلغنينا لك ف نطر بوا وزعسنا لك فلم ترقصوا أىشوقنام بذكراله 
تعالى قم نشتاقوا فهذا ما أردنا أن نذ كره م نأقسام السماع وبواعئه ومقتضياته وقد ظبر على القطع 
إباحته فى بعض الواضع والند بإليه فى بعض الواضع . فانقلت نهل له حالة بحرم فيا . فأقول إنه يحرم 

مخمسة عوارض عارض فالسمع وعارض ف آله الإسماع وعارض فى نظم الصوت ومارض فى نمس 
الستمع أوفىمواظبته وعارضفى كون الشبخصمنعوام الخلق لأن أركان السماع هى للسمع والستمع 
وآلة الإسماع المارض الأول أن يكون للسمع اعسأة لاحل النظر إليها وض الفتئة مئسماعها وفى 
معناها الصبى الأعمد الدى محش فتنته وهذاحرام لمافيه من خوفالفتنة وليس ذلك لأجلالغناء بل 
لوكانت المرأة بحيث يفتكن بصوتها فى الحاورة من غير لحان فلامجوز محاورتتها ومحادئتها ولاسماع صونها 
ف القرآنأيضا وكذلك الصى الدى اماف فتنته . فان قلت فهل تقول إن ذلك حرام يكل حال جما 
للباب أو لامحرم إلىحيث أمخاف الفتنة فى حقءن مخاف المنت . فأقول هذه مسألة حاملة منحيث 
الفقه يتجاذ.ها أصلا نا حدها أنالخلوة بالأجنبية والنظرإلىوجهها حرام سواء خيفتالفتنة أو مخف 
لأنها مظنة الفتنة عل الملة ققضى الشرع بحسم البابمنغير التفات إلى الصور . والثانى أن النظر إلى 
الصبيان مباح إلاعندخوف الفتنة فلا يلح قالصبيان بالنساء فىعهوم الجسم بل يتسع فيه الحالدوصوت 
للرأة دائر بين هذين الأصلين فان قسناء على النظر إليها وجب حسم البابوهو قياس قريب ولكن 
يينبما فرق إذ الشهوة تدعو إلىالنظر فىأولهيجانها ولاتدعو إلىسماع الصوتوليس حر يكالنظر 






الصحابة رضىالله عنهم .كلمن الرجال ف السلام والاستفتاء والسؤالوالشاورة وغيرذلك ولكن لغناء 
مزيد آثر فى تحريك الشبوة قنياس هذا على النظر إلى الصبيان أولى لأنهم لم يؤمروا بالاحتجاب كا 

تؤص النساء بستر الأصوات فيتبغى أن يتسع مثار الفئن ويقصر التحرم عليه هذا هو الأفيس 
عندى ويتأيد محذيث الجاريتين الغنيتين فى بيت عائشة رضى الله علها إذ يعم أنه صلى الله عليه وسلم 
كان يسمع أصواتهما ولم محترز منه ولكن لم تسكن اافتنة عذوفة عليه فلذلك/ محترز فاذن مختلف هذا 
بأحوال الرأة وأحوالالرجلفى كونه شابا وشيخا ولابيعد أن تاف الأمفىمثلهذا بالأحوال فانا 
#ول للشبخ أن يقبل زوجته وهو صائم وليس الشاب ذلك لأن القبلة تدعو إلى الوقاع فى الصوم 
وهو محظور والماع ددعو إلىالنظر والقارية وهوحرام يختافذلك أيضا بالأشخاص . العارض 
الثانى فالآل بأن تكون من شعار أهل الشرب أوالخنثين وهى الزامير والأوتار وطبل السكوية 
فيذه ثلاثة أنواع ممنوعة وماعدا ذلك سق على أصل الاباحة كالدف وإن كان فيه الجلاجل وكالطيل 
والشاهين والضرب بالتضيب وسائر الآلات . المارض اثالث فى نظم الصوت وهو الشعر فان كان 
فيه ثغى' من الخنا والفحش والحجو أو ماهو كذب على الله تعالى وعل رسوله صلى اله عليه وسلم 
أو طل الصحابة رضى الله عنهم كا رتبه الروافض فى هجاء الصحابة وغيرهم فسماع ذلك حرام بألحان 
نه الحديث وفيه ثم رمى نفسه من الجبل فتقطع رواء ابن حبان . 








لشبوة إلماسة كتحريك الماع بلهوأهد وصوت الرأة فىغيرالغناء ليس بعورة فلم تزلالنساء فزمن || 






































شفتيه عليه طويلا 
بكى وقال ياعمرههنا 
تكب الصيرات 
والتمكن تعود إليه 
أقسام البكاء وفى ذلك 
فشيلة سألهاالنى سنى 
الله عليه وسلم ققال 
د اللهم ارزقنى عبنين 
هطالتين » ويكون 
البكاء فى اللهفنكونقه 
ويكون باشهو الا م 
لعوده إليه بوجود 
ممتأئف موهوب له 
من الكريم النان فى 
متام البقاء . 

1 اباب الخمسامس 
والمسرون فالتولفقى 
السماع تأدبا واعتناء ] 
ووتضمن هذا الباب 
آداب الساع و عَم 
اتخريق وإشارات 
الشااع فى ذلك وماى 
ذلك من الأثور 
والمحذور . مبنى 
التصوف على المدق 
فؤسائر الأحوال وهو 
لصادق أن تعمد 
الحضور فىجمع يكون 


فيه سماع إلا بعد أن 











ا العوارض الحرمة لاسماع 


وغير ألحان وللستمع شريك للقائل وكذلك مافيه وصفامرأة بها فانه لامجوز: وصف اازأة بين 
بدى الرجال » وأماهجاء الكفار وأهل البدع فذلك جائز , ققدكان حسان بنثابت رضى الله عنه 












خلس النة ل الى ينافيم عن رسولا صل اله عليفوس ل ومهاجى الكفار وأمره صلالله عليه وس بذلك 297 فأما النسيب 
وتوص به مزيدا فى وهو التشفه به يوصف الدود والأصداخ وحسن ألقد والقائة وسائر أوصاف النساء قهذا فيه نظر 0 
إرادته وطلبه ومخذر والصحيم أنه لاحرم 3 نظمه وإنشادء بلحن وغير لحن وعى الستمع أن لايئزله على امرأة معينة فان 
من ميل النفى خىء ]| ذله ليزه على من محل 4 من زوجته وجاريته فان تزله هل أجنبية فهو العاصى بالتتزيل وإجالة 
من هواها ثم يقدم الفكر فيه ومن هذا وصفه فينبغىأن يمجتنب السباع رأسا فإن من غلبعليه عشق أزل كل مايسمعه 


عليه سواء كان الللفظ مناسبا 4 أولم يكن إذ ما من لفظ إلاويمكن تزه طلى معان بطريق الاستمارة 
فالدى لبط قلبهحباله تعالى بنذ كر بسواد الصدغ مثلا ظمة السكفر وبنضارة الخد نور الإيمان 
وبذكر الوصال لفاء الله تعالى وبذكر الفراق الحجابعنلله تالف زمرة للردودين وبذكرالرقيب 
للشوشاروح الوصال عوائق اانا وآفانها للشوشة فدوام الأنى بلله تعاللى ولامحتاج فى تمزيل ذلك 


الاستخارة الحضور 
وسأل الله تعالى إذا 
عزم البركة فيه وإذا 














حضر يازم الصمدق 

والوقار سعكون عليه إلى استنباط وتفكر ومهلة بل تسبق لمان النالبة على القلب إلى فيمه مع الأفط كا روى عن 
الأطرانى ول ب > [ بعش الشيوخ أنه مر" فى السوق فسمع واحدا يقول الخبار عشرة بحبة نقليه الوجد فسثل عن ذلك 
الكتانى رجه اله قال إذا كان الخيارعشرة بحبة لا قيمة الأشرار واجتاز بعضهم فى السوق فسمع فاثلايقو لباسعتربرى 
للستمع يجب أن يكون لبه الوجد قفيل له هى ماذا كان وجدك ققال ممتهكأته يقول اسع أر بروحق إنالعجمى قد يلب / 
فى سذ ٠,‏ ف عليه الوجد على الآبيات النظومة بلفة العرب فان بعش حروفها بوازن الحروف العجمية فيفهم منبا 
اه ا معان أخر أنشد بعضهم: » ومازارق اليل إلاخباله » فتواجد عليه رجل أتجمى فسئل عن سيب | 


وجده ققال إنه تقول مازاريم وهو كا يتمول فان لفظ زار يدل فى السحمية على السرف هلى الملاك 
فنوهم أنه تقول كلنا مشرفون على الملاك فاستشعر عند ذلك خطر هلاك الآخرة والمترق فى حب 
لله تعالى وجده محسب فبمه وفيمه محسب يله وليسمن شسرط مميره أنيوافق مراد الشاعر ولفته 
فبذ! الوجدحق وصدق ومناستشعر خطرهلاك الآخرة -قدير بأنيتشوش عليه عقله وتضطر ب عليه 
أعضاؤء فاذن ليس ف لغيير أعيان الألفاظ كبير فائدة بل الذى غلب عليه عشق مخلوق ينبغ ى أن محترز 


وجدا أوشوةا أوغلبة 
أوواردا والواردعليه 
يغنيه عن كل حركة 
وسكون ويتقالصادق 

















اسستدعاء 

ا 00 من الماع بَأى لفظ كان والذى غلب عليه حب اقه تعالى فلا تضرء الألفاظ ولامنعه عن فهم العا 
- لحركة فيه الاطيفة للتعلقة بمجارى همته الشسريفة . العارض الرابع فى للستمع : وهو أن تنكون الشبوة غالبة 
مها أمكن سما حضرة 


- عله وكان فىغرة الشباب وكانت هذء الصفة أغلبٍ عليه من غيرها فالماع حرام عليه سواء غلب 
على قلبه حبشخص معين أولم غلب فانه كفم اكان فلا يسمع وصم الصدغ والخد والفراق والوسال 


الفيوخ . حى أن 


غالاكارسحب اجنت” [) إلا ورك ذلك شهوته وه على صورة سينة ينفع الشيطان ب فى لبه فتعتمل فيه ثار الدهوة 
دحمه الله وكا مم [إ| وعحدد بواعثالشر وذلك هو النصرة لحزب الشيطان والتخذيل المفل للانع منه الذىهوحزب الله 


شيا زعقوتغير فقال4 || تن الى والقتال فىالقلب دائم بين جنود الشيطان وهى الشبوات وبين حزب اله تعالى وهو نور المقل 
م 









بوما إنظهرمنكثى” || إلانىقلقد فتحه أحد الجندين واستولى عليه بالكلية وغالبالقلوب الآن قد فتحها جند الشيطان 
بعد هذا فلا تصحبى " وغاب عليها فندتاج حينقذ إلى أن نستأتف أسباب القتال لإزعاجها فنكيف يحوؤ تسكثير أسلحتبا 
فكان يعدذلك صبط ونشحيذ سيوفها وأستتها والماع مشحذ لأساحة جند الشيطان فى حق مثل هذا الشخص فلخرج 
غنه وربماكان من || ريل هذا عن حمع السماع فانه إلستضر به . العارض الخامس أن يكون الشخص من عوام الخلق ول 


7_2 _7تت2للس2 
(1) حديث أمره صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت بهجاء ٠‏ للش ركان متفق عليه من حديث البراء 
أنه صلى اله عليه وسلم قال لحسان اهجهم أوهاجهم وجيريل معك . 


العوارض الحرمة السياعم لذن 


يشلب عليه حب الله تعالى فيكون الماع له عحبوبا ولا غلبت عليه شهوة فيكون فى حقه محظورا 
ولكنه أبيم فىحقه كسائرا نواع الإدات للباحة إلا أنه إذا المذه ديدنه وهجبراه وقصر عليه كثر 
أوقاته فهذا هوالسؤيه الدىتردئهادتهفان الواظبةطل الهو جناية وكأأنالصديرة بالاصرار والداونة 
قصي ركبيرة فكذلك بعض للباحات بالمداومة يصير صغيرة وهوكالمواظبة طلمتابمة الرنوج والحبعة 
والنظر إلى لعبهم على الدوام فانه بمنوع وإن لم يكن أصله ممنوعا إذ قله رسول اللهسلى الله عليه وسيم 
ومن هدا القبيل اللعببالشطر م فانهمباح ولسكن الواظبةعلبهمكروهة كراهة شديدة ومهما كان 
الغرض اللعب والتلدذ ,البو فذلك إمابياح لما فيهمن ترويع القلب إذ راحة القلب معالجةلففى بعش 
الأوقات لتنبث دواعيه فتشتمل فوسائر الأوقات بالجدّ فى الدنيا كالكسب والتجارة أو فالدبن 
كالصلاة والقراءة واستحسان ذلك فما بين تضاعيف الجد كاستحسان الخال ع الخد ولو استوعبت 
الخبلان الؤجه لشؤهته فا أقبح ذلك فعودالحسن قبحا بنْببٍ الكثرة فاكل. حسن بحسن كثيره 
ولاكل مباح داح كثيره بل شير مباحوالاستكثار منه حرام فهذا للباح كسائر الباحات . فانقلت 
ققدأدىمساقهذا الكلام إلى أنه مياحفى بعش الأحو ال دون بعض فل أطلفت القول أولا بالا باحةإذ 
إطلاق القولف الفصل بلا أو بنم خلف وخطأ . فاعام أنهذا غلط لأنالاطلاقإماعاتع لتفصيل بنش 
منعينمافيه النظر فأما ماينش من الأحوال المارضة النصلةبهمن خارج فلا منع الاطلاقألاترى أناإذا 
مرنا عن العسل أهوحلال أم لا قلنا إندحلال طالاطلاق مع أندحرام طل الحرورالذى يستضر به 
وإذا سثلناعن الخرقلنا إنهاحرام مع أنهاتحل لمن غص بلئمةأن يشر بهامهما لم مجدغيرها ولكنهئن 
من حيث إنهاخمر حرام وإنما أبيحت لعارض الهاجة والعسل من حيث إندعسل حلال وإنما حرم 
لعارض الضرر وما يكون لعارض فلايلتفتإليهفان الع حلال وبحرم بعارض الوقوع فىوقتالنداء 
يوم اججمةوحوه من العوارض والسماع من حملةالباحات: من حي ثإنهسماع صوت طيب موزونمفهوم 
وإنما تمريمه لعارض.خارج عن حقيقة ذاته فاذا انكشف الغطاء عن دليل الاباحة فلا نيالى بمن 
مالف بعدظبور الدليلوأماالشافعى رضى لمعنه فليس محر سم الغناءمن مذهبهأصلا وقد نص الشافعى 
وقال فى الرجل بتخذء صناعةلا محوز شهادتهوذلك لأنهمناللبو الكروهالذىيشبه الباطل وم ناذه 
ضنعة كانمنو با إلى السفاهة وسقوطالروءة ؤان يكن محرما بين ااتحرمم فان كا نلا نسب نفسه إلى 
النئاولاي فى للك ولا يأ فىلأجله وإإمايعر ف ,ا ندقد يطربف الخال قيترنم بها لوسقطهذا مروءثهوم 
بطل شهادته واستدل محديث الجاربتين اللنين كاتا تغنيان فى بيت عائشة رضى الها وقال يونس 
ابن عبد الأط سأ لت !لشا فعى ر حم الله عن باح ة أهل اللدينة للسماع فقال الشافعى لا أعلم أحد امن علماء الحجاز 
كر الماع إلاما كان منهفى لأوصاف فأماالحداءوذ كر الأطلالوللرابع وتحسين الصو ت ,ألحانالأشعار 
باح وحيث قال إنهلمومكروه يشبهالباطل قف ول مو صمي ولسكن اللهومن حيثإن هلو ليبين محرام فلمب 
الحيشة ورقصهم لهو وقدكان يللع نظر إليه ولا يكرهه بلاللهو واللغو لا يؤاخذ اقدتهالى بدإنعنىيه 
أندفمل مالافائدة فيه فانالانسان لو وظفط نفهآن يضع بده رأسه فىاايوم مالقمرةفهذا عبث 
لافائدة له ولاعحرم قال اللهتعالى ‏ لايؤاخن الله باللغوفى أعا نكم - فاذاكان ذكر اسمالله تعالى على 
الثى* على طريق القسم من غير عقد عليه ولا تصمم والغخالفة فيه مع أنه لافائدة فيه لايؤاخد به 
فكيف يؤاذ بالشعر والرقص . وأماقوله يشيهالباطل فبذا لايدلطاعتقاد محرعه بل لوقال هو 
باطال صر محا لما دل على التحريم وإا بدل على خلوه عن الفائدة فالباطل ما لافائدة فيه قمول الرجل 
لاعىأته مثلا بعت نسى منك وقولما اشتريت عفد باطل مبماكان القصد اللعب والطاية وليس 










































( #8 - إحياء - ثانفا) 














كل شعرة منه تقطر 
قطرة عرق ظا كان 
بوما من الأيام زعق 
زعقة ترج روحة 
فليس من الصدق 
' إظهار الوجد من غير 
وجد نازل أو آدطاء 
الخال من غير حال 
حاصل وذيك عين 
النفاق . قل كان 
النصرابائى رحمه لله 
حكثير الولع السام 
فموتب فى ذلك قفال 


اإن محيد وغيره من 
إخوانه هبات يا أا 
القاسمز لف الماع شمر 
تغتابالناس وذلكأن 


: زلةالماعإشار ةإلى الله 


تعالى واروع للحا 
بصرع امال وفؤذلك 
ذنوب متعددة منهاأنه 


' يكذب ع الَهتمال ىأ نه 


وهب #4شيثًا وماوهب 
له والكتب طل لله 
من قبح الزلات. ومنها 
أن يغر بعس الحاضريئن 


فحن هه الظق 








1 ححج القائلين بتحر.م الماع والجواب علها 




































محرام إلا إذا قصد به العليك الحفق الدى منع الشرعمنه . وأماقوله مكروه فيل على بعض للراضع 
الى ذكرتها فك أو بزل ل التنزيه فانه نص هلى إباحة لعب الشطرن وذكر أفى 1 كره كل لعب 
وتملله ,دل عليه فاله قال ليس ذلك من عادة ذوى ادبن وللروءة قفيذا يدل على التيزيه ورده 


فرار خيانة : : : 
.0.5 || الشهادة بالواظبة عليه لايدلعل تحرعه أيضا بلقدئره الشهادة بالأسكل ف السوق ومالغرم للروءة بل 


عليةالسلام ومن غشنا / : : ضر 
ا الجا تمن صنائع ذ ءة وقداردشبادة الحترف بالحرفة الخسيسة تتعليله يدل 
غليس منا 6 وملها أنه با كه مباحة وليستمن صنائع ذوىالروءة وقدردشبادة الحترف بالحرفة الخسيسة فتمليله يدل 


أنهأر ادبالكر اهة اليه وهذ اهو الظن أ يضا بغير مم نكبار الأنمةوإنأرادواالتحري فاذ كرناء حجةعليهم. 
( بيان حججج الفائلين بتحريم الع والجواب عن ) 

احتجوا بوه تعالى - ومنان..سمن يشترى لم والحديث ‏ قال ابن مسعود والحسن البصرىوالنخعى 
رضوالله عنهم إنلهو الحديث هوالساء وروتعائشة رضو الله عنبا أنالنى يِه قال « إن الله تعالى 
حرم القينة ويعها وتمنها وتمليمبا2١©4‏ فتقول أما القينة فالمراد بها الجارية التق تغى للرجال فى مجلس 
الشرب وقد ذكرئا أنغناء الأجنبية للفساىوهن ماف عليهم الفتنةحر امو هملايةص دون بالفتنة إلاماهو 
محظور فأماغناء الجارية لمالكها فلايفهم محربمه من هذا الحديث بل لغيرمالكها سماعباعند عدم الفتنة 
بد ل لماروى ف الصحيحينمن غناء الجار يتينفى بستعائشة رضى اله عنها وأماششراء لهوالحديث بالدين 


إذا كان ميطلا وبرى 
بين الصلاح فسوف 
إبظير منه بعد ذلك 
ماإفسد عقيدة العتقد 
فيه. فد عقيدته فى 
غيره بمن بظن به اخير 
هن أمثاله فيكو نسببا 


لاد اد ب استبدالابه ليضلبه عنسبيل الله فهو حرام مذموم وليس النراع فيه وليس كل غناء بدلا ع نالدرن 
«أهل السلاح ويدخل مشترى به ومضلا عنسبيل الله تعالى وهوالراد فيالآ.ة ولوقرأ القرآن ليذل به عنسبيل اله لكان 


بذك ضررظل الرجل 
الحسن الان مع قساد 
مددالصا هين ويتشعب 
من هذا آفات كثيرة 
, إعثر . عليها من يبحث 
علنها ومن أنه وج 
الحاضرين إلى مواقنته 


حراما . حكى عن بعض الناقنين أنه كان روم الناس ولايقرأ إلاسورة عبس لما فيا من العتاب مع 
رسول الله صلى الله عليه وسل فم عمر بنتله ورأى فمله حراما لما فيه من الاثلال فالاضلال بالشعر 
والغناء أولى بالتحريم . واحتجوا بقوله تعالى ‏ أفن هذا الحديث تعجون وتضحكون ولاتبكون 
وأتم سامدون ‏ قال ابنعباس رضى اله علهما عوالغناء بلغة مير يعنى السمد فنةول يقبثى أن بحرم 
الضحك وعدم البكاء أيضا لأنالآبة تشتم عليه فان قي لإ نذلك عنس وص بالضح كط المسلدين لاسلامهم 
فبذا أيضا مخصوص بأشعارم وغنائمهم فىممرض الاستهزاء بالمسدين كاقال تعاللى ‏ والشعراء يتبعهم 
الغاوون ‏ وأرادبه شعراء الكفار ولم يدل ذلك على تحريم لظم الشعر فى نفسه . واحتج<وا تماروى 
جابر رضو اله عنه أنه صلى الله عليه وسل قال « كان | بليس أول من ناح وأول من تفنى 429 ققدّججمع 


فى قيامه وقعصوده || بيناانباحةوالنناء . قلنا لاجرمكاستثىمنه نياحةداودعليه السلاموزاحةاللذنيينط خطايام فنكذلك 
فيكون متكافا مككلفا تنى الغناء الدى يراد به تحرريك السرور والحزن والشوق حيث بباح حريكه بلك استثنى طناء 


الناس ياطله ويكون 
فاجع من بدى بنور 
الفراسة أنه مبطل 


الجاريتين يوم العيد فى بيترسول لله صلى الله عليه وسلم وغءاؤهن عند قدومه عليه السلام بقوهن : 
طلع البدر علينا هن ثنيات الوداع 
واحتدوا عا وى أ.وأمامة عنه صلى الله عليه وسل أنه قال «مارفع أحدصوته بغناء إلا بعث الله 


ومحمل طلى تقفسه || شيطانين على متكريه يضر بان بأعقامهها ض صددرءه حق عسك 20ح قلنا هو مزل على بعض 
للوافقة للجمع مداريا [[| أنواع الغناء الذى قد.ناه وهو الذى محرك من الاب ماهو مراد. الشيطان من الشبوة وعشق 


وكثر شوح الذنوب 
فى ذلك فلتق الله ريه 
ولا يتحراك إلا إذا 


(1) حديث عائشة إن الله حرم القينة وبعها وعنها وتعليمها الطبراق فى الأوسط باستاد دعي قال 
البببق ليس #حفوظ (؟) حديث جاب ركان إ.ليس أول من ناح وأول من الفنى لم أجد له أصلا من 
حديث جابر وذكره صاحب الفردس من حديث على بن ألى طالب ولم رجه ولده فى مسنده 
(م) حديث ألى أمامة مارفع أحد عقيرته. بغناء إلا بعت اقدله شيطانين ص منكبيه يضر بان 
بأعقاهما عط صدره حتى يمك ابن ألى الدنيا فى ذم اللاغى والطبرانى فى الكبير وهو ميف . 














حسج القائلين بتحر.م الماع والجواب عنها رذن 


الخلوتين فأما مامحرك الشوق إلى لله أو السرور بالعيد أو حدوث الواد أو قدوم الغائب فبذا كله 
ضاد مراد الشيطان بدليل قصة الجاريتين والخحدشة والأخبار الى تقلناها من السحاح فالتحويز 
فى موضع واحد نص" فى الإباحة وللنعم فى ألف موتم عتمل قتأو. ل ومحتمل للتنزيل أما الفعل 
فلا تأويلله إذ ماحرم فله إنما بحل بعارض الإ كراء ف قفط وما أبسح فمله بحرم بعوارض كثيرة 
حت النيات والفسؤد . واحتجوا بما روى عقبة بن عامر أنالنى صل الله عليه وس قال « كلشىء 
لهو به الرجل.فبو باطل إلا تأديبه فرسه ورميه بمُوسه وملاعبته لامرأته 9© » قلنا قفوله باطل 
لاندل على التحريم بل يدل على عدمالفائدة وقد يسلم ذلك علي أن التلبى بالنظر إلى الهبشة خارج 
عن هذه الثلائة وليس بحرام بل يلحق بالحصور غير الحصور قياسا كقوله صلي الله عليه وسلم 
و لاحل دم أمرى”* مسلم إلا بإحدى ثلاث فانه يلحق به رابع وخامس 0 ع فكذلك ملاعبة 
أمرأته لافائدةله إلا التلذذ وفى هذا دليل على أنالتفرج فى البساتين وسماع أسوات الطيور وأنواع 
الداعبات ممايلبو به الرجل لامحرم عليه ثىءمنبا وإن جاز وصفه بأنه باطل . واحتجوا بقول عمان 
“رض العنه : مائغنيت ولاتمنيت ولامسست ف كرى نيمينى مذ بابعت بهار ولاته صلى الله عليه وسلم 
قلنا فليكن التنى ومس الذكر بالعنى حراما إنكان هذا دليل محري الغناه فن أبن يثبت أن 
عان رضى اله عنهكان لايترك إلا الحرام . واحتجوا بتقول ابن مسعود رضى الله عنه الغناء ينبت 
ف القلب النفاق وزاد بعضهم م ينبت للاء البقل 29 ورفعه بعضهم إلى سول الله صلى الله عليه وسل 
وهو غير صحبح قالوا ومر” على ابن عمر رضى اه علبما قوم محرمون وفيهم رجل يتغنى قفال ألا 
لاأسع الله لكم ألا لاتسمع الله لم وعن نافع أنه قال كنت مع ابن عمر رضى لله عنهما فطريق 
فسمع زمارة راع فوضع أصبعيه فىأذنيه معدل عن الطريق فلم يزل يقول بانافع أنسمع ذكك حتى 
فلت لا فأخرج أصبعيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وس صنع 229 وقال الفضيل بن 
عياض رحمه الله الغناء رقية الزئا وقال بعضبم الغناء رائد من رواد الفجور وقال يزيد بن الوليد 
إيام والغناء فانه ينقص الحياء ويزيد الشهوة ومهدم الروءة وإنه ليوب عن الخر ويفعل مايفعله 
السكر فان كنتم لابد فاعلين فجنبوه النساء فانالغناء داعية الزنا فتقولقول ابن مسعود رضى الله 
عنه ينبت النفاق أراد به فى حق ااغنى فائه فى حقه ينبت النفاق إذ غرضه كله أن يعرض نفسه على 
غيره ويروج صوته عليه ولا يزال ينافق ويتودد إلى الناس ليرغبوا فى غنائه وذلك أيضا لايوجب 
محربا فانلبس الشاب ا لتوركوب اليل المهماجة وسائر أنواع الزينة والتفاخربالحرث والأنعام 
والزرع وغير ذلك ينبت فى القلب النفاق والرياء ولا يطلق القول بتحريم ذلك كله فليس السبب 
فى ظهور النفاق ف القلب العاصى فقط بل الباحات الىهى مواقع نظر الخلق أ كثر تأثيرا ولذلكنزل 
عمر رضى الله عنه عن فرس هماج ته وقطع ذابه لأنه استشعر فىنفسه الخلاء لحسن مطيته فبذا 
النفاق من الباحات وأما قول ابئعمر رضى الله علبما ألا لاأسمع الله لي فلا يدل على التحريم من 






٠ حديث عقبةئ عام ركل ثىء ياهوبه الرجل فهوباطل إلا تأديه فرسه ورمه ,قوسه وملاعبته‎ )١( 


زوجته أماب السأن الأريمة وفبه اضطراب (؟) حديث لاحل دم امرى" إلا باحدى ثلاث متفق 
عليه من حديث ابن مسءود (#) حديث ابن مسعود الغناء ينبت التفاق فى القلب كا ينبت الام 
البقل قال الصنف والرفوع عير مسح لأن فى إسناده من ل يم" رواء أبوداود وهو فى رواية إن 
العبد ليس فى رواية الاؤلؤى ورواء الببق مرفوعا وموقوفا (غ) حدبث افع كنت وائ عمر 


فى طريق فسمع زمارة راع فوضع أصبعه فىأذنه الحديث ورفعه أبوداود وقال هذا حدت متك 








صار تح ركته ح ركة 
المرتعش الذى لاجد 
سيلا إلى الامساك 
وكالعاطس الذىلايقدر 
أنبردالعطسةوتكون 
حركته بمثاية النفس 









اذى يدعوه إللبه 
داعيةالطبع قهرا.قال 
السرى:شرط الواجد 
فى زعقته أن يلغ 
إلى حد لو ضرب 
وجبه بالسيف لا:شمر' 
فيه بوجع وقد 
بقع هذا ليمش 
الواجدين نادرا وقد 
لابياغ الواجد هذه 
الربة من الغيية 
ولكن زعفته مرج 
كالتنفس بنوع إرادة 
ممزوجة بالاضطرار 
فبذا الضبط منرعاية 
المركات وردالرعقات 
وهو فىيمزيق الثياب 
كد فانذلك يكون 
إتلاف الال وإنفاق 
حال وهكذا رمى 
الخرقة إلى الحادى 
لاينبغى أن ,فمل إلاإذا 
حضرته نية يحتنب فها 
التكقفب وللر اءاة 
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حيث إنه غناء بلكانوا محرمين ولا يليق بهم الرفث وظبر له من مما لهم أن سماعهم لم يكن لوجد 
وشوق إلى زيارة بيت اللهتمال ىبل لخهرد اللهو فأنكر ذلك عليم لكونه منكرا بالاضافة إلى الحم 
5 منت إ#ة لأ وحال الإحرام وحكايات الأحوال تسكثر فها وجوه الاحال وأما وطءه أسبميه فىأذنيه فيعارطهانه 
فلا بس باتقاء الخرقة أ لمبأمر نافما بذك ولا أنكر عليه سماعه وإنما قمل ذلك هو لأنه رأى أن يزه,سمعه فى المال وقلبه 
إل المادى ققد روى أ عن صوت ربا محرك البو ومنمه عنفكر كان فيه أوذكن هو أولى منه وكذلك فمل رسولاله 
عوك دهز انه صلى الله عليه وسلم مع أنه لم عنع ابن عمر لا يدل أيضا طى التحريم بل يدل على أن الأولى تركه 

م رال ب || ونحن نرى أن الأولى تركه فى أ كثر الأحوال بل أ كثر مباحات الدنيا الأولى تركها إذا عم أن 





































دخل على رسول الله 5 00 1 1 1 00 

سس لله عليه وسلم ذلك يؤثر فى القلب ققد خلع رسول اله صلى اله عليه وسم بعد الفراغ من الصلاة وب فى جوم 
المحد وأتشده أبانا إذ كانت عليه أعلام شغلت قلبه 219 أفترى أن ذلك يدل على حرم الأعلام فى الثوب فلمله 
القأولها : [ صل الله عليه وسل كان فىحالةكان صوت زمارة الراعى ,شغله عن تلك الحالة كاشغله العلمعن الصلاة 
0 قلى اليوم بل الحاجة إلى استكثارة الأحوال الشسريفة من القلب محيلة الماع قصور بالإضافة إلى من هو دائم 
1 51 2 الشهود الحق وإن كان كالا بالإضافة إلى غيره ولذقك قال الحصمرى ماذا أعمل سماع ينقطعإذامات 
2 اثبى إلى قوله من يسمع منه إشارة إلى أن الماع من الله تعالى هو الداتم فالأنبياء علهم السلام على الدوام فى ادة 
9 عدا السمع والشهود فلامحتاجون إلىالتحريك بالحلىة . وأماقول الفضيل هورقية الزنا وكذلك ماعداه 
إن 3 ل ا << | من الأقاويل الفرية منه فهو منزل على ماع الفساق والغتامين من الشبان ولو كان ذلك عاما لما 
0 7 [[| سمع من الجاربتين فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسا . وأما القياس ففاية ما يذكر فيه أن 
يستضاء به . 


يقاس طل الأوتار وقد سبق الفرق أويقال هولمو ولب وهوكذلك ولكن النياككطهالموولب . 


ند منسوف اق : ا 
“04 0005" || فالعمر رضى الله عنه ازوجته إنما أنت لعبة فزاوية البيت وجميعلللاعبة مع النساء لمو إلا الحرائة 


١ 0‏ القفى سبب وجود الولد وكذلك الزح القدى لافحش فيه لال تقل ذلك عن رسول اله صلى اقه 
1 رسولالله صلى عليه وسم وعن الصحاية كا سيأ تفصيله ىكتاب آفات اللسان إن شاء اله 29 وأى لهو يزيد 
اله عليه وسلم من 1 7 0 


على لمو الحبشة والزنوج فى لمبيم وقد ثبت بالنص إباحته على ألى أقول اللهو مروح #قلب وعتفنف 
عنه أعبل الفكر والقلوب إذا أ كرهت عميت وتروبحبا إعانة لها طى الجد فالمواظب على التفقة 
مثلاينبغى أن ينعطل يوم المعة لأن عطلة يوم تبعث على النشاط فى سائر الأيام وللواظب على نوافل | 
| الصلوات فوسائر الأوقات ينبغى أن يتعطل فى بعض الأوقات ولأجله كرهت الصلاة فى بعض الأوقات 
فالمطلة معونة على العمل والارو معين على الجد ولايصير على الجد الحش والحق الر إلاتفوس الأ نبياء 
علبهم السلام فاللرو دواءالقلب من داءالإعياء واللال فيذبغى أن ي,كون مباحا و سكن لابشبغى أن يستكثر 
منه كا لاإستكثر من الدواء فاذا اللبو علىهذه الندة إصير قرزبة هذا فىحق من لامحرك الماع من قلبه 
صفة ممودة يطلب محريكبا: بل ليس له إلااللذة والاستراحة المحضة فينبغى أن يستحب لهذلك ليتوصل 
به إلى القصود الذدى ذكرناه نم هذا يدل على تقصان عن ذروة الكل فان الكامل هو الدى 


أنت ققال أشيد أن 
لاإلهإلاالله وأشهد أن 
جمدا رسول الله أنا 
كب بن زهير فرمى 
رسول الله صلى الله 
عليسه وسلم إليه بردة 
كانت عليه فلما كان 


زمن معاوية بعث إلى 


كبن بن ذهيد يهنا || لايحتاج أنبروحتفسه شير الحق ولسكن حسناتالأبرار سيئات القر بين ومن أحاط بمرعلايالقلوب 
إانة رسول اله صلى ووجوه التلطف بها لسباقها إلى الحق علوقطما أنترو محها بأمثال هذه الأمور دواءثافع لاغنىعنه . 
الله عليه وسلم بعشرة ( الباب الثانى فى آثار الماع وكدابه ) 





آلاف فوجه إليسه لح حت 
)١1( || 2 '‏ حديث خلع رسول اله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الصلاة ثوب ألى جهم إذ كان عليه 

أعلام شغلت قلبه تقدمف الصلاة (؟) حديثمزاحه صلى اقّدعايهو سم يأىفى] فات الأسا نكاقال الصنف, 

( الباب الثانى فىآدا ب السماع وكثاره) 






اعلم 












| الحركة بالجوارح فلبنظر فى هذه القامات الثلاثة . القام الأول : فى 








هم 


حجحج الفائلين بتحرم السماع والمواب علها 





اغل أن أولدرجة السماع فهم السموع وتنزيله على معى بقع للمستمع ثم يشر الف الوجد ويثمرالوجد 
فى الفهم وهو متلف باختلاف 
أحوال الستمع » والمستمعأر بعةأحوال : إحداهاأنيكون ماع عجراد الطبيع أى لاحظ هفى الماع 
إلا استلداذ الألحان والننياث وهذا مباح وهو أخس رتب الماع إذ الإبل شركة له فيبه وكذا 
سائر الجائم بل لايستدعى هذا اللدوق إلاالحياة فلكل حيوان نوع تلذذ بالأصوات الطببة . الحالة 
الثانية أن ,سمع بشهم ولكن ينزْله على صورة مخلوق إما معينا وإما غير معين وهو ماع الثباتٍ 
وأرباب السهوات ويكون تنزياهم للمسموع على حسب شهواتهم ومقتضى أ-والم وهذه الحالةأخس 

س أن شخر فا إلا ببيان خستها والتبى عنها . الالة الثالثة أن ينول ما يسمه على أحوال نفسه 
فى معاملته له تعالى وتقلب أخواه فى لمكن ماة والتمذر أخرى وهذا سماع الريدين لاسما 
البتدثئين فان للمريد لا محالة مراذًا هو مقصده ومقصده معرفة الله سبحانه ولقاؤء والوصول إله 
بطربق الشاهدة بالسر” وكشف الغطاء وك فى مقصده طريق هو سالك ومعاملات هومثا رعلا 
وحالات تستقيله فى معاملاته فاذا سمم ذكر عتا بأو خطابأوقبولأو رد أو وص لأو هجر أوقزب 
أو بعدأو تله ف عل فائت أ ونمطشش إلى مننظر أو شوق إلىوارد أد طمع أو بأس أو وحشة أواستثناس 
أو وفاءبالوعد أوتمضالعهد أوخوف فراق ُو فرح,وصول أوذكر ملاحظةالحبيبٍ ومدافةالرقيب 
أو همولالعدرات أو ترادف الحسرات أو طول الفراق أو عدة الوصال أوغير ذلك مما بثتم لعل وصعه 
الأشمار فلابد أن يوافق بعضها حال ااريد فيطلبه فيجرىذلك مجرى القدح الدى بورى زنادقلبه 
فتشتعل به نيرائه ويقوىبه اتبعاث الشوق وهيجانه وحم عليه بسببه أحوال مخالفة لمادتهويكرن 
له حال رحب فى تتزيل الألفاظ على أحواله وليس على !تمع مراعاة غراد الشاعر من كلامه بل 
لكل كلام أوجوه ولكل ذى فم فى اقتباس م ولنضرب لهذه التئزيلات والفووم 
أمثلة ى لابظن الجاهل أن الستمع لأبيات فها ذكر الهم والخد والصدغ إنما يعهممنها ظواهرهاء 
ولا حاجة بنا إلى ذكر كيفية فهم العائق من الأبيات ففى حكايات أهل الماع ما يكشف عن ذلك 
قد سق أن بشي مع فل يقول + 

قال الرسولغدا نزو ر قلت نمةلماتقول ٠‏ 

ذاستفز. اللحن والقول وتواجد وجعل يكرر ذلك ومجملمكان الناء نونا فبقول: قال الرسول غدا 
نزود . حق غتى عليه من شدة الفرح واقلذة والسرور فا أفاق سئل عن وجده م كان ؟ ققال 


١‏ دكرتقول الرسولصلى الله عليهوسم « إن أهل الجنة زورون دعم فى كلدم جمعةمرة 99 م 


وحَى الرقى عن ابن الدراج أنه قال : كنت أنا وابن الفوطى مار بن على دجلة ا 
قاذا بقصير حسن له منظرة وعا.ه رجل بين يديه جارية تنى وتتمول : 

كل بوم تلان 
فاذا شاب حسن محت اأنظرة وبده ركوة وعليه مرآءة تمع ققال يأجارية لله وبعياة مولاك 
إلا أعدت طِىّ هذا الببت فأعادت فسكات الشاب يبول هذا والله تلوانى مع الحق فىحالى فشسرق 


غير هذا بك أح-ن 


شبقة ومات.قال: قلنا قد استغبلنا فرض فوةفنافقالصا حب القصر للجار.ة تعره لوجدالله تمالى 








)١(‏ حديث إن أهل الجنة _ذودوث دبهم فى كل ججمعة الترمدى وان ل “ماححة مره ن حديثُ ألى هرارة 
وؤه عبد الجيد 


ال وقد روى عويد بن مرقاءن ن الأوزاعى غيئا من هذا . 


بن بيب بن أى العشرين مختلف فيه وقال الترمذى لا تعزاثه إلا من هذا الوجه 



































ماكنت لأوثر شوب 
رسول اله صلى اله 
عليه وسل أحدا فاما 
مات كع بعث معاوبة 
إلى أولادء بشرين 
ألفا وأخذالردة وهى 
البردة الباقب 
الامام الناصر لدين اله , 
اليوم عادت بركتباط 
أيامهالز اهرة. وللتصوفة 
آداب ‏ تماهدونيا 
ورعايتها حسن الأذب 
فى الصحبة والعاشيرة 
وكثير من السلف لم 
يكونوا يعتمدون ناك , 
ولكن كل شى* 
استحسئوه وتواطثوا 
عليه ولاينكرالشرع 
لاوجه للانكار قييه 
منذلك أن حدم إذا 
عحراله فى الماع 
فوقست منه خرقة 


عند 


أو نازله وجد ورى 
عمامته إلى الحادى 
فال تحسن عدم 
موافقة الحاضرين له 
فى كشف الرأس إذا 
كان ذلك من متقدام 
وشبخ وإنكان ذلك 
من الشبان فى حضرة 








5 حجيج الفاثلين بطحر مم السماع والجواب علها 






قال ثم إن أهل البصرة خرجوا فضلوا عليه فلما فرغوا من دفنه قال ضاحب القصر أشبدم أن 
كل شىءلى فى سبل الله وكل جوارى أحرار وهذا القصر السبيل قال ثم رى بثيابه واتزر بإزار 
وارتدى بآخر ومس على وجبه والناس ينظرون إليه حت غاب عن أعينهم وهم يسكون فلم يسمم 
له بد خبر والفصود أن هذا الشخص كان مستغرق الوقت ماله مع الله تعالى ومعرفة ججزه عن 
اللبوت على حسن الأدب فى للعاملة وتأسفه على تفلب قلبه وميله عن سان الحق فلما قرع سممه 
ما بوافق حاله سمعه من الله تعالى كآنه تخاطبه ويقول له : 
كل بوم تتلوان غير هذا بك أحسن 
ومن كان سماعه من الله نعالى وى الله وفيه فينبغى أن يكون قد أحم قانون المل فى معرفة الله 

































الشيوخ فليس ص 
الشسيو مواتققفة 
الشبان فى ذلك” 
وينسحب حم الشعيورح 
عل بقية الماضرين فى 
ترك للواققة #شبان 





فاذا سكتوا عن الماع | ثعالمى ومعرفة صفاته وإلا خطر له من الماع فى حق لله تعالى ما ستحيل عليه ويكفر به ففى سماع 
برد الواجدإلى خرتته [أ للريد للبسدى خطر إلا إذالم ينل ما يسمع إلا على حاله من حيث لا يتعلق بوصف اله تعالى . 


ومثال الخطأ فيه هذا البيت بمينه فلو سمعه فى تقفسه وهو مخاطب به ربه غز وجل فيضيف التاون 
إلى الله تعالّ فيكفر وهذا قد بقع عن جبل محض مطلق غير بمزوج بتحقيق وقد يكون عن 
جبل ساقه إِلِه نوع من التحقيق وهو أن برى تقلب أحوال قلبه بل تغلب أحوال شائر العالم من 
الله وهو حق فانه #ارة سسط قلبه وتارة يقبضه وتارة ينواره' وئارة ؛ظامه وتارة يقسيه وثارة بلينه 
وتارة يثبته على طاعته ويقويه علمها وتارة لط الشيطان عليه ليصرفه عن سأن الحق وهذا 
كله من الله تعالى ومن يصدر منه أحوال مختلفة فى أؤقات متقاربة قفد يقال له فى العادة نه 
ذو ببداوا” وإنه متلون ولمل الشاعر لم برد به إلا نسبةمحبوبه إلى التاون فى قبوله ورده وتقريبه 
وإبعاده وهذا هو للمنى قساع هذا كذلك فى حقالله تمالى كفر.حض بل ينبقى أن يمل أتصبحانه 
وتعالى .يلون ولا يتلوان ويشير ولا يتغير ملاف عباده وذلك المم محصل للريد باعتقاد تقليدى ||[ 
إمانى وعصل اعارف البصير ييقين كشن حقتى وذلك من أعاجيب أوصاف الربوبية وهو للغير . 

من غير تتغير ولا يتصور ذلك إلا ى حق اثهتعالى بل كل مغير سواه فلابغيره مالم رتغير وم نأرباب 
الوجد من ,شلب عليه حال مثلالسكر للدخش فيطلق لسانه بالعتاب مع الله تعالى وربستتكر اقتهاره 


وبواقفه الحاضرون 
برفع العائم شمر د جاع 
الرءوس فى الخال 
للمواقفة .والخرقة إذا 
رميت إلى الحادى على 
الحادى إذا قضد 
إعطاءه. إياها موإن لم 
يتصدإعطاءهالحادى 
ققيلهى الحادى لأن؟ 
امرك هوومته صدر 
للوجبارى الخرقة . 


قال بعضهم هى الجمع 

5 0 للقلوب وقسمته للاأأحوال الشريفةطتفاوت فاله الستصئ لقلوب الصديقين والبعد لقاو ب الجاحدين 
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لآو الراك ل وللغرورين فلا مانع لما أعطى ولا معطى لمامنع ولميقطع التوفزق عنالكفار جناءة متقدمقولا أمد 

الحادى مع رك القع الأنبياء علهم السلام بتوفيقه ونور هدايته لوسيلة ساقة ولكنه فال ولقد سبقت كلتنا لميادنا 


الرسلين ‏ وقال عز وجل ولكن حق القول منى لأملآن جهم من الجنة والناس أجمعين - 
وقال تعالى ‏ إن الذرن سبقت لم منا الحسنى أولئتك عنبا مبعدون ‏ فان خطر يالك أنهم اختلفت 
السابقةوم فى ربقة العبودية مشتر كون:وديتمنسرادقاتاللال لامماوزحد الأدب ‏ فائهلاسئل. 
عما يفمل وثم يسئلون ‏ ولعمرى تأدب اللسان والظاهر مما ,تدر عليه الأ كثرون فأما تأدبالسر 
عن إضمار الاستبماد بهذا الاختلافالظاهر فى التقريبٍ والإبعاد والإشقاء والإسعاد مع بقاء السعادة 
والشقاوة أبد الأبإد فلايقوى عليه إلا العلماء الراسخون فالعلم ولهذا قال الخغير عليه السلاملماسكل 
عن السماع فى النام إنه الصهو الزلال الذى لايئبت عليه إلا أقدام العلماءلأنه محرك لأسرار القلوب 
ومكامم! ومشوش لهانشويش السكر اللدهش الذى يكاد محل عفدة الأدب عن السر إلامن عصمه 
الله تعالى بنور هدايته ولطيف عصمته وذ لك قال بعضم ليتنا و نامن هذا السماع رساب رس فى هذا 
الفنمن الماع خطر بزيد علىخطر الماع الحرك للشروةفانغاءةذلك معصية وغاية الخطأههنا كفر . 


واعم 


فى إحداث الوجد 
وإحداث الوجد 
لأ يتقاصر عن قول 
القائدفيكونالحادى 
ؤاحدا مهما ذلك . 
روى أن ريسو ل الله 
صلى الله عليهوسلم قال 








حجج القائلين بتحريم الماع والجواب عنها نكا 





اختلاف أحوالهما لايتناقض كا حى عن عتبة الفلام أنه سمع رجلا يقول 8 
سبحان جبار الم إن الحب لفى عنا 


الفهم . وحَكى عن أنى القاسم بن مروان » وكان قد صحب أباسعيدالخراز رحمه الله وترك حضور 
الماع سنين كثيرة فحضر دعوة وفها إنسان يقول : 

واقف ق للاء عطشا ن ولكن ليس. سق 
قنام التقوم وتبواجدوا فلا سكنوا شألهم عنمعنى ماوقع لحممن معنى البيت فأشاروا إلى التعطشى إلى 





وراء الأحوال والكراقات والأحوال سوابقها والكرامات تسنح فى مباد.ها والحقيقة بد لم يق 
الوصول إلبا ولا فرق بين المنى الذى فهمه وبينماذ كروه إلا فى تفاوت رتبة للتعطثى إله فان 
الحروم عن الأحوال الشريفة أولا يتعطش إلبها فان مكن منها تعطش إلىماور اها فليس بين المنيين 
اختلاف فى الفهم بل الاختلاف بين الرتبتين . وكان الشبلى رحمهالله كثيرامابتواجد عليهذا البيت : 
ودام هحصر وحيم قلى ووصلكم صرم وسمكم حرب 
وهذ! البيت يمكن سماعه على وجوه مختلفة بعضها حق وبعضها باطل وأظبرهاأن يغبمهذا فى الخلق 
بل فى الدنيا بأسرها بل فى كل ما سوى اله تعالمى فان الدنيا مكارة خداعة قتالةلأرباها معاديةلهم 
فى الباطن ومظهرة صورة الود ه فا امتلات منها دارحبرة إلا امتلاتعيرة2©00 عكاوردف ايروك 
قال التعلى فى وصف الدنيا : 
تنح عن الانيا فلا مخطينها 
فليس بقى مر جسوها بمخوفها 


ولا مخطين قتالة من تنا كم 
ومكروهها إما تأملت راجح 


تقدقال فا الواصفونقاً كثروا 2 وعندى لها وصف لعمرىصال 
سلاف تماراها زعافومركب شب إذا استذللته فهو جامح 
وشخص جميل يؤئرالناس <سنهء ولكن له أسرار سوء قبانح 


والعنى الثانى ؛ أن ينزْله على هسه فى حق انه تعالى فانهإذا تفكرفمر فنهجهل إذماقدر وأ اللهحققدره 
وطاعته رياء إذلاءتق الّدحق تفاته وحبه معلول إذ لابدع شهوة'من شهواته فى حبه ومن أراد اقّه 
به خيرا بصره بوب تفسهدفيرى مص داقهذا البيت فى نفسه وإ نكانط" للرتبةبالاضافةإلى الغافلين 
ولدلك فال صلى الله عليه وسلم ١‏ لا أحصى ثناء عليك أنت كا أثنيت على تفسك 29 ع وقال عليه 


أ كثير مرسلا رن) حديث لاأحصى ثناء عليك أنت كا أئنيت على نفسك رواء 
(م) حديث إن لأستغفر اله فى اليوم واللة سسيءين مرة تقدم فى الباب الثاق من الأذكار . 


وقد تقدم 





واعل أن الغيم قد مختاف بأحوال الستمع فغلب الوجد ط مستمعين لبيت واحد وأحدها مصيب 
فى الفهم والآخر مخطىء أوكلاها مصيبان وقد فبما معدين مختلفين متضادبن ولكنه بالاضافة إلى 


قله مبدقت وممعه رجل آخر قفال كذ بت ققفال بض ذوىالبصائر أصاباجم.ماوهوالحق فالتصديقكلام 
حب غير تمكن من الراد بل مصدودمتعب بالصد والحجر » والشسكذيب كلام مستا نى بلحب مستلق 
لما يقاسيه بسببٍ فرط حبه غير متأثر به أوكلام حب غير مصدود عنم اده فى الحال ولا مستشعر 
مخطر الصد فى الآل وذلك لاستيلاء الرجاء وحسن الظن على قلبهفباختلاف هذه الأحوال ممتلف 


الأحوال السررفة والحرمان منها مع حطور أسباءها فلم ,تمنمه ذلك قفالوا له فاذا عندك فيه ققال' 
أن يكون فى وسط الأحوال ويكرم بالكرامات ولا يعطى منها ذرّة وهذه إشارةإلى إثباب حقيقة 


الصلاة والسلام « إتى لأستغفر الله فىاليوم والالمة سبعين مرة 22 ه وإتماكاناستغفاره عن أحوال || 
و و واو 0 1 0 
)00 حديث ماامتلاات دار منها حبرة إلاامتلا'ت عبرة ابن المبارك عنعكرمة بن عمار عن بحي بن 


































يوم در 9 من وقفف 
كان كذانه4 كنذا 
ومن قتلفلهكداومن 
أسرفله كذاع فتسارع 
الشبان وأقام الشيوح 
والوجوء عند الرايات 
ظافتم اق للسلمين 
طلب الشبان أن مل 
ذلك لم ققال الشبوع 
كنا ظبرا لكر وردءا 
فلا تذهروا بالغنائم 
دوأنا فأنزل الله تمالى 
يثلونك عن 
الأنفال قل الأتقال قله 
والرسول ققسم 
النى صلى الله عليه وسلم 
بيهم بالسؤية . وقيل 
إذا كان القوال من 
القوم مجمل كواحد 
منهم و إذا لم يكن من 
القوم فاكان له قيمة 
يؤثر به وماكان من 
خرق التقراء يكسم 
بيهم . وقيل إذا كانه 
القوال أجيرا فليسله 
منها شىء وإن كان. 
متبرعايؤثر بذلكوكل 
هذا إذا م يكن هالا 
شيخ كر فأما إذا 
كان هناك شيخ يهاب 
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هى درجات بعد بالإضافة إلى مابعدها وإن كانتقربا بالإسنافة إلى ماقبلها فلا قرب إلا وسق وراءه | 
قرب لانهايقله إذسبيلال لوك إلى اقدتءالى غيرمتناه والوصول إلى أقصى درجات الغرب محال وللعنى 


وعتثل أمره فالشيخ 8 الثالث أن ينظر فى مبادى أحواله فيرنضها ثم ينظر فى عواقيها فيزدربها لاطلاعه على خفايا الغرور 
يعم فى ذلك دك || فها فبرى ذلك منالله تعالمى فيستمع البيت فى حق الله ت#الى شكاية من النضاء والفدر وهذا كفر 
قد تختلف الأحوال كا سبق بيانهوما من بيت إلا ويمكن تنزيله على معان وذلك بقدر غزارة عم الستمع دصفاء قلبه 
فى ذلك والشيخ الحالةالرابعة : ماع من جاوز الأحوال والقامات فمزبعن فهم ماسوى اق تعالى حق عزب عن تمه | 
اجتهاد فيفعل ما يدى ||| وأحواله ومعاملاتها وكانكالمدهوش الفائص فى محر عين الشبود اللدى يضاهى حاله حال النسوة 
فلا اعتراض لأحد [إ| اللاتى قطمن أيد.هن” فى مشاهدة جمال نوسف عليه السلام حتى دهشن وسقط إ<ساسين وعن 
عليه وإن فداها ||| مثل هذه الخالة تعبر الصوفيه بأنه قدفنى عن نفسه ومهما فنى عن تفسه فهو عن غير أفنى فكأنه 
بعش الحبين أوبعض ]| فنى عن كل ثنىء إلا عن الواحد الشهود وفنىأيضا عن الشهود فانالقلب أيضا إذا التفت إلىالشهود 
الحاضرين فرضى [] وإلى نفسه بأنه مشاهد ققد غفلعنالشسبهود فالمستبتر بالمرثى لا الثفات له فيحال استغراقه إلى رؤبته 
القوال والقوم يما | ولاإلىعينه التى جارؤبته ولا إلى قلبه الدىبه فته فالسكرانلاخبرلهمنسكره ولاتلذذ لاخير له من 
رضوا به وعاد كل ||| التذاذه وإنما خيره من اتلننذبه ققط ومثاله العلبالتىء فانهمغار للعل بالعلى بذلك الشى «فالعالم بالتىم 
واحد منبم إلى خرقته | مهماور دعليه العل بالعل باتىء كانمعرضا عنالشىء ومثل هذه الخاله قدنطرأ فيحق الخلاوق ونطراً 


أيضا فحق الحالق ولكنها فالغالبتكون كالبرق الخاطف الى لايثبت ولايدوم وإن دام لمنطقه 
القوة البشرية فربما اططرب نحت أعبائه اضطرابا مهلك به نفسه كا روى عنأفى السن النورى 
أنه حضر ملسا قمع هذا البيت : 


فلا بأس بذلك وإذا 
أصر واحد ع الإيثار 
عا خرج منه لنية له 
فى ذلك يؤئر محرقته 
الحادى وأما مزيق 
: الخرقة الجروحة الى 
مِوّقها واجد صادق 
اختاره كغلبة النفس 
فلن يتعمد إمسااكد 
نهم فى تغرقتبا | 
وتزيقه البرلابالخرقة 
لأن الوجد أثر من 
ثار فضلالحقوءزيق 
الخرقة أئر من آثار 
الوجد فصارتالخرقة 
«تأثرة بأثرربااى من 


-فها أن تفدىباللفو سّ 


مازلت أنزلٍ من ودلدك ميرلا . تتحير الألاب عند نزوله 

فقاموتواجد وهامعلىوجهه فوقع فى أجمةقصب قدقطع وبةيتأصوهمثلالسيوف قصار يعدوقها وعيد. 
البيت إلى الفداة والدم رج منرجليه حقورمت قدماه وساقاه وعاش بعد ذلك أياما ومات رحمه 
الله فهذه درجة الصديقين فى الفهم والوجد فهى أعى الدرجات لأن الماع على الأحوال نازل عن 
درجات السكال وهى ممتزجة بصفات البرسرية وهو نوع قصور وإا السكال أنيفنى بالكلية عن نفسه 
وأحواله أعنى أنه ينساها فلا بق له التغات إلها كا لم يكن للنسوة التفات إلى الأبدى والسكا كبن 
فيسمع قه وباقه وفاله ومن الل وهذء رتبة من خاض للجة الحقائق.وعبر ساحل الأحوال والأعمال 
وامحد بصفاء التوحيد وعحقق عمحض الاخلاص فلم ببق فيه منه ثىء أصلا بل حمدت بالكلية 
بشريته وفنى التذات إلى صدات الشرية رأسا ولست أعنى بغنائه فناء جسده بل قناء قلله ولست 
أعنى بالقلب اللحم والدم بل سر لطيفله إلى ااقاب الظاهرنسبة خذرة وراءها سر 5 الذىهو 
من أمراقه عز وجل عرفها من عرفها وجهاما بدن جلها ولذلاك السر وجود وصورة ذلك الوجود 
مامحضر فيه فاذا حضر قيه غيره م للحاضر ومثاله الرآة الجلوة إذ ليى لما لور / 
فى تفسها بللونها لونالحاضرفيها وكذلك الرجاجة فائها مكى لون قرارها ولونها لون الحاضر فما 
وليس لها فنفسها صورة بلصورنها قبول الصور ولوام! هوهيئة الاستعداد لقبول الألوان وسرب 
عن هذء الحقيفة أعنى سر الفلب بالإضافة إلىما. ضر فيه قول الشاعر : 

رق الزجاج ورقتالخر فتشابها فتما كل الأمر 

فكأنما حمر ولا قلح وكنما قدح ولاخحر 
وهذا مقام من مقامات علوم الكاشفة منه نشأ خيال من ادعى الحلول والاسحاد , وال أنا المق أ 





ححج القائلين بتحريم السماع والجواب علها كنا 











































وحوله يدئدن كلام النصارى ق دعو امحاد اللاهوت:بالناسوت أو تدرعها مها أو حلونها فيا ل 
اما اختلف فيهم عبارانهم وهوغلط حض يضاى غلط من محم ص الرآة بصورة الجرة إذظبرفها لون 
الخرة من مقا بلها وإذا كان هذا غير لائق بعل العاملة فلنرجع إلىالغرض قفد ذكر نا تفاوتالدرجات 
فىفهم للسموعات . القام الثاتى : بعد الفهم والتتزيل الوجد . والناس كلام طويلفى حقيقة الوجدأعنى 
السوفية والحسكاء الناظرين فيوجه مناسبة الماع للأرواح فنتقل من تالحم ألفاظا ثم لكف 
عن الحقيقة فيه أما السوفية قفد قال ذو النون الصرى رحمه اله فى السماع إنه وارد حق جاء بزعج 


وتترك على الرءوس 
إحكراما واعزازا : 
تضوع أرواح بحد 


القاوب إلى الحق فن أمنى إله عق تمتقي ومن أصنى إيه بنفس تزندق فسكأت عير عن الوجد || بي 5 ا 
باتزعاج القلو ب إلى الحق وهو الدى بده عندورود واردالماع إذسمى السماعوار دحق. وقال بو الحين ار 

افدراج عخيرا ما وجده فالسماع الوجد عبار ة مما يوجد عندالماع وقال جال بى السماع فى ميادين و 
البهاء فأوجدى وجود الحقعند المطاء فسقاتى بكاس الصفاء فأدركت به منازل الرضاء وأخرجنى عله يستقيل 
إلى رياض اله والفضاء . وقالالشبلى رحمه الله : السماع ظاهره فنئة وباطنه عيرة لفن عرف الاشارة ||[ 7 0 مستي 
حل له اسباع العبارة وإلا ققد استدعىالفننة وتعرض للبلية وقال بيضهم الماع غذاء الأرواح تأهل أ النيث ويتبرك اه 
للعرفة لأنه وصف بد عن سائر الأعمال وبدرك برقة الطبعاركنه وبصفاء السر لصفائه ولطفه عند |[ ويقول حديث عبد 
أهله وقال عمروبن عنْان الكى لابقع عل كيفية الوجدعبارة لأنه سلله عند عباده للؤمنين للوقنين أ إدبه فالحرقة للمزقة 
وقل بعضهم الوجد مكاشفات من الحق وقال أبو سعيد بن الأعرالى الوجد رفع الحجاب ومعاهدة أل حديئة المهد كم 


الجروحة. أن تفرقط 


الحاضر بن وحم 


الرقيب وحضور الفهم وملاحظة الغيب ومحادئة السر وإيناس للفقود وهو فناؤك منحبث أنتوقال 
أيضا الوجد أول درجات الخصوص وهو ميراث التصديق بالغيب فا ذاتوه وسطع فقاويهم نوره 


| زال عنه مكل شك وريب وقال أيضا الدى محجب عن الوجد رؤية آثار النفس والتعلق بالملائقا |[ مايتبعها من الخرق 
والأسباب لأن النفى محجوية بأسبابها فاذا التقطعت الأسباب وخلص الاكر وما القلى-ورق أ الصحاح أن لحك فيا 
وصفا ونجعت للوعظة فيه وحل منللناجات فيمحل قريب وخوطبوصع الخطاببأذن واعة وقلب |[ الشيخ إن خصصس 
شاهد وسر ظاهر فشاهد ما كان منه خالا فذلك هوالوجد لأنه قد وجدما كان معدوما عنده وول أل بشى' منهابعض الفقراء 


فله ذلك وإن خرقها 
خرقا فله ذلك ولايقال 
هذا تفربط وسرف 


فان الخرقة الصغيرة 


يا الوجد ما بكون عند ذكر مزعج أوخوف مقلق أو تويخ على زلة أو عحادثة بلطيفة أوإشارة 
إلى فائدة أوشوق إلىغائب أوأس فطل فالت أو ندم على ماض أواستجلاب إلىحال أوداع إلى واجب 
أومناجاة بسر وهومقا بل الظاهر بالظاهر والباطن بالباطن والغيب بالغيب والسر بالسر واستخراج 
مالك بما عليك تما سبق للسعى فيه فيكتب ذلك لك بعد كونه منك فيثبت لك قدم بلا قدم وذكر 








بلاذكر إذكانهوالبتدى* بالنعم والتولى وإليه يرجمع الأمس كله فبذاظاهرعل الوجدوأقوالالصوفية |[ ينتفع بها فى موضعبها 
منهذا الجنس فى الوجد كثيرة . وأما المتكاء فقال بعضهم فىالقلب فضيلة شريفة لم تقدر قوة النطق أ عند الخاجات 
على اخراجها بالافظ فأخرجتها النفس بالألحان فلدا ظبرت سرت وطربتإيها فاستمعوا من النفس كالكبيرة . وروى 
وناجوها ودعوا مناجاة الظواهو وقال بعضهم تنائج الماع استنباض الماجز من الرأى واستجلاب || عن أمير للؤمنين على 
العازب من الأفسكار وحدة الكال من الأفهام والآراء حق يوب ماعزب وينرض ماجز ويصفو || ابن أنىطالبٍرضىاقه 
مكدر وعرحف كل رأى ونية فيصيب ولامخطى* ويأنى ولا سطى* وقال آخر كا أن الفكر بطرق |إأ عنه أنه قال « أهدى 
العم إلى العلوم فالسماع بطر ق !الب إلى المالم الروحاق . وقال بعضهم وقدسئلعن سيب حركة الأطراف ال ارسول الله صلى الله 
بالطبع على وزن الألحان والايقاعات ققال ذلك عشق عقلى والعاشق المقلى لايحتاج إلى أن يناغى || عليه وسلم حلة حررر 
معشوقه بالمنطق الجرى بل بناغيه ويناجيه بالتسم واللحظ والحركة اللطيفة بالحاجب والفن 

والاشارة وهذه نواطق أجمع إلاأنهار روحاننةوأما العاشق الم .مى فا نهيستءمل النطق الجرمى ليعبر به 


(/51 - إحياء ‏ ثانى ) 








لمانا ححج القائلين بتحرم الماع والجواب عنها 









































عن مرة ظاهرشوقه الضع.ف وعشقه الزائف . وقال آحرمن حزن فليسمع الأبانفانالنفس إذا دخلها ١‏ 
الحزن حمد نورها وإذا فرحت اشتعل نورها وظبرفرحها فظبر الحنين بقدر قبول الفابل وذلك 
در صفائه وثفائه من الفش والدنى . والأقاويل للقررة فى الماع والوجد كثيرة ولامعنى الاستكثار 
من ابرادها فلنشتفل بتفهم للعنى الذى الوجد عبارة عنه فنقول إنه عبارة عن حالة يشمرها السماع 
وهو وارد حبق جديد عقيب الماع مده الستمع من نفسه وتلك الخالة لامخاو عن قسمين فامها 
إما أن ترجع إلى مكاشفات ومشاهدات هى من قبيل العلوم والتندبيات وإما أن ترجع إلى تغيرات 
وأحوال ليست من الملوم بلهى كالشوق والخوف والحزن والقلقوالسرور والأسف والندموالبسط 
والقبش وهذه الأحوال يهيجها السماع ويقويا فانضف عحيث ل يؤثر فى تحريك الظاهر أونسكينه 
أوتغبير حاله حت بتحراه على خلاف عادته أويطرق أورسكن عن النظر والنطق والحركة ص خلاف 


فأرسل.ها إلىعفرجت 
بها فقال لى ماكنت 
لأكر. لتفسى شيئا 
أرضاء لك فشةقها بين 
النساء حمر اوور ىرواية 
أتيته ققلت ما أصنم 


بها ألبسها قالدولكن 


اجعلبا مر ابين انال | عادته لم يسم وجدا وإن ظير طى الظاهر ممى وجدا إما ضميفا وإما قويا بحسب ظهوره وتشبيره 
أراد فاطمة بنت أسد [إ| للظاهر وتحريكه بحسب قوة وروده وحفظ الظاهر عن التغير محسبقوة الواجد وقدرته ص ضبط 
وفاطمة بنت رول [ جوارحه ققديةوىالوجدفالباطن ولابتغير الظاهرلقوة صاحبه وقد لايظبر اضعف الوارد وقصوره 


عن التحريك وحل عقد القاسك وإلى معنى الأول أشار أبوسميد بن الأعرانى حيث قال فى الوجد 
إنه مشاهدة الرقبب وحضور الفهم وملاحظة الغيبولا يعد أنيكون الماع سيبا لكدفمالم يكن 
مكشوفا قبله فإن الكشف محصل بأسباب منها التنبيه والسماع منبه ومنرا تغير الأحوال ومشاهدتها 
وادراكها فان إدرا كبا نوع عل يفيد إرضاح أمور لم نكن معاومة قبل الورود وملبا صفاء القلب 
والسماع يؤر فىتصفية القلب والصفاء يسببٍال>ثف ومئها انبعاث نشاط القلب بقوة الماع فيتقوى 
به على مشاهدة ماكان تقصر عنه قبل ذلك قوته كا يقوى البعير على حمل ماكان لايقوى عليه 
تبله وعمل القلبالاستكشاف وملاحظة أسرار اللكوت كا أن عمل البعير حمل الأثفال فبواسطة 
هذه الأسباب يكو نسيا الكش ف بل القلب 'إذا صفا ريما مثل له الحق فىصورة مشاهدة أوفىلنظ 
منظوم شرع مفعة يعبر عله يصوت الحاتف إذا كان فى الظة وبالرؤيا إذا كان فى للنام وذاك جزء 
من ستة وأربعين جزءا من النبوة وعل محقدق ذلك خارج عن عل للماملة وذلك كا روى عن خمد 
ابن مسروق البغدادى أنه قال خرجت ليلة فى أيام جهالتق ونا نشوان وكنت أغنى هذا الببت : 
بطور سيناء كرم مامررت به إلا تعجبت تمن شرب لاء 
ف دمعت قائلا يقول : 


الله صلى الله عليه وسلم 
وفاطمة بنتحمزة وفى 
هذء الرواية أناللهدية 
كانت حلة مكفوفة 
محرير وهذا وجه فى 
المئة اعزيق الثوب 
وجعله خرةا . حكى أن 
الققباء والصوقفية 
بنيسابور اجتمعوا فى 
دعوة فوقمت الخرقة 
وكان شيخ الفقباء 
الشبخ أب و جمد الجونى 


شة | فة 5 . 5 2 
0 0 وفى جهام ماء ما تجرعه 0 اخاق فأبق له فالجوف أمماء 
- :. 7 


قال فكان ذلك سببتوبتى واشتغالى بالعلم والعبادة » فانظر كيف أثر الغناء فى تصفية قلبه حت تمثلله 
حقيقه الحق فى صفة جهم فى لفظ مغهوم موزون وقرع ذلك ممه الظاهر . وروىعن مسلم العباداق 
أنه قال قدم علينا مرة صالح الرى وعتبة الغلام وعبد الواحد بن زيد ومسل الأسوارى فتزلوا على 
الساحل قال فهيأت لمم ذاتليلة طعاما فدعوتهم إليه لخاءو! فاما وضعتالطمام بين أيدمهم إذا بقائل 
«قول رافعا صوته هذا البيت : 
وتلهيكعندار الخلود مطاعم وقدة نفس غيا غير نافع 

قالفساح عتبة الغلام صبحة وخر" مغشباعليه وبق القوم فرفعتالطعام وماذاقوا والّمنه لقمةء وكا 
إسمع صوت الحاتف عندصفاء القل فيشاهد أيضا بالبصرصورة الخضر عليه السلام فائه يتمثللأرباب 
القلوب بصور >تتلفة وفىمثل هذه الحالة تمثل الللائكة للا نبياء علهم السلام إما على حقيقة صورتم! 


القشيرى ققهسمت 
الخرا قة ط عادتهم 
التفت الشخأ بو مد 
إلى بعض المقباء وقال 
سرا هذاسرف وإضاعة 


للمال فسمع أب والقاسم 









إما 








ححج القائلين شحريم الماع ولواب عنها 








| وإما على مثال على صورتبها بعض الحا كاة وقد رأى رسول اف صلى اله عليه وسلم جبريل عليه 
السلام مرتين فى صورته وأخبر عنه بأناسدالأفق © وهو الراد بقوله تعالى علمه شديد القوى 


الاطلاع على تعائر القلوب وقد ,سرع ن ذلك الاطلاع بالنفرس وادلك قال يليه « اتفوا فراسةالؤمنْفانه 
ينظر بنور الله 7 » وقدحك أن رجلامن ال هوس كان يدور طى ال مين ويدولمامعنى قوك النى لى 
ااعليهوسل « اتقوا:فراسة'اؤمن » فسكان بذ كرلةتفسيره فلابتنعه ذلك حاتت ى إلى بعش الشايج 

من الصوفيةفساًلققال ل#معناء أن تفطعالزئار الدى على وسطك بحت توبك قفال صدقتهذامعناه 
وأسل وقالالآن عرفت أنك مؤمن وأنإعانك حق . وكاحكى عن إبراهم الخواص قال كنت ببغداد 
فى جماعةمن الفقراء ف الجامع فأقلى شاب طيب الرانحة حسن الوجه قل لاعن بقع أنهيهودى 
نكليمكر هوا ذلك خفرجت ورج الشاب مرجع إلهموقال أىث ىقال الشف فاحتشحوه فألم 
علهم ققالوا له قال إنك.هودى قال لخاءقى وأ كب طريدى وقبل رأسى وأسم وقال مجدفى كتبناآن 
الصديق لاتخطى* فراسته ققلت أمتحن السامين فتأملهم فقات إن كان فبم صديق ففى هذه الطائفة 
لأنهم يولون حديئه سبصانهويقرءون كلامه فلبست علي فلما اطلع على الشيخ وتفرس فى عامت 
أنه صديق قالوصار الشاب من كبارالصوفية وإلىمثلهذا الكشف الاشارة يقولهعليهالسلام « لولا 
أنالشياطين محومونط قلوب بنىآدم لنظروا إلىملكوت السباء 9© » وإماتحومالشياطيهطل القلوب 
إذاكانت مشحونة بالصفات الذمومة فائهامرعىالشيطان وجنده ومن خلص قلبهمن تلك الصفات 
وصفاه لم بطف الشيطان حول قلبه وإليه الاشارة بفوله نعاللى ‏ إلاعبادكمئ,م الخاصين - وبق وله تعالى 
- إن عيادى ليس لك عديم سلطان ‏ والسماع سبب لصفاء الفلب وهو شبكة للحق بواسطة الصفاء 
وى هذا يدل ما روى أن ذا النون الصرى رحمه الله دخل بغداد فاجتمع إليه فوم من الصوفية 
ومعهم قوال فاستأذنوه فى أن يدول لم شيئا فأذن لم فى ذلك فأنشأً بول : 





صغير هواك عذبنى فكيف به إذا احتنك وأنت حمست فى قلى 
هوى قد كان مشتركا أما تر لحكتئب إذا ضحك الخلى بى 


قام ذو النون وسقط على وجبه » مقام رجل آخر ققال ذوالنون الذىبراك حين تقوم فلس ذلك 
الرجل وكان ذلكاطلاعا من ذى النون علىقلبهأنهءتكاف متواجدفمرفه أنالذى راءحينيةومهو 
الخصم فى قيامه لغير لله نع لى ولوكان الرجل صاد قال جلس » فاذاقد جع حاصل الوجدإلى مكاشفاتو إلى 
حالات . واعم أنكل واحدمنهماينقم إلى ماعكن التعبير عنه عند الافاقةمنه وإليما لا تمسكن العبارة 
عنه أصلا ولملكتستبعد حالة أو علما لاتعلم حقيقتهولا يمكن التعبيرعنه عن حقيفته فلا تستبعدذلك 
فانك جد فىأحو الك القر بية ذلك شواهد . أما العم يمن قنيه عرض عليه سثلتان متشايتان 
فى الصورة وبدرك الفقيه بذوقه أن بينبما فرقا فى الحم وإذا كاف ذكر وجه الفرق ساعد 
اللسان طى التعبير وإن كان من أفضح الناس فيدرك بذوقه الفرق ولاعكنه التصير عنه وإدراكه 
الفرق عل يصادنه فى قلبه بالدوق ولا بشك فى أن لوقوعهؤقليه سبا وله عند الله تعالى حقيتمة ولا 


عكنه الاخبار عنه لالفصور فى لسانه بللدقة المنى فى نفسه عن أن تنالهالءبارة وهذا مما قدتفطنله 


)0 حديث رأى جبريل عليه به السلا مرتين ف صورته فأخير أنه سدالأفق تفق عله من حديث عائشة. 
20 حديث اتقوا فراسة الؤمن فانه ينظر بشورا ف تعالى الترمذى من حدبث ألىسعيد وقال حديث 
غريب 200 حديث لولااً, نالشياطين عومونط و بىكدم لنظروا إلىم! لكوت المماءتقدمفى الصوم . 





ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ‏ إلى آخر هله الآيات فى مكل هذه الأحوال من الصفاء بقع ْ 


































الفشيرى و.مل شيا 
<قىفرغت القسمة ثم 
استدعى الخادم وؤال 
انظر فى الجع من معه 
سجادة خرق التنى ها 
لخاءه ‏ بسحادة ثم 
أحضر رجلامن أعل 
الخرة تقال هذه 
السحادة 3 تشترى 
ف المزاد ؟ قال بد ينارقال 
ولو كا نت قطمةواحدة 
َ تساوى قال سف 
دينار ثم التفت إلى 
الشيخ ألى عمد وقال 
هذا لا يسمى اضاعة 
للال والخحرقة لامزقة 
هم ل جيم 
الحاضرين من كان 
من الجن سأومن غير 
الجنس إذا كان حسن 
الظن بالقوم معتقدا 
للتيرك الخرقة . 
روى طارق بن 
شها ب أن أه ل البصرة 
غزوا مهاوند وأمدهم 
أهل الكوفة ول 
أهلالكوفة عماربن 
نامر افطهر و1 واراد 
أهصل الصرة أن 
لا يقموا ‏ لأهلن 














الكوفة من القنيمة 
شيئا فقال رجل من 
بنى تم لسمار أبها 
الأصدع تريد أن 
تشاركنا فى غنائمنا 
فك بإلى مر بذلك 
فكب عمر رضى 
الله عنه أن الغدمة 
لمن شبدالوقعةوذهب 
بعضمم إلىأن المجرروح 
من الخرق يقسم على 
الجع وما كان من 
ذلك صحيحا يعطى 
القوال . واستدل بم 
روى عن. ألى قتادة 
قال اوضعت الحرب 
أوزارها بوم حنين 
وفرغنا من ١‏ تمومقال 
رسول الله صل الله 
عليه وسلم « من قتل 
قتبلا فله سليه6 وهذاء 
4 وجه فى الخحرقة 
الصححةفأماا لمجروحة 
لشكها اسهام 
الحاضرين والفسمة 
لهم ولو دخل ص اباتع 
وقت الفسمة من 
كن حاضرا قم 
له . روى أبو.موسى 
الأغمرى رضى اله 





لسرب عنها لفظ السرور والحزن ولابصادف لا عبازة مطا بق ةمفصحة عن اأعصود بل ذو قالشعر 


الوق بحيث لايشكفها أعنى التفرقةبين الوزون والنزحف فلاعكنه التعبيرعنها يما يتضح مقصوده به 





. حديث البكاء عند قراءة الفرآن فان لم تمكوا فتبا كواء تقدم فى تلاوة القرآن فى البابالثاتى‎ )١( 


ذا 
الواظ.ون على النظر فى الشكلات . وأما الحال فسم من إنسان يدرك فى قلبه فالوقت الدى يصب | 
فيه قبضا أو بسطا ولا عل سيبه وقد بتفكر إنان فىثى' فؤثر فى نفسه أثرا فينسى ذلاك البب ) 
وق الأثر فى تفسه وهو محس به وقد تسكون الجالة التى نحسها سرورا ثيت فى تفسهبتفكرء فى 
سببموجب للسرورأوحزنا فينى اتفسكر فيهو بحس بالأئر عقيبه وقد تسكونتلك الحالة-الة غرربة 


حجج القائلين بتحريم الماع والجواب علها 






الوزون والفرق بينه وبين غير الوزون مختص يدبعض الناىدون بعض وهى حالة يدركباصاحب 






لمن لاذوق له وفىالنفس أحوال غرببةهذا وصفها بلالعانىااشهورة من الخوف والحزن والسرور 
إن اتحصل: فى الماع عن غنامفهوم » وأما الأوتاروسائرالنغماتالتى ليستمفهومة فانهاتؤثر ف النفس 
تأثير! حجبا ولاءكن التسير عن مجائب تلك الآثار وقد يعبر عنها بالشوق ولكنشوقه لابعرف صاحبه 
لاشتاق إله فهو يجيب والدى أضطرب قلبه بسماع الأوتار أو القاهين وما أشببهليس يدر ىإلىماذا 
شتاق ويحد فى تفسهحالة كأنها تتقاضى أمرا ليس يدرى ماهوحق يقع ذلك للعوام ومن لايغلب على 
قلبدلاحب آدى ولاحب إفّهتعالى وهذا لهسر وهوأن كلشوقفله ركنان : أحدهاصفةااشتاقوهو 
نوع مناسبة مع للشتاق إليه . والثانى معرفة الشدّاق إليه ومعرفة صورة الوصول إليه فان وجدت 





'السفة التى بها الشوق ووجدالءلم بصورة الشتاق إليه كان الأمر ظاهرا وإن لم يوجد الم بالمشتاق 


ووجدتالصفة الشوقة وحركت قل كالصفة واشتعلت نازها أور ث ذلك دهشة وحيرة لامحالقولو نغاً 
آدى وحده محيث لم بر صورة النساء ولا عرف صورة الوقاع ثم راهق الحم وغلبت عله الشهوة 
لكان محس من نفسه بنار الشهوة ولكن لايدرى أنه يشتاق إلى الوقاع لأنه ليس يدرى صورة. 
الوقاع ولا يعرف صورة النساء فكذلك فى تس الا:ح مناسبة مع العالم الأعلى واللذات التقى وعد 
بها فى سدرة النتهبى والفراديس العلا إلا أنه ل بتخيل من هذه الأمور إلا الصفات والأسماءكالدى 
سمع لفظ الوقاع واسم النساء ولم بشاهد صورةامرأة قط ولا صورة رجل ولا صورةنفسهفى الرآة 
ليعرف بالمقايسة فالسماع محرك منه الشوق والجبل لافرط والاشتغال بالدنيا قد أنساء نفسه وأنساء 
ربه وأنساه مستقره الذى إليه حنينه واشتاقه بالطبم فيتقاضاه قلبه أمرا ليس بدرى ماهو 
فدهش ورتحير ويضطرب و,حكون كالتاق الذى لابمرف طريق الخلاص فبذا وأمثاله من 
الأحوال التى لا يدردتمام حقائتها ولا يمكن التصف مها أن يعبر عنبا ققد ظبر انقسام الوجد إلى 
مامكن إظباره وإلىمالامكن إظباره . واعلم أيضا أن الوجد ينقسمإلى هاجم وإلى مكلف ويسمى 
التواجد وهذا التواجد الشكلففنه مدموموهو الدى يقصد بهالرياء وإظبار الأحوال الشسريفة مع 
الافلاس منها ومنه ماهو مود وهو التوصل إلى استدعاء الأحوال التسريفة وا كتساءها واجتلاها 
بالحلة فان للسكسب مدخلا فجلبٍ الأحوال الشريفة ولذلك أمر رسول الله صلى اقه عليه وسلم 
من لم عضره البكاء فى قراءة القرآن أن يتباى وبتحازن 20 فان هذه الأحوال قد شكلف 
مبادسها ثم تتحقق أواخرها وكاف لايكون التسكلف سببا فى أن يصير التسكلف ف الآخرة طبعا 
وكل من بتع القرآ نأو لامحفظه نكلفاويقرؤه تتكلفا مع تمام التأمل وإحضار الذهن ثميصيرذلك 
ديدنا للسانمطردا حتى يحرىبه لسانهفىالصلاة وغيرها وهوغافلفةرأ تمامااسورة وتثوب نفسهإلبه 
بعد اتهائه إلى آخرها وبعم أندقرأها فى<الغفاته وكذلك الكاتب يكتب فالابتداء هدشديدثم 









تمرن 











أرباب القاوب. بظور علهم الوجد عدد ماع القرآن الما 


تمرن على الكتابة بده فيصير الكتب له طعا يكتب أوناقا كخزة وهو مستمرق لقاب فشكن 
آخر فجميع ما محتمله النفس والجوارح من الصفات لاسبيل إلى اكتسابه إلا بالتكلف والتصنع 
طبعا وهوالراد يمول بعضبم : العادة طب.عة خامسة. فسكذلك الأحوال الشسريفة 
ابض أن زب اباس :نيا عب ضرع بل ينبغى أن كاف اجتلاها بالماع وغيرء فلقد شوهد 


فالعادات من اشهى أنمء شق شخصا وم يكن يمشقه فل يزل بردد ذكره على نفسه ويديم النظر إليه 
و يقر رعل نفسهالأوصاف ابوب والأخلاق الحدودة فيه حت فشقه ورمع ذلك فيه وسونا خرج 


أولا * منصير بالعادة طعا 


عن حد اختياره فاشتبى بمد ذلك الخلاص منه فلم يتخلص فكذلك حب اله تعالى والشوق إلى | 


أقائه والخوف من سخطه وغيرذلك من الأحوال الثسريفة إذا ققدها الانسان فينبئى أن تكلف 
اجتلامها بمجالسة اللوسوفين بها ومشاهدة أحوالمم وين صذاتهم فى النفس وبالجلوس معهم فى 
السماع وبالدعاء والتضرع إلى الله تعالىفى أن برزقه تلك الحالة بأن ييسر له أسبامها . ومن أسباها 


الماع ومجالسة الصالحين والخائفين والحسنين والشتاتين والاشءين أن جالى شخصا سرت إليه | 


ٌ كتزهد لا ذوق اله 


صفاته من حيث لابدرى ويدل على إمكان #صيل الب وغيره من الأحوال بالأسباب قولرسول اله 
صلى الله عليه وسل فيدعائه « الاهم ارزقنى حبك ٠‏ حب من أحبك وحبمنيقربنى إلى حبك0؟ »م 
ققد فزع عليه السلام إلى الدعاء فى طلب الحب فرذ! ببان اتقسام الوجد إلى مكاشفات وإلى أحوال 
واتقسامه إلى ماعكن الافصاح عنه وإلى ما لاءكن وانةسامه إلى التكاف وإلى الطبوع . فان قلت : 
فا بال هؤلاء لابظبر وجدمم ع ند سماع اق رآن وهو كلام الله وبظبر عند الغناء وهو كلام الشعراء 
فلوكان ذلك حا من لطف اله تعالى دا يكن باطلا من غرور الشيطان لكان القرآن أولى به من 
: العناء فقول : الوجدا لاق هوماء؛ نما من فرط حب اللهتعالى وصدق إرادته والدوق إلى لعاثهوذلك 


حيمج ماع القرآن أيضا وإعا الذى لامج بسماع القرآن حب الحاق وعشق الخلوق وبدل ل ا 


ذلك قولهتعالى ‏ آلا بذكراهتطمئن القلوب - وقولهتعالى مثانى تقشع" منه جاود الذبن مخشون 
ربهم ثم تلين جاودم وقلوبهم إلى ذ كر الله وكل مايوجد عقيبٍ الماع بسبب ا 
فبو وجد فالطما نينة والاقشءرار والشية ولين القلب كل ذلك وجد وقد قال الله تعالى - 

. المؤمنون الذدين إذا ذ كر الله وجلت قلومهم - وقال تعالى ‏ لو أنزلنا هذا القركن صُّ 0 
خاشءا متصدعا من خشية ة الله فالوجل والخشوع وجد من قبيل الأحوال وإن لم يكن من قبل 


الكاشفات ولنكن قد يصير سيبا للمكاشفات والتنسبات ولهذا قال صلى الله عله وسلم « زينوا” 


القرآن بأمواتم 000 وؤال لأف موسى الأشعرى « لقد إأونى مزمارا من مزامير آل داود عليه 
السلام 29 ع 
فكثيرة فتوله على الله عليه وسلم « شيبتتى هود وأخواتها 20 » خبرعن الوجد فان الشيب عصل 
من الحزن والخوف وذلك وجد . وروى أن ابن معود رضى الله عنه قرأ مل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سورة النساء فنا انتبى إلى قوله تعالى 


. وأما ال_كايات الدالة على أن أرباب القلوب ظهر علمهم الوجد عند سماع القرآن | 





فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهد | 


)00 حديث اللبم ارزقنى حبك وحب من ن أحبك الحديث تدم فى الدعوات (؟) حديث زينوا | 


القرآن بأصو أت نيم تقدم فى ثلاوة القرآن 29 حدرث لقد أوى مزمارا من مزامير آل داود قله 


ف (4) 


والحام من عدي ان عاتن عحوء قال الترمنى حسن وقال الا 5 صحييح على شرط البخارى 


لأن مومى تقدم ف حديث شيتق هود وأ <وانها اترمذى من حدتٌ أنى ححيفة وله 





تعالى عنده قال لمأ 
قدمنا على رسول اله 
صل الله عليه وسلم 
9 خير ثلاث 
لنا م ل 
- ل بث عراف 
غيرنا ويكره لاقوم 
حضور غير الجن 
عندم ف الماع 


من ذلك فيلكر مالا 
شكر أو صاحب ديا 
محوج إلى الداراة 
والتكاف أومتكلف 
للوجد ,شوش الوقت 
على الحاضر إن بتواجده 
أخيرنا أبوزرعةطاهر 
عن والده أ ىالفضل 
الحافظ القدسى قال 
أخير نا أ بوملهور هد 
|إنعبداللك الظفرى 
بسرخس قال أخبرنا 
أبو على الفضل بن 
إن صر 
الكاغدى السمر قندى 
إحازة قال حدثنا الحيام 
ابنكليب قال أخيرنا 
أبو بكر مان إن 
اسحق قال ثناسءيدن 
عاسر عن شعبة عن 


منصور 


















عبد العزيزين صهيب 
عنأنس والكنا عند 
رسول اله صل الله 
عليه وسلم إذازلعليه 
جبريل. عليه السلام 
قال يارسولاقه إن 
قراء أمتك يدخلون 
الجنة قبل الأغناء 
يوم وهو 
ححمالة ام قرح 
رسول الله صلى أقه 
عليه وسم قال هل 
ف من بنشدنا ققال 
يدوى نم يارسول الله 
قال هات فأنشاً 


الأعرانى:: , 
قدلسمت حية الهوى 
كِدى : 

فلا طبي بلا ولاراقق 
إلا الحبيب الذدى 
شفعت به 

فمنده. قدق وترياق 
فنواجد رسول اقه 
على اله عليه وسسلم 


وتواحد الأصماب معة 








حي سقط رداؤه عن 
مسكبدفامافرغوا أوى 
كل واحد مهم إلى 
مكانه قال معاوية بن 
أنى سفيان ما أحسن 














وجثنا' بك ع هؤلاء شهيد! ‏ قال حسبك وكانت عيناه تذرفان بالدموع 10 وفى روابة أ> عليه 


| قال تمالى ‏ وإذا ممموا ما أأزل إلى الول ترى أعينهم تفيض :من الدمع مما عرفوا من الحق - 


















إلا التبرى من الحول والقوة فىالتوجهإليه ٠‏ وسمع رجل من أهلالتصوف قارثاءقرأ ‏ ياأيتها النفأس 
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آرباب الفلوب إظير عليم الوجد عند ماع الفرآن 


السلام قرأ هذه الآية أوترى" عنده ‏ إن أدينا أنكالا وجسما وطعاما ذا خصة وعذاب1 ألا - 
فصمق 27 وفى رواية أندصىالله عليه وسلم قرأ ب إن تمدبهم فإنهم عبادك ‏ فبكى27؟ وكان عليه 
السلام إذامر”" بآية رحمةدما واستبسر 447 والاستبشار وجد وقدأئئىاقهتعالى مل أهل الوجد بالفرآن | 


وروى أن رسول صلى أله الله عليه وسلم كان إصلى ولصدره أزيزكازيز للرجل (*© وأما ماتفل ' 
من الوجد بالقرآن عن الصحابة رضى الله علهم والتابعين فسكثير :“فنهم من صمق وملهم من ب 
ومنهم من غشى عليه ومنيم من مات فى غشيته وروى أن زرارة بن أوفى وكان من التابمين كان || 
ْم الناس بالرقة قرأ فاذا تمر فى الناقور ‏ فصعق ومات فيبحرابه رحمدافه وسمع عمر رضئ أله : 
عنه رجلا يقرأ إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع ‏ فصاح صيحة وخر” مفعيا عليه فحمل إلى | 
بيته فلم بزل مررضا فى بيته شهرا وأبو جرير من التايمين قرأ عله صالل للرى فشبق ومات وسمم 
الشافعى رحمه الله قارئا يقرأ هذا يوم لابنطقون ولا يؤذن هم فيعتذرون ‏ فنشى عليه وسنع على 
ابنالفشيل قار يقرأ يوم بقوم الناس ارب العالمين ‏ فسقط مغشيا عليه ققالالفضيل شكر الله 
لك ما قد علده منك وكذلك نقل عن جماعة منهم وكذاك الصوفية قندكان الشبلى فى مسجده ليل 
هن رُمضان وهو يصلى لف إءامله قفرأ الإمام ‏ ولتُنشثنا لنذهين” بالدىأوحينا إليك ‏ فزعق 
الشبلى زعقة ظن الناس أنهقد طارت روحه وإحمر وجيه وارتعدت فرائصه وكان يوم عثل هذا 
مخاطب الأحباب بردد ذلكمرارا . وقالالجنيد دخلتطى سرى السقطى فرأيت بين ,ديه رجلاقدغثى 
عليه ققاللى هذا رجل قدسمع آية منالمرآن فغشى عليه تقلت اقرءوا عليه تلك الآبة بعينها قفرئث 
فأدق فقال من أبن قلتهذا فلت رأس سقوب عل هالسلا مكانعماه من أجل ماوق فبمخاوق أبصر | 
ولوكان عماء من ألجل اللحق ما أ نمس عخلوق فاستحسن ذلك ويشير إلىماةاله الجديد قو لالشاعر: 
وكاس شربت على لذ وأخرى تداويت ملها بها 
وقال بعش الصوفية كنت أقرأ ذلة هذه الآية كل نفس ذائقةالوت ‏ فحملت أرددها 9اذا هاتف 
يتف فك تردد هذه الآية ققد قتلت أربعة من ان مارفعوا رءوسهم إلى الماءمنذ خلقوا . وقال 
أبوط النازلى للشبلى : را 'أطرق سمعى آية من كتاب الله تعالى فتجذبى إلى الإعراض عن الدنيا 
ثم أرحع إلى أحوالى وإلى الناس فلا أبق على ذلك قفال ماطرق ممك من الفرآن فاجتذ بك به إليه 
فذلك عطفامنه عليك ولطف منه يك وإذا ردك إلى نفسكفوشفقة منه عليك فائه لا صلم يك 









)١1(‏ حديث إن ابن مسعود قرأ عليه فها اثّبى إلى قوله # فكيف إذا جثا من كل أمسة 
بشبيد وجثنا بك ص هؤلاء شهدا قال حسبك الحديث متفق عليه من حديثه (؟) حديث 
أنه قرى” عند إن لدينا أنكالا وجحما وطعاما ذا غصة وعذابا اها فسعق »ابن عدى فى 
الكامل والبيرق فى الشعب من طريقه من حديث أى حرب إن أنى الأسود مرسلا (م) حديث 
انه قرأ إن تمذبهم فاتهم عبادك ‏ فبكى , مسم من حديث عبد الله بن عمرو (4) حديث كان 
إذا مر بآية رحمة دعا واستيشر تقدم فى تلاوة القرآن دون قوله واستبشر (0) حديث أنهكان 
يسلى واسسدره أزي زكأزيز الرجل أبو داود والنسائى والترمذى فى الكمائل من حديث عبد الله 

ائ الشخير وقد تقدم , : 





آرباب الفلوب «ظور علي,م الوجد عند #ماع الفرآن وق؟ 
اأعلينة ارجعىإإىر بك راضية مرضية ‏ فاستمادها ص القارى* ول أقو ل لها ارجعى وليست 
جع وتواجد وزعقزعقة نفرجتروحه وسع يكربنمماذ قارثا يقرأ وأنذرثم روم الآزفة ‏ الآية 
فاضطربثم صام ارحم من أنذره دم يقبل إليك بعد الانذار بطاعتكثم غشى عليه وكان إبراهيم 
ابن أدمم رحمه الله إذا سمع أحدا يقرأ إذا السماء انشقت ‏ اضطربت أوصاله حتى كان برتعد وعن 
محدبن صبيخ قال كانر جل يغتسل فىالفراتفر” به رجل ط الشاطى* يقرأ وامتازوا الوم أبها 
المهرمون ‏ فم بزل الرجل ,ضطرب حتى غرق ومات . وذكر أن سامان الفارمى أيصر شابا يقرأ 
فأنى طل آية فاتشعر" جلده فأحبه سهان وققدءه فسأل عنه تفيل لك إنه مريض فأتاه يموده فإذا هو 
فى للوت قفال ياعبد الله : أرأننتتلك الفشعريرة التى كانت فى فانها أتتنى فى أحسن صورة فأخرتنى 
أن الله قد غفر لى بها كل ذنب . وبابلخلة لاعخلو صاحب القلب عن وجد عند سماع القرآن فإن كان 
القرآن لايؤئر فيه أسلا ة مثله ككثل الدى ينعق يما لايسمع إلا دطء وئداء صم بكم عمى فهم 
لاسقلون ‏ بل صاحب القلب تؤثر فيه الكلمة من الحسكة بسمعبا قال جفر الخلدى دخل رجل 
من أهل خراسان طل الجنيد وعنده جماعة قفال للجنيد مق يستوى عند العبد حامده وذامه ققال 
بعش الشوخ إذا دخل البمارستان وقيد بفيدين ققال المجنيد ليس هذا من شأنك ثم أقبل على 
الرجل وقال إذا محقق أنه مخلوق فشبق الرجل شبقة ومات . فانقلت فان كان سماع القرآنمفيدا 
الوجد الهم مجتمعون ص ساع الغناء من القوالين دون القارئين فشكان يتبث ىأن يكو ناجتاعهم 
وتواجدهم فى حلق القراء لاخلق الغنين وكان ينبغى أن ,يطلب عند كل اجماع فى كل دعوة قارى* 
لاقو" ال فإن كلام الله تعالى أفضلمن الغناء لاعحالة . فاع أن الغناء أشد مهيجا للوجدمن الف رآنءن 
سبعة أوجْه . الوجه الأول : أن جنع آيات القرآن لاتناسب حال للستمع ولاتصلم لفهمه وتتزيله 
ع ماهو ملابس له لبن استولى عليه حزن أوشوق أوندم فن أبن يناس حاله قوله تعالى #يوصيكم 
الله فى أولادم للذكر مثل حظ الأثثيين - وقوله تعالى - وإلقذين برمون الحصنات ‏ وكدلك جميع 
الآيات التى فا بان أحكام لليراث والطلاق والحدود وغيرها وإما المحرك لما فى القلب مابناسبه 
والأبيات إنما يشُعها الشعراء إعرابا نها عن أحوال القلب فلا بحتاج فى فهم الال منها إلى سكلف 
ننم من ,يستولى عليه حالة غالبة قاهرة لم تبق فيه متسعا لغيرها ومعه نقظ وذكاء ثاقب يفطن به 
للمعانى البعيدة من الألفاظ قفد تحرج وجده على كل مسموع كن مخطر له عند ذكر قوله تعالى 
- بوصيكم الله فى أولادم ‏ حالة للوت الحوج إلى الوصية وأن كلإنسان لابد أن ماف ماله وولده 
وها محبوباه من الدنا فيترك أحد الحبوبين للثااى ومجرها ميا فيغلب عليه الخوف والجزع 
أو يسمع ذكر الله فى قوله يوصك اله فى أولام - قندهش جرد الاسم عما قبله ويعده 
أو مخطر.له رحمة اله عل عباده وشفقته بأن تولى قم واريثهم بنفسه نظرا لهم فى حياتهم وموتهم 
فيقولإذا نظرلأولادنا بعدموتنا فلانشك بأنه ينظر لنا فبيمج منهحال الرجاء ويورئه ذلكاستبشارا 
وسرورا أومخطر له منقوله تعالى ‏ للذكر متلحظ الأثشيين ‏ تفضيل الف كربكونه رجلاعل الى 
وأن الفضل ف الآخرة لرجال لاتلهمهم تجارة ولابع عن ذكرالله » وأن منالحاء غير الله تعالى عن 
القه تسالمى فرومن الإناثلاءن الرجال محقينا فيخثى أن محجبأو 0 خرفىنعم الآخرة كا أخرتالأنىق 
أموال الدنيا فأمئالهذاقد مح رك الوجدولكن إن فيهوصفان : أحدهاحالةغالبة مستغرقة قاهرةوالآخر 
تفطن بلغ وتتقظ بالغ كام للِلدْئيْه بالأمور القرية عى العانى اللعيدة وذلكما بعز فلاجل ذلك يشرع 
إلى الغناء الدى هو أ لفاظ مناسبة لاحو الحتى بتسارع هيجاها . وروى أ نأ لين النورىكانمم جماعة 






































لعيكم يارسو ل الله ققال 
مهيامعاوبة ليس بكرم 
من لم بتر عند سماع 
ذكر اديب م قم 
رداءء رسول اله صلى . 
اقه عله وسلٍ على من 
حاضرثم يأر بعماثة قطعة 
فبذا الحديث أوردناء 
أمسندا ك# صممناء 
ووجدناه وقد تكلم 
فيصحته أصاب الحديث 
وما وجدنا شيثا تفل 
عن رسول اقه صلى 
الله عليه وسل .يشا كل 
وجد أهل الزمان 
وسماعهم واجماعيهم 
وهيثم إلا هذا وما 
أحسنه من حجة 
للسوفية وأهلالزمان 
فى سماعهم وعزيقوم 
الحرق وقستتها أن 
لوصح والأعم عاج 
سرأى أنه غير يح 
ولم أجد فيه ذوق 
اجماع النى صصلى الله 
عليه وسلم مع أصحابه 
وما كانوا إستمدونه 
ع مابلفنا فى هذا 
الحديث ويأنى القلب 
قبوه وال أعلم 
بذلك . 












| الباب السادس 
والشرون فى خاصية 
الأرينبة التى 
يتماهدها السوفية ] 
ليس مطلوب العوم 
من الأربعين شيئا 
مخصوصا لايطلبونهى 
غيرها ولكن لما 
طرقهم مخالفات حَ 
الأوقات أحبوا تفييد 
الوقت بالأربمين 
رجاء أنينسحب 

الأربسين 30 جبيمع 
ازمالهم فيكونوا فى 
جميع أوقاتهم كييتهم ' 
فى الأريمين لي أن 
الأ بمين خصتبالذدكر 
فىقول رسول الهصلى 
لله عليه وسم « من 
أخلس لله أر بعين 
صباحا ظهرت يناييع 
الحمكة من قله م 





لسانه ه وقد خص اله 
تعاللى الأر بعينبالف كر 
فى قصة موسى عليه | 
السلام وأمره بتخصيص 
الأربعين عزيد تبتل 
قال الله تعالى_وواعدنا 
مومى ثلاين ليلة 
وأعمناها بشر قْ” 


قم 





' من قلوب الأجلاف من العرب وأنه كان أخلى عن حب الله تعالى وحب كلامه من قلو.هم ولسكن 


كلف أرباب القلوب يظهر عليهم الوجد عند ماع القرآن 


فى دعوى -فرى بينهم مسألة الهم وأ والحسين ساكت ثم رفع رأسه وأنقدمم : 

رب ورقاء هتوف فى الشحى ذات شحو صدحت فى فان 

ذكزت إلفا ودهرا صالخا وبكت حزنا فهاجت حزق 

فكاق ريما أرقها وبكاها ريما أرقنى 

ولفد أشكو فا أفبمها. ولقد تشكو قا تمبمنى 

غير أ بالجوى أعرقها وهى أيضا بالجوى تعرفنى 
قال فا بق أحدمنالقؤم إلاقام وتواجدولم محصللهيهذا الوجدمن العلم الذدى خاضوا فيه وإن كان 
العلم جداوحقا . الوجه الثانى : أنالفرآن محفوظ للا" كثرين ومتكرر هي الأسماع والقلوب ولاسمم 
أولاعظم أثره فى القلون وف الكرة الثانية يضعف أثره وفالثالثة يكاد سقط أثره ول وكل ف صاحب 
الوجد الغالب أن بحضر وجده صل بيت واحد فى الدوإم. فىمرات متقارية فى الزمان فىيوم أو أسبوع. 
لم عكنه ذلك ولو أبدل بيت آخر لتحدد له أثر فى قلبه وإن كان معريا عن عين ذلك العنى ولكن 
كون النظم واللفظ غريبا بالاضافة إلى الأول محرك النفس وان كان العنىواحداوليسيقدرالفارى. 
على أن يقرأ قرآئا غريبا فىكل وقت ودعوة فان الفرآن محصور لاعكن الزيادة عليه وكله محمفوظ 
متكرر وإلى ماذكر ناه أشار الصديق رضى اللهعنه حيث رأى الأعراب يقدمون فيسمعون القرآن 
ويكون قفا لكنا ما كنم ولكن قست قاوبنا ولانظان أن قلبالصديق رضى الله عنه كان أقسى 




































التكرار طل قلبه اقتضى للرون عليه وقلة التأثر به لما حصل له من الأنس بكثرة.اسّاعه إذ حال فى 
العادات أن ,سمع السامع آبة لم يسمعها قبل فيبكى ثم يدوم على بكائه عليها عشيرين سنة ثم رددها 
وى ولابفارق الأول الآخر إلانى كونه غريبا جديدا ولكل جديد لدة ولك لطارى* صدمة ومع. || 
كل مألوف أنس يناقض الصدمة ولذا هم عمر رضىاقه عنه أن نع الناس من كثرة الطواف وقال 
قد خشيت أن يتهاون الناس بهذا البيت أى يأنسوا به ومن قدم حاجا فرأىالبي تأولا ببى وزعق | 
وربا غشى عليه إذوقع عليه بصره وقديقيم كة شبرا ولاحسمن ذلك نفسه بأئر فاذا الغنى يقدر 
على الأبياتالغريبة فىكل وقت ولابقدر فىكل وقتطل آبة غريبة . الوجه الثالث : أنلوزنالكلام 
بذوق الشعر تأثيرا ف النفس فليس الصوت!اوزون الطيب كالصوتالطيب الدى ليس يعوزون وإنما 
بيوجد الوزن ف الشعر دون الآيات ولوزحف الغ والبيت الذى بنشده أولحن فيه أومال ط حدتلك 
الطريقة ف اللحنلاضطرب قلب امستمع وبطل وجده وسماعه ونفرطبعه لعدم الناسبة وإذا ثفرالطببع 
اضطر ب القلب ونشوشفالوزن إذن مور فلذلكطاب!اشعر . الوجه الرابع : أنّالشعرالوزون مختاف 
تأثيره فى النفس بالأحان التى تسمى الطرق والدستاناتوإتما اختلافتلك الطرقعد القصوروقصر 
المدود والوقففىأثناء الكلمات والقطع والوسل فى بعضها وهذا التصر ف جائز فيالشعر ولا يجوز 
فى المرآن إلاالتلاوة كا أتزل ققصره ومده والوقف والوصل والقطع فيه على خلاف مائفتضيه التلاوة 
حرام أومكروه وإذا رتل القرآن كا أ'زل سقط عنه الأئر الذىسبيه وزن الألحان وهوسبب مستقل 
بالتأثير وان كن مفهو ها كاف الأوتار والزمار والشاهين وسائرالأصو اتالق لاتفهم . الوجهالخامس : 
أن الألحان الوزونة تعضد وتؤكد باتماعات وأصوات آخر موزونة خارجالحلق كالضرب بالقضيب 
والدف وغيره لأنالو جد الضعيف لايستثار إلا بسببٍقوى وإنما يقوى عجموع هذه الأسبابولكل 
واحد ملها حظ فالتأثير وواجبأن رصان الفرآن عنمثل هذه القرائن لأنصورتمها عند عامة الخلق 





سورة 











آرباب القاوب إيظون عليم. الوجد عند سماع الفرآن لابه ؟ 


صونة الهو واللعب والفرآن جد كلهعند كافة الخلقفلا مموز أن يمزج بالحق الحض ماهو لموعند 
المامة وصور صورة الأبوعند الخاصةوإن كانوا لاينظرون إللبا منحيثإنهالمو بلينبغى أن بوقر 
القرآن فلايقراً على شوارع الطرق بل مجلس سا كن ولا فجال الجنابة ولا غير طهارة ولابقدر 
على الوفاء محقحرمةالفرآن فى كل حال إلا الراقبون لأحو الحم فيمدل إلى الغناء الدى لايستحق هذه 
للراقبة وللراعاة ولذاكلا حون الضرب بإدف معقراءةالفرآن ليلةالمرس وقدأعي رسولالهصيى اله 
عليه وسم بضرب الدففالعرس قفال « أظهروا النكاح ولو بضرب النربال 290 ع أو بلفظ هذا 
معناءوذلك جائز معالشعردونالقرآن ولذاك لا دخلرسول الله 6 بيت الرسع بنتمعوذ وعندها 
جوار رشنين فسمع إحداهن" تقول وفينا نى سإ مافىغد . طى وجهالغناء ققاله صلى اله عليه وس ادعى 
هذا وقولى ما كنتتقولين 29 ع .وهذءشبادةبالنبوّة فزجرهاءئباوردهاإلي الثناء الذىهو لمولأن 
هذا جد محش قلا يرن بصورةاللوو فاذايتعذر بسببهتقوية الأسباب الىبها يصير الماع محركالاقاب 
فواجب ف الاحترام العدول إلىالغناء عن القرآن كاوجب على تلكالجارية العدول عنشهادة النبوة 
















حالم إذ القرآن شفاء لفناس كلهمطلى اختلاف الأحوال » فآيات الرحمة شفاء الخائف وآيات العذاب 
شفاء الغرور الآمن وتفصيل ذلك مما يطول فاذا لايؤم نأن لانوافق القروء الحالوتكرهه النفس 
فيتعرض به لخطر كراهة كلام الله تمالى من حيث لامحد سبيلا إلى دقمه فالاحترار عى خطر ذلك 
حزم بالغ وحتم واجب إذ لايمد الخلاص عنه إلا بتنزيله على وفقحاله ولا موز تنزيل كلاملل تعالى 
إلا على ماأراداللهنعالى . وأمااقولالشاعر فيجوز تنزيله على غيرمراده ففيه خطر الكراهة أوخجطر 
التأويل الخطأ لموافقة الحال فيجب توقير كلام اله وصياتته عن ذلك ٠‏ وهذا ما ينقدح لى فى علل 
انصراف الشيو إلى سماع الغناء عن سماعالقرآن . وهنا وجه سابع ذكره أبو فصرالسراجالطوسى 
فى الاعتذار عن ذلك فقال : القرآن كلام الله. وصفة من صفاته وهو حق لاتطيقه البثيربة لأنه غير 
مخلوق فلا نطيةهالصفاتاللوقة ولوكشف للقاوبذرة من معناءوهيلته لتصداعت ودهشت وكيرت 
والألحان الطيبة مناسبة لاطباع ونسبتها نسبة الحظوظ لانسبة الحةوق والشعر نسبته نسبة الحظوظ 
فاذاعلقت الألحان والأصواتعا ف الأ بياتمن الاشارات والاطائف شا كل بعضها بعضا كان أقر ب إلى 
الحظوظوأخف عطي اللو ب شا كلة الحاو قِ الخلوق” ادام تالدشسربة!قرةو نحن بصفاتناوحظوظا نتنعم 
بالنغهات الشحية والأصوات الطربةفائيساطنا لمشاهدة بقاءهذهالحظوظ إلى القصائد أولىمن النساطنا 
إلى كلام الله تعالى الذى هو صفته وكلامه الذى منه بدأ وإليه يسود هذا حاصل القصود من كلامه 




















واعتذاره . وقد حكى عن أن ىالهسن الدراج أندقال : قصدت بوسف بن الحين الرازىمن بغداد 
للزيارة والسلام عليه فاما دخلت الرى كنت أسأل عنه فكل من سألته عنه قال أيش تعمل بذلك 
الزنديق فضيقو! صدرىحتق عزمت لى الانصراف “قلت فى نفسىقد جبت هذا الطريق كلهفلاأقل 
من أن أراء فم أزل أسأل عنه حق دخلت عليه فى مسحد وهو قاعد فى المجراب وبين يديه رجل 
وبده مصحف وهو يقرأ فاذا هو شيخ هى سن الوجه واللحبة فسامت عايه فأقبل على وقال 






(1) حديث الأمر يضرب الدف فى العرس تقدم فى السكاح (؟) حديث دخل رسول الله صللى 





لل عليه وسلم بيت الريع بنت «موذ وعندها جوار يغنين الحديث البخارى من حديا وقد 






تلام فى النكاح . 


(8؟-إحياء - ثاق ) 





إلى الغناء . الوجهالسادس : أن الغنىقديشنى بيت لايوافق حال السامع فيكرهه وينباءعنه ويستدعى' 
غيره فليس كل كلام مواقا لكل حال فلواجمعوا فى الدعوات طي القارى' فريا يقرأ آبة لاتوافق' 









مبقات ربه أرسين 
ليه وذاك أ زموسى 
عليه السلام وعد بى 
إسرائئيل وعم عصركن 
الله تمالى إذا أحلك 
عدو #واستقذممن 
أبديهم يأتهم كناب 
من عند الله تعالى فيه 
تبيان الخلال والحرام 
والحدودو الأ حكام ظنا 
مل الله ذاك وأهتقك 
فرعون سأل موسي 
ربه الكتاب قأحيه 
لله تعالى أرث. إصوم 
لاثين بوما وهو 
ذو القمدة فنا نمت 
الثلاثون ليله أنكر 
خلوف فهفتسوك سود 
خرنوب قمالت له 
فك رامحة السك 
بالدواك 
فأمه الله تعالى أن 
يسوم عثيرة أيام من 
ذى الححة وقال 4ه 
أما عامت أن خلوف 
فم الصائم أطيب عندى 
من ديح السك وم 
يكن صوممونى عليه 
السلام ترك الطعام 


و قسدئلة 











بهرة؟ للقام الثالت من السماع 
. من أبن أقبلت قفلت من بغداد ققال وما الدى جاء بك قلت قصدانك #سلامعليك قفال لو أن فى | 
بعش هذه البلدان قال لك إنسان أفم عندنا حتى نشترى لك دارا أو جارية أكان يقمدك ذاك عن 








































بإتبار وأكله بالإلى [|| الحبى' قفلت ما امتحنى اللبثى' من :ذلك ولو امتحننى ما كن تأدر ىكيف أ كون ثمقال لى أ تحن 
بل طوى الأربعين ||| أن تقول شيئا ققلت فم قفال هات فأنكأت أقول : 

منغير أ كل فد ل على رأيتك تبنى دائما فى قطيعق ولوكنت ذا حزملمد مثماتنى 

أن خلو للمدة من |[ ” لأنى يم والليت أفضل قولسم "ألا ليتناكنا إذ الليث لا يشنى 

الطمام أسل كبير فى أ قال فأطبق الصحف وم بزل بكي حت ابتلت حخيته وال ثويه حتى رحته من كثرة بكاله قال يابنى 


تلوم أهل الرى" يقولون بومتف زندي.ق هذا أنا من صلاة الغداة أقرأ في للمحف لم تقطر من.عينى 
قطرة وقد قامتالقيامة على" لحذين البيتين فاذا الفلوب وإ ن كانت محترقةفى حباله تعالى فان البيت 
الغريب هيج منها هالا تهيسج تلاوةالفرآن » وذلك لوزن الشعرومشا كلنه الطباع ولتكونه مشا كلا 
للطبع اقتدر البثسر على نظم الشعر ٠‏ وأما الفرآن فنظمه خارج عن أساليب البكلام ومنهاجه وهو 
أذدلك معجزلايدخل فى قو ةالبشر اعدم مشا كلته لطبعه . وروىأن إسرافي لأستاذ ذىالنون للصرى 


الباب حت احتاجمومى 
إلىذلك مستمد لمكالمة 
اه تمالى والعلوم 
اللدونة فى قلوب 


التقطمين إلى اله 'تعالى ' 1 

ضرب من للكئزة أ دخل عليه رجل فرآه وهو ينكت فى الأرض بأصبعه ويترتم يريت ققالهل أمحسن أن ترام بدى* 
ومن" انقطع إلى إلى أ قفال لا قال فأن تبلا قلب اشارة إلى أن من ل#قلب وعرف طباعه عل أنه أتمركه الأييات والنغمات 
أريسين بوما عنيس | تحريكا لابصادف فغيرها فيتكلف طريق:التحريك إمابصوت تقفسه أو بغيره وقدذ كر ناحك لتقام 


الأول فى فهم السموع وتنزيله و حك للقام الى فى الوجد الذى ,صادففى القلب ء فلنذكر الأنأثر ٠‏ 
الوجد أعنى مايترشح منه إلىالظاهر من ضعقة وبكاء وحركة وتمزيق نوب وغيره فنقوك : 
( لتقام اثالث من السماع ) 

نذكرفيه آداب الماع ظاهي! وباطناوما محمد من ثارالوجد ومايذم » فأما الآداب فبى حمس جل 
الأول :.مراعاة الزمانوالكان والاخوان . قال الجنيد : الماع محتاج إلىثلاثة أشياء وإلافلانسمع 
الزمان والسكان والاخوان ومعناه أن الاشتغال بدفىوةت حضورطعام أو خصام أو صلاة أوصارف 
من الصوارف معاضطراب القلب لافائدة فيه فهذا معنى مرعاة الزمان فيراعى حالةفراغ العلب 4 . 
وأما للنكان فد يكون شارعا مطروقا أو موضعا كريه الصورة أل فيه سبب يشغل القلب فيجتنب 
ذلك . وأما الاخوان فسبيه أنه إذا حضر غير الجنس من منكر الماع متزهد الظاعس مفلى من 
لطائف القلوب كان مسائقلا فى الجلس واشتغل القلب به وكذلك إذا حضر متسكبر من أهلالدنيا 


متعاهدا ته مخفة 
العلوم اللدنية كإ أخير 
رسول لله صلى الله 
عله وسلم بذلك غير 
أن تعيين الأربعين 
من افدةفىةول رسول 
افْصلى الله علية وسلم 
وفى ماله تمالى موسى 





عليه السلام بذلك : 590 يت ا ع ا 
1 مختاج إلىمر اقبتهو إلى مراعاتهأو متكلف متواجدمن أهلالتصواف يرال بالوجدوالرقص وتمزيق 
والتحديد والتقيد ||| ٠‏ ال 0000 2 0 7 1 
ارين ري أ للك مدزعات قر الم مددحف اشرو أونؤهف روط رقش . 
ولابطلع أحدط حةرقة الأدب الثانى : هو نظر ا ضرن أنالشرخ إذا كان حوله مريدون إضرمالماع فلايتبغى أن سمع 


فى حضورمم فان سمع فليشغلهم بشغل آخر والريد الذى يستضر بالسماع أحد ثلائة أقلهم درجة هو 
الذى لم يدرك من الطريق إلا الأعمال الظاعية ولم يكنله ذوق الماع فاشتفاله بالماع اشتفال ما 
لابعنيه فانه ليس من أهل اللبو فيلبو ولا من أهل الذوق فيتنم بذوق الماع ٠‏ فليشتغل بذاكر 
أو خدمة وإلا فبو نضيسع ازمائه . الثاني : هو الذى له ذوق الماع ولكن فيه بقيقمن الحظوظ 
والالتفات إلى الشهوات والصفات الشرية و ينكسر بعد الكسارا تؤمن غوائه فريها بمج 
الماع منه داعية اللهو والشهوة فيتقطع عليه طريقه ويصداء عن الاستكال . الثلك : أن يكون 

قد انكسرت شبوته وأمنت غائلته وانفتحت بصيرته واستولى ع قلبه حب الله تعاللى و لكنهم كم 


ذاك إلا الأنسياء إذا 
عر فبم الحق ذلك أومن 
مضه الله تمالى 





ظاهر 













































| ما أحمةقكمنسمعمنه إذاسمع ونظر إل هإذانظر كيف تنظفر به قفال الجنيد صدقت . الأدب الثالث : أن 
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ظاهر لعل ول يعرف أساء اللهثالى و صفاته وماتموزعلءه ومايستحيل فاذاقتجلهباب الماع نزل السموع 
فحق التعالى علىمامموز ومالامجوز فيكون ضرره من تلك الخواطر الى هى كفر أعظم من تفع 
السماع . قال سبل رحمه الله : كل وجد لا شهد له السكتاب والسنة فهو بأطل فلا يصلح السماع كل 
هذا ولالمن قلبه بسدماوث بحب الدنيا وحب الحمدة والثناء ولالمن يسمع لأجل التلذنذ والاستطابة 
بالطبع فيصير ذلك عادة له ويشغله ذلك عن عبادته ومراعاة 5 قلبه وينفظع عليه طريقه فالماع مزلة 
قدم بحي حفظ الضعفاء عنه قالالجنيد : رأيت إبايس فالنوم تفلت له هل نظفر من أصحابناشىء 
قالنم ففوقتين وقتالماع ووقت النظر .فانى أدخ ل علبهمبه قفال بعض الشبوخ لورأيته أنا ثقلت له 








- 


يكون مصغيا إلىمايقول القائل حاضرالقلب قليل الالتفات إلى الجوانب متحرزا عن النظر إلى وجوه 
ااستمعين وما يظه رعليهم من أحوال الوجد مشتفلا بنفسه ومراعاة قلبهومر اقبةمايفتح افْدتمالى ه من 
ر ته سرءمتحفظا عن حركة تشوش طل أصحايه قلويهم بليكوزسا كن الظاهر هادى' الأطراف 
متحفظا عن التتحنخ والتثاؤب ويحلس مطرقار أس هكجاوسه فى فكر مستغرق لقلبهمةاسكا عن التصفيق 
وال رقص وسائرالحركاتعلى وجهالتصنع والتكلف والراءاة سا كتا عن النطقفى أثناء القول بكلماعنه 
بد فانغلبه الوجدوحركه بغير اختيار فبوفيه معذور غيرملوم ومهما رجع إله الالحتيار فليعد إلى 





عدوئه وسكونه ولاينبغى أنيستدعه حياء من أنيقال انقطع وجده طالفرب ولاأن ,تواحدخوفا 
من أنيقال هو قامى القلب عديم الصفاء والرقة . حك أن شاباكان يصحب الجنيد فكان إذا سمع 
شيثا من الِذ كر بزعق فقالله الجنيد يوما إن فعلت ذلك مرة أخرى لم تصحبنى فكان بمد ذلك 
يطبط نفسه حق يقطر من كل شعرة منه قطرة ماء ولا بزعق فحى أنه اختنق يوما لشدة طبطه 
لنفسه فشبق شيقة فانشق قلبه وتلفت نفسه . وروى أن مومى عليه السلام قص' فى يني إسرائيل 
فزق واحد منبم نوبه أوقيصه فأوحى التعالى إلى موسى عليه السلام قل لهمؤقلى قلبك ولاتمزق 
ثوبك قال أبوالفاسم النصراباذى لأنى عمرو بن عبيد أنا أقول إذا اجتمع التوم فيكون معهم قوال 
تقول خيرا للحم من أن يشتابوا قفال أبوعمرو الرياء ف الماع وهو أن ترى من نفسك حالا ليست 
فيك شر من أنتغتاب ثلاثينسنة أو تحو ذلك . فان قلت الأفضل هوالذى لامحركه الماع ولايؤثر 
فيظاهرء أوالذى يظهر عليه » فاعلم أن عدمالظرور تارة يكو نلعف الوارد من الوجد فروتمصان . 
وتارة يكونمع قوةالوجد فالباطن ولكن لابظبر لكل القوة طىضبط الجوارح فروكالوتارة 
يكون لكون حال الوجد ملازما ومصاحبا فى الأحوال كاها فلا يتبين لا-ماع مزيد و وهوغاية 
الكان فان صاحب الوجد فى غالب الأحوال لايدوم وجده أن هو فىيوجد دائم فبواارابط للحق 
واللازم لمين الشبود فهذا لانغيره طوارق الأحوال ولا يعد أن تسكون الإشارة بقول الصديق 
رضى اله عنه كنا كأ نتم ثم قست قلوبنا معناء قويت قلوبنا واشتدت فصارت7طيقملازمةالوجد 
فكل الأحوال فتحن فى سماع معان الفرآن على الدوام فلا يكون القرآن جديدا فى-ةنا طارئا علينا 
حق نتأثر به فاذا فوة الوجد تحرك قوة العقل والمّاسك نضبط الظاهر وقد غلب أحدها الآخرإما 
لشدة قوته وإما لضعف مايقابله ويكون النقصان والكيال بحسب ذلك فلاتظان أن الذى إضطرب 
بنفسه على الأرض أنموجدا من الساكن باضطرابه بلرب سا كن أتم وجدا من الضطرب قندكان 
الجنيد يتحرك فى السماع فى بدابته ثم صار لابتحرك ققيل له فى ذلك قفأل ‏ وتري الجبال محسيها 
جامدةوهى تمر السحاب صنع اله الدىأ تق نكلثى ٠‏ - إشارة إلى أن القلب مضطر ب جائل فى اللكوت 





الأنبباء وياوح فضْر 
ذلك معنى والله أعلم 
وذلك أن ان تالى 
لما أرادشكووين آدم 
من تراب قدر التخمير 
هذا القدر من المدد 
كاورد حمرطينة آدم 
بيده أريعمين صباحا 
فكأن آنملما كان 
مستماحا لعمارة 
الداربن وأرادلله تعالى 
منه عمارة الانيا كم 
أراد منه عمارة الجنة 
كونهمن الترابتركيا 
يناسب عام الحمكمة 
والشهادة وهذه افدار 
الدناوما كانت عمارة 
الد ثانا نىمنهوهو غير 
محلوق من أجزاء 
أرضية ة سفلة سب 
قانون الحكمة فن 
الترابكونه وأر سين 
صباحا حر طيته 
ليبعد بالتخمير أر بمين 
صباحا بأر مين حجا! 
من الحضرة الإلحية 
كل حجاب هو محني 
مودع فيه يسلح به 
لعمارة الدنيا ويتموق 
به عن الحضرة الإلمية 
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والجوارح متأدبة فىااظاهر سا كنة . وقال أبوالحسن عمد بن أحمد وكان بالبصرة : صحبت سبل 
ابنعبداقه ستيؤسنة فارأبته نغير عندثىء كان ,يسمعه منالذكر أوالقرآن فلماكان فىآآخر عمره قرأ 

دجل ين يديه فاليوم لاب خنستع فدية ب الآية فرأيته قدا تمد وكاد سقط فلناءاد إلىحاله سألته 

عزذلك قفال نعرياحببى قدضعفناو وكذلك سمعمرة قولهتعالى - لللك يومثذ الح ق لل رمن فاضطر ب 

فسأله ابنسالم وكان'من أصحابه ققالقدضفت ققيلله قانكان هذامن الضعف .فإقوة المال قال أن 

لابردعليه وارد إلاوهويلتفيه بقوةحاله فلاتغيرء الواردات وإن كانت قوية وسبب القدرة فلي طبط 
الظاهر معوجود الوجد استواء الأحوأل بملازمة الشهود كاحكى عن سبل رحمه الله تعالى أنه قال 
حالق قبلالصلاة وبمدها واحدة. لأنةكان مراعيا القلب خحاضر الذكر ماله تعالى فيكل حال فكذلك 
يكون قبل السماع وبعده إذ ييكون وجده دأتما وعطشه متصلا وشئربه مستمرا محيث لايؤثر السماع 
فى زيادته كاروى أنتمشاد الدينورى أشرف. طجماعة فيهمقوالفسكتوا قال ارجعوا إلىما كنم فيه 
فلو جمس ملاجى فنا فى أذنىما شغ لهمى ولاشفى بعض مالى . وقال الجنيد رحمه الله تمالى لاير تقصان 
الوجد مع فضل العم وقضل العم أثم من فضل. الوجد فان قلت فثل هذا لجبحضر الماع فاعلم أن.من 
هؤلاء منترك الماع في كبره وكان لامحضر إلانادرا لمساعدة أخ من الإخوان وإدخالا تسرور على 
قلبه وربما ‏ حضر ليعرف القوم كال قوته فبعلمون أنه ليس الكيال,الوجد الظاهرفيتعامونمنه ضبط 
الظاهر عن التكلف وإنم يقدروا طالاقتداء به فوصيرورته طبعالهم وإناتفق حضورمم معغير ا بناء 
جنسهم فيكونونمعهم بأبدانهمنائين عنهم بقلوبهم وبواطهم كا مجلسون منغيرسماع مع غير جنسهم 
بأسباب عارضة تفتضى اللملوس معهم ويعضهم تفلعنهترك السماع ويظن أنه كانسيب تركه استغتاءه 
عن النباع بماذكرناء و بعضهم كان من الزهاد ولم يكن لدحظ روحاى ف الماع ولا كانم ن أهل اللبو 
قتركه لثلاءكون مشغولا با لاإعنه و بعضهم تركه لفقد الإخوان . قيل لبعضبم ل لانسمع قفال يمن 
ومع من . الأدبه الرابع : أن لا يقوم ولابرفع صوته بالكاء وهو يقدرط طضبط نفسه ولكنإن 


ومواطنالغرب إذلوم 
يتعوق هذا الحجاب 
ماعمرتالدننا قتأصل 
لبعد عنمقام القرب 
فيه لممارةعام|المكمة 
وخلافة الله تمالى فى 
الأرض فالتبتل لطاعة 
الله تمالى والاقبال 
عليه والانتزاع عن 
التوجه إلى أمر الماش 
بكل .وم مخرج عن 
حجاب هو معنى فيه 
مودع و قدر زوال 
كل حجاب ينجذب 
وتخذ ملزلا فى 
الغرب من الحضرة 
الإلمية الى حى عمع 


الل || رقص أوتباسى فهو مباح إذالم يقصد به للراءاة لآن التباع استجلاب #حزن والرقص سبب ف 
مت لاون ذات || حريك السروز والنشاط فنكل سرور مباح فيجوز محري ولوكان ذاك حراما ا نظرت عائعة 
الحجب وانصبت إليه رضى الله عنها إلى الحدشة معرسول الله صلى الله عليه وس وهميزفنون20 هذا للفظ عائشة رضوالله 
العلوم والعارف انصبابا عنبافى بعض الروايات وقدروى عن جماعة من الصحابة رضى اتعنبم أنهم حجاوا لما ورد عليه سرور 
العلوم والمارفنهى أوجبذلك وذلك فقصة ابنة حمزة لما اختصم فبها عل" بن ألى طالب وأخوء جعفر وزيد بن حارثة 
أعيان اتقلبت أنوارا 


رذى اله عنهم فتشاحوا فىتر بيبا ققال صلى الله عليه وسل لعلى « أنتمنى وأنامنك فحجل طول 
عفر أشبت خلقوخلق فحجل وراءحجلطلى” وقالازيد أنت' ونا ومولانا فحجل زيدوراء حجل 
جعفرٍ ثمقال عليهالسلام هى عفر لأنخالتامحته والالة والدة "© » وفىرواية أنهقاللمائشة رضى 


باتصال اكير نور 
العظمة الإلهية بها 


فاتقلبت أعيانحديث []| اللدعلها « أمحبين أنتنظرى إلى زفن الحدشة 6 والزفن والحجل هوالرقس وذلك يكون لفرح أو 
النفس علوما إخهامية شوق فحكمه ًََ مهيحة إن كانفرحه عمودا والرقص ريده وي كده فهو #ود وإن كان مباحا 


وتصدت أجرام حديث 
النفس لقبول أنوار 
العظمة فلولا وجود 


. فهو مباح وإن كان مذموما فوومذموم نعم لايليق اعتياد ذلك عناصب الأ كابر وأهل القدوة لأأنه 
)١(‏ حديث نظزت عائشة إلى رقص الحدشة مع رسول الله صلى اله عليه وسم وثم يزفنون تقدم فى 
الباب قبله (؟) حديث اختصم طى' وجعفر وزيد بن حارثئة فى ابنة حمزة فقال لعلى أنت منى.وأنا 
منك فحجل وقال لإعفر أشيت خلق وخاق فحجل وقال لزيد آنت أ<ونا ومولانا فحجل الحديث 
أبوداود من حديث هلى باسناد حسئ وهوعند البخارى دون فححل . 
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فالا كثريكون غن لهو ولعب وماله صورة الاعب واللهو فأعينالناس فيتبتىآن ممتنية القتدىبه 
| لثلايسغر فىأعين الناس فيترك الاقتداء به . وأما تمزيقالثياب فلا رخصة فيه إلاعندخروج الأمر عن 
الاشتيار ولابيمد أن شاب الوجد بحيث يعزق ثوبه وهو لايدرى لغلبة سكر الوجد عليه أو يدرى 
ولسكن يكون كالمشطر الدىءلا يقدر على طبط نفسه ونكون صورته صورة السكره إذ يكون له 
ف الحركة أوالكزيق متنفس فيضطر إليه اضطرار للري ض إلى الأنين ولوكلف الصبر عنه لميقدرعليه 
مغأنه فمل اختيارى فليس كل فمل حصوله بالارادة يقدر الانسان. طتركد فالتنفس فمل محصل,الارادة 
ولوكاف الانسان أن بمسك النفس ساعة لاضطر من باطنه إلى أن تار التنفس فكذلك الزعقة 
: وتمزيق الثياب قد يكون كذلك فهذا لايوصف بالتحريم قفد ذكر عند السرى حديث الوجدالهاد 
الغالب ققال نم يضرب وجهه بالسيف وهو لايدرى فروجع فيه واستبعد أنيتبىإلىهذا الحدفأصر 
عليه ولم يرجم ومعناء أنه فى بعض الأحوالقد بنتبى إلىهذا الحد فى بعض الأشخاص . فانقلتفاتقول 
فى عزيق الصوفية الشاب الجديدة بعد سكون الؤجد والفراغ مناللماع فانهم بمزقونها قطعا صغارا 
ويفرقونها علىاتقوم ويسمونها الخرقة .'فاعلم أنذلك مباح إذا قطع قطعا مربمة تصلح لترقيعالثياب 
والسجادات فان الكرياس يمزق حق مخاط منه الفميص ولا يكون ذلك تضيعا لأنه تمزيق لغرض 
وكذلك ' ترقيبع الثياب لابمكن إلا بالقطع السغار وذلك مقصود والتفرقة عل الجيع عم ذلك الخير 
مقصود مباح ولكلمالك اعت كيك مائة قطعة وعطبا للائة مسكينولكن طبغى أنتكون 
القطع ميث يكن أن ينتفع مهافيالرقاع وإعما منعنا فىالسماع المزيق الفسد شوب الذى هلك بعضه 
عدث لايق منتفعابه فهو تضبيع حضلامجوز بالاختيار . الأدب الخامس : مواققة القوم فى القيام, 
إذا قام واحد منرم فيوجد صادق من غير رياء وتكلف .أوقام باختيار من غير إظهار وجد وقام تله 
الجاعة فلابد من للواقفة فذلك من آداب الصحبة وكذلك إن جرت طادة طائفة بتنحية العامة على 
مواققة صاحب الوجد إذاسقطتسمامته أوخلع الاب إذاسقط عنه ثوبه بالتمزيق فالمواققة فى هذه 
الأمو رمن حسن الصحبه والعشسرة إذا غخالفة موحش ولكلةومر سم ولا بدمن مخالفة الناس بأخلاقهم290 
كاورد فى الخير لاسما إذاكانت أخلاقا فيها حسن العشرة والجاملة وتطبيب القلب بالمساعدة وقول 
القائل إنذلك: بدعة لم يكن فالصحابة فليس كل مانحك بإباحته منقولا عن "الصحابة رضى اله عنهم 
وإنما الحذور اركاب يدعة تراغم منة مأئورة ولم ينقلاتبى عنشى* منهذا والقيام عند.الدخول 
الداخل لم يكن من عادة العرب بل كان الصحابة رضى اقه علهم لايقومون لرسول الله ملك فى بعض 
الأحوال 29 كارواء أنس رضو الله عنه ولكن إذا لم يثبتفيه مه عام فلائرى به بأسافي البلادالق جرت ات 
العادة فبها باأكرام الداخلبالةيام فإن القصود منه الاحترام والا كرام وتطييب القاببه وكذلكسار 
أنواع الساعدات إذا قصد.ها تطبيب لقاب واصطلح عايها جباعة فلابأس يمساعدتهم عليه بل الأحسن 
الساعدة إلافما ورد فيه مهىلأيقبل التأويل وم نالأدبأن لايقوم للرقص مع القوم إن كان يستثقل 
رقعه ولابشوش عل بأ جو الحم إذالرقس من غير إظبار التواجد مباح والتواجدهوالدى يلوح اجمع 
منه أثر التكلف ومن يقوم عن صدق لانستئةله الطباع فقلموب الحاضر ين إذا كانوا منأر بابالقلوب 
حك لاصدق والتكلف لع عن الوجد لدت ققالسمتهقبول قلو كاد بن له 00 ١‏ 
يمح عل شرط الشيخين () حديث كانوا لابومون ارسول اسل لل عله 9 بعص 
الأحوال”كم رواه أنس تقدم فى آداب الصحبة . 


الى وحديها 
ماظهرت العلوم الالحية 
لأن حديث النفس 
وعاء وجودى لول 
الأنوار وما للقلب فى 
ذاته لقبول العم شى* 
وقول رسولاقه صلى 
اله عليهوسل وظبرت 
ينايع المكة من 
قلبه على لسانه »أشار 
إلى القلب باغتبار أن 
للقلب وجها إلى النفس 
باعتبار توجهه إلى عالم 
الشهادة وله وجه إلى 
الروح باعتبار توجهه 
إلى عالم القيب فيستمد 
القلبٍ العلوم للكونة 
فى النفس ومخرجها 
إلى السان اقى هو 
رجانه فظهور العلوم 
من القلي لأنها متأمة 
فيه فللقلب والروح 
مساتبمن قرب اللهم 
سبحانه وتعالى فوق 
رب الالمام فالسبد 
بإتقطاعه إلى الله تمالى 
واعتزال الناس يقطع 
مسافات وجوده 
وستنبط من معدن 
نفسه جواهر العلوم 






























وقد ورد فى الخير 
« الئاس معاون كعادن 
الذهبو الفضة خيارهم 
في الطاهلية خبارمم فى 
الاسلام إذا تقبوا » 
فنى كل يوم باخلاصه 
فى العمل لله يكدف 
طبقة من الطباق 
التراية الليلة البعدة 
عن الله تمالى إلى أن 
يكشف باستكال 
الأر بمين أر بمين طبقة 
فى كل يوم طبقة من 
أطباق ححابه وآية 
صمة هذا السدوعلامة 
. تأثره بالأر بعين ووفائه 
بضضروط الاخلاص أن 
بزهد بعد الأربعينفى 
الدانيا ويتجافى عن 
دار الغرور ويني بإلى 
دار الخاودلآن الزهد 
فى الدنيا من ضرورة 
ظهور الحسكة ومن 
لم يزهد فى الازا 
ماظفر بالحسكة ومن 
م يظفر بالحكة بعد 
الأربعين تين أنه قد 
أخل" بالشروط وم 
عغلس لله تعالى ومن 
لم علس لله ماعبد 


ع الأمى بالمعروف واللبى عن اللكر 
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أشكالا غير أضداد . فإنتلت فا بال الطباع تنفر عن الرفس وإسبق إلى الأوهام أنه باطل ولمو ا 
ومخالفلادين فلابراه ذوجد فى الدين إلا ويسكره . فاعلم أنالجد لابؤيد طجد رسول انه صلى اله 
عليه وسلم وقد رأى الحدشة تون فىالجد وما أنكره لماكان فيوقت لاثق به وهو العيد ومن 
شخص لائق به وهم الحدشة لهم نفرة الطباععنه لأنه برىغالبامقرونا باللهو واللعبوالابو واللعبمباح |/ 
ولسكن للعوام من الزنوج والحرشة ومن أشبرهم وهو مكروه اذوىالناصيلأنه لايليق بهم ا 
لكوئه غير لائق عنصب ذى انصب فلامجوز أنيوصف بالتحرسم لفنسأل ققيرا شيا فأعطاه رغيفا . 
كان ذلك طاعة مستحسنة ولوسأل ملكا فأعطاء رغيفا أو رغيفين لكان ذلك مشكرا عند الناس 
كافة ومكةوبا فىتواريم الأخبار من لة مساويه وسيربه أعنابه وأشياعه ومع هذا فلا بحو زأن,قال 
مافعله حرام لأنه من حيث إنه أعطى خْيا للفقير حسن ومن حب ثإنه بالاضافة إلىمنصبه كالنع بالاضافة 
إلى الفقير مستقبح فكذلك الرقص ومايمرى حرا من للباحات ومباحات العوام سيثات الأدار 
و-سناتالأبرار سيثات القربين ولكن هذا منحيث الالتفاتإلىالناصب وأما إذا نظر إليه فى نفسه 
وجب الحك بأنه هوف نفسه لأتحرم فيه والله أعلم قفد خرجمنسملة التفصيل السابق أنالماع قد 
مكو نحراماحضا وقد بكو نمباحا وقديكونمكر وها وقديكونمستحبا أماالحرام فهولاً كثرالناسمن 
الشبان ومنغلبت علببم شهوة الدنيا فلا مرك الماع منهم إلا ماهو الغالب طى قلوبهم من الصفات 
الذمومة وأما للكروه فبو لمن ,نزله طصورة الخلوقين ولكنه بتخذه عادة له فىأ كثر الأوقاتط 
سبيل اللهو وأما الباح فهو لمنلاحظ له منه إلا!اتلذذ بالسوتالحسن وأما الستحب فهولمن غابعايه 
حب الله تعالى ولم حرك الماع منه إلا الصنفات المحمودة والخجد ف وحده وصلى اله على جمد وآله 0 


( كتاب الأمى بالممروف والنهى عن النكر ) 

وهو السكتاب الناسع من ربع العادات الثانى من كتب إحياء علوم الدين 
سم اله ال رحمن الرحيم 1 

الخدش الدىلانستفتح الكتب إلا محمده . ولاتستمنح النمر إلابواسطة كرمه ورفده . والصلاة 

طى سيد الأنبياء جد رسوله وعبده . وطى آله الطيبين وأسحابه الطاهرين من بمده . 

[ أمابسد] فانالأمر بالمعروف والبىعن انكر هو القطب الأعظم فالدن . وهواليم الذىابتعث اذه 
النبيين أحمين . ولوطوى بساطه وأهمل عامه وعمله لتعطلت النبوة واسمحلت الدبانة وعمت الفئرة 
وفشت الضلالةوشاعت الجهالةواستسرىالفساد واتسع الخرق وخر بتالبلاد . وهلكالمباد . و يشمروا 
,الحلاك إلايوم التناد . وقد ك نالذىخفنا أن .كون ٠‏ فإنا لهو إنا إليهدر اجعون . إذقداندر سمنهذا 
القطب عمله وعلمه . وامحق بالكلية حة.قته ورسمه . فاستولت ط الفلوبمداهنة اقلق وانمحت 
| عنها مراقبة الخالق واسترسل الناس فى اتباع الهموى والشهواتاسترسال البهالم . وعز ط بساطالأارض 
مؤمن صادق لاتأخذه ف الله لومة لالم . فن سعى فىتلافى هذه الفترة وسد هذه الثامة إما متكفلا 
يماما أو متقلدا لتنفئذها محددا لهذه السنة الدائرة ناهضا بأعبامها ومتشمرا فيإحيائها كانم ستأثرا 
من بين الخلق باحياء سنة أفذى الزمان إلى إماتنها . ومست.دا بقربة تضائل درجات القرب دون 
ذروتها . وهاحن نشرح غلمه فأربعة أبواب . الباب الأول : فى وجوب الأمس بالممروف والتبى 
عن للمكر وفضيلته . الباب الثاتى : فى أركانه وشيروطه . الباب اثالث : فى مجاريه ويبان 








) سكداب الس بالمعروف ) 














وجوب الأمر بالمعروف والبى عن انكر ع 


الشكر اتالمالوفةفى العادات . البابالر ابع : فىأمر الأمر اء و السلاطين بالمعر و معن النكر 1 
( الباب الأول : فى وجوب الأمر بالمعمروف واللبى عن للنكر 
وفضيلته والذمة فى إهاله وإضاعته ) 

ويد لط ذلك بعد إجماع الأمةعليه واشارات العقول السليمة إليه الآيإتوالأخبار والآثار. أماالآيات: 
قفوله نعالى ‏ ولتسكنمنسم أمةيدعون إلى احير وبأمرون بالمعروف وينوون عن النسكر وأوائكثم 
إلفلحون ‏ ف الآية بيان الاامجاب فانقوله تعالى ولنسكن أمر وظاهي الأمر الامجاب وفبايان أن 
الفلام منوط بهإذحصر وقال وأولنك م8 الفلحون وفيا بان “أنهدفرض كفاية لافرض عين وأ نهإذا 
قام بدأمة سقط الفرض عن الآخرين إذم يقل كو نوا كلسم آمرينبالعروف بل قال وشكن مدتم 
أمة فاذا مهما قام به واحدأوجماعة سقط الحرج عنالآخرين واختص الفلاح بالقائمين” به للباش رين 
وإنتقاعد عنهالخلق أجمعو ن عوالحرجكافة الفادرينعليه لاحالةوقال تعالى ‏ ليسوا سواءمن أهل 
الكتاب أمة قائمة يتاون آنات الله ناء الليل مم ,يسجدون يؤمنون بلله واليوم الآخر ويأمرون 
بالمعروف وينهوزعن للنكر وسارعونى الخيرات وأولشكمن الصالحين ‏ - فلم شهدم بالصلاح بمجرد 
الايمان بلله واليوم الآخر حتى أضافإليه الأمر بالمعمروف والنبىعن النكر وقالتعالى ‏ وللؤمنون 
وللؤمنات بعضبم أولياء بمض يأمرون بالمعروف ويلبون عن الشكر ويقيمون الصلاة ‏ ققند نمت 
للؤمنين بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن النكر فالدى. هجر الأمرْ بالمعروف والهىعن التكر 
خارج عن هؤلاء للؤمنين للنموتين فىهذه الآية ٠‏ وقالتعالى ‏ لعن الدين كفروا من بنىإسر ائيل ل 
سان داود وعيسى بن مر ذلك بما عصوا وكانوا يعندون . كانوا لا يتتأعون عن منكر قعلوه 
! لبثسماكانوا يفعلون ‏ وهذ! غايةالتشديد إذ علل استحقاقهم للعنة بثركهم الب عن المنكر وقالعن 
وجل - كلم خيرأمة أخرجتالناستأمرون بالمعروف وترونعن الشكر وهذا يدل فضيلةالأمر 
بالمعروف.والنبى عن النكر إذ بين أنهم كانوا به خير أمة أخرجت الناس وقال تعالى ‏ فاما فسوا 
ماذكروابهآمجحينا ادبن نبونعن السوء وأخذنا ادن ظاموا بعذاب بيس عا كانوا يفسقون ‏ فبين 
أنهم استفادوا النجاة بالبىعن السوءويدل ذلك ع الوجوبأ5يضا . وقال تعالى ‏ لين إن مكنام 
فى الأرض أقاموا الضلاة وتوا الزكاة وأمروا بالممروف ونهوا عن النكر ‏ قفرن ذلك بالصلاة 
والزكاة فى نمت الصالمين والؤمنين وقال الى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا عل الاثم 
والعدوان_ وهو أمر جزم ومن التعاون الحث عليه وتسبيل طرق الخيروسد” سبل اشر والعدوان حسب 
الامكان وقال تعالى ‏ لولا ينباهم الربانيون والأحباز عنةولم الإنم وأ كلهم السحت لبئس ماكانوا 
يصنعون ‏ فبينأنهم أنموا بترك النبى وقال تعالى ‏ فاولا كانمن الفرونم نبلم أولوابقية ينوون 
عن الفساد فى الأرض ب الآية فبين أنه أهلك جميعهم إلاقليلامئ,مكانوا هون عن الفساد وقالتعالى 
- باأيهاالدين آمنوا كو نوا قو" امين بالفسطشهداء لله ولو نفسكم أو الوالدبنوالأقربين ‏ وذلكهو 
الأمر بالمعروف للوالدين والأفر بين وقالتغالى ‏ لاخيرفى كثير من مجمواهم إلامن أمر بصدفةأوممروف 
أو إسلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتفاء مرضاة اله فسوف نؤتيه أجرا.عظها وقال تعالى 
وإن طائفتانمن الؤمنين افتنلوا فأصلحو يينبما ‏ الآية والإصلاح بىعن البعى وإعادة إلى الطاعة 
فان لميشعل قفد أمر اشّهتعالى يقتاله قفال _قفاتلوا التى تبغى <ق نى' إلىأمر اثموذلكهوالنبىعن 









































( الباب الأول فى وجوب الأمر بالمعمروف ) 





النكر . وأما الأخبار : ها ماروى عن ألى بكر الصديق رضى اثهعنه أنه قال فىخطبة خطيها : 





اله لأن ان هال 
أمرنا بالاخلاص 6 
أمرئا بالسمل قفال 
تعالى . وماأمروا إلا. 
ليعبدوا اله مخاصين. 
الدين أخيرنا الشيخ 
طاهى بن ألى الفضل. 
إجازةقال أنا أ بو بكر 
أحمد بنخلف إجازة 
قال نا أبوعبدالر حمن 
السلى قال أنه 
أ بومنصور الضبعى قال 
ثنا عمد بن. أشرس 
قال تا حخفص إن 
عبدالله قالثنا إراهم 
إن طهمان عنعاصم 
عن زر عن صفوان. 
ابن عسال رضى الله 
عنه عن النى صلى الله 
عليه وسم قال « إذا 
كانيوم القيامة مجىء 
الإخلاص والسرك 
مجثوان بين يدى الربه 
عن وجل 2 فيقول 
الرب للا خلاصانطلق. 
أنت وأهلك إلى الحنة 
وبقول للشرك انطلق, 
أنث وأهلك إلى النار». 
ومهنذا الاسناد قاله 
السلمى صمعث صل إن 








سعيد وسألاه عن 
الاخلاص ماهو قال 
سمعت إبراهمالشفيق 
وسألته عن الاخلاص 
ماهو قال ممست جمد 
ابن جعفر الخصاف 
وسألته عن الاخلاص 
ماهو قالسألت أحمد 
أابن بشارعن الاخلاص 
ماهو قال سألت أبا 
.سقوب الشسر وطىعن 
الاخلاص ماهو قال 
'سألت أحمد بنغسان 
عن الاخلاص ماهو 
آل سألت أحمد ان 
على الحجيمى عن 
الاخلاص ما هو قال 
سألت عبدالواحد بن 
زيد عن الاخلاص 
ماهوقالسألتالحسن 
عن الاخلاص ما هو 
قال سألت حذيفةعن 
الاخلاص ما هو قال 
سألت النى صلى الله 
عليه وسم عن 
الاخلاص ماهو قال 
سألت جبريل عليه 
السلام عن الاخلاص 
ماهو قال سألت رب 
العزة عن الاخلاص 


. عليه وس « كلام ابن آدم كلدعله لاله إلا أمرا ععروف أو هيا عن كر أوذ كر اله تعالى 640 م 





| سعيد (م) حديث كل كلام ابن دم عليه لاله إلا أمرا ععروف الحديث تقدم العم . 


م وجوب الأعس بالمعروف واللوى عن اللتكر 

أبهاالناس نتم تفرءونهذهالآبة وتؤو لونهاط خلافتأو يلها - يأأنها الذي نآمنوا علي أ فسكم 6 

لا إضرم من ضل إذا اهتديتم ‏ وإنى سمعت رسول الهسلى الهعليه وسلريقول م مامن قوم عماوا 7 
بالمعاصى وفبممن يقدر سارعا فل رفعل إلايو شك أن يعمهم لله بعذاب من عنده » وروىعن 
ألىثعلبة الخشنى مأ نه سألر ول أله يل عن تفسيرقوله تعالى - لايضركمنضلإذا اهتديتم 290 قفال 
يا أبا تعلبة مر بالمعروف وانهعنالنكر فاذا زأيت شحا مطاعاوهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإتجاب كل 
ذى رأى برأبه فلك نفسك ودععنك ااعوام إنمن وداتكم تنا كقطع الليل الطل لمتمسكفها. 
بمثل الدى أثم عليه أج ر سين متكم قل بلمنبميارسول الله قاللابل مت لأنكم يدون علي الخير 
أعوانا ولا يجدوزعليهإعوانا » وسئل ابن مسعود رضىافهعنه عن تفسير هنمالآية قفالإنهذا ليس 
زمانها إنها اليوممةبولة ولكن قد أوشك أن,أفى زمالها تأمرون بالمعروف بصن بكم كذا وكذا 
وتقولونفلا قبل مشكم لفينئذ عيرم أنفسك ابض رك من طل! إذا اهتديتم . وقالرسولافهصل الله عليه 
وس د لتأمرنهالممروف ولثبون كر أو ليسلطن" العليك قرا م معوخيار#الابسيداة 
لم © » معناءققط مهابتهم منأعينالأشرار فلاعخانونهم . وقال صلى عليه وسل د يا أباالتاس 
إناله يول لتأمرن بالمعرون ولتنبون عن النكر قبلأن تدعوا فلا يستحابٍ لكر 29 » وقالصه الله 
عليه وسل « ماأعمال البرعندالجبادفسبيل اتإلا كتفثة في حر لجى , وما جميع أعمال البروالجهاد 
فى سبيل الله عند الأمر بالمعروف والبى عن النكر إلا كدفئة فىحر لجى 2*0 » وقال عليه أفضل 
الصلاة والسلام 0 إن الله تعالى ليسأل العبد مامنعك إذ رأيت التكر أن تنكره فاذا لفن الله العبد 
! » وقال يِل ه إياكوالجلوس على الطرقات فالوا 
مالنا بد" إنها هىجالسنا تتحدث فباقال فاذا أبيتم إلاذلك فأعطوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق 
قال عض البصر وكف الأذى ورد السلاموالأمر بالمعروف واللهى عنالنكر 29 ع وقالص لاله 





































حجته قال ربعوثقت بلك وفرقت منالناس 


)02 حدي ث أبى بكر مها اناس إنسك تقر ونهذه اللآبة وتؤولونها علىخلافتأويلها - ياأسهاالدينآمنوا 
عليك أتقسكم الحدي ثحاب السان وتقد مف الدزلة (#) حديث ألى ثعلية أسأل رسول الْهصلى انه 
عليه وسعن ن تير قوله تعالى ل اضر منضل إذا اهتديتم - الحدب ثبو داود والنرمذى وحسنه 
وابن ماجه (8) حديث تأمرن بالمعروف واتنبون عن التكر أو ليساطن” العليكم شر اركنم يدعو 

خياركم فلا ستحجاب لم البزار من حديث عمز بنالخطاب والطيراى ف الأوسط من حديث ألى هر إرة 
وكلاها ضعيف وللترمذىمن حدبث حذيفة محوه إلاأنه قالأو ليوشكن لله يع عليك عقا بامنه 
قال هذا حديث سن (4) حديث يا أبها الناس إن الهس حانهيقول 
اتأمرن بالمعروف ولتثرون عن انكر قبل أن تدعوا فلا إستجاب لكر أحمد والبسيق من حديث 
عائشة لفظ مروا وامهوا وهوعند ابن ماجه دونعزوه إلى كلام الثهتعالى وفىإسنادهلين (6) حديث 
ما أعمال البر عند الجهاد فى سبيل الله إلا كنفثة فى بحر لجى ورواه أبو منصور الديامى فى مسند 
الفردوس مةتصرا ص الشطر الأول من حديث جابر بسند ضعيف وأماالشطر الأخير فرواء على 
ابن معبد فى كتاب الطاعة والعصية من رواية محى بنعطاء “مرسلا أو معضلا ولا أدرىئ من عي 
ابن عطاء () حديث إن الله تعالى ليسأل العبد ما منعك إذ رأيت الذسكر أن تنكره الحديث 
ابن ماجه وقد تقدم (7) حديث إياىوالجلوس ص ااطرقات الحديث متفقعليه من حديث ألى 


ثم تدعواه فلا ستجيب 














وجوب الأآمر بالممروف والنبى عن التكر 0 
وقال صلى اق عليه وسلم إن الله لاإعذب الخامة بذنرب العامة حقى بري النكر بين أظبرمم وم 
قادرون فى أنيشكروه فلا يتكرونه270 » وروى أبوأمامة الباهلى عن النى صلى الله عليه وس أنه 
فال ه كيف أثم إذا طغى نساؤم وفسق شبابم وتركتم جهادم قالوا وإن ذلك لكائن يارسول 
لل قال نعم والذى نفسى بيده وأشد مندسيكون قالوا وما أشد منه بارسول الله قال كيف أتم إذا 
إتامروا ممعروف وم تهوا عن منكر قالوا وكائرخ ذلك يارسول اقه قال نعم والذى نفسى بيده وأشد 
منه سيكونقالوا وما أشدمنه قالكف أتم إذارأيتم للعروف متكرا والتكرمعروفا قالواوكائن ذلك 
يارسول انه قال نعم والدى نفسى بيده وأشدمنه سبكون قلوا وما أشد منه قالكيف أثم إذا أمرثم 
بالمكر نيتم عن العروف قالوا وكائن ذلك يارسول الله قال فم واقدى تفسى بيده وأشد منه 
سيكون يقول لَه تعالى نى حلفت لأتيحن لحمفتنة يصير الحليم فيا حيران29 » وعن عكرمة عنابن 
عباس رضئ نان عنهما قال : قال رسول الله َه « لاتقفن عندر جل يفتل مظلوما فاناللمنة تنزل مل 
من حضره و يدف عنه. ولا تقفن عند رجل يضرب مظلوما فان اللعنة تنزل على من حضره ولندقم 
عنه220 » قال : وقال رسول لله صفى لله عليه وس و لاينبغى لامرى' شبدمقاما فيه حق إلاتكلم به 
فانهلنيقدم أجله ولنمحرمه رزقا هوله9؟» » وهذا الحديث يدل طٍأنه لامموز دخول دور الظامة 
والفسقة ولا حضور الواضطع القى بشاهد امنكر فيها ولا يدر ع تشيره فائه قال اللمنة تننزل يهن 
حضر ولا جوزل مشاهدة النكر منغيرحاجة اعتذارابأًنهعاجز ولحذا اختار جماعة من الساف العزلة 
لمشاهدتهم للنكرات فىالأسواق والأعياد والمجامع وعجزثم عن التغيير وهذايقتضىازوم الهج رالخلق 
ولهذا قال مس بنعبد الم زيزر حمهاقهماساح الواح وخلوا دورهم وأولادهم إلا بمثل مانزل بنا حين 
رأوا انر قدظبر والخير قداندرس ورأوا أنه لايقبل تمن تكلمورأوا الفتنو أمنوا أن تعترمهموأن 
مزل العذاب بأوككالفوم فلايسامونمنه فرزوا أن مجاورة السباع وأ كل البقول خير من مجاورة 
هؤلاء فى نيمهم مقرأ قروا إلىاق إفلكم منهنذيرمبين ‏ قال رقو فاولاماجعلاقه جلثناؤه 
فى النبوة من السر لفلنااهم بأفضل من هؤ' لاءفما بلغنا ان اللائسكة علييم السلام لتلقاهم وتصافحهم والسحاب 
والسباع عر بأحدم فينادها فتجيبه وبأها أبن أمرت فتخيره وليس بنى . وقال أ بوهريرة رضى 






(1) :ححديث إن الل لااسذب الخاصة بذنوب العامة حت بروا النكر الحديث أحمد من حديث عدى 
ابنعميرة وفيه من هسم والطبرائى من حديث أيه العرس ب نعميرة وفيه منلم أعرفه (؟) حديث 
أفى أمامة كي فبك إذا طغى نساؤم وفسق شبابكم وتركتم جهادك قالوا وإن ذلك كائن يارسول 
ال قال نعم والدى نفسى يدهوأشد منهسيكون.قالوا وما أشدمنه قالكيف ثم إذا لمتأمروا بالعروف 
ومتنبوا عن للسكر الحديث ابن أنى الدنيا بإسناد ضعف دون قوله كيف بكم إذا أمرتم بالمسكر 
وميم عن العروف ورواه أبو على من حديث أفى هزبرة مةتصرا على الأسسئلة الثلاثة الأول 
وأجوتها دون الأيرين وإسناده ضعيف (م) حديث عكرمة عن ابن عباس لاتقفن عند رجل 
يغتل مظلوما فان اللعنة تنزل طلى من حضره حين لم يدفعوا عنه الطبراق بسند ضعيف والببيق 
فى شعب الإعسان بمند حسن (4) حديث لابنبغى لامرى' شهد مقاما فيه حق إلا تكلم به فانه 
لن يقدم أجله ولن محرمه رزقا هو له البيقى فى الشعب من حديث ابنعباس بسند الحديث الذى 








| الحق اذا عليه , 
لحق ١‏ 


الله عنه قال رسول اله صلى اق عليه وسلم « من حضر معصية فكرهها فكأنه غاب عنها 


قبله وروى الترمذى وحسنه وابن ماجه من حديث ألى سعد لاعنعن رجلا هيبة الناس أن يمول : 




































ماهو ؟قالهو سرمن" 
سرى أودعته قلبمن 
أحبدت من عيادىي 
فن الناس منيدخل 
الخلو: ص مراغمة 
النفس > إذ النفس 
بطبعها كارهة للخاوة 
ميالة إلى تخالطة الخلق 
فاذا أزعجها عنمقار 
عادتها وحيسها على 
طاعة ان تعالى يقب 
كل مرارة تدخل 
عليهاحلاوة ف القلب . 
ققآل ذوالنون رحمه 
لله : لم أر شيئا أبعث 
على الاخلاصض سنن 
الخاوة » ومن أحب 
الخاوة , فقداستمسك 
سود . الاخلاص 
وظفر بر كن من أركان 
الصدق . وقالالشبلى 
رحمه لل لرجل 
استوصاء الزم الو حددة 
وامح اسمك عن القوم 
واسةة, لالجدار حق 
موت . وقال عي 
ابن معاذ رحمه اله 
الوحدةمنية الصديقين 
ومن الناس من ينبعث 
من باطنه داعة الخلوة 











وتتجذب النفس إلى 
ذلك وهذا ألم وأ كل 
وأدل طى كال 
الاستعداد . وقدروى 
من حال رسول اله 
سلى الله عليه وسلم 
مابدل على ذلك فا 
حدثنا شخنا ضَاء 
اللدبن أ بوالنجيب املاء 
قال أخرنا الحافظ 
أبو القاسم اسميل 
إن أحمد للقرى قال 
أنا جمفر بنالمكاك 
نلكى هل أنا أبو 
عبد اله الصسثمااق 
قال أنا أبو عبداله 
البغوى قالأنا اسحق 
الديرى قال أنا 
عبد الرزاق عن 
معمر قال أخيرق 
الزهرى عن- عروة 
عن «الشترضى اللهعنها 
قالت « أول مابدى" 
به رسو ل الله صل لله 
عليه وسلم من الوحى 
الرؤيا الصادقة فى 
النوم فكان لإدى 
روا إلا جاءت مثل 
فلق الصبح ثم حبب 
إله الحلاء فكان 








وجوب الأمر بالمعروف والهى عن النكر 


ومن غابعنها فأحبها فكأنه <ضيرها(") » ومعنى الحديث أن عضر طاجة أويتفقجريانذلك بين ١‏ 
بديه فأما الحضورقصدا ندع بدللالحديث الأول . وفال انْ مسعود رضى اثهعنه قال رسولاله 


صلى الله عليه وسلم 0 مابعث اللهعن وجل نناإلا ولدحوارىئ" فيمكثالنى بين أظهرهم ماشاء الله تعالى 
سمل فهم بكتاب الله وبأمره حق إذا قبض الله ثبيه مكث الحواريون سملون بكتاب اقه وبأمره 
وبسنة نبمم فاذا اتقرضوا كان من إعدهم قوم إركئون رءوس النابر .تقولون ما يعرفون ويعماون 
ماينكرون فاذا رأبمذاك فحق عكل مؤمن جهاده. يده فان لميستطع قبلانه فانإستطع فبقلبه 
ولس .وداء ذلك إسلام 0 وقال أبن مسعود رضى أله عنهكان أهل قرية يعملون بالمعاصى وكان 
فهم أربعة قريتكرون مابعماون فقام أحدهم قفال إن تعملون كذا وكذا فجمل ينباهم وعرهم 
بعْسِح مايصنمون فجملو! بردون عليه ولاإرعوون: عن أعمالحم فسهم فسبوه وقاتلهم قغلبوه فاعتزلك 
م قال الهم إلى قد نيهم فم بطيموق وشببتهم فسبوى وقائتهم ففلبوق ثم ذهب ثم قام الآخر 
باهم فل ,يطبعوه فسبهم فسبوه فاءتزل ثم قال اللهم إفى فد لهيثيم فلم يطيموق وسبيتهم فسبؤاق 
ولوقاتلتهم لغلبونى ثم ذهب ثم قام الثالث قنباهم فم بطيعوه فاعتزل ثم قال الهم إف قد مهيتهم فلم 
يطيعونى ولو سببهم لسبوقى ولو تاتللهم لفلبوتى ثم ذهب ثم قام الرابع ققال اللهم إفى لو نهيتهم 
لعصوق ولو سببتهم لسبونى ولو قائلتهم لغلبوى ثمذهب قال ابن مسعود رضى الله عنه كان الرابع 
أدناهم مئرالة و لل فبك مثله , وقال ابنعباس رضى الهعنيما « قبل يارسولاله أمللكالفريةوفيها 
السالحون ؟ قال : لعم قليم يأرسول الله قال بتهاومهم وسكوتهم طىمعاصى اقتماللى20؟ ع وقال جابر 
ابنعبدالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 أوحى لله تبارك والى إلى ملك من اللاسكة أن 
اقلب مدينة كذا وكذا على أهلها ققال يارب إن فهم عبدك فلائا لم يعصك طرفة عين قال اقلبها 
عليه وعليهم فانوجهه لم يتمعر” ساعة قط 00© » وقالثٌ عائشة رضى الله عنها قال رسول الله صلى 
له عليهوسم لا عذب أهلقرية فبواثمانية عشي را لفاعملوم عمل الأ نبياءقالوايا رسو لاله كيفةاللم يكونوا 
أغضبو نا ولا بأمرون/اعروف ولابمونءن ن الشكر 0م وعنعروةعن أيه قال : قالموسى صف الله 
عليه وسلم: يارب أىعبادك أحب إليك قال الذى يتسرع إلى هواى كا يتسرعالنسر إلىهواء والذى يكلف 
بعبادى الصا هين كا نكل ف الصى بالثدى والذى ,عضب إذا أتدت حار مى كا غضبالغر لنفسه فا نالغْرإذا 
غضب لنفسهإببال قل الناس أمكثروا وهذايدل مل فشيلةال+سبة معشدةالخوف وقال أ بوذر النفارى 
(1) حديث أفى هريرة من حضضر معصية فكرهها فكأنه غاب علها ومن غابعءلها فأحبها فكأنة 
حضرها رواء ابن.عدى وفيه عي إن أى سلان قال البخارى نكر الحديث (5) حديث ابن 
مسعود مابعث الله عز وجل نيا إلا وله حوارى الحديث روى مسلم تحوه (*) حديث ابن عباس 
قبل يارسول الله أنبلك القرية وفبها الصالحون قال بنع قبل م يارشول الله قال يتهاوتهم وسكوتهم 





.عن معاصى اله البزار والطبراق بسند ضعيف (غ) حديث جابر أوحى اله إلى ملك من اللائكة 
عن : : - 2 الى اكه ى من 


أناقلب مديئة كذا وكذا على أهلها قالفقال يارب إنفييم عبدك فلانا الحديث الطبراتى فى الأوسط 
دالبييق فى الشغب وضمفه وقال الحفذوظ من قول مالك بن دينار (ه) حديث عائشة عذب أهل 
قرية فيها تمانية عثشر ألفا عملي عمل الأنياء لأقف عليه مرفوعا وروى ابن أنى الد نيا وأبوالشيخ 
عن إبراهيم بن حمر الصنعاق أوحى لله إلى يوشع بن نون إفى مهلك من قومك أربعين ألفا من 
خيارهم وستين ألها من شرارهم قاليارب هؤلاء الأثشرار فا بال الأخيار قال إنهم لم يغضبوا لغضى 
فكانوا يوا كلونهم ويشار بوهم 


قال 











وجوب الأمس بالمعروف والهى عن المسكر كن 
قال أبوبكر الصديق رضى لله عنه و بإرسول أقه هل منجهاد غير قنال للش كين فقال.رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نم يا أبا بكر إنعقه تعالى مجاهدين ف الأرض أفضلمن الجداء أحياء مرزوقين 
يمشون عل الأرض يباه الله بهم ملائسكة السماء و تزين لحم الجنة ها تزرينت أبسامة ارسول اللدسل الله 
عليه وسل ققال أبو يكو رضي الله عنه بإرضول الله ومن ثم ؟ قال الآمرون بالمعروف والناهون عن 







































بأفى حراء فيتحنث 





فيه القيالى ذواتالمدد 
النكر والحبون فيالله وللبغضون فالله ثم قال واقدى تفسى بيده إنالعبد منهم لييكون فالفرقة فوق )| وينزود فلكم رجع 
الفرفات فوق غرفاك-بداء للغرفة منها ثثثائة ألف بابمن الياقوتوالرمذ الأخضر كل باب نود |[ إلى خدمجة فيزود 
وان الرجلمنهم ليوج بثلهائة آلف حوراء :قاصراتالطرف ميس كا التفت إلى واحدة منون فنظر إليها كثلبا حت جاءه الحق 
تقول له أتذاكر يوم كذا وكذا أمرت بالمعروف ونهيت عن الشك ر كا نظرإلى واحدة مهن ذكرت وهو فظار عرزا تقاءء 
له مقاما أعل فيه يممروف ونهى فيه عن متكر 00)ع وقال أبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه قلت الك فه ققال ائر؟ 
«يارسول الله أىالشهداء أ كرم طى الله عزوجل قالعرجل قام إلىوال جالر فأمر » بالحردفب د[ قفال رسول الله سلى 
عن للنكر ققتله فان م يقتله فان القلم لابجرى عليه بند ذلك وإن عاش ماعاش 2ع وقال الحسن الله عليه وسل ما أنا 
البصرى رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أفضل شبداء أمق رجل قم إلى إمام جائر بقارى" فأخذى فنطى 
فأمره بالعروف ونهاء عن التكر ققله على ذلك فذلكالشريد منزقه فى النة بين جمزة وجعفر 7ع حر مق | تم 
وقال عمر 3 الخطاب رضي لله عنه سمحت رسول الله صل لله عليه وسلم كول , بش القوم قوم أرسانى قال ائرأ قفلت 
لابأمرون بالقسط وبئس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف وبنهون عن النكر 5 م |[ ما أنا بقارى* فأخدى 
دل أبوالدرداء رضىالله عنه : لتأمرن بالزوف ولنين عن التكر أو ليسلطنلله عليكم سلطانا تغط ثانية حت بلغ 
ظانا ال كير ولارحم صتيرم وبدعو عليه خيارم فلا يستجاب للم ولسنتصرون فلا تصردن | من الود ثم رساي 
وتستغفرون فلإشفر لك . وسثل حذيفة رضهلله عنه عن ميت الأحياء ققال اللدى لاينكر النكر عل رامت نا 
بده ولابلسانه ولابقلبه . وقالمااك بن دينار كان حير من أخبار ب إسر اليل رضثى الرجال والفساء بقار" فأخدئى فطلي 
منزله بعظهم ويذ كرهم ,أيم اله عزوجل فرأى بعش بنيه يوما وقد غمز بعش النساء ققالمهلا يابى لتاكة حت بلع م 
ميلا وسقط من سيره انتملع امه وإسقطت: امرأه وقتل نوه والجيش فأوحى ال 9 إلا الجهد ثم أرسلنى فقال 
زمانه أنأخير فلانا الخبر أنى لاأخرج من صلبك صديقا أبدا أما كامن غضبك لى م اقرأ باسم ربك الى 
يابنى مهلاوقالحذيفة يأنى عل الناس زمان لأنتسكون فيهم جيقة حمار أح ب إللهم من مؤمن يأمرهم عل كن الاشسان 
(1) حديث أبى ذر قال أبوبكر يارسول الله هل من جهاد غير قتال الشر كين قال فريالة بكرن عن ملق سق العام 
له تعالى مجاهدين فى الأرض أفضل من الشبداء فذكر الحديث وفيه فقال هم الآصمون بالعروف ول 
والناهون عن السكر الحديث بطوله ل أقفله عل أصل وهو منكر (6) حديثأبفعبيدة فلتيارسول اق صلى الله عليه وسلم 
اله أى الشهداء أ كرم على الله قال رجل قام إلىوال جائر فأمره بالمعروف ونهاء عن للنكر ام 
الحديث اليزار مقتصرا علىهذا دون قوله فانم يمْتله إلىآخره وهذه الزيادة منكرة وفه أبوالحمن دخل على خدعة ققال 
غير مشهور لاعرف (م) حديث الحسن البصرى مرسلا أفضل شبداء أءقرجل م الامجإ زملوتى زماونفزماوه 
فأمره بالمغروف ونباء عن النكر فنته على ذاك فذلك الشييد متزلته فى الجنة بين حميزة وجعفر | حت ذهب عنه الروع 


أره من حدرث الحسن وللحا م فىللستدرك ومم إسناده من حديث جابر سيد الشهداء حمزة إن 
عبد للطلب ورجل م إلى إمام جار فأمرء ونهاء ققتله (غ) حديث حمر بل القوم قوم لابأمرون 
بالقسط وبثس القوم قوم لايأمرون بالممر وف ولاينبون عئ النسكر رواه أبو الفيخ ابن حبان من 
عزيت جابر بسندطعيف وأماحديث عمر فأشار إليه أبومتصور الديلمى بقوله وفىالباب ورواء على 
ابن معبد فىكتاب الطاءة وللعصية من حديث الحسن ميسلا . 


ققال لخدمجة مالى 
وأخيرها الخر فقال 











قد خشيت هلى عتلى 
الت كلا أيرفوالله 
ها عمخزيك الله أيدا 
إنك لتصسسل الرحم 
وتصدق > المديث 
و تحمل الكل وتكسب 
العدوم وتقرى|اضيف 
ونعين على نوائب الحق 
ثم انطلقت به خديمجة 
رضى اله عنباحقأنت 
به ورقة بن نوقل 
وكان امز” تتصر فى , 
الجاهلية وكان يكنب 
السكتاب الصيراق 
يكنب من الاتميل 
بالعيرا نبة ماشاء الله أن 
يكنب وكان اهيخا 





















كيرا قد غمى قتالت 
له خديجة ياعم اسمع 
من ابن. أخيك ققال 







ورقة يا ابن أخى ماذا 
رى فأخيرء لخر 
رغول الله صلى الله 
عليه وسلم ققالارسول 
الله صلى الله عليه وس 
هذا هو الناموس 
الذى أتزل على موسى 
باليتتى فيها جذعا ليتنى 
أكون حياإذ مخرجك 
قومك قال رسول اله 

















2-4 

دهاعم وأوحولله على إلوبرشع إئنون عليه ملام إى .هلك منقومك أربمين قا من خيارهم | 
وستين افا منشرارهم ققال ياربهؤلاء الأشرار فا بالالأخيارقال إنهم لم يغضبوا لغضىووا كلوهم 
وشار بوهم وقال بلال بنسعد : إنالمصية إذا أخفيت لم نضر إلاصاحيها فإذا أعلنت ولم لغيرأضرت 
بالعامة » وقال كب الأحبار لأنى مس الحولانى كيف منزلتك من قومك ؟ قال حدنة . ول كمب 
إنالتوراة لتفول غير ذلك . قال وماتفول ؟ قال تفولإن الرجل إذا أمر بالمعروف ونهىعن الشكر 
ساءت منزلئه عند قومه فقالصدقت التوراة وكذب أبومسلٍ » وكان عبداقه بنعمر رضى الله عنما 
يأى العهال ثم قمد عنهم قفيلله لوأتيتهم فلعلهم مجدون فى أنفسهم قفال أرهب إن سكلمتأت روا 
أن الذى فى غيراللى ىو إنسكت رهب تأن آثم وهذا يدل ملي أن من جز عن الأمر بالمعروف فمايه 
.أن يعد عنذلك للوضع ويستتر عنه حتى لامحرى بعشهد منه » وقال على بن أنىطالبٍ رقى الله عنه ا 
أول مالغلبون عليه من الجهاد المهاد بأيديكم “الجهاد بألسنشم ثم الجهاد بقلوبكم فاذا لم يرف القلب 
العروف ول يشكر النكر نكس لؤمل أعلاه أسفله . وقال سيل ,عبد الله رحمه الله أيما عبدعمل 
فيشى' مندينه بما أمر به أونهىءنه وتعلق به عند فساد الأمور وتتكرها ونؤش الرهان فبوءن 
قد قام لله فى زمانه بالأمر بالمعزوف والنهى عن الذكر » معناء أنه إذا لم يقدر إلا على نفسه ققام بها 
وأنكر أحوال الغير بقلبه ققدجاء بمداهو الغاية فحقه » وقيلالفضيل ألاتأمر وتنبى ؟ ققالانةوما 
أمروا ونبوا فتكفروا وذلك أنهم لم يصبروا عل ما أصيبوا , وقيل لشورى ألاتأمس بالمعروف وتتهى 
عن التكرققفال إذا انبثق البحر فنيةدر أنيسكره قفدظبر بهذه الأدلة أنالأمربالمعروف والنبيعن 
النكر واجبوأن فرضه لابسقط معالقدرة إلابقيام قائم به فلنذكر الآن شروطه وشروط وجوبه . 

(الباب الثاتى فى أركان الأمر بالمعروف وشروطه ) 
اعلم أن الأركان ف الحسبة التىهى عبارة شاملة للاأمر بالمعروف والهىعن: انكر أريعة المحقسب 
والمحتسب عليه والحتسب فيه ونفس الاحتساب فبذه أربعة أركان ولكل واحد مها شروط . 
1 ( الركن الأول المحنسب ) 

وله شروطوهو أنيكون مكلفامساها قادرا فيخرج منه المجنونوالصب والكافروالماجز ويدخل 
فيه آحاد الرعايا وإنلم يكونوا مأذونين ويدخل فيه الفاسق والرقيق والرأة » فلنذكروجه اشتراط 
ما اشترطناء ووجه اظراح مأ اطرعناء . أما الشترط الأول : وهو النكليف فلا محنى وجه اشتراطه 
فانغير المكلفلابلزمه أمروما ذ كر ناه أردئابه شرطالوجوب فأما إمكانالفعل وجوازة فلانستدعى 
إلا العقل حتى إن الضى المراهق للبلوغ الميز وإنلم يكن مكلفا فله إنكار النكر وله أن يريق الخر 
ويكسر الملاهى وإذا فعل ذلك نال به ثوابا وم يكن لأحد منعه من حث إنه ليس كاف فان هذه 
قربة وهو من أهلبا كالصلاة والامامة وسائٍ القريات وليس كه حك الولايات حتى يشترط فيه 
التكليف ولدلك أتتتناه للعبد وآحاد الرعية نعم فى النع بالفمل وإبطال المنكر نوع ولاية وسلطنة 
ولكنها يستفاد نمجرد الإعان كقتل الشمرك وإ بطال أسبابه وسل بأساحته فانللصى أن يفعل ذلك 
حي ثلايستضربه فالمنع من الفسق كالمتع من السكفر . وأما الشعرط الثانى : وهوالإيمان فلانخىوجه 
اشتراطه لأن هذا نصرء للدبن فكيف يكون من أهله منهو جاحد لأصلالدن وعدو ل . وأما 
التسرط الثالث ؛ وهو العدالة قفد اعتبرها قوم وقالوا ليس للفاسق أن مختسب » وربما استدلوا فيه 
بالنسكير الوارد علي من ,أمر يمنا لابفعله مثل قؤله تعالى ‏ أتأمرون الناس بالبر وتفسون أنفسكم ‏ 


( الباب الثاتى فى أركان الأمر بالمعروف وشروطه ) 


أركان الس بالمروف وشروطه ؛ واللحتسب 

















متسب فى الأمر بالمعروف وشمروطه كنا 


















وقوله تعالى ‏ كيرمةتاعند الله آنتقولوا مالا تفعلون ‏ وبماروى عن رسول اللهصلى لله عليه وسلم 
أنه قال و مررت ذلة أسرى فى قوم تفرض. شفاههم عقار بض من نار قفلتمنأتم ققالو! كنانأس 
بالخير ولا تأنه وتتهبىعنالشس ونأنيه © » وبما روى أن الل تعالى أوعى إلىعينى صلى الله عليه 
وسم عظ نفسك فان انفظت فمظ الناس وإلا فاستحىمنى ء ورعا استدلوا من طري قالقياس بان 
هداية الغير فرع للاهتداء وكذلك تقوم الغير فرع للاستقامة والاصلاح زكاة عن نصاب الصلاح 
فن ليس بصا فىتفسه فكيف إصلحغيرءومق يستقم الظل” والعود أعوجوكل ماذكروه خيالات 
| وإعا الح قأنللفاسق أن محتسب وبرهانه.هو أن تقول هل إشترظ فى الاحةساب أن يكون متعاطيه 
١‏ معصوما عن العاصى كلبافانشسرط ذلك بو خرق للاجماع ثم حسم لباب الاحةسا ب إذ لاعصمة للصحابة 
فضلا عمن دونهم والأنساء علوم اللام قد اختلف فيعصمتهم عن الخطايا والفرآن العزيز دال على 
نسبة آدم عليه السلام إلى العصية وكذا جماعة من الأنبباء » ولهذا قال سعيد بن جبير : إن لم يا مر 
«العروف ونه عن النكر إلا من لأيكون فيه شى' لم يأأمر أحد بى* فاج مالكا ذلك من سعيد 
ابن جبير وإن زعموا نذلك لايشترطاعن الصغائر حت يجوز للابس الحرر أن يمن من الزناوشرب 
الجر فتقول : وهل لشاربالخر أن يغزوالكفارو محتسب علممبالمنع من الكفرفان قالوا لا » خرقوا 
الاجماعإذ جنودالسلدين إتزا ل مشتلة عل الب والفاجر وشارب الخْروظالم الأأيتام ولمعنعوامن الغزو 
لافى عصر رسول اقه صلىاقه عليهوسلم ولابعده فانقالوا نعم فنقول : شارب الخر هل له للنع من 
القنل أم لا فانقالو! لا قلنافها الفرق بينهو بينلابس الحرير إذجازله النع من اخر والقتلكبيرةبالنسبة 
إلى الشرب كالشرب بالنسبة إلى لبس الح ربرفلا فرق ٠‏ وإنقالوا ثم وفصلوا الأمرفيه بان كل مقدم 
عليشى" فلا عنع عن مئله ولا ما دونه وإعا ينم عما فوقه فهذا محم قانه م لايبعدآن عنع الشارب 
من الزنا والقئل فن أبن ,بعد أنعنع الزاى منالشرب بلمن أبن يعد أن يشر بوعنع غادائهوخدمه 
من الشرب وبقول محبٍط" الاثهاء والتبى فم ن أبن يلزمنى منالعصان با"حدهما أن أعصىالله تعالى 
بالثانى وإذاكان النبى واجبا على فمن أبن ,سقط وجوببه باقدامى إذ يستحيل أن يقال يحب الى 
عن شرب الخر عليه مالم شرب فاذا شرب سقط عنه النبى . فان قبل فيلزم على هذا أن يقول 
القائل الواجب على الوضوء والصلاة فا"نا أتوضا' وإن لمأصل وأنسحر وإن لم أصم لأن ااستحبلى 
السحور والصوم جميعا ولكن يقال أحدهامرتبطى الآخر فكذلك تقوم الغير مرتب طى تقوعه 
نفسه قليبدأ بنفسه ثم عن يعول . والجواب أن التسحر براد لاصوم ولولا الصوم لماكان التسحر 
مستحبا وما براد لغيره لاينفك عن ذلك الغير وإصلاح الغير لابراد لإصلاح النفس ولا إصلاح النفس 
لإسلاح الغبرفالقول ررترتب أحدها ص الآخر حي » وأما الوضوء والصلاة فهو لازم فلا جرمأن 
من توضا" ولم يصل كان مؤديا أمر الوضوء وكانعةا بدأقلمنعقاب منترك الصلاة والوضوءجيعا 
فليكن من ترك اللمى والاثثماء أ كثر عقابا تمن نهى ولم بنته كيف والوضوء ششرط لايراد لنفسهبل 
للصلاة فلا كلدو نالصلاة . وأما الحسبةفليست شسرطا فىالاتهاء والاثتار فلامشاءهة بينهما . فان 
قل فيلزم على هذا أن يقال إذا زى الرجل بامرأة وهى مكرهة مستورة الوجه فكشغتوجهها 
باختيارها فاأخذ الرجل محتسب فى أثناء الزنا ويولأنت مكرهةفى الزنا ومختارةفىكشف الوجدلغير 
حرم وها أنا غير حرم لكفاسترى وجهك فبذا احتساب شذسع ستنكرء قلب كل عاقل وإستشنعه 
كل طبع سلم . فالجواب آنالحق قد يكون شنيما وأن الباطل قد يكون مستحسنابالطباع والتبع |) 
)١( |‏ حديث مررت ليلة أسرى بى بقوم تفرض شفاههم بمقاريش من نار الحديث تقذم فى العم . 


صلى اله عليه وسم 
أومخرجى ثقالورقة 
نم إنه لم يآت أحدقط 
عا جئت به إلاعودى 
وأوذى وإن يدركى 
بومك أنصرك نصرا 
مؤزراعوحدث جار 
ابن عبد الله رضى الله 
عنه قال معت رسول 
فصل الله عليه وس 
وهو محدث عن قرة 
الوحى قفال فى حدبثه 
و فيا أناأمشى معت 
صونا من الماءفر تهت 
رأمىفاذا لللك الذى 
جاءاق عغراء جالس 
على كرسى بين السباء 
والأرض -ؤثنت منه 
رعبا فرجعت قفلت 
زملوق زملوق 
فدثروق تأنزل الله 
تعالى ‏ باأيها الدترثم 
فانذر إلى والرجز 
فاهجر_» وقد تفلن 
رسول اله صل الله 
عليه وسوذهبمرارا 
كى إردى نفسه من 
| شواهقالبال فكي 
') واففذروة جبل لكى 
لق نفسة منهتبدى له 






































جبر ابل عليه السلام 
قال با #سد إنك 
اولان حقافيسكن 
إذلك جأشهوإذاطالت 
عليه فترة الوحى عاد 
دل ذلك فيتيدى له 
جبريل فيقول 4 مثل 
ذلك فبذه الأخبار 
النبئة عن بده أمر 
رسول اقه صلى هه 
عليه وس هى الأصل 
فىإيثار الشايجم الخلوة 
للمريدين والطالبين 
فانهم إذا أخلصوا له 
.تعالى فى خلوانهم يفتح 
اقه علهم ماو نسهم فى 
خلوتهم تعويضا من الله 
إيام عما تركوا لأجله 
“م خاوةالقوم مستمرة 
وإنما الأربعون» 
واستكافها له اثر 
ظاعي فىظهور مبادى 
بشائر الحق سبحانه 
ونعاىوسنوحمواهبه 
السنية , 

1 الباب السابع 
والتشرون فى ذكر 
توح الأربينية ] 
وقد غلط فى طريق 
المار: والأربعينة 





ان الحتيب فى الأمر بالممروف وشروطه 


الدلدِلدو ن غرة الأوهام والخبالاتفاناتمول قولهلها فى تلك الحالة لاتسكشنى وجهك واجب أومباح 
أو حرامفان هلم إنمواجب فبوالغرضلأن الكش فمصنية والنبى عن العصية حق وانقلم إنهمباح 
فإذنأنيقو ل ماهومباح فامعنى فول ليس الفاسق الجسبة وإنقلم إندحرام فنقول كانهذا واجبا 
فمن أبن حرم باقدامهط الزنا ومنالغري أن سير الواجب حرامابسبب ارتكاب حرامآخروأماغرة 
الطباع عنه واستنكارها 4 فهو لسببين : أحدما أنفترك الأتم واشتغل بما هو مبم وكا أنالطباع 

تنفر عن ترك للهم إلى ما لا يمنى فتنفر عن ترك الأعم والاشتفال بالمهم ما تنفر عمن يتحرج عن 
تناول طعام : منصوب وهو مواظب هلى الربا وكا تنفر عمن يتصاون عن الغيبة وشهد بالزور لأن 
الشهادة بالزور أفش وأغد من التببة التى هى إخبار عن كائن رصدقفيه الخبر وهذا الاستبعاد 
فى النفوس لادل طى أنتركه المية ليس بواجب:وأنه لو اغتاب أو أكل لقمةمن حرام لم تزد بذلك 
عقوبته فكذ|كضرره فى الآخرة من معصيته أ كثر من ضررممن معصية غيره فاشتغاله عن الأقل 
الأ كثر مستنكرفالطبعمن حيث إنه ترك الأ كثر لامن حيث إنهآنى بالأقل فمن غصب فرسه 
ولجام فرسه فاشتمل يطلب اجام وئرك الفرس ثرت عنهالطباع ويرى مسيئًا إذ قد صدرمنه طلب 
اللجام وهو غير مسكر ولك ن للدكر زرك لطلب الفرس بطلب اللحام فاشتد الانكار عليهلتركه 
الأثم بما دونه فكذاك حسبةالفاسق نستبعد من هذا الوجه وهذا لايدل فلى أن حسبته منحيث 
إنها حسبةمتنكرة . الثاى أن الحسبة مارة تكون بالتهى بالوعظ وتارة بالقهر ولا ينجع وعظ 
من لابتمظ أولا ونمن تقول من علم أنقوله لايقبل فى الحسبة لعلالناس' بفسقه فليس عليه الحسبة 
بالوعظ إذ لا فالدة فى وعظه فالفسق يؤثر فى اسقاط فائدة كلامه ثم إذا سقطت فائدة كلامه سقط 
وجوب السكلامقأما إذا كانت الحسبةبالمنع فالمراد منهالقروتمامالقبر أنيكون بالفعل والججةجميعا 
وإذاكان فاسقا فان قبر بالممل قفد قبر بالححة إذ يتوجه عليه أن يقال له فأنت لمتقدم عليه قتتفر 
الطباع عن قبره بالفمل معكونه مقهورا بالحجة وذلك لامخرجالفملعنكونه تا م أن من يذب 
الظالم عن آحاد السامين وهمل أباه وهو مظاوم معهم تنفر الطباع عنه ولا مخرج دفعه عن السلم 
عن كونه حا عفرج من هذا أن الفاسق ليس عليه الخسبة بالوعظ طى من يعرف فستهه لأنه 
لايتمظ وإذا لم يكن عليه ذلك وعل أنه يفضى إلى نطويل اللسان فى عرظه بالانكار قنقول ليس 
إهذلكأيضا فر جم الكلام ىأ ن | حد نؤعى الاحتساب وهو الوعظقد بطل بالفسق وصارت العدالة 
مشروطة فيه وأما الحسبة القبرية فلا يشترط فها ذلك فلا حرج عل الفاسقفى إراقة الخور وكير 
اللاهى وغيرها إذا قدر وهذا غاية الانسافوالكشف فى السئلة وأما الآيات التى استدلوا هافهو 
انكار عله منحيث تركبم العروف لامن حيث أهرهم ولكن أمرحم دل فى قؤة علمهم وعقاب 
العالم أشدلآنه لاعذر ه معقوة عامه وقولهتمالى ‏ لم تفولون مالا تفماون ‏ الراد بهالوعدالكاذب 





١‏ وقولهمن وجل وتنسون أنقفسم ‏ إنكارمن حيث!:هم نسوا أنفسيملامن حيث إنهم أمرواغيرمم 
ولكن ذكر أمر الغبر استدلالا به علي عامهم وتنا" كيدا الحجة علمم وقوله يا ابن مربمعظ نفسك 
الحديث هو فى الحسبة بالوعظ وقد سامنا أن وعظ الفاسق ساقط الجدوى عند من يعرف فسقه 
لم قوله فاستحى من لابدل هلى تحرم وعظ الفير بل معناء استحى منى فلآ ترك الأعم ونشتفل. 
بالمهم كا يقال احفظ أباك ثم جارك وإلا فاستحى . فان قبل فليجز الكافر اقدى أن محتسب على ا اسلم 
إذا رآه يز لأن قوله لاتزن حق فى سه فمحال أن مكون حراما عليه بل ينبغى أن يكو نمباحا 


- 








المحتسب فى الأمر بالمعروف وشروطه نضا 


أو واجبا . قلنا الكافر إن منع الم بفعله فبو تساط عليه فيمنع من حيث إنه تدلظ وما جمل | 


| الله اسكافرين على للؤمنين سبلا . وأما مجرد قوله لاتزن فلبس بمحرم عله من حيث إنه نس 
عن الزنا ولكن من حبث إنه إظبار دالة الاحتكام على السلم وفيه إذلال للمحتكم عليه والفاسسق 
يستحق الاذلال ولكن لامن الكافر الذى هو أولى بالذل" منه فبذا وجه منضا إياه من '|-أدسبة 
وإلا فلسنا تقول إن الكافر عاقب بسبب قوله لانزن من حيث إنه نهى بل تقول إنه إذا ل يفل 
لانزن ,عاقب عليه إنرأينا خطاب الكافر بفروع الدين وفيه نظر استوفيناء فىالفقييات ولا ليق 
بغرضنا الآن . الشعرط الرابع : كونه مأذونا من جبة الإمام والوالى قفدشرط قوم هذا الشيرط وم 
يثبتوا للا"حاد من الرعية الحسبة وهذا الاشتراط فاسد فان الآيات والأخبارالقق أوردناها تدل مل 
أن كل من رأى منكرا فسكت عليه عصى إذيحب هبه أينا رآه وكيفما رآه عل المموم فالتخصيص 
بشرط التفويض من الإمام تك لاأسلله والعجب أن الروافض زادوا على هذا ققالوا لايجوزالمر 
بالمعروف مالم مرج الإمام العصوم وهو الإمام الحق عندهم وهؤلاء أخس رتبة من أن يكلموا بل 
جواءهم أن يقال لهم إذا جاءوا إلى الفضاء طالبين لمةوقهم فى دمائهم وأموالهم إن نصر مك أمر 
بالمعروف واستخراج حقوقك من أبدى من ظامكم لهى عن الشكر وطلبكم لحتسكم من جبلة 
العروف وما هذا زمان النبى عن الظم وطلب الحقوق لأن الإمام الحق بعد لم تحرج . فان قبل فى 
الأمر بالمعروف إثبات ساطنة وولاية واحتكام على الحكوم عايه ولذلك ثبت لسكافر على السلم مع 
كونه حا فبنبغى أزلايثبت لآماد الرعية إلابتفويض منالولى وصاحب الأمر ..فنةول أماالكافر 
فمنوع لا فيه من السلطنة وعز الاحتكام والكافر ذليل فلا يستحتق أن ينال عز التحكم على للسلم 
وأما آحاد السادين فيستحةون هذا المز بالدين والعرفة وما فيه من عز السلطنة والاحتكام لاخوج 
إلى تفويض كمز التعليم والتدرنف إذ لا خلاف فى أن تعريف التحريم والإيجاب لمن هو جاهل 
ومقدم على النكر يجهله لامحتاج إلى إذن الوالى وفيه عز الإرشاد وعل العرف ذل التجهيل وذلك 
يكفى فيه مجرد الدبن وكذلك النبى . وشرح القول فى هذا أن الحسبة لما حمس مراتب كا سيأق 
أولما التعريف . والثانى الوعظ بالكلام الاطيف . والثالث السب والتعديف ولس تأعنىبالسب الفحش 
بل أنيقول باجاهل باأحمق ألاعخاف اللهومارى هذا الجرى . والرابع النعبالتهر بطريق الباشيرة 
ككس اللاهى وإراقةالجر واختطاف الثوب الحريرمنلابه واستلابٍ الثوب الخصوب منه ورده 
على صاحبه . والخامس التخويف والهديد بالغعرب ومباشرةالضربله حت عنع عماهوعليه كالمواظب 
على الغيبة والقذف فان سلب لسانه غير تمكن ولسكن محمل على اختيار السكوت بالضرب وهذا قد 
محوج إلى استعائة وجمع أعوان من الجانبين ومحر ذلك إلىقنال وسائرااراتب لامخنى وجداستضاشما 
عن إذن الإمام إلا للرتبة الحامسة فان فما نظرا سيأ أما التعريف والوءظ فكيف محتاج إلى 
إذنالإمام . وأما التجبيل والتحميق والنسبةإلى!افسق وقلةالحوف منالله وماحرى مجراء فهوكلام 
صدقوالصدق م-تحق بل أفضل الدرجات كلمةحق عند إمامجائر217 كاورد فىالحديث فاذا جاز 
الحسكم على الإمام على مر اءمته فكيف ممتاج إلى إذنه وكذلك كسر اللاهى وإراقة الخخور انه 
تعاطى مايعرف كونه حقا من غير اجتهاد فلم يفتقر إلى الإمام وأما جمع الأعوان وشهر الأسلحة 
ذذلك قد بحر إلى قتنة عامة ففيه نظر س<_أفى واستمرار عادات الساف على الحسبة على الولاة 


)0 حديث أفضل اباد كلمة حقعند إمام جائر أبوداود والترمذى وحسنه وابن ماجهمن حديث 


ألى سعيد الخدرى . 








قوم وحرفوا الكلم 
عن مواطعه ودخل 
عليم الشيطان 
وتم عليهم با 
من الفرور ودخلوا 
الخلوة على غير أصل 
مستقيم من تأدية حق 
الحلوة بالاخلاض 
وسبعوا أن الشابيم 
والصوفية كانت الهم 


وعحائب فد خلواا لهاو 
لطلب ذلك وهذا عن 
الاثلال ومحضش 
الشفال وإنما القوم 
اختاروا الملوة 
والوحدةلسلامةالدبن 
وتفقد أحوال النقفى 
وإخلاض العمل فقه 
تمالى . نقل عن أى 
غمرو الأنماطى أ ندؤال" 
لن يصفوشعاقل فرم 
الأخبر إلا بإحكامه 
مايجب عليه من 
إصلاح الحال الأول 
والواطن ال قيتبغى أن 
عرف منها أمزداد هو 
أم منتفس فطليه أن 
يطلب مواضع الخحاوة 





لكى لايعار سهشاغل 
فسزعاه فارزيد: 
8 أنبأنا ظاهر بن ألى 
الفضلإجازة عن أ 
بكرن خلفإجازةقال 
أنبأنا أ يوعبد الررحمن 
قال سمعت أباعيم الغ بى 
يقول من اختار الخاوة 
طلالصحبة فينبغى أن 
يكونخاليا من جمييع 
الأفكار إلاذ كر ربه 
عز وجل وخاليا من 
جميع الرادات إلامراد 
ربه وخاليا مؤمطالبة 
النفى من جميع 
الأسباب فان لم يكن 
هذه الصفة فان خلوته 
توقعه فى فتنة أو بلية , 
أخير نا أ بوزرعةإجازة 
قال أنا أ بوبكر إجازة 
قالأنا أبوعيدالر حمن 
قال سمعث. منصورا 





يول سمعت محدبن 
حامد تقول جاءر جل 
.إلى زيارة أنى كر 
الوراق وقالله أوصنى 
قفال وجدت خيرالدنا 
والآخرةفى الحاوة والقلة 
ووجدت شرما فى 
الكثرة والاختلاط 



































حض - الممتسب فى الآمر بالمعروف وشعروطه 


قاطع باجماعهم على الاستغناء عن التفويض بلكل من أمر بمعروف فانكان الوالى رامنية به فذاك 
وإن كان ساخطالله فسخطه له متكر يحب الانكار عليه فكيف محتاج إلى إذنه فى الانكار عليه 
وبدل على ذلك عادة السلف في الا نكار على الأئمة كا روى أن مروان بن الحم خطب قبل صلاة 
العيد قال 4:رجل إنا الخطبة بعد الصلاة فقالله مروان ائرك ذلك يافلان قفال أبو سعد أما هذا 
فقد قضى ماعليه قال لنا رسول الله صل الله عليه وسلم « من رأى منكم منكرا فلينكره يده 
فان لم يستطع فبلسانه فان لم ستطع فبقلبه وذلك أضعف الإعان 217 ع فلقد كانوا فهموا من هذه 
العمومات دخول السلاطين تمتها فكيف يحتاج إلى إذنهم وروى أن الهدى لما قدم مكة لبث مها 
ماشاء أله فلما أخذ فى الطواف' نمى الناس عن البيت فوثي عبد اقه بن مرزوق فلببه بردائه ثم 
هزه وقال له انظر ماتصنع من جملك بهذا البيت أحق ممنأتاه من البعد حتى إذا صار عنده حلت 
بينه وبينه وقد قال الله تعالى ‏ سواء الما كف فيه والباد ‏ من جعل لك هذا فنظر فيوجبه وكان 
بعر فه لأنهمن مواليهم قفال أعبد الله بن مرزوق ؟ قال نم فأخذ فجىء به إلى بشداد فكره أنعاقيه 
عقوبة بشنع بها عليه فىالمامة فجعله فيإصطبل الدواب ليسوس ادواب وضموا إليه فرسا عضوضا 
سى' اخلق ليعقره الفرس فلين الله تعالىله الفرس قال ثمصيروه إلى بيت وأغلق عليه وأخذ البدى 
الفتاح عنده فاذا هو قد خرج بعد ثلاث إلى البستان يأ كل البقل فأوذن به البدى قفال 4 من 
أخرجك قفال الدى حبسنى فضج الهدى وصاح وقال ماغخاف أن أقتلك فرفم عبد اقه إليه رأسه 
بضحك وهو يمول لوكنت تملك حياة أوهونا فيا زال عحبوسا حتى مات الهدى ثم خلوا عنه فرجم 
إلي مكة قال وكان قد جعل على تفسه نذرا إن خلصه الله من أيد.هم أن بنحر ماثة بدنة فكان 
يعمل فىذلك حق محرها . وروى عنحبان بن عبد الله قال تزه هرون الرشيد بالدوين ومعهر جل 
من بنى هاشم وهو سلمان بن أنى جدفر قفال له هرون قد كانت لك جارية تننى فنحسن فجثنا مها 
قال فجاءت فغنت فلم محمد غناءها ققال لها ماشأنك قالت ليس هذا عودى ققال للخادم جثنا 
بعودها قال فجاء بالعود فوافق شيخا يلقط النوى ققال الطريق ياشيخ فرفع الشييخ رأسه فرأى 
العود فأخذه من الخادم فضرب به الأرض فأخذه الخادم وذهب به إلى صاحب الربع ققال احتفظ 
هذا فانه طلبة أمير الؤّمنين ققالله صاحب الربع ليس يغداد أعبد من هذا فكيف يكون طلبة 
أمير الؤمنين ققال له اسمع ما أقول لك ثم دخل على هرون ققال إنى مررت ع شيخ بلقط النوى 
قفات لهالطريق فرفعرأسه فرأىالعود فأخذه فضرب به الأرض فكسره فاستشاط هرون وغضب 
واحمرت عيناه ققال له سلمان بن أبى جعفر ماهذا الغضب يا أمير الؤمنين ابث إلى صاحب الربع 
يضرب عنقه ويرم به فى الدجلة قفال لا ولكن نبعث إليه ونناظره أولا فجاء الرسول قفال أجب 
أمير الؤمنين قفال نعم قال اركب فال لا فجاء يمشى حيق وقضف.طى باب القصر فقيل لمرون قدجاء 
ابيع فقال للندماء أىثىه ترون نرق ماقدامنا من التكر حتى يدل هذا الشيخ أو تقوم إلى 
مجلس آخر ليس فيه منكر قفالواله تقوم إلى مجلس آخر ليس فيه منكر أصلح ققاموا إلى جلس 
ليس فيه منكر ثم أمر بالشيخ فأدخل وفىكه السكيس الدى فيه النوى فقال له الخادم أخرج هذا 
من كلك وادخل عل أمير الؤمنين قفال من هذا عشاف اللبلة قال نحن نعش.ك قال لاحاجة لى فى 
عشائتم قال هرون للخادم أىثىء ترزيدمنه قال فىكله نوى قلتله اطرحه وادخل طى أمير الؤمنين 
(1) حديث إن مروان خطب قبل الصلاة فى العيد الحديث وفبه حديث أبى سعيد مرفوعا من رأى” 














منكرا الحديث رواء مسام. 




















الحتسب فى الآمر بالمدروف وشروطه 


نض 


فقال دعه لايطزحه قال فدخل وسلم وجلس تقال له هرون بأشيخ مالمك على ماصنءت قال وأى أ 


شى' صئعت وجعل هرون إستحى أن يول كسرت عودى فادا أ كثر عليه قال إى سمعت أباك 
وأجدادك يقرءدون هذه الآية ص النبر ‏ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرفى وينرى 
عن الفحشاء واللسكر والبغى ‏ وأنا رأيت منسكرا فغيرته ققال قيرء ذوالله ماقال إلاهناا فلماخرج 
أعطى الليفة رجلا بدرة وقال أتسع الشيخ فان رأيته يقول قلت لأمير ااؤمنين وقال لى فلا تمطه 
شيئا وإنرأيته لاايكلم أحدا فاعطه البدرة » فلماخرجمن القصر إذاهو بنواة فى الأرض قدغاصت فجمل 
عالجها ولم يكلم أ حدا ققاللهبةول لك أمير الؤمنين <ذهذه البدرة فقالة للأمير الؤمنين ردهامن حيث 
أخذها . وبروى أنه أقبل بعد فراغه من كلامه على النواة التى عاب قلمما من الأرض وهو يقول : 

أرى الدنا لمن هى فى يديه هموما كلا كثرت إديه 

تبين الكرمين لما بصغر وتكرم كل من هانت عليه 

إذا استغنيت عن شى«فدعه ‏ وخذ ملأنت تاج إله 
وعن سفيان الثورى رحمه الله قال حج البدى سنة ست وستين وماثئة فرأبته يرمى جمرة العقبة 
والناس عخطبون عينا وثمالا بالسياط فوقفت قلت ياحسن الوجه حدثنا أءن عن وائل عن قدامة 
.ابنعبد اقه الكلانى قال رأيت رسول اقه صلى اقه عليه وسلم يرك اجخرة يوم النحر ص ج ل لاضرب 
ولاطرد ولا جلد ولا إللك إلك (21 وها أنت مخبط الناس بين .ديك عينا وثمالا فقال لرجل من 
هذا قال سفيان الثورى ققالياسفيان لو كان النصور ما احتملك علىهذا ققال لو أخيركالنصور با 
لق لفصررتحما أنتفه قال قفيلله إنه :قال لك ياحسن الوجه ولم يةلى لكياأمير ااؤمنينفقال اطلبوه 
فطلبٍسفيان فاختنى . وقدروى عن الأءون أنه بلغه أن رجلاءةسبا عثىفىالناس يأمرهم بالمعروف 
ويتهاهم ء عن الشكر ولم يكن مأمورامن عنده بذلاكة فأمر بأن يدخل عله فاما صار بين يديه قال له 
إنه بلغنى أنك رأيت نفسك أهلا للاأمر بالعروف والنهى عن النكر من غير أن تأمرك وكان 
الأمون جالسا على كرسى ينظر فى كتاب أوقصة فأغفله فوقع منه قصار نحت قدمه من حيث لم 
يشعر به قفال له المحتسبارفع قدمك عن أسماء الله تعالى ثم قل ماشئت فلم يفهم الأمون مرادءإفقال 
ماذا تقول حتى أعاده “ثلاث فل يفهم ققال إما رفعت أوأذات لى حق أرفع فنظر الأمون أتحت قدمه 
فرأىالكناب فأخذه وقبله وخجل معاد وقال لم تأمر بالمعروف وقدجعل الله ذلك إلينا أهلالبيت 
ونين الذين قال الله تعالى فيوم الذين إنمكناهم ف الأرض آقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمرواالمءروف 
ونهوا عن النكر ‏ فقالصدقت يا أمير الؤمنين أنت كاوصفت نفس كمن السلطان والعمكن غيرأنا 
أعوانك وأولياؤك فيه ولابتكرذلاك إلامن جهل كتاب الله تعالى وسنة رسول سبي الله عليه وسلم 
قال اله تعالى - وللؤمنون والؤمنات عضهم أولياء بعضيأمرون بالمعروف_الآية » وقالر سول الاصلى الله 
عليه وس «ااؤمن لمؤمن كالبنيان شد بعضه بعضا 050 وقد 0 وسنة 

رسوله فان أتقدت لما شكرت لمن أعانك لحرمتهما وإن استكبرت عنما ول تنقد لما لزمك 


)١(‏ حديث قدامة بن عبد الله رأبت رسول الله صلى الله عايه وسلم بر الخرة يوم النحر على 
جل لاضرب ولاطرد ولاجلد ولاإليك إليك الثرمذى وقال حسن صمح والنساتى وابن ماجه وأما 
قوله فى أوله إن الثورى قال حج البدى سنة نمت وستين فليس بصحيح فان التورى توفى سنة 
إحدى وستين (©) حديث الؤمن للاؤمن كالبئيان شد بعضه بعضا متفق عليه من حديث 


أنى موسى وقد تقدم فى الباب الثالث من آداب الصحبة . 


(0غ4- 





إحياء ‏ ثانى ) 





لفن دخلالخلوة معتلا 
فى د<وله دخل عليه 
الشرطان وسول له 
أنو اع الطغيان وامدلا' 
من الغرور والحال نظن 
أنه على <ن الال ققد 
دخلت الفتنة على قوم 
دخلوا الخلوة بير 
شسروطها وأقبلوا على 
ذصكر من الأذكار 


واستحجموا توا سهم 


بالعزلة عن الخلوة 
ومنعوا الشواغل من 
الحواس كنيل 
الرهابين والراهمة 
والفلاسفةوالوحدة فى 
جع الحم لما تأثير فى 
صفاء الباطن مطلقافها 
كان من ذلك محسن 
سياسة الشرع وصدق 
المتابعة لرسول الله سلى 
لله عليسه وس أتتج 
تنويرالقاب والزهدق 
الدنيا وحلاوة الد كر 
والعاملة له بالاخلاص 
من الصلاة والتلاوة 
وغير ذلك وماكان 
من ذلك من غر 
سياسة الشمرع ومتابعة 
رسول الله صلى الك 








عليهوسل ينتج صفاء فى 
النفس إستمان به على 
أكتساب علوم الرياضة 
تما يسنى به الفلاسفة 
والدهريون ذم لله 
تمالى وا أكثر 
من ذَإِك بعد عن لله 
ولاءزال للقبلطل ذئك 
يستغويه الشيطان بما 


يكتسب من المسلوم / 


الرباطية. أوبما قد 
اراءى له من صدق 
الخاطر وغير ذلك حق 
يكن إليه الركون 
النام وظن أنه فاز 
القسود ولا يمل أن 
هذا الفن من الفائدة 
غير بخوع من 
النصارى والبرا#سة 
وليس هوااقصود من 
الحاوة بول بعضهم 
إن الحق يريد منك 
الاستقامة وأنت نطلب 
الكر امة وقد يفتم 
عل الصادقين شى* 
من خوارق العادات 
وصدق الفراسة 
وبتبين ماسيحدث فى 
للستقبل وند لايفتح 
علهم ذلك ولا يقدح 








ام الحتسب فى الأمر بالمعروف وتمروطه 


فانالذى إليه أمرك ويده'عزك وذلك قدشرط أنه لا لضيع أجر من أحسن عملا قل الآن ماشئثت 
ذأعبي الأمون بكلامه وسسربة وقال مثلك يجوز له أنبأمر بالمعروففامض هلما كنت عليه بأمرنا ‏ 
وعنرأنا فاستمر الرجل على ذيك فؤىسياق هذه المكابات بان الد لل على الاستضاء عن الاذن. فان 
قل أفنشدت ولابة المسبة لوك على الوالد والمبد طى لاولى والزوجة على الروج والتاميذ مل الأستاذ 
والرعية ل الوالى مطلنا كبشبتللوالد عل الوك والسبدط العبد والزوجطل الزوجة والأستاذ م النليذ 
والسلطان عل الرعية أو يينهها فرق . فاعلم أن الدىتراء أنه يشبت. أصل الولابة ولسكن ييليما فرقفى 
التفصيل وانفرض ذلكف الود مع الوالد فتقول قدرتبنا للحسية خمسمراتب والواد الحسبة بالرتبنين 
الأولبينوها التعر يف ثم الوعظ والنصح باللطف وليسله الحسبة بالسب والتعنيف والنهديدولاعباشرة 
الضربوها الرتبتانالأخريان وهل له الحسبة:بالرنبة الثالثة حيثُتؤدى إلى أذىالواك وسخطه هذا 
فيه نظروهو بأن بكس مثلاعودمويريق حمره ويل الحبوط عنثيابه للنسوجة من الحريد ويدد إلى 
لللاك مامحده فى بيته من للال الحرام الدى غصبه أوسرقه أوأخذه عن إدرار رزقمن ضرية للسلبين 
إذا كان صاحبه معينا ودطل الصور النقوشة على حيطائه وللتقورة فىخشب يبنه ويكسر أوائى اللدهعب 
والفضة فانفمله فىهذء الأمور ليس يتعلق بذاتالآب مخلاف الضربوالسبولكن الواك يتأذى به 
ويسخط بسيبه إلاأن فمل الوك حق وسخط الأبمنشؤه حبه للباطل وللحرام والأظير فىالقياس أنه 
بشنت الوك ذلك بل يلزمه أن يفعلذئك ولايعد أنبنظرفيه إلىقبح ااتكر وإلىمقدار الأذىوالسخط 
فا نكان للتكر فاحشا وسخطاأ عليه قرياكاراقة حمر منلايشتد غضبه فذلك ظاهر وإن كان للنكر 
قرريا والسخط شديدا كالوكانتله آنية من بلور أوزجاج علىصورة حيوان وفى كسرهاخسران مال 
كثير فبذا مما بشند فيه الغضب وليس بحرى هذه العصية مجرى الخر وغيره فبذا كله سجال النظر . 
فانقيل ومن أبن لتم ليس له الحسبة بالتعدف والضرب والارهاق إلى ترك الباطلوالأمر بالممروف فى 
الكتاب والسنة 'ودد عاما منغير مخصيص وأما الهى عن التأفيف والابذاء قذد ورد وهو خاص فيا 
لابتعلق بارتكاب للتكرات فنقول قد ورد فىحق الأب على الخصوص مابوجب الاستثناء من المموم 
إذلاخلاف فىأن الجلاد ليس أنيةتل أباه فى الزئا حدا ولاله أن بياششر إقامة الحد عليه بل لايباشر 
قت بيه الكافر بللوقطم يده لم يلزمه قصاص ولم يكن له أنيؤذيه فمقابلته . وقدورد فذلك أخبار 
وئبت بعضها بالاجاع 217 فاذا ل مجزله إيذاؤه .سقوية هى حقطل جناية سابقة فلايجوزله إبذاؤه بعقوبه 
هىمنع عن جناية مستقبلة متوقعة بلأولى وهذا الترثيب أيضا ينبغى أن مجرى فالسد والزوجة مم 
السيدواازوج فبما قريبان من الولدفازوم الحق و إن كانملك العين؟ كدمن ملك النكاحولكن فى 
الخبرأنه ولوجاز السجود لخاوقلأمرت الرأة أنتسجد ازوجها 0©» وهذايدلطل تأ كجدالحق أيضًا 
وأما الرعية مع السلطانفالأمر فها أغدمن الود قايس لهامعه إلاالتعريف والنصح فأما الرتبة الثاكة 
ففبها نظرمن حيث إن الحجوم ع أخذ الأموال منخزاته وردها إلىالملاك وعل تيل الخيوط من 
ثيابه الحرير وكسر آنية الخخور فى ببته كاد يفضى إلى خرق هببنه وإسقاط حشمته وذلك عحظور ورد 
النبى عنه كأورد البى عن السكوتطالمتكر 20 ققد تعارض أيه أبشا حلذوران والأمرفيه موكول 
(؟) الأخبارالواردة فيأنالجلاد ليس لهأن بجلدأباه فىالزنا ولاأنياشر إقامة الحدعليه ولايباشرقتل 
أيه السكافر وأنه لوقطع ,ده ليلزمالتصا صم قالوثدت بعضها بالاحماع . قلت:لم أجدفيه إلاحديث 
لايقاد الوالد بالولد رواه الترمذى وابن ماجه هن حديث عمرقال الترمذىفيه اطراب (؟) حديث 
لوجاز السجود لخلوق لأمرتامرأة أن تسجد ازوجها تقدم في النكاح (م) حدر ثالهىعن الانكار 








الحتسب فى الأعى بالمعروف وشمروطه ؟ 


إلى اجنباد منشؤء النظر فىتفاحش النكرومقدان ماإسقطمن <شمته إسيب المحومعله وذلك نما 
لاعكن طبطه وأما التلميذ والأستاذ فالأمر فم بينيماأخف لأن الحترم هو الأستاذ الفيدلاعرمن حيث 
الدبن ولاحرمة لعالملا سمل بعامه فلهأن يعامله .وجب علمه الذى تعلمه منه . وروىأ تدسثلالحسنعن 
الولد كيف محتس بط والده قال يعظهمام يغضب فان غضبسكتعنه . الشرطالخامس : كونهقدرا 
ولامنى أنالعاجز ليس عليه حسبة إلا بقلبه إذكل منأحب الله بكر معاصيه ويشكرها . وقال ابن 
مسعود رضىالّعنه جاهدوا الكفار بأ.يديع فانمتستطيعوا إلاأن تكغهروا فى وجوهيم فافعلوا . 
واعلم أنهلايقفسةوط الوجوبط العجز الحسى بل يلتحق بهمائماف عليهمكروها يناله فذلكفى ممنى 
العجز وكذفكإذالمغفمكروها ولكن علل أن نكارهلاينفع فليلافت إلىمعنيين : أحدهاعدم إفادة 
الانكار امتناعا والآخرخوفمكروه . ومحص لمن اعتبار ااعنين أر إمةأأحوال أ حدهاأن تمع العنيان 
بأن يمل أ نهلا ينفع كلامه ويضرب إن كام فلاتجب عليهالحسبة بل ريما محرمفى بعش الواضع نعم يلزمه 
أن لاغضر مواضع النكر ويعتزل فى بيته حو لاشاهد ولا مرج إلالحاجة مهمة أو واجب ولايازمه 
مقار نةتلك البلدةو الهجرة إلاإذا كان يرهق إلى الفساد أو حمل على مساعدة السلاطين فى الظرو النكرات 
فتازمه الححرة إنقدرعلمافان الا كراهلايكونعذرا فىحق من يةدرط الهرب منالاكراء . الحالة 
الثائيةأن يتتفق العنيان جبيما بأن يمل أن السك ريزول بق وله وفمل ولا بقدر لاع مكروه فيجب علي هالانكار 
وهده عى القدرة الطلقة . الحالةالثالثة أن بعلأ نهلايفيد إنكارءلكنه لامماف مكروها فلاجب عليه 
الحسبة لمدمفائدتها ولكن تستحب لاظهار شعائرالاسلام وتذكير الناس بأمر الددبن . الحالة الرابعة 
عكسهذموهوأن ل أنديصاب يمكروهولكن يطل النتكر بفعله كأبقدرط أنيرى زجاجة الفاسق 
محجر فبكسرها ويريق الخر أو يضرب العود الذى فىيده ضزبة مآطفة فيكسره فى الحال ويتعطل 
عليه هذا النكر ولكن علأنهيرجع إله فيضرب رأسه فهذا ليس بواجب وليس حرام بل هو 
مستحب وبدل عليه الخير الذى أوردناه فىفضل كلة حق عند إمام جائر ولاشك فى أن ذلك ,نظنة 
الخوق . ويدل عليه أيضا ماروى عن أبى سلمان الداراتى رحمه اله تعالى أنه قال ممنمت من بعض 
الخلفاء كلاما فأردت أن أنكر عليه وعادت أل أقتل ولم عنمن لقتل واسكنكان!فى ملا منالناس 
نفشيت أن يعتربى التزين للخلق فأقتل من غير إخلاصفى الفعل . فانقيل فهامعنىةولهتعالى ‏ ولا 
تلقوا بأيديم إلى التبلكة - قلنا لاخلاف فى أن السلم الواحد له أن مهجم على صف الكفار ويقاتل 
وإن علأنه بقثل وهذا را يظن أنهعخالف لاوجب الآية ولير, كذلك ققد قال ابنعباسرضى الله 
علبماليس التبلكةذلك بل ترك النفقةفى طاعةاللهتعاللى أى من ديفعل ذ لك فقد هلك نفسه , وقالالبراون 
عازب اتبلكة هو أن يذب الذنبثميقوللايتابط » وقالأبو عبيدةهوأن يذ نبثم لابسمل بعدمخيرا 
حت مهلك وإذاجازأن يقائلالكفا رح يقتل جا ز أ يضا لدذلكفى الحسبة ولكن لوعلٍ أنه لا نكايةلهجومه 
عل الكفاركالأحمى يطرح نفسه على الصف أوالعاجز فذلك حرام وداخل نحت عمومآيةاللبلكة وإنما 
جازله الاقدامإذا علم أنه يقائلإلى أن يقت ل أو علمأنهيكسرقلوب الكفار عشاهد نهم جراءته واعتقادهم 
فى سائر للسامين قلة البالاة وحبيم للشهادة فى سبيل الله فتنكسر بذلك شوكتهم.فكذلك جوز 
عل السلطان جهرة محيث يؤدى إلى خرق هيبته الحاكم فى للستدرك مرف حديث عياض إن غلم 
الأشعرى من كانث عنده نصيحة لدى سلطان فلا يكامه بها علانية ولبأخذه يده فلخل به فان 





قبلها قبلبا وإلاكان قد أدىالقدى عليه والذى له قال صحييح الاسناد وللترمذى وحسنه من حديث || 


| أنى بكرة من أهان سلطان الله فى الأرض أهانه لله فى الأرض . 











فى الهم عدم ذلك 
وإنما يمدح فى حالم 
الاتحراف عن حد 
الاستقامة ها غلم 
من ذلك على الصادقين 
بنصير سيا لمز يد إيقانهم 
والداعى لم إلى صدق 
اللجاه.__دة والعاملة 
والزهد فى الدنيا 
والتخلق بالأخلاق 
الجيدة وما يفتح من 
ذلك على من لدس 
بحت سياسة الشمرع 
رسيا إزيد. مه 
وغروره وحماقته 
واستطالته على الناس 
وازدرائه بالخلق ولا 
يزالبه حق ملع ربقة 
الاسلام عن عنقه 
وينكر الحدود 
والأحكام والحلال 
والحرام ويظن أن 
للقصود من العبادات 
ذكر الله تعالى ويترك 
مُنابمةالرسول صلىالله 
عليه وسم ثم يتدررج 
من ذلك إلى تلحد 
وتزندق نعوذيلله من 
الشلال وقد يلوح 
لأقرام خيالات 








يظنونها ‏ وقئع 
ويشرونها بوقائع 
العام من غير عم 
2 بمحقيقة ذلك ذفن أراد 
محقيق ذلك فامم أن 
العد إذا أخلص للة 
وأحسن. ننه وقد 
فى الخلوة أربسين 
يوما أو 1ك فوم 
من باش باطنه صمو 
البقين ويرفع الحجاب 
عن قلبه ويصير م 
قال قائلهم : رأىقالى 
رفى » وقد إصل إلى 
هذا للقام تارة باحباء 
الأوقات بالصالحات 
وكف المجوارح 
وبوزيع الأوراد من 
الصلاة والتلاوة 


وا كر على الأوقات | 


وتارة سادئه الحق 
لوطم صدقه وقوة 
استعداده مبادأة من 
غير عمل وجد مه 


وتارة يحد ذيك 


علازمة ذكر واحد: 


من الأذكار لأنه 
لابزال بردده ذلك 
الك كرويقولهوتسكون 


عبادته :0 الصلوات 























المحتسب فى الآم بالمعروف وشروطه 


كلض 


للمحتسب بل يستحبله أن عرض نفسهلاضربم والقتل إذاكان لحسبته تأثير فى رفع النكر أو فى 
كس جاهالفاسق أو فىتقوية قلوب أهل الدبن وأما إن رأى فاسقا متغلبا وعنده سيف ويده قدح 
وعلأنه لوأنكرعليه لكعرب ااقدح وضرب رقبتهفهذا نما لاأرى للحسبة فيه وجبا وهو عين الهلاك 
فان الطلوب أن يؤثر فىالدين أثرا ويفديه بنفبه فأما تعريض النفس للهلاك منغير أثرفلاوجدله بل 
ينبغى أن يكون حراما وإنما تحب له الانكار إذا قذرإبطال انكر أوظهر لفملهفائدةرذلك 
بشرط أنبقتصر للسكروه عليدفانء أنه اضرب ممهغيره من أححابة أو أقاربه أو رققائهفلاتجوزله 
الحسدبة بل حرم لأنه جز عن دفع السكر إلا بأن يففى ذلك إلى منسكر آخر وليس ذلكسس القدرة 
فى شى” بل لوعم أنهاواحتسب لبطلذلك التكر ولسكن كان ذلكسببالمنكر آخر يتماطاءاغير الحتسب 
عليه فلاغل #الانكار صل الأظبرلأن القصود عدممنا كير الشرعمطلة! لامنبزيدأوعمرو وذلك بأن 
يكون مثلامع الانسان شراب حلال نيجس يسبب وقوع مماسةفيه وعلمأنهلو أراقه شرب صاحبها لجر 
أو ترب أولاده الخمر لإعوازثم الشراب الحلال فلامعنى لاراقةذلك و محتمل أنيقال إنه ريق ذلك 
: فيكون هو مبطلا لمنكروأما شرب الخرفهو اللوم فيه والحتب غير قادر عل منعهمان ذلك امتسكر وقد 
ذهب إلى هذا ذاهيون وليس يعيدفانهذءمسائل قتبية لايمكن فبا الك إلابظن ولايعد أنيفرق 
بيندرجات المشكر الغير: والنكر الدى تففى إليه الحسبة والتغيير فانه إذاكان يذبعشاة لغيره ليأ كلها 
وعل أ نهلومئمه منذلك دبع إنسانا وأكله فلامعنى لهذه!لخسبة لع لوكان منعهعن ذعإنسان أوقطع 
طرفه محمله طلخن ماله فذلك له وجه فمذهدقائقى واقعة فى حل الاجتباد وط الحتسب اتباعاجتهاده 
ذلك 45 ولهذهالدقائق توك : العامى ينبغى لهأ نلا ةتسب إلافى الجليات العلومة كثسرباتخروالزنا 
وترك ااصلاة فأما مابعامكونهمعصية بالاضافة إلى ما:ط. ف به من الأفعال ويفتقر فيهإلى اجتهاد قالعانى إن 
خاض فه كان مابفسده أ كثر ما «صلحه وعن هذا يتأ كد ظنمن لايثدت ولاية الحسبة إلا بتعيين 
الوالى إذ ربما يتتدب لها من لبس أهلا لها لقصور معرفته أو قصورديائته فيؤدى ذلك إلى وجوه 
من الخللوسي ىكش ف الغطاء عن ذلكإن شاء اللّفانقيل وحيث أطلقتم العم نأك صيية مكروه 
أوأنه لاتفيد حسبته فلوكان بدلالعلم ظن فما حكنه . قلنا : الظن الغالب فىهذه الأأبوابفى معن العلم 
وإماظور الفرقعندتعارض الظن والعلم إذ يرجحالعلم البقيى طلىالظن ويفرق بينالعلم والظن فى 
مواضع أخروهوأنه إسقط وجوب السب ةعنه حيث علم قطنا أنه لا,فيد فان كان غالب ظنهأته لايفيد 
ولكن محتمل أنيفيدوهومع ذلك لايتوقع مكروهافقد اختافوا فوجوبهوالأظبر وجويةإذ لاضرر 
فيه وجدواه متوقعة وعموم الأمس بالمدروف والبى عن المتكر يتفى الوجوب بكل حال ومح إنما 
نستئنى عنه بطريق التخصيص ماإذا علرأنه لافائدة فيهإما بالاجماع أو ,قياس ظاهى وهو أن الأمس ليس 
يرادلميئة يل النأمو رفاذا علم اليأسعنه فلا فائدة فيه فأماإذا يكن ,أس فينبعى نلا سق طالوجوب 
فان قبل فالمكر وه الدىتتوقع إصابته إن يكن متدقنا ولا معلوما بغالب الظن ولكن كان مشكوكا 
فيه أوكان غالب ظنه ألهلايصاب عكروه ولسكن احتمل أن يصاب تكروه فهذا الاحمالهل سقط 
الوجوب حبق لامجب إلاعنداليقين بأنه لاإصيبءمكر وهأم بج بف كل حال إلاإذ! غلب على ظنهأنه يصاب 
بمكروه قلنا إن غلب على الظن أنهيصاب لم يجب وإن غلب أنه لايصاب وجب وجردااتجو بزلايسقط 
الوجوبفان ذلك تمكن فى كل حسية وإن شك فيهمنعيرر جحان فبذا محل النظر فيحتم لأنيقال 
- الأ لالو جوب حك رالعمو مات وإنمايتقط بمكروء والسكروءهوالدى يظن أو يعلم حق يكو نمتو قعا 








وهذا هو الأظبر ومحتمل أنيقال إنه إعا يبعليهإذا علرأنه لاضرر فيهعليهأو ظ نأ نهلاضرر عليه 





و الأول 














المحتسب فى الأمر بالعروف وشروطه ينض 







| والأول أصع نظرا إلى قضية العمومات للوجبة للاأمز بالمعروف فان قبل فامنوقع للمكروه تاف 
بالجين والجراءة فالجبان الضعيف القلب يرى البعيدقرييا حقكأنه,شاهد. وبرتاع منه والتهور الشجاع 
يبعد وقوع السكروءبه نحم ماجبلعليه منحسن الأمل حت إنه لابصدق به إلا بعد وقوعه فعلى ماذا 
التعويل . قلناالتعويل على اعتدال الطبع وسلامةالعقل والزاج فانالجين مرض وهوضعف ف القلب 
سببه قصور فالقوة وتفربط والتبور إفراط فىالقوة وخروج عن الاعتدال بالزيادة وكلاها تقسان 
وا الكيال ف الاعتدال الذى يعبرعنه بالشداعة وكل واحد من الجين والتهوررصدر تارة عن تقصان 
العقل وتارة عن لل فى الزاج بتفريط أوإفراط فان من اعتدل مزاجه فىصفة الجين والجراءة قفد 
لابتفطن لمدارك الشر فيكون سبب جراءته جهله وقد لايتفطن لمدارك دفع الشر فيكون سببجبنه 
جهله وقد يكون عانا حك التجربة والمارسة بمداخلالشر ودوافعه ولسكن يعمل الشرالبعيدفى تخذيله 
وتحليلقوته ف الاقدام بسبب ضعف قلبه مايفعله الشبرالفريب فىحق الشجاع العتدل الطيع فلاالتفات 
إلى الطرفين وهل الجبان أن بشكلف إزالةالجين بإزالة علته وعلتهجهل أوضعف وبزول !له لبالتجربة 
. ويزول الضعف عمارسة القعل الحوف منه تسكافا حتى يصير معتادا إذ البتدى* فى الناظرة والوعظ 
متلاقد يحين عنه طبعه_لضعفه فاذامارس واعتاد فارقهالضءف فانصار ذلك ضروريا غيرقابل للزوال 
عم اشتيلاءالذمف على القلب فح ذاك الضعيف ,تع حاله فبعذر كايعذر الريض فالتقاعد عن 
بعض الواجبات ولذلك قد تقوى على رأى لاحب ركوب البح رلأجل حجةالاسلام على من ,غاب عليه 
الجن ففركوب البحر وجب عىءن لابعظم خوفه منه فكذلك الأمر فيوجوب الحسبة . قان قل 
فالمكر وه التوقع ماحده فانالانسان قديكره كلمة وقدبكره ضربة وقد يكره طول لسان الحتسب 
عليه فىحقه بالغيية ومامن شخص بيؤمر بالمعر وف إلا ويتوقع منهنوع من الأذى وقد يكون منه أن 
إسعى به إلسلطان أويقدح فيه فلس يتضرر بقدحه فيه فاحدلاسكروه الذى سقط الوجوب؛ . 
قلنا هذا أضا فيه نظرغامض وصورته منتدسرة وحار يهكثيرة ولكنائجتهدفىضم شرهوحصر أقسامه 
فقول الكروةةرض المطلوب ومطالبالخلق فىالدنيا ترجع إلىأر بعة أمور : أما فىالنفس فالعلم ٠‏ 
وأما فىالبدن فالصحة والسلامة . وأما فى الال فالئروة . وأما فىقلوب الناس تقيام الجا » فاذاالطلوبي 
العم والصحة والثروة والجاء ومعنى الجاه ملك قفوب الناس كأ معن الثروة ملك الدراهم لأن قلوب 
الناس وسيلة. إلى الأغراض كا أن ملك الدراهم وسيلة إلى بلوغ الأغراض وسيأفى نحقيق معنى 
الجاه وسبب ميل الطبع إلبه فير بع للهاسكات وكل واحدة من هذه الأربعة يطلبها الانسان لنفسه 
ولأقاربه والختصين به ويكرء فى هذه الأربعة أدران أحدها زوال ما هو حاصل موجود والآخر 
امتناع ماهو مننظر مفقود أعنى اندفاع مايتوقع وجوده فلا ضررإلافىفوات حاصل وزوالهأونمويق 
منتظر فانالنتظر عبارة عن المكن حصوله والمكن حصوله كأنه حاصل وفوات إمكانه كأنه فوات 
حصولة فرجع للسكروه إلى قسمين أحدها خوف امتناع الننظر وهذا لايذغى أن يكون مرخصاق 
ترك الأمربالممروف أصلا . ولنذ كر مثاله فى الطالب الأربعة . أما العم ثمثاله تركه الحسبة علىء.ن 
مختص بأستاذه خوفا من أن يقبسح حاله عنده فيمتنع من تعليمه . وأما الصحة فتركه الانكار 
على الطبيب الذى' يدخل عليه مثلا وهو لابس حريرا خوفا من أن يتأخر عله قتمتنع بسيبه 
صحته اانتظرة . وأما امال فتركد ال+سبة للى السلطان وأصحابه وطل من يواسيه من ماله خيفة 
من أن يقطع إدرارءفى الستقبل ويثرك مواساته . وأما الجاه فتركه الحسبة على مرك يتوقع 
منه نصرة وجاها فى المتقبل خيفة من أن لا محصل له الجاه أو خيفة من أن يقح حاله 


لجس بستما الراتية 
فحست وسائر أوقاته 
مشغولةبالذكر الواحه. 
لاتخللها تور ولا 
بوجد منه قصور ولا 
إزالب,دد ذلك الذكر 
ملتزمابه حتقىفىطريق 
الووءوساعةالأ كل 
لابفتر عنه . واختار 
ججاعة من الشابع من 
الذك ركلمة لاإله إلاالله 
وهذه الكلمة لها 
خاصية فىتنوب, الياطن 
وجمع الهم إذا داوم 
علبها صادق مخلص 
وهى من مواهب الحق 
لمذه الأمة وفماخاصية 
لمذه الأمة فها حدثنا 
شيخنا ْنا الدين 
إملاء قال أنا 






























أبو القاسم الدمشق 
الحافظ قال 2 أنا 
عيد الكريم بن 
الحسين فل أنا. 
عبد الوعاب الدمشق 
قال أنا حدبن خحُريم 
قال ثنا هشام بن 
عمار قال ثنا الوليد 
ابن مسل قل أنا 


عبد ال رحمنبن زيد 




















اام المحنسب ف الآمر بالمعروف وشروطه 

















عند الساطان الدى يتوقع منه ولاية وهذا كله لابسقط وجوب الحسبة لأن هذه زيادات امتنعت 
وانسمية امتناع حصو لالزيادات ضررا محاز وإنما الضرر الحقق فواتحاصل ولايستئنى منهذا ثنىء 
إلاماندعوإايهالحاجة ويكون فى فواتهمحذور يزيد ص حذورالسكوت فى التكرا إذاكان محتاجا إلى 
الطبيب لمرض ناجز والصحة منتظرةمن معالجةالطبيب وبعلم أنفىتأخرمشد:الشنى به وطولالرض وقد 
يغضى إلى الموت وأعنىبالعل الظن الدى يجوز عثله ترك استعال الماء والعدول إلى التيمم فاذا اتهى إلى 
هذا اللد يعد أنيرخص فترك الحسبة وأمافى المل فثل أنيكون جاهلامهمات دبنه ولممجد إلامماما 
واحدا ولاقدرةله على الرحلة إلىغيره وعلم أن المتسب عليه قادر على أن,سد عليه طريق الوصو لإله 
لكون العام مطبعاله أومستمعا لفؤله » فاذا السبرط الجهل همات ادبن محذور والسكوت فى التكر 
محذور ولايعدأن رجح أحذها ومختلف ذلك بتفاحش المنكر وبشدة الحاجة إلى العلم لتعلقه همات 
الدين وأما فى امال فسكمن يعجز عنالكسب والسؤال وليس هوقوى النفس ف التوكل ولا منفق 
عليه سوىشخص واحد ولو احتسبعليه قطم رزقه واتقر فىتحصيله إلىطلب ادرار حرام أومات 
جوط فهذا أيضا إذا اشتد الأمرفيه لم,بعد أن ,رخصله فىالسكوت . وأما الجاء فهو أنيؤذيه شرر 
ولا مجدسبيلا إلى دفع شرء إلاجاء يكتسبه من سلطان ولايقدر عل النوصل إله إلا بواسطة شخص 
لبس الحريى أو يرب الور ولو احتسب عليه لم ين واسطة ووسيلة له فيمتنع عليه حصول الجاء 
ويدوم إسببه أذى السرير فهذه الأموركلها إذا ظبرت وقويت سعد استثناؤها ولكن الأمر فيها 
منوط باجتهاد الهتسب حقيستفق فباقلبه ويزن أحدالحذورين بالآخرويرجح بنظرالدينلاوجب 
المموى والطسع فانرجح بموجبالدين صى سكوته مداراة وإن رجح بموجب اللموى سمى سكوته 
مداهنة وهذا أمر باطن لا.طلع عليه إلابنظر دقبق ولكنالناقد بسير فحق ططكل متدين فيه أن 
بداقب فلبه ويعلم أن الله مطلع ل باءثه وصارفه أنه الدين أوالهوى وستجد كل نفس ماجملت من 
سوء أوخير محضرا عند الله ولوفىفلتة خاطر أوفلنة ناظر من غير ظلم وجور اا اللهبظلام للعبيد . 
وأما القسم الثانىوهوفواتالحاصل فبومكروه ومعتبر فجوازالمكوت ف الأمور الأر بم ةإلاالعلرفان 
فواته غيرمخوف إلا بتقصيرمنه وإلا فلا يقدر أححد مسلب العم منغيره وإن قدر على سلب الصحة 
والسلامة والروة والمال وهذ! أحدأسباب شيرف العام فانه يدوم فىالدنيا ويدوم ثوابه ف الآخرة فلا 
اتقطاع له أبد الاباد . وأما الصحة والسلامة فمواتهما بالضرب فكل منعلم أنه وضرب ضربا مولا 
يتأذى به فى الحسبة لتلزمه الحسبة وإن كان بمتسبله ذلك كا سبق وإذا فبم هذا ف الإيلام بالضرب 


عن أيه أن عبى 
ابن حيم عليه السلام 
قال : رب أنبثى عن 
هذه الأمة الرحومة 
قال أمة حمد عليه 
الصلاة والسلام علاء 
أخفياء أتقباء حلاء 
أصفياء حكاء كأنهم 
أنياء طون منى 
بالقلل من العطاء 
وأرضى مثيم باليسيردن 
العمل وأدخلهم الجة 
بلا إله إلا الله ياعيمى 
ثم أ كثر سكان اللنة 
الأنهم إنذل ألسنقوم 
قط بلا إله إلا ان كا 
ذلت ألستهم وإتذل 
. زقابقومقط بالسحود 
كاذلت رقاجم ٠‏ دعن 
عبد الله بن عمرو بن 
العاص رشو الله علهما 
قال إن هذء الأية 
مكتوبة فى التدوراة 

























أماالنى إنارسلناك فبو ف الجرح والفظع والقتل أظهر . وأما الثروة فهو بأن يعلم أنه تنبب داره . ورب بيته وتسلب 
عاهداوي سو ينار أ شيابه فهذا أيضا يسقط عنه الوجوب وبق الاستحباب إذلا بأس ,أن يفدى دينه بدثياه ولسكل واحد 


من الضرب والبب حد فى القلة لا يكترث به كالحبة فى المال واللطمة الخفيف ألمها فى الضرب وحد 


وحر زاللمؤمنينو كارا || .ل 0 
لاس أنت قددق فى الكثرة ,تعين اعتباره ووسط يمع فى حل الاشتباه والاجتهاد وط المندين أن مجتهد فى ذاك 
ورسولىسبتك للتوكل ودجح جانب الدين ما أمكن . وأما الجاه ففواته بأن يضرب ضير باغير مؤم أو نسب على ملا من 


الناس أو يطرح منديله فى رقبته وبدار به فى البلد أو يسود وجبه ويطاف به وكل ذلك من غير 
ضرب مولم للبدن وهو قادح فىالجاء وموم للقلب وهذا له هرجات فالصواب أن يقسم إلىما سبرعنه 
بسقوط المروءة كالطواف به ف البلد حاسر احافيا فهذا ,رخص لففى!اسكو ت لأن المروءةم امور محفظها 
ف الشرع وهذامؤ للقلب ألما بزيد على ألم ضر بات متعددة وى فوات دريهمات قليلة فهذه ورجة . 
الثانية ماسبرعنه بالجاءا حش وعلو الرتبة فانالخروج فىثياب فاخرة مجمل وكذلك ال ركوب الخيول 


أبى فط ولا غليظ 
ولاصخاب فىالأسواق 









المتسب فى الآمى بالممروف وشروطه لف 


فاوعلم أنه لواحتسب لكلف الدى فى اللمو ق فيتيا ب لايستاد هومثلها أوكلف الى راجلا وعادته ال ركوب 


فهذ! منجملة للزايا وليست الواظبة على حفظها عمخودة وحفظاروءة مود فلاينبغى أن طوجوب 
الحسبة عمثلهذا الفدر وفىمعنىهذا مالوخاف أن بتعرضله بالاسانإمافى حضرته بالتجهيل والتحميق 
والفسبة إلى الرياء والبيتان وإما فيغيبته بأأنواع الغية فهذا لايسقط الوجوب إذ ليس فيه إلا زوال 
فضلاتالجاء التىليس إلا كير حاجة ولواركت الحسبة بلوم لانم أوباغتياب فاسق أوشتمه وتعنيقه 
أوسقوط للتزّلة عن قلبه وقلب أمثالله لم يكن الحسبة وجو بأصلا إذ لاتنفك الحسبة عنه إلا إذاكان 
للسكرهوالنية وعل أنه لوأنكر وسكت عن للغنابولكن أضافه إليه وأدشله معه فىالغدية تتحرم 
هله السبة لأنها سبب زيادة العصية وإن عل أنه يترك تلك الغنبة ويقتصر على غيبته فلا يجب عليه 
الحسبة لأن غببته أيضا معصية فيحق اللغتابولكن يستحب له ذلك ليفدى عرض المذ كور بعرش 
نفسه وسيل الإيثار وقددلتالعمومات على تأ كد وجوب الحسبة وعظم الخطر فىالسكوت عنها 
فلايعًا بله إلاماعظم فى الدبن خطره والمال والنفس والمروءة قدظهر ف الشرع خطرها فأمامزايا الجاء 
والحشمة ودرجاتالتحملوطابثئناء الخلق فسكل ذلك لاخطرله . وأما امتناعه لخوفشى* من هذه 
المكاره فيح قأولاده وأقار به فهو فى حمة دوه لأن تأذيه يأر تفسة أشد من تأذيه بأمر غيره ومن 
وجه ادبن هوفوتهلأنله أن سامح فى حقوق نفشه وليسله المسانحة فحقغيره فاذا يشب ىأن يتنم فانه 
إن كان مايفوت من حقوقهم يفوت على طريق المعصية كالضرب والنبب فليس له هذه الحسية لأنه دقع 
منكر فى إلى متكر وإن كان يفوتلا بطرايق المعصية فهو إيذاء للمسل أيضاوليسله ذلك إلابرضائم 
فاذاكان يؤدى ذلك إلى أذى قومه فليتركه وذلك كالزاهد الدى له أقارب أغنياء فانه لإعماف على 
ماله إن احتسب عل السلطان ولسكنه بقصد أقاربه اتقاما منه بواسطتهم فاذا كان يتعدى الأذى 
من حسيته إلى أقار به وجير انه فليثركها فان إيذاء المسامين حذور م أن السكوتط الملكر محذور نم 
إن كان لاينالحم أذىفىمال أوتمس وللسكن الهم الأذى بالشنم والسب فهذا فيه نظر وممتلف الأمر 
فيه يدرجات المتكرات فىتفاحشها ودرجات الكلام الحذور فىتكايته فى القلب وقدحه فى العرضن 

فان قبل فليهقصد الانسان قطع طرف من تممه وكان لامتنع عنه إلا بفتال ريما د 
فبل يقاتل عليه فانقلتم يقائل فرو عمال لأنه اهلاك نفس خوفا من اهلاك طرف وفى اهلاك النفس 
إهلاك الطرف أيضا . قلنا عنعه عنه ويائله إذ ليس غرضنا حفظ تقسه وطرقه بل الغرض حنم 
سبيل المنسكر والمعصية وقتله فى الحسبة ليبى _ععصية وقطع طرف نفسه معمدية وذلك كدقع الصائل 
على مال مسل بما يأنى على قله فانه جائز لا على معنى أنا تفدى درها من مال مسلم ,روح مسلم فان 
ذلك محال ولكن قصده لأخذ مال المسادين معصية وقتله فى الدفع عن المعصية ليس ععصية وإنما 
المقصود دفم المعاصي . فانقيل فلوعامنا أنه لوحلا بنفسه لقطع طرف نفسه فينبغى أن تقتله فى الحال 
9 لباب المعصية . . قلنا ذلك لارسلم . بقينا ولامخوز سذفك دمه وهم معصية ولسكنا إذا رأبناء فى حال 

شرة القطع دفهناء فان قائلنا قاتلناه.ولم بال بما بأنى ع روحه فاذا المعصية لها ثلائة أحوال : 

0 أن تسكون متصرمة فالعقوبة على ماتصرم منهاحد أو تمزيز وهو إلىالولاةلا إلى الآحاد . 
الثانية أنتسكو نالمعصية راهنة وصاحبها مباشر لحا كلبسه الحربر وامسا كه العود والخر فابطالهذه 
الممصية واجب بكلمايمكن مالم تؤد إلى معصية أفش منهأ أومثابا وذلك يثبت للأحادوالرعية الثالثة 
أن يكون المنكر متوقما كالدى يستعد بكس الهلس وتزيينه وجمع الرياحين لشعرب افر وبعد لم 
محضر الخر فهذا مشكوك فيه إذ را .هوق عنه عاثق فلا ثبت للآتحاد سلطنة فى المازم علىالشرب 





ولا بحزىبالسيئةالسيثة 
ولكن هفو صفح 
ولن أقبضه حتى تقام 
به الله للعوجة ,أن 
يقولوا لاإله إلا الله 
ويفتحوا أعبنا عما 
وآذانا #عاوقاوياغلنا 
فلابزال الصد في خلوته 
بردم هذه الكلمةطى 
لسا نمع مواطأةالقلب 
حت صير السكلمة 
متأصلة فى القلب 
مزيلة لهديث النفس 
ينوب معناها فىالقلب 
عن حديث النقفس 
فاذا استولت!لكلمة 
وسهلتٌ على اللسان 
بتشرها القلب فلو 
سكت االسانم يسكت 
القلب ثم تجوهر فى 
القلب وبتجوهرها 
يستكن نور اليقين 
ف القلب حت إذا ذهبت 
صورة الكلمة من 
اللسانوالقاب لابزال 
نورهامتجوهراويتخذ 
الاعكر مع زؤية, 
عظمة الذ كور سبحانه 
وتعالى ويصير انكر 
حينئذ ذكر اللدات 


وهذا الذكر هو 
الشاهدة والملكاشفة 
والعابئة أعنى ذكر 
الدات بتحوهر نور 
الدكر وهذا هو 
للنسد الأقمى من. 
الخلو: وقد محصل 
هذامن الخلوةلايذ 531 
الكلمة بل بشلاوة 
القرآن إذا أ كثر من 
التلاوة واحتبه فى 
مواظأة القلب مع 
الإسان حى تجرى 
الثلاوة على اللسان 
ويقوم معنى الكلام 
مقام عمديث النفس 
فيدخل طى العبد 
سهولة فى الللاوة 
والصسلاة ويتتور 
الباطن تلك السهولة 
فى التلاوة والصلاة 
ويتجوهر نور الكلام 
فى القاب ويكون منه 
أضا ذهكر الدات 
و تمع نور الكلام 





' الدخول والخروج فانم وانلم يضيقوا الطريق لمعته قنجوز الحسبة عليهم باقامئهم من !اوضع ومنعهم 


دن الركن الثانى للحسبة مافيه الحسبة 


إلابطريق الوعظ والنصح نأما بالتعنيف والذمرب فلا موز للا سناد ولاللسلطان إلا إذا كانت تلك 
العصية عامت منه بالمادة للستمرة وقد أقدم على السبب الؤدى إليها ولم بيت الحصول العصية إلا 
ماليس له فيه إلا الاتنظار وذلاك كوقوف الأحداث م أبواب حمامات النساء للنظر إلهن عند 






































عن الوقوف بالتعشيف والضرب وكان محقرق هذا إذا مث عنه برجع إلى أن هذا الوقوف فى نفسه 
معصية وان كا نمقصد العامى وراءه كا أن الخلوة بالأجددة فى نفسها معصية لأنها مظنة وقوع المصية 
و تحصيل مظنة المحصبة معصية ونمنى بالمظنة مابتعرض الانسان به لوقوع المعصية غالبا محيث لايقدر 
على الانكفاف عنها فاذا هو ط التحقيق حسبة علي معصية راهنة لاعلى معصبة منتظرة ٠‏ 
( الركن الثائىللحسبة مافيه الحسبة ) 

وهو كل منكرموجود فى الهالظاهر للتختسب بغير سس معلوم كونه متكرا بغير اجتهاد فهذء 
أربعة شروط فلنبحث عنها . الأول : كونه منكرا وإمنى به أن يكون عحذور الوقوع فى الرع 
وعدلنا عن لفظ المعسية إلى هذا لآن المتكر أعمّ من الممصية إذ من رأى صبيا أو مجنونا شرب 
الجر فمليه أن ريق غفره وعنمه وكذا إن رأى مجنونا /إنى بمجنونة أو بهيمة فعليه أن عنعه منه 
وليس ذلك لتفاحش.صورة الفعل وظبوره بين الناس بل لوصادف هذا النكر فىخلوة لوجب المنع 
منه وهذا لاابسمى مءصية فى حق الجنون إذ معصية لاعاصى نبا محال فلفظ المنكر.أدل عليه وأعم” 
ان لفظ المعصية وقد أدرجنا فىعهوم هذا الصغيرة والكبيرة فلا تنص الحسبة بالكبائر بل كشف 
العورة فى الام والخاوة بالأجنبية واتباع 'الشظر للنسوة الأجنبيات كل ذلك مننصغائر ويجب النهى 
عنها وفىالفرق بينالصغيرة والكبيرة نظرسيأى فى كتاب التوبة . الشرطالثانى : أنيكؤن موجودا 
فى الحال وهواحتراز أيضا عن الحسبة: طمن فرغ من شرب لخر فانذلك ليس إلى الآساد وقداتقرض 
المنكر واحتراز عماسيوجد فيثاتى الخال كن يعلم بقرينة حاله أنه عازم على اشرب فىللته فلاحسبة 
عليه إلا بالوعظ وإن أنكر عزمه عليه لم مجز وعظه أيضا فان فيه اساءة ظن بالمسم ورا صدق 
فىقوله ورا لايقدم على ماعزم عليه لعائق ولتنبه للدقيقة التى ذكرناها وهو أن الخلوة بالأجنبية 
معصية ناجرة وكذا الوقوفطى با بحمام النساء وما محرى مجراه . الشمرط الثال : أنيكونالذكر 
ظاهرا للمحتسب غير ممسسى : فكل من ستر معصية فداره وأغلق بابه لامجوز أن يتجسس عليه 
وقد مهى الله تعالى عنه,وقصة عمر وعبدالرحمن بنعوف فيه مشهورة وقد أوردناها فى كتاب آداب 
الصحبة وكذلك ماروى أنعمررضى الله عنه تسلقداررجلفرآه طلىحالة مكروهة فأنكرعليه قال 
باأمير المؤمنين ان كن تنا قدعصيت الله منوجه واحدنأًنت قد عصيته من ثلاثة أوجه قال وماهى ؟ 
قال قدقال اللهتعالى_ولانجسسوا وقد يجسست. وقال تعالى وأ:وا الببوتمنأ بوامها ‏ وقدة سورت 
من السطح . وقال ‏ لاتدخلوا بيوتا غير ييوتم حت تست نوا وتاموا على أهلها - وماسدت ف ركه 
عمر وشرط عليه التوية ولذلكشاور تمر الصحابة رضى الله عنهم وهو عل المنبر وسألهم عن الإمام 
إذا شاهد بنفسه منكرا فهل له إقامة الحد فيه ؟ فأشار ص" رضى الله عنه بأن ذلك منوط بمدلين 
فلا يكفى فيه واحد وقد أوردا هذه الأخبارفى يبان حق المسم من كتاب آداب الصحبة فلا ثعيدها 
فانقلت فا حي الظبور والاستنار . فاعلم أنم نأغلق باب داره ونستر عيطانه فلاجوز الدخول 
عليه بغير إذئه لتعرف المعصية إلاأنيظهر فى الدار ظهورا يعرىه منهو حارج الدا ركأصواتالمزامير * 
والأو نار إذاار تفص محيث جاوز ذلك حيطان الدار نسم ذلك فله دحول الدار وكسرالملاهى وكذا 











الركن الثانى الحسبة مافيه الحسبة ١‏ 









































إذا ارتفستأصواتالسكارى بالسكلمات الألوفة بينيم محيث يسمعها أهلالشوارع فبذا إظهار موجب 
١‏ للحسبة: فاذن ما بدرلامع عخلل الحيطان صو تأورائحة فاذا فاحت رواعالخر فان احتمل أن يكون 
ذلكمن الخور المحترمة فلا محوز قصدها بالإراقة وان عم بقرينة الحال انها فاحت لتماطيم الشرب 
فبذا حتمل والظاهى جواز الحسبةوقد انستر' قارورة الجر قالع ونحت الد.يل وكذلك اللاهى فاذا 
رؤى فاسق ونحت ذيله شىءلم مجز أن يكشف عنهمالم يظهر بعلامة خاصة فانفسقها لايدل على أن 
اللدى مع دحمر إذ الفاسق متا حأ يضا إلى الخل وغيره فلامجوز أن يستدل باخفائه وأ ندلوكان حلالالما 
أخفاه لأن الأغراض ف الإخفاء ما نكثر وان كانتالراأحةفاسحة فهذا حل النظر والظاعى أن له 
الاجتساب لأن هذه علامة تفيد الظن والظن كالعم فى أمثالهذه الأمور وكذلك العود ربمايعرف 
بشكله إذاكان الكوب الساتر لهرقية! فدلالة الشكل كدلالة الراحة والصوت وماظبرت دلالنهفبو 
غير مستوربل هو مكشوف وقد أعرنا بأن نسترماستر الله وتسكر ىمنأ بدى لنا صفحته والإبداء 
له درجات فنارة يبدو لنا بحاسة السمع:وتارة محاسة الشم وتارة محاسة البصى وتارة بحاسة الامسى 
ولا عكن أن مخصص ذلك محاسة البصر بل للرادالمم وهذه الحواسأيضا تفيد العلمفاذن إا يجوز 
أن يكسر مانحت التوب إذا علم أنه خمر وليس 4 أن يقول أر ف لأعلم مافيه فان هذا. مجنمس ومعنى 
النجسس طلبالأمارات العرقة فالأمارة للعرفة إن حصلتوأورثتَ للعرفة جاز العمل مقتضاهافأما 
طلب الأماره العرفة فلارخصة فيه ألا . الشعرط الرابع أنيكون كونهمنكرا معلوما بغير اجتهاد 
: فشكل ماهو فى محل الاجتباد فلاحسبة فيه فليس الحنئى أنينكر طل الشافعى كله الشب" والضبيع 
ومتروك التسمية ولا الشافعى أن ينكرط الحننى شر به النبيذ الدى ليس يمسكر وتناوله-ميراث ذوى 
الأرحام وجلوسه فى دار أخذها بشفعة الجوار إلىغيرذلكِ منمجارى الاجتباد نم لورأى: الشافضى 
شافعيا شرب النيذوينكح بلا ولى وبطأ زوجتهفهذا فىحلالنظر والأظهر أنلهالحسبة والانكار 
إذ لم بذه بأحد منالحصلين إلى أنالجتبد مجوزله أنعمل بموجب اجتباد غيره ولا أنالدى أدّى 
اجنباده فى التقليد إلى شخص رآه أفضل الماء أن له أن يأخذ يمذغب غيره فينتقد من للذاهب 
أطيبها غندم بل على كل مقلد اتباع مقلده فىكل تفصيل فاذن عخالفته للمقلد متفق على كونه مسكر| 
بين الحصلينوهو عاص بالخائفة إلاأنه.يلرم من هذا أمى أغمض منه وهو أنه يجوز للحن أن يعترض بى 
الشافعى إذا نكم بغيرولى بأن يقول. له الفعلفى نفسه حق ولكن لافىحقك فأنت مبطلبالاقدام 
عليه مع اعتقادك أنالصواب مذهب الشافعى وعالفة ماهو صواب عندك معصية فى حقكوإنكانت 
صوابا عندالله وكذلك الشافضى محتسب صل الحننى إذا شاركه فى أ كل الضب” ومتروكالتسمية وغيره 
وول له إما أن تعتقد أنالشاضى أولى بالاتباع ثم تقدم عليه أولا تمتقد ذلك فلاتقدمعليهلأنه مل 
خلاف معتقدك ثم بنجر هذا إلى أمسآخر من الس وسات وهو أن بجامعالأصم مثلاامرًةع قصد الزنا 
8 عاو الحنسب أنهذهء أمراته زو جه بو « إياهافى صفرمو كن ةلبس يدرىوتجز عِن تعر بفهذلك أصممه 
أو لكو نه غير عارف بلغتهفهو فى الاقدام مع اعتقاده أنها أجنبية عاص ومعاقب عليه فى الدارالآخرة 
فينبغى أن 6نعها عنه معأنها زوجته وهو بعيد منحيث إنهحلال فعلم الدقريب من حيثإلهحرام 
عليه عم غلطه وجهله ولاشك فىأنه لو علق طلاق زوجتهط صفة فىقلب اللحتسب مثلامن مشيئةأو 
غضب أوغير وقد وجدت الصف فى قليه وجزعن تعريف الزوجين ذلك ولسكن علم وقوع الطلاق فى الباطن 
فاذا رآء مجامعبا فمليه النع أعنى باللسانلأنذلكز ثاإلاأن الزائىغير عالم بهو الححةس ب ءال ,أن اطاقت مندئلاةا 
وكو نبماغيرعاصيين لهاجما بوجودالصفة لامخرج الفملع نكو نهمتكرا ولايتقاعد ذلك عن زناالهنون 


فى القلب مع مطالمة 
عظمة السكلم سببحاته 
وتعالى ودون هته 
للوهبة ما يفتح على 
اليد من الملوم 
الالحامية اللدنية وإلى 
حين بلوغ الصد هذا 
للبلغ من حفيقة الل كر 
والتلاوة إذاصفا باطنه 
قد يغب فا كر من 
كال ألسه وحلاوة 
ذائره حت يلتحق فى 
غيبته فى الك كربالنائم 
وقد تتحلى له الحقائق 
فى لبسة الخيال أولا 
كا تنكشف اللقائق 
للنائم فى ليسة لقيال 
كن رأى فى النام أنه 
قتل حية فقول له 
امغر نظفر بالعد و فظفره 
بالعدو هو كشف 
كاشفة الحق تعالى به 
وهسذا الظفر روح 
تجرد صاغ ملك الرؤيا 
له جسدآ1 لهذا الروح 








(41 -إحياء ا ثاق) 











من خيال الة فالروح 
الدىه وكشف الظفر 
أخبار الحق ولبسة 
الخال اذى هو بمثابة 
الد مثال انث 





ا وقدبين نومع منهفاذا كان ينع ماهو منكر عند اقهوإن لميكن منكرا عندالفاعل ولاهوعاص بهلعذر 





من تمن الأ 
فى للنامومن استصحاب 
القوة ‏ الوهية 
والخبالية من اليقظة 
الظفر مع جسد مثالك 
الحية فافتقر إلى التعبير 
إذ لو كشف بالحقيقة 
التى هى روح الظفر 
من غير هذا للثال 
, أقدى هو عثابة الجسد 
ما احتاج إلى التعبير 
فكان يرى الظفر 
وصم الظفر وقد 
لقن 
إستصحاب الخال 
والوهم من اليقظة فى 
للنام من غير حفيقة 
فيكون انام أضغاث 


أحلام لا سير وقد يتجرد 


















ذف الركن الثانى إلحسبة مافيه الحسبة 


الجهل فيازم من عكس هذا أن يقاللماليس عنكر عند الله إبماهومتكر عند الفاعل لجيله لامع منه 
وهذا هوالأظهر والمإعند لله » فتحصلمنهذا أنالمنى لابعترض عل الشافئ ف النكاح بلاولى وأن 
الشافمى بعترض طى الشافمى فيه لكون العترضعليهمنكرا باتفاق الحتسبوالحتسبعليهوهذءمائل 
قغبيةدقيقة والاحتالات فبامتعارطة وإما أفتينا فها نحسبمائر جحعندنا ف الحال ولسنا تفعلع مخطأ 
ترجيحالخالف فباإن رأىأنه لامجرى الاحتساب إلا فى معاوم عل القطع وقدذهب إليهذاهبون دلي 
لاحسبة إلا فىمثل الجر والخنزير ومايقطع بكونهحراما ولكن الأشبه عندنا أن الاجتهاد يؤثرفحق 

المجتبد إذ يعدغاية البعد أن مهد فى الغبلة ورف بظبور القبلة عنده فى جبة بالدلالات الظنية ثم 
يستدرها ولا يملع منه أجل ظن غير لأن الاستدبار هوالصوابورأىمن برى أنه بموزلكلمقلدأن 
مختار من الذاهب ما أرادغير معتد بدوامله لابصح ذهاب ذاهب إلدأصلافهذا مذحب لايثبت وإن 
ثبت قلا يعتديه . فانفلت إذا كان لاسترض لى الحنفى ف التكاح بلاولى لأنهيرى أنه حقفينبفى أن 
لاإمترض هلى للستزلىفىقوله إنالفهلايرى وقولهوإنالخير منالله والشر ليس من اللموقوله كلاملل عخلوق 
ولاعلى الحمشوىفىقوله إن الفتمالى جسم ولهصورة وإنهمستقر «لىالعرش بل لايفينى أن سترض على 
الفلسفى فى قولهالأجساد لاتبعث وإتماتبعث النفوس لأنهؤلاءأيضاأدى اجترادم إلىماقالوءوم يظنون 
أنذلكهوالحق . فانقلت بطلان مذهب هؤلاءظاص فبطلانمذهبمن مالف نص اللحديث السحييح 
أرصاظاهى وكائدت بظواهر النصوص أناثهتعالى برىوالممزلى .نكر هابالتأويل. فكذلك ثبت بظواهر 
الندوصض مائل خالف با حنفىكسثلهالنكاح بلا ولى ومسثلة شفعة ة الجوار ونظائرما . ٠‏ فاعلأن 
السائل تسم إلىمايتصوار أنية. ل فيهكل مجتبدمصيب وهى أحكام الأفعال فى الحلواحرمة وذاك 
هو الدى لايعترض على الحبدين فيه إذ ءلم خطؤمم قطما بلىظنا وإلى مالابتصور أنيكون الصيب 


فبه إلا واحدكسئلة الرؤية والفدر وقدمالكلام ونفى الضورة والجسميه والاستقرار عناثهتعالى ١‏ 


فبذا مما بعل خطأ الخطى* فيه قطما ولا ببق خطئه الدىه وجول مخض وجهدفاذنالبدع كلها ينيع ى أن 
محم أبواءها وتنحكر على البتدعين بدعهم وإن اعتقدوا أنها الحق ا يرد على البود والنصارى 
كفرمم وإن كانوا بمتفدون أن ذلك حق لأن خطأمم معلوم على ا لاف الخطأ فى مظارت” 
الاجتهاد . فان قلت هما اعترضتطل القدرى فى قوله الشر ليسمن الداعترض عليكالقدرى أ يضا 
فقولك الشر مناله وكذلك فقولك : إناقهيرى وفسائر السائلإذ البتدع حمق عندتفسه والمحق 
مبتدع عندالبتدع وكل يدعى أنه حمق ويتكر كونه مبتدعا فكيفيتم الاحتساب . قاعم أتالأجل 
هذا التعارض تقول ينظر إلى البلدة الى فها أظبرت تالك البدعة فان كانت البدعة غرية والناس 
كلهم على السنة فلهم الاسبة عليه بغير إذن السلطان وإن انقسم أهل البلد إلى أهل البدعة وأهل 
السنة وكان فى الاعتراض محر يك فننة بالمقاتلة فليس للا اد الحسبة فى الذاهب إلا بنصب السلطان 
فاذا رأى السلطان الرأى الحق ونصره وأذن لواحد أن يزجر البتدعة عن إظبار البدعةكان له 
ذلك وليس لغيره فان ما يكون باذن السلطان لايتقابل وما يكون من جبة الآحاد فيتقابل الأعس 
فهو الجلة فالحسبة فى البدعة :أم من الحسبة فى كل النسكراتولكن بنبئى أنيراعى قباهذا 
التفصيل الذى ذكر ناه كيلا يتقابل الأمس فنها ولابنتحر إلى "ربك الأتنة بللوأذن السلطان مطلنا 
فى من عكل من اصرح بأن القرآن مخلوق أوأن الله لايرى أو أنهمتقر” ط المرش مماس لها وغير ذلك 
من البدع لتسلط الأحاد على اانع منه ولميتقابل الأعى فيه وإمايتقابل عند عدم إذنالسلطان قط . 
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الركن الثالث : الحتسب عليه 





( الركن الثالث : المحتسب عليه ) 
وشرطهأن يكو ن بصفةيصير الفعل المنوع منه فىحقه مشكر اوأقلما يك فى ذلك أن يكونإنانا. ولا 

| يشترط كونهمكلها إذبينا أنااصبى لوشرب الخرمنعمنه واحتسب عليه وإركان قبل البلوغ ولايشترط 
ا كو ندمميرًا إذيسنا أن الجذون اوكانبزى عجنو ل ةأويأ فى ميمة لوجب متعهمئة نعم من الأفمال ما لا يكون 
منكرا فىحق الجنون كترك الصلاة والصوم وغيره ولكند لسنا نلنفت إلى اختلافٍالنفاصيل فان 
]| ذلك أيضا مما مختلف فيه المقيم والسافر وااريض والصحيسح وغرضنا الإشارة إلى الصفة التىبها يتبياً 
| توجهأصلالانكار عليه لا ما بمايتبيا للتفاصيل . فان قلت فا كتف يكونه حيوانا ولانشتر كونه 
إفسانا فان اللييمةلوكانت تفسدزرعا لانسان لكنا تمنمها من هكانمنع الجنون من الزنا وإتيان الهيمة . 
فاعلم أن تسمية ذلك -سبة لاوجدلما إذالحسبة عبارة عن :النع عن مشكر لق الله صيانة للممنوع عن 
مقارفة المنتكر ومنعاللجنون عن الزئا وإتيانالبيمة طقالله وكذامنع الصى عن شرب ا خر والانسان 
إذا أتلف زرعغيرءمنممنه لحقين : أحدهراحق الهتعالى فان فمله معصية والدانى حقالمتلف عليه فهما 
علتانتنفطلإحداهما عن الأخرى فلوقطع طرفغيرهباذنه قندوجدت المعصية وسققط حق الجىعليه 
باذنه فتقيت الأسية والمنع بإحدى العلتين والريمة إذا أتلفت ققد عدمت المعصية ولسكن يثبت المنع 
باحدىالملتين ولكن فيه دقيقة وهوأنا لسنا ت#صدباخراج البيمة منع الهيمة بللحفظ مالالمسل إذ 
اللييمة لوأ كلتميتة أوشربت من إناءفيه حمر أوماء مشوب مز لامها منه بل >وز إطمام كلاب 
الصيد الجيف والمتات ولكن مال للم إذاتع رض لاضياع وقدر ناطط حفظه إغيرتب وجبذلك علينا 
حفظاللمال الى لووقعث جرة لانسان من علو وختهاقارو رة لفيرءفتدفع الجرة-لفظ القارورة لالمنعالجرة 
من السقوط فانا لالقصدمنع الجرة وحراستها م نأن تصي ركاسرةاقرورة وعنع ا جنون من الزنا وإتيان 
الويعة وشربال روكذ الصبى لاصيالة الهيمة المأترة أوالجرالمشروب بلصانة للمجنون عن شرب 
الخخر وتنزمها له من حي ثإنه نان عترم فهذءلطائف دقيقة لايتفطن لها إلاالحققون فلايتبقى أننغفل 
عنها ثم فما يحب تثز,»الصى والجنوزعنه نظر إذقديتردد فىمنعهما من لبس اأرير وغيرذلك وسنتمرض 
لما نشير إليه فى الباب الثالث . فانقلت فكلمن رأى مهام قداسترس تف زرع إنسان فهل مجحب عليه 
إخراجها وكل من رأىهالالمسم أشرف ع الضياع ه لبحب عليه حفظه . فانقلتم إنذلك واجبفهذا 
تكليف شطط يؤدى إلىأنيصير الانسان مسخرا لغيره طولعمره وإنقلم لابجب فل حب الاحتساب 
على من يخصب مالغيره ولسرله سيب سوىمر اطاةمال الغير ٠.‏ فتقول : هذا ديق غامض والقول 
الوجيزفيه أنتقول مهما قدر على حفظه من الضياع منغير أنيناله تعب فى يدنه أوخسران فىماله أو 
تقسان فىجاهه وجبعله ذلك فذلكالفدر واجب فى حةوقالمسلم ,لهوأقل درجاتالمةوق والأدلة 
الموحبة ةوق المسادينكثيرة وهذا أقل درجاتها وهو أولى بالإبجابمن ردالسلام فانالأذى فىهذا 
أ كثرمن الأذى فىترك رد السلام بللاخلاف فى نمال الانسان إذا كان يضيع بظلم ظام وكانعنده 
شهادة لوتكلمها لرجع الحق إلبه وجب عليه ذلك وعصى بكمان الشهادة ففىمعنى ترك الشهادة ترك 
أ كلدفع لاضرر على الدافع فيه فأما إنكان عليه تعب أوضرر فمال أوجاء لإ,ازمه ذلك لأنحقه مرعى 
]| فمنفعةبدنه ووماله وجاهدكحقغيرء فلايازمه أن يفدىغيره بنفسه لع الإيثارم_تحب و تشم المصاعب 
لأجل الاين قربة فأما إيجابها فلا فاذن إنكان يتعبباخراج الهائم عنالزرع يلزمه السعى فيذلك 
واسكن إذا كان لارتعب بتنديه'“صاحب الزرع من نومه أوباعلامة لزمه ذلك فاهيال تعريقه وتييه 
كاهماله تسريف القاضى بالشبهادة وذلك لارخصة فيه ولا كن أنبراعىفيه الأقل وال كثر حت يقال 













لصاح ب الخلوة الخال 
!ألبعث من ذاته من 
غير أن يكون وعاء 
ذلك ولا بلتفت: إليه 
فليس ذلك واقعة وإتما 
هوخيال فأما إذاغاب 
الصادق فيه ذكر اه 
تعالى حى شيب عن 
المحسوس عحيث الو 
دخل عليه داخل من 
الناس لايسلم به لغيه 
فى الذكر فسددلك قد 
ينبعث فالاتداء من 
تقسة مثال وخيال 
تفخ فيه روح 
الكقف فاذا عادمن 


غيبته فإمابأتيه تفسيره 
























من باطنه موهبة من 
اش الى وإما سيره 
لدشيخه كح إسبر العبر 
النام ويكون ذاك 
أنه كعف 
حقيقة فى ليسة مثال 
وشرط صحة الواقعة 
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الإخلاص ف الذكر أولا | 
لم الاستغراق ف الذكر 
ثانيا وعلامة ذلك 
الزهدف لد نياوملازمة 
التقوى لأن الله جعله 
عا بكاشف له فىواقعة 
موردالحكمةوالحكمة 
عم بالزهد والتقوى 
وقد بتحرد إلذا كر 
الحقائق من غير لبسة 
الثال فيكون ذلك 
كشفاو إخبارا منالله 
تعالى إباه ويكون ذلك 
تارة «الرؤية وتارة 
بالماع وفد,سمع من 
باطنه وقديطرق ذلك 
من الهواء لامنباطنه 
كالطواتف يمل بذلك 
أمرا بريدالله إحدائه 
4 أو لفيرء فكون 
إخبار الله إياه بذلك 
مزيدا ليقينه أو يدى 
فى النام حقيقةالشى, . 
عل عن بعضهم أنه 
أنى شراب فى قدح 





ا إن كان لاإميع 4ن 





الركن الرابع : نفس الاحتساب 


نضا 





منفمته فى مدة اشتغاله باخر اج البهائم الاقدر درم مثلا وصاحب الزرع يفوته | 
مال كثير فيترجم جانبه لأنالدرهم الذىكه هود تدق حفظه كاستدق صاحب الألف -فظ الألف 
ولاسبيل للمصير إلىذلاك فأما إذاكان فواتامال بطرريق هومعسية كااخصب أوقتل عبد مماوك لاغير 
فهذا يحب انع منهو إن كانفيه تعب ما لأن امود حقالشرع والغرض دفع العصية وطى الإنسان أن 
يتعب انفسه فى دقع العأصى كا عليه أن يتعب نفسه فيترك العاصى والعاصى كلبافتركها تعب وإكا 
الطاعة كلها ترجع إلى عذالفة النفس وهى غابة التعب ثلا يلزمه احتما لكل ضرر بلا!:فصيل فيه كم 


| ذكرناه مندرجات الحذوراتالتى مخانها الحتسب وقداختلف!افقهاءفىءسئلتين تفربانمن غر طنا : 


إحداهها أن الالتقاط هل هوواجب والاقطة ضائعة والمتقط مانع منالضياع وساع قالحفظ والحق 
فيهعندنا أن,فصل ويقال إنكانتاللةطة في مواضع لوتركها فيه لجنضع بل يلتقطها من يعرفها أوتترلا 
كالوكان فى مسحد أو رباط يتعين من يدخله وكليم أمناء فلا بلزمه الالتفاط وإن كانت فى مضيعة 
نظر فان كان عليه تعب فى حفظها كا لوكانت ميمة ومحتاج إلى عاف وإصطبل فلا يازمه ذلك لأنه 
إنما بحب الالتقاط لحق امالك وحقه بيب كونه إنانا محترما واللتفطأيضاإنسان وله حق فىأن 
لايتعب لأجل غيره كا لابتعب غيره لأجله فان كانت ذهبا أوئوبا أو شيا لاضرر عليه فيه إلا محرد 
تعب التعريف فهذا ينيغى ان يكون فى محل الوجهين ققائل يقول التعريف والقيام بششرطه فيه تب 
فلا سبلل إلى إلرامه ذلك إلاأن يتبرع فيلتزم طلبا للثواب وقائل يدول : إن هذا القدر من التعب 
متصغر بالإضافة إلى مراعاة حةوق اللمين فينزل هذا مازلة تعب الشاهد في<ذور محاس الحكم 
فانه لابلزمه السفر إلى بلدة أخرى إلا أن يتبرع به فاذا كان مجلس القاضى فىجوارء لزمه الحضور 
وكان.ااتعب مهذه الخطوات لابعد عا فى غرض إقامة الشهادة وأداء الأمانة وإن كان فىالطرف 
الآخر من اللد وأحوج إلى الحضور ف الحاجرة وشدة الجر فهذا قديتمع فى ل الاجتباد والنظرفان 
الضمرر الذى يمال الساعى فى حفظ حق الغير له طرف فى الدلة لا بثك فى أنه لايالى به وطرف فى 
الكثرة لابشاك فى أنه لايلزم احماله ووسط يتحاذبه الطرفان و>كون أبدا فى محل الشهة واانظر 


وهى من الشبباتاازمنة النىليس فىمقدور البشر إز !الها إذ لاعلة ترق بين +زائها التفارية ولسكن 
| التق ينظرفما لنفسه ويدعمابريه إلىما لاريه » فبذانهاية الكشف عنهذا الأصل . 


(الركن الرابع : نفس الاحتساب ) 

ولهدر جات وآدابأماالدرجات فأو التعر ف ثم التعر يفم النهى ثم الو عظ والنص حم السب والتعنيف 
تمالتغيير باليد ثمالتبديد بالضرب ثمإيةاع الضرب و محقيقه مشهر اللاح ثم الاستظهار فيه بالأعوان 
وجمع الجنود . أما الدرجة الأولى وهىالتعرف وتعنى به طلب العرفة محريان اانتكر وذلكمنبىعنه 
وهوالتجسس الدىذ كرناه فلاينبغى أن ترق السمع علىدارغيره ليمع صو تالأوتارولاأن,-تنشق 
ليدرك رالة الجر ولاأنبمس مافىثوبه ليعرف شكل اازمار ولاأن يستخر من جيرانه ليخيروه با 
مجرى فى داره نعم لو أخيره عدلان إبتداء من عير استخبار بأن فلانا يشرب الخر فى داره أو بأن 
فيداره حمرا أعده لشرب فلهإذ ذاك أن .د خل دارء ولابلزمهالاستئذان و,كون مخطى ملسكهبالدخول 
للتوسل إلى دفع الشك رككسر رأسه بااضر بلام:م مهما احتاج إليه وإ نأخيرهعدلان أوعدل واحد 
و بالخملة كل من تذبل روايته لاشهادته ففى جواز الهحوم علىداره بوهم فيه نظر واحتّال والأولى أن 
عتنع لأنلهحقا ىأ لاءتخطى دارم غير إذنه ولاسقط حق الرعمائيت عايهحقه إلا بشاهدين فبذا 
أولى ماغءل مردا أبه . وقدقيل إندكان تدش خا اقمان الستر لماعابنت أحسن من إذاعةماظننت. 








الدرجة 

















الركن الرابع : نفس الاحتداب كفن 


افدرجة الثائية : التعريف فان التكر قد يقدم عليه يه القدم هله وإذاعرف أنهمتكر ريال وادى | 


يصلى ولا عمسن الركوع والسجود فيعلم أن ذلك طهله بأنهذه ليست بصلاة ولورضى بن لايكون 
مصذا لثرك أصل الصلاة قبحب تعر شه بالاطفتب من غير عنف وذلك لأن من التعريقت نسية 
إلى الجهل والجق والتجهيل إبذاء وقلدا يرضى الانسان بأن ينس بإلى الجهل بالأمور لاسها بالششرع 
واذلكترى الدى ,شلب عليه الغضب كيف يغضب إذائبه على الخطأوالجهل وكيف مجتيد فى احدة 
الحق بعد معرقتة خيفة من أن تتكشف عورة جهله والطباع أحرص هلسر عورة الجهل مها على 
ستر العورةالحيقية : لأن الجهل قبح فى صورة النفس وسواد فى وجهه وصاحبه ملوم عليه وقسح 
السوأتين برجع إلى صورة البدن والنفس أشرف من البدن وقبحها أشد من قسحالبدن ثم هوغير 
ملوم عليه لأنه خلقة لم يدخل محمتاتباره حصوله ولافىاغتياره إزالته وتحسينه والجهل قبح عكن 
إزالته وتبديله مسن العم فلذلك بعظم تألم الانسان بظرور جهله ويسظم ابنهاجه فى نفسه بعلله ثم أذته 
عند ظبور جمال عامه لغيره وإذا كان التمريف كشفا لاعورة مؤذيا للقلبفلايد وأن عالم دفع أذاه 
بلطف الرفق فتقول له إن الانسان لابوك عالما ولد كنا أيضا جاهلين بأمور ااصلاة فعامنا العاماء 
وامل قريتك خالية عن أهل العم أوعالمبامقصر في شرح الصلاة وإرضاحم! إتماشر طااصلاة الطمأ نينة 
ف الركوع والسجود وهكذا يتلطف به لبحصل التمريفمن غيرإيذاء فان إيذاء السلم حرام محذور 
كا أنتةريرء ص للشكر محذور وليس منالعقلاء من,غسل الدم بالدم أو بالبول ومن اجتنب محذور 
| السكوت عل الشكر واستبدل عنه محذور الإبذاء للمسم من الاستغناء عنه قفد غسل الام بالبول على 
| التحقرق » وأما إذا وثفت ط خطأ فىغير أمر الدين فلا ينيغى أن ترده عليه فاله إستفيد .نك علما 
ويصيرلك عدوا إلاإذا عاستأنه رضم العلم وذلكءزيز جدا . الدرجة الثالثة : النيى ,الوعظ والنصح 
والتخويف بالله تعالى وذلك فيحن يقدم طى الأمر وهو عالم بكونه منكرا أو من أصر عليه يمد 
أن عرف كوته متكرا كالدى يواظب عى الشرب أو صى الظل. أو على اغتياب للامين أومابجرى 
محراه فبنبغىأن.وعظو مخوف بلله تعالى وتورد عليه الأخبار الوارة بالوعيد فيذلك و نحي له سيرة 
السلفوعبادة التقين وكل ذلك بشفةة ولطف منغير عنف وغضب بل ينظر إليه نظر الترحم عليه 
وبرى إقدامه على ااعصية مصية على نفسه إذ السامون كنفس واحدة » وههنا آفة عظرمة ينبغى 
أن ينوقاها فامها مهاسكة , وهى أن العالم برى عند التعريف عز نفسه بالعلم وذل غيره بالجهل فربما 
يقصد بالتعريف الإذلال وإظبار العميز برف العم وإذلال صاحبه بالنسبه إلى خسة الجهل فان كان 
الباعث هذا فبذا النكر أقبع فى نفسه من النكر الى عترض عليه » ومثال هذا المحتسب مثال 
من خلس غيره من النار باحراق نفسه وهو غاية الجهل , وهذه مذلة عظيمة وغائلة هائلة وغرور 
الشيطانٍ يتدلى مبله كل إنان إلا من عرفه الله وب نه وفتح بصيرته ينور هدابته فان فى 
الاحتكام على الغير لذة للنفس عظيمة من وجهين : أحدهما من جبة دالة العم والآخر من جبة دالة 
الاحتكام والسلطنة وذلك يرجع إلى الرياء وطلبالجاه وهو الشهوة الخفية الداعية إلى الشسركالخى 
وله حك ومعار ينبغى أن #تحن المحتسب به نفسه وهو أن يكون امتناع ذلك الانسان عن الشكر 
بنفسه أوباءتاب غيره أحب إليه من امتناءه باحتسابه فان كانت الحسية شاقة عايه 38يلة على نفسه 
وهو رود أن بك بغيره فليحتب فان باعثه هوالدبن وإن كان انماظ ذلك العادى بوعظه وانزجارء 
بزجره أحب إلبه من اتعاظه بوعظ غيره فاهو إلا متببع هوىنفسه وتوسل إلى إظبار جاه تقسه 

بواسطة حسيته فلدّق الله تعالى وليحتسب أولا طى نفسه وءعند هذا يقال اقل لميسى عليه السلام 





فوضعه من يده وقال 


قد حدث فى العالم 
حدث ولاأشرب هذا 
دون أن أعلم ماهو 
فانكشف له أنقوما 
دخاواءكةوةاوا فبا. 
وحكى عن أنى سلمان 
الخواص قال كنت 
راكيا حمارا لى يوما 
وكان يؤذيه الذباب 
فبطأطى* رأسهفكنت 
أضرب رآسه عحشبة 
كانت فى يدى فرقم 
لجار رأسه إلى وقال 
اضرب فانك ص 
رأسك تضرب قيل له 
يأبا سلمان وقع لك 
ذلك أو سسممته ثقال 
سمعته يقول كا سممتق. 
وحكى عن أحمد بن 
عطاء الروذبارى قال 
كان لى مذهب فىأمر 
الطبارة فكنت للة 
من الليالى أستنجى 
إلى أن مغى ثلث اللبل 








فض الركن الرابع : نفس الاحتساب 
با امرجم عظ :فسكفان انمظت فعظالناس وإلافاستحىمى » وقيلاداود الطافيرحه الله : أرأيت | 
رجلا دخل ص هؤلاء الأمراء فأمرثم بالمعروف ونهاهم عن ااتكر ففال أخاف عليه السوطقال إنه 
,وى عليه قال أخاف عله السيف قال إنه يقوى عليه قال أخاف عله الداء الدفين وهو العجب ٠‏ | 
الدرجة الرابعة : السب والتشيف بالقول الغايظ الخشن وذلك ,سدل إليه عند العجز عن المنم باللطاف ||| 
وظهور مبادى الإصرار والاستبزاء بالوعظ والنصح وذلك مثل قول إبراهيمعليه السلام - أف لتم ا 
ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ‏ ولسنا نعنى ,السب الفحش عاقيه نسبة إلى انا ومقدماته || 
ولاالكذب بلأن مخاطبه عافيه ممالابعد من جملة الفحص كقوله يافاسق يا أحمق باجاهل الاعخاف الله ْ 
وكقوله باسوادىياغى وماحرىهذا المجرىفان كل فاسق فهو ا حمق وجاهلواولا حمقه لماعصى لله || 
تمالى بلكل من لبس بكيس فه وأ حمق والسكيس من شبدله رسولاله الله عليه وسلم بالكياسة || 
حث قال « الكيس من دان تفسه وعمل لما بعد الوت والأحمق من أتبع تفسه هواها وعنى على || 
الله 217 هولهذه الرتبةأدبان : أحدها أنلايقدمعلها إلاعندالضرورة والعجزعن اللطف . والثانىأن | 
لابنطق إلا بالصدق ولايسترسل فيه فيطلق لسانه الطويل مالا يمتاج إليه بل.يقتصر عىقدر الحاجة 
فان علم أن خطابه بهذ الكات الزاجرة ليست تزجره فلايذبغى أن يطلقه بل يقتصر صى إظبار 
الغضب والاستحةار له والازدر امع<له لأجل معصيتهو إنعلم أنهلو تكلم ضر بو لوا كفبرو أظبرالكر اهة || 
بوجهه لم يضر بازمه ولم يكفه الانكار بالقلب بل يلزمه أنيقطبوجهه ويظبر الاتكار له . الدرجة 
الخامسة : التغيير باليد وذلك ككسراللاهمى وإراقة الجر وخلع الحرير من رأسه وعن بدنه ؤمنعه 
من الجلوس عليه ودقعه عن الجلوس عىمال الغير وإخراجه من الدار الغصوية بالجر برجله وإخراجه 
من السحد إذاكان جالسا وهوجنب ومامجرى مجراء ويتصور ذلاكفى عض العاصى دون بعض » فأما 
معاضى اللسان وااقلب فلا يقدر طى مباشرة تثبيرها وكذلك كل معصية تقتصر على نفس العاصى | 
وجوارحهالباطنة » وفىهذه الدرحة أدبان : أحده ]أن لابماشر بده التغيي مالممجز عن تكايف الحتسب 










فكيت وقلت يارب" 


العو مستصوتا ولم 














أرا أحسدا ول 
يإأبا عبد الله العفو فى 
العم وقد يكاشف الله 
تعالى عبده بآيات 
وكرامات لرية للعبد 
وتقوية ليقينه وإمانه 


قل كان عند جعفر 













الخلدى رحمة الله فص 
له قمة وكانيوما من 
الأيامر كبا فى السمارية 
فىيددلة فيم أن بعطى 


اللاح قطءة وحل عليه ذلك فاذا أمكنه أن يكلفه الى ف الخروج عن الأرض الفصوبة والسجد فلا ينبعىأن يدفمه أو )م 
الحرقة فوقع الفصفى ||) بحرء واذا قدرعنأن يكلفه إراقة الجر وك اللاهى وحلدروز ثوبالحرير فلايتبتى أنساشرذلك |] 


الدجلة وكان عنده 


بنفسه فان فى الوقوف علىحد السكسر نوع عسر فاذا لم يتعاط بنفه ذلك كن الاجتباد فيه وتولاء || 
دعاء للضالة بحربوكان 


من لاحجرعليه فيفتله . الثانى أنيةتصر فطريقالتغيير عل القدر المتاج إليه وهوأن لابأخذ بلحيته | 
في الاخراج ولابرجله إذاقدر علىجره بدءفان زبادة الأذى فيه مستفنى عنه وأنلاعزق ثوبالحرير 
بل بحل دروزه فقط ولاتحرقالملاهى والصليب الذى أظبره النصارى بل سطلصلاحيت,! للفساد بالكسر 
وحد الكس رأنبصير إلىحالة متاح في استكناف إصلاحه إلى تعب إساوى تعب الاستثناف من الُشب 
ابتداء وفىإراقة امور يتوق كسرالأواى إن وجد إليه سبيلا فان يقدر عليها إلا بأنيرىظروفها 
محجرفله ذلك وسققطت قيمة الظرف وتقومه سيب افر إذ صار حائلا بينه وبي الوصول إلىإراقة |/ 
الخرواوسترالخر يدنه لكنا تقصدبدنه بالجرح والضرب أنتوصل إلى إراقة الخ فاذن لاتزيد رمة أ 
ملكه فى الظروفططحرمة نفسه ولوكان الخرفىقوار رضيقة الرءوس ولواشتغل باراقتها طالالزمان |؟ 
وأدركه اافساق ومنموه فله كسرها فهذا عذر وإنكان لامحذر ظفرالفاق به ومنعهم ولكن كان || 
إضيع فى زمانه وتتعطلعليه أثغاله فله أنيكسرها فليسعليه أنيضيع منفءة بدنه وغرطه من أشغاله 


يدعوبه فوجد الفص 
فى وسط أوراق كان 





إتصفحما والدعاء هو 
أن يقولياجامعالناس 
ليوم لاريب فيه اجمع 
ضالق . وسمعت 
شيخنا مهومذان حكوله 
















)١(‏ حديث السكيس من دان نفسه وعمل 1ا بعد الوت الحديث الترمذى وقال حسن وإبن ماجه أ 


من حديث شداد ن أوس 5 
1 د 5 5 











الركن الرابع : تفس الاحتساب لقف 


السكسسر لأجل الزجروهلا جازا + بالرجلفى الاخراج من الأرض الغصوبة ليتكونذلك أبلغ ف الزجر . 
: فاعم أن ؟ثرجر إعايكون عن الستقبل والعقوبة تسكون ‏ اداضى والدفم على الحاضر الراهن وليس 
إلى آحاد الرعية إلاالدفم وهو إعدام النكر فازاد ط 'قدر الاعدام فهوإماعةوية على جرمة سابقة 

أو زجر عن لاحق وذلك إلى الولاةلاإلى الرعية . نم الوالىلهأ نيفمل ذقك إذا رأى للصلحةفيه .وأقول 
| له أنيأمر بكسر الظروق التى فها الخور زجرا وقدفمل ذلكفى زمن رسول الله صلى عليه وسلم 
تأ كيدا للزجر7© ولم ثبت نسخه ولكن كانت الحاجة إلى الزجر والفطام شديدة فاذا رأى الوالى 
| بإجتهادءمثل تلك الحاجة جاز 4 مثلذلك وإذاكان هذا منوطا بنوع اجنهاد دقيقلم يكن ذلك لآحاد 
الرعية . غان قلت : فليجز السلطان زجر الناسعن للعاصى باتلاف أموالم وتخريب دورثمالقفيا 
يشر بون و,سصون وإحراق أموالم التى.ها يتوصلون إلى العاصى . فاعم أنذلك نو ورد الشسرع به لم 
| يكن خارجا عن سؤن الصالح ولكنا لانبتدع الصالم بل تقبع فا وكسر ظروف الخر قد ثبت عند 
شدّةالحاجة وتركه بعدذلك لعدمشدةالحاجة لايكون نسسًا بل لحت يزول بزوال العلةو سود بمودها 
وإبما جوز ناذلك للامام تم الاتباع ومنعنا آحاداارعية منه لخفاء وجدالاجتهاد فيه بلول اوأريقت 
الخور أولافلا جوز كس الأواى بعدهاو إنما جاز كشرهاتبعاللخمرفاذا خلت عنها فبوإتلافمالإلاأن 
تسكون ضاريقبالخر لاتصبئحإلالها فكانالفهلى للنقولءن العصر الأول كانمقر ونا عضنيين : أحدها 
شدة الحاجة إلى الزجر والآخرتبعيةالظروف لاخمرالق هى مشغولة بها وها معنيان مؤثرانلاسبيل 


مؤثرفلا سبي لإلى إلغائه فهذءتصرفات دقيقة قبة محتاج الحتسبلامحالة إلى معر قنها .. الدرجةالسادسة 
اتبديد والتخويف كقوله دع عنك هذا أو لأ كسرن رأسك أو لأضرين رقبتك أو لآمرن بك 
وما أشببه وهذا ينخى أن يقدم عل محقرق الضر بإذا أمكن ت#دعه والأدبفىهذءالرتبة أنلامهدده 
| بوعيد لاحو زلهتحقيقه كقوله لأنبين داركأو لأضر بن ولدك أولأسبين زوجتك ومامجرىجراء بل 
| ذلك إن فاله عنعزم فبو حرام وإن قاله من غير عزم فهو كذب نم إذا تعرض لوعيده بالضرب 
| والاستضفاف فله العزم عليه إلى حد معلوم يقتضيه الحالولهأ ن يزيد فى الوعيدط ماهو عزمهالباطن 
| إذا علم أنذلك يقمعه ويردعه وليس ذلكمن الكذب الحذور بل اابالغةفىمثل ذلك معتادة وهومعنى 
مبالغة الرجلفىإصلاحه بين شخصين وتأليفه بهنالضرتين وذلك مماقد رخص فهه للداجةوهذافىمعناء 
| فا نالفصد به إصلاح ذلك الشخص وإلىهذا اامنى أشار بعش الناس أثهلا يمن اللهأن يتوعد بالا يفمل 
!| لأن الخلف فى الوعيد كرم وإنما ,قبح أن يمد عالابفعل وهذا غيرمرضى عندنافان الكلامالقدم 
لانتطرتق إليه الخلف وعدا كان أو وعيداوائما ,تو رهذافى حقالعبادوهو كذلكإذ الحلففالوءيد 
| ليس حرام . الدرجة الابعة : مباشرةالضرب ,اليد والرجلوغير ذلك تماليس فبهشه رسلا حوذلك 
| جائز للاتحاد بشرط الضمرورة والاقتصارط قدر الحاجة ف الدفع فاذا اندفع انكر فينبغى أن يكف" 
والقائى قد ,رهق من ثبت عليه الحق إلى الأداء بالحسى فان أصر المحوس وعلٍ القاضى قدرته 





طلحة أنه قال : با نى الله إنى اشتريث مرا لأبتام فى حجرى قال اهرق افر واكسر الدئان وقنْه 








ا ققاله الترمذى . 


الأجل ظزوف الخروحيث كانت الاراقة متيسرة بلا كسر فكسره ازمهالضمان . فان قلت فبلا جاز 



































إلى حذفهما ومعنى ثالث وهوصدوره عن رأى صاحب الأمر لطله بشدة الحاجة إلىالزجروهوأيضا || 


)0 حديث تكسير الظروف التى قبا الور فى زمنه صلى اله عليه وسارالترمذى من حديث أى 


لث بن أبى سلم والأصح رواية السدى عن مح بن عباد عن أنس أن أب طلحة كان عن_دى 


شخس أنه كوشف فى 
يعض خلواتة يوك 4ه 
فى جيحو نكاد سقط 
فى للاءمن السفينة قال 
فزجرته فلم سقط 
وكان هذا الشخصس 
يواح ىهمذان وواده 
يدون ففاقدم الوك 
أخير أنه كاد سقط في 
الاءوفسمع صوتوالده 
فلم سقط : وؤال عمر 
رضى اله عنه باسارية 
الجبلهلى للثير بالمديئة 
وساربة بنهاوند فأخذ 
سارب ةمحو ابل وظفر 
بالعدو ققيل لسارية 
كيف عات ذلك ققال 
#بعتصوت جمروهو 
يقول ياساريةالج ل ٠‏ 
سثل ابن سالم وكانقد 
قال للايمان أربعة 
أركان رهكن منه 
| الإعانبالقدرة وركن 
منه الإعان بالمسكة 
وركن منه التبرى من 

















الحول والقوة ور كن 
منه الاسعانة بالله عز 
وجلفى جميع الأشياء 
قبل 4 مامعنى قولك 
الابمان بالقدرة ققال 
هو أنتؤمن ولاتكر 
أن يكون ف عد 
بالكسرق قئما على عينه 


ويكون من كرامة الله 


4أن عطية من القواة 
مايتقلب من عينه على 
إيساره فيكون با مغرب 
تلأمن يمواز ذلك 
وكونهءوحى لى ققير 
أنه كان عكةوار جف 
ص شخص غداد أنه 
قد مات فكاشفة الله 
بالرجل وهو راكب 
عثى فى سوق بغداد 
فأخير إخوانه أن 
الشخص ل يمت وكان 
كذاك حت ذ كر لى 
هذا الشخس أنه فى 
تلك االةال ى كوشف 
بالشخص راكها قال 


على أداء الحق وكوه معائدا فله أن يارمه الأداء بالضرب فى التدريعكاممتاج إليه وكذلك اللحتسب 


من الغزاة أن مجت.عوا ويقاتلوا من أرادوا من فرق الكفار لآما لأهل الكفر فكذلك ع فل 


كفنا آدب الحتسب 













برعي التدريج فان احتاج إلى شبر سلاح وكان يقدر فى دفع النكر شير السلاح وبالجرح فله 
أن تعالى ذلك مالم تثر فتنة كا لو قبص فاسق مثلا طى امرأة أو كان وضرب عزمار معه ويبنه 
وبين الحتسب نهر حائل أوجدار مائع فيأخذ قوسه ويقول له خل عنها أولأرمينك فان ل مل 
عنها فله أن برح وينبغى أن لا يقصد القتل بل الساق والفخذوما أشببهؤيراعى فيهالتدريجوكذلك 
يسل" سيفه وقول اترك هذا النكر أولأضربنك فكل ذلك دفع المتكر ودفمه واجب بكل تمكن 
ولا فرق فى ذلك بين ما .تعلق مخاص حق الله وما يتعلق بالأدسين. وقالت السزلة مالا ,تعلق بالأدميين. 
فلا حسبة فبه إلا بالسكلام أو بالضرب ولكن للامام لاللآ حاد . السرجة الثامنه : أن لايقدرعليه 
بنفسه ومحتاج فيه إلى أعوان ,هرون السلاح وربما يستمد الفاسق أيضا بأعوانه ويؤد ىذلك 
إلى أن يتقابل الصفان وريتفاتلا فبذا فد ظبر الاختلاف فى احتياجه إلى اذن الامام قفال قائلون 
لاتقل" آحاد الرعبة يذلك لأنه .يؤدى إلى أمحريك الفتن وهيحان الفساد وخراب البلاد .وقال 
آخرون لامحتاج إلى الاذن وهو الأقبس لأنه إذا جاز للآحاد الأمر بالممروف وأوائل در جاه مجر 
إلى #وان والثواى إلى 'والث وقد يتتبى لاحالة إلى التضارب والتضارب ,دعو إلى التعاون فلا بشبغى 
أن يمالى بلوازم الأمربالممروف: ومنتباه منيد الجنود فى رضا الله ودفع معاصيه ومن تجوز للاأحاد 










الفساد جائز لأن الكافر لا بأس ,قله وال إن قتل فم وشمرد فكذلكالفاسق الناطل عن فسقهلا يأس 
بقتله والمحتسب الحق إن قتل .ظلوما فبو شهيد. وهلي الخجلةفاتباءالأمرإلىهذامنالنوادرفى الحسبة 
فلا غيربه قالون القباس بل يقال كل من قدر على دفع مسكر فله أن ,دقع ذلك بيده ويسلاحه 
وبنفسه وبأعوانه فالمسئلة إذن عحتملة كا ذكرناه فبذء درجات الحسبة فلنذ كر آدابهاواللهالوفق . 
) اب آداب المحتسب ) 

قد ذكر نا تفاصيل الآدابفىآحاد الدر جاتو بذ كر الآن جلا ومصادرهافتقولجيعآداب لمحتب 
: مصدرها ثلاث صفات فى الحتسب: العلم والورع وحدن الألق 5 أما العلفاءل مواقغ الهبةوحدودها 
ومجارمها وموانمها ايقتصر على حد الشمرع فيه . والورع لبردعه عن مخالفة معلومه ا كل من 
















عم عمل بعلمه بل رسا بعل أله مسرف فى المسبة وزائد طى الحد للأذون فيه برعا ولكن محمله 
عليه عرض من الأغراض وليكن كلامه ووعظه مقبولا فان الفاسق هزا به إذا اختسب وبورث 
ذلك جراءة عليه . وأماحسن الاق فليتمكن به من اللطف والرفق وهو أصلالباب وأسيابهو المي 
والورع لاكفيان فيه فان الغضب إذا هاج لم يكف محرد العم والورع فى عه مالم يكن فى الطبسع 
قبوله محسن الخلق وط التحقيق فلا يم الورع إلا مع سن الخلق والقددرة ل ضبط الكموة 
والغضب وبه يسبر الحتسب فى ما أصابه فى دن ا وإلا فاذا أصيب عرضه أو ماله أو تفسه يدام || 
أو ضرب سى الهسبة وغفل عن دين الله واشتغل بنفسه بلر يما يقدمعليها بتداء لطاب الجاءوالاسم 
فبذه الصفات الثلاث بها تصير الحسبة من القربات وبها تندفع النسكرات وإن قدت لم يندفم 
النكر بل رماكانت الحسبة أيا منكرة للهاوزة حد الشرع فيها ودلعلىهذهالآدابةولاصل الله 
عليه ول «لابأمر بالمعروف ولاينبى عن التكر إلارفرق فها يأمر به رفيق فها سهى عله حلم فما 
بأمربه حليم فم سبى عنه قفيه فا بأمر به قفيه فها يمبى عنه 90© ع وهذا يدل عل أله لا اشترط 
















(1) حديث لا يأمر بالمعروف ولا ينبى عن ااشكر إلارفرق فا بأمر به رفق فابئبسىعنهالحديث 





أن 











آداب الحقب طفضا 






أنيكون فقها مطلنا بل فا يأمر به وينهى عنه وكذا الح . ول الحسن البصرى رحمه الله تسالى : 
ذا كنت ممن.أمر بالمعروف فكن م نآخذالناسبه وإلاهالكت . وقدقيل : 
لاتلم للرء على فعاله وأنتمتسوب إلى مثله 
من ذم شيئا وأتى مثله فانما بزرى طى عقله 

ولسنا نعنى بهذا أنالأمر بالمعروف رصير ممنوما بالفسق ولكن سقط أثره عنالقاوب بظبور فسقه 
الئاس . قفد روى عن أنس رضى الله عنه قال « قلنايارسول الله ل تأمر بالممروف حتى تعمل به كله 
ولاننهى عن النكر حتى مجتنبه كله ققال صلى الله عليه وسلم بل مروا بالمعروف وإنلم تعملوابه كله 
وانهوا عن النكر وإن لم ممتئبوه كله 29 » 'وأوصى بعض السلف بنيه قال إن أراد أحدم أن 
بأمر بالمعروف فليوطن نفسه على الصبر وليئق بالثواب ماله فنوثق بالثواب من الله لإيجد مس" 
الأذى » فاذنمنآداب الحسبة توطين النفس على الصبر ولذلك قرن الّهتمالى الصبر بالأمر بالممروف 
. قذال حا كيا عن لنبان ‏ يابى أقم الصلاة وأمر بالممروف وانه عن التكر واصير طى ما أصايك ‏ . 
ومن الآداب تقليل العلائق حت لا يكثر خوفه وقطع الطمع عن الخلائق حت تزول عنه الداهنة . 
| ققد روى عن بعض الشايع أنه كان 4 سنور وكان يأخذ من قصاب فى جواره كل يوم شيثا من 
الندد الينوره فرأى على القصاب منكرا فدخل الدار أولا وأخرج السنور ثم جاء واحتسب على 
القصاب قال له التصاب لا أعطينك بعد هذا شيئالسنورك قدالما احتبت عليك إلا بسد إخراج 
السنور وقطع الطمع منك وهو كا قال فن لم يقطع الطمع من الخلق لم بقدر ى الحسبة ومن طمع 
فى أن نكون قلوب الناس عليه طيبة وألستيم بالثنام علنه مطاقة لم تتيسر له الحسبة . قال كيب 
الأحبار لأىمسم الخولاق : كيف.نزلنك بينقومك ؟ قال حسنة قالإنالتوراة تقول : إنالرجل 
إذا أمر بالمعروف ونهى عن النكر ساءت مئزلته عند قومه قال أبوملم :. صدقت التوراة وكذب 
أبومسلم . ويدل على وجوب الرفق ما استدل به الأنون إذ وعظه واءعظ وعنف له فىالقول ققال 
يارجل ارفق قفد بسث الله من هوخير منك إلىمن هو شر منى وأمرء بالرفق تفال تعالى ‏ فقولا 
لدقولا لينا لعله يَذَكْر أومخدى ‏ فليكن اقتداء المحتسب فالرفق بالأنياء صلوات الله عليهم . ققد 
: روئ أبؤأمامة « أن غلاما شابا أنى النى صلى الله عليه وسل قفال بان الله أتأذن لى فى الزنا فصاح 
الناس به فقال النى صلى الله عايه وسلم قربوه ادن قدئا حتى جلس بين يديه فقال النى عليه الصلاة 
والسلام هلامك ؟ ققاللاءجعلنى افد اك قالكذلك الناس لامحبو نهلأمهاتهما تبفلابنتك ؟ قاللاء 
جعلنى الله فداك قال كذلك الناس لامحبونه لبناتهم أتحبه لأختك 29 » وزاد ابن عوف حقذ كر 
العمةوالخالةوهو يمول فكل واحد ء لاجمانى اقه فداك وهو صلى الله عليه وسلم بو لكذلكالناس 
لامحبونه وقالا حميما فى حد مهما أعنى ابن عوف والراوى الآخر فوطعرسول الله صلى الله عليه وسلم 
يده على صدره وقال « اللهم طبرقلبه واغفر,ذنيه وحصن فرجه 6 فلم يكن ثىء أبغض إليدمنهيعنى 
من الزنا وقيل للفضيل بنعياض رحمه الله : إن سغيانبنءءينة قبل جوائز السلطان ققال الفضيل 
























رأبته فى السوق وأنا 
أسمع بأذلقى صوت 
للطرقة من الحداد في 
سوق غداد وكل هذه 
مواهب الله تعالى وقد 
يكاشف بهاقوم وتعطق 
وقد يكونفوقهؤلاء 
من لايكون له ثى" 
من هذ الأن هن كلبا 
تغوية اليقين ومن 
منح صرف اليقين 
لاحاجة له إلىثى"من 
هذا فكلهنه 
الكرامات دون 
ماذ كر ناه من مجوهر 
الذحكر فى التاب 
ووجوده ذ كر الذات 
فان تلك المكة فبا 
تقويةللار دين وتربية 
للسالكين ليزدادوا 
عهايقينا يحذ بون به إلى 
مراغحمة النفوس 
والسلو عن ملاذ الدانا 
وستيضش موهلم 
بذاك سا كن عزمهم 












اأجد. هكذا وللدبيق فيالكءب من رواية عحمروبن شعيب عنأيه عن جدء من أمر بمعروف فيكن  ١‏ 
أمرءعمروف (1) حديث أنس قلنا يارسول اله لانأمر بالمعروف حق تعمل به كله ولاننهى عن التكر 
حت يحتنبهكله تقال صلى الله عليه وسلم بلمرواباللهر وف وإن+ تعملوابه كله واموواعنالتكر وإنم 
تحتقبوه كله الطبراتى فى العجم الصغير والأوسط ويه عبد القدوس إن حبيب أحمعوا عل تركه . 

(؟)حديث أ ىأمامةأنها ؛! قاليارسول اقهائذنلى فى ااز :افا اناس بهالحديث رواء أ حمد ياسنادجيد 


(؟] -,حبا. - نان ) 








6 للنكرات للألوفة فى العادات » منكرات للشاجد 































ماأخذمهم إلا دون حقه ثم خلابه وعذله وومخه تقال سفيان يأب عل" إن لم نكن من الصالحين 
فانا لنحب الصالحين . وقال حماد بن سلمة : إن صلة بن أشيم مر عليه رجل قد أسبل إزاره فهم 
أصحابه أن يأخذوه بشداة قال دعو أنا! كفي ققال ياإنأخى إنلى إليكساجة فال وماحاجتك 
ياعم ؟ قال أحب أن ترفع من إزارك تقال نعم وكرامة فرقع إزاره ققال لأصحابدلو أخذاموه بشداة 
ثفال لا ولا كرامة وشتمي . وقال جمد بن زكري الغلانى : شبدت عبد الله بن مد بن عائشة ليلة 


نسمارتهم الأوفات [|| وقد خرج من السجد بعد الغرب بريد منزه وإذا فى طريقه غلام من قرش سكران وقدقيش على | 
بالقربات فيتروحون )| امرأة فجذبها.فاستغائت فاجتمع الناس يضربونه فنظر إليه ابن عائشة فمرفه قفال لاناس تتحوا عن /أ 
بذاك ويروقون لطريمة [] ابن أخى ثم قال إلى" ياابن أحى فاستحى الغلام فجاء إليه فضمه إلى تفسهئم قال امض معى للغى معدحق 
من كوشف بصرف [[] صار إلى منزله فأدخله الدار وقال لبعش غلمانه بيته عندك فاذا أفاق من سكره قأعلمه بماكان منه 


البقين من ذلك لكان 
أن نفسه أسرع إجابة 
و أسبل انعادا و أنم 
استعدادا و الأو لون 
استلين بذاك ملهم 
مااستوعرواستكشف 


ولا تدعه ينصرف حق تأتينى به فلما أفاق ذكر له ماجرى فاستحيا منه وى وعم" بالانصراف قفال || 
الغلا قد أمر أن تأتيه فأدخله عليه ققال له أما استحبيت لنفسك أما استحبيت ارفك أمائرى من | 
ولدك ؟ فاتق الله وانزع عما أنت فيه فبكى الغلام منسكسا رأسهتم رفع رأسه وقال عاهدت الله تعالى ا 
عبدا يسألنى عنه يوم القيامة أتى لاأعود شرب النبيذ ولالتىء مما كنت فيه وأ ناتائب قفال ادن منى 
قبل رأسه وقال أحسنت بابب" فكإن الغلام بسد ذقك بلزمه ويكتب عنه الحديث وكان ذلك يركة 
رقنه ثم قال : إن الناس يأمرون بالمعروف وينبون عن للسكر ويكون معروفهم منكرا ليم 
بالرفق فى جميسع أمورك تنالون به ماتطلبون . وعن الفتح بنشخرف قال : تعلق رج لبامر أةو تضرآض 


متهومااستر وقدلا جنع 0 د مسلتان ا د 
شور ناك الرهاين لحا ويبده سكين لايدنو منه أحد إلا عقره وكان الرجل شديدالبدن فبيناالنا سكذلك وللرأة تصيح 


فى يده إذ مر شر بن الحرث فدنا منه وحك" كتفه بكنف الرجل فوقع الرجل ى الأرض ومشى 


البراهمة تمن هو غ 5 َ 8 
والبراممة كن هو غير بشمر فدنوا من الرجل وهو يترشح عرقا كثيرا ومضت للرأة لالحا فسألوه ماحالك ؟ قال ملأدرى 


1 -- الهدى ولكن حاكنى شيخ وقل لى إن اقه عز وجل ناظر إليك وإلى ماتممل فضعفت لفوله قدماى 
ورا تبطريقالردى وهبته هيبة شديدة ولا أدرى من ذلك الرجل ؟ فقالوا له هو بشر بن الحرث ققال واسوأناه كف 


ليكون ذلك فىحقبم 


ينظر إلى" بعد اليوم وحم" الرجل منيومه وماتيوم السابع »فهكذا كانتعادة أهلالدين ف الحسبة 
مكرا واستدراجا 


وقد تقلنا فا آثّارا وأخبارا فى باب البغض فى الله والى فى الله من كتاب آدا ب الصحة فلا نطول 


ليستحسنوا الم بالاعادة فهذا تمام النظر فى هرجات الحسبة وآدابما والله الوفق بكرمه والجد له على جميع تممه . 
ويستمروا فى مقار (الباب الثالث فى النسكرات الألوفةفى العادات) 


الطرد والبعد إبقاء لحم 
فنا أر اد الله منهم من 
العمى والضلال والردى 
والوبال حى لاإشتر 


فنشير إلى جمل مئها ليستدك” بها على أمثالها إذ لامطمع ف حصرها واستقصائها . فن ذلك : 
(مسكرات اللساجد) 
اعلم أن" النسكرات تنقسم إلى مكروهة وإلى محظورة فاذا قلناهذامنكرمكروه فاع أن النع 
منه مستحب والسكوت عليه مَكروه وليس حرام إلا إذا لم يعل الفاعل أنه مكروء فيجب ذكره له 
لأن” الكراهة حَمْ فى الشرع مجحب تبليغه إلى م نلا يعرفه وإذا قلنامسكر ظور أ وقله منسكرمطلة! 
فتريد به المحظور ويكون السكوت عليهمع الفدرة حظورا . فم يشاهد كثيرافى الساجدإساءةالصلاة 
ترك الطمأنينة فى الركوع والسجود وهوم:كرمبطللاصلاة بن" الحدث فيجب النبى عنهإلاعند 
الحننى الذى يعتقد أن ذلك لاعنع صحة ااصلاة إذلا يتفع النبى معه ومن: أىم_يثا فصلاته فسكبتعليه 
فهو شربكه هكذا ورد بهالأثروفى الخجرمايدل عليه إذ ورد فالغ ةأن” ااستمع شريك القائل 602 
رجاله رجال الصحيح . (البابالثالت فى المنسكرات الألوفة) 
(1) حديث الغتاب والستمع تمريكان فى الإثم تقدام فى الصوم . 


السالك سين ثى, 


إغتم له وعم أنه 









وحكدلك 














مكرات الساحد خرف 
وكذل ككل ما ةدح فى حة الصلاة من نحاسة على 'و به لابراها أو احراف عن القبلة بيب ظلام 
أوعمى فكل ذلك أنحي الحسبة فيه . ومنها قراءة الفرآن باللحن يب النبىعنه ويب تلقين الصحيح 
فان كان انكف فى السجد يضيع! كثر أوقانه فىأمثال ذلك ويشتفل به عن التطوع والذكر فليعتغفل 
به فانهذا أفضلله من ذكره وتطوعه لأنهذا فرض وعىقرية تتعدى فائدنها فبى أفضل من نافلة 
تعتصر عليه فائدتها وإن كان ذلك عنمه عن الوراقة مثلا أوعن الكسب الذى هو طعمته فان كان 
معه مقدار كفايته لزمه الاشتغال بذلكولم محزله ترك الحسبة لطلب زيادة الددنيا وإناحتاجإلى اكب 
لوت يومه فبوعذر له فبسةطالوجوبعنه لعجزه والذىيكثر اللدن فى الق رآن إن كان قادرا على التملم 
فلمتنع من الفراءة قبل التعلم فانه عاص به و إن كان لا بطاوعه اللسانفان كان أ كثر مابقر ؤه لحنافليكه 
و لدتهد فى تعلم الفائحة وتصحيحها وإن كان الأ كثر صحيدا وليس ,قدر هي التسوية فلا بأسله أن 
.قرأ ولسكن ينبغى أن عخفض به الوت حقلاإسمع غيره ولنمه سرا منه أيضا.وجه ؤلسكن إذاكان 
ذاك منتهى قدرته وكان له أنس بالقراءة وحرص علما فلس تأرى به بأسا والله أعلم . ومنها 'راسل 
الؤدنين ف الأذان ونطويلهم بمد لاته واتحرافهم عن صوبالقبلة مجميع الصدر ف اليعلتي نأ واتفراد 
كل واحد منهم بأذانولكنمنغير توقف إلى انقطاع أذانالآخر عيثضطربط الماضرينجواب 
الأذان لنداخلالأصوات فكل ذلكمتكرات مكرؤهة مح تعريغهافان صدر تعن مر فة فيستحب 
النع ملها والحسبة فما وكذلكإذا كان لمسحد مؤذن واحد وهويؤذن قلالمبح فنثى فينبغى أن عنع من 
الأذان بعد الدبسح فذلك مشوش للصوم والصلاة هل ااناس إلاإذا عرف أنه يؤذن قبل الصبح حق 
لاعول على أذانه في صلاة وارك حور أو كان معه مؤذن آخر معروف الصوت يؤذن مع البح . 
ومن السكروهات"أيضا تكثير الأذان مرة بعد أخرى بعد طلوع الفجر فى مسجد واحد فى أؤقات 
متعاقبة متقاررية إها من واحد أوجماعة فانه لافائدة فيه إذ لم ببق فى السجد ذالم ثم ول يكن الصوتمما 
عخرج عن ااسحد حق بثبه غيره فكل ذلك من الكر وهات الخالفة لسسئة الصحابة والساف . وملها 
أنيكون الأطيبلابسا ثوبأسود يغلب عليه الإريسم أومسكا اسيف ذهب فروفاسق والانكار 
عليه واجب وأماجرد السواد فليس يمكروه لكنه ليبى بمحبو بإذ أحب الثياب إلىالله تعالى البييض 
ومن قال إنه مكروه وبدعة أراد به أنه لم يكن معبودا فالعصر الأول لكن إذالم يرد فيه نهى فلا 
يتبغى أن يسمى بدعة ومكروها ولكنه ترك للاأحب . وملها كلام القصاص والوعاظ الذبنيمزجون 
بكلامهم البدعة فالقاص إن كان يكذب فى أخبارء فهو فاسق والانكار عليه واجب وكذا الواعظ 
للبتدع جب مئعه ولاحوز حضور تجلسة إلاعلى قسدإظبار الرد عليه إماللكافة إنقدرعيه أولبعض 
الحاضرين -و اليه فان لم يقدر فلا جوز سماع البدعة قالالله تعالى لندبيه -. فأعزض علوم حتى مخوضوا 
فى حديث غيره ‏ ومبما كان كلامه مائللا إلى الارجاء وتجرثة الناس على امعاصى » وكان الناس 
إزدادون بكلامه جراءة ويعفو الله ورحمته وثوقا بزيد بسيبه رجاتم على خوفهم فهو منسكر 
ونحب منعه عنه لأن ماد ذلك عظم بل لو رجح حو فبم على' رجاهم فذلك أليق وأقرب طبع 
الحاق فائهم إلى الخوف أحوج وإنما العدل تعديل الخوف والرجاء كم قال عمر رضى انه عنه 
لونادى مناد يوم القيامة ليدخل النار كل الناس إلارجلا واحدا لرجوت أن أ كو نأنا ذلك الرجل 
ولو نادى مناد لدخل الجن ةكل الناس إلارجلا واحدا لخدت أن 3 كو نأنا ذلك الرجل ومبما كان 
الو اعظ شا باممزينا النساء فىئيا به وهيثته كثير الأشعارو الاشاراتوالحركات وقد حضرت محلسه النساء 


فهذا منكر مجحب للنع منه قان الفساد يه أ كترم 


ا سات بدرائن أحواله , 


لو مشى طلى للاء 
والحواء لاإنفمه ذلك. 
حت يؤدى حق التقوى 
والزهد فأما منتموق 
ميال أوقنم محال ولم 
ع أساس خلوته 
بالاخلاصض يدخل 
الخاوة بالزور ويدخل 
بالفرور ‏ فيرفض 
العبادات وستسقرها 
ويلبه الله تمالى' 
أذدة للعاملة وتذهب , 
عن قلبه هبة 
الشريمة ويفتضح فى 
الدنا والآخر. فليعل 
الصادق أن القصود 
من الخاوة التقرب إلى 
تعالى بعمارة 
الأوقاتوكف الجوارع 
عن الحكروهات 
فصلم لموم من 
أرباب الخاوة إدامة 
الأوراد وتوز ها على 
الأوقات ويصلح لقوم 


ملازمة ذكر واحد 


الله 








فنا منكرات ااساجد 
بل/طبغى أنيسل الوعط إلا لمن ظاهره الورع وهيئته السكينة والوقار وزيه زىالصالحين وإلافلا 
,زداد الناس به إلا ماديا فىالضلال ونجب أن إضرب بين الرجال والنساء حائل بمنع من النظر فان 
ذلك أضا مظنة الفساد والعادات تشهد لهذء النكرات وجب منع النساء من حضورالساجدالساوات 
ومجالس الل كر إذاخيفت الفتنة بن قفد منعتبن عائشة رضىالَه عنها ققيل لما : إنرشولاله صلى اله . 
عليه سل مامنعهن من اللجاعات قفالتلوعلم رسول الله صلىالله علية وسلم ما أحدئن بسده لمنعبن00© 





































5 تقوم 0 وأما اجنياز الرأة فى السجدمستثرة فلاتمنع منه إلاأن الأو لى أنلاتتخذ المسجد مجازا أصلاوقراءة القرا, 
بة اوه 0 0 1 0 ٠. 7008 ' ١‏ 
الاتدان م بين بدى الوعاظ مع العديد والألحان على وجه يغير نظم الفرآن ومجاوز حد التازيل منكر مكرو 


شديد السكراهة أنكره جماعة من السلف . ومئها الحلق يوم الجعة لبيع الأدوية والأطعمة 
والتمويذات وكقيام السؤال وقراءتهم الفرآن وإنشادم الأشعار ومامجرى مجراء فبنه الأشياء منها 
ماهو عجرم لكونه تلبيسا وكذ با كالكذابين منطرقنة الأطباء وكأهل الشعبنة والتلبيسات وكذا 
أرباب التمويذات ف الأغلب بتوصاون إلى يعها بتلبيسات ص الصبان والسوادية فهذا حرام فالسجد | 
وخارج السجد وبحب النع منه بل كل بيع فيه كذبوتلبيس وإخفاء عيبل ااشترى فهو حرام . 
ومنهاماهومباح خارج اأسجد كالخياطة ويع الأدوية والكتب والأطعمة فهذاف السجدأيضا لامحرم 
إلا بمارض وهو أن يضيق الحل على الصلين وبشوش علميم صلائهم فان لم يكن ثى* من ذلك فليس 
محرام والأولى تركد ولكن شرط إبا-ته أنيحرى فىأوقات نادرة وأيام معدودة فان التخاذ السجد 


إلى الأوراد ولقوم 
الانتقال من الأوراد 
إلى كر ومعرفة 
مقادر ذاك _ساسه 
الصحوب لاش للطام 
على اختلاف الأوضاع 
وتوعها مع نصحه 


فلاامة وشئقته. على دكانا على الدوام حرم ذلك ومنع منه فن الباحات مابباح بشرط القلة فان كثر صار صغيرة كا أنمن 
الكافة بريد للريد لله 


اللدنوبمامكون صغيرة بشرط عدم الإصرار فان كان القليل منهذا لوقتح بابه لخيفمنه أن ينجر 
إلى الكثير فليمنع منه وليكن هذا النع إلى الوالى أو إلى القيم عصال للسجد هن تقلى الوالى لأنه 
لابدرك ذلك بالاجتهاد وليس للاأحاد النع بماهو مباح فى نفسه لخوفه أن ذلك يكثر . ومنها دخوك 
المجانين والصبيان والسكارى فى للسجد ولايأس بدخول الصى للسجد إذام يلب ولابحرم عليه اللعب 
فى للسجد ولاالسكوتط لعبه إلا إذا اتغذالسجد ملعبا وصارذلك معتادا فيجبالنع منه فهذا مما حل 
قللهدون كثيره » ودليل حل قليله ماروى فى الصحيحين «أنر سول الله يله وق لأجلعائعةرضى الله 


لالفسه غير مبتلى 
بهوى ‏ تمسه محا 
للاستتباع ومن كان 
محا للاستقباع ف 
يفسدءمثلهذا أ كثر 


ما سلعة . عنباحق نظرت إلى الحبشة يذفون ويلمبون بالددرق والحراب يوم العيد ف السجد » ولاشك فى أن 

( الباب الثامن الحبشة لواعخذوا جد ملعبا لمنعوا منه وم بر ذلكط الندرة والقلة متكرا حى نظ رإليه بلأمرم به 
والشرون فى كفية رسول اللهسلىاقه عليه وسام لتبصرمم عائشة تطبييا لقلبها إذ قال « دونك يابنى أرفدة » كأ تقلناء 
المدخول ف الأر بعينة) ||| فى كناب الماع .وأما الحانين فلابأس بدخولهم السجد إلاأن مخشى تلويثهم له أو شتمهم أونطقهم ماهو 
روى أن داود عليه فش أو تعاطيهم لماهومنك رف صورته ككش ف العورة وغيره . وأما المؤنون المادى* الساكن الدىقد 
السلام ما ابتلى بالخطيئة علم بالعادة سكونه وسكوته فلاح إخراجه من للسجد والسكران فى معنى الجنون فان خف منه 


خر لله ساجدا أربيين 


القذفأعنى الق' أو الايذاء باللسان وج بإخراجه وكذا لوكان مضطربالعقل فانه اف ذلك منه 
يوما ولة حق أتاه 


وإن كان قدشر بو إيسكر والراجة «نه تفوح فوومنكر مكروه شديد السكراهة وكيف لا» ومن 
أكلالثوم والبصل29© ققد مهاه رس ولا صل الى عليه وسلمءن حضور ااساجد ولكن محملذلك 
عل الكراهة والأمرفى الخ أشد . فانقال تائل ينيفى أن يضر بالسكران وبرج من السجد زجرا . 
قلنا لاء بل يشبغى أن لمزم الدمود فى لأسجد ويدعىإليه ويؤمر بترك الشعرب مبما كان فى اللهال عاقلا 
8 ات عاك لله في وان قو الوا ول الود ب د ا 21709314 لج ات ا ا ار 







)0( حديث عائشة لوعلم رسولالل صلى الله عليه وسلم ما أحدان أى النساء, من عده لمعون الساجد 
متق عليه (») هذا الحديث لم رجه ااعراق وهد خرجه الشارح عن الخارى ومسلم وغيرها ٠‏ || 
تقس ا اا ادس برد 1 : : 
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فأما 








منكرات الأسواق , والشوارع خف 





فأما ضر به للزجر فليس ذلك إلى الآحاد بل هو إلى الولاة وذلك عند إقراره أو شيدة شاهدبن 
فأما ليرد الرامحة فلاء نعم إلا ع 

وغير للسجد منعا له عن إظبارأثر السكر فانإظبار أثر الفاحشة فاحشة والمعاصى يس تركباو بعد 
الفعل بحب سترها وستر آثارها فانكان مستترا ميا لأثرء فلا محوز أن يتنجدس عليه والرامحة 


قد تفوحمنغير شرب بالجلوس فىموضع الخروبوصوله إلىالفم دونالابتلاع فلاينبغى أنبءولعليه . 
( متكرات الأسواق ) 
من التكرات العتادةفى الأسواق السكذب فى الراعحة وإخفاء العيب فمن قال اشتريتهذءالسلمة مثلا 
بعشرة وأريح فيها كذا وكان كذبا فبوفاسق وطل من عرف ذلك أن بر للشترى يكذبه فانسكت 
مراعاة لغلب البائع كان شسربكا له فى الخيائة وعصى بسكوته وكذا إذا عسل به عببا فيازمه أن ينبه 
ااشترى عليه وإلاكان راطيا بضباع مال أخيه للسلم وهوحرام وكذا التفاوت ف الدراع والكيال 
والبزان يبع لكل منعرفه تغييره بنفسه أورفمه إلىالوالى حق يغيره . ومنها ترك الإيجاب والقبول 
والا كتفاء بالممطاة ولكن ذلك فح لالاجتهاد فلا يتكر إلاطلىمن اعتقدوجوبه وكذا فى الشروط 
الفاسدة العتادة بين الناس مجحب الانكار فا فانها مفسدة لامقود وكذا فىالربويات كلها وهى غالية 
وكذا سائر التصرفات الفاسدة . ومنها يع لللاهى وبع أشكال الحيوانات الصورة فى أيام العيد 
لأجل الصبيان فتلك بحب كسرها والنم من يعبا كالملاهى وكذلك ببعالأوانى التخذة من الذدهب 
والفضة وكذلاك بع .اب الحرير وقلانس الذهب والحرير أعنى التى لاتصلح إلاللرجال أو يعلم إعادة 
البلد أنهلاءليسه إلا الرجال فسكل ذلك مننكرمحظور وكذلك من بعتاد سع الثياب البتذلة للقصورة 
الق يلبس'ط الناس بقّصارتها وابتذالها وبزعم أنها جديدة فهذا الفسعل حرام والنع منه ؤاجب 
وكذلك تلديس امخراق الثياب بالرفو وما يؤدى إلى الالتباس وكذلك جميع أنواع العقود الؤدية 
إلى التلبيد ت وذلك يطول إحصاؤء . فليقس عاذ كر ناه مالم نذكره , 
( منكرات الشوازع ) 
فن التكرات العتادة فها وضع الاسطوانات وبناء الدكات الاصنة بالأبنية ااملوكة وغرس الأشجار 
وإخراالرواشن والأجنحة.ووضع الحشب وأحمال الحبوب والأطسمة عىالطرق فكل ذلك متكر إن 
كان ,يؤدى إلى تضبق الطرق واستضرار للارة وإن لميؤد إلصضرر أصلا لسعة الطريق فلا عنع منه 
نم يحوز ومع الحطب وحمال الأطعمة فىالطر.ق فىالقدر الذى بنقل إلى البيوت فان ذلك يخترك 
فى الحاجة إليه الكافة ولا يمن النع منه وكذلك ربط الدواب طى الطريق محيث يضيق الطريق 
. وينجس المتازين منكر بحب النع منه إلابقدر حاجة!انزول واارّكوب وهذا لأن الشوارع مشتركة 
النفعة وليس لأحد أن مختص بها إلابقدرالحاجة والرعى هوالحاجة الىثرادالشوارع لأجلبافىالعادة 
دوزسائر الحاجات . ومثها سوق الدواب وعلما الشوك محيث عزق ثاب الناس فذلكمتكر إن أمكن 
شدها وضمها نحي ثلا مزق أوأمكن العدو ل إلى موضع واسع وإلافلا.نع إذحاجةأهلالبلدءس إلى 
ذلك نعم لاتترك ملفاةطل الشوارع إلابقدرمدة النقل ء وكذلك تحمل الدواب من الأحمالما لاتطرقه 
متكر يحب منع اللاك منه . وكذلكذع القصاب إذا كان يذيجح فى الطريق حذاءباب الحانوتوياوث 
الطريق بالدم فائه منكر عنع منه بل حقه أن بَخذْ فى دكانه مذ محا فان فى ذلك تضيدًا بالطريق 
وإضرارا بالناس بسبب ترشيش!انجاسة وبسيب استقدارالطباع للفاذورات وكذلك طرح القمامة 






































الغفران منره وقد 
تفرر أن الوحدة 
والعزلة ملاك الأمر 
ومتمسك أرباب 
الصدق فم ناستمرت 
أو قاته على ذلك فجميع 
مره خاوة وهوالأسل 
لدينه فان لم تبره 
ذلك وكان متلى 
بنفسه أولاشم بالأعل 
والأولاد ثاتيا فليحمل 
لافسه من ذلك نصيا . 
نمل عن سفيان 
الثورى فماروىحمد 
إنحرب عن خلدبن 
زيد عنه أنه قال كان 
| يقال ما أخلص عيدقه 
أر بعين صياحا إلا أ نت 
الله سبحائه المكمة 
فى قلبه وزهده لله 
ف الانيا ورغبه 
فيالآخرة وبصره داء 
الد ناودواءهافيتعاهد 
اعرد نفسة فىكل سنة 











رض منكرات الخامات ء والضيافة 
فى جوادااطرق وتبد يداد وراابطيخ. أورش!لاء يرث مشى منهاانزاق والتمثر كل ذلك من النكرات 
وكذلكإرسالاااء من اليازيب الخرجة من اخائط فى االطريق الضيقة فانذلك نجس الثياب أويضيق 
الطريق فلاءنعمنه فى ااطرق الواسعة إذالعدول عنه تمكن فأمائرك مياه المطر والأوحال والثلوج فى 
الطرق منغير كدح فذاك هنكر ولكن ليس منص به شخص معين إلاالثلج الدى مختص إطرحه 
على الطرريق واحد والماء الذى تمع على الطريق من ميراب معين فعلى صاحبه ع الخضوص كسح 
الطريق إنكان من المطر فذلك حسبة عامة ذعلى الولاة سكليف الناس القيام ها وليس للاحادفها 
إلاالوعظ قط وككذلك إذا كان لاكلب ءةور على باب داره يؤذى الئاس فإجب منعه منه وإن كان 
لايؤذى إلا بتنجيس الطر بق وكان يمكن الاحثر از عن نجاسته لمعنعمنه وإنكان يضيق الطريق ببسط 
ذراعيهفيمنعمنه بل نع صاحبه م نأنينام ص الطريق أو نقعدقمودا يضق ااطريق فكليه أولى المع . 

( منكرات الخامات ) 
منها الصور الى تسكون على باب اهام أوداخل الخام مجحب إزالتها على كل من يدخلها إن قدر فان 
كان الموضع مرتفعا لانصل إليه بده قلا محوز له الدذول إلا لضرورة فليعدل إلى حمام آخر فان |[ 
مشاهدة المنكر غير جائزة ويكفيه أن بشوه وجهها ويبطل به صورتها ولا نع من صور الأشجار | 




































مرة وأما “للريد 
الطالب إذا أراد أن 
يدخلالخاوة فأ كل 
الأمر فى ذلك أن 
يتجرد من الانيا 
ومخرج كل ماعلكه | 
ووشتسل غسلا كاملا 
بعد الاحتياط للثوب ٠‏ 


وللصلى بالنظافة وسائر النقوش سوىصورةالحيوان . ومنبا كشف العورات والنظر !لما ومن جماتبا كشف الدلاك 
والطبارة وصلى | عنالفشد وماحتالسرة لتنحية الوسخ بل من حمللها ادال اليد نحت الإزار فان مس عورة الغير 


الركمتينويتوبإلىالله 
تعالى من ذنوبه يكاء 
وتضرع و امتسكانة 
وممعع' وسوى ين 
السريرة الملانة ولا 
نطوى علىغل وغش 
وحتهد وحسد وخْيانة 
م عدف مو ضع خلوته 
ولا رج إلا أصلاة 
الحمة وصلاة الجاعة 
فرك الحافظةط صلاة 
الجاعة غلط وخطاً 
فان وججد تفرقة فى 
خروجه يكون له 
شخص صلى معه جماعة 


حرام كالنظر إلها . ومنها الانبطاح طىالوجه بين يدى الدلاك لتغميز الأفخاذ والأعجاز فهذا مكروه 
إن كانمع حائل ولك نلا يكون ظورا إذلم خش من حركةالدهوة وكذلك كشف العورة للحجام 
الذمىمن الفواحش فان المرأة لايجوزنها أنتسكشف بدنهاللذمية في الجام فكيف مجوزها كدف 
العورات للرجال . ومنها غمس اليد والأواتى النحسة فى المياه القليلة وغسل الإزار والطاس النجحس 
فى الحوض وماؤه قليل فانه منجس للماء إلا على مذهب مالك فلا يحوز الانكار فيه علي الالكية 
ويحوز ص الحنفية والشافعية وإن اجتمع مالسكى وشافعى فى الام فليس لاشافعى منع المالكى من 
ذلك إلابطريق الالماس واللطف وه وأن,ة ولله إناتحتاج أن نهل اليد أولائم ل#مسهافالماء وأما || 
أنت فمستغن'عن إيذاق وتفويت الطبارة على وما تحرى محرى هذا فان مظان الاجتهاد لا عكن 
الحسبة فهابالقهر . ومنها أنيكون فى مداخل يوت الجام وجحارى مياهها حجارة ملساءمز لقةيزلق || 
علا الفافباون فهذا متكر وبحب قلمه وإزالته وينكر على الجامى إهاله قائه يفضى إلى السقطة 
وقد تؤدى السقطة إلى انكسار عضو أو امملاعه وكذيك ترك السدر والصابون الزلق على أرض 
الخام منكر 'ومن فعل ذلك وخرج وتركه فزلق به إنسان وانكسر عضو من أعضائه وكان ذلك 
| فموضع لا.يظبر فيه محيث ,تمذر الاحمزار عنه فالضمان متردد بين الدى تركه وبين الخامى إذحقه 
تنظيف اجام والوجه إنجاب الضمان طى تاركه فى اليوم الأول وطلى الخامى فى اليوم الثاتى إذعادة 
تنظيف الخام كل يوم معتادة والرجوع فمواقيت إعادة التنظيف إلى العادات فليعتير بها وف اجام 
أمور آخر مكروهة ذكرناها فىكتاب الطبارة فاتنظر هناك . 
( منسكرات الضيافة ) 

فمنبافرش الحر يلار جال هرو حر اموكذ لك تبخير البخورف ممرة فضة أوذه بأوالششراب أواستعال 
ماءالورد فىأوانى الفضة أو ما رؤوسها مس فضة . ومنبا إسدال الستور وعلها الصور . ومنها صماع 
الأوتار أو سماع الفينات . ومنها اجماع النساء على السطوح للنظر إلى الرجال مما كان فى الرجال 








شاب 











منسكرات الضيافة و 


باب ماف الفتنة منرم فكل ذلك ححظور مك ر يحب تغبيرةومن جز عن تغييره ازمه :الخروجومنلم مز 
له الجلوس فلا رخة له.فى ال لوس فى مشاهدة الدك راتوأما السور الوص الفارق والزراى'افروشة 
فليس متكرا وكذلك هل الأطباق والقصاع لاالأوانى التخذة مط شكل الصور قفد تكون رؤوس 
بعض الجامر على شكل طير فذلك حرام خب كسر مقدار الصورة منه وف المكحلة الصغيرة من الفضة 
خلاف وقد حرج أحمدين حنبل عن الضيافة بسدبها ومبماكان الطعام حراما أوكان الوطع مغصوبا 
أوكانت الاب 'افروشة حراما فبو من أشد اانكرات فان كان فهبا من يتعاطى شرب الخر وحده 
فلا مجوزا ضور إذلا بحل حضورسجالس الشرب وإن كانمع ,ره الشر بولا موز جالسة الفاسق فيحالة 
مباشمرته الفسق وإنما النظر فىمجالسته بعد ذلك وأنه هل نمب بغضه فالله ومقاطعته كا ذكر ناه فى 
باب الحب والبغض ف الله وكذ لك إن كان فيوم من بليس احير أوخاتم ادهب فهو فاسق لالجو ز اهاوس 
معه منغير ضر ورة فان كان الثوب ص غير بالغ فبذا فى حل النظر والصحيح أنذلك منكر وجب 
نزعه عنه إن كانمميًا لعموم قولهعليه السلام وهذان حرام ل ذ كو رأمق 07 »وكا يجب منع الصى من 
شراب ار لالكونه مكلفا ولسكنلأنه ,أنس به فإذ! بلغ عسرعليه الصبر عنه فكذهك شهوة الزن 
:بالحربر تغلي عليه إذا اعتاده فيكون ذلك بثرا للفساد سِدْر فيصدره فتنبت منه شجرة من الشهوة 
راسخة يسسر قلعها بعد البلوغ أما الصبى اقدىلاعيز فرضعفمعنى التحريم فحقه ولاعماو عن احتال 
والمل عند الله فيه والمجنون فقمعنى الصى الدى لاعيز فم عل الزن باقدهب والحرير للنساء منغير 










فى خلوة ولاينبغىأن 
برضى بالصلاة منفرهة 
ألتة فبترك الجاعة 
| نح عليه آفات وقد 
رأينا من يتشوشه 
عقله فى خلوته وامل. 
ذلك بشؤم إصرارم 
على رك صلاة الناعة 
غير أنه يؤبنى أن رج 
من خاوته أصلاة 



























إسراف ولا أرى رخصة فى قيب أذن الصبية لأجل تعليق -لق الدهب فيا فان هذا جرح مؤلم الججاعة وهو كر لايشتر 
ومثله موجب القصاص فلامحوز إلا لحاجة مهم ةكالفصد والحجامة والحتان والزين بالحلق غيرمهم عن اذكر ولا يكثر 
بل: فى التفربط بتعليقه على الأذن وفالخائق والأسورة كفاية عنه فهذا وإن كان معتاد! فيو حرا أل إدسال الطرف إله 
والنع منه واجب والاستتجارعليه غيرصميح والأجرة الأخوذة عليه حرام إلاأن يعبت من جهة النقل أل مايدى ولايستى إلفىه 
فبه رخِصة وم سلغنا إلى الآن فبه رخصة . ومنها أن يكون فى الضيافة مبتدع يتكلم و ندعته ووز أ مابسمع لأن القوة 
المضور لمن يقدر على الرد عليه على عزم الرد فان كان لايقدر عليه لم مجز فان كان البتدع لا يتكلم الحافظةو للتخيفة كلوح 
يدعته فيجوز الحضور مع إظبار السكراهة عليه والإعراضعنه كا ذكرناء فى باب البغض فإ وإن أ يلتقشن يكل مف 
كان فبها مضحك بالمكايات وأنواع النوادر فان كان يضحك بالفحشش والكذبم بجز المضور وعد !ا لمسموع يكز بذللكه 
الحضور يحب الانكار عليه وإنكان ذلك بمزح لاأكذب فيه ولاش فهو مباح أعنى مايقل منه فأما الوسواس وحديث 
أغغاذه صنمة وعادة فليس عباح وك لكذ بلاغ ق أنه كدب ولايقصدبهالتلبيس فليىمن جة كرات أ النفى والخبال ويمتهد 
كقول الانسان مثلا طلبتكاليوم ماثة مرة وأعدت عليك الكلام ألف مرة وما بحرى عجرا, ماب ل أنمحضرالجاعة بحيث 
أنه ليس يقصد به التحقيق فذلك لا يشدف العدالة ولائرد الشهادة به وسيافى د المزاحالباجو اركب أ بد رمع الامامتكبيرة 
المباح فى كتاب آفات اللسان من ربع المبلكات . ومنها الاسرافف الطعام والبناء فيومتكر بل أ[ الاحرام فافاسل الامام 
امال منسكران ؛ أحدها الاضاعة والآخر. الاسراف فالاضاعة تفويتمال بلا فائدة يعتد بها كاحراق |[ وانصرف يتصرف إلحه 
اكوب وعزقه وهدم البناء. من غير غرض والقاء الماك فى البحر وفمعناه صرف المال إلى النامحة |[ خاو تهويتق فى خروجه 


والمطربو أ نواعالفساد لأنها فوائدححرمة شرعا فصارتكالمعدومة وما الاسراف ققد ,طلقلارادة 
صرف المال إلى الناحة والمطربوالمنكراتوقد ؛طلق على الصرف إلى المباحات فىجنسها ولكن مع 
المالغة والمبائغة 'مختلف بالاضافة إلى الأحوال فنقولمن/ لك إلامائة دينار مثلإومعه عباله وأولاده 
0ك 
)0 خديث هذان' حرامان على ذ كور أمتى أبوداود والنسالى وابن ماجه من حدبث على وقد تقدم 


فى الباب الرابع من آداب الأكل . 





استحلاء نظر الخلق 
إليه وعلمهم بحلوسه 
فى خلوته قفد قيل 
لاتطمع فى التزلة عند 
لله وأنت “ريد للنزلة 
عند الناس وهذا أصل 
ينفسد به كثير من 
الأعمال إذا أل 
وينصلح به كثير من 


الأحو ال إذا اعتير 


وبكونفى خلوته جاعلا 
وقته شيثا واحصدا 


موهوبا قه بادامة فمل 
الرضا إمانلاوةأوذ 

أو صلاة أو مراقية 
وأى وقت فتر عن 
هذء الأقسام ينام فان 
أراد نعين أعداد من 
الركمات ومن التلاوة 
واد كر أفى بذلكشيئا 
فثيا وإن أراد أن 
يكون عم الوقت 
يعمد أخف ماط قلبه 
من هذه الأقسام فاذا 
فر عن ذلاك ينام وإن 





أ الدكرات العامة 


ولا مميشة للموسواء فأتفق المع فىولدة فوومسرف بحب ممه مئهةلتهالى ‏ ولاتبسطها كل البسط 


فتتعد ملوما حسورا - أزل هذا فى رجل بالمدينة قسم جميع ماله ولم ببق شيئا لعياله فطولب بالنفةة 
فم يقدر على ثى' وقال تعالى ‏ ولاتبذر تإذيرا إن البذرين كانوا إخوان!شباطين ‏ وكذلك لعز || 
وجل - واللدين إذا أفةوا لم يسرفوا ولم يقتروا ‏ هن ,سرف هذا الاسراف شكر عليه ويب فى 
القاضى أن جر عابه إلا إذاكان الرجلوحده وكانله قوة فىالتوكل صادقة فله أن ينفق جميع ماله 
في أبواب البر ومن له عيال أوكان عاجزا عن التوكل فليس له أن يتصدق بيع ماله وكذيك” 
لوصرف جميع ماله إلىتقوش حرطانه وازيين بنيانه فهو أيضا إسراف حرم وفمل ذلك تمن له مال || 
كثير ليس حر ام لأنالنزيهنمن الأغر ا الصحيحة ولم تزل الساجد تزين وتنقش أبوابها وسةوفبامع 
أن نش الباب والدةف لافائدة فيه إلا حرد الزينة فكذا الدور وكذلكالقولفى التجمل بالثياب 
ا فذلك مباح فى جنه ويصير إسرافا باعتبار حال الرجل وثروته وأمثال هذم الشكرات 
كثيرة لاءكن حصرها قفس بهذه التكر ات الجامع ومجالس القضاة ودواوين السلاطين ومدارس 
الفقهاء ورباطات الصوفية وخانات الأسواق فلا محلو بقعة عنمذكر مكروء أومحذور . واستقصاء 
جميع النكرات إستدعى استيعاب جميع تفاصي ل الشرع أصولها وفروعبا فلنقتصرطيهذا القدرمنها 
( السكرات العامة ) 

اعم أن كل قاعد فى بيته ها كان فليس خاليا فى هذا الزمان عن متكر من حيث التقاعد عن 
ارشاد الناس وتعايمهم وحملهم على لاحروف فأ كثر الناس جاهاون بالشمرع فشر ؤط الصلاة فى لليلاد 
نكيف فىالقرى والبوادى وميم الأعراب وال كراد والتركانة وسائر أصناف الخلق وواجب أن 
بكونفى كل مسجد وعحلة من البلد قفيه بعلم الناس ديهم وكذا فىكل قرءة وواجب على كل قفيه فرغ 
من فرض عينه وتفرغ لفرض الكفاية أن مخرج إلىمن مجاور بلده من أهل المواد ومن العرب 
ولأ كراد وغير و بعهجم دنهم وفر أنْض شمر عهم و استصحب مع نفسه زادا ,أ كلهو لابأ كل من أطعمتوم 
فانأ كثرهاءغصو ب فانقام مهذا الأمر واحدسقطالحرج عن الآخرين وإلاعم الحرج السكانة أجبعين 
أما العام فاتقصيرء فى التروج وأما الجاهل فلتقصيرء فى ارك ااتمل م كل عائى عرف تروط الصلاة 
ذعلية أن عرف غيره وإلا فهو شريك الام ومعلوم أن ا لابواد عالما بالشسرع وإعا يحب 
التبايخعى أهل العلم فكلمن تمل مسئلة واحدة فوومن أهل العلم مهاولعمرى الاثم على ا!فقهاء أشدلآن 
قدرتهم فيه أظبر وهو بصناعتهم ألق »لأ اتن لوكو رتم لطت لماي فم قد و 
أمس! لابد منه فى صلوج الخاق وشأن الفقيه وحرقته تبلغ مابلغه عن رسول الله صل الله عليه وسام 
فان العلماء هم ورئة الأنباء وليس للانسان أن يعد فى بيته ولا" حرج إلى المسجد لأنه إرى الناس 
لامسنون الصلاة بل إذا علم ذلك وجِبٍ عليه الحروج للتعليم والنبى وكذا كل من تين أن فى 
السوق منكرا ببحرى على الدوام أوفى وقت ينه وهو قادر على الدزيره فلا >وزله أنيسقط ذلكعن 
نفسه بالقعود فى البيت بل يلزمه الخروجفان كان لابقدر ص تغزير الع وهو حترزعن مشاهدته ويقدر 
صل البعض لزمه إلخر وجلأن خروجه إذاكان لأجل تغبير مابقدر عليه فلا يضره مشاهدة ما لابقدر 
عليه وإنها عنع الحضور لمشاهدة المتكرمن عير عر ضححيح فق على كل مسلم أن يبد" بنفسه فيصلحها 


بالمواظبة على الفر انض ورك الخحر مات ثم ,ملم ذلك أهل بيته و تعدى بعدالفراغ مهم إلى جير انه ثم إلى 
أهلحلته ثم إلى أهل بده لم إلى أهلالسواد المكتتف بده 3 ثم إلى أه ل البوادى منالا كراد والعرب 
وغيرهم وهكذا إلىأتدى العالم قأن قام به الأدتى سقطعن الأبعد والاخرج ؛ بع كل قاور عليه قرسا 














أمر الأمراء بالمعروف وميم عن النسكر 








إج مادام. ببق على وه الأرض جاهن برضي من فريوض يناه وهو 
قادر الى أن يسعى إلبه بنغسهاأو بغيره فملفه فرضه وهذا شغل شاغل لحن .همه أدر دينه يشمه م 
أعمزية الأو قات فى النفر رجات الناددة والتسسق فى دقائقي الصاوم التى هى سن فر وض الكقااتولا 
يتقدم عى هذا إلا فرض عين أو فرض كفاءة هو أهر منه .. 
( الباب الزابسع في أمر الأمراء وانلاطين بالممروف وليريم عن الشكر ) 1 
قد ذكر نا درجات الأمر بالمعووفنة وأن أو4التمر: ونان الوحظ وناك التخثين فال ولوراسه 
لدع بالقهر فى الل على المت بالضرب والشوية والجائن من جلةذاكحمإللاطينارتبتانالأوليان 
| وها التعريف والوعظ وأما النح بالقهر فقي ذاك #حاد الرعية مع السلطان فلن ذلك عمرلهالفدنة 
وبجدج السو ويكون مابتواد منه من الحطذون أكثر ءوأما التختدول فى الذوذكقولة : باظاميامنلا 
ماف الله وما جرى مجراك فذلك إنكان ممرلة فثئة يتعدى شرهط إلى غيره ل مخز و إن كان لاعخاف 
إلا على تفسه ذهو جاتر بل مندوب إليه فلة د كازيعن عاد ةال لف التجر ض للا" خطار والتتصر يب بالا تكار 
من غير مبالاة بولاك الهجة والتعرض لأنواع. العذاب لسلهم بأن ذلك شهادة قال رسول أفَه سل الله 
عليه وسم 9 خير الشرداء حموة بن عبد الطلب ثم رجل قامإلىإمالم فأمرموامامفيةات المتمالى قتته | 
على ذلك 2١0‏ م وول عله « أفضل المهاد كلة حق, عند سلطان جا,,ر7©) ع ووص فاوصلا عله | 
وسلم عمر بن الخطاب رضى الله عنه تناك وقرن مسن -حديد لاتأخذدم فى لشلومةلام و ىكيقواهالحق 
ماله من صديق 2292 » ولما عل. التصلبون فى اقدين أن أفضل. الكلام كلة حت عند سلطانحائروأن 
صاحب ذلك إذا فتل فهو شبيد كاو ردت الأخيار قدمو اط ذقكموطين أ نفيم على الحملالاو حتملين 
أنواع المذاب وصابرين عليه فى ذات اق تمالى ومحتسبين 1 بيذلوته من مهجهم عند الله وطريق 
وعظ اللاطين وأمرمم بالمعروف ونيم عن فانكر مائمل عاماء السلف. وقد ورد ناجلقءن ذلك 
فى باب الدخول ع السلاطين فيكتاب الال والحرام وتقتصر الآن على حكاياتتمر ف وجهالوعظ 
وكفية الانكار عليهم . لفنها ماروى من إنكار ألى بكر الصديق رضى الفأعنهمل أ كابر قربش حي 
فسدوا رسول لله صلى الله عليه وسلم بالسوء وذلك ماروى عن عروة رضى أله عه قال و قلت 
اعبد اق بن عمرو ما أكثر مارأبت قرربها نالت من رسول اله صلى الله عليه وس فما كانت نظهر من 
' عداوته قال حضرنهم وقد اجتمع أشرافهم ببوما فى الحجر فض كروا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قفالوا ما رأينا مثل ماصبرنا عليه من هنذا الرجلى سفه أحلامنا وشتم آباء ناوعابدينناوفرق جماعتنا 
وسب آلمتنا ولفد صيرنا منه على أمر عظم أوكا قالوا فبيناهم فى ذلك إذ طلم عليهم رسول اله ضلى 
لله عليه وسلم فأقبل عمشى حت استلم الركن ثم سرهم طائها بالبيت قلا هر بهم غمزوه يعض القول 
( الباب الرابعم فى أمر الأمراء والسغطين بالمعروف ونهيهم عن النكر ) 
(1) حديث خير الشهداء حمزة بن عبد الطلس ثم رجل قام إلى رجل فأمرهونهاءفىذاتال ققتله 
على ذلك الحاكم من حديث جابن وقال صحيم الاسناد وتقدم فى الباب قبله (؟) حديثأفضلالهاد 
كلة حقى عند سلطان جائر تقدم (م) حديث وصفه صلى الله عليه وسل عمر بن القطاب بأنه قرن 
من حديد لاتأخذه فى الله لومة لالم ترك الحق ماله من صديق الترمذى بدند طعيف مقتصر الي 
آخر الحدرث من حديث طل رحم الله عمر يقول الحق وإن كان مرا ركه الحق وماله من صديق 
وأما أول الحديث فرواه الطبرائى إن عمر قال لكمب الأحبار كيفف محمد نمتى » قال جد تمتك قرنا 
من حديد قال وما قرن من حديد فال أمير شديد لا تأخذه فى الله لومة لالم . 



















































(9] -إحياء ‏ تان ) 


أراد أن سق فى سحود 
واحد أور دكوع واحد 
أو ن سكعة واصدة 
أو وكفتين ساعسبة 
أو ساعتين فملويلاذم 
فى خلوتهإدامة الوضوء 
اعلا ينغم إلا عن غلبة 
بعد أن يدفم النوم 
عن. مفسصهة. مرات 
فيكون هسذا عنله 
ليله ونهثره وإذا كان 
ناكرا لكلمة لا إله 
إلاللله وسثمت البغسى 
الله كر باللسان يمولما 
بقلبه من غير حركة 
.المسان ,وقد قال سيل 
عبد الله : ذا قات 
لا إله إلاقهسدالكلمة 
وانظر إلى قدم الحق 
فائيته وأبطل ماسواه 
و لعل أن الأم ركالسللة 
تداعى حلقة حلقة 
فيكن هام التلرم 
بعل الرضا. وأماقوت 
من فى الأر بعيئيسة 





والحلوة «لأولى أن 
قتع لبن والح 
ويتناول كل ليفقرطلا 
واحدا بالغدادى ١‏ 
استناوله يمدد العشاء ' 
الآخرة وإن قسمه 
الآيل نصف رطل وآآخر ‏ 
اقل نسفيرطلقيكون / 
اذاك أخنفب المعدة 


وأعون على قيام اليل 
وإحاله باكر 


والصلاة وإن أراد 
تأخير فطوره إلى 
السحر فليثمل وإن 
لم ييصير على رك الادام 
يتناول الادام وإن 
ان الإدام شيا يقوم 
مقام اير ينقص من 
لحز بقدر ذلك وإن 
أراد التقلل من هذا 
القدر أيضا ينقصكل 
إلبلة دون الائمة محيث 
يشهى قلله فى الشر 
الأخبر من الأربمين 



















كان علينا أبو مؤسى الأشعرىأميرا بالبصرة فسكان إدا خطبنا حمد الله وأئنىعليه وص مل النى صل اله 















)١(‏ حديث عروة قلت لعبد الله بن عمرو ما أ كثر مارأيت قريشا نالت من رسول اله صلى اله 


بلعم أَمْرَ الأدراء المعروف » ولهيهم عن النكر 


قال فعرفت ذلك فى وجه سول أله صلى الله عليه وسلم ثم مففى فلما مر م الثانية غمزوه بثلها | 
فمرفت ذاك فى وجهه عليه السلام ثم مفى فر بوم الثالثة فغمزوه مثلها حتى وف ثم قال أنسمعون 
بامعشمر قرش : أما والذى نفس جمد بيده لقد جع بالدبع قال فأ طر قالقوم حق ماممر جل إلا كأنما 
على رأسه طائر واقع حتى إن" أشدم فيه وطأة قبل ذلك ليرفؤء,أحسنمامجدمن القول حت إنهليذول 
انصرف ياأبا القاسمم راهدافوالله ما.كنت جهولا قال فانصرف رسول اله يلك حتى إذا كان من / 
الفد اجتمموا فى الحجر ونا معهم ققال بعضيم ابعش ذ كرتم مابلغ منسم وما بلفكم عنه حت إذا 
بادأ م بما تسكرهون تركتموء فبيناهم فى ذلك إذ طلع رسول اله صلى الله عليه وسلم فوئبوا إليه 
وثبة رجل واحد فأحاطوا به يفولون : أنثالدى تقو لكذا أنت الدى تمول كذا لماكان قد بلةهم ' 
فن عيب 1 لهم ودينهم قال فيتقوق رسول الله صلى الله عليه ومنل نعم أنا الدى أقول ذلك قال فلقد 
رأيت رجلا ميم أخذ عجامع ردائه قال وام أبو بكر الصد بق رضى الله عنه دوثه يقولوهويكى 
يلم أتقتلون رجلا أن يقؤل رب الله قال لم انصرفوا'عنه وإن ذلك لأشد مارأيت قريشا بلغت 
منه 299 » وفى رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال < بينارسولالهصلى الهعليه 
وسل بفناء الكمبة إذ أقبل غقبة بن ألى معبط فأخذ بكب رسول اه مإلفا ف نو بدفعنقهسفنقه ' 
ختقا شديدا لخاء أنو بكر فأخد بمنكبه ودقفه عن ر سول اله صلى الله عليه وسلٍ وقال: أتمتلون رجلا أن 
يول رى الله وقد جام بالبيئات من - »وروىأن معاويةرضىاللهغنه حدس العطاء ققامإليه 
أبو مسل الخولانى قفال له بامعاوية إنه لبس :من كد ولا م نكل أبيك ولام نكدأمك قال فنضب 
معاوية ونزل عن النبر وقال لحم مكانتم , وقاب عن أعينرم ساعة ثم خرجعليهم وقداغةسل ففال إن 
أبإمسم كلنى 'بكلام أ غضبى وإنى “معت رسول الله الله عليه وسلٍ يول« الغضبمن الشيطانوالشيطان 
خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فاذا غضب أحدى فليغنسل22 ع وإإفىدخلت فاغةلت وصدق 
أبوم سأ نهليين من كدى ولا منكد أنى فهموا إلىعطائكم ٠.‏ وروىعن طبةبن »صن المنزى قال 









عليه و سلروأنشاً يدعو لعمر رضىاللمعنهفال ففاظنى ذلكذنهفقمت | ليهقة ل تله أبنأ نتمن صاحبهتفضله 
عليه فضنع ذلك جمعا ثم كتب إلى عمر يشكوق يقول إن طنبة بن ححسن العتزى يتعرضلى فخطبق 
فكتب إليه عمر أن أشخصه إلى قال فأشخصى إليد ققدمت قضر بت عليه الباب فرج إلى ققال 
من أنت قفلت أن مثئة ففال لى لامرحبا ولا أهلا قلت أما الرحب فن اله وأماالأهلفلاأه للىولا 
بال فهاذا استحللت ياءئر إشخاصى من مصرى بلا ذنب أذنيته ولا ثىء أتيته ققالء ما اذى شحر 
بنك ونين غاملى قال قلت الآن أخيرك به إنه كان إذا خطبنا حمد الله وأثتى عليه وصلى طى الى 
صلى الله عليه وسلل ثم أنشاأ يذعو لك فناظى ذلك منه ققمت إليه ققلت له أبنأ نتمن صاحبهةفضله 
عليه فسنع ذلك حمعا ثم كتب إليك يشسكونى قال فاندفع عمر رضى الله عنه باكيا وهويقول أنت 
وله أوفق منه وأرشد فهل أنت ظفر لى ذنى يشفر الله لك قال قلت غقر الله لك ياأميرلاؤمنينقال 


عليه وسلم فا كانت نظهر من عداوته الحديث بطوله البخارى مختصرا وابن حبان بعامه(2) حديث 
عبد اقه بن عمرو ببنا رسول الله صلى اقه عليه وسلم بغناء التكمبة إذ أقبل عقبة بن ألى معيط فأخذ 
عنسكب رسول الله صلى الله عايه وسل الحديث رواه البخارى (م) حدرث دماوية النشب من 
الشيطان الحديث وفى أوله قسة“أنو لعي فى اللية وفيه من لا أعرفه , 














أمر الأمراء إلمروف » ونيهم عن للتكر سق 
“ماندفع ب! كيا وهو يغول واه لليلة من أنىبكر ويوم خير من عمر: وآل عمر فهل لك أن أحدئك 
بليلته ويومه قلت نعم قالأما البلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ا أراد الحروج من مكة هاربا 
من الشركين خرج للا فتبعه أبوبكر فجل بمدى هرة أمامه ومرة خلفه ومرة عن بينه ومرة عن 
إساره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماهذا يا أبا بكر ماأعرف هذا من أفعالك قاليارسول 
لله أذكر الرصد فأ كون أمامك وأذكر الطلبفاً كون لفك ومرة عن ينك ومرة عن يسارك 
لا آتن عليك قال فشى رسول اقه صلى الله عليه وسم ليلته فلى أطراف أصايعه حت ,حفيت فظما رأى 
أبوبكر ألها قدحفيت حمله طرعاتقه وجمل بشتد به حت أنى فمالثار فأنزفه , شمقال والذى بش كبالحق 
لاتدخله حتى أدخله فانكان فيه عىء أزللى قبقك فالفدخل فل برفيه شيا فحمله فأدخله وكان فى 
الغار خرق فيه حيات وأفاع فألقمه أبوبكر قدمه عنافة أن مرج منه ثىم إلى رسول الله صلى الله 
عليه. وسلم فيؤذبه وجعان يخعربن أبا بكر فى قدمه وجملت دموعه تتحدر على ديه من ألم مامجد 
ورسول اله يلع ..قول يا أب بكر لامحزن ان الله معنا فأنزل الله سكيئته عليه والظم أ نينة لأضبكر 
فهذه ليلته » وأما يومه فهاتوفى رول الله صلى الله عايه وسلم ارتدث العرب ققال بمضهم نصلى ولا 
أزى فأنيته لا آلوء نصحاً قفلت ياخليفة رسو لاله صلىاله عليه وس تألف الناس وارفق.هم تقال 
لى أجبار فالجاهليةخوار فى الإسلام فباذا أتألفهم قبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفع الوحجى 
فواله لومنمونىعقالاكانوا يعطونه رسول لَه صلى لله عليه وسلم لقاتلتبمعليه قال فقائلناعليهفكان 
والله رشيد الأ.ر فهذا يومه ثم كتب إلى أنىمومى يلومه292 . وعن الأصمعى قالدخل عطاءبن ألى 
باح عل عبداالك بن مروان وهوجالس صل سريره وحواليه الأشمراف. من كل طن وذلك بمكة فى 
ونت حجه فيخلافته فلما بصر به قام إليه وأجلسه معه فلى السرير وقمد بين يديه وقال له يا أبا مد 
ماحاجتك ؟ فقال باأمير الؤمنين انقاقه فيحرم الله وحرم رسوله قتماهده بالمّمارة وانقافه فىأولاد 
الواجرين والأنصار فانك.هم جلست هذا الجلى واتقالله فىأهلالتغور فامهم حصن السامين وتفقد 
أمور السامين فانك وحدك السثول علهم واتق الله فيمن ط بابك فلاتغفلءنمم ولاتغلق بابك دونهم 
ققال لهأج ل أفمل ثم نمض و قام فض عليه عبداملك قال ياأبا صحدإنماس ا لتنا حاجة لغيرك وقدتضيناها 
فيا <اجتكأنتٌ ؟ فقالمالى إلى عذلوق حاجة ثمخرج قال عبداللك : هذاوأيكالشرف . وقدروى 
أن الوليد بن عبد الك قال لحاجبه يوما قف طى الباب فاذا هر بك جل فأدخله عل الحدثنى 
ذوقف الحاجب عل الباب مدة فر .به عطاء بن أبى رباح وهو لا بعرفه قال له ياشيخ ادخل إلى أمير 
الؤمنين فانه أمربذلك فدخل عطاء عل الوليد وعنده عمر بن عبد العزيز فلمادنا عطاء من الوليد 
قال ااسلام عليك ياوليد قال قمطب الو دض حاجبه وقاله ويلك أمرتك أن تدخ ل إلى رجلاعدثني 
ويسامرى فأدخ لتم إلى رجلا لورض أن ,سمينى بالاسم الدى اختاره لى الله ققالله حاجبه مامر بى 
(1) حديث طبة بنحصن كان علينا أبو موسى الأشعرى أميرا بالبصرة وفبه عنعمر أنه قال الله 
لليلة من أنى بكر ويوم خير من عمر وآل عمر فيل لك أن أحدئك يومه ولاته فذكر للة الهجرة 
ويوم الردة بطوله رواء البق فيدلائل النبوة باسناد طعيف هكذا وقصة اللهجرة رواها البخارى 
من حديث عائشة بغير هذا السباق واتفق علما الشيخان من حديث أى بكر يافظ آخر ولمما من 
حديئه قالقلت يارسول انه لوأن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا حت قدميه فقال ياأبابكر ما ظنك 
باثنيناله تاهما وأما قتاله لأهل الردة ففى الصحيحين من حديث أفىهريرة لا توفى رول اهّه صلى 








لله علِهوسم واستخلف أبوبكروكذ رم نكفر منالعرب لمر لأنىبك ركف تقاتل الناس الحديث. 






إلى أصف رطل وإن 
قوى قم النفخس 
بنصف رطل م نأول 
الأربسين ولص 
سيرا كل لله 
بالتدريج حهي سود 
فطورهإلىر بم رطل 
فى العشر الأخير . 
وقكى اتفق مشايم 
السوفية طى أن بناء 
ضر م8 علىأر سةأشياء: 
قلة الطعام وقلة النام 
وقلةالكلام والاعتزال 
عن الناس وقد حمل 
الجوع وقتان : أحدما 
آخر الأر بع والعشرين 
ساعة فيكون من 
الرطل لكل ساعتين 
أوقة بأ كلة واحدة 
مجعلا بعد المشاء 
الآخرة أو يقسمبا 
أ كلتين ما ذصكرنا 
والوتت الآخر صل 
رأس اثنتين وسبعين 


ساعة ففكون الى 
























































للتين والانطار فى 
اليلة اثثاكة ويكون 
لكل يوم وللة ثلك 
رطل وبين هذين 
الوتتين وقت وهوأن 
بفطر من كل ليلنين 
للةويكون لكل يوم 
وللة صف رطل 
وهذا تنخ ى أن يممله إذا 
لمبنتج ذلك عليه سآمة 
وضجرا وت اتشراح 
فى اللدكر والعاملة فاذا 
وجد شيئا منى ذيك 
فلفطر كل إلة 
وبأ كل الرطل فى 
الوتنين أو الوقت 
الواحد فالنفس إذا 
أخذت بالإفطار .ن 
كل للتينلة مردت 
إلى الإفطار كل آلة 
تقنسم وإن سومحت 
بالإفطار كل ليلةلاتمنع 
بالر طلى وتنطلب الادام 
والشهوات وقى على 
هذا نهى إن أطمءت 


1 





أمر الأمرله بالمعروف > هوم عن انكر 


كل 


أحد غيره لقال لعطاء اجلس لمأقبل عليه محدثه فسكان فم جد ثليه به عطاء أنخال4ه بلغنا أن فى حم 
واديا يقال ههيب أعدءالله لكل إمام جائر في حكنه تسم الول لبد منقوله وكان جالسا بين يدى عنبة 
باب المياس فوقع على قفاء إلى جوف المهاس مشي عليه قفال عمر لمطاء قدلت أمير الؤمنين فقبض 
عطاء طى فراع عمر بنعبد المزيز قفازء غمزة شديدة وقالله يمر إن الأمر جد فجد ثوقام عطاء 
وانصرف فلغنا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنهقال مكثت سئة أجد ألممزته فيذران . وكان 
ابنأ شعيلة يوسف بالفقل والأدب فدخل على عبداللك بنمروان ققال4 عبد الك تكلم قال بم 


أنكلم وقد علمت أن كلكلام تكلمبه التسكلم علبهوبال. إلاما كان لله فبكى عبد للك ممقال يز حبك 


الله ل يرل الناس ,تواعظون ويتواصون قال الرجل ا أمير الؤمنين إن الناس فى القيامة لابنجون 
من غصص مرارتها ومعايئة الردى قبا إلامن أرضى الله بسحط تفسه فى ع_داللك قال لاجرم 
لأجعلن هذه لكلمات مثالا سب عيى ماعشت » وبربوىعن ابن عائشة أنالحجاج دعا بفقهاءالبعرة 
وقمهاء الكوفة فد خلنا عليهودخل الحسن البصرى ر حدالله آنخر من دخل قال الحجاج مرحباباًى 
سعيد إلى إلى" مدعا بكرسى فوطع إلى جنب سريزه تعد علهفمل! لحاجيذا كرنا وينألنا إذة كر 
على" بنأى طالب رضى اله عنه فنال منده ونا منه متمارية 4 وقرقا من ثيره والحسن سااكت 
عاض على إهامه ففال ياأباسعيد هالىأراك ساكتا قال ماعسي تأ نأقول قال أخبرفى برأبك فى ألىتراب 
قال سمعثالله جل ةكره يقذول ‏ وماجملنا القبلةالتى كنتعلها إلالنملم من يتمع الرس.ول ممن ينقلب 
على عفبيه وإنكانت لكبيرة إلا الدبن هدىال وماكان الله ارضيم إعانتم إن الله بالناس ارءوف 
رحم ‏ فى" منهدى أه من أهل الإعان فأقول ابنعم النى عليه السلام وختنه على ابنته وأحب 
الناس إليه وصاحب سوا بق مباركات سبق ئله منالله لن:تطيم أنت ولاأحد من الناس أن عظرها 
عله ولا محول ببنه وببنها وأقول إن كانت على هناة الله حب به والقّه ما أجد فيه :ولا أعدل من 
هذافبسر وجةالحجاج و تغير وقام عن السريرمفضيا فدشل بيتاخلفه وحر جنا . فالعامر الشهبى فأخذت. 
يبدالحسن قفلتيا أبإسعيد أغضبت الأمير وأؤغرت صدرهء فقال إليك عنى ياعامر يول الناس عامر 
الشعىعالم أهل الكوقة أتيت شيطانا م نشياطين الإن ىن تكلمهبهواه وتقاربه فرأيه وبحك باعاءر 
هلا اتفيت إن سئلت فصدكت أوسكت فسامت فالعاهر يأأاسعيد قدقلها وأنا أعل مافبا قال الحسن 
فذاك أعظم فى الحجة عليك وأشد فى التبهة قال و بس الححاج إلى الحسن فاهما دل عليه قال أنت 
الذى تفول فائلهم الله قتلوا عباد اله على الديدار والدزمم قال نز قال ماحملك على هذا قال ما أخذ الله 
طى العلماء من لأواثيق _.للدينئه للنان ولا يكتمو نه قال ياحدن أمسك علنك لسانك وإياك “ن 
يبائنى عنك ما أكره فأفرق بين رأسك وجسدك . وحكى أن جطيطا الزيات جىء به إلى اجاج 
فاما دخلعله قالأنت حخطيط قال نم السل عمابدا لك فانىعاهدتاقه عندالنام ع ثلاث خصالإن 
سئلت لأصدقن و إن ابتليت لأصبرن وإنعوفيت لأشكرن قال فاتفول فى قال أقولإنك من أعداء. 
لله ف الأرض تنشبك الحارم وتمتل الظنة قالفياتةول فى أمير المؤمنين عبداللك بنءروان قالأقول إنه 
أعظم جرما منك وإنها أنت خطثة من خطاياه قال قفال الحساج ضعوا عليه العذاب قال فاتهى به | 
المذاب إلى أ نشقق لهالقسب عمج لوم مه وشدوهبالحبال ثم جعاوا عمدون قصبة قصبة حقاتتحلوا 
لخحه فاسمعوء يمو لشيئا قالةقيل للحجاببإنه فىآخررمق قفال أخرجوه فارموابه فىالوق قال جسفر 
فأتيته أنا وصاحب له فقلنا له حطيظ ألك حاجة قال شسربة ماء فأتوه بشربة ثم مات وكان ابن تمان 





عر" عليه بونقات روا جا أهل البصرة وأهل الكوفة وأهل 


للدينة 











آم الأعراء بالمحروف ؛ وميم عن النكن وعم 
حب يدن عنضافا سس ا 


ا للدينة زأهل الشام وقرام ١‏ لطمل باهم وجعل يكلم عامس الشدين قعل لارسآله عنانى ' إلاوجد عندء أ 
منه علما ثم أقبل هل لسن البضرى فسأله ثم قال هما هذان ا يرا 1 
زجل 5 البصرة يعن الحسن قم سس فأخرج الناس ولا بالشعبى والحسن فأقل فى الشبى 
ققال ياأباءمرو إنى أمينأمير ااؤمنين طالعراق وعاوله علهاور جل مأمور لىالطاعة ابل تبارعية | 
وتزمنى حقهم فأنا أحب حفظوم وتعبد مايصلحهم مع التصيحة لم وقد سلغنىعن المصا بة من أهل الديار 
الأمر جد عا بهم فنه فأقبضط 'ثفة من عطالهم فأطعه فىبيت ااال ومن نيتيأن أرب عليهم 0 
الؤمنين ألى قد قبطته طي ذلك النحوفيسكتب إلى أن لاأنده فلا أستطيع رد أسرء ولا نا 
وإنما أنا رجل مأمور طي الطاعة فيلطط” فىهذا تبعة وفىأشبلهه من الأمور واالدبة فهاعل ماذ كرت 
قالالشعى : قل تأصلعاله الأمير إتا السلطان واك ضطى" ويصيب قال فسر بو لى وأهبب به ورأيت 
البشر في وجهه وقال فلله الجد ثم أقبل على الحسن .قفال ماتقول ياأبا هيد قال :قد سممت قول الأمير 
يول إنه أمينأمير للؤّمنهق على العراق وعامله عليها ورجل مأمور فلي الطاعة اثليت بالرعية وثرمنى 
هم والنصبحة لحم والتعبد لما يسلحهم_وحق الرعية لازم. لك وح عليك .أن محوطيم بالتصيحة | 
وإنى سمت عبدالر حمن بن ممرة.القرئئ صاحبٍرسول الله صلى لله عليه وسلم يقول قال رسول الله ا 
صلىاقه عليه وسلم من استرعى رعية فم محطيا بالتصيحة حرم لله عليه الجنة (©» ويقول إنى ربما أ 
قبضتمن عطائهم إرادة صلاحهم واستضلاحيم وأ نيرجءوا إلىطاعتهم فببلغ أمير للؤمنين أنى قبضتها 
على ذلك النحو فكنب إلى أنلا'رده فلا أستطبع رد أمرء ولإإنفاذ كتايه وحبق الله أثرم من حق 
أمير للؤمنين والله أحق أنيطاع ولاطاعة لوق فويعصية الخالق فاعر ضكتاب أمير للؤء ٠نين‏ عل 
كتابالله عز وجل فانوجدته مواقا لكتاب الله تيه وإن وحدته عالقا لكناب الله فائذه ياابن. 
غبيرة اتق لله فائه بوشك أن يأتيك رسول من رب العامين ,زيلك عن سريرك ومخرجك من سعة 
تصرك إلى طرق قبرك فتدع سلطانك ودنياك خلف ظبرك وتقدم هلى ربك وتنزل هل عملك ياابن 
هبيرة إن الله لعدمك منيزيد وإن يزيد لاممنمك من الله وإن أمر لله فوق كل أمر وإنه لاطاعة فى 
٠حصية‏ الله وإنى أحذرك بأسه الدى لابرد عن التيوم الجرمين » ققال ابنهبيرة إر بع. على ظلعلك أبها 
نشخ وأعرضءن ذكر أميرااؤمنين فان أمير الا مني صاب العلم: وصاحب لمكم ا 
آوإئما ولاء اقه تعالى ماولاه من أمر هذه الأمة لعلمه به ومايعائه من فضله”ونيته قال المسن 
هبيرة الحساب من ورائك سوط سوط وغضذب بغطت والّه بالمرصاد ياابن هبيرة إنك أن 00 
ينح لك فى دينك ومحملك فلى أمر آخرتك خير من أن تلق رحلا شرك وعنيك ققام ان هييرة 
وقديسر وجهه ولغيرلونة وقال !اشع قتمت يالباسعيه أغضبت الأمير وأوغرتصدره وحرمتنا مرواقة 
وصلته ققال إلك عنى ياعامر قال شفرجت إلى الحسن التحفب وااطرف وكانت له لليزلة واستخفبنا 
وجفينا فسكان أهلا لما أدى إليه وكنا أهلا أن يفعل ذلك بنا فا رأيت مثل اسن فيمن رأبت 
من الملماء إلامثل الفرس العربى بين القارف وماشهدنا فشهدا إلا برز علينا وقال له عز وجل وقلنا 
مقاربة لهم قال عامر ااشعى وأنا أعاهد الله ألا أشبد سلطانا بعد هذا الجلس فأحايه . ودخلجمد 
ابن واسع على بلال بن أى بردة قال له ماتقول فالقدر ؟ ققال جيرانك أهل القبور فتفسكرفيهم 
)١(‏ حديث الحسن عن عبد ال حمن بن سمرة من استرعى رعية فل مخطها بالنصيحة حرم الله عليه 
الجنة رواء البغوى فى معحم الصحابة باسناد لين وقد اتفق عليه ااشخان شحوء من روابة الحسن 
عن معقل بن بسار , 


















































اطنست وإن أقنمت 
نمثت وقد كان يعضوم 
ينق ص كل ليلة حي يرد 
النفس إلى .أقل قوانها 
ومن الصالحين من 


كان سير الفوت بنوى 


الغر ويتقص كل ليه 
غواة ومّهم من كان 
سين بود رطب 


| وينقص كل ليله هدر 


نشافي العود . وملهم 
من كان ينقص كل 
لبلة ر بع سبع الرغيف 
حت إفنى الرغيف فى 
شهر ومنهم من كان 


يؤخرالاً كل ولاسمل 


ف تقال القوتولكن 


وعشرة أيام وخمسة 
عشسريوما إلى الأر بسين 
وقد قبل لسهل إن 















عبد الله هذا إقدى 
يأكل فى كل أر بين 
وأ كثر أحكلة أبن 
يذهب لهب اإوع عنه 
قال بطفئهالنور . وقد ] 
سالك بع الصالمين 
عن ذلك فذكر لى 
كلاما بعيارة دلت على 
أنه جد فرحا ر بوينطفى* 
معة لهبالجوع وهذا 
فى الحلق واقم أن 
الشخص ,طرق فرح 
وقد كان جاثما فيذهب 
عنه الجوع وهكذا فى 
طرق اللحوف نهم ذلك 
ومن فعل ذلك ودرج 





نفسه فى شى” ٠ن‏ هذه 
الأقسام الى ذكرناها 
لابو ثر ذلكف نقصان 
عله واضطراب جسمه 
إذا هكان فى حماية 
الصدق والاخلاص 
وإنما محشى فى ذلك 
وفى دوام الك كر مل 









أن إلي مسا بالمعروف ؛ ولههم عن النكر 


فان فبهم شدلا عن القدر . وعن الشافعى رضى الله عنه قال حدئى عمى جمد بنط قال إنى الحاضر 
محلى أمير الؤمنين أنى جعفر للنصور وفيه ابن أنى ذؤب وكان والى الدينة الحسن بن زيد قال 
فأنى النفاريون فشكو إلى أنى جعغفر شيئا من أمر الحسن بن زيد ققال امسن ياأمير.اللؤمنين 
سل علرم ابن أفى ذؤب قال فسأله ققال ما تقول فيهم ياابن أفى ذؤيب فقال أشنهد أنهم أهل نحطم 
فيأعر اضالناس كثير والأذىهم , فقال أبوجمضر : قدصعتم تقال النفاريون باأمير الؤمنينسله عن 
الحدن بن زيد قفال ياابن أفى ذؤيب ماتقول فى الحسن بن زيد قال أشبد عليه أنه محكمبدير 
الحق ويقبع هواه قال تدسمصتياحسن ماؤال فيك ابن أنى ذؤ يس وهو الشيخ الصالم ؛ ققال يأأمير 
الؤمنين امسأ عن تغسك ققال ماتقول فى قال تفينى ياأمير الؤمنين قال أسألك لله الاأخيرتنى قل 
تسألى بلله كا نك لانمرف نفسك قال واقه لتخبرنى قال أشبهد أنك أخذت هذا المال من غير حقه 
خملنه غير أهله وأشبد أن الظلم بابك فاش قال لفاء أبوجر من موضمه حتى وضع بده فى قفا 
ابن أفى ذويبٍ فقبض عليه ثم قال 4 أماواله لولاأى جالسههنا لأخذت فارس والروم والديم والترك 
هذا الكان منك قال ققال ابن أفى ذؤيب ياأمير الؤمنين فد ولى أ بوبكر وعمر فأخذا الحق وقنما 
,السوية وأذا بأقفاء فارسوالروم وأصغرا 1 نافهم:قال على بوجسفر قفاء وخ سبيله وقالواقهلولا 
أنى أعل أتكصادق لفتلتك , فقال ا نأفى ذؤيب واف ياأمير للؤمنينإنى لأنصملك من ابنك للبدى 
قال فباغناأنانأنى ذوّيب لما انضرف من مجلس النصور لقيه سفيان الثورى فقال له ياأبا الحرث 


| تمدسرنى ماخاطبت به هذا الجبار ولكن ساءى قولك له ابنك الجدى فقال شفر الله لكي أباعبدالله 


كانا مهدى كلناكان فىلاهد . وعن الأوزاعى عبداارحمن بنعمرو قال بعث إلى أبوجعفر المنصور 
أمير المؤمنين وأنا بالماحل فأتيته ا وصلت إلبه وسامت عليه بالخلافة رد طِى واستجلسنى ثم قال 
لى ما الدى أبطأ بك عنا ياأوزاعى فال قلت وما اقدى تريد ,امير المؤمنين قال أريد الأخذ عنكم 
والاقتباس متكم قال فقلتفانظر ياأمير المؤمنين أنلاتجمهل شيا مما أقول لك قال وكيف أجهله وأنا 
أسألك عنه وفيه وجهت إلد.ك وأفدمتك له قال قلت أخاف أن تسمعه ثم لاتعمل به قال فصاح فى 
الريع وأهوى بده إلى السيف فاتهره المنصور وال هذا مجاس مثوبة لامحاس عقوية 299 فطابت 
تفسى وانبسطت فالكلام » فقلت باأمير المؤمنين حدثنى مكحول عن عطية بن يدر قال:قال رسول 
اله صلى الله عليه وسلم و أبما عبد جاءته موعظة من الله فى دبنه فانها نعمة من الله سيقت إليه فان 
قبلها بشكر وإلا كانت ححة من الله عليه ليزداد بها إتما ويزداد امه مها سخطا عليه 29 » ياأمبي 
ا مؤمنين حدثى مكحول عن عطية بن ياسر قال:قال رسول الله يريك « أبما وال مات غاشا أرعيته 
حرمالله عليه الجنة29»ياأمير المؤمنين من كرء الحق قدكره لله إناثهو اق البين إنالدىلين 
قلوب أمتكم لكر حين ولاك أمورهم لقرابتك, من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان بهم 
(1) حدي ث الأوزاعىمع النصور وموءظته له وذكرفيراعشرةأحاد يمر فوعة والقصة مماتها رواها 
ابن أفى الدنيا فى كتاب مواءظ الخلفاء ورويناها فى مشبخة ,وسف بن كامل الخفاف ومشبخة ابن 
طبرزد وفى إسنادها أحمدبن عبيد بن ناصم قالابنعدى يحدث عنا كير وهوعندى منأه ل الصدق 
وقد رأيتسرد الأحاديث المذكوره ف الموعظة لنذكر هل لبعضها طريق غيز هذا الطريق ولعرف 
ماق كل حديث أواكونه مرسلا فاولها (؟) حديث عطية بن شير أيما عبد جاءته موعظة من الله 
فدينه فامهاسمة منالله الحديثابن أفىالد نيا فومواعظ الخلفاء (م) حديث عطرة بن ,اسر أعنا وال 
باتغاشا لرعيتة حرم اقه عاءه الجنة ابن ألى الدنيا فيه وابن عدى 








رءوم 


فىالكامل فر جة أحمد بن عبيد / 















































أمس الأحساء ولهيهم عن النكر رذن 
5 رحما مواسيا لهم بنفسه فى ذات يده ممودا عند الله وعند الناس فرق بك أن تقؤم لهفيهم 
بالحق وأن تسكون باللقسط له فييم قأتما ولعور انهم سائرا لاتغلقعليك دوم الأبواب ولاتقيم دونهم 
الحجاب تبترمج بالنعمة عندهم وتبتئس بما أصاءمم من سوء باأمير ااؤمنين قد كبتفى شغ لشاغل 
من خاصة نفك عن عامة الناس القدين أصيحتث ملكهم أحم رهم وأسودثم مساهم وكافرثم وكلله 
عليك أصيب من العدل فسكيف بك إذا انبعث منهم فثام وراء فثام وليس منيمأحد إلاوهو يشكو 
بلية أدخاتم! عليه أو ظلامة سةنما إليه ياأمير الؤمنين حدثنى مكحول عن عروة بن رومقالدكانت 
يد رسول ان صلى الله عليه وسم جريدة يستاك بها ويروع بها النافقين فأتاه جبرائيل عليه 
السلام قال له باعمد ماهذه الجريدة التى كسرت بها قلوب أمتك وملا تقالو .هم رعيا90 » فكيف 
عن شقق أستا رهم وسفك دماءهم وخرب ديارثم وأجلائم عن بلادهم وغيبوم اللو ف منهياأمير الؤمنين 
حدثنى مكدول عن زياد عن حارثة عن حبيب بن مسادة و أن رسول انه صلى الله عليه وسلم دعا 
إلى القصاص من نفسه فى خدش خدشه أعرادا لم يتعمده فأتاة جبريل عليه اللام قال ياحد 
إن الله ل يمئك جبارا ولا متكبرا فدعا النى صلى الله عليه وسلْ الأغرانى قال اقتص' منى ققال 
الأعرانى قد أحللتك بأنى أنت وأ وماكنت لأفمل ذلك أبدا ولو أأتيت على نفسى فدءاله عخير 29م 
بأأمير الؤمنين. رض" نفسك لنفسك وخذلما الأمان من ربك وارغب فى جنة عرضما السموات 
والأرض التى ,دول فبها رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 ليد قوس أحدّم من النة خير له من 
الدنيا ومآقيها 2 » ياأمير الؤمنين إن املك لودق لنقبلك موص ل !ليك وكذا لابب قلككالمييق لغيرك 
يلأمير الؤمنين أتدرى ماجاء فى تأويل هذه الآية عن جدكه_مالهذا|الكتاب لابغادر صغير ةو لكبيرة 
إلا أحصاها ‏ قال الصغيرة التسم والكبيرة الضحك فكيف عا عملته الأبدى وحصدته الألسن 
يأمير ااؤمنين بلغنى أن عمر بن الخطاب رضى اله عنه قال : لوماتت سذلة طىشاطى ءالفراتضيعة 
لخشيت أن أسأل عنها فنكيف عن حرم عدلك وهوط بساطك اأمير الؤمنين أتدرىماجاءفىتأويل 
هذه الآية عن جدك ‏ ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحتيم بين الناسبالحق ولا تتبع الهوى 
فيضلك عن سبل الله قال الله تعالى فى الزبور: ياداودإذافعد الخصمان بين ديك فكانلكفى أحدهيا 
هدوىفلا تتمنين فى نك أنيكون الحقلله فيفاح على صاحبه فأععوك عن نبو ثم لاتسكو نخليفق 
ولاكرامة ياداود إنمسا جعلت رسبىإلىعادىرعاء كرعاءالا بل اعلمهمبالرعاءةور ققهمبالسياسةليجبر وا 
الكسير ويدلوا الهزيل على الكلا' واناء . ياأمير الؤمنين إنك قد بليت بأمرلوعرضط الس.وات 
)١(‏ حديث عروة بن دويم كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم جريدة يتاك مها ودوع 
ها الناققين الحديث ابن ألى الدنيا فيه وهو مرسل وعروة ذكره ابن حبان فى ثقات التابمين 
(؟) حديث حبيب بن مسادة أن رسول الله صل الله عليه وسلم دعا إلى القصاص من تفسهف خدش 


خدشه أعرايبالم بتعمده الحديث ابن أفى الدنيا فيه , وروى أبو داود والنسائى من حديث عمر 
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه وللحا م من روابة عبد الرحمن إن أنى 
بلى عن أبيه طمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خاصرة أسيد بن حضير , ققال أوجمتى 
قال اقتص الحديث قال صحيح الاسناد (م) حديث لفيد قوس أحدم من الجنة خير من الدنيا 
وما فيا ان أن الدنيا من رواية الأوزاعى مضلا لم بذكر اسناده ورواه البحارى منحديث 
أفى بلفظ لقاب . 





وقد قيل حد” الجوع 
أن لا يز بين الخيز 
وغيره ئما يؤكلومق 
عيبت النفس الخبز 
فليس مجائع وهذاااعنى 
قديوجدق آخرالحدن 
بعد ثلاثة أيام وهذا 
جوعالصديقينوطلب 
الغنذاء عند ذاك 
يكون ضضرورة لقوام 
الجسدوالقيام بغرائض 
البودية ويكون هذا 
حسد الضرورة لمن 
لا مد فى التقليل 
باإتدريمج فأمامن درج 
نفسه فى ذلك فديصر 
على أ كثر من ذلاك إلى 
الأر بعين كذ كر ناوقد 
قال يعضوم حد الجوع 
أن ييزق فاذالم يمع 
الذباب على بزاقه يدل 
هذاط خلو العدة من 
الدسومةوصفاء اليزاق 
كلماء الذى لا قصده 
الذياب.روى أن سفيان 








ع أمس الأمراء بالمعروف ومهيهم عن انكر 


وأشفقن منه بلأمو الؤمنين حد ثنى يزيدين جابر عن عبد ال رمن 
ابن عبرة الأنصارى أن" عمر بن الخطاب رضي اله عنه استعمل رجلا من الأنصارط الصدقةفرك, 
بعد أيام مقبا قال 4 : مامنعلك سن الخروج إلى #ملك ؟ أماعام تن الشمثل/ جر المباهد ف سبي لاله 
| قال لال و كيف ذلك ؟ قال إنه بلننى: أن" رسولالله صلى لل عليدوسلقال< مافن وال بلى شيا من 
أمور الناس إلا أنى به بوم القيامة مغلوة يبه إلى عنقه لايفسكبا إلا عد فيوقف فى جسرمن النار 
























التوري وإبراهم إن || ينتفض به ذلك .الجر انتفاضة آزيل كل عضو منه عن موضعه ثم يعاد فيبماسب فان كان محسنا 
أدثم رضى اقه عنهما ]| نيما بإحسانه وإن كان مسي اتخرتى به ذلك امسر فييوى به فى الثار سبعين خريفا 29 عقفال له 
كانابطويان ثلاثائلاثا . | عمر رضي الله عنه من حمعت هذا ؟ قال من بألى ذر” وساهان فأرسل]ليماجمر فسأ هرافقالائم سمعناء 
كان أبو بكرالصديق || من رسول اله صلى الله عليه وس تفال حمر .واصمراء من .تولاها بما فيا قال أبو ذرزضي انه 


رضى اله عنه ,بطوى 
هتا . وكان عبداللهبن 


.من سلت الله أتمه وألصق خده بالأزض , قال فأخذ للنديل فوضعه فل وجمه ثم بى واتحبحق 
أبكلنى ثم قلت ياأمير للإؤمنين قد سأل جد العباس النبى ضلى اله هليه وس إمارة مكة أو الطائف 









اثزبير رضى الله عنه [[). أو امن قال ل النبي عليه السلام 8 بإعباس ياعم النى نفس ححييها خيو من إمارة لاأتحصيها 290 م 
يطوى سبمة أيام . || نصيحة منه لعمه وشفقة عليه وأخبره أنه لابننى عنه من للله شيئا إذ أوحى الهإليهوأنذرعشيرتك 
واشتهر حال جد ناححد [| الأقربين ‏ قال « باعباس وبإصفية عمى النى وإفاطمة بنت مد إنى لست أغنى عتم من اله 
ابن عبد الله لاعروف [[| شيئا إن لى عملى ولكر ملك 29 » وقد قال عمر بن الخطاب رضى اه عنه لابقيم أمر الناس 


إلا لصيف العقل أريب العقد لابطلم منه على عورة ولا غخاف منه ولى حرة ولا تأخذه فى الله 
لومة لم . وقال الأمراء أربعة : فأمير قوىظاف نفسه وعماله فذلك كالمهاهد فى سبيل الله يد الله 
باسطة عليه بالرحنة » وأمير فيه مف ظلف هسه وأرقع عماله لشعفدفبو فلى شفاهلاكإلاأن رحمه اله » 
وأمير'ظلف عمال وأرتع نفسه فذلك الحطمة القدى قال فيه رسول اقه صلى اللهعليهوسلم وش رالرعاة 
الحطمة فهو الحمالك وحده © » وأمير أرئع قسه وعماله فيلكوا جيعاوقد بلبنىياأمير الؤمنين 
أن جبرائيل عليه الملام أنى الني صلى الله عليه وس فال « أتبتك حي نأ مرا متاف النار فوضعت 
على الثار تسمر ليوم القنامة فقال له ياجبريل صف لى النار قال إن الله تهالى أمر بها قأوقد عليها 
| ألف غام حتى احمرث ثم أوقد علبها ألف عام حتى اصفرت:ثم أوقد علبا ألفعام حت اسودت فهوى 
سوداء مظة لا/ضىء ججرها ولايطفاً لحبهاواقدى بسك بالحق لوأن ثويا من ثياب أهلالنار أظهر 
لأخل الأرض لماتوا ج+يعا ولو أن ذنوبا من شرابها صب فى مياء الأرض جميعا لقتل من ذاقه 


يسمويه رحمه الدوكان 


















الددينورى أنه كان 
يطوى أربعين يوما 
وأقصى مابلغ فى هنا 
العنى من العلى رجل 
أد ركنازما نهومارأبته 
كان فى أحبر يقال اله 
الزاهد خليفة كان 





لالد ها مسف 1 سس ا له اك الو ا اش وس سا لاا 
وم نسمعأنهبغ هن[ )١(‏ حسديث عبد الرحمن إن حمر أن عمر استعمل رجلا من الأنصار على الصدقة الحديث وفيه 
الأمة أحد بالعلى [| مرفوغا مامن وال يلى شيثا من أمور الناس إلا أنى الله يوم القرامة مغلوفة يدءإلىعنقهالحديثابن 
والتدرعالىهذاالحد” || أنى الدنيا قيِه من هذا الوجه ورواه الطبرانى من رواية سويد بنعبد العزيزعن سارب نأف ىالحكم 
وكان فى أول أمردطى عن أفى وائل أن عمر استعمل إشسر بن عاصم فذ كر أخصر منه وأن بترا سمعه من النى على الله 


عليه وسل ولم يذ كر فيه سامان (#) حديث اعباس ياعم النى نفس تنسيها خير من إمارة لا تحصيها ! 
ابن أنى نيا هكذا مضلا بغير إسناد ورواه الببيق من حديث جابر متصلاومنروايةابنللتكدر | 

مرسلاً وتال هذا هو الحفوظ مرسلا (م) حديث ياعباس ويصفية وبإفاطمة لاأغنى عتكم من الله 
| ينا لى عملى ولبك عملك ابىأ ناد نياهكذامعضلادون إسنادورواءالبخارىمن حدر ثأفهريرة 
متصلا دون قوله لى عملى ولكم عدم 2( حديث ثير الرهاة الحطمة رواه مسلمن حديثعائذ 
عمر اازف متلا وهوعند ابن أنى الدنيا عن الأوزاعى ممطلا 6 ذكه الصاف. 


ماح ينقص القوت 









ابن 








ولو 


آمر الأمراء بالمعروف > ونهمم عن الدكر ذفن 









اولو أنذراعا من السلدلة الوذ كرها الله وضع تلج وال الأرض جح .ء! لذابت وما استقلن.ولوأن رجلا 
أدخلالنار ثم أخرج منها لمات أهل الأرض من نن رعحه وتشويه خاته وعظمه فبكى الى صل الله 
عليهوسم وكى جبريل عليه السلام لبكائه فال أتكى ياد وقد غفرلك ماتفدم من ذنبك وماتأخر 
فال فلا أكون عبدا شكورا وم يكبت ياجبريل وأنتالروحالأمين أمين لله لى وحيه ؟ قال أخاف 
أن أبتلى عا اليم اتكالى على مزلت عند ربى فأ كون قد 
منت مكره فر بزالا نكيان <ق نوديا من السماء ياجبريل ويامد إن الله قد تنك أن تعضاء 
فبعذيكيا وفظل محمد عسائر دن جبريل فل سائر اللائكة(9© » وقد بلمىيا أمير إلؤمنين 
أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : اللهم إن كنت تعلم أفى أبللى إذا قمد الحصمان بين يدى على 
من مال الحق منقريب أوبعيد فلاعهلنى طرفة عين ياأمير الؤمنين إنأشد الشدة ة القيام لله بحقه وإن 
أ كرم السكرم عند لله التقوى وإنه م نطلب العز بطاعة الله رفعه اقه وأعزه ومن طلبه ععصية الله 
أذله الدووضمه » فهذء تصيحقإليكوالسلامعليك . ثمنمهضت ققال ى إلى أبن ؟ قفلت إلى الولد والوطن 
بإذن أمير للؤمنين إنشاء قفالقد أذنتلاك وشكرت لك نصيحتك وقباتها واقه الوفق #خير والعين 
عابه وبه أستعين وغليه أتوكل وهوحسى ونم الوكيل فلا تخلنى من مطالعتك إياى عثل هذا فانك 
للغبول القول غير انهم فالنصيحة . . قلت أفعل إن شاء الله . قال مد بن مصعب : فأمرله بمال 
يستعين به على خروجه فل يقبله وقال أنا فى غنى عنه وما كنت لأييع تصيحق بعرض ميت الدنا 
وعرف النصمور مذهبه فل بحد عليه فى ذلك . وعن ابن الهاجر قال قدم أمير الؤمنين النصور مكة 
شرفها الله حانيا فكان: : مخرج مندار الندوة إلى الطواف فىآر الايل يطوف وعلى ولا عل به فاذا 
طلع الفجر رجع إلى دار الندوة وجاء الؤذنون فساموا عليه وأقيمت الصلاة قيصلى بالناس فخرج 
ذات للة حين أسحر قبينا هو يطؤف إذ سمع رجلا عند اللتم وهو يقول. : : اليم إى أشكوإليك 
ظبور البغى والفساد فىالأرض ومامغول ببن الحق وأهله منالظم والطمع فأسرع النصور فىمشيه 
حق ملأمسامعه من قوله ثمخرج فجلس ناحية من السجد وأرسل إليه فدعاء فأتاه الرسول وقالله 
أجب أمير الؤمنين قصلى ركمتين واستل الركن وأقبل مع الرسول فسل عليه ققال له النصور ماهذا 
الذى سممتك تفوله من ظهور البغي والفساد ف الأرض وما حول بينالحق وأهله من الطمع والظم 
فوالله قدحشوت مسامعى ما أمرضنى وأقاةنى ؟ ققال ياأمير الؤمئين إنأمنتى على نفب أنباًتكبالأمور 
من أموها وإلا اقتصرت على تفسى فذنها لى شفل شاغل ققال له أنت آمن على نفسك تقال الذى 
دحله الطمع حق حال بينه وبين الحق وإصلاخ ماظهر من البغى والفساد فى الأرض أنت فقال 
ومحك وكيف يدخلنى الطمع .والصفراء والء.ضاء فى.دى والحلو والحامض فقبضق قال وهل دخل 
أعيدا من الطمع مادخلك يا أمير ااؤمئين إن الله تعالى استرعاك أمور السلمين وأموالهم فأغفلت 
أنوزغ واغتممت ندع أنواقم وجلت بنك ويينهم حجابا من الجص والآجر وأبوابا من الحديد 
وححبة معهم السلاح ثم سجنت نفسك فا ملهم وبعثت عمالكفى جمع الأموال وجبايها والتمفذت 
وزراء.وأعوانا طدة إن نسيت م يذكروك وإن ذ كرت لم يعبنوك وقوبتهم على ظلمالناس بالأموال 
والسكراع و السلاح وأمرت بأنلايدخل عليك من الناس إلافلان وفلان تفر متهم ولمتأمر بإبصال 
أ الظلوم ولا لللهوف ولا الجاهم ولا “المارى ولاالشعيف ولا الفقير ولا أحد إلاوله فىهذا الال حق 
)١(‏ حديث بلغنى.أن جبريل أنى النىصفى اق عليه وسلم ققال أتيتك حين أمر الله بمنافيخ النار 
وضعت ل النار مر ليوم القيامة الحديث بعلوه إن أالدنا ف هكذا معطلا غير إسناد. 7" 



































( غ8 - إحياء ‏ تار 


بنشاف العود “مطوى 
حتى ابى إلى اللوزةفى 


الأريمين ثم إنه قد 


يسلك هذا الطريق 
جمع من الصادقين وقد 
لك غير الصادقهذا 
لوجودهوى مستكن 
فى باطئه مهون عليه 
ترك الأ كل إذا كان 
لهاستحلاء لنظرالخاق 
وهذاعينالنفاق نعوذ 
باللهمن ذلك والصادق 
رعا هدر طي الطى" 
إذا لم عل اله أحد 
ورعا تضعف عزعته 
فى ذلك إذا عل بأنه 
بطوى ذفان صدقه فى 
الطى ونظره إلى من 
ببطؤى لأجله هون 
عليه الطلر> فاذا عل به 
أحد شيف عزءتهفى 
ذلك وهذا علامة 
الصادق هما ردس 
فينفه أنه عحب أن 
يرى. بعين التقلل. 











عاض ا الأمراء بالمعروف ء ولههم عن الكر 


فاما رآ ك هؤلاء النفر الذين استخاستهم لنفسك وكثرتهم على رءيتك وأمرت أن لا مححبوا عنك 
يم الأموال ولا تقسمبا قالوا هذا قد خان الله فيا لنا لاتخونه وقد سخر ثنا فالتمرواط أنلابصل 


إليك من علم أخبار الناس ثىء إلا ما أرادوا وأن لا مخرج لك عامل فيخالف لمم أمرا إلا أقصوء 
حت نسقط منزلته ويصغر قدره فلما انتشر ذلك عنك وعلهم أعظمهم الناس وهابوحم وكان أول 
من صانعهم عمالك بالحدايا والأموال ليتفووا بهم على ظلم رعيتك ثم فمل ذلك ذوو الفدرة والثروة 
من رعيتك لينالوا ظلم من دونهم من اارعية فامتلاأت بلاد الله بالطمع بغيا وفسادا وصار هؤلاء 
القوم شركاءك فىساطانك وأنت غافل فان جاء متظلم حيل بينه وبين الدخول إليك وإن أراد 
رفم دوته أوقسته. إليك عند ظبورك وحدك قد نهبت عن ذلك ووقفت الناس رجلا ينظر فى 
مظالهم فان جاء ذلك الرجل فبلغ بطاتتك سألوا صاحب الظالم أنلابرفع مظلمته وإنكانت للمتظلم ” 
به حرمة وإجابة لم »ككنه بما بريد خوفا منهم فلا بزال للظلوم مختلف إليسه وياوذ به ويشكو 
ويستغيث وهو يدفصه ويعتل عليه فاذا جبدوا خرج وظهرت صر بين يديك فيضرب ضري 
مبرحا ليكون نكالا لغيره وأنت تنظر ولا تنسكر ولا تغير فا بقاء الاسلام وأهله على هذا ولقد 
كانت بنو أمية وكانت العرب لابتهى إلهم للظلوم إلا رفت ظلامته إلهم فينصف ولقدكان الرجل 
يأفى من أقصى البلاد حت بيلغ باب سلطالهم فينادىيا أهل الإسلام فيتدرونه مالك مالك فير فعون 
مظلمته إلى سلطانهم فينتصف ولقد كنت ياأمير للؤمنين أسافر إل ىأرض الصين وءها ملك قندمتهه 
مرة وقد ذهب سمع ملكهم فجمل يك فقال له وزراؤه مالك تبك لابكت عيناك قفال أما إفى 
لست بك على الصدة التى نزلتبى ولكن أبكى لظلوم يصرع بالباب قلا أسمعصوته ثممقال أما إن 
كان 3- ذهب مبعى فان بصرى لم يذهب ثادوا فى الناس ألا لابليس ثوبا أحمر إلا مظلوم مكان 







طلم نفسه فآن فيه 
شائبة النفاق ومن 
يطورى شّ عوطه الله 
تعالمى فرحأ فى باطنه 
بنسيه الطعام وقد 
لاينسى الطعام ولسكن 
امتلاء. قلبه بالأنوار 
بقوى جاذب: الروج 
الروحانى.فيجذبه إلى 
مركزه ومستقره من 
العالم الروحاى وينفر 
بذك عن أرض 
الشهوةالنفسانة وأما 





























أئر جاذب الروح إذا ركب الثيل ويطوف طرق اللبار هل برى مظاوما فبنصفه هذا ياأمير الؤمئين مشسرك بالله قد غلبت 
ملف عنه جاذب ]| رأفته بالمشركين ورقته على شم نفسه فى ملكه وأنت مؤمن باه وابنعم” نى الله لاتغلبك رافتك 


النفس عند كال 
طمأنيتتها واامكاس 
أنوار الروج علبا 
بواسطةالقلب المستنير 


بالمسلمين' ورقنك مل شم نهسك فانك لامجمع الأموال إلالواحد من ثلائة إن قات أجمعها لولدى 
فقد أراك الله عبرا فىالطفل الصغير سقط من بطنأمه وماله على الأرض مال ومامن مال“إلاودونه 
بد شحيحة محويه فايزال اللدتعالى بلطف بذلك الطفل حت تعظورغبة الذا س إليه ولست اأذى تعطى 
بل الله بعطى من يشاء و إنقلتأجمغ امال لأش.دساطانى قد أراك هعبرا فيمن كان قبلك ماأغنى علهم 


فأجل من عدت ماجمعوه من الذهب والفضةوما أعدوا من الرجال والسلاح والسكراع وماضرز وولدأييكما كم 
الغناطيس لاحديد إذ [إ| فيه من قلةالجدة والضعف حي نأرادالله بم ما أراد وإنقلت أجمع الال لطلب غاية هى جسم من الفاية 
الغناطيس2 مجذب | التى أنتفبها فوالله مافوقما أنت فيه إلامئزلة لاتدرك إلا بالعمل الصا ياأمير الؤمئين هل تعاقبمن 
الحديداروحق الحديد عصاك من رعيتك بأشد من القتل قاللاء قال فكيف تصنع بالملك الدى خولك أقه وما أنت عليه 
مشا كل للمغناطيس من ملك الد نيا وهو تعالى لا بعاقب من عصاه بالقتل و لكن نعاقب من عصاء بالخلود فى العذاب اليم وهو 


الذىيرى منكماعةد عليهقليك وأضمرتهجوارحك فهاذا تقول إذا انتزع لللك الحق المبين ملك الدنيا 
من .دك ودعاك إلى الحساب هل يغنى عنك عنده ثىء مما كنت فيه مما شححت عليه من ملك الدنيا 
فبك المندو ربكاء شديدا حت محب وارتفع صوته تقال باليتنى لمأخاقو مأك شيا ثمقالكيف احتيائى 
فها حول فيه وار من الناس إلاخائنا قاللياأمير المؤمنين عليك بالأئمة الأعلام المر شدين قالومنهم ؟ 
قال الماماء قال ودهروامنى قالهر بوامنك مخافة أن مملهم على ماظبر من طريقتك من قبل عمالك 
ولكن اتتمالأبو أب وسول لمجاب واتتصرللمظلوم من الظالم وامنع المظالم وخذالشى مما ل" وطاب 


فيحذبه بنسبةالجنية 











أعص الأماء بالمعروف » وهم عن لكر بلعم 





































واقسمه باحق والعدل وأناضامن على أن منهرب منك أن يأتيك فيعاونكط صلاح أمرك ورعيتك 
قفال النصور : اللهمو فقن ىأ نأ عمل عا قالهذا الرجلوجاء الؤذنون؛ساهوا عليه وأقسمتالصلاة رج 
فصلى بهم ثمقال لاحرسى عليك بالرجل إنلم تأتتى به لأضربن عنقك واغتاظ عليه غيظا شديدا ترج 
الح رسى يطلب الرجل قبينا هويطوف فاذا هو بالرجل يصلى ف بعش الشعاب ققمد حت صلى ثم قالياذا 
الرجل أماتق اله قال بلى فال أمانسر فه قال بلى قال فانطلق معى إلى الأمير. ققد آلى أن يمتلنى إن لمته 
بك قال ليس لى إلى ذلك من سبيل قال يقتلنى قال لا قال كيف قال حسن تدرأ قال لافأخرج من 
مزود كانمعه رقا مكثو بافيه شى' ققال ذه فاجعله فى جيبكفان فيه دعاء الفرج قال ومادعاء الفرج 
قال لاير زقه إلاالشبداء قلتر حك الله قدأحسنت إلى فان رأ يتأ نم رقىماهذا الدعاء ومافضه قالمن 
دعابه مساء وصباحا هدمتذنوبه ودام سروره وححيت خطاباه واستحيب دعاؤه وبسط له فىرزقه 
وأعطى مله وأعينطعدوه وكتبعند اللّصديقا ولاعو تإلا شهيدا تقول اللهم كا لطفت فى عظمتك 
دون اللطفاء وعلوت بسظمتك على المظياء وعامت ماتحت أرسك كلامك بما فوق عرشك وكانت 
وساوس الصدوركالملانية عندك وعلانية الفول كالسر فى علمك واتقادكل ثى' لعظمتك وخضع 
كل ذىسلطان لسلطائك وصار أمرافنيا والآخرة كله يدك اجعل لى من كل ثم أمسيت فيه فرجا 
| ومخرجا اللهم إن عفوك عن ذنونى ونجاوزك عن خطيئق وسترك فى قبح عملى أطمعنى أن أسأاك 
ما لا أستوجبه ما قصرت فيه أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا وإنك الحسن إلى وأنا للسى' إلى نفسى 
فما بينى وبينك تتودد إلى بنعمتك وأتيغض إليك بالمعاصى ولسكن الثقة بك حملتنى على البراءة عليك 
فعد بفضلك وإحسانك طل إنك أنتالتواب الرحيم قال فأخذته فضيرته فى جب ثم لم يكن لىثم غير 
أمير المؤمنين فد خلت فل استعليه فرفع رأسه فنظر إلى وتسم ثم قال ويلك وتحسن السحر فقلت لاوالله 
ياأمير الؤمنين أمقسصت عليه أمرى مع الشبخ قفالهاتالرق الدى أعطاك ثم جعل يكى وقال قد 
"موت وأمر بنسخه وأعطاق عشرة آلاف درهم ثمقال أتمر فه قلتلاقال ذلك اللتضرعليه السلام . 

وع نأ ىعمرانالجوتىقاللما ولىهرون الرشيد الخلافة زاره الملماء فهنوه بماصارإليه من أمر الخلافة 
ففتح بوت الأموال وأقبلتجيزهم بالجوائز السنية وكانقبل ذلك يجالس العلماء والزهاد وكان يظور 
التس كو التقشف وكان مؤاخيا لسفيان بزسعيدبنالنذر الثورى قديمافهجره سفيان ولم يززه فاشتاق 
هرون إلى زيارته ليخاوبه وبحدئه فلم يزره ولم عبأ بموضعه ولابماصار إليه فاشتد ذلك على هرون 
فكتب إل هكتابا يقول فيه : بسم الله الرحمن الرحيم من عبد اله هرون الرشيد أمير الؤمنين. إلى 
أخبه سفيان' ب نسعيدبن النذر أمابعد ياأخى قدعادت أناله تبازك وتعالى واخى بين الؤمنين وسمل 
ذاكفيه وله واعلم أنىقد واخيتك مواخاة لم أصرم بها حبلك ولم أقطع منها ودك وإنى منطولك على 
أفضلالحبة والارادة ولولاهذه القلادة التى قلدننها الله لأتبتك ولوحبوا لما أجدلك فىقلى من الحبة 
واعل ب أباعبدالله أنهما يق من إخوانى وإخوانكأحد إلاوقدزارى وهناتى بماصرت إليه وقد تحت 
يبوت الأموال وأعطيتم من الجوائز السنية مافرح به نفسى وقرت به عبنى وإنى استبطأتك فلم 
تأنتى وق دكتبتإإك كتاباشوقا منى إليك شديدا وقد عامت ياأبا عبسدالله ماجاء ففضل المؤمن 
وزبارته ومواصلته فاذاورد عل ك كتانى فالعجل العجل , فلماكتب السكناب التفت إلى من عنده فاذا 
كلهم يعرفون سفيان التورى وخشوته قفال عل" برجل من الباب فأدخل عليه رجل يقال له 
عباد الطالقاتى قتال ياعباد خذ كتانى هذا فانطلق به إلى السكوفه فاذا دحلتها فسل عن قبيلة بى 

نور ثم سل عن سفيان التورى قاذا رأبته فالق كتانى هذا إليه وع سمعك وقلبك جميع مايقول 


الخاصة ذاذا حنست 
النفين يمكس نور 
الروح الواسل إليها 
بواسطة القلي صير 
فى الفس روح 
استمدها القللبى من 
الروح وأداعا إلى 
النفس فتجذب الروح 
انس بجنسية الروخ 
الحادثة فيها فيزدرى 
الأطعمة الائيوية 
والعبوات الخيواية 
ويتحفق عنده قول 
رسول اقه صلى الله 
عليه وصلٍ « أبيت 
علد ري يطممى 
ووسقبنى © ولاقدر 
على ماوصفتاه إلاعبد 
تصير أعماله وأقواله 
وسائرأحواله ضرورة 
فيتناولك من الطعام 
أيضا ضرورة ولو 
تكلم مشلا بكلمة 
من غير ضرورة 


التبب فيه نار الوم _ 



















التباب الحلفاء مالنار 
لأن النفس الراقدة 
تستةط بكل مابوقظما 















وإذا استتقظت 
تزعث إلى هواهافالعبد 
للراد.هذا إذا فطن 
لسياسة النفس ودرزق 
العم سبل عليه 
الى وتدار كته 






للعونة من الله تعالى 
لاسما إن كوشف 
شى من لان الالحية ٠.‏ 
وقد حكولى فقي أنه 
اشتد به الجوع وكان 
لابطاب ‏ ولايتسيب 








قال فلما اثبى جوعى 
إلى الغاية بعد أيام 
فتح أقه على بتفاحة 
قال فتناولت التفاحة: 
وقصدت أكلبا فنا 
كترتها صكوشنت 
محوراء نظرت إلا 
عقب ب كرها فدث 
عندى من الفرح 


إيذلك 2 ما استغئيت 



































0 أ الأمراء: بالمعروف » ولهيهم عن للنكر 


#أحصعليه دقر قأمره وجلله لتخبرفى به فأخذعباد اللكتاب وا نطلق به حقيورد السكوفة فسأل عن 
الب فأرهد إلا مسأل عن فيان قيل له هو فى لاسجد #العباد فأقبلت إلى للسجد فا رآنى قم 
اما وقال أعوذباله السميم العليم من الشنيطان الرجيم وأعوذ بكالامم م نطارق ,برق إلا مير قلل 
عباد فوقت الكلمة فى قلى عفرجت قا رآنى 'زلت ياب السجد غام بصَلى ولم يكن وقثْ صلاة 
فر بطتفرمى با بالسجد ودخاتفاذا جلساوه تعودقد نكسوا رموسهم كأنهم أصوص قد ورد عاهم 
الساطان فهم غاقون من عقو بته قسامت للا رفع أحدإليرأسه وردوا السلام على برموس الأصايع || 
فبقيت واتها نا منهم أحد سرضطلى الجاوس وقد علاني من هييثهم الرغدة ومددت عينى إلهم ققلت. 

إن للصلى هوسفيان فرميت بالسكتاب إليه فلا رأىالكتاب إرتمد وتباعد منهكأته حية عرضطت 4 
فحرابه فركع وسجد وسلم وأدشليدء فى كه ولفها بعباءته وأخنم ققلبه بيده ثم رماء إلىمن كان 





|. خلفه وقال يأ ذه بعشك يقوؤه فالى أستغفر اله أنأمس شيثامسه ظالميده قالعبادفأ خذه بعضيم قله 


كأنه خائفمنفم حية تنوشه ثم فضه وقرأء وأقبلسفيان يتبسم تسم للتعجب فا فرغ من قراءته قأل 
اقلبوء واكتبوا إلى الظالم فيظبر كتابه قيلله ياأبا عبدالله إنه خليفة فلو كتبت إليه فرقرطاس نقى 
قفال ا كتبوا إلى الظالمفىظه ر_كتابه فان كان | كتسبه من حلال فسوف مجزىبه وإ نكان | كتسبه 
من حرام فسوف يصلى نه ولاييق ثى' مسه ظالم عنسدثا فيفسد علينا ديننا قفيل له مانكتي ققال 
اكتبوا: بسمالله الرحبن الرحيم من العبد للذنسفيان بنسعيد بنللنذر التورى إلى المبد للغرور؛ 
بالآمال هر ونالرش.د الدىساب حلاوة الإعمان . أمابعد.فانىيقد كدّبتإليك أعرفك أنى قدصرمت. || 
حبلك وقطستودك وقليت موضتك فانك قد جطتىشاهدا عليك بإفرارك على نفسكفى كتابك با 
هجدت بدعل بيت مال للسامين فأتفقته فى غير حفه وأتفذته غير جكدئم ]رض ا فسلتةوأ نت ناءعنى 
حق كتبت إلى تشبدى على نفسبك أما إنى قد شبددتعليك أنا وإخواقالك؛نشهدوا قراءة كتابك 
وسنؤدى الشهادة عليك غدا بين يدى الله تغالى ياهرون هجمت على بيت مال للسافين يشير رضامم 
هل رضيت بفعلك الؤلفة قلومهم والعاملون عليها فيأرض انه تعالى والمجاهدون فى سبيل لله وابن 
السيل أمرضى بأ.لك حملة القرآن وأهل العم والأرامل والأيام أم هل رضى بذاك خلقمن رعيتك 
فشدياهرون مرك وأعد للمسثلة جوابا وللبلاء جلبابا واعم أنكستقف بين يدى لمكم العدل ققد ١‏ 
رزثت فرنفسك إذ سلبت حلاوة العلم والزهد ولذيذ القرآن وتحالسة الأخبار ورضيت لنفسك أن 
نكون ظالما وللظالمين إماما ياهرون قعدت على السرير ولدست الحرير وأسبلت سترا دون بابك 
ونشمتبالحجبة بربالعالمينثم أقمدتجنادك الظامة دون بابك وسترك إظلمون الناس ولاينصفون 
.شر بون الور ويضربون من يشعرءما وبزنون ومعدون الرائى ويسرفوق ويقطءون السارق 
:أفلاكانت هذه الأحكام عليك وعليوم قبل أن ملم ما على الناس فسكيف بك اهرون غدا إذآ1 
نادى لانادى من قول اله تعالى احشروا الدين ظلموا وأزواجهم أبن الظادة وأعوان الظائة قدمت 
بين بدى الله تصالى وبداك مغلولتان إلىعاقك لايفكمما إلا عدلك وإنصافك والظالمون حولك 
وأنث لهم سابق وإمام إلى الثار » كأ بك ياهرون وقدأخذت بضيق الاق ووردتالساق وأنت 
ترى حسناتك فى .ميزان غيرك وسيثات غسيرك فى فيزانك زبادة عن سيئاتك بلاء على بلاء وظامة 
افوق ظاءة فاحتفظ بوصيق وانعظ عوعظق اافىوعظتك ببها. واعم أنى قد نسحتك وما أبقيت لك 
فى النصح فاءة فائق الله ياهرون فى رعيتك واحفظ مدا صلىالله عايه وسلم فأمته وأحسن الخلافة ) 


عيهم واعلم أن هذا الأمر لو بق لفيرك لم يصل إليك وهو صائر إلى غيرك وكذا الدنيا تنتقل 











أمر الأمراء بالمروف وميم عن لكر الا 












من خسبر دنياه وآخرته فاياك إياك أن نسكتب لى كتام! بعد هذا فلا أجيك عنه والسلام .قالعبلد 
فألق إلى الكتاب منشورا غير مطونى ولاعختوم فأخذته وأثبلت الىسوق الكوفةوقدوقست للوعة 
من تقلى فناديت ياأهل الكوفة فأجابونى قلت لحم ياقومء ن يشترى رجلاهر ب من الله إلى الم فأقبلوا 
إلى باد نانير واللدرام ققلت لاحاجة لى فى للال ولكن جبة صوف خشنةوعباءةفطوانةقالفأتيت 
. ذلك وتزعت ماكان على: من اللباس الى كنت أليسه مع أمير الؤمنين وأقبلتأقودالبرذونوعليه 
السلا لقدى كنت أحتله حتى أتيت باب.أمير للؤمنينهر ونحافبار اجلافهز بىمنكان م باب الخليفة 
ثم استؤذن لى فلم دخلت عليه وبصر فى على تلك الحالة قام وقعدثم قامقأنما ؤجمل يلطم رأسه ووجبه 
ودعو بالويل والحزن ويمول اتتفع الرسول وخاب الرسل:مالى والدنيا مالى ولللك .زولعنىسريا. 
| ثم ألقيت الكتاب إليه منشورا كا دفع إلى, فأقبل هرون يقرؤه:ودموعه تتحدر من عيفيه ويقرأ 
ا فشيق قفال بض جلسائه : ياأمير للؤمنين لق اجترأ عليك سفيان فلو وجبت إليهفأئقلتهبالحديد 

طيقت عليه السجن كنت نجعله عبرة اغيره قال هرون : : أكون يايد ال نيالاغر ورم غرر نموه 
والفق من أهلكتموه وإن سان أمة وحده فائر كوا سفيان وشأنه ثم لم يز ل كتاب سفيان إلى 
جنب هرون يقرؤء عندكل صلاة حت نوف رحمه الله فرحم الله عبدا نظر لنفسه وائق الله فيايقدم 
عليه غدا من عمله فانه عله محاسب وبه مجازىر والله ولى التوفيق . وعن عبد الله بن مهران قال 
حج الرشيد فوافى البكوفة فأقام ها أياما ثم ضرب بالرحيل عفرجالناس وخ رج .هلول الجنون فيمن 
حرج بالكناسةوالسييان يؤذونه وبواءون به إد أقبلت هوادج هرون فكف الصبيان عن الولوع 
به فما ا هرون نادى بأعلى صوته باأمير لاؤمنين فكشف هرون السجاف بده عن وجهه قفال 
:لبيك يامهاول قال ياأمير للؤمنين.: حدثنا أعن بن نائل عن قدامةبنعبد الله العامرىقالر أ يتالنى 
صلى الله عليه سم منصرفا من عرفة على ناقة لهرصيباء لاضرب ولاطردولا] ليك إليك217 وب اشمبك 
فى سفرك هذا باأمير الؤمنين خبر اك من تسكيرك وتجرك قال فى هرون حقسقطت دموعدط 
الأرض ثم قال نابهلول زدنا رحمك الله فال نعم بلأمير أو منينر جل نا الله مالإ وجمالافا فق من ماله 
وعف فى جمالهكتب فى خالص دبوان لقه تعالى مع الأبرار قال أحسنت يابهاول ودفع لدجائزة. .قال 
اردد الجائزة إلى من أخذتهامنه فلاحاجةلى فيهاقال يا سهاول فان كا نعليك دين قضيناءقا ل ياأمير الومنين 
هؤلاء أهل الت بالكو فةمتو افزو نقد احتمعت اراق ثم أن قضاء اف بن بالددين لامجو زقال يا هلول فنجرى 
عليك ما يقوتك أو يمك قال فرفم هاول رأسه إلى السماءث قال با أمير المومنينا ناو نتمن عيالالله 
فحال أن يذ كرك وينساق قال فأسبل هرون السجاف ومغى . وعن أنى العباس الحماشمى عن صا 
ابن للأمون قال دخلت على الحرث الحاسى رحمه الله ققلتكه: ياأباعبدال هل حاسيت نفسك؟ققالكان 
هذا مرة قلت له فاليوم قال أكثم حالى إفى لأقرا 1 ية من كتاب الله نعامىةأضن مها أن تسمعها تفسى 



























الرائحة فس على شم قمد ين بدى قفلت له من أنت فقال أنا واححد من السياحين أقصد التعبدينق 
محاريبهم ولا أزى لك اجتهادا فأى سى, عملك قال قلت له كمان للصائب واستحلاب الفوائد قال 
لي 2ت لتخم 
)١(‏ حديث قدامة بن عبد اقه العامرى ريت النى صلى الله عليه وسم منصرفا عن عرفةسعلى ثاقة 
له صيباء لاضرب ولا طرد. ولا إليك إليك الترمذى وصححه والنساتى وابن ماجهدونفولهمنصرفا 
من عرفة وإنما لوا برى الخرة وهو الصؤاب وقد تقدم فى الباب الثانى . 


باهلها واحيدا بعد واحد نيم من /زود زادا قمه ومنهم من خسردنياموآخرته وإ قأ<سبكياهرون 


ولولا أن يغلبنى فبا فرح ما أعلنت بها ولق د كنت ليلة قاعدا فى محرانى فاذاأنابغق حسن الوجمطرب ' 


عن الطعام أياما 
وذكر لىأن الحوراء 
خرجت من وسط 
التفاحة والابمان 
بالقذرة ركن من 
أركان الايمان فلم 
ولا تتكر . وقال 
سبل إن عبد لله 
رحمة اقه من طوى 
أر بعين وماظهرت 
الغدرة من لللكوت 
وكان َال : لا بزهد 
السد حقيقة الزهد 
الذى لامشوبة فيه 
إلا عشاهدة قدرة 
من لكوت . وقال 
الشبيخ أو طالب 
الى رحمسهة اله : 
عرفنا من طوى 
أزيمين نوما برياضة 
النفض في تأخسير 
القوت وكان يؤخر 
فطره كل لية إلى 
نسف سبع الليك 
حتى يطوى 8 











6ن أمر الأمراء بالمعروف » ومهيهم عن النكر 




































فساح وقال ماعامت أن أحدا بين جنى الشرق وااذرب هذه صفته قال الحرث فأرد تأ نأزيدعليه 
قلت له أماعلدت أن أهل القلوب مخفون أحوالهم ويكتمون أسرارهم ويسألون اله كمان ذلك علبهم 
فن أبن تعرفهم قال فصاح صيحة غشى عليه منها فسكث عندى بومين لابدقل ثم أفاق وقد حدق 
ثيابه فعمت إزالة عقله فأخرجت له وبا جديداوقلتلههذا كفنىقد؟ ثرتك بوفاغةسل وأعد صلاتك 


فى نصف )ا شهر 


فطوى الأربعين 
فى سنة وأربعصة 


دخل فى الأمون فسلم عليه وقال ناظالم أنا ظالم إن لم أقل لاشباظال أستغة الله من تقصيرى في كأماتنق 
لله تعالى فها قد ملكك وتكلم بكلام كثير ثم أقبل يريد ألخروج وأنا جالس بالياب فأقيل عليه 
الامون وقال من أنت قال أنا رجل من السياحين فكرت فا عمل الصديقونقبلى فل أجد للفسى فيه 


أشبر فتندرج الأيام : حظا فتعلقت بموءظتك لعلى أللةهم قال فأعس بضرب غنقه فأخرج وأنا قاعد ط الاب ملفو فافى ذلك 


والايالى حق يكون | الثوب ومناد ينادى من ولى هذا فليأخته قال الحرث فاختبأت عنه فاخذه أقوام غرباء فدقتوء 
الأربعين عنزلة بوم وكنت معهم لا أعلهم محاله فاقت فى مسجد بالمقابر محزونا ف الف فغليئنى عيناى فاذاهو بين وصائف 
واحد . وذكرلى أن لأر أحسن من " وهو يقول ياحارث أنت وال من الكاعين الذين مخفو نحو الهم ويطيءونر بم 
الذى فملذلك ظهرت !]| فلت وما فعلوا قال الساعة بلقونك فنظر ت إلى جماعةر كبان قفلتم نأ نم قالو االكاءو نا حوالهم حرك 
له آناتمن لللكوت هذا الف كلامك له فلم يكن فى قلبه ما وصفت شى* فرج للأمر واللبى وأن الله تعالى أنزله مءنا 
وكو شف ععانىقدرة [ وغضب لعبده . وعن أحمد بن إراهيم الترى 'قال كان أبوااسين النورىر جلاقلرلالفضو للا يال 
من الجروت تحلى اله جما لابسنيه ولا يفتش عما لامحتاج إليه وكان إذا رأى من-كرا غيره ولوكان فيه تلفه فز ذاتيوم 
بهاله كفشاء «واعم [| إلى مششرعة تعرف عشرعة الفحامين يتطهر للصلاة إذ رأى زورقا فيه ثلاثون دنامك”وبعلمابالقار 


أن هذاالعنىمن الطى []] لطف قفرأ واتكره لانه لم .رف فى التجارات ولا فى البيوع شيئا يعبر عنه بلطف قال للملا | إش 
والتقلل لو آنه ين | فى هذه الدنان قال وإيش علك امض فى شغلك فاما سبع النورىمن اللاحهذ|القولازدادتعطاث شا إلى 
الفضيلة مافات أحدا | معرفته قال أحب أن مجر | إبش فى هذه الدنان قال وإدش عليك أنت وا صوفىفظولىهذاحمر 


دن الأنساء ولكان 
رسو لاله صلى اللهعاهه 
وسم يلغ من ذلك إلى 


للمعتضد بريدأن يتمهم به مجلسد قال الدورى وهذ! حمر قال نعم قال حب أن نعط أمئىذلك اللدرى فاغتاظ 
اللا عليه وقال لفلامه أعطه حت أنظر مايصتع ما صارت الدرى في بده صعد إلىالزورقو مزل 
يكسرها دنا دنا حق ألى فلي آخرها إلاددناواحداو اللاح يستفي ث]لى أن رك صاحب الجسر وهو بوهعذ 


أنمى غياته ولا شك ||| ابن شر أفلح فقبض على النورى وأشخصه إلى حضرة المعتضد وكان المعتضد سيفه قبل كلامه ولمرشك 
أناذلك فضلةلاسكر ١‏ الناس فى أنه سيقتله قاك.أبو الحسين فأدخلت عليه وهو جالس فى كرسى حديد وبيده عموديقلبه 
ولكن لا تتحصر ||| فاما رك قال من أنت قلت تسب قال ومن ولاك الأسبة قات الندى ولاك الامامة ولانىالحسبة)أمير 
مواهي الحق تمالى فى [إ) المؤمنين قال فأطرق إلى الأرض ساعة ثم رفع رأسه إلى" وقالماالدى ملك على ماصنمت؟ققلتشفقة 
ذلك ققد يكون من ||| منى عليك إذ بسطت بدى إلى صرف مكروه عنك ققصرت عنه قالفأطرقءة كر افى كلابى * مدع 
يأكل كل بوم أفضل | رأسه إلى وقا ل كيف ماص هذا الدن الواحد من ججلة الك نان ققلتفى مخلصدعلةأخبر مها أمير الم منين 


من بطوى أربعين || إن أذن ققال هات خيرى فقلت باأمير المومنين إنى أقات على الدنان بمطالبة الحق سبحانه لى يذلك 
وغمر قلى شاهد الالال الحق وخوف المطالبة قات هية ة الخلق عنى فأقندمت علا ءهذمالحال إلى 
أن صرت إلى هذا الدن فاستشعرت نفسى كبر؟ طى ألى أفدمت على مثلك فاءت ولوأقدمت عليه بالحال 
الأول كانت مل, الدنيا دئان لكسرتها ولم أبال ققال المعتضد اذهب ققد أطاقنا يدلغير ما حيرت 
أن تغيره من الملسكر . قال أبو الحسين قفلت ياأمير المؤمنين ببدض إلى لاير لأنى كنت أغير عن لله 
تعالى وأنا الآن ن أغير عن شعرطى فقال المعتضد ما حاجتك قفلت اأمي مير المؤمنين تأمر باخر اج سام 






قال هات الاء فاغتسل وصلى م م التحفبالثوب وخر فقلت4أبن ريد فال فى قوم فلرذل عثى حق 0 
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آداب للعيشة وأخلاق النبوة دكن 






فأمرله بذلك وخرج إلىالبصرة فسكان أ كثر أيامه بهاخوفا من أن يسأله أحدحاجة بأها السدد أ 
فأم بالبصرة إلى أن توفى العتضد ثم رجع إلى بغداد فهذء كانت سيرة العلناء وعادتهم فى الأمر 
بالمعروف والنبى عن انكر وقلة مبالاتهم بسطوة السلاطين لكنهم انكلوا ف فشل الله تعالى أن 
محرسهم ورطوا مدي التعالى أنيرزتهم الشهادة فلا أخاهوا له النية أثركلامهم فى القاوب الفاسية 
فلينها وأزال فاوتها وأما الآن ققد قيدت الأطماع ألسن العلناء فسكتوا وإن تكلموا لم نساعد 
أقوالهم أحواهم فلم ينجدوا ولوصدقوا وقصدوا حق العلل لأفلحوا قمساد الرعايا بفساد للاوك وفساد 































بوما وقد يكون من 


(كتاب داب المميشة وأخلاق النبوة) فل شرق اللبرفنة 


( وهو الكتاب الماشر من ربع العادات من كتب إنحياه علوم الدين ) 0 
ل ومن أهل ثفر ب القادر 

( سم الله الرعمن الرحيم ) لاإاستغرب ولايستتكر 

اخ لله الدى خلقكلثىء فأحسن خلقه و ثر تيبه»وأدب نبيه عدا به فأحسن تأديه 2 وز أوصافه شيئا منالقدرة ورى 


وأخلاقه ثم | مخذءصفيه وحبييه » ووفق للاقتداءبه من أراد تهذيه ؟ وحرم عن التخلق بأخلاقه من 
أراد محييه . وصلى الله على سيدئا عمد سيد الرسلين ول آله الطيبين الطاهرين وسار كثيرا . 
أما بعد : فان آداب الظواهر عنوان آداب البواطن وحركات الجوارح ثمرات الخواطر والأعمال 


الهدرة تحلى له من 


تت ال يده 1 1 05 الحسكمة فاذا أخلس 

تنيجة الأخلاق والأداب رشح العارف وسرائرالتلوب هىمغارس الأفمال ومنابعها وأنوارالسرائر المبد لله تعالى أر بسن 

هى التى تششرق ل الظواهر قتزينها وتجلها وتبدل الحاسن مكارهها ومساوما ومن لم ممشع قليه ||[ .ى واجتهد سد 
م 3 . 


م تمشع جوارحه ومنم يكن صدره مشكاة الأنوار الإلهية لمبفض عل ظاهره مال الآداب النبوية 
ولفد كنت عزمت أن أختم ربع المادات من هذا الكتاب بكتاب جامع لآداب الممبشة لآلا 
بشق طل طالبها استخراجها من جميع هذه الكتب ثم رأبت كل كتاب من ربع العادات قد أقى 


أحواله شىء من 
الأنواع التى ذكرنا 





بت 8 ٠‏ العمل والذسكر 

على جملة من الآداب فاستثقلت تسكريرها وإعادتها فان طلب الإعادة تقيل والنفوس جبولة على ا د 8 

معاداة المعادات قرأيت أن أقتصر فى هذا السكتاب هلى ذ كر آداب رسول لله صلى الله عليه وسلم || - 0 0 

كاين ركو اه 5 00 5 لوو د 5 لعود 50 تلك 
وأخلاقه الماثورة عنه بالإسناد فاسردها مموعة فصلا فصلا محذوفة الأسائيد ليجتمع فيه مع جميع 

الأر مين على مع 


الآداب محديد الإعان ونأ كيده بمشاهدة أخلاقه الكرعة القى شبد آحادها طل القطم بأنهأ كرم 
خلق اهتمالى وأعلاهم رتبة وأجلهم قدزا نكيف #وعها ثم أطيف إلى ذ كر أخلاقه ذكر خلفته 
ثم ذكر معجزاته التى صحت بها الأخبار ليكو زذلك معربا عن مكارم الأخلاق والشيم ومنتزعا عن 
آذان الجاحدين لنبوته صمام الصمم واه تعالى ولى التوفيق للاقتداء بسيد الرسلين فى الأخلاق 
والأحوال وسائر معالم الدبن فانهدليل المتحيرين وتحيب دعوة المضطربن ولنذكرفيه أولايانتأديب 
لله تعالى إياء بالفرآن ثم يبان جوامع من سحاسن أخلاقه ثممبيان جملة م نآدابه وأخلاقه ثم يبان كلامه 
وضحكه ثم بان أخلاقه وآدابه فى الطعام ثم بيان أخلاقه وآدابه فى اللباس ثم بان عفوه مع القدرة 
ثم بيان إغضائه عما كان يكره ثم يبان سخاوته وجوده ثم يبان شجاعته وبأسه ثم يان تواضعه 
ثم يبان صورته وخلقته ثم بيان جوامع معجزاته وآياته صلى أله عليه وسلم . 


أوقاته وساعاته وهو 
طريق حدن اعتمد, 
طائفة من الصالحين 

وكان ججماعة هن 


( كتاب آداب الميشة وأخلاق الندرة ) 


المالجين عتارون ' 


لللوك يغساد اللماء وفساد العلماء بإستيلاه حب الال والجاه ومن استولى عليه حب الدنيا م تير | لا يكاشف بعىه من 
على الحسبة ول الأراذل فسكيف ل الملؤك والأكابر والله للستعان طركل حال . معان القدرة أ فضلمن 
كاش ف بها إذا كاشفه: 


5 








للآر بعين ذا القدمدة. 


وعشرذىاللحخة وهى 
أر بعون ٠وسى‏ عليه 
السلام . أخيرنا 
عيطًا شياء ابن 
أبوالنجب إ<ازة قال 
أنا أبو منصور مد 
ابن عبد اللك بن 
خير ون إجازة قال أنا 
أبوجمد الس ن ينل 
الجوهرى -إجازة قال 
أنا أبو حمر جمد بن 
العباس قال ثنا أو علد 
ىبن #دبن. صاعد 
قل ثا الحسنين بن 
الحسن الروزى قال 
ثنا عبد الله بن البارك 
قال ثنا أبو معاوية 
الضريرقال ثم الحجاج 
عن مكدول قال : وال 
رسول اف صلى اله 
عليه وسم ومن 
أخلص ق”مالى السادة 
أربعين يوما ظهرت 
يتاييع المسكة من 
قله على لسانة وى 


؟ى” 0 ايان تأديب اله تعالى حبييه وصفيه جمد! صنى لله عليه وس بالقرآن 


( يان تأديب الله تعالى حبييه وصفيه مدا صلى الله عليه وسلٍ بالقرآن ) 
كان رسولالله ملى الله عليه يه وسام كثير الشراعةو الا يهال دامالسؤ الدعن اقدتما ىأ نبز يض يمجاسن * 
الآداب ومكارمالاً خلا فكان يمولف دعائهو الم جسن لتق وخلق 21 » ويقوله اللبيجنفىم تبكر ات 
الأخلاق 29م فاستجاب الله تعالى دطاءم وفاء بقوله عز وجل ادعو أستجب لم فأنزل عليه 
. القرآن وأدبه به كان خلقه الفرآن . قال سعدبنهشام دخات على عائشة رض الشعنبا وعن أبها 
حاب عن أخلاق رسول اله طه قفالت أماتفراً القرآن قلت بلى ذالت كان خلق رسول الله مل 
الل عليه وسم الفرآن0© وإاأديه الفرآن بمثل قوله تعالى ‏ يذ المفو وأمر بالعرف وأعرض .عن 
الجاهلين ‏ وقوله ‏ إن الله لله يأمر بالمدل والإحسان وإيتاء ذى القربى ويبى عن الفحشاء وللتكر 
والبئى - وقوله - واصبر طرما أصابك إن ذلك منعزم الأمور - وقوله - ولمنصبروغفر إنذلك 





| لعزم الأمور - وفواه ب فاعف عنهم وأصفم إن الله عب الحسنين - وقوله ‏ وليغنوا ولتصفحوا 


الانحون أن بشغ ران لم وقوله - ادقع بالقى هى أحمن فإذا اللذى بنك وبينه عداوة كأنه ولى' 
ميم اه - وقوله -. والكاظمين اليظ والمافين عن الناس والله بحب الحمسنين - وقوله - اجتذوا كثيرا 
من الظن إن بعض الظن إثم ولا ممسسوا ولايتب بمضلم بعضا ‏ ولما كسرت رباعيته وشبج يوم 
أحد فجعلل الدم يسبل طى وجهه وهو مسح الدم ويقول كفي يفلم قوم خضبواوجه نببهم بالدم وهو 
يدعوم إلى وم 49> فأنزل الله تعالى ‏ لبس لك من الأمر ثىء ‏ تأديبا له ع ذلك وأمثال هذه 
التأدريات فىالقرآن لاتحصر وهو عليه السلام للقصود الأول بالتأدرب واللهذيب ثممنه شرق النور 
على كافة الخلق فانه أدب بالقرآن وأدب الخلق,ه ولذلك قال صلى اله عليه وسلم « بشت لألهم مكارم 
الأخلاق 2*0 م ثم رغب الخلق فى محاسن الأخلاق مما أوردناه فى كتاب رياضة النفسى وتهذيب 
الأخلاق فلاتعيده ثم ثم ما أ كل الدتمامى خلقه أثنى عليه قال تعالى ‏ وإنك على خلق عظيم ‏ فسبحان 
ما أعظمشأنه وأتم” امتنائه ثم انظر إلى عيم لطفه وعظيم فضله كف أعطى م أقى فبوااذى زينه 
بالخلق الكريم “مأضاف إليهذلك فقال 31 وإنك مل اق سكيم - ثميين رسول اق صلى اه عليه وسل 
| للخلق أن الله مب مكارم الأخلاق ويغض سفسافها 29 قال ص" رضى اله عنه ياعجبا لرجل مسلم 
حيئه أخوه الاسم فى حاجة فلايرى نفسه للخير أهلا فلوكان لابر جو ثوابا ولا عثى عقابا لقدكان شبعى 
له أن ,سارع إلى مكارم الأخلاق فانها بماتدل على سبيل النجاة قفال له رجل أسمعته من وسول الله 
على الله عليه وسام ققال نعم وما هو خير منه لما أتى إسبايا طى* وقدت جارية فى السبى ققالتيامد 


لفك اكات اكاتاكاة :لوراك الاك ااا و1 1ج راك لالتلا 110 
)١(‏ حديث كان يفول فدعائه الابم حسن خَلَق وخلق أجمد من حديث ابن مسعود ومن حديث 
عائشة ولفظهما اللهم أحسنت خلق فأحسن خلق وإسنادها جيد وحديث ابن مسمود رواه حب 


(؟) حديث اللهم جندة جنبنى ماسكرات الأخلاق ت وحسنه واك وصححه واللفظ له من حديث قطبة 
انمالك وقال ت إللهم إن أعوذ بك (م) حديث سعد بن هشام دخلت عى عائشة فسأتها عن 
أخلاق رسول الله صلى اقم عليه و فقالت كان خلقه القرآن رواه مسلم ووم الحاككفىقولهإنهما 
إغر جاء (4) حديث كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم د نزول ليس لك من 
الأمر ثىء من حديثأنس وذكره خ تعليقا (ه) حديث مت لأمم مكارم الأخلاق أحمد و له 
دق من حديث أفهريرة قال الحا م صحييح على ششرط م وهد تقدم فىآداب الصحية (9) حديث 
إن ل بحب معالى الأخلاق وض سفسافها هق من حدس سبل بن سعد متصلا ومن روايةطلسة 
أبن عبيد الله له ب كريز مرسلا ور«المما لفات . 



















مد 








جملة منجحاسن أخلاقة صلى الله عليه وسلم مومع 


إن رأبت أن خخلى عنى ولاتشمت ب أحياء العرب فانى بنت سيد فوى وإن أنى كان مممى الدمار | 
ويفك العانى ويشبع الجائع ويطم الطمام ويفشى السلام وم بود طالب حاجة قط أنا ابنة حاتم 

الطائى قفال صلىاقه عليه وام ياجارية هذه صفة ااؤمنين حقا اوكان أبوك مسلا لترحدنا عليه لوا 

عنها فان أباها كان حب مكارم الأخلاق وإن اله بحب مكارم الأخلاق ققام أبو بردة بن نيار قفال 
يارسول اللهء اقه حب مكارم الأخلاق فقالوالدى تفسى بيده لابدخل اطنة إلاحسن الأخلاق (01عم 

وعنممأذ بنجبل عن النى يِه قاله إنالله حف الاسلام بمكارم الأخلاق وعحاسن الأعمال 29 م 

ومن ذلك حسن الماشرة وكرم الصنيعة ولين الجانب وبذل العروف وإطعام الطعام وإفشاء السلام 
وعيادة لويش السام بر أكان أوفاجرا ونشييع جنازة |اسام وحسن الموار لمن جاور تسلا كان 

أو كفرا وتوقير ذى الشيبة للسلم وإجابة الطعام والدعاء عليه والعفو والاصلاح بين الناس والجود 
والسكزم والسياحة والابتداء بالسلام وكظم الغرظ والعفو عنالناس واجتئاب ماحرمه الاسلام من 

الاب والباطل والغناء ولامازف كلها وكل ذىوتر وكل ذىدخل والفية والكذب والبخل والعح" 
والجفاء والسكر والخديعة والقيمة وسوء ذات البين وقطيعة الأرحام وسوء الخاق والتكير والفخر 
والاختمال والاستطالة والبذخ والفحش والتفحش والحةدوالحدوالطيرة والبتى والعدوان والظلم : 

قال أنسرضى اق عنه فلم يدع نصيحة حميلة إلا وقد دعانا إليها وأمرنا بها ولإندع غشا أوقالعيبا أو 

قالشينا إلاحذر ناه ونهانا عنه 22 ويكنى من ذلك كله هذه الآية ‏ إناله يأمر بالعدل والاحسان_ 

وقال معاذ أوصاتى رسول اقْدصلى الله عليه وسام فقال و يامعاذ أوصك باتقاء الله وصدق الحديث 

والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وترك الخيانة وحفظ الجار ورحمة اليتبم ولين الكلام وبذل السلام 

وحسن .العمل وقصر الأمل وازوم الإيمان والتفقه فى القرآن وحب الآخرة والجزع من الحساب 

وخفض المناح وأنهاك أن تسب حكها أو تتكذب صادقا أو تطيع آئما أو نعصى إماما دلا أو 

تفسد أرضا وأوصيك باتقاء اله عند كل حجر وشجر ومدر وأن تحدث لكل ذنب توبة السربالسر 

والعلانة بالعلاية 1ع فبكذا أدب عباد الله ودعاهم إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب . 

( ببانجملة منمحاسن أخلاقه الت عها بعش العلياء والتقطبا من الأخبار ) 
قال كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس 600 | 

)١(‏ حديث هلي قوله واتجدالرجل مسام يحيثه أخوه السام فوحاجة فلابرى نفسه للخير أهلا الحديث 

وفيه مرفوا لما أنى بسباباطى* وقفت جارية فى السى فقالت اهمد إنرأيت أن على عنى الحديث 

ت الحكيم فى نوادر الأصول باسناد فيه ضعف (؟) حديث معاذ حف الاسلام بمكارم الأخلاق 

وعحاسن الأعمال الحديث بطوله م أقف له على أصل ويغنى عنه حديث معاذ الآ بعده محديث 

(م) حديث أنس لم يدع صل الله عليه وسلم نصيحة جميلة إلا وقد دعانا إليبا وأمرنا بها لم أقف له 

على إسناد وهوحيح من حيث الواقع (4) حديث يامعاذ أوصيك باتقاء الله وصدق الحديث! يونعم 

فى الحلية وهق فى الزهد وقد تقدم فى آداب الصدبة (م) حديث كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس 

أبو الشيخ فى كتاب أخلاق رسول اله صلى الله عليه وسلم من روابة عبد الرحمن بن أبزى كان 

رسول اله صلى الله عليه وسلم من.أحلٍ الناس الحديث وهو مرسل . وروى أبوحا تم بنحبان من 

حديث عبد اله .بن سلام فى قصة إسلام زيدبن شعتة من أحبار البود وقول زيد لعمر بن الطاب 

ياعمر كل علامات الدبوّة قد عرقها فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلحين نظر تإليه إلااثتين 

لم أخبرهامنه ,يسبق حلمه جهله ولاتزيده شدة الجهل عليه إلا حلما ققد اختيرمهماالحديث. 





(8 ع - إحباء - اف) 
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1 الباب التاسسع 
والشرون فى أخلاق 
الصوفيةوشرحالخلق ] 

الصوفةأوفرالناس 
حظا فى الاققداء 
بدسول اله صلى الله 
عليه وس وأحقهم 
بإحياء سئته والتخلق 
بأخلاق رسول اله 
صوىاللّه عليه وس من 
حسن الاقتدام وإحباء 
سنتته علي هاآخيرنا 
الشسيخ العالمى ضياء 
الدين .شيخ الاسلام 
أبوأحمد عبد الوهاب 
ابن ط قال أنا أ بوالفتح 
عبد لللك بن أنى 
القاسم الحروى قال 
أنا أأبونصر عبدالعزيز 
ابنحمد الترياق قال 
أنا أبوجمد عبدالجبار 
ابن مد الجراحى قال 
أنا أب العباس محدين 
أحمد الحبوى قال أن - 
أبو عيبى مد بن 











عيبى ن سورة 
الترمذى قال ثنا مسلم 
ابن حاتم الأنصارى 
البصرى قال ثنا عرد 
إن عبد اله الأنصارى 
عن أيه عن على 
اإئزيد عن سعيد بن 
للسيب قال قال أنس 
ابن مالك رضى اله 
عنه قال لى رسول الله 
صلى الله عايه وسلم 
«يانى إن 7 قدرت أن 
تصبيح وعلى وليس 
فى قلبك غش لأحد 
فافمل ‏ ثم قال : يابنى 
وذلك من سنق ومن 
أحيا سنق قفد أحياق 
ومن أحياق كان معى 
فى الجنة » فالصوفية 
أحيوا سنة رسول الله 
لى الله عليه وسلم 
لأنهموقفوا فى بداياتهم 
لرعاية أقوالهةوىوسط 
حالم اقتدوا بأعماله 
فم رهم ذلك أ نتحققوا 








جملة من محاسن أخلاقه صبىاقه عليه وسلم 


51 

وأشج الناى 0 وأعدل الناس (© وأعطف الناسلم ءس بده قط بدامراة لاعلك رقها أوعصمة 
لكاحبا أو تكون ذات عحرم منه 7" وكان أسخى الناس (64 لاسيت عنده ديثار ولادرثم وإن 

فضل شى* ول يد من عطيه وفجأء اللبل لم يأو إلىمزله حق يتيرأ منه إلىمن متاج إله00© لابأخذ 
مما آتاء الله إلى قوت عامه ققط من سر ماحد من العسر والشعير ويضع سائر ذلك فى سيل 
الله 0© لابسثل شيئا إلا أعطاء 299 لم يعود ل قوت عامه فيؤثر منه حق إنه رما احتاج قبل 
اتقضاء العام إن لم يأته ‏ هون غصف انعل وبرقع الثوب ومخدم فى مهنة أهله 20 


الا 0000 
)0( حديث أنه كان أشجع الناس متفق عليه من حديث أنس (؟) حديث كان أعدل الناسا ت 


فى الثمائل من حديث ل بن أنى طالب فى الحديث الطويل فى صفته صلى اله عليه وسلٍ لاتقصرعن 

الحق ولايحاوزه وفيه قد وسع الناس بسطه وخلقه فصارهم أباوصاروا عنده فىالحقسواء الحديث 
وفبه من لم سم (م) حديث كانأعف الناس لم تمس يده قط يدام رأة لاعلك رقا أوعصمة نكاحها 
أوتكون ذاتمحرم له الشيخان يي نشة مامست بد رسول اقه صلى اله عليه وسلم بد أمرأة 
إلا امرأة علكها (4) حديث كان ته َع أسخى الناس الطبرانى فى الأوسط من حديثُ أنس فضلت 
على الناس بأ ربع بالسخاء والشحاعة ره ثفات وقالصاحب اليزان إنه مشكر و فى الصحيحين 
من <ديثه كان رسول الله صلى الله عله وسلم أجود الناس واتفا. عله من حديث ابن عباس وتقدم 
ف الزكاة (ه) حديث كان لاسيت عنده ديار ولادرثم قط وإن فضلولم مجدمن يعطبه وفحأة الليل 
م يأو إلى منزله حق برأ منه إلى من محتاج إليه د من حديث بلالفى حديثطويل فيه أهدى صاحبٍ 
فدك ارسول الله صل الله عليه وسلم أربع ركائب عليين كسوة وطءام وييع بلال أذلك ووفاء نديئه 
ورسولان صلى الله عليه وسلم قاعد فى السحد وحده وفيه قال فضل نى' ندم ديناران قال انظر 
أن ترعنى منبما فلست بداخل على أحد من أهلى حق تر عنىمنهما فميأتنا أحد فبات فى السحدحق 


أصبح وظلف السجد اليوم الثانى حتى إذا كانقى آخرالنبارجاء راكبان فانطلقت هما فكسوتهما' 


وأطعمتهما حق إذاصلى الممة دعانى قفال مافمل الدى قبلك قلتقدأراحك اه منه فكير وحمد'قه 
شفتا من أن يدركه الو توعنده ذلك ثم اتبعته حتى جاء أزواجه الحديث وللبخارى من حديث عقبة 
ابن الحارث ذكرت وأنا فى الصلاة فكرهت أن عسى وميت عندنا فأمرت بقسمته ولأفى عبيد 
فىغريبه من حديث الحسن بن تمد مرسلاكان لايقبل مالا عنده ولابيته (5) حديث كان الانأخد 
مماآناء اقه إلا قوتءامه ققط م نأيسر مامحد من الغر والشعير ويضع سار ذلك فيسبيل الله متفق 

عليه بنحوه من حديث جمر بن الخطاب وقد تقدم فى الزكاة (/) حديث كان لايسثلشيئا 7 
الطبالى والدارى من حد يسبل بزسعد وللبخارى من حديئه فى الرجل القدى سأله الشملة تفيل 
له ساألنهإياها وقدعام تأنه لابردسائلا الحديثولمام من حديث نس ماسثل صل الاسلامشيئا إلاأعطاء 
وفى الصحيحين من حديث جابر ماسثل شيبًا قط ققال لا (م) حديث أنهكان يؤئر مما ادخر لعاله 
حتى ريما احتاج قبل انقضاء العام هذا معلوم ويدل عليه مارواه ت ن ه من حديث ابن عباس أنه 
صلى الله عليه وسلم توف ودرعه مرهونة بعشر بن صاءا من طعام أخذه' لأهله وقال ه ثلاثين صا 
من شعير وإسناده جبد واخ من حديث عائشة توفى ودرعه مرهولة عند هودى ثلاثين وفىرواية 
هق ثلائين صاغا من شمير (ه) حديثوكان صلى اله عليه وسار مخصف النمل ؤيرقع الثوب ويخدم 
فىمينة أهله أحمد من حديث عائشة كان مخصف أمله ومخيط ثوبه وسمل فى بيته كا مل أحدم 
فى بيته ورجاله رحال ااصحيحورواء أو الخ لفظ وبرقم الثوب وللبخارى من حديثءائشة كان 


وبخطع 
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جملة من حاسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم وموء؟ 


ويغطع اللحم معهن” 207 وكان أشد الناس حياء لاءثبث بصرء فى وجه أحد 217 ومحيب دءوة 
العبد والح" © ويقبل المدية ولو أنها جرعة لبن أوخقذ أرنب ويكافى* علها وبا كله ولاياكل 
الصدئة © ولا يستسكير عن إجابه الأمة والسكين 290 يغضب اربه ولا يغضب لنفه 99 وينفذ 
الحق وإن عاد ذلك عليه بالضرر أو على أصحابه عرض عليه الانتصار بالمشركين على الدشيركين وهو 
فى قلة وحاجة إلى إنسان واحد بزيده فى عدد من معه فانى وقال : أنالا أنتصر عشسرك 640 ووجد 
من فطلاء أصحابه وخرارثم قتيلا بين الوود فلم محف عليهم ولازاد على م الحق" بل وداء 
بماثة ناقة وإن باصحابه لحاجة إلى بعسير واحد يتقوون به 290 وكان يعصب الحجر فى بطنه 











| يكون فى مهنة أعله )١(‏ حديث أنهكان يقطع اللحم أحمد من حديث عائشة أرسلإلنا 1 لأى بكر 
إقائمة شاة ليلا فانسكت وقطع رسول اله صفى الله عليه وسلم أوقالت فامسك رسول انَّهصلىاّعايه 
وسم وقطعت وفى الصحيحين من حديث عبد الر-ةن بن أفى بكر فىأثناء حديثو ابم اقدمام نالثلاثين 
ومائة إلا حزله رسول الله صلى الله عليه وس لم نسواد بطنها(؟)حديث كانم نأشد الناس حياءلارثبت 
بصره فى وجه أحد الشيخان من حديث ألى سعيد الخدرى قال كان رسو لاله صل ال عليه وس أشد 








حياء من العذراء فى خدرها (م) حديث كان يب دعوة المبد والحرت هك من حديثأنسكان 
بحيب دعوة الملوك قال ك ميم الاسناد . قلت بل ضعيف وللدار قطن فى غرائب مالك وضعفه 
والأطبب فى أسماء من روى عن مالك من حديث أنى هريرة كان نحيب ددوة العبد إلى أى طعام 
دعى ويقول لودعيت إلى كراع لأجبت وهذا بعمومه دال على إجابة دعوة الح وهذه القطعةالأخيرة 
عندخ هن حديث أفى هربرة وقد تقدام وروى ابن سعد من روابة حمزة بن عبد الله بن عتبة كان 
لابدعوه أحمر ولا أسود من الناس إلا أجابه الحديث وهومرسل(4)حدي ث كان يقبل الحديةولوأنها 
جرعة لبن أو عفن أرنب ويكافى' علمراخح من حديث عائدة قالتكان رسول اهصلى الله عليه وسلم 
يبل الحدية ويثيب علا , وأما ذكر جرعة اللين وعفذ الأرنب ففى الصحيحين منحدي ثأمالفضل 
أنها أرسلت بقدح لبن إلى النى صل الله عليه وسم وهو واقف بعرفةقشر بهولأحمدمن حديئعائشة 
أهدت أم سامة لرسول اه صلى الله عايه وسلم لبنا الحديث وفى الصححين من حديث نس أن أباطلحة 
بعث بورك أرنب أو عفذها إلى رسول ان عَلِنه ققبله (ه) حديث كان يأكل المديةولاياً كل الصدقة 
متفق عليه من حديث أى هربرة وقد تقدم (+) حديث كان لا يستكير أن عثى مع السكين نك 













سن حديث عبد الله بن أف أوفى تسئد يسح وقد تقدام فى الباب الثانى من آداب الصحبةورواءك 
أيضا من حديث أفى سعيد الخدرى وقال صصح ل شرط الشيخين (7) حديث كان يغضب لربه 
ولا خضب لنفسه ت فى الثمائل من حديث هند بن أنى هالة وفيه وكان لا تتغضبه الك نياوما كانمها 






| اذا تعدى الحق” لم يهم لعضبه شى* حت ينتصرله ولا يغضب لنفسه ولا ينتصرلها وفيه من لم سم . 
00 حديث وينفذ الحق وإن عاد ذلك بالمرر عليه وط أصحابه عرض عليه الانتصار بالشركين 
على الشركين وهو فى فلة وحاجة إلى إنسان واحد ,زيد عددمنممه فأ ىوقا ل نالا أستنصر عشركم 
من حديث عائشة خرج رسو ل الله صلى الله عليه وس فلداكان بحرة الوبرةاد ركد رجل قدكان يذ كر 
منه جرأة وتجدة فرح به اصحاب رسول الله صلى اله عليه وسل حينر او فلا ادركدقال جثت لأتبمك 
واسيب معك قفال له اتؤمن بلله ورسوله قال لاقال فارجع فلن استمين عشمرك الحديث(.ة) حديث 
وجد من فشلاء اصحابه وخيارهم قتيلايين الرود فم محف عايهم موداء بممائةناقةالحديشمتفق عليه 
من حدي سيل إن. الى حثمة ورافم بن ديع والرجل الدىو جدمةت ولاه وعبدائه نسمل الأنصارى. 













فى تماباتهم بأخلاقه 
وأمحسين الأخلاق 
لا يأ إلا بعد ركية 
النفس وطريقالرّكة 
بالإذعان لسسياسة 
الشرع وقد قال الله 
تعالى للبية جمد صلى 
اشدعليه وسلم ‏ وإنك 
لعلى خاق عظم - 
لماكان أشسرف التاس 
.وأزكام نشا كان 
أحسنيم خلقاقال جاهد 
على خلق عظم أى على 
ون عع" رون 
تجموع الأعمالالصالهة 
والأخلاق الحسنة . 
سئلت عائشة رضوالله 
علها عن خلق رسول 
الله صلى اله عليهوسم 
قالت كان خلقهالقرآن 
قال قتادة هو ما كان 
بعر نهم مر اه تعالى 
وينتبى عما نبى الله 
عنه وفى قول عائشة 
كان خلقه القرآن سر 











كير وعم غامض 
مانطقت ذلك إلاععا 
خصبا اله تعالى ابه 
من بركة الوحى السماوى 
وصحية رسول تصلق 
الله عليه وس و تخصيصه 
إياها بكلمة خذ و اشطر 
دشم من هذه 
لحميراء وذلك أن 
النفوس عمبولة مل 
غرائ وطبائعهى من 
لوازءها وضرورها 
خلقت من تراب ولها 
مسب ذلك طبع 
وخلقت مزماء ولهسا 
مسب ذلك طبع 
وهك ذءن حمأمستون 
ومن صلصال كالفدار 
وعحسب تلك الأصول 
القهى مبادى تكو نها 
استفادت صفات من 
الومية . والدزعة 
والشيطانة وإلى صفة 
الشيطنة فى الانسان 
إشابرة بقولهتعالى-من 





مان جملة من محاسن أخلاقه صلى الله عليه وسَلم 


| 000 من الجبوع 17ك ومس أ كل ما-ضر ولا.ردماو جد ولابتورع عن مطعم حلال وان وجد درا دون خبر 


أكله 29 وان وجد شواء أ كله وان وجد خْيزر أوشعيرأ كلهوانوجدحاوا ا وعسلاأ كلهوانوجد 
لبنادون حبرا كتئى به وان وجد بطيخا أورطبا أكله , لابأكل متكا 0 ولاطى خوان40 منديله 
باطن قدميه 0" لم ,شيع من خبز بر" ثلاثة أيام متوالية 29 حتى لق الله تعالى إيثارا على نفسهلاققرا 
ولا ملا © مجحب الولعة وبعود الرضى للف شبد الجنائز وعثى وحيدة بين أ عد اله بلا حارس (29 


)١(‏ حديثكان يعصب الحجر عى بطنه من الجوع متفق عليه من حديث جابر فيقصةحفرالحتدق 


وفيه فاذا رسول الله صلى الله عليه وس شد على بطنه حجرا وأغرب حب ققال فى حميحه إماهو 
الحجز يضم الحام وآخره زاى جمع حجزة وليس عتابع طى ذلك ورد طى ذلك ماروا ت من 
حديث أنى طلحة شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وس الجوع ورفعنا عن بطوثنا عن حجر 
حجر فرفع رسول أفْه صلى الله عليه وسلم عن حجرين ورجاله كلهم ثفات (؟) حديث كان يأ كل 
ماحضر ولايرد ماوجد ولابتورع من مطعم حلال إن وجد أعرا دون حبر أ كله وإن وجد خيزير 
أو شعير أكله وإن وجد حاوا أوعسلا أكله وإن وجد لبنا دون خيز اكت به وإن وجد بطخا 
أورطبا أ كله اتتبى . هذا كله معروف من أخلاقه ففى ات من حديث أمهانىدخلط الى صلى الله 
عليه وسلم فقال أعندك مى* ؟ قلت لاإلا خبز بابس وخل" قفال هات الحديث » وقال حسن غريب 
وفى كتاب الشمائل لأنى الحسن بن الضحاك بن اللفرى من رواية الأوزاعى قالةالرسولاتدصلاله 
عليه وسلم +اأبإلى مارددت به الجوع وهذا معضل ولمسلم من حديث جابر أن الت صلى اشاعليهوسلم 
سأل أعله الأدم ققالوا ماعدد نل إلا خل" فدعابه الحديث ولهمن حديثأ نس رأيتهمتعيا يا كل تمرات وت 
وصححه من حديث ام سامة أنها قربت إليه جنبا مشويا فأكل منه الحديث ولاشيخين من حديث 
عائشة ماشبيع رسول الله صلى اقه عليه وسلم ثلاثة أيام تباعا خبز بر حتى مضى لسبيلهلفظموفىرواية 
له ماشبع من خبز شعير ومين متتابعين وات وسمحه وه من حديث ابن عباس كان أ كثر خيرم 
الشعير وللشيخين م نحديث عائشة كان حب الحلواء والحل ولمما من حديث ابن عباس أن النى 


| صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا يمساء أضمض و ن من حديث عائشه كان ا كل الرطت بالبطيخ 


واسناده صحيح (م) حديث أنه كان لاياكل متسكثا تقدم فى آداب الأكل فى الباب الأول(4) حديث 
أنه كان لاياكل على وان تقدم فى الباب المذكور (0) حديث كان منديله باطن قدمه لاأعرفه من 
فمله وإما للعروف فيه مارواه ه من حديث جار كنا زمان ر سول اله ص انه علهو سم قليلاما جد 


| الطمام فاذا وجدناء لم يكن لنا مناديل إلا أ كفنا وسواعدنا وقد تقدم فى الطهارة (>) حديث 


لم بشبع من بز بر ثلائة أيام متوالية حت لق الله تقدم فى جملة الأحاديث الى قبله إثلائة أحاديث 
(/) حديث كان يجرب الولهة هذا معروف و:قدم قولهلودعيت إلى كراعلأجبت وف الأوسطللطرائى 
من حديث ابن عباس أنهكان الرجل من أعل العوالى ليدعو رسول الله صلى الله عليهوسلم بنصف 
اللبل فى حبر الشعير فيجيب واسناده ضعيف () حديث كان يعود الريض ويشبد النازة ت 


ا وضعقة وا هك وصححة من حديث أنس ورواه ك من حدر ثسهل إن حددفءوقال صحيح الاسناد 


وفى الصحرحين عدة أحاديث من عيادته للمرضى وشهوده للجنائز (ه) حديث كان يعثى وحدءيين 
أعدائه بلا حارس تك من حديث عانشةكان رسول الدصلى الله عليه وسلم #رس حت تزلتهته 
الآنة ‏ والله .حصمك من الناس ‏ فاخرج رأسه من القبة فال انصرفوا ققد عصمن الله قال ت 
غريب وقال ك صحيبح الاسناد.. 


ا 


ا 




















جملة من حاسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم باه 


أشد الناس تواضعا وأسكلهم فى غيركير (9© وأبلنهم فى غير نطويل 29 وأعان بشرا ©© لامهوله 
ثىء من أمور الدئيا (4» وبلس ماوجد فرة شملة ومرة بردحبرة انبا ومرة جبة صوف ماوجد 
من للباح لبس 2*0 وخاعه قضة 0© يلبسه فى خنصره الأيمن © والأبسر 40 بردف خلفه عبده 
أو غيره (*) يركب ما أمكنه مرة فرسا ومرة بصيرا ومرة بشلة شيباء ومرة حمارا ومرة يمنى 
(1) حديث كان أشد الناس تواضما وأسكليم من غير كبر أبو الحسن بن الضحاك فى الثمائل من 
حديث أنى سعيد الحدرى فى صفته صلى اله عليه وسم هين للؤنة لين الخلق كريم الطبيعة جميل 
العاشرة طليق الوجه إلى أن قل متواضع فى غير ذلة وفيه دائب الاطراق واسناده ميف وفى 
الأحاديث الصديحة الدالة علشدة تواضعه غنة عنه مها عند ن من حديث ابنأ ف أوفى كانلا يأف 
ولا يستكير أن بمشى مع الأرملة وللسكين الحديث وقدتقدم وعندأ ىداود منحديث البراءفجلس 
وجلسنا كأن طى رءوسنا الطير الحديث ولأصحاب السنن من 5 أسامة بن شريك أتيت النى 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رءوسبم الطير (8) حديث كان أبلغ الناس من غير تطويل 


35 م من حديث عائشة كان محدث حديثا لو عده العاد لأحصاء ولهما من حديئها لم يكن سر 
الحديث كسرة5 علقه خ ووصله م زادت ولكنهكان يتكلم بكلام بينه فصل محفظه من جلس 
إليه ولهفى الثمائل من «ديث ابن أنىهالة يتكلم جوامع الكام فصل لانضولولاتقصير (5) حديث 
كان أحستهم برا ث فى الثماثل من <دءث عي بن أنى طالب كان رسول اله صلى الله عليه وسلم 
داء ثم البشر سهل الخلق الحديث وله ف الجامع من حديث عبد اقه بنالحارث بن جزء مارأيت أحدا 
ب سرك عليه وسلم وقال غريب قات وفيه ابن لميعة (4) حديث 


كان لاعهوله ثىء من أمور الدنيا أحمد من حديث عائشة ما أعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شىء من الدنيا وما أعحبه أحد قط إلاذوتق وفى لفظ له ما أعجب الى على اله عليه وس ثىءمن 
الدنيا إلا أن يكون فا ذوتفى وفيه ابن لهيعة (ه) حديثكان بابس ما وحد رة شملة ومرةحيرة 
ومرة جبة صوف ما وجد من الباح لس حم من حديث سبل بن سهد جاءت امرأة ببردة . قال 
سبل هل تدرون ما البردة هى الشملة منسوج فى حاشيتها وفيه فخرج إلينا والها لإزارء الحديث 
ولابنماجه من حديث عبادة بن الصامت أن رسول اقه صلى اله عليه ول صلى فى شملة قد عقد 
علا فيه الأحوص بنحكم تاف فيه وللشيخين منحديث أنس كان أحب الثياب إلى رسول الله 
سل الله عليه عليه وس أن يلبسها المبرة ولحما من حديث الغيرة بن 
(:).حديث خاءه فضة متفق عليه من حديث أنس أنغذ انها من ف 
فى خنصره الأعن 5 من حديث أنس أن رعؤل الله صلى اله عليه وسلٍ لبس خاتم فضة فى عينه 
ولبخارى من حديثه فالى لأرى بريقه فى خنصرء (م) حديث امختمه فى الأدير م من حديث 
أن سكان خاتم النى صلى لله عليه وسلم فىهنه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى (8) حديث 
إردافه خلفه عبده أو غيره أردف على عليه وسلم أسامة بن زيد من عرفة م ثبت فى الصحيحين 
من حديث ابن عباس ومن حديث أسامة وأردفه مرة أخرى طى حمار وهو فى المحبحين أيضا 


ن شمة وعلية جية من صوف 
فضة (97) حداث لسه احاتم 


من حدبث أسامة وهو مولاه وان مولاء وأردف الفضل بن عباس من اازدلفة وهو فى المحيحين 
أيضا من حديث أسامة ومن حديثابن عباس واافضل بن عباس وأردف معاذ بن جبل وابن عمر 
وغيرثم من الصحاية . 








صلصال كالفخار 
لدخولالنار فىالفخار 
وقد قال الله تعالى ‏ 


. وخلقالجان من مارج 


من نارسواهتعالى فى 


لطفه وعظم عناته 


| نزع نصيب الشيطان 


من رسو لاش صل الله 
عليه وسلم على ماورد 
فر حديث حلليمة ابنة 
الحرث أنها قلت 
فىحديث طويل فبينا 
أمن خاف وتنا 
ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم مع أخ له 
من الرضاعة فى بهم 
لنا جاءنا أخوه إشتد 
ققالذاك أحىالقرثى 
قدجاءر جلان علببها 
ثياب بياش فأمجماء 
فشا' بطنه فخرجت 
أنا وأبوه نشتد محوه 
فنجده قامامنتةها لونه 
فاعتنقه أبوه » 'وقال 
أى بنى ماشأ نك ؟ قال 








مو؟ جملة أخرى من آدابه وأخلاقه صلى لقه عليه وسلم 






































1 6 0 3 6 8 6 ! 
راجلا حافيا بلارداء ولا عمامة ولاقلندوة يعوداارضى فىأقصى الدينة217 مح الطيب وبكرءالراحة 
آلرديئة 29 ويجالس النقراء 29 ويا كل الساكين 20 ويكرم أهلالفضل ىأ خلاقم وبتأافأهل | 
الثعرف بالبر لحم © صل ذوى رعمه منغير أن.ؤثرثم علىمنهوأفضلمنيم 20 لايجفوط أحد”"2 





)١(‏ حديث كاني ركيما أمكنه مرة فرسا ومرةبعيرا ومرة بغلةشبباء ومرةحمارا ومرةرالجلا ومرة 
حافيا بلارداء ولاعمامة ولاقلنسوة يعودالرضى فى أقصى للديئة ففىالصحيحين من حديثأنسركوبه 
على الله عليه وسلم فرسا لأنى طلحة ولمسلم من حديث جابر بن *مرة ركويهالفرسعرياحين انصرف 
من جنازة ابن الدحذاح ولمسلممن حديثسه ل ,سعد كان للنى يَلَمْ فرس يقال له :اللحيف ولهامن 


جاء فى راحلان علبما 
ثياب ياش لأسجماق 


فقا بطنى ثم استخرجا 1 : . 
ا ]| حديث ابن عباس طاف النى صلى الله عليه وسلم فى حجةالوداع عى يمير ولح امن حديث البراء را يثالنى 
منه شنا 9 أ 5 9 
8 3 الله عله بغلته البيشًا نان ومن حدي ث أ سامةأ :#صلى الله عليه و سر ركي ص حمار 
رداه كا كان فرحنا على الله عليه وسلم على بغلته الببشاء بوم حنين ولهمامن حدي ث أسامةأ:#صلى العليهوسهر تبط 


طى إ كاف الحديث ولحما منحديث ابن عمر كانءانىقبا را كباوماشياو لل من حديثهفعيادتهصلى اله 
عليه وسلم لسعد بن عبادة قنام وقمنا معه وحن بضمةعشر ماعلينا نمالولاخفاف ولاقلائيس ولاقمس 
عثى فى السباخ الحديث (؟) حديث كان محب الطيب والرائحة الطيبة ويكره الرواع الرديئةنمن 
حديث أنس حبب إلى النساء والطيب ودك من حديث عائشة أنها صنمتلر سول اقهصلى الله عليه وسلم 


به معنا كمال أبوه 
بإحلبمة لقد خشيت 


أن كون اإنى هذا 


قد أصيب الطلقى جبة من صوف فلبسها فاما عرق وجد ريح الصوف فخلعباوكان يسجبهالريحالطببةلفظ دوتالميح 
بنا فلزدء إلى أهلهقبل على شرط الشيخين ولابن عدى من حديث عائشة كان يكرءأن بوجدمنه إلارسحطيبة(م) حديثكان 


أن بظبر به مانتخوف مجالى الفقراء د من حديث ألى سعيد جاست فى عصابة من ضُعفاء الهاج رين و إن بعضهم ليستر بسضا 


من العرى الحديث وفيه فجلس رسولاتقه يله وسطنا ليعدل بنفسهفيناالحديثوه من حديث خباب 
وكان رضول الله صلى الله عليه وسلم مجلس معنا الحديث فى 'زول قوله تعالى_ولانطردالكبنيدعون 
رهم إسنادها حسن (4) حديث مؤاكلته للمساكين خ من حديث ألى هريرة قال وأهل الصفة 
أضياف الاسلام لابأوون إلى أهل ولا مال ولا فى حب إذا أتته صدقة بعث بها إلبيم ول يتناولدمنها 
وإذا أنته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فبها (6) حديث كان بكرم أهل الفضل ف أخلاقهم 
ويتألف أهل الثسرف بالبر لهم ت فى الشجائل من حديث فى الطويل فى صفته صل اله عليه وس وكان 
من سيرته إيثار أهل الفضل باذئه وقسمه على قدر فضلهم فى الدين وفيهو يو لفهم ولابنفر #ويكر مكرم 
كل قوم ويوليه عليهم الحديث والطبرائى من حديث جرير فى قصة إسلامه فألق إلى كساءء ثم أقبل 
على أخعابه ثم قال إذا جاءم كريم قوم فا كرموه وإسناده جيد ورواه ك من حديث مسد بن خالد 
الأنصارىعن أييه ننحوه وقال صمح الاسناد () حديث كان رصل ذوى رحمه من غير أن يؤثر مل 
من هو أفضل منهم ك من حديث ابن عباس كان محل المباس إجلال الوالد والوالدة وله من حديث 
سعد بن أنى وقاص أنه أخرج مه العباس وغيره من السجد ققال له المباسن لخر جنا وحن عصبتك 
وعمومتك وتسكن عليا ققال ماأنا أخرجع وأسكنه ولكن اله أخرجم وأسكنه قال فى الأول صمح 
الاسناد وسكت عن الى وفيه مسام اللاثى ضرف فآثر عليا لفضله بتقدم إسلامه وشهوده بدرا 
وله أعلم وفى السحيحين من حدبث أنى سعيد لاببقين فى السجد باب إلا سد إلا باب أى بكر 
(/) حديث كان لا بحمو على أحد دت فى الثمائل و ن فى الوم والايلة من حديث أنس كان قما 
يواجه رجلا ثى” يكرهه وه مف ولك.ذين من حديث ألى هريرة أن رجلا استأذن عليه 

على اله عليه وسلم قال بثى أو المشيرة فلما دخل ألان له القول الحدبث . 


قالت فاحتهلناه فلم ترع 
أنه إلا وقد قدمنا به 
علا قالت ماردك قد 
كت عليه حررسين 
قلنا لا واللّ لاير إلا 
أن الله عز وجل قد 
أدىعنا وقضينا اذى 
كان علينا وقلنا 'محثنى 
الأتلاف والأحداث 
نرده إلى أهله قفالت 
ماذاك يكما فاصدقاق 
شأنك فل تدعنا حتى 
أخبر اها خبره ففالت 
خشيما عله الشيطان 























جملة أخرى من آدابه وأخلاقه صلى الله عليه وس قوع 


| يبل معدرة العنذر إل (1) عزح ولابقول إلا حقا 17 يضحك منغير قبقبة 699 برى اللمب للباح 
فلا ينكرء (4) إسابق أهله 2 وترقع الأصوات عليه فيسير 29 وكان له لفاح وغتم يتقوت هو 
| وأهله من ألبانها 2؟ وكان له عبيد وإماء لايرتفع عليرم فى مأكل ولاملبى 090 ولاعضى له 
وقت فى غير عمل قه تعالى أو فها لابد منه من صلاح تهسه 9 مرج إلى بسانين أصمابه 2000 










وفيه طفق الخلفون يعتذرون إليه قغبل مهم علانيتهم الحدديث (9) حديث عزح ولا يول إلا حما 
أحمد من حديث أنى هريرة وهو علدا بلفظ قالوا إنك تداعبنا قال إى ولا أقول إلا حا وقال 
حسن.(م) حديث ضسكه من غير قهقهة الشيخان من حديث عائئة مارأيت رسول الله صل الله 
عليه وسم مستجمعا ضاحكا حتى أزى لهواته إنما كان ينسم وت من حديث عبد اقه بن الحارث 
ابن جزم ماكان ضحك رسول اله صل اله عليه وسلم إلا نبسما قال صمح غريب وه فى الثمائل 
فى حديث هند بن أبى هالة جل ضحكه التسم (4) حديث يرى اللعب الباح ولا يكرهه الشيخان 
من حديث عائثة فى لب الحبشة بين يديه فى للسجد وقال لحم دونك يابنى أرفدة وقد تقدم فى 
كتاب الماع (م) حديث مسابقته صل الله عليه وس أهله دإن فى الكبرى وه من حديث عائشة 
فى مسابقته لما وتقدم فى الياب الثالت من النكاح (5) عبيت رت الأمرات عن شرع من 
حديث عبد الى بن الزير قدم ركب من بنى ميم على النى صل أنه عليه وسم قفال أبو بكر أمر 
الفعقاع بن معد وقال عمر بل أمر الأقرع بن حا بس قال أبو بكر ما أردت إلاخلافى وقال مر 
ماأردت 'خلافك فتاريا حق ارتفصت أصواتهما قئزلت يا أمها الذبين آمنوا لاتقدموا بين يدى الله 
ورسوله م0 حديث وكاذله لفاح وغم بتتقوت هو وأهله من ألبانها دين سعد فىالطبقاتمن 
0 حديث أم سلدة كان عيشنا مع رسول اله صل لله عليه وسام اللبن أوفالت أ كثر عيشناكانت 
ارول الله صلى اله عليه وسلم لقاح بالعاية الحديث وفى رواية له كانت لنا أعنز سبع فكان الراعى 
يبلغ بهن مرة الجى ومرة أحدا روح بهن علينا وكانت لفاح بدىالبل فيؤب إلينا ألبانها بالليل 
الحديث وفى إسناكما جهدبن عمر الواقدى ضعيف فىالحديث وفى الصحيحين من حديث سلمة بن 
الأكوع كانت لفاح رسول الله يللع رعى بذى قرد الحديث ولأبى داود من حديث لنيط بن 
صبرة لنا غممائة لالريد أن تزيدفاذا ولد الراعى:مهمة ذعنا مكانها شاة الحديث (م) حديث كان له 
عبيد وإماء فلا برتفع عليم فى مأ كل ولا مليس عند بن سعد فى الطبقات من حديث سلمىقالت 
كان خدم النى صلى الله عليه وسام أنا وخ خضرة ورضوى وميمونة بنث سعد أعتةهن كلون وإسناده 
ضعبف وروى أيضا أن أبا بكر بن حزم كتب إلى عمر بن عبدالمزيز بأسماء خدم رول الله صلىاله 
عليه وسم فذذكر بركة أم أعن وزيد بن حارثة وأبا كنشة وأنسة وشقران وسفينة وثوبان 1 
ويسإرا وأبارافع وأبامويببة ورافما أعتقهم كلهم وفضالة ومدما وكركرة وروىأ بويك رين الضحا 

فى المائل من حديث أنىسعيد الخدرى باستاد ضعيف كان صلى اقه عليه وسلم بأكل مع خادمه وم 
منحديثأ اليس أطسوم هاتأ كلون وألسوم مما تليسون الحديث (ه) حديثلاعضى لهوقت 
فىغير عمل لله تعالى أوفها لايد منه من صلاح نفسه ت فىالكمائل من حديث على ٠‏ بن أ ىطالب كان إذا 
أوى إلىمنزله جزاً دخولهثلاثة أجزاء جزءا لهوجزءا لأهلهو جزء! لنفسه لم جز جزأ بيئهو بينالناس 
فرد ذلك بالخاصة على العامة الحديث )1١(‏ حديث محرج إلى بساتينأصحابه تقدم فىالياب الثالثمن 
آداب الأكلخر وجه صل الله عليه وسم إلى بسثا نأب الهيتم بن التنبان وأ ىأ يوب الأنصارى وغيرهما. 















































(1) حديث يبل معذرة للعنذر إليه متفق عليه من حديث كبن مالك فىقصة الثلاثة الذين خافوا 








كلا والله ما الشيطان 
عليه سيل وإنه 
لكان لا بنىهذا شأن 
ألا أخبركا بره قلنا 
بلى قالت حملت به ها 
حملت حملا قط أخف 
منه قالت فرأيت فى 
النوم حين حملت به 
كأنه خرجمنى نور قد 
أضاءت بمقصور الشام 
م وقع حين ولدتهوقوءا 
! يقعه الولود معتمدا 
على يديه راقما رأسه 
إلى السماء قدعاء عكا 
فبعد أنطبراقرسوله 
من نصيب الشيطان 
غبت النفس الزكة 
النبوية مف حد تفوس 
البشر لما ظيور 
بصفاتو أ خلاق مبقاة 
ع. رسول الله صلى 
لله عليه وسم رحمة 
للخلق لوجود أمبات 
تلك الصفاتفى نفوس 
الأمة عزيد منالظائة 











ون جملة أخرىمن آدابه وأخلاقه صلى اقه عليه وسلم 


لاغتقر مسكينا لفقره وزمَائته ولاسهاب ملكا لملكه يدعو هذ! ؤهذا إلى الله دعاء مستويا 9© قد 
جمعالله تعالىله السيرة الفاضلة والسياسة التامة وهوأملايقرأولايكتب نشأفى بلاد الجهل والصحارى 
فى قفر وفى رعاية الغنم ينها لاأب له ولاأم قعامه الله اتعالمى جميع محاسن الأخلاق والطرق الخجيدة 
وأخبار الأولينوالآخرينومافيه النجاة والفوز ف الآخرة والغبطة وا-ةااصفالنيا وازوم الواجب 
وارك الفضول 20 . وقننا الله لطاعته فىيأمره والتأسى به فيضسلكه آمين يارب العالمين . 
١‏ ( بان جملة أخرىمن آدابه وأخلاقه ) 

بما رواء أبوالبسترىقالوا ما شتم رسولالل صلى لله علِهوسل أحدا من للؤمنين بشتيمة إلاجم للها 
كفارة ورحمة 29 وما لمنامرأة قط:ولاخادما يلعنة 600 وقبلله وهو فالفتال لولمنتهم يارسول اله 
(1) حدي لاتق رمسكينا لفقره وزماتته ولاسهاب ملكا لملسكه يدعوهذا وهذا إِلىالَ دعاء واحدا 
خ من حديث سهل بن سعد مر" رجل على رسول اقه صل لَه عليه وسلم قغال ماتقولون فى هذا ؟ 
فالوا حرى إنخطب أن بتكم الحنديث وفيه فر" زجل من ققراء السامين قال مالفولون فى هذا ؟ 
الوا حرى إن خطب أن لابتكم الحديث وفيه هذا خير من مل' الأرض مثل هذا وم من حديث 
أنس أن النى صل الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاثى وإل ىكل جبار يدعوثم إلى 
الله عز وجل (8) حديث قد جمع الله له السيرة الفاضلة والسياسة التامة وهو أى لابقرأ ولاايكتب 
نشأ فى بلاد الجهل والصحارى وفىققر وفى رغاية الغنم لاأب4 ولاأم فلمه الله جنيع عحاسن الأخلاق 
والطرق الخجيدة وأخار الأولين والآخرين ومافيه النجاة والفوز فى الآخرة والنبطة والخلاص فى 


































هاو تحال رسولاله 
ملى الله عليه وسلم 
وحالالأمة فاستمدت 
تلك الصفات للبماة 
بظبورها فرسولالله 
على اقه عله وسلم 
يتنزيل الآيات الحكهات 
بازائها الفمعها تأدييا 
هن اك لننيه رحمة 
خاصة 4 وطمة للآمة 
موزعة بنزول الآيات 
على الآناء والأوفات 
عند ظهور الصفات 


قال الله تعالى ‏ وقلوا الدنيا وازوم الواجب ورك الفضول هذا كله معروف معلوم فروى ت فى الثمائل من حديث على 
لولا نزل عليه الجن" ابن أنى طالب فى ححديئه الطويل فى صفته وكان من سيرته ف جزء الأمة إثار أهل الفضل باذنه 
ح واحدة كذاك وقسمه الحديث وفيه فسألته عن سيرته فى. جلائه قفال كان دام البسر سبل الخلق لين الجاب 


عت ا بلزية | الحديث وفيه كان محزن لسانه إلا فبا يمنيه وفيه قد ترك نفسه من ثلاث من للراء والإكثار 
28 1 وما لا ينيه الحديث وقد تقدم بعضه وروى ابن مردوية من حديث ابن عباس فى قوله ‏ وماكنت 


ورتلناه ترئيلا ‏ 2 د ٍ 1 506 
وثبيت الفؤاد بعد تتاو من قبله من كتاب ولاتضفطه ييمينك ‏ قال كان ن الله صإنالله عليه وسام أميا لايقرأ ولايكتب 


وقد تقدم فى العلم والبخارى من حديث ابن عباس قال إذا سرك أن تعلم جهل العمرب فاقرأ مافوق 
الثلاثين ومالة فى سورة الأنعام ‏ قد خسّ الدين قتلوا أولادمم سفها شير علم ‏ وحم وحب من 
حديث أمساءة فى قسة هجرة المدشة أن جمفرا قال للنجائى أيها اللك كنا قوما أهل جاهلية فد 
الأسنام ونأ كل للبدة الحديث ولأحمد منحديث أبى' بن كب إنى لف صحراء ابن عشرسنين وأشبر 
فاذا كلام فوق رأسى الحديث ؤاخ من حديثٌ أبى هربرة كنت أرعاها أى لتم على قراربط 
لأهل مكة ولأنى بسلوحب من حديث حليمة إنما نزجوأكرامة الرماعة منواك للولود وكانبقها 
الحديث وتقدم حديث بشت بمكارم الأخلاق (م) حديث ماشتم أحدا من للؤمنين إلا جمله الله 
| كفارة ورحمة متفق عليه من حديث أنى هريرة فى أثناء حديث فيه فأى للؤمنين لمنته شتمته 
أ جلدتة فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة . وفى رواية فاجعلها زكاة ورحمة وفيوراية فاجمها 4 كفارة 
وقرية وفرواية فاجملذلك كفارة له يوم الفيامة (غ) حديث ما لعن امرأة ولاخادما طالمروف 
ماضرب مكان لمن كأ هو متفق عليه من حديث عائشة والبخارى من .حديث أنس لم يكن فاها 
ولالمانا وسيأى الحديث الدى بعده فيه هذا العنى . 


اضطرابه محركة النفس 
بظبور الصفات 
لارتباط ين العلل 
والنفس وعد كل 
اضطراب أية متضمنة 
لخلق صالح سنى إما 





حملة أخرى من آدابه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم 


ذقنا 
قال و إما بيشت رحمة ولأبعث لعانا(2 وكا ن إذاسث ل أن يدعو على أحد مل أوكافر عام أو خاص عدل 
عن الدعاء عليه إلى الدعاء له 2 وما ضرب ببده أحدا قط إلاأن يضرب مما فيسب ل اله تدا وما تتقم 
من شى* صنع إليه قط إلا أن تنتبك حرمة اق وماخير بين أمرين قط إلااختار أ بسرهاإلاأنيكونفيه 
إثم أو قطبعة رحم فسكون أبعد الناس من ذلك 227 وماكان بأئيه أأحدح را وعبدأوأمةإلاقاممعهفى 
حاجته (64 وقال أنس رضى الله عنه والدى بعثه بالحق ماقال ىفىشى*قط كر هه إفسلته ولالامنى نساؤه 
إلا قال دعوه إنما كان هذا بكتاب وقدر (*)قالواوماءابر سول لمكم مضجما إن فرشوا لهاشطجع 
وإن لم يرش له اضطجع على الأرض 67 وقدوصفهالتماى فى التور اةقب أن يعثهفى لطر الأول ققال 
تمد رسول الهعبدى الختار لافظ ولاغليظ ولا صخاب فى الأسواق ولا محزى,السيئةالسيئةوالكن 
يفو ويصفح » مولده عكة وهجرته بطابة وملكه بالشام يأنزر على وسطة هو ومن مممدعاءللقرآن 
والمم يتوضأ على أطرافه وكذلك ننه فى الانجيل وكان خلقه أن يبدأ من لفيهباللام 7 ومن قاوامه 
لياجة صابره حتى يكون هو للنصرف 240 وما أخذ أحد يده فيرسل يده حق. يرسلها الآخر 00 














)١(‏ حديث إنما بشت رحمة ولم أبعث لعانا م من حديث أنىهريرة (؟)حديثكانإذاسث لأ ن يدعو 
ع أحد سم أو كافر عام أو خاض عدل عن الدعاء عليه ودعا له الشبخان من حذي ث أ ىه ررةقالوا 
بارسول الله إن دوسا قد كفرت وأبت فادع علبهم قفيل هلكت دوس ققال اللهم اهددوساوائت هم 
(©) حديث ماضرب ببده أحدا قط إلا أن يضرب فى سبيل اله وماائتقمفىثىءصنع إليهإلاأنتنتبك 










حرمة الله الحديث متفق عليه من حديث عائشة مع اختلافوقدتقدم ف البابالثالثمنآدابالصحبة 








(4) حديث ماكان باتيه احد حر أو عبد أو أمة إلا قام معه فى حا جتم تعليقامن حد رثأ نس إنكانت 
الأمة من إماء أهل الدينة لتأخذ يبد رسول الله يلت فتنطلقيهحيثشاءتووصله ه وقالفايتزع 
بده من يدها حى انذهب به حيث شاءت من الدينة فى حاجتهاوقد تقدم وتقدم أ يضامن حديث إنأى 
أوفى ولا يأنف ولا يستكبر أن يعشى مع الأرملة وللسكين حت يقفى لمماحاجتهما(ه) حدي ثأنس 
واقدى بعثه بالحق مافال فى ثىء قط كرهه لم فعلته ولا لامنىأحد من أهلهإلاقالدعوهإنماكانهذا 
بكتاب وقدر الشيخان من حديث أنى ماقال شىء صنعته ل صنعته ولا لشىء كته ركتهدوروى 
أبو التمخ فى كتاب أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلممن حديث هفيهولاأم رن بأمرقنوائيت فيه 
فعاتبنى عليه فان عائينى أحد من أهله قال دعوه فلو قدر ثىمكانو فر واب ةله كذافضى()حلايث 
ماعاب مضجما إن فرشوا له اضطجع وإن لم غرشوا لهاضطجع على الأرضء أ جده بهذا اللفظ والعروف 
ما عاب طعاما ويؤخذ من عموم حديث فى بن أبى طالب ليس بفظ إلى أنقال ولاعيابرواءتفى 
الشبائل والطبرانى وأنو نعيم فى دلائل النبوةهور وىابن؟ يعاصمفى كتتاب السنةمن حديث| نس ماأعلمه 
عاب شيئا قط وفى الصحيحين من حديث حمر اضطجاعهط حصير وتو صححهمن حديث ابن مسعود 
نام هل حصير ققام وقد أثر فى جنبه الحديث (#) حديث كان من خلقه أن يبدأ من لفيهبالسلامت 
فى الشمائل من حديث هند بن أنى هالة (م) حديث ومن قاومه لهاج ةصابرهحقيكونهو النصرف 
الطبراى ومن طريقه أبو نعيم فى دلائل النبوة من حديث هى بن أبى طالب وهو من حديث انى 
كان إذا لق الرجل يكلمه لم يصرف وجهه حت يكون هو انضرف ورواه ت محوه وقال غريب 
09 حديث وما اخذ احد يده فير سل يدمح برسلبا الآخر ب ه منحديث انس الدىفبله كا نإذا 
استقبل الرجل فصاحفه لا بنرْع بده من بده حت يكون الرجل زع للفظ ت وقال غريب . 























(5 -إحاء. ثالى ) 








نصر نحا أو تعريضام 
تحركت النفس الشريغة 
التبوية لما كيرت 
رباعنته وصار الهم 
سيل طى الوجسه 
ورسول اق صلىالل 
عليه وس بممسحه 
ويقول :كيف يفلحقوم 
خضبوا وجه ندبووهو 
يدعوم إلى رهم فأتزل. 
لله تعالى ‏ ليس لك 
من الأمر ثى' - 
فا كتمى القلب التبوى 
لباس الاصطبار وفاء 
بعد الاشطراب إلى 
الفرار ا بوزعت 
الآبات على ظهسسور 
الصفات فى عنتلف 
الأوقاتصفت الأخلاق 
النبسوية' بالقرآن 
ليكون خلقه الفرآن 
ويكون فى إغَاء تلك 
الصفاتفى تس رسوك 
لل صلى الله عليدوسق 








خض جملة أخرى من آدابه وأخلاقه سلى الله عليه وسلٍ 

































وكانإذا لق أحدامن أصحابهيدأء بالمصاخة ثم أخف يدمفشا بكه ثم شد قبضته عليها(21 وكان لا يقوم 
ولا مجاس إلا على ذكر الله 9© وكان لامجلس إليهأحدوهويه إلا خف صلاته وأقبل عليهقالألك 
حاجة ؟ فاذا فرغ من حاجته عاد إلى صلاته © وكان أ كثر جلوسه أن ينصب ساقيه جميعاويمسك 
بيده علهما شبه الحبوة (4» وم يكن يعرف مجلسه .ن مجلس أصحابه (*» لأنه كان حيث اثرى به 
مجلس جلس (9؟ وما رؤى قط مادً! رجليه بين أصحابه حتق لايضيق بهما فل أحد إلا أن يكون 
للكان واسعا لامطرق فيه وكان أ كثر ما مجلس مستقبل القيلة 9 وكان يكرم من يدخل عليه 
حت ربما بسط ثوبه ان ليست بينه ويينه قرابة ولا ماع مجملسه عليه 40 وكان يؤر الداخل 
عليه بالوسادة التى ممته فان أبى أن يقبلها عزم عليه حتى يفعل 2929 وما استصفاه أحد إلا ظن 





ممنى قوله عله السلام  )][‏ 

ا ع | أنه أكرم الناس عليه 27 حت سطى كل من جلس إليه نصييه من وجهه حتى كان عجلسه وسمعه 
«إعااسى لاسن » 8 00 007 3 5 5 
و ع لوجع قت عاسته ووعيه قدالى إل وعلتدايع :ذلك اعلئن حاء وتوا نوأياة 
الشريفة وقت استئزال || (1) حديث كان إذا.لق أحدا من أصحابه بدأه بالمصافة لم أخذ يده فشابكه ثم شدقبضتهدمن حديث 


ألى ذر وسأله رجل من عنزة هل كان رسول الله صلى اله عليه وسم يصا فم إذا لفيتموه قال 
مالفيته قط إلا صافنى الحديث , وفيه الرجل الذى من عنرة ولم سم وسماء البيق فى الأدبعبدالله 
وروينا فى علوم الحديث للحام من حديث أفى هربرة قال شبك ببدى أبو القاسم صلى الهعليهوسم 
وهو عند م بلمظ أخذ رسوداله يله يبدى (4) حديثكان لا يتقوم ولا مجلس إلا فل ذكر اللهعز 


الآيات تأدب نقوس 
الأمة ومهذيها رحمة 
فى حقهم حق ترزكى 


قوسهم وتشرف 

أخلاتهم فالزسولافى ١‏ وجل ت فى الثجائل من حديث عل فى حديثه الطويل فى صفته وقال ل ذكر بالتنوين (6) حديث 
سل اله عليه وسلم كان لامجلس إليه أحد وهو يصلى إلا نف صلانه وأقبل عليهققال أل حاجةفاذافرغ من حاجتهعاد 
و الأخلاق عنفزونة [|| إلى صلاته لم أجد له أصلا (4) حديثكان أكثر جلوسه أن ينصب ساقي هيما ويمسك يبديه علييما 


شبه الحبوة د ت فى الشهائل من حديث أنى سعيد الخدرى كان رسولا صل ال عليهوسل إذاجلس 


عند الله نعالى فاذاأراد 
فى الجلس احتى يديه وإسناده ضعيف والبخارى من حديث ابن عمر رأبت رسولافهصلىالهعليه | 


لل انعاللى عبد خيرا 










منحه منها خلقاع ووال || وسلم بفناء السكعبة محتبيا ببديه (ه) حديث إنه لم يكن يعرف مجلسهمن جا لس أصحابهدنمن حديث 
سل لك عليه وز ألى هريرة وأبى ذر قالاكان رسول الله صلى الله عليهوسلم مجلس بين ظهر ا ىأ صحابهفيجى «الغريب ْ 
و إنما بشن لات [أ فلا هرى أبهم هو حتى يسأل الحديث (5) حديث إنه حيما انتهى به المجلس جلس تفالكمائلفى | 
مكارم الأخلاق » || حديث عى الطويل (97) حديث مارؤى قط مادا رجليه بين أصحابه حتى يضيق بها على أحد إلاأن 


.يكون السكان واسعا لاضيق فيه الدار فطنى فى غرائب مالك من حديث أنس وقالباطلوتوهار 


وروى عنه صلى الله 
مقدما ركبتيه ببن يدى جليس له زاد ابن ماجه قط وسنده ضعيف (م) حديث كان يكرم من 


عليه وسل « إن لله 8 
تعالى ماكقو بضعة 2[ يدخل عليه حى ربما بسط بوبه لمن ليست بينه ويينه قرابة ولا رضاع مجلسه عليه وصحح 


إسناده من حديث أنس . دخل جرير بن عبد الله ط النى صلى الله عليه وسلم وفيه فأخذ بردته 
فألقاها عليه ققال اجلس عليها ياجرير الحديث وفيه ذاذا أتام كريم قوم فأ كرموه وقد تقدم فى 
الباب الثالث من آداب الصحبة وللطبرائى فى الكبير من حديث جرير فألق إلى كساء ولأنى نيم 
فى الحاية فبسط إلى رداءه (يه) حديث كان يؤئر الداخل بالوسادة التى تكو ن محتهالحديثٌتقدم 
فى الباب الثالث من آداب الصحبة )9٠(‏ حديث ما استصفاء أحد إلا ظن أنه أكرمالناس عليه حتى 
يعطى كل من جلس إليه نصيبه من وجهه حتى كان مجلسة وسبعة وحديئه ونوجيه للجالس إليه 
ومجلسه مع ذلك مجلس حياء وتواضع وأمانة ت فى اممائل من حديث على الطويل وفيهوبءظىكل 
جلساله نصيبه.لا مسب جليسه أ نأحدا أ كرم عليه منه وفيه ماشه مجلس حم وحياء وصيروأمانة. 


قال 








يان كلاده ومطيحكه صلى الله عليه وسلم راض 





كان يدعو أصحابه بكناهم !كرام لحم واستالة لقلومهم (21 ويكنى من تسكن له كنية فسكان ود عى عنا 
كناء به 29 ويكفأيضا الفساء اللات ىن الأولاد واللاى ليلدن يبتدى* لمن الكنى7"© ويك الصبيان 
| فيستلمنيه 040 قلوهم وكان بعد الناسغضبا وأسرزعهم رضا (60 وكا نأ رأف الناسبالناس وخير الناس 
للناس وأتفع الناس للناس 00© و تسكن رفع فىحاسه الأصوات27 وكانإذا قام من بجلسه قالسبحانك 
للهم ومحمدك أشسبدأنلاإله إلاانت أستغذرك وأتو ب إليكثم يقولعامنيين جبريل عليه السلام © , 
( يان كلامه وضحكه صلى الله عليه وسلم ) 
كان صل الله عليه وسلم أفصح الناسمنطتا وأحلامم كلاما وقول ©©6 : 
)١( |‏ حديثكان بدعو أصحابه بكناتم ‏ كراما لمم واسبالة لقاوسهم فى الصحيحين فى قصة الغار من 
حديث ألى بكر باأبا بكر ماظنك باثنين الله ثالنبما ولاحام من حديث ابن عباس أنه قال لعمر يأ 
حفص أبصرت وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر إنه لأول ,يوم كنانى فيه بأنى حفص 
:وقال حم على شرط م وفى الصحيحين أنه قال لعلى قم ياأبا تراب وللحام من حديث رفاعة بن 
مالك أن أباحسن وجد منصا فى بطنه قتخلفت عليه بريد علا ولأنى على الوسلى من حديث سعد 
ابن أنى وقاص قفال منهذا أبو إسحاق ققلت نم وللحاام منحديث ابنمسدود أن النى سل الله 
| عليه وس كناء أبا عبد الرحمن ولم يولد له (؟) حديث كان يكنى من لم يكن له كنية وكان بدعى 
بمب كناه به ت من حديث أنس قال كنانى النى صلى الله عليه وسام يتقلة كنت أختلبها يعنى أب! حمزة 
قال حديثغريب و ه أنعمر قال اصهيب بن مالك تسكتنى و ليس لك ولد قال كثاتى رسول اتّْهصلىالله 
لَه عليه وسلم بأنى ممى وللطبرائى من حديث أنى بكرة تدليت' يكرة من الطائف قفال لى النى صلى 
لقه عليه وسلم فأنت أبوبكرة (م) حديث كان يكنى النساء اللاتى لمن الأولاد واللانىلم يلدن يبتدى* 
لمن الكنى ك من حدي ثم أيمن فىقصة شسربها بول النى صلى الله عليه وسلم قفال ياأم أيمنةوى إلى 
تلك الفخارة الحديث وه من حديث عائشة أنها قالتلنى يِه كل أزواجك كنيته غيرىقال فأنت 
أم عبد اله وخ من حديث أم خاك أن النى صلى أنه عليه وسام قال لما يلأم خالد هذا سناه وكانت 
صغيرة وفيه مولى للزيير لم سم ولأف داود باسناد يح أأنها قالت يارسول الله كل صواح لمن كنى 
قال فا كتنى بانك عبداله بن الزيير (غ) حديث كان بكنى الصبيان فنى المحيحين من حديث أنس 
أن النى صلى الله عليه وسلم قال لأخ له صغير يلأبا عمير مافعل النغير (ه) حديث كان أبعد الناس 
غضبا وأسرعهم رضا هذا من للعلوم وبدل عليه إخباره صىاللّه عليه وسلم أنبنى آدم خيرهم بطى* 
الغضب سر ينع الفى' رواه ت من حديث أنى سعيد الخدرى وقال حديث حسن وهو صلى اله عليه 
وسلم خير بنى آدم وسيدعم وكان َلثم لابغضب لنفسه ولاينتصرلها رواءت فالثمائل من حد يشهندبن 
أنى هالة () حديث كان أرأفالناس بالناس وخيرالناس للناس وأتفع الئاس للناس هذا من المعلوم 
وروينا ف الجزء الأولمن فوائد أفى الددحداحمن حديثط” فصفة النىصلى اقه عليه وسلم كان أرحم 
ااناس بالناس الحديث بطوله (7) حديث لم تكن رفع فى حلسه الأصوات ت فىالثمائل منحديث 
على الطويل (م) حديث كان إذا قام من مجلسه فالسبحانك الابم ومحمدك الحديث أخرجه النسائى 
فىاليوم واللبلة وك فىا!-تدرك منحديث رافع ,نخديج وتقدم ف الأذكار والدعوات (يه) حديث 
كان أفصح الئاس منطقا وأحلام كلاما أبو الحدن بن الضحاك فى كتاب الثماثل وابن الجوزى 















































بوجي تتا ائ7 2 
| ذل الله تعالى ‏ فها رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلءظ القاب لاتفضوا من <ولك - ولةه 








خلفا من تاه واحدا 
مها دل الجنة » 
نتقديرها ومحديدها 
لا يكون إلا بوحى 
سماوى لمرسل ونى" 
وله تعالى أبرز إلى 
الخلق أسساءه منبثة 
عن صفاتهة سيصاته 
وتعالى وما أظبرها 
لمم إلا ليدعومم إلا 
واولا أنالله تعال ىأ ودع 
فى القوى البشرية 
التخلق هذه الأخلاق 
ما أبرزها لم دعوة 
لهم إلها مختص بر ته 
من بشاء ولا مِمد 
والله أعل أن قول 
عائشة رضي الله عنها 
كان خلقه القرآن فيه 
رمز فامش وإماء 








خفى إلى . الأخلاق 
الربانية فاحتشمت 
من الحضرة الإلحية 
أن مول متخلا 
بأخلاق اله تصالى 
قسبرتعن الممنى بةولها 
كان خلقه الفرآان 
استحياء من سبحات 
الطلالر وسترا لاحال 
بلطف للقال وهذا 
من وفور علمها وكال 
أدها وبين فوله تمالى 
ولقد 1 تيناك سبعا 
سن الثانى والقرآن 
العظيم - وبين قوله 
- وإنك لعلى خا عظيم - 
مناسبة مشعرة بقول 
عائشة رضى اله علبها 
كان خلقه النرآن . 
قال انيد رحمه اه 





بان كلامه وضحك صلى اله عليه وس 


اونا 


أنا أفضح العرب (20 وإن أهل الجنة يتسكلمون فيا باغة محمد صلى الله عليه وسام 7 '؟ وكان 'زر ١‏ 
الكلام سمح القالة إذا نطق لبس : #هذار وكان كلامه كذرزات نظامن (2© قالت عائشة رضى الله 
عنبا كان لاسرد الكلامكسر دك هذا كان كلامه 'زرا وأثم تتثرون الكلام ثثرا 640 قالوا 
وكان أوجز الناس كلاما وبذاك جاءء جبريل وكان مع الإيجاز مجمع كل ما أراد © وكان 
ينكلم مجوامع الكلم لافضول ولاتقصير كأنه يتبع بمضه بعضا بين كلامه توقف عحفظه سامعه 


ويعيه 29 وكانجهير الصوت أحسن الناس ندءة 27 وكانطويل السكوت لايشكلم في غير حاجة 280 


ف الوفاء باسناد ضعيف من حديث بريدة كان رسول اله صلى الله عليه وسلم من أفصح العرب وكان 
يتكلم بالكلام لابدرون ماهو حتى مخيرهم (1) حديث أنا أنصمح العرب الطبرانى فى الكبير من 
حديث ألى سعيد الخدرى أنا أعرب العرب وإسناده ضعيف و ك من حديثتمر قال قات يارسول 
لق مابالك أفصحنا ولم مخرج من بين أظمرنا الحديث . وفى كتاب الرعدو لطر لابن فى الد نيافى حديث 
مرسل أن أعرابيا قال للنبى صلى الله عليه وسام مارأيت أنصح منك (؟) حديث إن أهل الجنة 
يتكلمون بلغة عمد سلى لله عليه وسلم ك من حديث ابن عباس وسمحه كلام أهل الجنة عربى 
(م) حديث كان ازر الكلام مح للقالة إذا نطق ليس عبذار وكأن كلامه خرزات النظم الطبراف 
من حديث أم معبد وكأن منطقه خرزات نظم ينحدرن حاو النطق لالزر ولاهذر وقد تقدم 
وسيأنى من حديث غائشة بعدهكان إذا تكلم تكلم زرا وفى الصحيدين من حديث عائدة كان 
محدئنا حدينا لوعداء العاد لأحصاء (غ) حديث عائشة كان لابسرد كسردك هذا كان كلامه نزرا 
وأنتم تنثرونه ثثرا اتفق الشيخان على أول الحديث وأما الجلتان الأخيرتان فرواه الخلعى فى فوائده 
باستاد منقطع (6) حديث كان أوجز الناس كلاما وبذلك جاءه جبريل وكان مع الإيجاز جمع 
كل ما أراد عبد بن حميد من حديث عم ربسند منقطع والدارقطنى منحديث ابن عباس باسناد جيد 
أعطيت جوامع الكلم واختصرلى الحديث اختصارا وشطرء الأولمتفق عله كاس أنى قال خ بلمفيق 
جوامع الكلم أنالله جمعله الأمورالكثيرة فىالأمر الواحد والأمرين و>وذلك وللحا كمن حديث 
عمرالتقدم كانت لغة اسماعيل قد درست فاء بها جبريل -ففظنيها () حديث كان يتكلم مجوامع 
السكلم لافضول ولاتقصير كلام يتبع بعضه بعضا بين كلامه توقفف محفظه سامعة ويه ت فالكمائل 
من حديث هند بن ألى هالة وفىالصحيحين من حديث أفى هريرة بعشت مجوامع الكلم ولأى داود 
من حديث جابر كان فى كلام النى صل الله عليه وسلم ترتيل أو 'رسيل وفيه شيخ لم سم وله 
بالوين حديث عائشة كان كلام النى صلى لله عليه وسلم كلاما قصلا بشهمه كل من ممعه 
وقالت محفظه من جلس إليه وقال ت فى الوم والليلة يحفظه من سمعه وإستاده حسن (/) 
حديث كان جهير السوت أحسن الئاس نامة ت ن فى الكيرى من حديث مذوان بن عسال 
قال كنا مع النى صلى الله عليه وسلم فيسفر بينا بحن عندء إذ ناداه أعرانى بصوتله جهورى امد 
فأجابه رسول الل صلى اقه عليه وسلمى على نحو من صوته هاوم الحديث . وقال أحمدؤى هده وأجابه 
تحوا ما تكلم به الحديث وقد يِوْحْد منهذا أنه صلى الله عليه وسلم كان جهورى الصوتولم يكن 
برفعه دأتما وقد يقال لم يكن جهورى الموت وإنما رفع صوته رقا بالأعرانى حق لايكون صوته 
أرفم من صوته وهوالظاهر واللشبخينمن حد يثالبراء ماسصومت أحدا أحسن صوتنا منه (م) حديث 
كان طويل النكوت لايتكلم فى غير حاجة ت فى الكمائل من حديث هند بن أنى هالة . 




















سان كلامة وضحكه صل اه عليه وسلم ناض 


ولابقول اانكر ولايقول ف الرضا والغض بولا الحق 1١‏ وبعرض تمن تكلم يفير ججيل 29 ويكى عما 
اضطرء الكلام إليه نما بكره 7" وكانإذا سكت تكلم +لساؤه ولايتنازع عنده 420 فى الحديث وبسظ 
بالجد والنصيحة "2 ويقول لا تضربوا القرآن بعضه يعض فانه أنزل على وجوه 0© وكان أ كثر 
الناس تسما وضحكافى وجوه أصحدابه وتعدبا مما محدثوابه وخاطا لنفسه مهم 29 وارعا ضحك حقتبدو 
تواجذه 0 وكانطحك أصحابه عنده النسم اقتداء به وتوقير ا له 29 قالوا ولقد جاده أعرابى يوما 
وهو عليه السلام متغير اللون ينكره أمابه فأراد أن إسأله فقالوا لاتفمل يإأعرابى فانا تنكر لونه 
قال دعوق فوالذى بءثه بالحق نبيا لاأدعه حت يتسم قفال يارسول الله بلغنا أن السيح يعنى الدجال 
يأف الناس بالثريد وقد هلكوا جوعا أفترىلى بأبى أنت وأى أن 1 كف عن ثريده تعففا وتنزها 
حت أهلك هزالا أمأضرب فىثريده <ىإذا تطلعتشيعا آمنت بالقه وكفرت به قالوا فضخكرسولات 
صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال لابل يغنيك الله بما يننى به للؤمنين 2100 قالوا وكان 
(1) جديث لايقول المنكر ولا يقول فى الرضا والغضب إلا الحق د منحديث عبد الله نعمرو قال 
كنت كتب كل ثى* أسمعه من رسول اله صلى الله عليه وسام أريد .حفظه فنبتتنى قريش وقالوا 
تكتب كل شى* ورسو لاه صلى الله عليه وس إشمر يتكلم فى الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب 
ذكرت ذلك ارسول اله يتم فأوما بأسبعه إلى فيه وقال اكتب فوالدى تفسى ببده هاغارج منه 
إلاحق رواه ك وسمحه (؟) حديث عرض عمن تكلم بغير جميل ت فى الشمائل من حديث على 
الطؤيل يتغافل عما لا يشتبى الحديث (م) حديث يكنى عما اضطره الكلام مما بكره لفن ذلك قوله 
صل الله عليه وسلم لامرأة رفاعة حت تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك رواه خ من حديث عائشة 
ومن ذلك ها اتفقا عليه من حديئها فى الرأة التى سألته عن الاغتسال من ايض خذى فرصة ممسكة 
فتطبرى بها الحديث (4) حديث كان إذا شكت تكلم جاو ولايتنازع عنده فى الحديث ت فى 
الثيائل فى حديث على الطويل () حديث يعظ بالجد والنصيحة م من حديث جابر كان رسول الله 
صلى الله عليه وسل إذا خط أحمرت عبناء وتلاصوته واشتدغضبه حق كأنه منذر جيش يقول صبدم 
ومسا كم الحديث (:) حديث لانضر.وا الفرآن بعضه ببعض وأنه أنزل على وجوه الطبراق من 
حديشعبد الله بنعمرو بإسنادحن إن الفرآن يصدق بعضه عضا فلا تكذبوا بعضه بعض وفىرواية 
للبروى فىذم الكلام إنالقرآن لم ينزل لتضوبوا إعذه يعض وفى رواية له أبهذا أمرتم أن تضربوا 
'كتاب الله بءضه يعض وفى الصحيحين من حديث عمر ين الخطاب إن هذا الفرآن أنزل طل سبعة 
أحرف (7) حديث كان أ كثرااناستدما وضحكا فىوجوه أصحابه وتمجبا مما "محدثوابه وخلطا لنفسه 
مهم ت من حديث عبد الله بن الحارث بن جزء هارأيت أحدا أ كثر تسما من.رسول اقه صلى الله 
عليه وسلَ وفى الصحيحين من حديث +ربر ولارآ فى إلا تسم وت فالثمائل منحديث على يذحك 
ما تضحكون منه ويتعجب ما تعدبون منه وام من حديث جابر بن سمرة كانوا يتحدثون فى أص 








الجاهلية فيضحكون ويتبم (م) حديث واريبما حك حق تبدو بواجذه متفق عليه من حديث 
عبد افه بنمءود فقصة آنخر من مخرج من اانار ونى قصة الخبر الذى قال إن انه يضع السموات 
على أصبع ومن حديث أنى هريرة فى قصة الجامع فى رمضان وغير ذلك (.) حديثت كان ضحت ١‏ 
أحابه عنده التسم اقنداء به وتوقيرا له ت فى الثمائل من حديث هند بن ألى هالة فى أثناء حديثه 
الطويل جلضحكه التسم )١١(‏ حديث جاءه أعرانى يوماوهو متغير يتكره أصحابه فأراد أن,سأله 





































كان خلقه عظما لأنه لم 
يكن له هحمة سوى الله 
تعالى وقال الواسطى 


رحمه الله لأنه جاو " 






بالسكونين عوضًا عن 
الحق وقيل لأنه عليه 
السلام عاشر الخلق 
ملقه ويام بقلبه 
وهذا ماقاله بعضهم 
فى معنى التصوف: 
التصوف الخلق مع 
الخلق والصدق مع 
الحق وقيل عظم خلقه 
حيث صفر تالا كوان 
فى عننه عشاهدة 
مكو نهاوقيلسمى خلقه 
عظها لاجباع مكارم 
الأخلاق فيه 
ندب رسول اله صلى 
الله عليه وس أمته إلى 


٠.‏ وقد 











ققالوا لاتفمل باأعرانى فانا تنكر لونه ققال دعوف والدى إثه بالحق نبيا لا أدعه حق ,تسم ققاك | 














حسن الخاق فى حديث 
أخبرنا به الشيخ الدالم 
ضياء الدين عبد الوهاب 
ابن على قال" أنا الفتح 
الهروىقالأ نا أ بو نصر 
الترياق قال نا أب حجمد 
الجراحى قال أنا 
أب المباس الحبوى 
قال أنا أبو عبان 
الحافظ الترمذى قال 
حدثنا أحمدبن الحسين 
ابن خراش قالحدثنا. 
حبان بن هلال قال 
حدثنامبارك بن فضالة 
قال حدثئتى عبد الله 
ان سعيد عن جمد بن 
للنكدر عن جابر 
رضى اله عنه أن 
رسول اله صلى اله 
عليه وسلم قال « إن 


يان أخلاقه وآدابه فى الطعام 


عض 
من أ كثر الناس تسا وأطيهم 
عفلة 60 وان إذا سر وركحق فبو أحسن الناس رضافان وعظ وعظ عد وإن غضب ولس 
| يغضب إلالله لم يهم لغضبه شىء وكذلك كان فى أموره كلها 29 وكان إذا 'زل به الأمر فوض الأمر 
إلى الله وتير من الول والقوة واستنزل الحدى فيقول : الام أرق الحق عقا فأدعه وأرى السكر 





فسا مالم ينزل عليه قرآن أو يف كر الساعة أو طب طبة 


منكرا وارزقنى اجتنابه وأعذق منأن إشكّية طٍٍ فأتبع هواى بغير هدى مك واجعل هواى تبعا 


من نشاء إلى صراط مستقم 9© , 
( بان أخلافه وآدابه فى الطعام ) 


أقفله طى أصل ويرده قوله صلى الله عليه وسلم فحديث الغيرة. بنشعبة تفق عليه حين سأله أنهم 


معه جبالا من خبز وم الحديث نعم فى حديث حذيفة وأنى مسعود التفق علهما إن معه ماء ونارا 
الحديث )١(‏ حديث كانمن أ كثر الناستبسيا وأطيهم نفسا مالم بزل عليه القرآن أويذكر الساءة 
أو مخطب مخطبة عظة تقدم حديث عبد الله بن الحارث مارأيت أحدا أ كثر تبسما منه ولاطبرائى فى 
مكارم الأخلاق من حديث جابر كان إذا 'زل عليه الوحى قلت نذبر قوم فاذا سرىعنه فأ كثر الناس 
ضحكا الحديث ولأحمد من حديث للى أوالزبير كان مخطب فيذكر بأيام الله حتق؛مرف ذلك فىوجهه 
وكأنه نذير قوم ,صبحهم الأمر غدوة وكان إذا كان حديث عبد مجبريل لم يتسم طاحكا حق رتفع 
عنه ورواء أبو على من حديث الزبير من غير شك وللحاكم من حديث جابر كان إذا ذكر الساعة 
إحمرت وجنتاه واشتد غضبه وهوعند مسا بافظ كان إذاخطب (؟) حديث كان إذا سر ورضى فهو 
أحدن الناس رضا وإن وعظ وعظ بحد وإنغضب ولاإغضب إلالله لم يهم لغضبه ثى* وكذلك كان 
فى أموره كلها أ بوالشسخ بن حبانفى كتا ب خلاق النى يلثم من حديث ابن عمر كانر سول اله صبى الله 
عايه وسلم يعرف غضبه ورضاه بوجهه كان إذا رضى فك أتما تلاحك الجدر وجهة وإسنادة ضعيف 
وااراد به الرآة توضع فى الشمس فيرى ضوءها لى الجدار وللشيخين من حديث كمب بن مالك قال وهو 
بيرق وجهه من السرور وفيه وكان إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة فر وكنا نعرف ذلك منه 


فى حديثهندبن ألى هالة لاتغطبه الدنيا وماكان منْما فاذا تعدى الحق لم بم لعضبه شى* حي ينتصرله 
ولابغض ب لنفسه ولابتتصر لها وفدتقدم (م) حديث كانيةولاللهم أرق الحق <قا فأتبعه وأرق الشكر 
منسكرا وارزقنى اجتنابه وأغذتى من أن يشتبه على فأتبع هواى بغير هدى منك واجعل هواى تبعا 
لطاعتك وخذ رضا أفسكمن نفسىفىعافية واهدى لا ا<تاففه من الحق باذنك إنكتهدىمن نشاء 
إل صر اط مستقيم لمأقفلأوله على أصل ٠‏ وروىااستةفرى فىالدعوات منحديث أفىهريرة كانالنى 
صلى الله عليه وسلم يدعو فقول : الاومإنكسألتنا من أنفسنا ما لاتملكه إلابكفأعطنا متها ماإرضيك 
عنا وم من حديثعائشة فما كان يتح به صلاته من الليل اهدنى لما اختلف فيه إلى آخر الحديث . 
( بان أخلاقه وآدابه فى الطعام ) 







































لطاعتك وخذ رضا تفسك من نفسى فى عافية واهدتى لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدى | 


كان صلى الله عليه وسارياً كل ماوجد 249 وكان أحب الطعام إليه ماكان على طقف 200 والضفف | 


يارسول الله بلغنا أن السييح الددجال يأى الناس بالثريد وقد هلكوا جوعا الحديث وهوحديثمدكر ! 


يقولون إن معه جبل خْير وعهر هاء قال هو أهون على الله من ذلك وفى رواية لمسلم أنهم ,#ولون إن أ 


الحديث ومكان إذا خطبا#رتععيناه وعلاصوته واشتد غضبه الحديث وقد تقدم وت ف الشائل” 

















يبان أخلاقه وآدابه فى الطمام لأسن 






ما كثرت عليه الأيدى » وكان إذا وضعت الائدة قال.: بإسم أقه اللهم اجملها نعمةمشكؤرةتصل با | 
نعمة الجنة © وكان كثيرا إذا جلس يأكل مجمع يبن ركبنه وبين قدميه يا مجلس للصلى إلا أن | 
الركبة تسكونفوق الركبة والقدم فوق الندم ويقول : إنما أنا عبد آ كل كا يأ كل العبد وأجلى | 
كا مجلس العبد 29 وكان لا يأ كل الخار ويةؤل : إنه غير ذى بر كةو إناقهلمبطممنانار افأ بردؤه9© 
وكان يأ كل مما يليه > ويأ كل بأصابعه الالاث 6*0 وريمسا استعانبائرا بمة00© وميا كل بأصبعين . 
يمول إن ذلك أكلة الشيظان 20 وجاءه عنْان بن عفان رضى الله عنه بهالوذج فأكل منه ووال. 
ماهذ! ياأبا عبد اقه قال بأنى أنت وأ أتجمل السمن والعسل فى البرمة ونضعها على النار ثم تعليةتم 
أى. كثرت عليه الأمدى أب سلى والطبرانى فى الأوسط وابن عدى ف السكامل من حديث جار يسئد 
| حسان أحب الطعام إلى الله مااكثرت عليه الأبدى ولأى ,على من حديث نس يتمع لدغذامؤعشاء 
خب وم إلا على ضف وإسناده ضعيف )١(‏ حديث كان إذا وضعت المائدة قان,اسماقهاللهماجعلها 
أنعمة مشكورة تصل بها نعمة الجنة . أما التسمية فرواها ن من رواية من خدم النى صلىاهّه عليه 


















من أحيم إلى وأفريج 


منى مجلسا يوم القيامة 
أحاستم أخلاتا وإن. 


أبتضع إلى وأبعدم 













منى ملسا دوم القيامة 
وسلم تمان سنين أنه تمع سول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرب إله طعاما يقول ياسم اللهالحديث الثرئارون للتشدقون 
وإسناده سصحبيح وأما بنبة الحديث فل أجدء (:) حديث كان كثيرا إذا جلس يأ ك مجم بين ركباب" || التو يقونةلوايارسول 
وقدميه كا بفمل لاصلى إلا أن الركية تسكون فوق الركية والقدم فوق القدمويقوكإتماأناعبدا كل إ إلى علمنا الثرئارون: 
كا يأ كل العبد وأجلس كا مملس العبد . عبد الرزاق فى السنف من روابة أبوب معضلا أن التي || ولئت_دتون ف 
على الله غليمول كان إذا أ كلاحتفز وقال؟ كل كايا كل السب دالحديثوروىابن الشحاك قالثمائل التنبقون ؟ فال 
من حدبث أنى بسند ضعيف كان إذا قمد على الطعام استوفز ظٍّ ركبته البسرى 'وأقام الى شمقال كرون والثرئارهو 
إمسا أنا عبد 5 كل كا يأ كل المبد وأفل كا بفمل العبد روىأبوالشبخع ف أخلاقالنوص لاش عب ||| لركار من الحديث 
وسل بسند حسن من حديث أفى بن كب أن النبى صل الله عليه وسلم كان ممثو لهى ركبتيه وكان والتغدق التطاولك 
لات>* أورده فى صفة أكل رسول الله صلى لله عليه وسل يار من حديث ابن حمر إعاأ ناعيد عل الناس فى الكلام » 
كل كا يأكل العبد ولأى يعلى من حديث مائشة 6 ك لكاي كل العبدوأجلس كا يجلس المبدوست ٠‏ ||| ول الواسعلئ لله 
ضعيف (م) حديث كان لا يأ كل الهار وقول إنه غير ذى بداكة وإن اله ببطممنانار البق من لخلق المظيٍ أن 
حديث أنى هرررة بإسناد سمح أنى النى ضلى الله عليه وس وما بطمام سخن ققال مادخل يت إل اياسم ولا باصم 
ا سن مذ كذ كذاقب الوم ولح بد جي ولا واي ف شنب ود يوا 
<ولة بنت قيس وقدمت له حريرة فوطع بده فيها فوجد حرها قفبضها لنظ الطبرافواابييقوقل خلقعظم_لوجدائك 
أحدد فأحرقت أصابعه ققال حس وللطبرائى فى الأوسط منحديث أفىهررة ا بردو االطامفانا لع | بربووة للطالية على 






الحار غير ذى بركة وله فيه وفى الصغير من حديثه ألى بصحفة تفور فرفع يده منبا وقال إن الله لم 
طعمنا نارا وكلاها ضعيف (ع) حديث كان يأ كل مما بليه أو الشبخ بن حبان من حديث عائشة 
3 إسناده رجل لم ,سم وسماه فى روانة وكذلك البق فى روابته فى العم ٍعبيدبنالقامم سيب 
سفيان التورى وقل البيبق تغرديه عبيد هذا وقد رماء ابن معين بالكذب ولأ ىالشبخمن حديث 
عبد الله بن جعفر لمحوه (ه) حديث كله باصابعه الثلاث م من حديث كنب إن مالك (5) حديث 
استعائته بالرابعة رويناه فى الغيلانيات من حديث ءامر بن ريعة وفيه القاسم بن عبد أله العمرى 
هالك وفى مصنف ابن أفى شيبة من روابة الزهرى مرسلاكان النى صلى الهعلهوسل يأ كل باحس 
(ب) حديث لم يكل باصبعين ويقول إن ذلك أكلة الشيطان الدار قطلى فى الافراد من حديث ابن 
عباس باسناد ضعيف لا تا كل باصبع فانه أ كل اللودولانا كل باصبعين فائهأ كل الشياطين الحديث . 




















الس يبان أخلاقه وآذابه فى الطعام 








































ناخذ من الحذطة إذا طحنت فتقليه على السمن والعسل فى اليرمة ثم نسوطه حت ينضج فيا فكاترى 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن هذا الطعام طيب '3(7) وكانيا كل خيزالشمير غير منخول 9© 
وكان يا كل القثاء بالرطب 2© وبالملح 213 وكان أحب الفواءكه الرطبة إليه الرطيخ والعنب 2*0 
وكان يا كل البطيخ بالخيز وبالمكر 200 وربما أ كله بالرطب 227 ويستعين باليدبن جميعا وا كل ٠‏ 
.بوما الرطب فى عينه وكان ممفظ النوى فى يساره: فكت شاة فأشار إليها بالنوى لؤملت تاحكل 

من كفه اليسرى وهو يأ كل ييمينه حتى .فرغ وانصرفت الشاة 80 وكان ريما أ كل المنب 
(1) حديث جاءه عمّان بن عفان بغالوذج الحديث قلت العروف أن الدى صنعه عا نالخبيصرواه 
الببيق فى الشمب من حديث ليث إن أنى سليم قال إن أوّل من خبص ]لخبي صعمانبن عفانقدمت 
عليه عير تحمل النق والعسلء الحديث. وقال هذا منقطم وروىالطيراف والبيبق فى الشم من حديث 





سرك وفال أيضالأنك 
قبلت فنون ماأسدرف 


إليكمن نممى أحسن ||] .عبد اله بن سلام أقبل عمّان ومعه راحلة عليها غرارتان وفيه فاذا دقيق وسمن وعسل وفيه ثم قال 
مما قله غيرك من |[] لأصحابه كلوا هذا اذى تسميه فارس ابيص وأما خير الفالوذج فرواه ه باسنا دضميفمن حديث 
الأنساءوالرسل. وقال 


ابن عباس قال أول ماسمعنا بالفالوذج أن جبريل أفى النى صلى اله عليه وسلم ققال إن أمتك تفتح 


الحسين لأنه لم يق ||| علييم الأرض ويفاض عليهم من الدنيا حتى إنهم ليأ كلون الفالوذج قال النى صلى اله عليهوسروما 
فيك جناء الخلق مع || الفالوذج قال مخلطون السمن والعسل حميما قال ابن الجوزى فى الوضوماتهذاحديث باط للا لله 
مطالعة الحق وقيل ||| (؟) حديث كان يا كل خبز الشعير غير منخول البخارى من حديتٌ سهل بن سعد (م)حديثكان 
الخلق العظم لباس || يا كل الفثاء.بالرطب متفق عليه من حديث عبد الله بن جمفر (4) حبديث كان يا كل القثاء بالملح 
التقوى والنخلق || أبو الشيخ من حديث عائشة ٠‏ فيه محى بن هاشم كذيه ابن معين وغيره ورواه ابنعدى وفيهعباد 


بأخلاق اق تعالى إخل ||| ابن كثير متروك (ه) حديث كان أحب الفا كهة الرطبة إليه البطيخ والعنب أبو نعيم ف الطب النبوى 


سق للأعواض عند أ من رواية أمية بن زبد العسى أن النى صلى' الله عليه وس كان بحب من الفااكبة المنب والبطيخ 
خظر . وقال بعضهم || وروى أبو الشيخ وابن'عدى فى السكامل والطبراق ف الأوسط والديبق في الشعيمن حديثأنسى 
قوه تعالى_ولوتقوال [| كان ياخذ الرطب يمينهوالبطيخ بيسارء وبأ كل الرطب بالبطبيخ وكا أحب الفا كبةإليه»فيمروسف 


ابن عطية الصفار مع على ضعفه وروى:ابن عدى من حبديث عائشة كان أحب الفاكبةلر ولاه 
صلى اقه عليه وسلٍ الرطب والبطيخ وله من حديث آخر لحا فان. خير الفا كية العنب وكلاها ميف 


علنا بنش الأقاوبل 
لأخذنا منه بالعين _ | 


ألملأنهحيثقلوانك || () حديث كان يا كل البطيخ بالخيز والسكر أما أ كل البطييع بالخيز فوأرهوإنماوجدت! كل 
أحضره وإذا أحضر. !| العنب بالخيز فها رواه ابنعدىمن حديث عائشة مرفوما علب بالمرازمة قيل يارسولاهوماللرازمة 


قال أ كل اين مع العنب فانخير الفا كبةالمنب وخير الطعام حيو إسنادءضعيف وأما؟ كل البطيخ 
بالسكر فان أريد بالسكر نوع من 'الغر والرطب مشهور فهو الحديث الآتى يعدموإ نأ ريديهالسكر 
لقدى هو الطبرزد فم أرله أصلا إلافى حديث متكر معضل رواء أ بومر النوقاى قكتاب البطيت من 
رواءة ممد بن على بن الحسين أن النى صلى الله عليه وسل أ كل بطيخابسكرو فيهموسى بن إراهيم 
للروزى كذيه يحى بن معين (7) حديث أ كلالبطيع بالرطب تن من حديثءائشةوحسنهتوم 
من حديث سهل بن سم دكانيا كل الرطب بالبطيخ وهوعند الدارى يلظ البطيخ بال رطب (م) حديث 
استعاتته باليدين حميعا فا كل يوما الرطب فى ينه وكان محفظ النوىفى يسارم رتشاةفاشار ليبا 
بالنوى -قطت نا كل من كفه اليسرى وهو يا كل بمينه حت فرغ وا نصر فت الشاةأمااستما ئته يديه 
حمبعا فرواه أحمد من حديث عبد الله بن جعفر قال آخر مازأيت من رسول اميق إحدىيديه 
رطبات وفى الأخر قثاء يأ كل من هذه وبعض من هذه وتقدم حديث أنى فى كله يديه قبل 


أغفله وحجبه وقوله | 
لأخدنا آم لأن فيه || 
فناء فقولهذاالقائل 





أخرطا 








سر 5-3 


بان أخلاقه وآدابه فى الطمام 


ننَ 


خرطا برى زؤانه مل لحيته تكرز الاؤلؤ 0 وكان أكثر طعامه للاء والقر 29 وكان مجمع 
اللبن با لغر وسمبيما الأطييين 0 وكان أحب الطعام إله الحم ويقول هو زيد فى السمع وهو سيد 
الطعام فال نيا والآخرة ولو سألت رف أن يطعمنيه كل يوم لفمل 220 وكان يأ كل الثريد للحم 
واتقرع © وكان بحب الفرع ويقول إنها شجرة أخى يون عليه السلام 29 #التعائشة رضىالله عنها 
وكان يقول وياءائشة إذا طبختم قدرا فأ كثروا فيا من الدباء فأنهبشد قلب الحزن» 29 وكانياً كل 
م الطير الدى يصاد 80 وكان لايتبعه ولابصيده وبح أن ,صادله ويؤفيه فيأ كله 29 وكا نإذا أ كل 
اللحم لم بطأطى" رأسه إليه ويرفعه إلىفيه رضها ثميتتبشه اننباشا 2100 وكانياً كل الخيز والسمن02© 
هذا بثلائة أخاديثوأما قسته مع الشاة فرويناهافى فوائد أنى بكر الشافعى من حدي ث نس باسنا د ضعيف 
)١1(‏ حديث رعااً كل العنب خرطا الحديث ابن عدى فى الكامل من حديث العباس والمقيلى فى 
الذءفاء من حديث !بن عباس هكذا مختصرا وكلاها ضعيف (؟) حديثكان أ كثر طعامه للاء والعر 
| خ منحد. معائشة توفى رسول ال يل وقدشبعنا من الأسودين القر واناء (م) حديث كان مجمع 
اللين با در وإسمهما الأطييين أحمدمن رواية إسماعيل نأ خالد عن أببه قال دخلتط رجلوهو 
بجمع لبنا تمر وقال ادنفان رسولالله صل اللدعليه وسار سماما الأطيبينور جاله ثقاتوإمهامه لإضر 
(8) حديث كان أحب الطعام إليه اللحم ويتقول هو يزيد فى السمع وهوسيدالطمام فىالدنيا والآخرة 
ولوسالت رىأن يطعمنيه كل يوم لفعل أبوااشيسخ منرواية إإنسعان قالسممت منعمائنا .قولون 
كان حب الطعام الرسولاقصل اقه عليهوسم اللحم الحديث وت ت فى الشمائل من حديث جابر أنانا النى 
صلى الله عليه وسلم فى منزلنا فدعنا له شاة فقا ل كأنهم علموا أنا حب اللحم وإسناده صمح وه من 
حداث ألى الدرداء باسئاد ضعيفف سيد طعام أهل الدنا وأعل الجنة: “للحم )( حدابث كان بأكل 
التريد باللحم والفرع م من حديثآنس (5) حديث كان محبالفرع ويقول إنها شجرة أخى يونس 
ن ه من حديث أنس كان النى صلىاللهعليه وسم محبالفرع وقال ن الدباء وهو عند م بلفظ تعجبه 
وروى ابنمردوية فىتفصيره من حديث ألى هريرة فىقصة يونس فلفظته فىأصل شجرة وهى الدياء 
00 “حديث باعائشة إذا طبختم قدرا فأ كثروا فيها منالدباء فانها نشد قلبالحزين رويناه فوفوائد 
أنى بكر الشافعى 0( حديث كان ًُ ا كل لم الطير الأذى إصادات من حديث أنس قال كان عندالنى 
صوالله عليه وسلطيرققال اللهم اثتنى بأحب الخلق إليك يأ كل معى هذا الطير فاء على فأ كل معدقال 
حديث غربب قلت وله طرق كلها ضعيفة » وروى دث واستغربه من حديث سفينة قال أ كلت مع 
النى صلى اله عليه وسم لم حبارى (9) حديث كان لايتبعه ولايصيده وبحب أن إصاد له فيؤنى به 
فياً كله قلتهذا هوالظاه رم نأحواله ققد قالمنتسع الصيد غفل رواه دن ت من حديث|بزعباس 
وقال حسن غريب وأما حديث صفوان بن أمية عند الطبراتى قدكانت قبلى لله رسل كليم إصطاد 
وبطلب الصيد فروضعيف جدا )٠١(‏ حديث كان إذا أكل اللحم لم يطأطى' رأسه إليه ورفضه إلى 
فيه رفعا ثم 'بشه د من حديث صفوان بن أمية قال كنت 5 كل مع النى صلى الله عليه وسلم فآخذ 
اللحم من العظم قفال أدن اللحم من فيك فانه أدنى وأمرأ وات من حدئه الهش اللحم نهشا فانه 
أهنىوأمراً وهوينقطع والذىقبله منقطع أريضا و للشبخين من حديث ألىهربرة فتناول الذراع فنبش مما 
نهشة الحديث (11) حديثكان يأ كل اهيز والسمنمتفق عه منحديث أأس فيقصة طويلة فيا 
اكنال فاأمر به رسول الله ص الله عليه 9 ففت 0 ابناج عَكة فآدمته الحديث 
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نظر فبلا قال إن كلن 
فى ذلك قناء فق قوله 
وإنك بقاء وهو بقاء 
يمد فناء والبقاء أنم 
من الفناء وهذا أليق 
عنصب الرساكه لأن 
الفناء إنما عز لمزاحمة 
وجودمذمومفاذا تزع 
النموم من الوجود 
وتبدلت النعوت فاى 
عزة تبق فى - الفناء 
فيكون حضوره بلقه 
لابنفسه فأى" حجبة 
تبق هنالك . وقيل 
من أونى الخلقالمظم 
قدأو قأغظم للقامات 
لأن للمقامات ارتباطا 
عاما والخلق ارتباط 
بالنعوت والصفات . 
وقال الجنيد اجتمع 












فيه أزية أعيام : 
السخام ‏ والألفة 
والتصبحة والعفقة . 
وقال ا نعطاء :الخلق 
العظيم أن لا ريكون له 
اختيار ويكون : بحثت 
الحم مع قناء آلنفس 
وقناء 00 وقال 
أبوسميد الفرثى 
المظم هو الله ومن 
أخلاقه الجودوالكرم 
والصفم والشو 
والاحسا نآلا تر ىإلى 
قو عله السلام «إن 
له مالة وبضعة عشر 
خلقا من ألى يواحد 
منبا دخل الجنة » فلا : 
ملق بأخلاق الله 
تعالى وجد الثناء عليه 
بقوله - وإنك لعلى 
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وكان بحب من الشاة الدراع: والكتف » ومن القدر الدباء ومن الصباغ الل ومن الع رالعجوة 97 
ودعا فى العحوة بالركة وقال ممى من الجنة وشفاء.من السم والسحر 0" وكان ممب من البقول 
المندباء والباذروجو البقلة اللتقاء ال يقال لها الرجلة 29 وكان يكره الكلينين لمكانهمامن البول10) 
وكان لابأ كل من الشاة سبعا :الذكر والأثثتين وللثانة وللرارة والغدد والحنا واأدمء ويكرءذاك00© 
وكان لابأ كل الثوم ولاالبصل ولةالكراث 60 وماذم طعاما قط لكن إن أعجبء ؟ كله وإن كرهه 
ركه وإن عافه لم ب سبغضه إلى غيره 29 وكان إعاف الضب والطحال ولامحرمهما إلى 


سان أخلاقه وآدابه فيالطعام 








حديث ابن عمر وددت أن عندى خْبرْة يضاء من برا سمراء ملبقة بسمن الحديث قال د منسكر .. 
)١(‏ حديث كان بحسم نّالشاة الدراع والكتف ومن القدر الدباء ومن الصباغ اهل ومن الع انعجوة 
وروى الشيحان من حديث أي هريرة قال وضع بين يدىالنى صل القه عليه وسل قصعة من ريد وحم 
فتناول الدراع وكانت أحبالشاة إليه الحديث . وروى أب والشيخ من حديث ١‏ نعباس كان أحب اللحم 
إلى رسولالله صلى اله عليه وس الكنف وإسناده ضعيف ومن حديث أبى هريرة ول يكن إسجبه من 
الشاة إلاالكنف وتقدم حديث أنس كان حب الدباء قبلهذا بستة أحاديث ولأ ىالشيخ من حديث 
أنس كان حب الطعام إليه الدباء وله من حديث ابنعباس باسناد ضعيف كان حب الصباغ إلررسول 
لله صلى اللهعليه وسلم الخلوله بالاسناد امن كو ركان أحب القر إلى رسو لاله صل الله عليه وس المجوة ‏ 
(5) حديث دعاف العحوة بالبركة وقالعى من الجنة وشفاء من السم والسحرالبزار والظيراتى ف الكبير 
من حديعبداقُ بنالأسودقال كنا عندرسول اقدصلى الله عليهوسام فوفد سدوس فااهدينا له يمرا 
وفيه حتى ذكرنا تمر أهلنا هذا الجذاى ققال بارك اقه فى الجذاءىوف حديقة خرج هذا منبا الحديث 
قال أبوموسى للدينى قيلهوكر أحمر و تن ه من حدي ثأنىهريرة السجوة من الجنة وه شفاء من 
السم وف الصحيحين من حديسعدبن أبىئوقاصمن تصبح سبع عراتمن بوة لم يضره ذلك اليوم 
سم ولاسحر (م) حديث كان بحب من البقول الهندباء والباذدوج والبقلة الجقاء القى يقال لها الرجلة 
أبونعيم فى الطب النبوى من حديث ابنعباس عيكم بالمندباء فانه مايوم إلا ويةطز عليه قطرة من 
قطر الجنة وله من حديثالحسن بنطى وأنسى بنمالك محوه وكلها ضسفة وأما الباذروج فلم أجد فيه 
حديئا وأما الرجلة فروى ا ثور قال مر النى صلى الله عليه وسلم بالرجلة وفىر جله 
قرحة قداواها بها فيرد نت ققال رسول الله يه ثم بارك الله فنك أنبق حرث شتت قفنت شفاء من سبعين 
داء أدنام الصداع وهذا مرمل ست (١‏ حديث كان يكره الكليدين لكانهما منالبولرويئاه فى 
جزء من حديث أنى بكر مهد بنعبيد الله نالشخير من حديث ابنعباس باسناد ضعيف فيه أبوسميد 
الحسن بن على العدوى أحد الكذابين (ه) حديث كان لايا كلمن الشاة : القركر والأثتين والثانة 
والرارة والغدة والحيا والدمءا.نعدىومنط.يقه البيق من حديث ابن عباس باسناد ضعي ف ورواء 
البيق منرواية مجاهدم رسلا (+) حديث كانلايا" كل الثوم ولاالبصل ولاااسكراث مالكف الوطا” 
عن الرهرىعن سلمانبن ,سار مرسلا ووصله الدارقطنى فىغرائبمالك عن الزهرى ع نأنى وفى 
الصحيحين من حديث جابر أن بقدر فيه خضراتمن بقول فوجد لها را الحديث وفيه قال فانى 
أناجىمنلاتناجى ولمسم من حدي ثأنى أيوبفقصة بمئه إليه بطعام فيه ثوم قم يا" كلمنه وقال إنى 
أ كرهه من أجل رمحه () حديث مادم طعاما قط لكنإن أجبه أ .كله وإن كرهه تركه وإن عافه 
١‏ ببغضه إلىغيره تقدم أول الحديث وفىااصح 1-5 من حديث ابن عمر فىقصة الضب فقال كاوا فانه 
ليس محرام ولا بأس به ولمّنه ليس من طءامقوى (لم) حديث كان.يعاف الشبوالط<الولا محر مهما 


وان 

















يبان أخلاقه وآدابه فى الطعام 


هضن 





أتحمر 9 وكان لابمسح بده بالمنديل حتى لمق أصابعه واحدة واحدة ويقول إنه لاددرى فى أىة 
الطعام البركة © وإذا فرغ قال الحد له اللبم اك الجد أطعمت فأشبمت وسقيت فأرويت لك الخد 
غير مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه (© وكان إذا أ كل الخبزو اللحمخاصةغل يذ يدغسلاجيدالم 
عسح بفضل الساء على وجهه 20 وكان ,شرب فثلاثدقمات ولهفببائلاث نسميات وف أواخرهائلاث 
محميداث 29 وكان حص" للساء مصا ولا يعب” عبا19 وكا ن يدفع فض ل سؤر إلى من ل عينه 680 فان 
كان من ع يساره أجل رتبة قال للذئ على ينه السنة أن تعطى فان أ حنبيت؟ ثرني 480و ريماكان 
إشرب إنفس واحد حتى. فرغ 209 وكان لا يتنفس فى الإناء بل ينحرف عنه 2012 وأى بإناءفيه 
أما الضب .في الصحبحين عن ابن عباس لم يكن بأرض قوى فأجدنى أعافه ولحرامن حديث|بنعمر 
أحلت لنا ميتنان ودمان. وفيه أما:ادمان فالكبد والطحال والبييق موقوفا على زيد بن ثابث إى 
لآ كل التاحال ومانى إليه حاجة إلا ليعلم أحلى أنه لا بأس به (1) حديث كان يلم قالصحفةويقول 
آخر الطمام أ كثر بركة الببرق فى شعب الإإعان من حديث جارف حديث قالفيهولائرفع القصعةحق 
تلعقها أو تلعفها فانة آخر الطعام فيه !لبركة وم من حديت أنس أم ناأن نسلت الصحفة وقالإ نأ حدم 
لايدرى أى طعامه يبارك له فيه (؟) حديث كان يلمق أصابعه من الطعام حتى أمحمر م من حديث 
كعب بن مالك دون قوله حت مر فلم أقف له على أصل (م) حديث كان لاعسح بده بالمنديل حت 
يلعق أصابمه واحدة واحدة ويقول إنه لابدرى فى أئ أصابمه البركة م من حديث كمب بنمالك 
أن" النى صنى الله عليه وس كان لا بمسح يده حتى يلمقها وله من حديث جابر فاذافرغ فيلعق أصابعه 
فائه لإيدرى فى أى طمامة تسكون البركة وللببيق فى الشعب من حديثه لا مسح أحد كيد بالمنديل 
حتى بلعق يده فان الرجل لايدرى فى أى طمامه يبارك له فيه (ع) حديث وإذا فرغ قال اللبم اك 
الحد أطعمت وأشبعت وسقيت وأرويت لك الخد غير مكفور ولا مودع ولامستغىعندالطبرائىمن 
حديث الحرث بن الحارث بسئد ضعيف وللبخارى من حديبث أنى أمامة كان إذافرغ من طعامهقال 
الحدال الى كفانا وآوانا غير مكنى ولا مكفور وقال مرة الجد فهر بناغير مكفى ولامودع ولامستفنى 
عنه رينا (ه) حديث كان إذا أ كل الخمن واللحم خاصة غسل يدبه غسلا جدا ثم مسح بفضلالاء 
على وجهه أبو على من حديث ابن عمر باسناد ضعيف من 3 كلمن هذه اللحومشيئافلإغس ل يد.من 
ريع وضره لايؤذى من حذاءه (:) حديث كان يشرب فى ثلاث دفعات له فيها ثلاث نسميات وفى 
آخرها ثلاث محميدات الطبرانى فى الأوسط من حديث أنى هريرة ورجاله تقاتوم من حديث نس 
كان إذا شرب تنفس ثلاثا (90) حديث كان عع الاء مصا ولا عبه عبا البغوى والطبرانئى وابن 


عدى وابن قانع وابن منده وأبو نسم فى الصحابة من حديث بهز كان يستاك عرضاؤ هر بعصا | 


والطبرانى من حديث أم سامة كان لا بمب ولأنى الشبيخ من حديث ميمونة لاابعبولايارث وكلها 
ضعيفة (م) حديث كان يدفع فضل سؤره إلى من عن عينه متفق عليه من حديث نس () حديث 
استئذانه من على بمينه إذا "كان لى إساره أجل رتبة متفق عليه من حصديث سهل بن سعد 
)٠١(‏ حديث شربه بنفس واحد أبو الشبيع من حديث زيد بن أرقم باسناد ضعيف وللحاكم من 
حديث ألى قنادة وصمحه إذا شرب أحدك فليشرب بنمس واحد ولعل.تاويل هذبن الحدبئين على 
ترك التنفس فى الإناء واشّْأعم (11) حديث كازلا يتنفس فى الإناء حتى يتحرف عنه ك من حديث 
أنى هريرة ولا بتنفس أحدك فى الإناء إذا شرب منه ولسكن إذاأر ادن يتتفس فلو خرهعنهثم ليتنفس 


وكان يلعق بأصابعه الصحفة ويقول آخر الطعام أ كثر بركة 200 وكان يلمق أصابة من الطعام حت | 












خلق عظم وقيل . 
عظم خلقك لأنك لم 
رض بالأخلاق 
وسرت ولإنسكن إلى 
النعوت حت وصلت إلى 
الذات . وقلابعث 
عمد عليه الصلاة 
والسلام إلى الحجاز 
حجزه بها عن اللذات 
والشهوات وألقاء فى 
الغر بيةوالجفوةقاماصفا 
بذلك عن دنس 
الأخلاق قل له 
وإنك لملى خلق 
عظم و وأخيرنا 
الشيح الصاحأبو زرعة 
إن المافظ أ ىالفضل 
عمد بن طاهي القدسى 
عن أددةلأناأ وعمر 
الليخى قال أناأو مد 












































تفضن أخلاقه وكدابه في اللياس 





عسل ولين فأنى أن ,شمربه ؤقال شعربنان فى ثعرية وإدامان فى إناء واحد 217 ثم قال صى افدعليه 
وسل « لاأخحرنه ولك أ كره الفخر والحساب بفضول الدنياغداوأحب النواضعفان من نواضمق 
رقعه اله » وكان فى بيته أشد حياء من العائق لايس أهم طعاما ولاريتشهاءعليبم إن أطعموه؟ كلوما 
أعطوه قبل وما سقوه شرب 292 وكان ربما قام فَأسد مايا كل بنفسه أو هرب © , 
1 ( يسان آدابه وأخلاقه فى اللباس ) 1 

كان صلى الله عليه وسلم يلس من اكاب ماوجدمن إزارأورداء أ وقيص أوجبةأوغير ذلك( وكان 
بعحبه الشياب الحضر 6*0 وكان 1 كثثر لباسه البياض ويقول ألبسوها أحياءم وكفنوا فيها موتاكم 
وتال حديث صحيح الاسناد )١(‏ حديث ألى بإناء فيه عسل وماء تأنى أن يشريه وقال شعربتان 
فى شرية وإدامان فى إناء واحد الحديثالبزار من حديث طلحة بن عبيد الله دون قوله شريتان 
فى شربة إلى آخره وسنده ضعيف (؟) حديث كان فى بيته أشد حياء من الغائق لا يسأهم طعاما 
ولا يتشهاه عليوم إن أطعموه أ كل وما أطعموه قبل وما سقوه شرب الشيحان من حدي ثأفسعيد 
كان أشد حياء من العذراء فى درها الحديث وقد تقدم وأما كونه كان لا أطهمطعاماةا ندأرادأى 
طعام بعينه من حديث عائشة أنه قال ذات هوم ياعائشة هل عند ثىء ؟ قالت قفلت ماعندنا ثثىء 
الحديث وفيه فلما. جع قلت أهديت لنا هدية فال ماهو قلت حيس قال هاتيه وفى روابة قريه 
وفى رواءة للنسائق أصبح عندك:شىء تطءميئيه ولأنى داود هل عندك طعام وات أعندك غداء 













عبد الله بن بوسفقال 
أناأبوسعد بن الأعرانى 
قال ثنا جعافر بن 
الجحاج الرق قال أنا 
أأبوب بن جمد الوزان 
قال حدثنى الوليد قال 













حد ثنى ثابت عن زيد 


عن الأوزاعى عن أ وفى الصحيحين من حديث عائشة فدعا بطعام فآنى مير وأدم من أدم البيت ققال المأ ررمةطالنار 
الزهرىعنعروةعن || فبها لحم الحديث وفى.روية لمسلم لو صندتم لنا من هذا اللحم الحديث فليس فوقصة بربرةإلا الاستفهام 
عائشة رضى أنه عنها والرضا والحكة فيه يبان الحم لاالتشهى والله أعل ..وللشيخين .من حديث أمالفضلأهاأرسلت 


إليه بقدح لبن وهو واقفب طى بعيرء فشربه ولأنى داود من حديث أم هاقء قجاءت الوليدةيإناء 
أفيه عراب فتناوله فسرب منه وإسناده حسن (م) حديث وكان ريبما قام فأخذ مايا كل أو شرب 
بنفسه د من حديث أم النذر بنت قيس دخل طّ رسول الله صلى الله عليه وسل فشرب ومعه 
على وعلى ناقه ‏ ولنا دوال معلقة قخام رسول اله صى اقه عليه وسم فأ كل منها الحديث وإستاده 
حسن وللترمذى وده وابن ماجه من حديث كبشة حلط رسول اقدص الله عليه وس فترب 
من فى قربة معلفة قأنما الحديث . ١‏ : 

( بان أخلاقه وآدابه فى اللباس ) 


قالت: كان نى الله صلى 
اله عليه وسم يتمول 
ومكارم الأخلاق 
عشرة تكون فى 
الرجل ولا:نكون فى 
ابنه وتكونفالابن 











ولا تكون فى أيه 
وتكون فى العبدولا (4) حديث كان يلبس من الثياب ماوجد من إزار أورداء أوقيصأوجب ةأوغير ذلك الشيخانمن 
يعون سم حددث عائشة أنها أخرجت إزارا ما يصنع بالعن وكساء من هذءاللبدة ققالتفى هذاقيض رسولاله 


صلى الله عليه وسلمروق رواية إزارا غليظا وما من حديث أنس كنتأمعى مع رسولالهصلى افهعليه 
وسل وعلهرداء نخراق غليظ الحاشية الحديث لفظ مسم وقال رخ برد يخراق و .م بسند ضعيف من 
حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسم يلبس قيصا قصير اليدينوالطولودتوحسنه 
ون من حديث أم سامةكان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلالقميص ولأىداودمن 
حديثأسماء بنت يزيد كانت :يد لبيص رسول اللهصل اله عليه وس إلى الرسغ وفي هشه بن حوشب عمتلف 
فيه وتقدم قبل هذا الحديث!+بةوالشملةو الحبرة (هم)حديث كان1 كثر لباسهالبياض ويقول ألبسوها 
أحياءم وكفنوا فبها موتا كم هك من حديث ابن عباس خبرئيا بوالبياض فألبسوها أ حياءموكفنوا 
فيباءوتا كم قال ك صحيح الاسنادولدو لأسحداب السكن من حديث سمرةعليم بهذءالثياب البياش فلبليسها 


يقسمها الله تعالى من 

















آدابه وأخلاقه فى اللباس عا 


وكان ليس القباء امشو للحرب وغير الحرب 297 وكان له قباء سندس فبايسه فتحسن اخضرته 
على بياض لونه 29 وكانت ثيسابه كلها مشمرة فوق الكعبين ويكون الإزار فوق ذلك إلى 
نصف الساق 69 وكان قيصه مشدود الأزرار وربما حل الأزرار.فى الصلاة وغيرها 64 وكانت 
له ملدفة مصبوغة بالزعف رانور يما صلى بالناس فبها وحدها 2*0 ورا لبن السكساء وحده ما عليه 
غيره 9© وكان له كناء مليد يليسه ويقول إما أنا عيد ألبن م يلس المبد 0© 
أحياؤٌ م وكفنوا فها موتام لفظ الحام وقال سمح على شرط الشيخين وقالات حسن ضيح 
)١(‏ حديث كان بلس القباء لمشو للحرب وغير المحشو الشيخان من حديث السورئ مخرمة أنالنى- 
صلى اله عليه وسلم قدمت عليه أقبية من درياج مزرر باللدهب الحديث وليس فيطرق الحديث لبسها 
إلا فىطر. بق علقهااخ قال رج وعليه قباء مندياج مزرر بالذهب الحديث وم من حديث جابر لس 
النى صلى الله عليه يه وسلم .يوما قباء منديياج أهدىله ثم نزعه الحديث (؟) حديث كان له قياء سندس 
قتلسبه الحديث أحمد من حديث أنس أن أ كدر دومة ة أهدىإلى النىصلى الهعليه ه وسأم جبة دمن 





































أرادبهالسعادة :صدق 
الحديث وصدق اليأس 
وأن لابشيع وجاره 
وصاحيه << جالمان 


أودباج قبلأن نْهى عن الحربر قليسها والحديث ف الصحيحين وليس فيه أنه لبمها وقالقيه وكانينهى ([] وإعطاء السائل 

عن الحرير وعند ت وسمحه ن أنه لبسها ولكنه قال عجبة ديباج منسوجة فيا اللدهب (م) حديث |[ والكافأة بالصنائع 
كان ثيابه كلها مشمرة فوق الكعبين ويكون الإزار فوق ذلك إلى نصف الشساق أبوالفضلعمدين |[ وحفظ الأمانة وصلة 
طاهر فى كتاب صفوة التصوف من حديث عبد الله بن بسر كانت ثيابرسول الله صلى اله عليه وسلم |[ الرحم والتذم للصاحب 





إذارء فوقالكرين وقيصه فوق ذلك ورداؤه فوق ذلك وإسناده ضعيف و ك وسمحه من حديث 
.ابن عباس كان لبس قيصا فوقالكءبينالحديث وهوعنده بافظ قيصا قصير اليدين والطول وعندها 
وات فىالشمائلمنرواية الأنذعث قال سمعت عمق تمد ث عن عمها فذ كرالنى صلىالله عليه وس وفيه فاذا 


وإقراء الشيف 
ورأسهن الحباء 6 
وسثل رسول الله صلى 


إزاده إلى نصفساقه ورواه ن وسمى الصحا فى عبيه بن خالدواسم حمه الأشعث وثم بيت الأسودولايءرف اله عليه وسلم عن 
(4) حديث كانقيصه مدودالأزرار وربماحل الأزرارفى!اصلاة وغيرها ده تف الءمائلمنرواية ||| 5 كثرمايدخل الناس 
معاوية بنقرة بن إياس عن أبيه قال أتيت اانى يَِثّ فى رهط من مزينة وبابعناه ون فيصه لمطلق ||| الجنة قال « تقوى الله 
الأزداد والبيقمنرواية زيدبنأسل الرأيتابنءمريصيىمحاولة أزراره فسألنهءن ذلك فةالرأيت وحسن الخلق» وسثل 


رسول الل صلى الله عليه وسلم يفعله وف العلل للثر مذىأنه أل خ عنهذا الحديث قفالأنا ألقهذا الشبيخ 
كأن حديثه موضوع يعىزهير بنمد راوبه عن زيد إن أسلم قلت تابعه عليه الوليدين مسم عن زيد 
رواه ابن خزعة فىصميحه وللطبرانى من حديث !بنعباس باسناد ضعيف دخلتطي رسول الله صلىالله 
عليه وسلم وهو يصلى محتببا محلل الأزرار (ه) حديث كانله ملحفة مصبوغة بالزعفران وربما صلى 
بالناس فبها دت من حديث قيلة بنث عخرمة قالت رأيت النى يلم وعليه أسمال ملاءتين كاثنا 
بزعفران قال ت لانعرفه إلامنعبداله بنحسان فلت ورواته -وثقون و د من حديث قسن سعد 
فاغتسلثم ناوله أنى سعد ملحفة مصبوغة بزعفر ان أوورسفاشتمل بها الديشور جاه قات () عديث 
رما لبس الكساء وحده ليسعليه غيره ه وابنخزعة منحديث ثابت إن الصامت أن النى صلى الله 
عليه وسام صلىفى بىعبد الأشبل وعليه كساء متلفف به الحديث وفىر واية البزار فى كسام (/) حديث 
كانله كساء ملبد يلبسه ويقول أناعبد ألبس كايابس العبد الشيخان منرواية ألى بردة قالأخرجت 
إلينا عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا قفالت فىهذبن قبض رسول اله سلى اله عليه وسلم وللبخارى 
من حديث عمر إنما أنا عبد ولد الرزاق فى الصئفمنرواية أيوب السختيانى مرفوعا معضلا إما 
أنا عبد 1 كل كا يأكل العبد وأجلس 5 مجلس الم د وتقدم من حديثأنس واب نعمر وعائشة متصلا. 


عن أكثر مايدخل 
الناس النارققال : التي 
والفرح يكون هذا 
النم غمفواتالحظوط 
الماجلة لأن ذلك 











والتضجر 
الاعتراض طل الله 
تعالى وعدم الرضا 
بالقضاء ويكونالفرح 
للشار إلله الفرح 
بالحظوظ العاجلة 
المنوع منه بقوله 
تعالى ‏ لكيلا تأسوا 
طمافاتك ولاتفرحوا 
يما تام وهو 
الفرح الذى قال الله 
تعالى ‏ إذ قاللهقومه 
لاتفرح إن الله لاحب 
الفرحين لما رأى 
مفامحه تنوء بالعصية 
أولى القوة فأما الفرح 
بالأقسام 


وقبيه 


الأخروية 
ُحمدود بنافس فيه 
ل الله تعالى ‏ قل 








آدانه وأخلافه فى اللباس 


وان 
وكاناهثو بان لجمته خاصةسوى ثيا بد فى غير الجعة 217 ورعا لبس الإزار الواحد ليس عليه غيره ويعقد 
طرفه بين كتفيه "كوريعا أم' به الناس طى الجنائز 29 وربما صلى فى بيته فى الازار الواحدملتحفا 
به مخالفا بين طرفيه ويكون ذلك الازار الذى جامع فيه بومئذ (4©وكان رعا صلى باللدل فى الازار 
ورتدى بعش الثوب مما يلى هدبه ولق القة ل بض نسائه فصلى كذلك 0 ولد كان له 
كاء أسود فوهبه ققالت له أم ساهة بأنى أنت وأ م مافل ذلك الكساء الأسود ققال كسوتة 
مارأيت شيئا قط كان أحسن من ياضك طي سواده 29 وقال أنس وربما رأينه يصلى بنا الظهر 
فى شملة عاقدا بين طرفيه29 وكان يتينم 00 ور عاخرجو فى خاتمهالخبط للر بوط بنذ كر يعالعي* 290 
)0 حديث كان له ثوبان للحمته خاصة الحديث الطيرانى فالصغير والأوسط منحديث مائشة بسند 
ضميف زاد فاذا انصرف طوياها إلى مثله وردء حديث عانّشة عند ابن ماجه مارأيته بسب أحدا 
ولابطوى له ثوب (؟) حديث ربما لدس الإزار الواحد ليس عليه غيره فمقد طرفيه يبن كتفيه 


الشيخان من حديث عمر فى حديث اعتزاله أهله فاذا عليه إزاره وليس عليه.غيره وللبخارى من | 


رواية مد بن النكدر ل بنا جابر فى إزار قدعنده من قبل قفله وثيابه موضوعة ول الشجبوفى 
رواية له وهويصلىفىثوب ملتحفابه ورداؤء موضوع وفيه رأيتالنى صدى اله عليه وسلم يصلى هكذا 


: (م) حديث ربما ام به الناس ل الجنائز لم أقف عليه (ع) حديث ربما صلى فى بيته فى الإزار | 
الواحد ملتحفا به عخالنا بين طرفية ويكون ذاك الإزار التعبامم فيه يؤمعذ أبوسلى باسنادحسين ا 


من حديث معاوية قال دخلت للى أم حبيبة زوج النى صل لله عليه وسلم فرأبت النى صلى الله عليه 
وسلم فى ثوب واحد قفلت ياأم حبية أيصلى النى صلىاقه عليه وسم فى الثوب الواحد قالت نعم وهبو 
اللدى كان فيه ماكان تمنى ابجناع ورواه الطبرانى فى الأوسط (م) حديث ربما كان يصلى بالليل 
ببعض الوب ما بلى هدبه ولق البقية على بعض نسائه د من حديث عائشة أن النى صلى 
اللدعليه وسلم صلى فىثوب بعضه طى” ولمسلم كان يصلى من الليل وأنا إلى جنيه وأنا حائش ول مرط 
بعضه على رسول اله صلى الله عليه وسلم ولاطبراتقى فى الأوسط من حديث أنى عبد الرحمن حاطن 


ورتدى م 


.عائشة ربت النى صلى انه عله وسَمٍ وعائشة إصليان فى ثوب واحد نصفه على الى صلى الله عله 


وس وأصفه على عائشة وسنده طعيف () حديث كان له كساء أسود فوهبه فقالت له أم سامة بأى 
أنتوأى مافءل ذلك السكساء الحديث/ أقف عليه من حديث أمساءة ولمسلم من<ديث عائشة خرج 
النى صلى اشعله وسل وعليةمرط مرح لأسود ولأن داود و ن صنعت للنى صلى إقه عليه وسم بردة 
سوداء منصوف فلبسها الحديث وزاد فيه ابن سعد فى الطبقات فذ كرت بياض النى صلى الله عليه 
وسلم وسوادها ورواء ك بافظ جبة وقالحسح على شسرط الشيخين (7) حديث أنسر بما رأيته يصلى 
بنا الظور فيشملة عاقدا بين طرهها البزار وأبو يعلى بافظ صلى بشوب واحد وقد خالف بين طرفيه 
وللبزار خرج فيمرطه الذىءات فيه مرتديا بثوبقطن فصلى بالناس وإسناده مح وه من حديث 
عبادة إن الصامت صلى فى ثملة قد عقد عليها وفى كامل ابن عدى قد عقد علها هكذا وأشار سفيان 
إلى قفاء وفى جزء الفطريف فعقدها فى عنقه ماعليه غير ها وإسناده ضعيف (م) حديث كان يتختم 
الشيخان من حديث اءن ممر وأنس () حديث ريما خرج وفى خاتمه خيط مربوط يتذكر به 
الى" عد من حديث وائلة بسند ضرف كان إذا أراد الحاجة أوثق فى خائمه خبطا وزاد الحارث 
ابن أى أسامة فى مسئده مى حديث ابن حمر لبذ كرء. به وسكده طفيفت ٠.‏ 


ا 

















آدابه وأخلاقه فى اللباس ا 


وكان متم به على الكتب ويقول الخاتم على السكثاب خير من التهمة 20 وكان يلبس القلانس تحت 
الصام وبقير عمامة وربما زع قلندوته من رأسهفجعلها سترة بين يديه ثم ,يصلى إلببا 29 وربما 
ل تسكن العامة فيشد العصابة على رأسه وعلى جببته 220 وكانت له عمامة تسمى السحاب فوهبها من 
على فربعا طلع على فيها فيقول صلىاقه عليه وسلم أنام على ف السحاب 247 وكان إذا لبس ثوبا ليسه 
من قبل ميامنه © ويقول الجد لله اللدى كسانى ما أوارى به عورنى وأتجمل به فىالناس 22 وإذا 
تزع ثوبه أخرجه منمياسره 29 وكان إذا لبس جديدا أعطى خلق ثيابه مسكينا ثم يقولعامنمسم 
يكسو مسلا من سمل ثيابه لايكسوء إلا لله إلاكان فى ضمانالله وحرزه .وخيره ماواراه حباوميتا(ة» 
)١( |‏ حديثكن عنم به على الكنب ويقول الخاتم على الكتاب خيرمن اللبمة الشيخان من حديث 

أنس لما أراد النى صلى الله عليه وسلم أنيكتب إلى الروم قالوا إنهم لابقرءون إلا كتابا محتوما فآتذ 
خانما من فضة الحديث ون ت ف الشبائل من حديث إنعمر الخد خاتما من فض ةكان عتم به ولا 
بليسه وسندة صحيح وأماقوله الخاتم على الكتاب خير. من الهمة فل أقف له على أصل (©) حديث 
كان يلين القلانس تحت العالم. و شير عمامة. وربما رع قلندوته من رأسه -فملها سترة بين بديه 
ثم نصلى إلها الطبرانى وأبوالشيخ والببيق فى شعب الإان من حديث عمر كان رسول الله صلى 
اله عليه وسل يلب قلنسوة بيضاء ولأفالشينخ. من حديث ابن عباس كان ارسول اله صلى الله عليه 
وس ثلائة قلانس :قلنسوة مضاء مضربة وقلنسوة بردحبرة وقلنسوة ذات آذان يلبسها فيالسفرفرعا 
وضعها بين“ يديه إذا صلى وإسنادها ضعيف ولأنى داود وت من حديث ركانة فرق مابينتا وبين, 
لتشركين المالم على القلانس قالات غريب ولس إسسناده بالقائم (م) حسّديث ريبما لم تكن 
اليامة فيشد العصاية مطل رأسه وط جبيته خ من جديث ابن عباس صعد رسول اله صلى الله عليه 
وس للنبر وقدعصبرأسه بعصابة دسماء الحديث (غ) حديث كانت له عمامة تسمىالسحاب فوهيا 
أ من عل فرعا طلع على فيا فيقول صلى الله عليه وسلم أتاك على فى السحاب ابن عدى وأيوالشيخ 
من حديث جعفر بن عمد عن أببه عن جده وهو مرسل ضعيف جدا ولابن نعبم فى دلائل النبوة 
من. حديث عمر فى أثناه حديث تمامته السحاب الحديث (ه) حديث كان إذا لينر ثوب بلنه : 



































١ 












من قيل ميامنه ت من حديث أنى هريرة ورجاله رجال الصحيمح وقد اتلف فى رقمه 0( حديك 
الجد لله الذى كنانى ما أوارى به مور وأمجحمل به فى الناس ت وقال غريب وا هك وسمحه من 
حديث عمر بن الطاب (/) حدي كان إذا تزع انوبه خرج من مياسره أبعي الشيبخ من حديث 
ابن عض كان إذا لبس شيئا من الثناب بدأ بالأعن وإذا نزع بدأ بالأأسر وله من حديث أنس 
كان إذا ارتدي أوترجل أواتعل يدأ ينمينه وإذاخلع بدأ بيساره وسندها ضعيف وهو ف الاتتعال 
فى الصحيحينمن خديث أنىيهر, برةمن قوله لامن فعله ١[‏ | حديث كان هثوب لمعته خاصة الحديث تقدم 
قريا بلفظ وبين () حديث كان إذا لفن جديدا أعطى خلق ثيابه مسكينا ثم يقول مامن 
يكسو مسلا الحديث ك فى !استدرك واتتبيق فى الشعب من حديث عمر قال رأيت رسول أقه 
على الله عليه سلم ددا يثبابه فلبسها فلا بلغ تراقيه قال الجد لله الدى كسانى ما أتجمل 'نه فى حياق 
وأوارىيه عور فىثم قال مامنمسلم ينبس ثوبا جديدأ الحديث دون ذكر تصدقه صل اله عليه وسلم 
يثيابه وهو عندت ه د ون ذكر لبسالنى صلىالله عليه وسام كبابه وغو أصح وقدتقفم قال الببيق 
وهو غير قوى ٠‏ 


| [1] قولالمرالق:حديث كان 4 ثوب ال» ليس هذا الحديث بنسختنا فلله بضخة المراق. - 


ظ 















غضل الله ورعته 
بذاك طفرحوا- 
وقسر عبد لله بن 
للبارك حسن الخلق 
ققال هو بسط الوجه 
وبذل للمروفوكفت 
الأذىفالصوفيةراضوا 
تفوسهم بالمكابداث 
واللهاهداتجقأجابت 


| إلى تحسين الأخلاق 


إلى الاحمال ولا جيب 
إلى الأخلاق فنفوس 
الياد أجابت إلى 


#الأعمال وجمحت 
عن الأخلاق وقرس 


الزهاد أجابت إلى 
بعش الأخلاق .دون 
العض ونقوس 
الصوفية أجابت إلى 








الى آدابه وأخلاقه فى اللباس 































وكانله فراش من أدم حشوه ليف طوؤله ذراءان أو بحوه وعرضه ذراع وشبر أوحوه 20 وكانت له 

باءة تفرش له حيمًا تنقل تثنى طاقين محته 29 وكان ينام على اللصسير ليس أمحته شي" غيره 9© 
وكان من خلقه 'نسمية دوابه وسلاحه ومتاعه وكان اسم رابته العقاب واسم سيفه الدى بشهد به 
الحر وبذوالفقار وكانلهسيفيقالله الهذم وآخريقالله الرسوبوآخريقالك الفضيب وكانت قبضة 
سيفه محلاة بالفضة (24 وكان بلبس النطقة من الأدم فبها ثلاث حلق من فضة 2*0 وكان اسم قوسه 
الكتوم وجمبته الكافور 20 وكان اسم ناقته القصواء وعىالتى يقال لما العشباء واسم يغلتة الدادل 
(1) حديث كان له فراش من أدم حشو.. ليف الحديث متفق عليه من حديث عائشة مقتعم ! على 
هذا دون ذكر عرضه وطوله ولأنى الشيح من حديث أمسلمةكان فراش النى صلى الله عليه وسلم || 
حو مايوطع الانسان فى قبره وفبه منلم سم (؟) حديث كانتله عباءة تفرش 4 حبع تقل تفرش 





الأخلاق الكربعة كلها 


أخبر: شيخ أ بوزرعة طاقين نحته ابن سعد فى الطبقات وأبو الشيخ من حديث مائشة دخلت طلى” امرآة من الأنصار 
إجازة عن أفى بكز 


فرأتفراشرسول الله صل انه عليه وسام عباءة مثنية الحديث ولأبيسعيد علنها أنها كانت تفرش للنىي 


ابن خلف إجازة عن صلى الله عليه وسلم عباءة بائنين الحديث وكلاها لايصح و ت فى الشمائل من حديث حفصة وسثلت 


السلمى 3 7 ماكانفراشه فالتمسح ثثنيه ثنتين فينام عليه الحديث وهو منقطع (م) حديث كان ينام طى الحصير 
عه ادن ليس محته شى* غيره متفق عليه من حسديث عمر فى قصة اعتزال النى صلى اله عليه وسلم قساءة 
جغر يول > || (4) حديث كانمن خلقه نسمية دوابه وسلاحه ومتاعه وكان اسمرايتهالعقابواسم سيغه اللدى يشهبد 
أبا بكرالكتاق يقوك |[ به الحروب:والفقار وكانزله سيف يقال 4 الخنم وآخر يقال 4 الرسوب وآخر يقال 4 الفضيبوكان 


اتصوف خلق إلن 
زاد عليك بالخلق زاد 
عليك,التصوف فالعباد 
أجابت تهوسهم إلى 
الأعماللأنهم يسلتكون 


قبضة سيفه محلاة بالفضة الطبراق من حديث ابن عباس كان لرسول الله يلآ سيف قائمته من فنة || 
وقبيعته من فضة وكان يسمى ذا الفقار وكانت له قوس انسمى السداد وكانت لله كنانة تنسمى اللتع 
وكانت له درع موشحة بنحاس نسمى ذات الفضول وكانت له حرية تسمى النبعة وكانث له بحن 
تسمى الدفن وكان له ترس أبيض يسمى موجزا وكان له فرس أدم يسمى السكب وكان له سرج 
يسمى الداج الؤخر وكانله بغلة شيباء يهال لحا الدلدل وكانتله ناقة تسمىاتقصواء وكانك حبار || 





بنور الاسلام والرهاد || يسمى يمفور وكانله بساط يسمى الكر وكانتله عنزة تسمى الغر وكانت ف ركوة تسمى الصادر 
أجابت تفوسهم إلى بعش وكائتله مرآة نسمى الرآة وكازله مقراض يسمى الجامع وكان 4 قصب شوحط يسمى المشوق 
الأخلاق لكوتم || وفيه ل بن غررة الدمشق نسب إلى وضع الحديث ورواء إن عدى من حديث أبى هريرة: بسند 
سلكوا بنورالإيمان ||| معي ف كانت راية رسول افْه صلى الله عليه وسلم سوداء نسمىالعقاب ورواء أبوالشييخ من حديث 


والصوفة أهل القرب 
سلكو انور الاحسان 
قا باشر بواطن أهل 


المسن مرسلا وله منحديث طلى بن أنى طالب كان ام سيف رسول الله يك ذا الفقار ته من | 
حديث ابن عباس أنه صلى لله عليه وسلم نفل سيفه ذا الفقار يوم بدر و ك منحديث على فىأثناء 
حديث وسيفه ذو الفقار وهومعيف ولابن سعد فى الطبقات منرواية مروان بنأنى سعيدبن للملى |[ 
رسلاقال أصابر سول اقه صلى اللهعليه وسلمنسلاح بى قيتقاع ثلاثة أسياف: سيف قلمى وسيف 
يدعى بتارا وسيفيدعى الحتف وكان عنده بعد ذلك الخنم ورسوب أصابهما منالقلى وفيسئده 
الواقدى وذكرابن أنى خيئمة فوتار ممه أنه يمال إنه يكم قدم للدينة ومعه سيفان يقال لأحدهما العضب 
شيدبه يدرا ولأن داود وت وقال حسن ون وقال منكر من حديث أنس كانت قبيعة سيثيرسول أ 
اقه صلى الله عليه وسام فضة (ه) حديث كان بلبس النطقة من الأدم فيها ثلا ثحلق من فضة ل أقف || 
4 على أصل ولابنسعد ف الطبقات وأ ىالشييع من رواية حدبن مل بنالحسين مرسلا كان فيدرع أ 
النى صلى الله عليهوسل حلقتان من فضة () حديث كان اسمفوسه الكتوم وجعبته الكافور ل أجد 












وكان 


عفوه صلى لله عليه وس مع القدرة فض 


وكان اسم حماره يسفور واسماثناته التى ,شرب لبنها عينة 207 وكان له مطهرة من نفار يتوضاً 
| فيها وشرب منها 29 فيرسل الناس أولادثم اللسغار الدبن قد عملوا فيدخلون ىر سول اه صلىاله 
عليه وسلم فلا يدفمون غنه فاذا وجدوا فى الطبرة ماء شربوا منه ومسحوا'طى وجوههم وا جسادثم 
وربتغون ذلك البركة . 
































( يان عنوه سل لله عليه وم مع الندة ة( 
كان صلى الله عليه وسم أحل الناس 20 وأرغبهم فى العفو مع القدرةح قأفى بقلائدمن ذهب وفضة 
ققسمها بين أصمابه قذام رجل من أهل البادية قفال « ياحححمد واقه نامك الهأ نتمدلفاأراكتسدل 
قفال وعحك فن يعذل عليك بعدى فلما ولى قال ردوه على رويدا 29© » روى جابر و أنه صلى الله 
عليه وسلم كان يقبض قئاس بوم خير من فضة فى “وب بلالم قال 4 رجل يارسول اله اعدل ققفال 
له رسول اقه صلى الله عليهوسا: وبحك فن عدل إذاللأعدل قدننيتإذنوخر تإن كنتلا أعدل 
قنام عمر قال ألا أضرب عنقه فانه منافق ققال معاذ الله أن يتحدث الناس ألى أقتلأصحافى2*م 
« وكان رسول لله يلتم فى حرب فرأوا من السلمين غر جا رجل حت ام عل رأس رسول السل لله 
عليه وسلم بالسيف فعال من عنعك منى ققال لله قال فسقط السيف من بده فأخنرسولالهصلىاه 
عليه وسلم السيف وقال من عنعك منى قتال كن خير آخذ قالقل أ شبد أنلاإلهإلا لله وآتىرسولاله 
قال لاغير أنى لاأقاتلك ولا أكون معك ولا أكون مع قوم يقاتلو نك. حفلى سب له فجاء ا صحا به قفال 
جتنسم من عند خير الناس 00© » ودوى أنس «أن مهودية أنت نتالنى صف له عليه وسل بعاةمسمومة 
لأ كل منها قجىء ٠‏ بها إلى النى ضلى اله عليه وسلم فسألا عن ذلك ققالت أردت قتلك فقال 
أصلا وقد تقدم فى حديث ابن عباس أنه كانت له قوس تشمى السدادوكانته كنانة تسمى ابجع 
وفال ابن ألى خيثمة فى تارعغه : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بوم أحد من سلاح ببىقيتقاع 
ثلائة قدى :قوس اسمها الروحاء وقوس شوحط تدعى البيضاء وقوس صفراء تدعىالصفراءمن سبع 
)١(‏ حديث كان اسم ناقته القصواء وهى الى يمال لما العضياء واسمم بغلتهالدادل واسم حماره حفور 
واسم شاته التى يشرب لبنها عينة تقدم بعضه من حديثابنعباسعندالطبرافى وللبخارىمن حديث 
أنس كان للنى صلى اله عليه وسلم ناقة تمال لما العضباء ولمسام من حديث جابر فى حجة الوداع شم 
' ركب القصواء و ك من حديشعطلي : ناقته القصواء و بغلته بدادل وحماره عفير الحديثورويناءفىفوائد 
ابن اللدحداح قال حماره يعفور وفيه شاته بركة وخ من حديث معاذ كنت ردف النى صلى الله 
عليه وسام ض حمار يقال له عفير ولابن سعد فى الطيقات من روايةإبراهمي,ن عبدافُمن ولدعتبةبن 
غزوان كانت منااع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغئوسيعا: مجورة وزمزم وسقباو ركةورشة 
واهلال وأطراف وفى سنده الواقدى وله من رواية مكحول مرسلا كانتنهشاةنسمى قر(؟) حديث 
أأ كانت له مطهرة من خفار يتوضاً فيها وضرب منها الحديث ل أقف له ص أصل . 
( بان عنفوء مع القدرة) 
اي حديث كان آحلم الناس تقدم (ع)حد بثْألى بقلائد من ذهب وفضةقفسمه بين أصحابهالحديث 
أبو الشيخ من حديث ابن عمر باسناد جبد (ه) حديث جا برأنه كان يقبض اناس نوم حنينمن فضة 
أأ فى 'نوب. بعال قفال له رجل بانى الله اعدل الحديث رواءء()حديث كانفىحرب قرؤىق السامين 
غرة فبعاء رجل حتى قام على رسول الله سلى الله 5 عليه وسام بالسيف الحديث متفق عليهءن حديث 
جابر بنحوه وهو فى مسند أحمد أقرب إلى لفظ ااصنف وسمى الرجل غورث بن الحارث . 









(4 -احاء ‏ ثاق) 


القرب والصوفة نور 
البقين وتأصل فى 
و اطلهم ذلك انسلح 
التلب يكل أرجانه 
وجواننه لأن القلب 
الاسلام وبعضه بنور 
الامان وكله بنور 
الاحسان والاهانفاذا 
أبيض القلب وتور 
انفكن انوره 

النفس واللقلب وجه 
إلى النفس ووجه إلى 
الر ى والنفس وجه 
إلى القلب ووجه إلى 
الطبع والغر بزةوالقاب 
إذ لم نيش كه لم 
يتوجه إلى الروحيكله 
ويكون ذا وجهاين 
وجهإلى الروح ووجه 





إلى اللفس فاذا ايض 
كله توجه إلى الروح 
به فتدا ركه مدد 
الروح ويزداد إشمراةا 
وقوارا وظا الجذب 
القلب إلى الروح 
اتجذبت النفس إلى 
القلب وكلما اابجذبت 
توجهت إلى القلب 
بوجهها الدى يليه 
وتورالنفس لنوجبها 
إلى القلب بوجهها 
الى بلى الغلب وعلامة 
تنورها طمأ نينتهاقال 
لله تعالى ب يأأبتها 


إغضاؤء صلى اقه عله وسلم جماكان بكرهه 


يفنا 
ماكان الله ليسلطك فى ذلك قالوا أفلا تفتلها قال لا 207 وسحرمر جل من اليهؤدفأخيرهجبر يل عليه 
أفضل الصلاة والسلام يذلك حت استخرجه وحل" المقد فوجد ذلك خفة وماذ كرذاك/ليبودىولا 
أظهرء عليه قط 29 وفال ط” رضى اله عنه ه بثنى رسول أله صلى الله عليموسلٍ أناوالزير وللقداد 
قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فان بها ظمينة معها كتاب فهذوه منها فانطلقنا حتى أ تيناروضة 
خلع قفلنا أخرجى السك.تاب قفالتمامعى من كتاب ققلنالتخر جن السكتابأ ولتغزعن الثياب فأخرجته 
من عقاصها فآتينا به النى صل الله عليه وسلم فاذا فيه من حاطب بن ألى بلتعةإلى ,ناس من الشركين 


| بمكة ميرم أمرا من أمر رسول اله صلى الله عليه وس قفال ياحاطب ماهذا قال يارسول اقهلاتعجل 


على" إنى كنت امرأ ملصقا فى قوى وكان من معكمن الهاجربنلهم قرابات ككة محمو نأ هلهم فأجببت 
إذ فاتنى ذلك من النسب ميم أن مذ فيهم يدا محمو ن جاقرا بو /أفمل ذلك كفر اولارج بالك فر 
بعد الاسلام ولا ارتدادا عن دينى قال سول الله صلى الله عليه وسلم إنه صدقك ققالعمررضىالله 
عنه دعنى أضرب عنق هذا النافق قفال صلى الله عليه وسل إنه شود بدرا وما يدريك لمل الله عز 
وجل قد (طلع عل أهل بدر قفال اعملوا ماغتتم ققد غذرت لم 7.وتسمر سولالهصلىالهعليه 
وسلم قسمة قال رجل من الأنصار هذه قسمة ماأريد بها وجه اللهفذ كرذلك لاني صلى اقدعليه وسلم 
ذا حمر وجهه وقال:2 رحم الله أخنى موسى قد أوذى بأ كثرمن هذ افصبر0» » وكان صل الله عليه وسلم 
يول 9 لاسلغنى أحمد متم عن أحد من أصحاىق شيثافائىأح ب أن أخرج العو أناسليم الصدر0*© ع . 
( يان إغضائه صلى الله عليه وسلم عماكان يكرهه ) 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق البشرة لطيف الظاهر والباطن عرف فى وجهه غضبه 
ورضاء 29 وكان إذا اشتد وجده 1 كثر من مس لته السكرعة 29 وكانلايشافةأحداعايكرهه 
دخل عليه رجل وعليه صفرة فكرهها فلم قل له شيئا حت خرج:ققغال لبعض الفوم لوقام لهذاأن 


[: يدع هذء 220 يعنى الصفرة , وبال أعرانى فى السحد ععضرته فهم به الصحابة ققال صلى اقدعليهوس 
دع ربعي عرأ: حد معضرته لهم ؛ : صلى الله عل 


(1) حديث أنس أن بهودية أنت النى صلى الله عليه وسلم بشاة فسمومة الحديثرواءموهوعندخ 
من حديث أفى هريرة (؟) حديث سحره رجل من اليهود فأخبره جبريل بذلك حقى استخرجه 
الحديث ن بإسناد صحيح من حديث زيد بن أزقم وقصة سحره فى الصحيحينمن حديعائشة بلفظ 
آخر (م) حديث فى بثنى رسول الله صلى الله عليه وسام أنا والزيير والقداد وقال انطلةواىتأتوا 
روضة خاخ الهديث متفق عليه (4) حديث قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة فقال رجل 
من الأنصار هذه قسمة ماأريد بها وجه الله الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود (ه)حديث 
لابلئنى أحد متم عن أحد من أسحانى شيئا فى أحب أن أخرج البكم وأنا سليم الصدر دمن 
حديث ابن مسعود وقال غريب من هذا الوجه . 
ْ ( بان إغضائه صلى الله عليه وسلم عما يكرهه ) 

(5) حديث كان رقيق البشرة لطيف الظاهر والباطن ,سرف فىوجههغضبه أبوالشيخ من حديث 
ابن عمر كان رسول الله صلى لله عليه وسلم يعرف رضاه وغضبه بوجهه الحديث وقد تقدم . 
(/) حديث كان إذا اشتد وجده أ كثر من مس لهيته السكرعة الحديث وقد تقدم أبو الشيخمن 
حديث عائشة بإسناد حسن (يم) حديث كان لاإشافه أحدا بما بكرههدخ ل عليمر جل وعليه صفرة 
قكرهه فلم رتل شيئا حتى خرج تفال لبءض الفوم لوقلم لهذا أن بدع هذه يمنى الصفرة د ت فى 
الثمائل و ن فى اليوم والابلة من حديث أبس وإسناده صعيف ء 














سخاوته وجوده صلى الله ايه وسلم .| بخان 





















ولا "زرموم» أى لاتفطعوا عليه الإولثم قال 4 إن هذه للساجد لاتصاح لنى' من القذر والبول أ 
والخلا, 62ج وففرواية قريوا ولاتتفروا ووجاءه أعرافىيوما يطلبمنه شيئا فأعطاء صلى اله عليه 
وسل ثم قال كه أخسنت إليك قال الأعرانى لا ولا أجملت قال فنضب السامون وقاموا إليه فأغار 
إلهم أن كفوا ثم قام ودخل منزله وأرسل إلى الأعرالى وزاده غيثا مم قال أحسنت إليك قال فم 
جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا تفال له النى صلى اه عليه وسلم إنك قلتماقلت وفىتفس أسمانى 
ثى* من ذلك فان أحببت قفل بين أيد.هم ماقلت بين بدى حيتق تعب من صدورمم مافييا عليك 
قال نعم فلماكان الغد أوالمشى جاء تقال النىصلى اقه عليه وسلم إن هذا الأعرانى قال ماقال فزدناء 
ا فزعم أنه رضىأ كذلك تقال الأعرابى نمم فجزاكلله م نأهل وعشيرة خيرا قفالسنىاله عليه وسام : 
إن مثلى ومثل هذا الأعرانى كثل رخلكانت له ناقة شردت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها 
إلا تمورا فناداهم صاحب الناقة خلوا يينى ويين ناقتق فانى أرفق بها وأعلم فتوجه لما صاحب الناقة 
بين يدها فأخذ لها من قام الأرض فردها هونا هونا حتق جاءتٌ واستنالحت وشد عليها رحلها 
ا واستوى عليها وإق و ركسع حيث قال الرجل ماقال قفتلتموه دل النار 29م 
( بان سخاوته وجوده صلى الله عليه وسلم ) 

كان صل الله علية وسلم أجودالناس وأسخاحم وكان فىشهر رمضان كالريع الرسلة لاعسكشيئا 29 
وكان علير ضىالله عنه إذا وصفالنى صل الله عليه وسلم قال كان أجود الناس كفا وأوسع الناءى 
ْ صدرا وأصدق الناس لمحة وأوفاهم ذمة وألينزم عر بكة وأ كرمهم عشيرة من رآه بدمهة هابه ومن 
<الطه معرفة أحبه » يقول ناعته لم أر قبله ولاسده مثله 99» وما سثل عن ثى* قط على الاسلام 
إلا أعطاه © وان رجلا أناء فسأله فأعطاء عن سدت مابين جبلين فرجع إلى قومه وقال أسلموا 
فان مدا يعطى عطاء من لامثى الفاقة ومامئل شيئا قط فقال ل 29 وحمل إلِه نسعون ألف 
درثم فوضعها على حصين ثم قام إليها فقسمها فنا رد سائلا حتى فرغ منها 29 وجاءه رجل فسأله 


(1) حدي ثبل أعرافىفى السجد عضرته:فقال صل لله عليه :سل لاتزرموه الحديثمتفق عايهمن حديث 





النفس للطمشة ار جعى 
إلى ربك راطية 
عر ضية-_وتوروجبها 
اللدى يلى القلب عثابة 
نورانية أحد وجهى 
الصدف لاكتساب 
النورانية من اللؤلؤ 
وبقاء ثى' من الظادة 
على النفس لنسبة 
وجهها الذدى بلى 


















أنش (؟) حديثجاء أعراىيوما ,طلبمنه شيئا فأعطاء رسول الل لله عليه وسلم مقال!حسنت الغريزة والطبع كبقاء 
إليك قفال الأعرانىلا ولا أجملت اديت بطوله البزار وأبوالشيخمنحديث أفىهريرة سندضعيف . أ ظاهر السدف على 
( يبان سخائه وجوده صلى الله عليه وسلم ) ضرب من الكدر 

والنقصان ممالها 


(م) حديث كان جود الناس وأسخامم فىشهر رمضان كالر ع الرللةالشيخانمن حدي ث أ نس كان 
رسول انه لله أحسن التاس وأجودالناس ولما من حديث ابنعباس كان أجود الناس بالخير وكان 
أجود ما ييكون فىشهر رمضان ويه فاذا لفيه جبريل كان أجود بالخيرمن الريع الرسلة (4) حديث 
كان طلى إذا وصف النب صل اله عليه وسام قال كان أجود الناس كفا وأجرا الناس صدرا الحديث 
رواه ت وقال ليس إسناده عتصل (م) حديث ماسئل شيئا قط ع الاسلام إلاأعطاه الحديث متفق 
عليه منحديث أنس (؟) حديث ماسكل شيئا قط فقال لامتفق عليه من حديث جابر (/97) حديث 
حمل إليه نسعو نلف درم فوضعباطي حصير ثمقال إليها يقسمها فا رد ساثلاحقفرغ ملها أيُوالحسن 
ابن الضحاك فى الغمائل من حديث الحسن مرسلا أن رسول اله مم قدم عليه مال من البحرين 
تمانون ألا لم يقدم عليه مال أ كثر منه لم سألهيومئذ أحدإلاأعطاء 5 عنع سائلا ولم بعط سااكتا 
قفالله العباس الحديث وللبخارى تمليقا من حديث أن س أقاانى صلىاللهعليه وسلم مال من البحرين | 
ا وكان أ كثر مال أنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وقيه فاكان برى أحدا إلا أعطاه 


لنورانة اطنه وإذا 
















حور أحد وجهى . 


النفس أت إلى تحسين 


الأخلاق وتبديل. 


النعوت وقاك: سمى 
الأبدال. بدالا والسر 
الأ كر فىذاك أ نقلب 
الصوفى بدوام الإقبال 
عل الله ودوام اه كر 
باققلب والسان يدق 
إلى ذ كر القداتويصير 
حيفئن بمثابة العرش 
فالمر ش قلب الكائنات 
فيعام الخلق والحسكة 
والقلب عرش فى عالم 
الأعس والقدرة . قال 


0 شجاعته صفى الله عليه وسلر 

فقالماعندىثى' ولك نابتع عل فاذا جاءنا ثعى' قضيناءققال عمر يارسول اله ما كلفك الله مالا تقدر 
عليه فكره ال صلل عبه وس ذاك قال الرجل أتفق ولنغشمن ذىالمرش إقلالا بم الى 
صل لله عليه وسم وعرف السرور فى وجهه 2١0‏ ولما تفل من حنين جاءت الأعراب يسألونه حق 
اضطروه إلى شحرة نقطفت رداءه فو قفر سول الله صلى الله ٍِ عليه وسلم وقالأعطوق رداق لوكا زلى 
عدد هذه العضاه تنما لقسممّا يشي ثم لاجدوق غيلا ولا كذابا ولا جبانا © 

( يبان شجاعته صلى الله عليه وسلم ) ْ 
كان صلىالله عليه وسل أجد الناس وأشجعهم 20 قالع رضى لله عنه لفد رأيتنى يوم بدر ومحن 


نلوذ بالتى صلى الله عليه وسل وهو أقربنا إلى المدو وكان من أشد الناس يومثف بأنسا 4 وقال | 


أيضا كنا إذا احمر البأس ولق القوم الفوم اتقينا سول الله صلى اقه عليه وسل فا يكون أحد | 


: أقرب إلى العدو منه 0 قبل وكان صلى الله عليه وسلم قليل الكلام قليل الحديث فاذا أمر الناس 


بالقنال تشمر وكان من أشد الناس بأسا 29 وكان الشجاع هو الدى يقرب منه فى الحرب لقربه / 
من العدو 299 وفال عمران, بن حصين مالق رسول الله صلى اقه عليه وسلم كتيبة إلا كان أول من أ 
يضرب (4 وقالوا كان قوى البطش (23 ولما غشيه الشركون 'زل عن بغلته فجمل يقول : 

أنا الى لاكذب أنااين عبد الطلب فا رؤى بومثذ أحد كان أشد منه 605١0‏ 
إذ جاءه العباس الحديث ووصله عمر بن مد البحرى فى صميحه )١(‏ حديث جاءه رجل قسأله ققال | 
ماعندى شى' ولكن ابتع على فاذا جاءنا ثى* قضيناه فقال عمر يارسول الله ما كلف ك لله الحديثات 
فى العمائل من حديث عمر وفيه موسى بن علقمة الفروى ل روه غير ابنه هرون (؟) نديث لما 
قفل من حنين جاءت الأعراب إسألونه حتى اضطروه إلى شجرة غقطفت رداء. الحديث خ من | 
حديث جبير بن مطم . 

( يبان شجاعته صلى الله عليه وسل ) 

() حديث كان أحد الناس وأشجعهم الدارى من حديث ابن عمر بسند صصح مارأيت أأيجد 
ولاأجود ولاأشجع ولاأرىمنرسول الهسلى الله عليه وسلم والشيخين من حديثأنس كان أشجع 
الناس وأحسن الناسالحديث (ع).حديث فى لفد رأيتتى يوم بدر وتحن نلوذ بالنى صلى الله عليه 
وسل المذيث أبر النبخ فى أخلاق التى صل الله مائدوسل بإسناد يزدا() خديث ل أيشااكنا 
إذا حمى البأس ولتى القوم القوم انقينا برسول لله صلى الله عليه وسلم الحديث ب باسناد مسح ضح ولمسالم 
محوه منحديث البراء (ه) حديث كان قل الكلام قليل الحديث فاذا أمر بالفتال تشمرالحديث 


ِ أبوالشيع من حديث سعد بن عياض الغَالبى مرسلا (0) حديث كان الشجاع هو الذى يقرب منه 


فى الحرب الحديث م من حديث البراء والله إذاحمى الوطيس ثتق به وإن” ااشجاعمناالدى بحاذىبه 
(م) حديث عمران بن -صين مالق كتببة إلاكان أول من إضرب أبو الشيخ أيضا وفيه مين م 
أعرفه (ية) حديث كان قوى البط, بوالتريع أيضا من رواية أنى جمفر معضلا والطبرانىق الأوسط 
من حديث عبد الله بن عمرو أعطيت قوة أربعين فى البطشس والخاع وسنده طعيف )١١(‏ حديث 
لا غشيه الشركون 'زلفجعليقول : أنا النى لا كذب . الحديث متفق عليه من حديث البراء دون 
قوله فا رؤى أحد يومثذ أشد منه وهذه الزيادة لأنى الشيخ وله من حديث نلى فىقصة بدر وكان 
من أشد الناس يومثذ بأسا 














يبان تواضمه صلن النه عليه وسل 


شين 


( يان توابطضعه صلى الله عليه وسلم ) 

كان صل لثهعليه وس أشد الناستواضعا فىعلو منصبه 210 قال ابن عامر رأبتهبرى الخرةط ناقة 
شهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك 29 وكان برك الجار موكفا عليه قطيفة وكان مع ذلك 
يستردف 20 وكان سود للريض ويتبع الجنازة ويحيب دعوة للملوك (؛) صف النعل ويرقع 
الثوب وكان ,صنع في ييتامع أهله فى حاجتهم ©» وكانأصحابه لابقومون ها عر فوا منكراعته لك 0© 
وكان يمر" عل الصببان فيسل علبم 29 وأنى صلى الله عليه وسلم يرجل فأرعد من هيبته قفال له 
هون عليك فلست بملك [ما أنا ابن امرأة من قري تأكل القديد (4) وكان مجلس بين أصحابه 
تلطا هم كأنه أحدهم فيأنى الغررب فلا يدرى أيهم هو حق رسأل عنه حتى طلبوا إليه أن مجلس 
جحلسا يسرفه الغريب فبئوا له دكانا من طين فكان مجلس عليه 290 وقالت له عائشة رضى الله عنها 
كل جملنى الله فداك متكت فانه أهون عليك قال فأصنى رأسه حتى كاد أن تصيب جيته الأرض 
ثم قال بل كل كا بأكل الد وأجلس كا مجلس البد 2009© وكان لا يأكل طلى خوان ولا فى 
سكرجة حتى للب قبلله تمالمى 2117 وكان لابدعوء أحد من أصحابه وغيرهم إلا قاللبيك 239 وكان 
إذا جلس مع الناسإن تكلموا فى معنى الآخرة أخذ معبموإن محدثوا فى طمام أو شراب محدث 
معهم وإنتسكلموا فى ال نياعدث معبور اهم وتواضما لم 2099 وكانوا يتناشدون الشعر بين يديه 
)١(‏ حديث كان أشد الناس تواضما فى .عاو منصبه أبوالحسن بن الضحاك فى الكمائ لمن حديث ألى 
سعيد الخدرى فى حديث طويل فى صفتهقالفيه متواطع فيغير مذلة وإسنادهضعيف (؟) حديث قال 
ابن دامر رأيته برىالخحرة على ناقة صبباء لاضرب ولا طرد ولاإليك إليك ت ن ه من حديث قدامة 
ابن عبد الله بن عمازقال ت حسن يح وفى كتاب أبى التيخ قدامة بن عبد اللهبنعامر كاذ كره 
للصنف (م) حديث كان يركب الجار موكفا عليه قطيفة وكلن مع ذلك إستردف متفق عليه من 
حديث أسامة بنزيد (4) حديث كان ود للررض ويتبعالجنازة ومحيب دعوة الملوك ت وضعفة 
وك وحم إسناده من حديث أنس وتقدم منقطما (ه) حديث كان مخصف الغل وبرقع الثتوب 
ورصنع فى ييته مع أهله فى حاجته هو فى للسند من حديث عائشة وقد تقدم فى أوائل آداب الميشة 
() حديث كان أمابه لايقومون له لما يعامون من كراهته لذلك هو عند ت من حديثُ أنس 





وصصحه وتقدم فى آداب الصحبة (') حديث كان يمر عل الصبيان فيسلم علهم متفق عليهمن حديث 
أنس وتقدم فى آداب الصحبة (م). حديث أنى ,جل فأرعد من هيبته ققال هون لَه عليك فلمبت 
علك إنا أنا ابنامرأة من قريش تأكل القديد ك من حديث جربر وقال صحيح طش رطالشيخين 
[© حديث كان على مع أصحابه مختلظابهم كأنه أحدم فأ الغريب فلابدرى أبهمهوالحديث 
دن من حديث أنبى هريرة وأبوىذر وقد تمدم )1١(‏ حديث قالتعائعة كل جملفىاللهفداك منكنا 
فاه أهون عليك الحسديث أبو الشبيع من رواية عبد الله بن عبيد بن مير عنها بسند ضميف 
(91) حديث كان صفى الله عليهوسل لاي * كلض <وان ولافىسكرجة حقلق لله من حديث أنسى 
وتقدم فى آداب الأ كل (؟1) حديث وكان يللع لابدعوه أحد من أصحابه ولامن غيم إلاقال 
لبيك أبو ننم فى دلائل النبوة منحديث عائشة وفيه حسين بن علوان منهمبالكذب ولاطبراى فى 

الكبير باسناد جيد من حديث مد بن حاطب فى أثناء حديث أن أمة قالت يارسول الله قفال لبيك 


وسمديك الحديث (18) حديث كان صلى اله عليه وسلم إذا جلس مع الناس إن تكلموا فيمعنى 





.سبل بن عبد اله 


التسترىاتقلبكالعرش . 
والصدر كالكرسى 
وقد ورد عن اههتعالمى 
د لاسعى أرضى ولا 
ماق وسعنى قلب 
عبدى للؤمن » فاذا 
|اكتحل القلب بنور 
ذصكر الذات وصار 
بحرا مواجامن نسمات 
اقرب جرى فى جداول 
أخلاق النفس صِفاء 
النعوت والصفات 
ومحقق التخلق بأخلاق 
الله تعالى . حكى عن . 





ا يان صورته وخلفته صلى اق عليه وس 





























أحيانا ويذكرون أشياء من أعس الجاهلية ويضحكون فيتسم هو إذا حكوا ولا يزجرثم إلا 
عن حرام 0 5 
( يان صورته وخلفته صلى الله عليه وسم ) 

كان من صفة رسول اقه صلى الله حليهوسل أنه لم يكن بالطويل البائن ولا بالفصير التردد بلكان 
ينسب إلى الربعة إذا مدى وحسده » ومع ذلك فلم يكن بماشيه أحد من الناس ينسب إلى الطول 
إلا طاله رسول الله صلى الله عليه وسلم واربما | كتنفه الرجلان الطويلان فيطولهمافاذافارقاه نسبا 
إلى الطول ونسب هو عليه السلام إلى الربعة ويقول صل الله عليه وسل 8 جمل الخير كله فى 
الريعة 29 »6 وأمالونه ققد كان أزهر اللونولم يكن بالآدم ولابالشديد البياض والأزهر هوالاًييضس 
الناصع الدى لانشوبه صفرة ولا حمرة ولا ثىء من الألوان » ونعته عمه أبو طالب ققفال : 

وأدض يستسق الام بوجهه كمال اليتامىعصمة للاأرامل ©© 

ولءته بعضهم بأنه مشرب محمرةقفالوا إتماكان للشرب منه بالخرة ماظهر الشمس والرياحكالوجه 
والرقبة والأزهر السافى عن الخرة ماحت الثياب منهوكان عرقه يِه فى وجهه كاللؤلؤ أطيب من 
السك الأذفر وأما شعره قفد كان ر جل الشعر حسنه ليسبالسبط ولا الجعد اللقططوكان إذامشطهبالمشط 


الشبع أبى ص 
الفاأرمزى أنه حكى 
عن شيخْه أى القاسم 


اللكركانى أندقالك إن ||| ,أنى كانه حك الرمل وقبل كا نشعره يضرب منكبيه وأ كثرالرواية أنهكان إلى شحمة أذنيهوربما 
الأسمصاء التسعة | جمله غدائر أربما مخرج كل أذن من بين غدبرتين وربما جملشعره على أذنيه فتبدو سوالفه:تلالاً 
والتسمين قصير أوصافا وكان شيبه فى الرأس واللحية سبع عشرة شعرة مازاد على ذلك وكان صل الله عليه وسلم أحسن الناس 
الع ذالساتك وهو بعد 


أمر الآخرة أخذ معهم وإن 'محدئوا فىطعام أو شراب "حدث معبم الحديث ت فىاكمائل من حديث 
زد بن ثابث دون ذكر الشراب وفيه سلمان بن خارجة تفرد عنه الوليد بن أبى الوليد وذكره 
انن حبان فى اثثقات (1) حديث كانوا يتناشدون الشعر بين يديه أحيانا ويذكرون أشياء من 
أمر الجاهلية الحديث م من حديث جابر بن سمرة دون قوله ولا يزجِرثم إلا عن حرام ٠‏ 
( يبان صورته صلى الله عليه وسلم ) : 

(؟) حديث كانمن صفةرسولافدصلى افعليه وسم أنه لميكن بالطويل البائن ولابالقصير التردد 
الحديث بطوله أبو نعيم فى دلائل النبوة من حديث عائشة بزيادةو تقصان دون شعر أبى طالب الآنى 
ودون قوله ورعا جعل شمره على أذنيهفتددو سوالفه تلاألاأ ودون قوله وربما كانواسع الجبيةإلى 
قوله وكان سب لالخدين وفيه صبيح بن عبد الله الفرغاقمتكر الحديث اله الخطيب فى الصحيحين 
من حديث البراء ل#شعر بلغ شحمة أذنيه و د ت.وحسنه وه من حديث أم هانف' قدم إلىمكةوله 
أزيع غدائر وت من حديث على فى صفته صلى الله عليهوسم أدعجالعينين أهدبالأشفار الحديث 
وقالليس إسناده ماصل وله ف العمائل من حديث اب نأف هالة أزهراللون. واسع الجبين أزجالحواجب 
سوايغ فى غيرفرن بينوما عرقيدره الغضب أقىااعرنين له نور يعلوه محسبه من ل بتأمله أشمكث 
الاحة سول الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان الحديث (م) حديث فعته عمه أبو طالب ققال : 

وأنيض إستسق الام بوجهه مال اليتائى عصمة للاأرامل 

ذكره ابن إسحاق فى ااسيرة وفى لا-ندعن عائشة أنها تمثلت بهذا البيت وأبو بكر دَغى قال بو بكر 
ذاك رسول الله صلى الله عل.ه وسلم وفيه على بن زيد بن جدعان عختلف فيه وخ تعليقا من حديث 
ابن عمر را ذكرت قولالشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول اله صلى الله عليه وسلم ليست فا 


يؤل <تى ميش كل ميزاب فأنشده وقد وصله باسناد محيح اكه 


فى السلوك غير واصل. 
ويكون الشيخ عق 
بهذا أن العبد يأخذ 
من كل اسم و صفا يلاعم 
ضمف عمال البشير 
وقدورءمل أنيأخذ 
من اسم الله الى 
الرحيم معنىمن الرحهة 





وجها 














نان صورته ولجلقله صل اله غليه وسار ونشيته ل 







































وجها وأنورثم لم صفه واص ف إلاشنبه: بالقمرلةالبذر وكانيدى رطام وغَضْبهفوجهه لصفاء بشمرته 
وكانوا يقولون هوك وسفه صاجبه أبو بكر الصديق رض لله غند حيك يقول : ْ 
7 أمين مضق للخير .يدعو كضوء البدر زايكه الظلام. 

وكاتيسل المعلية به وسلم ؤاسع]طهية أزج الحاجبيق: سا ينما وكان أ بلج مابين الحاجبي لكأن مابينيما 
الفضة الخلصة.وكانت عيناه مجلاوين أدمخيعا كان فى عينيه مزج من خمرة وكان أهدب الأشفار 
حق تتكاد تلنيش من كثرتها وكان أقنى. العرنين : :أ :مستوى الأنف وكان مفلج الأسنان : أى 
'متغرقها وكان إذا أقترْ مباحكا اقتر عن مثلى شنا البرّق إذا تلاالا. وكان من أحسن عباد الله شفتين 
والطفهم أختمفم ».وكانسيل الخدين سذيما ليسي بالطويل. الؤجه ولا الكلثم كث اللحية وكان يمف 
١‏ لحبته ويأجد من شاربه وكان أحسنجباد لله عنقا ليتس ب إلى الطول ولا إلى القضر ماظبر من عنقه 
إل اسمس والرياء إن فكأ نهإإريق فضة مكبرب ذهيا بتلاألاً ؤيياضالفشة و ىحمرة لشذهب » وكان صلى 
: الله عليه وسل عريض الصدر لابعدو هم بعش يدنه بعضًا كالمركة فى انتواها وكاتقمر فى ياه 


: على قدر قصور البشر 

جوجبول ماين لبته وسرته بشعر منقاد كالقضيبم يكن ف صدره ولابطنه شمر غَيرء وكانت4 عكن وكل إشارات الماع ' 
توك يفعلى الازار منها واحدة وبظبر ائنتان » وكان عظيم للنكبينأشمرهاضخم الكرادرس : : أى فى الأسماء والمفات 
رموس العظام من للتكبين وللرقفين والوركين وكان واسع الظبر مابين كتفبه خاتم التبوة دخ إ[] الى هى أعز” عاومهم 
| ممابلى مشكبه الأعن فيه شامة سوداء تضرب إلى الصفرة حولها مرات منوالياتكأنها من عرف على هذا للمنى والافسير 
0 :فرس وكان عبل المضدبن والدراعين طويل الرندين رحب الراحتين سائل الأطراف كأن أصابمه وكل من توم بد لششيتا 
فضبان القضة كنه ألين من الخ نكن كفه كف عطار ظييا مسها بطيب أو يمسبا يصالخه للسافح من الحماول تزندق 
ا فيظل بومه يجد رحبا وضع .بده على رأس الصبى فيعرف من بين الصبيان بربحها على رأسه وكان والحد وقذ أوصى 
عبل ماتحتالازار منالفخذين والساق وكان ممتدل الخلق فالسمن بدن فآخر زماته وكان جه ||| رسول الله صل الله 
| مئاسكا يكام يكون على الخلق الأول لم يشره السمن». وأما مشيه صلى الله عليه وام قيكان يمنى عليه وسلم معافا 
كأما يتقلع من صخر وينحدر من صبب عخطو تكفيا وى الموينى يشير تبختر والمويى فى تقادب |[ يوصية جامعة لحاسن 
الخطا وكان عليه الصلاة والسلام .ول 9 أنا أشبه الناس بآم صلى الله عليه وسلم وكانأنىإراهم الأخلاق قغال4 ويامعاز 

: صل لله عليه وسل أعبه الناس بى خلنا وختنا» وكان تقول وإن لى عند ربى عشرة أسماء أنا مد أوصيك بتقوى الله . 
ا وأنا أحند وأنا للاحى اذى محوالله ف الكثر وبر الناقلٌ :اللدى ليس يده أحد :انا الماشيين مشر وصدقالحدث والوقاء 
الله العباد على قدي وأنا رسوا ل الرحمة ورسول النوية ورسولال لاحم والفى قفيت الئاس 'جميعا علا بالعبد وأداء الأمانة 


قم 2ع قال أبو البحترى : والقئم الكامل الجامع » واله أعم . 









)١(‏ حديث إن لى عند ربى عشرة أسماء الحديث ابن عدى من حديث ص وجابر وأسامة بن 
زيد وابن عباس ودائشة بإسناد شعيفوله ولأنى نسم فى الدلائل من حديث أنى الطفيل لى عند رفى 
عصرة أسماء-قال أبو الطفيل حفظت منها تمانة فذ كرها بزيادة ونقص وذكر سيف :بن وهب أن 
أباجمفر قال إن الاسمين طه” ون وإسناده ضعيف وق الصححين من حديث جبير بن مطم لى 
أسماء أنا أحمد وأامد وأنا الحاشر وأنا الاحى وأنا العاقب ولملم من حديث ا وموس وللقىوني 
التوبه ولى الر حمة ولأحند من حديث:حذيفة ولي أللاجيم وسادء مح . 











ل سان معحزاته وآياته الدالة على صدقه 





































) بان معحزاته وآياته الدللة على صدقه ) 

اعل أن من شاهد أ حواله صلى اقهعليه وسل وأصنى إلى سماع أخباره الشتملة على خلافه وأضاله وأحواه 
وعادته وسجاياه وسياسته لأصناف الخلق وهدابته إلى ضبطهم وتألفه أصناف الخاق وقوده إياثم إلى 
طاعته مع ماك من هائب أجويته فى مضايق الأسلة وبدائع تدبيراته فى مصال الخلق وعحاسن 
إشاراته فىتفصيل ظاهر الشرع اذى سجزالفقهاء والمقلاء عن إدراك أوائل دقائقها فيطو لأعمارهم 
م يق له ريب ولا شك فى أن ذلك لم يكن مكتسبا مميلة تفوم بها الفوة البشرية بل لايتصور ذللك 
إلابالاستمداد منتأييدسماوى وقوة الهيبة وأن ذلك كله لايتصور لكذاب ولامليس بل كانت ثعائله 
وأحواله شواهد .قاطمة يصدقه حقإنالعربى القح كان براه فيقول : واقه ماهذا وجه كذابفكان 
يشهدله بالصدق بمجرد ثمالله فتكيفمن شاهد أخلاقة ومارس أحواله فجميع مصادره وموارده 
وإنما أوردنا بم ضسأخلاقه لتمرف محاسن الأخلاق وليتنبه لصدقه عليه الصلاة والسلام وعاو منصبه 
ومكانته العظيمة عنداق إذآتاء الله جميع. ذلك وهو رجل أت لم يمارسالعل ولم يطالع الكتبوم 
افر قط فىطلب عالم ولم بزل بين أظهر الجبالمن الأعراب يقها ضعيفا مستضعفا هن أن حصل له 
حاسن الأخلاق والآداب ومعرفة مصالل الفقه مثلا ققط دون غيره من ااعلوم فضلا عن معرفة الله 
تعالى ؤملائكته وكتبه وغيرذلك من خواص النبوة لولا صريع الوحى وم نأبن لقوة البشرالاستقلال 
.لك فلولم يكن له إلاهذء الأمور الظاهرة لكان فيه كفاية وقدظبر منآياته ومعجزاته مالايستريب 
فيه حصل » فلنذكر من جملتها ما استفاضت به الأخبار واشتملت عليه الكنب الصحيحة إشارة 
إلسجامعها من غير نطويل لككاية التفصيل ققد خرق لله العادة على يدمغير ممرة » إذ شق له القهر 
بمسكة لما سألته فريش آية 217 وأطم النفر الكثير فى منزل جابر 2 وفى منْْل أنى طلحة ويوم 
الحندق 0© ومرة أطم ممانين من أرزبعة أمداد شمير وعناق 210 وهو من أولاد العز فوق.العتود | 
ومرة أ كثر من ثمانين زجلا من أفراص شعير حملها أنى فى يده ©© ومرة أهل الجيش من مرا 
بسير ساقته بنت بشير فى يدها فأ كاوا. كليم حقى شبعوا من ذلك وفضل لمم 9© ونع للاء من 
بين أصابعه عليه السلام تشرب أهل العسكر كليم وثم عطاش وتوطئوا من قدح صغير ضاق عن 
أن يبط عليه السلام يده فيه 0© 


وترك الخيانة وحفظ 
الجوار ورحمة اليتتم 
ولين الكلام وبذل 
السلام وحسن العمل 
وقصر الأمل وازوم 
الإمان والتفقه فى 
القرآن وحب الآخرة 
والجزع من الحساب 
وخفض الجناح وإياك 
أن نسب حلما أو 
تكذبصادةا أوتطمع 
آثما أو تعصى إماما 
عادلا أو تفسد أرضًا 
أوصيك باتقاء الله عند 2 
( يان معجزاته ) 
(9) حديث انشقاق القمر متفق عليه منحديث ابنمسمود وابن عباس وأنس (؟) حدبث إطمام 
النفر الكثير فى منزل جابر متفق عليه من حديثه (م) خديث إطعامه النفر الكثير فى منزل أنى 
طلحة متفق عليه من حديث أنس (4) حديث إطعامه ممانين من أربعة أمداد شمير وعناق 
الإساعيلى فى صبحه ومن طريقه البيق .فى دلائل اانبوة من حديث جار وفيه أنهم كانوا تماتماثة . 
أوثلائمسائة وهو عندخ دون ذكر العدد وفرواية أبى نعيم فدلائل النبوة وهم ألف (ه) حديث 
إطعامه أ كثر من نمانين رجلا من أقراض شمير حملها أنس فى يده م من حديث أنس وفيه حتى 
فمل ذلك بثانين رجلا ثم أكل النى صلى اله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا وفى 
رواية لأىنم فى الدلائ لح أ كل منه بضع ومانون رجلا وهومتفق عليه بلفظ والقوم سبعون 
أو انون رجلا (؟) حديث إطعامه أهل الجيشمنتمر إسيرساقته بنت بشير فىيدها الحديث البييق 
فى دلائل الندوة هن طريق ابن إسحاق: حدثنا سعيد إن ميناء عن ابنة بشير بن سعد وإسناده جد 
/) حديث نبع الاء هن بين أصابعه فشر بأهل العسكر وعم عطاشوتوطءوا الحديث متفق عليه 


كل ححر وشجرومدر 











معدزاته وآياته الدالة على صدقه مل 


وأهراق عليه السلام وضوءه فى عبن توه ولا ماء فا اومرة ة أخرى فى بثرا لد بديةفحاشتابالماء 
شرب من عبن تبوك أهل الجيش وثم ألوف -ق روواوشربمن إثر الحديبية ألف وخماثةولميكن 
فما قبل ذلك هاء 2" وأمر عليه ااسلام عبر بن الخطاب رذق الله عنه.أن زود 00 
من تمر كان فى اجماعه كر بذة البعير وهو موضع بروكه فزودثم كلهم منهو بق منهفحبسه9؟© ورى 

الجيش بقبضة من راب فعميت عي و نهم ولال بذيك القرآن فى توله الى وما رميت إذ رميت 
ولكن اله رمى - 20 وأبطل اله ثءالى السكهانة عبعنه يلل فعدمت وكائت ظاهرة موجودة ©6 
و ن الجذع الذى كان مخطب إله لماءملله الثير حتّى سمع منه جمييع أها .+مثل صو ت الابل فضمه 
إليه فسكن ©2 ودعا المود إلى فى الوث وأخبره, م بأنهم لا يمنو نه فيد دل بدنهمو بين اانطق ذلك وعجزوا 
عنه 9 وهذا إعذ كور فى سورة يرأ مها فيجمييع جو امع الاسلام من شرق الأرض إلى غر بهايوم اخ 
جهرا تعظيا للآية الى فها وأخير عليه الام بالثروب وأنذر عمان بأن تصيبه بلوى بعدهاالجنة0© 


وبأن عمارا تفعله الفعة الباغية لف وأن الحسن إصاح لله ها بن فشن من السلدين عظ.ءتين تبن إلى 


بقدح صغير وفيه ثم قال هل إلى الشعرب قال أنس بصر عينى نع الاء من بين أصابعه ولمردالقدح 
حت رووا منه وإسناده جيد ولليزار والافظ له والطمراى فى الكبير من حديث ابن عباس كان فى 
سفر فشكا أحمابه العطش قفال اثتوتى بماء فأنوه باثاء فيه ماء فوضع بده فى المباء حمل الساء تيع 
من بين أصابعه الحديث )١(‏ حديث إهراقه وضومه فى عين #بوك ولا ماء فيها ومرة أخرى فبى 
الحديبية فجاشتا بالماء الحديث م من حديث معاذ بقصة عين تبوك ومن حديث سامة بن الأ كوع 
بقصة عبن الحديبية وفه فاما دعا وإما بصق فيها فداشتا الحديث وللبخارىمن حد يث البراءأ نهوضاً 
وصبه فيها وفى الحديثين معا أنهم كانوا أريعة عشى ماثة وكذا عند عه ن حديث البراء وكذلك 
عندها من حديث جار ء وقال البق إنه الأسح ولهما من حديئه أبطا آلف وحمسمائة ولسم من 
حديث ابن أفى أوفى ألف وثلؤائة (0) حديث آمر عمر أن زو دار بعمائةرا كسمن مركا نكر يضة 
البعير الحديث أحمد من حديث النعمان بن مكرن وحديث دكين بن بام :ادن صحيحين و أصل 
حديث دكين عند ألى داود مختصرا من غير يبان لعدده,م (م) حديث رميه الجيش بقبطة من 
راب فعميت عدوم الحديث م ءن حديث سامة إن الأ كوع دون ذ كر أزول الآبة فرواه ابن 
مردوبه فى تفسيره من حديث جابر وان عراس (4) حديث إبطال الكهانة عبعثه الخرائطى من 
حديث مرداس بن قيس الدوسى قال حفرت النى صلى اله عليه وسلم وذكرت عنده الكهانة 


وماكان من تغيرها عند مخرجه الحديث ولأنى نيم فى الدلائل من حوديث إن عباس فى استراق 
الجن السمع فياقونه على أوليائهم فاما بعث ممد 


لى الله عليه وسل دحروا بالتجوم وأصله عند 
بغير هذا السياق (6) حديث حنين الجذع خ من حديث جابر وسهل بن سعد(؟) حديثدءاليهود 
إلى عنى الوت وأخيره, بأنهم لا يتمنونه الحديث م من حديث ابن عباس لو أن اليهودءنواالوت 
لماتوا الحديث ولاببوق فى الدلائل من حديث ابن عباس لابةولها ر جل مدع إلاغ ص بر هفات 
مكانه فأبوا أن ,«ملوا الحديث وإسناده ضءرف (7) حديث إخباره بأن عمان تصيبه بلوى بمدهاالجنة 
متفق عليه من حدرث ألى مرسى الأشمرى (م) حديث إخباره بأن عمارا تفتله الفثة الباغية م 
من حديث أنى اده وأم لمت وخ من حدرث أنى فيد لم( حديث إخباره أن الحدسن الصلح اله 
به بين قاين من اأسفاين عظرمتين ع من أ 


15 








إحياء ‏ ثا ثانى ) 


من حديث أنس فى ذكر الوضوء ققط ولأنى نيم من حديثه خرج إلى قبا فأنى من بعض بوهم 





وأن تحدث لكلذاب 
نوية | الس بالسر 
والعلانية بالعلانة 
يذلك أدب اله عباده 
ودعاهم إلى مكارم 
الأخلاق وعحاسن 
الاداب . وروىمعاذ 
أيضا عن رسو ل الله 
صلى اه عليه وسلقال 
حف الاسلام عكارم 
الأخلاق ومحاسن 
الآداب. أخبر نا اشيخ 
العالم ضياء الدين 
عبد الوهاب إن على 
بأسئادة امتقدم إلى 











ىا معحزات. وآياته الدالة على صدقه 





































وأخير عليه السلام عن رجل قائلفى سيي ل الله أندمن أهل النار 212 فظه ذلك بأنذلك الرجل قل نفسه 
وهذه كلها أشياء إلحية لا تعرف أليتة بشي" من وجوه تقدمت العرفة هالا بنجومولا بكشف ولابخط 
ولا بزجر اسكن باعلام الله تالى له ووحيه إليه » واتبعه سراةة بن مالك فساخت قدما فرسه فى 
الأرض وأتبعه دخان حت استغائه فدعا له فانطاق الفرس وأنذره بأن سوطع فى ذراعيه سوارا 
كسرى 9© فسكان كذلك وأخبر, بمقتل الأسود المنى السكذاب للةقتلهوهو يصنماءالعن وأخبريمن 
قتله 60 وخرج على مائة من قريش ينتظروله فوطعم التراب على ر*وسمم وم بروه 210 وشسكا إليه 
البعبر محضرة أصحابه وتذلل له 9" وقال نر من أصحابه مجتمعين أ-دك فى النارضرسهمثلأحد 
فمساتوا كلهم على استقامة وارتد منهم واحد فقتل مرئدا 29 وقال لآخرين منهم آخركم موتاف النار 
فسقط آخرهم مون فى النار فاحترق فيها فمسات 29 ودعا شجرتين فأتتاه واجتممتا ثمأمرهافافترقنا 
وكان عليه السلام نحو الربعة فاذا مثى مع الطوال طالم 64 ودعا عايه السلام النصارى إلى الباهلة 
فامتنموا فمرفهم صلى الله عليه وسم أنهم إن فعلوا ذلك هلكوا فءلموا صحة قولهفامتنءو!90)وأتاه 
عامر بن الطفيل بن مالك وأربد بن قيس وها فارسا العرب وفاتسكاه عازمين علىقتله عار هالسلام 






الترمذى رحمه اللهقال 





أنا أبو حكرب ال ||| فحيل بينهما وبين ذلك ودنا عليهما فهللكعامر بشدةوهلك'ر بديصاءقة أ حرقته0١5©‏ وأخير عليهاللام | 
حدثنا قبيصة إن الليت || )١(‏ حديث إخباره عن زجل فاتل فى سيل الله أنه من أهل النار متفق عليه من حديثأ فهر برة 


عن مطرف عن عطاء 
عن أمالدرهاء عنأى 
الدرداءقال: ممعت النى 
عليه السلام يقول 
9 هامن ثىءإوضعفى 
لليران أتقل من حسن 
الحلق وإن صاحب 
حسن الخلق ليلغ به 
درحة صاحب الصوم 
والصلاة »وقدكانمن 


الحديث متفق عليه من حديت ألى بكر الصدايق (م) حديث إخباره عقتل الأسود العدى ليلةقتل 
وهو بصنعاء المن ومن قتله وهو مذ كور ف السيروالذدىقتله فيرو زالد يامى وفيالصحيحين من حدرث 
ألى هريرة ببنا أنا نانم رأبث فى يدى أسوارين من ذهب فأهمنى شأممافأوحى إلى ف النامأنانفخهها 
فتفختهما فطارا فتأولهما كذابين مخرجان عدى فكان أحدما العذدى صاحب صنماء الحديث 


ديف من حديث ابن عباس وليس فيه أعهم كانوا مائة وكذلك رواءاين اسحاقمن حديث ممدين 
كعب الفرظى مرسلا (م) حديث شكا إليه البعير وتذلل له د من حديث عبد الله بن جعفرفىأثناء 
حديث وفيه فانه شكا إلى إنك مجبعه وتدئيه وأول الحديث عند م دون ذكر تصة البمير (؟)حديث 
قال لنفر من أصحابه أحدم ضمرسه فى الثار مثل أحد الحديث ذاكره الدارةطنىفى ا!وْ تلف والتاف 


الهملة وسرقه إلى ذلك الواقدى والدائنى والأول أصح وأ كثر م ذكره الدارقطنى وابن مااكولا 
ووصله الطبراق من حديث رافع بن خديج بانظ أحد هؤلاء النفر ف الناروفيهالواقدىءنعبداله 
ابن نوح متروك (/) حديث قال لاخرين منهم آخرك موتافىالنارفسةط آخرهم موتاف النار فاحترق 
فيها فدات الطبراتى والبيبق فى الدلائلهن حديثابن محذورة وف رواب ةالبيوق أنآخرهم مو تامرة بن 
جندب لم يذكر أنه احترق ورواء البببق من حديث أنى هريرة أعوه ور واتهثقاتوقال ابن عبدالبى 
إنه سقط فى قدر تملوءة ماء حار! فمات وروى ذلك باسناد متصل إلا أن فيهداود بن الحبروقدضعفه 
الجوور (4) حديث دعا شجرتين فأتتاء فاجتمعتا ثم أمرهها فافترقنا أمدمن حديث على بنمرة بسند 
صديس (ه) حديث دعا التصارى إلى المباهلة وأخير إن فملوا ذلك هلكوا فامتنهواخ من حديث 
ابن عباس فى أثناء حديث ولو خرج الدين ياهلون رسول الله يلقم لرجعوا لامحدون مالاولاأهلا 
)٠١(‏ حديث أتاه عامر بن |( طفيل بنمالكوأر بدن قيس وهافارس!ااءربو فاتسكاهم عاز مين مل قتله 








أنه 


وسهل بن سعد (») حديث اتباع سراقة بن مالك له فى قمة المجرة فساخت قدما فرسهفالأرض | 


(١‏ حديث خرج على مائة من قاش الحتظرونه وضع التراب على رءوسعموؤيروه! بن مردويه بسند. 


من حديث ألى هريرة بغير اسناد فى تر جمةالرجال! بنعنفرةوهوالذى رتدوهوبا جيم وذ كرءعبدالنى ا 





















































غيل بنبما وبين ذلك الحديث طب فى الأوسط ولا كبر من حديث ابن عباس بطوله بسئدلين 


معحزاته وآياته الداله ص صدقة. 


لان 
أنه يقتلأنى بن خلف الححى نقدث بوم أحدشدشا لطيفا فسكا نتمنيته فيه 210 وأطم عليهااصلاة 
واللام السم نات الذى أ كله معه وعاش هو صلى لله عليه وسلم 2 القدراغ 
السموم 57 وأخبر عليهااسلام بوم بدر بمصارعصناديد قربش ووقفهيم علىمصارعهم رجلا رجلا فم 
تعد واحدمتهم ذلك الو جنع 010و أنذ رعلبهالسلام بأنطوائفمنأءمته يشزونف ال حر فسكا نكذلك (61 
وزويت لهالأرش فأرىمشارقها ومغار.ها وأخبربأن ملك أمنه سيبلغ مازوىهمنها فكان كذاك 
قفد بلغ ملكهم من أول الشرق من بلاذ الترك إلى آخر للغرب من ثحر الأندلس وبلاد البرر 
وإ,تسعوا فى الجنوب ولافى الثمال كا أخبرصنلى لثهعليه وسارسواء ب-واء "© وأخبر فاطمة إبنته رضى 
الله عنها بها ول أهله لحان به 29 مكان كذلك وأخير ناءه بأن أطولحن” بدا أسرعهن لاه به 
فكانت زينب بنت جحش الأسدية أطولهن" يدا بالصدقة أولمن" -1وقا بدرضى الله عنها © ومسح 
ضرع شاة حائل لالبن لما فدرت 642 وكان ذلك سبب إسلام ابن مسعود رضى أقه عنه وفمل ذلك 
مرة أخرى فى خبمة أم معبد الخزاعية وندرت عين بعض أحمابه فسقطت فردها عليه السلام بيده 
فكانت أصحم عبنيه وأحنهما 29 وتفل فى عين على رضى اقه عنه وهو أرمد بوم خيير فصح من 
وقته ويثه بالراءة 61١(‏ وكانوا إسمعون تسح الطعام بين يديه صلى اقدعلية وسلم 02© وأصييت 
رجل بعش أصحابه صلى الله عليه وشم فسحها بيدءفيرأت من حينها 219 وقل” زاد جيش كانمعه 
عليه السلام قدا مجمميخ .مابق فاجتمع ثى' سير جدا قدعاقيه بالركة تمأمرممفأخذوا فلم سقوعاء 











(1) خديث إخباره أنه يقتلأبى بنخلف الجحى نقدشه بوم أحدخدشا لطيفا فسكانت منيتهالببيق 
فدلائل النبوةمن روايةسيد بن اأسيب ومن روابةعروة بن الزيير مرسلا (؟) حديث إندأطم السمفات 
الدى أ كله ممه وعاش هو بعده أربع سنين وكله الدراع السموم د من حديث جابر فى رواية له 
٠رسلة‏ أن الدىمات بسر بن البراء وفى الم.حيحين من حديث أن سأن بهودية أأتت النى صلى الله 
عليه وسلم بشاة مسمومة فأ كل منها الحديثوفيه فا زلت أعرقها فىلوات رسول الصلىاشعليه 
وسلى (م) حديث إخباره صلى اللعليه وس بوم بدر عضازع صناديد قرش 0 
عمر بن الخطاب (8) حديث إخباره بان طوائفمنأمته غزونفالبحر فكان كذلك متفق 

من حديث أم حرام (ه) حديث زويت له الأرض مث مشارةها ومغاربها وأخر ا 
مازوى له منها الحديث م من حديث عائشة وفاطمة أيشا 69 حديث اخباره فاطمة أنها أول أهله 
خافا ب#متفقعليهمن حديث عائشةوفاطمة أيضا (/) حديث أخبر نساءهأن أطولهن يدا أسرعبن 
لحاقا به فكانت زنب الحديث م من حديث عائشة وفى الصحيحين أن سودة كانت أولهنلهحوة به 
قال .اب نالجوزى وهذا غلط من بعض الرواة بلا شك (م) حديث مسح ضبرع شاة حائل لالينلها 
فدرتفكانذلك سيب إسلام ابن مسءود أحمدمن حديث ابن مسعود باسنادجيد (ه) حديث ندرت 
عين بعض أصحابهف_قطت فردها فكانت أصمعينيهو أحسنهما أبو نعيم والبيق كلاعافىدلائل!انبوة 
من حديث قتادة بن النعمان وهو الدى سةطت عينة فؤىرواءة للبرق أنه كان يدر وفى روايةأبى نعم 
أنه كان با" حد وفىإسناده اضطراب وكذا رواه السيق سيان سعيدالخدرى )٠١(‏ حدرث 
تفل فى عين هلى وهو أرمد يوم خبير فصح من وقته وبعثه بالراية متفق عليه من حديثُ هلي ومن 
حديث سبل بن سعد أيضا )١1(‏ حديث نوا إسمعون نسيح الطعام بين بديه بخ من حديًابن 
مسءود (19) حديث أصيبت رجل بعض أصحا به فمسحها بيده فير أتمن حينها خ فى قصةقا لأبىرافع . 





أخلاق رسولاله صلى 
لله عليه وسم أنه كان 
أسخى الناس لا بيت 
عند إديئار ولا درمم 
وإن فضلولم يحد من 
يعطيه » ويأتيه الليل 
لابأوى إلىمنزله حتى 
يبرأ منه ولا ينال من 
الدنا وأ كثر قوت 
عامة من بسر ما جد 
من العر والشعير وضع 
ماعدا ذلك فى سم ل الله 
لابسئل شيا إلا يععلى 





4م" معدز انه وآناته الدالة ص صدقه 


فى العسكر إلا مفى* من ذلك 2١7‏ وح الحسي بن العاص بن وائل [ ١‏ | مشبتهعليهالسلام مستهز ناتقال صلى 
لله علبه وسلم كذلك فسكن فلم بزل رقم حيق مات27©) وخ طب علي هالسلام امرأةقفالك4أ بوهاإنيها 
برصا امتناءا من خطبته واعتذارا ولم يكن مها برص فقال عليه السلام فاتك ن كذ لك 00 فيرصت وهى 
أم شبيب بن البرصاء الشاعر إلى غير ذلك من آيانه ومعجزاته صلى الله عليه وسلم وإنما اقتصر ناط 
الستفيش ومن ستريب فى ار اق العادة على بده وبزعم أن آحادهذهالو قالْملمتتقلتو اترا بل التوائر 
هو القرآن.قفط كن يستريب فى شجاعة على رضى افهعنه وسخاوةحاتمالطائ ومعاوم أ نآحادوقائعهم 


الباقة بين الخلق وليس. لنى معجزة باقبة سواء يَلك. إذ محددى بها رسول الدصلى الله عليه ول بلغاء 
الخلق وفصحاء العرب وجزيرة العرب حينئذ مماوءة بآ لاف منهم والفصاحة صنصّهم وها منافسة,م 
ومباهاتم وكان بنادي بين أظهرهم أن يأأنوا عثله أوهشر سور مثله أو بسورة من مثله إن شكوا 
فيه ؤقاله بلع : قل لأن اجتمعت الانس والجن طى أ نيأ تواعثلهذ |القرآنلا انون عثله ولوكان بعضهم 
لبعش ظهيرًا - وقال ذلك تعجبًا لمم فسجزوا عن ذالشوصر فواعنه حت عرضواأ تفسبم للقت لونساءهم 
وذرار.هم السى وما استطاعوا أن يعارضوا ولا أن يقدحوا فى جزالتدوحسنه.ثم انتشر ذلك هده 
فى أقطار العالم شرا وغربا قرا بعد قرنةوعصرا بعد عصر وقد اتفرض اليومقريب من حسمائةسنة 
فلم يقدر أحد ل معارطته فأعظم خباوة من ينظر فى أحواله ثم فى أقواله ثم فى أفعاله ثم فى أخلاقه 
“مفى معجزاته ثم فىاستهرار شرعه إلى الآن ثمفى انتشاره فى أقطار العالم ثم فى إذعانملوكالأرض 
له فى عصرء وبعد عصرء مع طعفه ويتمه ,تمارى بعد ذلك في صدقه وما أعظم توفيق من آمن به 
وصدقه واتبعه فىكل ماورد وصدر فنسأل الله تمالى أن بوؤةنا للاقتداء به فى الأخلاق والأفمال 
والأحوال والأقوال عنه وسعة جوده . تم كتاب آداب العيشة وأخلاق النبوة محمد الله وعونه 
ومنه وكرنه » ويتلوه "كتاب شرح مجائب القلب من ربع الهلكات إن شاء الله تعال . 


ثم بود إلى قوت 
عامة فيؤثر مله حبق 
وبمااحتاج قبل انقضاء 
العام . وكان مخصاف 
العل ورقع الثوب 
ومخدم فى مهنة أهله 
ويقطع اللحم معهن”. 


وكان أشد التاس 


حياءوأ كثره تواضما : د جهوية 
فصلوات الرحمن عليه (1) حديث قل زاد جيش كان ممه فدعا مما بقى فاجتمع شىء سير فدعا فيه بالبركة الحديث متفق 


عله من حديث سفة بن الأ كوع (؟) حديث حك المسي.بن العاص مشيته مستهزنًا به ققال 
فِكذيك كن الحديث البيهق فى الدلائل من حديث هندبن خديصححه ,سناد جيد ولاحا فى للستدرك 
من حديث عبد الرحمن بن أف بكر موه ول سم الحم وقال صحصسح الاسناد , [؟]|حديث بد 
طلحة لما أزال ماكان بها من شال أصاءها يوم أحد حين مسحبا بيده ن من<ديث جابرلما كان 
يوم أحد وفه ققاتل طلحة قنال الأحد عثير حت ضربت يده ققطءت أصابعه قال حس وليس فيه 
أنه مسحها وللبخارى من حديث قيس رأيت بد طاحة شلاء وق بها النى صلى الله عليه وسلم يوم 
أحد (م) حديث خطب امرأة قفال أبوها إن بها برصا امتناعا من خطبته واعتذارا وم يكن بها 
برص قال فلتسكن كذلك فرصت الرأة ذ كرها ابن الجوزى فى التلقيح وسماهاجمرة بنتالحرث 


ول آله وأصصابه 
أجنمين . 


]١[‏ قوله الحكم بن العاص بن وائل هكذا فى النسع وصوابه كا فى الشارج الحكم بن العاص بن 
أمبة بن عبد شمس [؟] قول العراق حديث يد طلحة ال لم يكن بختنا ولا بفسخة الشارح 
وأثبناء تبعا للاأصل فليظر . 

[ قدنم بون الله وحسن نوفيقه طبع : الجزء الثاني من كنتاب إحياء علوم الدين 
ويليه : الجزء الثالث إن شاء الله الى . وأوله كتاب شرم جائب القلب ) 


فهرس 
































| غير متواترةولكن جموع الوقائع بور عاماضر وريائم لابتمارىئواتر الفرآنوهى العجزةالكيرى || 


ابن عوف الزى وتبعه فى ذلك الدمياطى فى جزء له فىنساء الى صلى الله له ول ول ضيذاك.. | 














فهرس الجزء الثانى من الإحياء . 4 


هرسي 
من كتاب إحياء علوم الدب لحجة الإسلام الإمام الغزالى 
؟ ( كتاباداب الأكل ) 5" (كتاباداب الكسسوالعاش 
وهو الأول من ربع العادات وهو الكتاب الثالث من ربع العادات 
( البا الأول قها لابدللدتفردمنه وهوثلاثة | س8 ( البابالأولفيفلالكسبوالحثءايه) 
0 أقسام : قسم قبل الأ كل » وقسم مع الآ كل ٠‏ | +5 (البابالثاففى عل الكسب بطريقالبيعالح 








” وقسم بعد الفراغ منه 

القسم الأول فى الآداب التى تتقدم عل 
الأأكل وهى سبعة 

القسم الثانى فى آداب حالة الأ كل 
القسم الثالث ماستحب بعد الطعام 

( الباب الثانى فما يزيد بسبب الاجماع 
والشاركة فالأ كل وهى سبعة) 

( الباب الثالث فى آدابتقديم الطفام إلى 
الإخوان الزئرين ) 

( الباب الرابع فى آداب الضيافة ) . 
فصل م ع آداباومذاهى طبي ةوشر عيةمتفرقة 
( كتاب اواب النسكاح ) 
وهو الكتاب الثانى من ربع العادات 
( الباب الأول فى الترغيب فى النكاح 
والترغيب عنه ) 

الترغيب فى البكاح 

ماجاء فىالترهيب عن النكاح' 

آفات التكاح وفوائده 

(الباب الثاتى فهايراعى حالة العقدمن أحوال 
للرأة وشروط العقد) 

( الباب الثالثفى آداب العاششرة وما نجرى 
فى دوام النكاح والنظر فيا على الزوج 
وفها على الزوجة ) 

القسمم الثانى من هذا الباب النظر فى 
حفوق الروج علبها 


ويبانشروط الشرع فىمة هذه التصرفات 
التىهى مدار الكاسب ف الشرع ( 

(العقد) الأول البييع 

(العقد) الثانى عقد الربا 

(العم) الثالت السلم 

(العقد) الرابع الإجارة 

(العقد) الخامس القراض 

(المبقد) السادس الشركة 

( الباباثثالثف بان العدل و اجتناب الظام 
فى العامة) . 

القسم الأول فها يعم ضرره وهو أنواع 
الم الثانى ماخص ضررهء لامامل 

( الباب الرابع فى الا<سان ف العاملة ) 
( الباب الخامس فى شفتة التاجر طى دينه 
فها نص ويم آخرته ) 

(كتاب الملال والحرام » 

وهو الكتاب الرا ببع من ر لمع العادات |1 
( الباب الأول فى فضيلة الال ومذمة 
الحرام وبان أصناف الخحلال ودرجاته ١‏ 
وأصناف الحرام ودرجاتالورع فيه ) 
فضيلة الحلال ومذمة الحرام 

أصناف الخحلال ومداخله 

القسم الأول الحرام لضفة. فى عينه الح 
القسم الثاى مارم لخلل فى جَوَةٍ إثبات 
اليد عليه 











ه5 
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٠6 
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هذا 


ا 
ويل 


نئل 
١‏ 
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درجات الحلال والحرام 

أمثلةالد رجات الأر بع فالورع وشواهدها 
( البابالتانىفىمراتب الشبراتومثاراتها 
وتمييزها عن الحلال والحرام ) 

للثار الأول الشكف السببالهالل والحرم 
للثارالثاق للشبية شكمنشؤه الاختلاظ 
لثثار الثالك #شبية أن يتصل بالسبب 
الحال سسسة 1 

لثثار الرابع الاختلاف فى الأدلة 

( الباباثئاكف البحث والسؤالوالهجوم 
والإعال ومظاتها ) 

الثار الأول" أخوال المالك 

لثثار الثاى ماستند الشكفيه إلمسب 
المال لا فى حال المالك 

( البابالرابع فى كيفية خروجالتائبعن 
المظالم المالية وفيه نظران ) 

النظر الأول فىكيفية القييز والاخراج 
النظر الثاتى فى المصرف 

( الباب الخامس فى إدرارات السلاطين ٠‏ 
وصلائهم وما لملهاوما حرم وف نظران) 
النظر الأول فى جهات الدخل لاساطان 
النظرالثافىمنهذا البابفىقدر الأخوذ 
وعنةالاخن “.2 

( الباب السادس فها محل من عنالطة 
السلاطين الظامة ومحرم و غشيان 
مجالسهم والدخولعليهم وال كرام لحم) 
( الباب السابع فى مسائل متفرقة يكثر 
مسيس الحاجة إليها وقد سثل عنها فى 
الفتاوى ) 

(كتاب! دابالألفة والأخوة)» 
وااصحبةوالمعاشمرة مع أصناف الخلق وهو 
اتاب الخامس منر بع العادات الثاى 
وفيه ثلائة أبواب 





ه166 


يفف 


قفا 
لقف 


فهر اللهزء الثاني من الإحياء 


صفحة 


(الباب الأول فى فشيلة الألفةوالأخوة وفى 
شروطها ودرجانها وفوائدها ) 
فضيلة الألفة والأخوة 

بيان معنىالأخوة فاق ومييزها من 
الأخوة فى الدنيا 

بيان البغش ف الله 

يبان مراتب الذين يغطون ف امه 
وكيفية معاملهم 

سان الصفاتالمشروطة فنمن محتار مبته 
( البابالثاىفى حتهوق الأخوةوالصحية) 
الحق الأول فى ذال 

الحق الثانى فى الاعانة بالنفس الل 

الحق الثالث فى اللسان بالسكوت ال 
الحق الرابع على اللسان بالنعلق 

الحق الخامس الءفوعن الزلاتوالحمهوات 
الحق السادس الدعاء للأخعقحياته الح 
الحق السابع الوفاء والاخلاص 

الحق الثامن التخفيق ورك التكاف الج 
( خامة) لهذا الباب نذكرفيها جبلة الح 
( الباب اثثالك فى عق السلم والرحم 
والجوار واللك وكنية العاششرة مع من 


يدلى بهذ الأسباب) 


حدوق الم 

<موق الخوار 

حةون الأقارب والرحم 
حةوق الوالدين والواد 
حفوق الملوك 


( كتاباداب المزلة » 


وهو الكتاب السادس من ربع 
العادات وفيه بابان 

( الباب الأول فى تقل اذاهب والأقاويل 
وذكر ححج الفريمين فى ذلك ) 

ذ كر حجج الماثاين إلى الخخالطة ووجهضْعفها 
ذكر <حج الائلين إلى تفشيل العزلة 














لشف 


"4 


"6 


كم" 


لذلها 


فهرس الز, الثاتى من الإحياء 


( الباب الثاتى فىفوائد العزلةموغوائاها 
وكشف الحق فى فشلبا ) 

الفائدة الأولىالتفرغ للبادة والفكرالح 
الفائدة الثاية التخلص بالمزلة عن 
العاصى التى يتعرض الانسان لما الح 
الفائدة الثالثة الخلاص من الفن 
والخحصومات وصيانة الدبن والنفس الم 
الفائدة الرابعة الخلاص من شر الناس 
الفائدة الخامسة أن ينقطع طمع الناىس 
عنك وينقطع طمعك عن التاس 
الفائدة السادسة الخلاص من مشاهدة 
الثقلاء والخجق وماساةحمقهم وأخلاقهم الح 
آفات المزلة البنية على فوات فوائد 
المخالطة السبعة الآنة 

الفائدة الأولى التعليم والتعل 

الفائدة الثاية النفع والاتتفاع 

الفائدة الثالثة التأديب والتأدب 
الفائدة الرابءة الاستثناس والإيناس 
الفائدة الخامسة فىفضل الثواب وإناته 


الهائدة السادسةمن فو ائداغالطةالتواضم |. 


الفائدة السابمة التحارب 


(كتاب آداب السفر ) 


وهو السكتاب السابع منر بع العادات 


وفيه بايان 

( البابالأولفى الآدابم نأول النووض 
إلى آخرالرجوع وفينية السفر وفائدته 
وه فسلان ) 

الفصل الأول فىفوائدالسفروفضله وثيته 
الفصل الثانى فىآداب المسافرمن أول موضه 
إلى آخر رجوعه وهى أحد عسر أدبا 
( الباب الثاى فما لابد للمسافر من تعلبه 
من رخص السفر وأدلةالقبلةوالأوةتال) 
القسم الأول العلم برخص السفر 

القسم الثانى مايتجدد من الوظيفة ال 


صفحة 


كك" 


10١ 


(كتاب؟ دابالسماع والوجد ) 
وهو الكتاب الثامن من ربع الماداتث 


وفيه بابإن : الباب الأولفى ذكر اختلاف 
العلماء فى إباحة السماع وكش ف اق فيه . 


' يان أقاويل الطاء والتصوفة فى عليه 


يدانا 


و جر يمه 

يان الدليل على إباحة السماع 

بان حجج القائلين بتحريم السماع 
والجواب علها 

( البابالثانىفى آثارالاع وآدابه وفيه ٠‏ 
مقاماث ثلاث ) . 

للقام الأول فى الفهم 

القام الثاتى بعد الغهم والتتزيل الوجد 
للقلم الثالث منالياع نذكر فيه آداب 
السماع ظاهرا وباطنا الح 

( كتابالآمر بالعروف ) 
والنهى عن النكر وهو السكتاب التاسع 
منر بع العاداتالثانوفيه أربعة أبواب 
( البابالأول فوجو ب الأمر بالممر وف 
والنهى عن اانكر وفضيلته والدمة فى 
إهاله وإضاعته ) 

( الباب الثانى ف أركان الأعي بالممروفب 
وشسر وطه » وأركانه أربعة ) 

الركن الأول الحتسب 

الركن الثانى الدسية ما فيه المسبة 
رك كال الع 
إلركن الرابع نفس الاحتساب , 

( باب آداب الحتسب ) 

( الباب الثالث فىللسكرات الألوفة في 
العادات ) 
منسكرات الساجد 

سكرات الأسواق 





مسسكر أت الشوارع 














غم منكرات الجامات 
منكرات الضيافة 

مس للتكرات العامة 

بحم ( الباب الراببع: فى أمى الأعساء والسلاطين 
بالمعروف ونمهيهم عن التكر ) 

0" ل[ كتا بآدابالمميشة وأخلاقالنبوة 4 
وهو الكتاب العاشر من ر بيع المادات 
من كتب إحياء علوم ابن 

؟هم بان تأد اله تعالى حبيبه وصفيه مدا 
صلى الله عليه وسلم بالقرآن 

وم بان جملة من محاسن أخلاقه التىجممبا 

بعض العاماء والتقطها من الأخبار 





صفحة 


ولين مهم ) 

) الاب العاشر فى تمرح رتنة الشيخة‎ ( ٠ 

4" ( البابالحادى عشر فى شرح حال !لخادم 
ومن يتعبه به) 

؟ 4 (البابالثاقعشرفى شرح خرقة السوفية) 

5 (البابالنالتعشرف فضيلة سكان الرباط ) 

+7 ( اباب الرابع عشير فىمشابية أهل 
الرباط بأهل الصفة ) 

(البابالخامس عشرفى خصائص أهل الر بط 
والصوفية فمايتعاهدونه ومختصون به) 

هيه (الباب السادس عشر فى ذكر اختلاف 
أحوال مشائخهم فيالسفر والقام ) 

( البابالسا بيع عشر فيا محتاج إليه الصوفى 
فسفره من الفرائض والفضائل ) 

( الباباثامن عشمر فى الةدوم من السهر” 
ودخول الرباط والأدب فيه ) 

١‏ ( البابالتاسع عشرفى حال لصوف القسبب) 




















فهرس بقية عوارف المعأرف للسهر وردى الذى بالهامش 


؟ (البابالتاسع ىذ كرمن تتم ىإلىالموفية | ؟7١‏ ( الباب الششرون فذكر من يأ كل 


554 ( الباب الرابع والمشرون فى اقول فى 


ممم 222 رفئتت7تت ير 0 را 0 


فهرس الجزء الثانى من الإحياء . وعوارف العارف 













.وس بان جملة أخرى من آدابه وأخلاقه 
#ل” يبان كلامه وضحكه صلى الله عليه وسلم 
دم بان أخلاقه وآدابه فى الطعام 
؟يا” ‏ ببان أخلاقه وآدابه فى االباس 
بم يبان عفوه صلىاله علبه ولمع القدرة 
ه/ا” يبان إغضائه صلىالل عليه وسلم عما 

كان يكرهه 
ويام بان سخاوته وجوده صلىاللّه عليه وسلم 
١م”‏ يبان شجاعته صلى اله عليه وسلم 
"١‏ بان تواضعه صلى اقه عليه وسم 
؟م” يبان صورته وخلقته صلىالله عليه وم 
4م" بان ممحزاته وآباته الدالة على صدقه 


صفحة 


من الفتوح ) 
96 (البابالحادى والشرون فىشرح حال 
التجردولاتأه لمن الصوفيةوحةمقاصدهم 
٠‏ ( البابالثانىواللشرونق الولف اسماع) 
0# (البابالثالكو العشرونفالقول ف الماع أ 
رذاوإتكرا ) 





الماع ترفعا واستغناء ) 

ولا ( الباب الخامس والشسرون فيالقولدق 
الماع تأديا واعتناء ) 

الى ) الباب السادس والمشيرون فىخاصية 
الأر بعينية الى يتعاهدها الصوغية ) 

٠‏ ( الا بالسابع والشسرون فىذ كرفاوح 
الأر بعينية ( 

؟م ( الباب الثامن والعشسرون فى سكيفية 
الدخول فالأربع.نية ) 

"0" (البابالتاسع والث .رون ثىأ لاق الصوفية) 





